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والإرْنَاد الْمُوَفّق يِكَرْمِهِ لطرق السّدَانِ الْمَانَ بِالتّفْقهِ في الدين عَلَى مَنْ لَطَفَ به من الْعِيَاد 
وَالصّلاةُ راللام عَلَى خير الاد سَيّدنَا مُحَمّد الذي الخَفضّت بِحَقَه كَلِمَة الْبَاطِلٍ بعد 
ارتقاعها وانَصّلَتَ بِإِرْسَالِه أنوارٌ الى وَظهرت حُجُّتها بعد انقطاعهاء صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَّلَّمِ ما دَامَت السّمّوات والأرْض هذه في سمُوهَا وَهَذْه في انَسَاعهَاء وعلى آله رصحيه 
البررة الْدِينَ آمبوا به وحفظوا أَْوَالهُ وأفْعَالَُ وَآأحوَالَهُ حى متت بهم اسن الشريفة مِنَ 
الضنياع. 
أما بعك : 00 

فان أوْلى ما صرفت فيه تفائس الأيّام؛ وأغلى ما حص بمزيد الاهْتِمّام الاشَعَّال 
بالعلوم الشرعية الْمُتَلقَاة عن خير الْبريّة تلك العلوم التي قيض الله ل عَبْرَ الحصور 
والأجْيّال رجالا يَنْصِبُوت بها ا لل للناس حُجَجَة وأعْلاَمَه ويْضِيء بهم الله سبل | السالكي كِينَ إلى 
رضوانه ويقر بهم أغيّن الحَائرين بإرشادهم إلى أدلة أحكامه. 

فإذا سی في الطُلبّة الْمَجُْ الک وتقاعس أرباب الصّدارة عن الست » والنظر 

تت الفكرة وغابت الرحلة؛ حينئل يُخرج الله تعالى من أَصْحَاب العُقول الوّاعية والأفهام 

لير والملكات الفَدَة مَنْ يَهبّهُم الله تعالى وَافِرَ التحقيق وبديع العُدُقيق. 

ومن هؤلاء الرجال العلماء الذين قيّضْهم الله لنشر علوم الشريعة وضبطها بديع زمانه: 
(أحمد بن محمد بن حجر» العسقلائي الأصل» المصري المولد والمنشأ والوفاة الشافعي 
المذهب. 


٦1‏ سس اي 
0 فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ 


فقد عمل لان على تصنيف العلم وضبطه وترك لنا العديد من المصدفات التي 

سوف نشير إليها في ترجمته» ولکننا هنا تُشير إلى كتابه لوغ الْمَرَام من أَدلَة ة الأخگام هذا 
الكتاب الذي جمع فيه ابن حجر كانم أدلة الأحكام الشرعية ة لابو اب الفقه المختلفةء من 
طهارة» وصلاة» وصيام» وحج. وغيرهاء وقد جمعها بصورة مبوبة منظمة ليسهل على 
القارئ مراجعتهاء وليساير كتب الأحكام من حيث الدلالة عليهاء وقد أضاف إلى الأبواب. 
الفقهية في آخر كتابه با جَمع فيه تُخبّة طَيّبَة من أحاديث الآداب سَمًاه: «الكتاب الجامع» مما 
جعل هذا الكتاب من نفائس كتب الأحكام؛ ومما يجدر بطالب العلم حفظه وفهمه والعناية به 
والتأدب بآدايه التي ساقها في آخر الكتاب» فهو كتاب مفيد مبارك رزق الله مؤلفه الإخااص 
وفتح عليه حتى ظهر فيه الخير وعَمَّت به الفائدة» وصدق على مؤلفه قول رسول الله وك دمن 
برد الله به خيرًا يُقََهْهُ في الدين»". 0 ظ 

والفقةٌ في اللغة: هو العلم بالشيء والفهم له ولكن استعماله في القرآن الكريم يرشد 
إلى أن المراد منه ليس مُطلق العلم» بل دقة الفهم ولطف الإدراك ومعرفة غرض المتكلم 
ومنه قوله تعالى: 9 َالُوايتَسُعَيْبُ مانفقه كَخيرا مما نول € [جم: .]1١‏ 

وقوله تعالى: ایال کاک لتر كج ريتوت عدي ¢[ [الوكئّ : ٠]۷۸‏ 

نا الفقه في اصطلاح العلماء: فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها 
التفصيلية"» أو هله الأحكام نفسهاء ولذلك أطلق ابن حجر على كتابه اسم «بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام» لأن الكتاب يعتمد في عرضه لمسائل الفقه وأبوابه على أدلة الاحكام. 

* تعريف الأحكام وأقسامها : ْ 

الأحكام جمع حُكم؛ والمراد بالحكم في اللغة: إثبات أمر لآخر إيجابًا أو سلبًّا. وهو 
يتنو ع باعتبار مصدره إلى ثلاثة أنواع: 

أوطا: الحكم العقلي؛ ؛ وهو الذي يصدر عن العقل كما في قولنا: لضان لا پجتمعان» 
«مجموع زوايا المغلث الثللاث يساوي قائمتين». 

نانيها: الحكم العادي أو الحسي؛ وهو الذي يصدر عن العادة أو الحس كما في هذه 
الاحکام: «النار محرقة»» «الحي يتنفس»» الخمر تسكر). 
)١( ٠‏ أخرجه البخاري (۷۱ء ۳۱١١‏ ۱) ومسلم )۱٠۳۷(‏ كتاب الزكاة. 


(؟) البيضاوي في تباج الأصول (ص۲۲) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (/ ۷)» وإرشاد الفحول 


الثها: الحكم الشرعي؛ وهو آثر الخطاب الذي يصدر عن الشارع كما في هذه 
القضايا: الصلاة واجبة»» «الزنا حرام» «الوضوء شرط للصلاة»» «القرابة سبب للإرث»»؛ 
اخعلاف الدين يممع التوارث». 

والحكم الشرعي بهذا المفهوم هو الذي يتبادر إلى الذهن عند استعمال كلمة الحكي 
وهو مدلوله عند الفقهاء ذلك أنهم يريدون به الأوصاف التي تثبت بخطاب الشارع لأفعال 
المكلفين من وجوب أو حرمة؛ أو ندب أو كراهة: أو إباحة» ومن سببية أو شرطية أو مانعة. 

ويشترط في الأحكام الشر علة: أن تكون «عملية» أي: متعلقة بأفعال المكلفين. 
كصلاتهم. وبيوعهم» وآشربتهم» وجنایاتهم» أي: ما كان منها من العبادات أو المعاملات 
فلا يدخل فيها ما يتعلق بالعقيدة وهي الأحكام الاعتقادية: كالإيمان بالله واليوم الآخر. ولا 
ما يتعلق بالأخلاق وهي الأحكام الأخلاقية كوجوب الصدق وحرمة الكذب". 

والمتأمل لكتاب بلوغ المرام بشرحه يجد أنه جمع بين الأحكام الشرعية من صلا 
وصيام وغيرهاء والأحكام الاعتقادية ويظهر ذلك في شرح الشيخ ابن عثيمين الذي تناول 
فيه العديد من المسائل العقدية خاصة المرتبطة بأسماء الله وصفاته؛ والأحكام الأخلاقية 
وظهر ذلك في «كتاب الجامع» للآداب في آخر الكتاب. 

ويشترط في الأحكام العملية: أن تكون مكتسبة» أي: مستفادة من الأدلة العفصيلية 
بطريق النظر والاستدلال. 

والأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة وينص على 
حكم مُعين لها مثل: ) 

أ قوله تعالی: # حرم مت لم انگ 4 اركذ ٠‏ 7]. فھذا دل ليل تفصيليء أي: 
جزئي يتعلق بمسألة خاصة وهي نكاح الأمهات ويدل على حكم معين» هو حرمة كلح 
الأمهات. 

ب) قوله تعالى: 3 ولا قري ال تك :كان سه وسَآءَسَيِيلَا € اللإفقلة :۴۲]. دليل جزئي 
يخص مسالة معينة وهي الزناء ويدل على حكم خاص بهاء وهو: حرمة الزنا. 


.)60 الإشارات (ص 8 ۰ مباحث ا للأستاذ محمد سلا مدكور (ص‎ ٠ لطائف‎ )١( 


۸ ا ا 
ڪڪ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € 


ج) قوله -عليه الصلاة والسلام-: «العمد قود" دليل جزئي يتعلق بمسآلة خاصة 
هي القتل العمد» ويدل على حكمها وهو وجوب القصاص. 

فالادلة التفصيلية هي التي تدلنا على حكم كل مسألة» ومِن ثم فهي موضوع بحث 
الفقيه ليتعرف على الأحكام التي جاءت بهاء مستعيئًا على ذلك بما قرره علم الأصول من 
قواعد للاستنباط ومناهج الاستدلال. 

وقد جمع-الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه «بلوغ المرام أدلة الأحكام في مسائل 
الفقه المختلفة جمعًا جعل الشراح عبر العصور بعده يهتمون بشرح هذا الكتاب وتبسيطه. 

ومن هؤلاء الشراح في عصرنا: العلامة الشيخ «متحمد بن صالح بن عثيمين) يان 
ذلك ا الشيخ الذي وهبه الله قدرات عجيبة في التوضيح؛ والتبسيط» والاستنباط. وقد أكرمنا 
الله ل بان مسَخّرنا لإخراج دروسه العلمية العديدة والمتنوعة» فقد حوّلنا الأشرطة إلى كتب 
علمية مفيدة وعديدة حتى صارت بيننا وبين الشيخ بأسلوبه وطريقته إلفة؛ فقد تعلمذنا 
على كلماته ودروسه المختلفة عبر الأشرطة؛ ومن هذه الدروس التي وفقدا الله لجمعها ‏ 
شرحه لاجلوغ المرام» تلك الدروس التي تمتعنا بها عبر الأشرطة التي بلغت 0 شريطا 
وقد شرح فيها الشيخ أحاديث لوغ المرام» بأسلوبه الممتع الذي اعتدناه في كتبنا السابقة 
ذلك الأسلوب الذي يمتاز بما يلي: ظ 

)١ ٠‏ السهولة في العرض والعبسيط الذي لا يُخِلُ بالمسائل العلمية حتى في عرضه 
للخلافات الفقهية. 0 

؟) الاهتمام بضبط الحديث وإعرابه إعرابا نحويًا مع الإشارة إلى الناحية البلاغية 
لبعض كلمات الحديث مما يرفع من المستوئ اللغوي والعذوق البلاغي عند القارئ. ٠.‏ 

؟) الاهتمام بالحديث من حيث صححه أو ضعفه مع شرح العديد من المسائل في 
علم الحديث مثل أنواع اع الاحاديث؛ وما هو الحديث الشاذ؛ وما هو الحديث ث المر سل 
مما يفيد طالب العلم. 

؛) عدم الاقتصار على الشاهد الذي يورده المؤلف این حجر وتفصيل قصة الحديث 
وسببه» وهذا يزيد الأمور وضوحناء ويُساعد على فهم الأحاديث بصورة جيدة. 


)١(‏ سيأتى تخريجه في كتاب الجنايات. 


سو ةسق ي د 

° مناقشة الآراء المختلفة بصورة مبسطة دون تحيز لأحد المذاهب إلا الدليل الثابت 
من القرآن والسنة. ظ 

) ربط قواعد الفقه وأحكامه بالواقع من خلال القياس على القضايا الغابتة بالكتاب 
والسنة. وقياس العديد من القضايا المعاصرة عليها. 

۷) استخدام اسلوب البحث العلمي في المسائل التي يرى أنها لم تأخذ حظها الكامل من 
البحث والدراسة؛ ويُكلّف بها الطلية مثل البحث في الحيض وصفاته؛ وعدة المختلعة. 

۸ عرض القضايا المعاصرة والفتاوى المهمة التي لا عْتَى عنها لطالب العلم بل والقارئ 
العادي. 

4) يُبرز الحكمة الشرعية في الأحكام المختلفة في كثير من الأحاديث مما يُيرز روح 
الشريعة وعلو مقاصدها في الأحكام الشرعية. 

١‏ الاهتمام والتركيز على تنمية ملكة الحفظ لدى الطالب؛ وذلك بالدعوة المستمرة 
لحفظ المتون» ومتن بلوغ المرام خاصة» وذلك حًا لطالب العلم على حمل العلم بصورة 
متقنة مما يجعله وسيلة لحفظ السنة ونشرها بعد ذلك. 

أ )١‏ التكرار المستمر للعديد من المسائل» ولكنه تكرار ليس عديم الفائدة بل 
تكرار نافع يساعد على زيادة الحفظ والاستيعاب للتعريفات والمسائل الفقهية المختلفة. 

١‏ يبرز الشيخ حى تعليم الرسول بال للصحابة: وذلك لحث طلبة العلم على اقتفاء 
أثر النبي َة في تعليمهم غيرهم ونشرهم للعلم. ) 

۳ الاهتمام بالأحكام الأخلاقية في الأحاديث؛ وذلك لتربية طلبة العلم على أخلاق 
الصحابة والسلف الصالح. 

5 تناوله بصورة كبيرة لأسئلة الصحابة للنبي يي وذلك ليوضح لطلبة العلم أن 
السؤال لا يكون مُجرذًا عن العمل؛ بل السؤال يكون من أجل العمل, وذلك حنى يُصيح 
العلم سلوكا حيًا في أخلاق طالب العلم وحياته. 

4 ) يَظْهَرُ في شرح الكتاب -الشيخ ابن عثيمين- خير مُعلم؛ حيث اعتمد أسلوب 
المناقشة والمراجعة بعد كل باب حتى يتأكد من فهم الطلبة للدرس مما يُعطي القارئ اليوم 
فرصة في اختبار نسبة استيعابه للمسائل المختلفة. ظ 

1 ) في عرضه للخلافات الفقهية يسلك مسلك الترجيح القائم على الدليل من 


لذ . 
3 فتح دي الجلال والإ كرام بش رح بلوع المرام سے 


الكتاب والسنة» والقياس الصحيح مع المحاولة الدائمة للجمع بين الأدلة والاقوال ما دام 
ذلك ميسرا. 

۷ ) استنباط الفوائد من كل حديث بما فتح الله عليه في صورة قلما تجد لها نظيرا؛ 
وذلك إيمانا بالجانب التطبيقي للعلم وحتى لا تدرس النصوص دراسة نظرية بحتة» بل 
نستفيد فوائد تطبيقية تظهر في حياتنا العملية. 

) أسلوب الشيخ جمع بين منهج المحدثين والفقهاء فإن كان الحلیت عي ل 
يرده بالكلية كما يفعل المحدثون؛ ولا يقبله بالكلية كما يفعل الفقهاء. وإنما يربطه بالقواعد 
العامة للشريعة الإسلامية فما وافقها منه قبله وما خالفها ردّه. 

وأخيرًا: هذا قليل من كثي فلقد جمع الشيخ بأ في أسلوبه مميزات مما جعل الكتاب 
-كما قال هو في بداية شرحه- سفرا من الأسفار التي يستفيد منها طالب العلم في النحو واللغة . 
وعلوم التحديث؛ والبلاغة» والتفسير؛ والفقه والأصول والتربية الأخلاقية» وطرق التدريس 
العربوية» وعلم العقيدة.... وغيرهاء مما جعل هذا الكتاب النفيس القيم من المصنفات المهمة_ 
التي يحتاج إليها كل طالب علم بل كل مسلم يبتغي أن يعبد الله على فقه وبصيرة. 

* فضل العلم والعلماء : 

لقد جبلت النفس البشرية على السعي والطلب للشيء الذي تعرف فضله وقيمته ولذلك 
أورد هذا المبحث في فضل العلم والعلماء فالعلم أشرف ما رغب فيه راغب وأفضل ما طلب 
وج فيه الطالب وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسبء وقد أعلى الله من شأن العلم والعلماء فقال 
تعالى: رفع أله الذي > موك وين أو الور درست امور € [اوت .]1١:‏ 

قال الحافظ في الفتح: «يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم» ورفعه درجات 
تدل على الفضل؛ إذ المراد به: كثرة الثواب» وبها ترفع الدرجات» ورفعتها تشمل المعدوية في 
الدنيا بعلو المنزلة وخسن الصيته والحسيّة في الآخرة بعلو المنزلة في إلجنة»!". 

وقال تعالى في فضل العلم والعلماء :٠‏ تما شتی ا ين عبارو آلا 4 تل .1٠:‏ 

وقال تعالّی: فل هَل یسوی اَيَو والز بعلمو € ایز :۹ 

وأمر نبيه فقال له: رة قل رب زد ءا © إن :114] [. 


.)١51/١1( فتح الباري» أول كتاب العلم‎ )١( 





ن مقدمة التحقيق کد 

قال الحافظ: «وفي هذا القول أكبر دلالة على فضل العلم؛ لأن الله تعالى لم يأمر نبيه 
بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم والمراد بالعلم: العلم الشرعي الذي يُفيد معرفة ما 
يجب على المكلّف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته» والعلم الله وصفاتف و وما يجب له 
من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص»”". < [ 

وكما وجه الله تعالى نبيه لطلب الزيادة من العلم؛ فقد جعل أول توجيه رباني للأمة 
المحمدية بالقراءة فقد كانت أول الآيات التي نزلت على النبي يَكِلِ: اباس ريك رى عى ) 
لق اسن معي ه [ ال ٠1:‏ ]. فمن إكرام الله للإنسان أن علمه ومنحه العلم الذي به يخرج 

من الظلمات إلى النوره ويعرف كيف يعبد الله وكيف يصل إلى مر ضاته وجنته. 

وقد جاء في السدة الأحاديث العديدة التي تبين فضل العلم والعلماء فعن أبي هريرة 
خضت قال: قال رسو ل الله يكِ: وإنَّ الْعْلَمَاء وره النبيَاءء رَرّثوا العلم من أخذه أخلٌّ بح 
وَافرء ومن سَلَكَ طَريًا يَطلبٌ فيه علمًا سَهّلَ اله 5ه طريقًا إلى الُجنّةه”. 

جاء في الفتح في شررجه: «فيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه؛ لأن طلبه من الطرق 
الموصلة إلى الجنة» وبأن الله يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة»”". 

وجاء في فضل العلم: «من يُرد الله به حير مهه في الدين»9. 

وعن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله باة: «إنّ الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا 
ذكرٌ الله تعالى وما والاه» أو عالما أو مُتعلَّمًا. 


(1) فتح الباري (1/ .)١51‏ < 

(؟) من عند قوله: «إن العلماء.... إلى قوله: وافره طرف من حديث أخرجه أبو داود (37141))» والترمذي 
(55485)) وابن ماجه (۲۲۳)» وابن حبان (۱/ ۸۸)ء وأحمد )١457/0(‏ من حديث أبي الدرداء. وقد أورد 
البخاري بعضه في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القرل والعمل فقال؛ «وإن العلماء هم ورثة 
الأنبياء» ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر.. . إلى قوله: إلى الجنة» ». قال الحافظ في الفتح /١(‏ 1 
حسنه حمزة الكناني؛ وضعفه غيره بالاضطراب فِي سنده» لکن له شواهد يتقوئ بهاء ولم يفصح المصنف 
بكونه حديثًا؛ فلهذا لا يعد من تعاليقه» لکن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلاً. زه 
ومن عند قوله: : «من سلك طريقا...» أخرج هذه الجملة مسلم (71954) عن أبي هريرة» ولتمام شواهده انظر 
المستدرك (ج77) (ص45: 47). 

.)١ ٠١ /5( فتح الباري‎ )( 

(4) تقدم (ص .)٦‏ 

.)۳٤١۸( أخرجه ابن ماجه (4117). والترمذي (5/ ۲۳۲۲)» وحسنه الأليانني في صحيح الجامع الصغير‎ )٥( 


1 5 
س تح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سه 


وعن أبي أمامة خفنت أن رسول الله بال قال: «فضلُ العالم على العابد كَمَضْلِ عل 
أذاكم» ثم قال رسول الله كة. إن الله وملائكتهء وأهل السموات والأرض حَتَّى التملة في 
جُخرهاء وحتئ الحوت ليُصَلُون على معلمي الناس الخير»"». 0 
وعن أبي الدرداء مث قال: سمحت رسول الله يك يقول: «مَنْ سَلَّكَ طَريقَا يَبْتغي فيه 
علمًا سَهلَ الله له طريقًا إلى الْجَنَ وَِنّ الملائكة لتضعٌ أجنحتها لطالب العلم رصا بما. 
يصنع» وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض جتئى الحيتان في الّماءء 
وفضلٌ العالم عل العابد كفضل القمر على سائر الكواكب»:”". 
* قال الخطابي في معن وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم ثلاثة أقوال: . 
أحدها: أنه بسْط الأجدحة. ظ 
الثاني: أنه بمعنى التواضع تعظيمًا لطالب العلم. 
الثالث: أن المراد به الدزول عند مجالس العلم وترك الطيران". 
ويكفي أهل العلم فضلاً ما ورد فيهم من القرآن الذي قرن بينهم وبين الملائكة قال 
تحال ى : «( سك اله اه لاه هو والْمليَكَةٌ واولا ألو يما قط > [التفلها 810 ' 
فقد قَرَّنَ الله -سبحانه وتعالى- بين الملائكة وبين آهل العلم مما يدل على أن شهادة 
أهل العلم لها من الفضل الكثير؛ لأنهم أهل علم؛ وبعلمهم يُعرف الله ويُعبد -سبحانه 
وتعالى- كما دعا ابي اة لمن يلم الاس العلم وينشر فيهم الخير. فقال: تر الله امراً 
سمع متا شيئًا فبلّغه كما سمعه» فرب مُبَلّْ أوعئ من سامع۵. 
وصدق من قال: [البسيط] 


ما الْمَضْل إلا لأهلٍ العلم نكم < عل الْهُدى لمن اسْتَهْدَى أدلاء 


وَقَذْر كل امرئ ما گان حه ظ وَالْجَاهلونَ لهل ايلم آغتاء 
س اه 


زپول تیش عياب وٍأَيَدَا الئاس موت أل الم خی 


(۱) أخر جه الترمذى /٥(‏ ۲۹۸)ء وصححه الألبانى في المشكاة (۴۱۳), ' 
(؟) جزء من الحديث المتقدم في الصفحة السابقة حاشية رقم (5). 

(۳) مختصر منهاج القاصدين (ص۱۷)» ومسند أحمد .)١19577/6(‏ 

.)١7١( الترمذى (7701//6)) وصححه الألبانى فى المشكاة‎ )٤( 

(0) إحياء علوم الدين .)3١5/1(‏ 0 





سس مغدمة التحفيق 8 لل 


ولقد أوصى الإمام علي خيفت كُمَيل بن زياد فقال: «یا ميل بن زياد إن هذه القلوب 
أوعية فخيرها أوعاهاء فاحفظ عني ما أقول لك : الناس ثلاثة: فعالم رباني؛ وعالم متعلم 
على سبيل نجاةء وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم 
ولم يلجئوا إلى ركن وثيق» العلم خير من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس الماك 
والمال تُتقصه التُفقة» والعلمٌ يزكو على الإنفاق» ومحبة العالم دين يُدان بهاء وصنيعة المال 
تزول.بزوال صاحبه مات خان المال وهم أحياه والعلماء ء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة 
وأمثالهم في القلب موجودة SS ٠.‏ 

وقال معاذ بن جبل «لذث: «تعذّموا العلم فن تعلمه لله خشية) وطلبه عبادة ومدارسته تسبي 
البحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبَدله لأهله قُربة. وهو الأنيس في الوحدة 
والصاحب في الخلوة»". ظ 

وقال السحسن 8]5: فلولا العلماء لصا ر العاس مثل البهائ 

وقال سفيان الثوري كزان :فما ِن عمل أفضل من طَلَب العِلمٍ إِذَا صحت اليه . 

وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: «طلب العلم أفضل من الصلاة 
العافلة». ٠‏ 00 
وقال كعب يزآ: «أوحى الله تعالى إلى مرسى غك . : أن َعَم يا موسى الخير؛ 
وعَلمه للناس» فإني مور لمعلّم الخير ومتَعلّمه بُورهم حتى لا يسع وشوا يمكانهم»". 

) وصدق من قال: [الطويل] 0 ظ 
تعلّم كفي الْهِلْم الشريف قاقد . بج قلقب اتيم نوز 
تنه رضران الإلهوَجَنَّة ‏ . وور وز دائ متَحَقَنٌ 


.)٠١١ص( الوصايا الخالدة‎ )١( 

(۲) من وصايا الرسول بي لطه العفيفي. 
(۳) مختصر منهاج القاصدين (ص۱۸). 
(4) جامع بيان العلم وفضله (81/1) 
(0) المصدر السابق. 

)00 مختصر منهاح القاصدين (ص .)١8‏ 
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لرن 5 


وعَنْ رُمْرَةِ الجُهال إِنْ كُنْتَ صَادِئًا 
كن طَالِبَا للعلم إِنْ كنت حَازِمًا 
في الْعِلّم ما واه مِنْ كل مَطّلَبٍ 


حََا ففي العلم السعادة والشرف. 





فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


€ 


دمو ع اي ملع 6ه 


رن 0 ٠‏ 3ه ك5 ووس س 4 
وإباك إن رفت الهدى تتوقف 


TE ٥ 1‏ 
وَطَالِسِهُ بالنور وَالحق يشرق 


وعن أبي الدرداء قال: «يرزق الله العلم السعداء ويحرمه الاشقياء». وصدق من قال: 


يفي اماز 
اه ص 6 © ےر 
وه وللق در رَاففع 


ر سي 0 له م 
وهمر تت وشاع 


قا وء d+»‏ 7 ارع 


وعن عبد الله بن المبارك أنه قال: «خْيّر سليمان بن داود بين الملك والعلم فاختار - 
العلم فآتاه الله الملك والعلم معه باختياره العلي". : 

وعن عبد الرزاق قال: «سمعتة سفيان يقول لرجل من العرب: وَيُحَكم! اطلبوا العلم 
إئّي أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى:ٍغيركم فمُدَلُون اطلبوا العلم فإنُهُ شرف 
في الدنيا وشرف في الآخر ةه 

وقال الأحنف: «كاد العلماء أن يكونوا أرباب وك عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل به م 

ويروئ عن أبي هريرة أن قال: «لأن أجلس ساعة فأفقه في ديني أحب الي من 

عي ليلة إلى الصباحه' ١‏ 

وقال بعض العلماء : هين شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح ذلك وإن لم يكن 
من آهله» وکل من ذفع عنه ونسب إلى الْجَهل عَرٌ عليه وتال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا. 

وقيل للقمان الحكيم: ,اي الناس أَفْضّل؟ قال: مؤمن عالم إن ابِتَغِيَ عنده الخير وجده. 

ويُقالٌ: شلاثة لابد لصاحبها أن يسود: الفقه. والأمانةء والأدب». 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 16). 


فر جامع بيان العلم وفضله (1/ 1۸). 
(۳) سنن الدارقطني (۳/ ۷۹)ء وشعب الإيمان (؟55717/7). 





صوق مقدمة التحقيق 5 تك 


وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يك ديُوَنُ يوم القيامة يداد العلماء ودم 
الشهداء»". في رجح مداد العلماء على دم الشهداء. 


8 
سر ا ود 


۶ے ت 3 2 و ش ٠‏ ل a‏ 
اهلا وَسَهلا بَالذِينَ أحبهم وارد ممن الله ذي الآلاء 
2_4 نه - 7 ب م 22 و 9 فر مړ a‏ و ت# 8 
اهلا بقوم صالحين ذوي تقئ غرالوجووورئئن كل قلاء 
يَسْعَوْنَ في طُلَب الْحَديت بعقةق ‏ وك وَقر و كينةٍوَحَيَاء 


i 


ر ل * 2 7 

3 ۳ سے رك عر 2 

وم ي ا و 1 7 +R ekl‏ 5 کر 1 1 | - 3 7 

لهم المهابه والحارلة والنهسئ وؤفئشائل جلت عن الإحخضاء 
: م م 


2 
عم 


يَمِدَادّمَائجْرِي بو أفلامهم أَرْكى وَأَنْضَلمِنْ دم الشُهَدَا 

يَاطَالبي عم الى حكر مَاأَنْستُم وَوَاكُمُ بسَوَاء 

وهكذا يعْلِي العلم من شأن صاحبه وينال به الشرف والتقديم في الدنيا والآخرة 
وينال الفضل في كل أحواله. 

وقال الغزالي ينه في أول المستصفى: «العلم أربح المكاسب والمتاجر» وأشرف 
المعاني والمفاخر؛ وأكرم المحامد والمآثرء وأحمد الموارد والمصادر فشر فت يإثباته الأقلام 
والمحابر؛ وتزينت بأسماعه المحاريب والمنابر» وتحلّت برقومه الأوراق والدفاتر» وتقدم 
بشرفه الأصاغر على الأكاين واستضاءت ببهائه الأسرار والضمائر» وتَتورت بأنواره القلوب 
والبصائر, واسُخضير في ضيائه ضياء الشمس الباهر على الفلك الدائر». 

حقا فالعلم هو النور الذي يُنير الطريق لكل خي وهو الدافع لكل ضير وهو الذي 
شرفه الله في الجملة وفضّله وشَرّف أهله في كل ملة. 

وعن الزهري: «ما عيذ الله بمثل الفقهء". 

وعن سعيد بن المسيب: «ليست عبادة الله بالصوم والصلاق ولكن بالفقه في دینه»» 
يعني: ليس أعظمها وأفضلها الصوم بل الفقه. 
)١(‏ معاني الآثار :)27357/١(‏ وألدر المنثور (5/ ١‏ وشرح السنة (7/ ١١۴)ء‏ وحاشية الطهطاوي على مراقي 


الفلاح .)77/١(‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 45١ 4094/1١(‏ وبنحوه أبو نعيم. في الحلية (۳/ .)١١٠١‏ 








و فتح ذي اجلال والإكرام بشرح بائ انرام ## 

وعن الحسن البضري قال: «لان أتعلم بايا من العلم فأعلمه مسلمًا أحب إلى من أن 
تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله تعالى». 

وعن يحيئ بن أبي كثير: «دراسة العلم صلاة». 

وعن أحمد بن حنبل» وقيل له: آي شيء أحبُ إليك: أجلس بالليل أدسخ أو أصلي 
تطوعا؟ قال: : نسخك تعلم بها أمر دينك لهو أحبه». 

وعن سهل العستري: من آاد أن بطر إل مجالس اليا ابطر إلى مجالس العلا 
قاعرفوا لهم ذلك». 

وهكذا فهذه أحرف من أطراف فيما جاء في فضل العلم والعلماء» وترجيح الاشتغال 
بالعلم عن العبادة. 
+ العلم والعمل : 

واعلم أخي المسلم أن العلم الذي ينال صاحبه ذلك الفضل هو العلم الذي يلازمه 
العمل؛ فالمقصود من العلم أن يكون وسيلة إلى العمل وخشية الله سبحانه فاجتهد أخي 
المسلم أن تكون عالمًا عاملاء ولكي يتحقق لك ذلك عليك بملازمة العلماء الراسخين في 
العلم الذين يؤدبون الطالب على العلم والعمل. وعليك بالمداومة والمصابرة؛ لأن العلم 
ْلُق نفيس لا ينال بالهوينة والدعة؛ وَإِنّما يال بجد واجتهاد ومُكاہدة فإن نيل العظيم لا 
يدرك إلا بأمر عظي وعلى قدر الراحة يكون التعب» وصدق من قال: [البسيط] 

امد يديك بَحَبْلٍ الرس مجْمَهدًا ‏ وَإِنْ أمَضَّك طول الْجُوع والسَّهَرٍ 


إن النجَار إِذَارَاُواوقَدُ ربوا أُنسَاهُم ال ربح ماعَنَاهم السّفْر 
فلتكن تجارتك أخي المسلم طلب العلم الدافع وتعليمه ععال فضل لله العام الي 


أل م اجا ا 


XK‏ عد ع داع 


)١(‏ وليعلم أن مجال العلم ليس قاصر) علئ الرجال» بل كان للنساء دور بارز عبر العصور المختلغة وأحيل 
ْ القارئ على كتابي «نساء صنعن علماء»» طبعة دار المعرفة» بيروت. 


۷ ETE 1 
.: تصيحة‎ » 


ومن الدروس النافعة التي يجب لطالب العلم أن يحرص عليها دروس الشيخ ابن عثيمين 

في كل مجالات العلم ومن أهمها هذا الكتاب إلذي نقدمه للقارئ شرح الشيخ لكتاب: 
«بلوغ المرام من أدلة الأحكام ؛ 

فقد جمعنا فيه لطالب العلم دروسا عديدة للشيخ بلغت (۲۸۰) شريطاء وقد راعينا 
في نقلها الدقة والضبط لكل كلمة نطق بها الشيخ يآ ومن يرجع إلى الأشرطة سيجد أن 
كلمات الشيخ ودروسه عبر صفحات الكتاب كأنه يراه وَأ ويتابعه وهو يدرس العلم يبتغي 
بذلك وجه الله ونسأل الله أن نکون مله ياه فلأنه ابتغى وجه الله تشر اللهُ علّمّه بعد موته 
فلم يبتغ يثلث دنيا ولا رياء ولا سمعة -تحسبه كذلك ولا نزكي أحدا على الل بل أراد 
تجارة الآخرة التجارة الرابحة مع الله ولا ١‏ 

ولقد عَرٌ علينا -لِحَْبَنَا لهذا الشيخ الجليل وارتباطنا به عبر العديد من الكتب السابقة- 
أن وجدنا من َر باسم الشيخ ويسب له ما لم يقله» وهذه خيائة سوف يُحاسّبٍ أصحابها 
امام الله و ولأن الرسول بل قال: «الدّينُ التصيحة» -ثلائا- قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ 
قال: «لله» ولكتابو» ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهي". 

ومن التصيحة لعلماء المسلمين نشر علمهم بدقة و آمائة") فكان من نصيحتنا لعلم هذا 
العالم الجليل أن وردنا بكل دقة علمه ناصعًا جليًا متلذذين بالمشقة والتعب في التحقيق 
والتدفيق» ونسأل الله الإخلاص؛ ومن النصيحة لكل مسلم الصدق معه في نقل العلم له مضبوطًا 
بأمانة علمية حتى تتم الفائدة التي أردناها وهي نشر علم ذلك الشيخ الجليل الذي كرس حياته 
لتعليمة. وتو ضيحة) ونشرم والذي أكرمنا الله ببجمع ما يقارب )١١(‏ كتابا"". ظ 


)١(‏ مسلم (00) عن تميم الدّاري فف وسيأتي في كتاب المجامع. 
(۲) هكذا فسّرها الشيخ يبن في شرحه لحديث: «الدين النصيحة» في الكتاب الجامع. 
(۳) منها مطبوع: «شرح مقدمة المجموع للنووي»؛ «أصول في التقسيرةء لاشرح القواعد الحسان في تفسير 
القرآن» لاشرح القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافحة» «مقدمة التفسير» لابن تيمية» اشرح 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكره لابن حجر «شرح نظم الورقات» للعمريطي» «منظومة القواعد والأصول»» 
(السياسة الشرعية»» وجاهز للطبع «مختصر التحرير» «الميمية» لابن القيم» شرح قسنم البلاغة من كتابه , 
قواعد اللغة العربية»» «شرح ألفية ابن مالك»» ومعظم ما تم طبعه وما لم يتم شاركت فيه أخي الأكبر 
-وأصغر مشايخي سنًا- إلا أنه ليس أقلهم علمًا فضيلة الشيخ أيمن الدمشقيء الذي افتقدت العمل معه في 
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وكتاب «بلوغ المرام؛ من أكبرها وأكثرها فائدة؛ لأنه يشمل العديد من المسائل العي 
أجاد الشيخ فيها كعادته في البسط والتوضيح للمسائل الفقهية والوقوف مع الدليل» ولم 
يتقيد فيه بمذهب. فكانت له اختيارات فقهية وترجيحات مهمة. 
* عملنا في الكتاب : 

- نسخ الأشرطة ومٌُراجعة ما أشكل منها. < ) 

- العبارات التي احتجنا إليها لتكميل السياق وضعناها بين معكوفين [ ...] وهي تادرة. 

- العبارات غير المناسبة للسياق -وهي قليلة- استبدلناها بألفاظ عربية ووضعناها بين قوسين. 

- تخریج الآيات القرآنية. 

- تخريح الأحاديث النبوية الموجودة في المتن تخريجا مبسطاء وأحلنا على أمهات 
الكتب لمن شاء أن يرجع إليها من طلبة العلم. ) 

- الأحاديث التي أوردها الشارح يث أو أشار إليها أثيعناها بلفظها في الهوامش حتى 
لا يحدث العباس بين الأحاديث. ) 

- أحلنا الأحاديث التي تقدمت على الأبواب وأيضًا التي كانت تأتي في أول الكتاب 
رهي في المتن رددناها إلى أبوابها حتئ يسهل على القارئ التحرك في الكتاب بسهولة. 

- وضعنا عناوين جانبية لتيسير القراءة على القارئ. 

- ضبط الكلمات الفقهية المشكلة التي احتاجت إلى ضبط. 

- تعريف بعض الكلمات الفقهية تعريفا لغويًا من المعاجم اللغوية. 

- تتخريج أبيات الشعر من مصادرها والحكم عليها حسب قواعد علم العروض. 

- قمنا بعمل ترجمة للمؤلف وترجمة للشارح -رحمهما الله-. 

- قُمنا بعمل مقدمة للكتاب وقد تحدثنا فيها عن مميزات أسلوب الشيخ ابن عثيمين؛ 
وفضل العلم والعلماء وذلك لشحذ همة طلبة العلم إلى اقتفاء أثر ذلك العالم الجليل. 


هذا الكتاب وذلك لكثرة مشاغله إلا أنه ما زال يغدق علي بنصائحه الندية. 
والله يتفي بات وافرة لي وله في درجات الآخرة 


ت 


والعمل جار في شرح كتاب «الكافي في فقه ابن حنبل» يسر الله لنا إتمامه. 


ڪڪ مقدمة التحقيق الل 

- ونظرا لأن أسلوب الكتاب يختلف عن أسلوب الشريط فقد اضطررنا إلى تصحيح 
بعض الجمل بما يتماشى مع القواعد اللغوية. ) 

وأخيرً... نسأل الله أن يعقبل هذا العمل» وأن يعفو عما فيه من تقصير أو زلل» وأن 
يجزي خيرا كل من ساهم في إخراجه ونشره. 

والحمد لله الذي بنعمته تعم الصالحات. 
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أ - س : 

أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمده أبو و الفضل الكناني العسقلاني 
المصري القاهري الشافعي؛ ويُعرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه. 
؟- أهيله : 

من عسقلان» وهي مدينة تقع في فلسطين على ساحل البحر الأبيض المتوسط؛ 
وولد في القاهرة سنة (۷۷۳ه) ثاني عشر شعبان ومات أبوة سنة (۷۷۷ه) فنشأ يعيمًا في 





*- أذخل الكّاب بعد إكمال خمس سنينء وكان لديه ذكاء وسرعة حافظة» بحيث 

إنه حفظ سورة مريم في يوم واحد. وكان يحفظ الصحيفة من الحاوي الصغير من مر تین 
ا والثانية قراءة في نفسه؛ ثم يعرضها حفظا في الثالثة. 

- حفظ القرآن وهو ابن تسع) ثم حفظ العمدة وآلفية الحديث ااعراقي والحاوي 

الصغير؛ وشخصو ان احليب في لامو اشرما 0 

() «بدائع الزهور» لابن إياس الحنفي (۲/  )٠١ ۲٦۸‏ «البدر الطالع للشوكاني» (۱/ ۸۷)ء «الجواهر والدرر 

٤‏ تر جمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي» «(-حسن المحاضرة» للسيوطي )1/1*°- (TA‏ «الدليل 

الشاني» لابن تغري بردي )1٤ /١(‏ «ذيل التقييد في رواأة السئن والمسانيدة لتقي الدين الفاسي ٠٠١ /١(‏ 


۷ «ذيل طبقات الحفاظه للذهبي تأليف السيوطي (ص٠۳۸۰-‏ ۳۸۲)»ء «الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع» للسخاوي (۳/ 75- ٠‏ 8).» «النجوم الزاهرة» (16/ ۲١۳٥)ء‏ «نظم العقيان» (ص 50 - 07). 
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4- لازم كثيرا من الشيوخ» واستفاد من علومهم وتصائيفهم وطبائعهم فأخد عن 
البلقيني سعة حفظه؛ وكثرة اطلاعه» وعن ابن الملقن كثرة العصانيف. وعن ابن جماعة التفئن 
في العلوم» وعن التنوخي علم القراءات» وعن العراقي علم الحديث» وعن المجد صاحب 
القاموس علم اللغة.... وعن آخرين. ٠‏ 

-١‏ عبني أولاً بالادب والشعر حتى برع فيهما ونظم الكثير فأجاد؛ وهو ثاني السبعة 
الشهب من الشعراء وكتب الخط المسوبه ثم حُبَّب إليه فن الحديث فأقبل عليه سماعا 
وكتابة وتخريجا وتصنيفاء ولازم حافظ عصره زين الدين العراقي» حتى َرَج به واک 
عليه إكبابًا لا مزيد عليه حتى راس فيه في حياة شيوخه وشهدوا له بالحفظ. 

-١‏ رَحَل إلى دمشق سنة (81اه) وحَجّ مرات» وسمع بعدة من البلاد كالحرمين 
والإسكندرية. وبيت المقدسء والخليل؛ ونابلس والرملة» وغزة» وبلاد اليمن» وغيرها 
على جمع من الشيوخ» ومسموعاته ومشايخه كثيرة جدا لا توصف ولا تدخل تحت 
الحصرء وقد أفرد جملة من مروناته في مؤلف وكذا غالب شيوخه. ) 

۸- ولي مشيخة الحديث وتدريس الفقه بأماكن من الديار المصرية؛ فدرّسَّ الحديث 
بالشيخونيةء وبجامع القلعة» وبالجمالية» وبالبيبرسية؛ ودرس الفقه بالمؤيدية» وبالشيخونية 
رَولي مشيخة الشيوخ بالبيبرسية» ومشيخة الصلاحية بجوار مشهد الإمام الشافعي. 

4- تصِدّى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة وإقراءً وتصنيفا وإفتاء» وتفرد 
بذلك» وشهذ له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد والعدو والصديق» حتى صار إطلاق لفظ 
(الحافظ) عليه كلمة إجماع؛ ورَّحَلَ الطلبة إليه من الأقطار وطارت مؤلفاته في حياته وانعشرت؛ 
وتكاتبت الملوك من قطر إلى قطر في شأنهاء وهي كثيرة جدا. 

-٠‏ كان مصممًا على عدم دخوله في القضاء حتى إِنَّه لم يوافق «الصتدر المناوي” 
ّما عرض عليه النيابة عنه» ثم قر آن المؤيد وَلأه الحكم في بعض القضايا ولزم من ذلك 
النيابة مدة ثم أعرض عنهاء وفْوّض إليه الملك المؤيّد القضاء بالمملكة الشامية مرارا فأبئ 
وأَصّرْ على الامتناع؛ فلمًا كان في المحرم سنة (۸۲۷ه) فَوْض إليه الملك الأشرف برسباي 


8 9 1 
تت ترحمة الحافظ ابن حجر رحمه الله چ 


القضاء بالقاهرة وما معها فباشر ذلك بعفة ونزاهة ودم على القبول لعدم تفريق أرباب 
الدولة بين العلماء وغيرهم» ومبالغتهم في اللوم لرد إشاراتهم وإن لم تكن على وفق الحق 
بل يعادون على ذلك» واحتياجه لمداراة كبيرهم وصغيرهم بحيث لا يمكنه مع ذلك القيام 
بکل ما يرومونه على وجه العدل» وصرّح بأنه جتى على نفسه بتقليد آمرهم» حتی إن 
بعضهم ارْتحَل للقائه وبَلَعّه في أثناء توجهه تلبسه بوظيفة القضاء فرجع. ولم يلبث أن 
صرف؛ ولو استمرٌ على ذلك لكان خيرا له في دينه ودنياه. 

ثم أعيد إلى القضاء سدة (۸۲۸ه)» واستمر إلى (۸۳۲ه) فصّرف» ثم أَعِيدَ سنة (14/ه)؛ 
ثم صرف سنة (١٤۸ه)»‏ ثم أعيد سنة (١٤۸ه)»‏ ثم عُِلَ سنة (847ه)؛ ثم أعيد إلى أن أخلص 
في الإقلاع عنه عقب صرفه سنة (۸0۲ه). 

ورّهِدَ في القضاء زهدا تامًا لكثرة ما توالى عليه من الأنكاد والْمِحَن بسببه وصّرّح بأنه 
لم تبق في بدنه شعرة تقبل اسمه ولامه تقي الدين بن فهد المكي في ترجمته فقال: وكان 
يتخلله في غضون ذلك من الملك قلة رضًا ويُسْاعٌ صَرْفْه فيُهدئ إليه ما يليق به من المال 
فيرده في المنصبء فلو تنرّه عنه ولزم الاشتغال بالعلم ليلا ونهارا... لازداد بذلك رفعة 
ووجاهة عند الله تعالى والمسلمين لكنه عُجِنَ قلبه بمحبة ذلك وين فيه بولده فأوقعه في 
المهالك فالله تعالى يُلهمه طريقة الخير: 002077 

-١١‏ آلف الكتب الشروح والمعون. وأكثرها في علم الحديث وتخريجه» وشرحه 
وترتيبهه وجمعه» وأملى ما ينيف على الف مجلس من حفظه واشتهر ذكْرَه ود صيئه 
وارتحل الأئمة إليه» وتبجّح الأعيان بالوفود عليه» وكثّرت طلبته» حتى كان رءوس العلماء 
من كل مذهب من تلامذته» وأخد الناس عنه طبقة بعد أخرئ. 

۲- كان -أحسن الله إليه- في حال طلبه مفيدا في زي مستفيد إلى أن اتفردَ بين علماء 
زمانه بمعرفة فنون الحديث فحدث بأكثر مروياته المطولات منهاء كل ذلك مع شدة 
تواضعه وحلمه وبهائه وتحريه في مأكله وشربه وملبسه وصيامه وقيامه وبذله وحسن 
عشرته ومزيد مدارآته» ولذيذ محاضراته» ورضا أحلاقه. وميله لأهل الفضائل. وإنصافه في 
البحث ورجوعه إلى الحق» وخصاله التي لم تجتمع لأحدٍ من آهل عصره. 
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- أقوال العلماء في ابن حجر: 


قال السيوظي في «نظم العقيان» (ص45): «هو فريد زمانه وحامل لواء السئّة في 
آواته ذهبي هذا العصرء ونضاره وجوهره ثبت به على كثير من الأعصار فخاره إمام هذا 
الفن للمقعدين ومقدم عساكر المحدثين» وعمدة الوجود في التوهية والتصحيح وأعظم 
الشهود والحكام في بابي التعديل والتجريح؛ شهد له بالانفراد خصوصا في شرح البخاري 
كل مسلي وقضّى له كل حاكم بأنه المعَلّم له الحفظ الواسع الذي إذا وصفته فحداث عن 
البحر ابن حجر ولا حرجا ؛ والتقد الذي ضتّاهى به ابن معين فلا يمشي عليه بهرج هرج 
والتصانيف التي ما شبهتها إلا بكنوزء والمطالب» فمن كم قيض لها موانع تحول بينها وبين 
كل طالبء َمل الله به هذا الزمان الأخير وأحيا به وبشيخه سنّة الإملاء بعد انقطاعه من دهر 
كثير». 

وقال السخاوي في «الضوء اللامع» (۳۹/۲): «شهد له شيخه العراقي بأنه أعلم آم أصحابه 
بالحديث؛ وقال كل من التقي الفاسي والبرهان الحلبي: ما رأينا مثله. 

وسأله تغري برمش" الفقيه: أرأيت مثل نفسك؟ فقال: قال الله تعالی: # كَل مركأ 
اشک € ا ۲]. ومحاسنه جم وما عسئ أن أقول في هذا المختصر أو مَنْ آنا حتى 
یعرف بمثله خصو صًاه. 


وقال ابن إياس الحنفي في «بدائع الزهور» (559/1): «لم يأت بعده مثله وكان نادرة 


عصره في ,كل فن». ظ 0 
-٤‏ خَلّف الحافظ كتبًا ورسائل كسثيرة جاوزت مائتين وخسمسين, وقد طبع منها 
«مرتيًا على حروف الهجاء»: 


«الأربعون في رح المجرم عن سب المسلم. «اللأسعلة الفائقة الأجوية | اللائقة)»؛ 
«الإصابة في 7 تمييز الصحابة»؛ «(إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي. «الأمالي ۰ 


(/ ۹٠)ء‏ والنجوم الزاهرة .)١71/١١(‏ 
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الحلبية» «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» «إنباء العَمر بأبناء العمر» انتقاض . 
الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري». «لإيثار بمعرفة رواة الأثار لمحمد بن 
الحسن»» «بذل الماعون في فضل الطاعون» وكتابنا هذا «بلوغ المرام من آدلة الأحكام» 
«تبصير المنعيه بتحرير المشتبه»؛ «تبيين الععجب بما ورد في فضل رجب» «تخريج حديث 
الأسماء الحسنى» «تسديد القوس في مُختصر الفردوس»» «تعريف أهل التقديس بمراتب 
الموصوفين بالتدليس» «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» «تغليق التعليق:. 
«تقريب العهذيب» «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»» «تهذيب 
التهذيب»» «توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس» «الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة 
والمتأخر 5 «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»» «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة)؛ 
«ديوان ابن حجر» «ديوان حطب» «الرحمة الغيثية بالعرجمة الليغيةه» «رسالة تشمل على 
سؤال عن أحاديث رميت بالوضع في مصابييح السنقى «رفع الإصر عن قضاة مصر» «الزهر 
النضر في نبأ المخَفمْره» «زوائد البزار على الكتب الستة ومسند أحمده «سلسلة الذهب فيما 
رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن أبن عمرة؛ «طرق حديث صلاة التسابيح»» «طرق 
حديث لا تسبوا آصحابي»» «عوالي الإمام مسلم»» «فتح الباري لشرح صحيح البخاري». 

«فتوى في كتابة التاريخ» «القول المسدد في الذب عن مسند أحمد»» «قوة الحجاج 
في عموم المخفرة للحجاج» «لكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» مسان 
الميزان»» المجمع المؤسسن للمعجم المفهرس» «مختصر الترغيب والترهيب»» «المطالب 
العالية بزوائد المسانيد الثمانية» «موافقة الخير الخبر في تخريج آثار المختصر» «نتائج 
الأفكار في تخريج أحاديث الآثار» شخية الفكر في مصطلح آهل الأثر» «نزهة الألباب في 
الالقاب» «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» «الكت الظراف على الأطراف» «التكت 
على علوم الحديث لابن الصلاح»» «هدي الساري مقدمة فتح الباري»» «الوقوف على ما في 
صحيح مسلم من الموقوف». 

٥‏ لما مات من مجلس إملائه مستمليه؛ واين خضرء والريشي» والزواوي وغيرهم 





€ فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ ٠ ٠ ۲٦ 


من أعيانه استشعر بالرحيل» ولم يبق بعدهم سوى القليل» فمات ليلة السبت الثامن 
والعشرين من ذي الحجة من سنة (۸0۲ه)» وصلي عليه قبيل صلاة الظهر؛ وقد أمطرت 
السماء في ذلك اليوم على نعشه مطرا خفيفا فعد ذلك من النوادر» وكان له مشهد لم ير 
مثله من حضره من الشيوخ فضبلاً عمن دونه وشهده أمير المؤمنين والسلطان الظاهر 
حقمق فمن دونهماء وقدم الخليفة للصلاة عليه ودُفن تجاه تربة الديلمي بالقرافة وتزاحم 
الأمراء والكبراء على حمل نعشه؛ فرحمة الله على ذلك العالم الجليل؛ ونفعنا الله بعلمه 
الغزير» وصدق من قال في وصف هؤلاء العلماء: [الكامل] ) 

في أول الأحزاب أيضاذكرهُم هم خير خلق الله من إنسان 

ولواؤهم بيد الرسولعِصَابَةٌ الإسلامأهلالعلموالإيمان 

والتابعون لهم بإحسان عل طبقاتمم في سار الأزمان 


أهل الحديث جميعهم وأئمة الفتوى وأهل حقائق العرفان 


Dor‏ ی 





اسمة و اسيا : 
هو ابو عبد اله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيي التميمي. 
ولیه : 
ولد -رحمه الله تعالى- في السابع والعشرين من رمضان عام (/114ه). 
نشانه : 
كان حريصا على العلم مبذ صغرى فقد حفظ القرآن الكريم على يد جده لأمه ثم 
اجه إلى طلب العلم» فنبغ وحصّل المتوسطة والثانوية العامة في أقل من ست سنين؛ 
وزامل الشيخ عبد الله البسام في الدراسة على الشيخ السعدي؛ فكانا يحفظان المتون معا 
ويسرد كل واحد منهما ما حفظ على الآخر. 
فال الشيخ محمد صالح المنجد : حدثني الشيخ عبد الله البسام أنه كان يراجع القرآن 
مع الشيخ ابن عثيمين؛ يبدأ الأول بالختمة فيقرأ ثمئاء ثم يقرأ الآخر الثمن الذي يليه 
وهكذاء حتئ إذا انتهت الختمة بد ختمة جديدة يأتي مَنْ بدأ أولاً يبدأ ثانيّك وهكذاء حتى 
يكون كل منهما قد قرأ القرآن كله وراجعه كله. 
صبره في طاب العلم : ظ 
صبر الشيخ ينه متعلمًا وعالِمًا؛ فمتعلمًا أنه كان يلازم شيخه العلامة السعدي فآخذ 
عنه الكثير خلا وعم 


)١(‏ اعتمدنا فيها على شريط (مائة فائذة لابن عثيمين» للشيخ محمد صالح المنجد. 
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كان يمشئ مع الشيخ عبد الرحمن حتى في طريقه إلى الدعوات التي يدعى إليها 
شيخه» يسأله في الطريق ويأخد عنه حتى يصلا إلى باب بيت صاحب الدعوة فيدخل الشيخ 
السعدي» ثم قد يرجع الشيخ محمد وقد يدخل. 
صيره معلما : ) 

كان الشيخ قبل أن يشتهر مواظبًا على العدريس مهما كان عدد الطلاب» حتى إنه كان 
لا يحضر عنده في بعض الأوقات إلا أربعة أشخاص» وأحيانًا يغيب نصفهم ومرة جاء 
الشميخ إلى مكان الدرس قلم يجد إلا كتابًا وضعه أحد الطلاب وانصرف لام فلما وجد 
الشيخ ذلك توجه إلى المحراب وأخذ مصحفا وجلس يقرا. 2 

وظل الشيخ متابرا حتى فتم الله عليه وكان يجلس في مجلسه ۰ م۵» طالب». وفي 
درسه في الحرم أضعاف هذا العدد. 
مؤثرات شخصيته العلمية : 

# تأثر الشيخ بمؤثرات أربعة: 

-١‏ دراسته على الشيخ السعدي. 

؟- طلبه للعلم على العلامة المحدث ابن باز؛ فتأثر به من جهة العناية بالحديث. 

۴- عنايته بكتب أبن تيمية وأبن القيم» فشرح الحمويةء والواسطية؛ والتدمرية؛ والسياسة 
الشرعية؛ والاقتضاء» وشرح النونية» ومختارات من زاد المعاد وإعلام الموقعين. 

-٤‏ تأثر بأصول الفقه وبالقواعد الفقهيةء فظهر ذلك في تصانيفه وشروحه وفتاويه» وكان 
يرا ما ينبه على أههية القواعد لطلاب العلم: ) 
مميزات شخصيته العامة : 

دروسه في التفسير مميزة جد ومن مميزاته الشمولية العلمية في هذه الموسوعات التي 
تجدها له في شتى مجالات العلم الشرعي؛ وكذلك انضباطه في إنتاجه العلمي» وكان يأخذ ِ 
بالقواعد العامة في اتباع الظاهر في الأحكام واتباع الظاهر في العقائد إلا ما'دل الدليل على 
خلافه» لكن اتباع الظاهر في العقائد أوكد؛ لأنها في الأمور الخيبية لا مجال للعقل فيهاء بخلاف 


الاحكام فإن العقل يدخل فيها أحيانًا. 
5 


1 ١ ترجمة العلامة محمد بن صالح العثيمين ان‎ pe 


وكان لا يتردد في إعلان توقفه. وأن يقول: لا آدري في مسائل. 

وكان يسير على طريقة السبر وام ٠‏ وهي مفيدة جد للطلاب. وكان ذا تحديد 
دقيق للمصطلحات. 

وكان د يعني بالفروق الفتهية وهي قضية تدل على الرسوخ في العلم. 
نشاظه العلمي : 

بلغت شرائط الشيخ ( (180") شريطا اعتنى الشيخ كان في بدايته بالمذهب الحنبلي 

فشرح زاد زاد لتقت والكافي وقواعد ابن رجب» لكنه يعظم الدليل ويشدد على وجوب 
اتباع الدليل» وخالف الشيخ المذهب في مئات المسائل التي يرئ فيها أن الدليل خلاف 
المذهبه مثل الطلاق بالثلاث» ومسألة مدة القصر في الصلاة في السفر. 

وقد اعتنى, بكتب الحديث فشر ح بعضها ك«صحيح البخاري»» و (صحیح ا 
و«بلوغ المرام» و«عمدة الأحكام. ‏ 

وشرح بعض كتب ابن تيمية تيمية وابن القيم -كما تقدم-. 
حمله هم الفتوى: 

كان متألّمًا جد لموضوع الفتوى ويقول: «هناك رجال كثير عندهم معلومات» ولكن 

أين الفقية الذي يسعنبط». 

) بعد موت الشيخ ابن باز قال: «أصبحنا الآن بلا رائد»؛ يعني: في الفتوئ. 
عالمية دعوته : 

كان يي له آدوار عالمية: تمثلت في عدة جوانب» منها إلقاء الدروس الشهرية عبر 
الهاتف لبعض المراكز الإسلامية في أقطار الأرض» واتصاله بالأوضاع المأساوية التي 
حدثت في بلاد المسلمين» وأرسل بعض طلابه للعدريس والدعوة في الخارج؛ وشارك في 
إرسال الكتب والأشرطة» ومراسلة المستفعين من الخارح بالكتابة بخط يده وخصص وقتًا 
لهم أيضا على «لإنترنت». 
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عبادنه : 

كان الشيخ محمد كمه ذا عبادة ينام مبكرا بعد العشاء فإذا جاءت الساعة الثانية 

قال أحد من رافقه في سفر في أحد الدعوات: إنهما رجعا متعبين إلى مسكنهما فناما 
في الساعة الواحدة ليلاء يقول المرافق: فانتبهت الساعة الواحدة والنصف فإذا الشيخ محمد 
قائم يصلي. 

وكان يله يحب المداومة على العمل؛ فكان لا يترك ثلاثة أيام من كل شهرء ولو 
سافر واشتغل قضاها بعد سفره ولمًا اعتاد الذهاب إلى بيت الله الحرام ومكة للتدريس 
استمر على هذه العادة حتى في العام الذي مات فيه. 

ولْمًا رتب الدروس لطلاب العلم لم يكن ينقطع عن ذلك» ولم تتوقف الدروس إلا 
نادراء وهذا مما رغب طلبة العلم في أن يلجئوا إليه ويتوافدوا عليه من أماكن بعيدة. 

وكان الشيخ #5 يواظب على الصدقة كل يوم جمعة ولم يترك ذلك إلا عندما تبين 
له أنه لم يثبت في ذلك سئة عن النبي وَلئةِ. 

وكان يداوم على قراءة ورده من القرآن باستمرار» يقرأ وهو في طريقه إلى الصلاة ولا 
يقبل أن يقاطعه أحد وهو ذاهب إلى المسجد؛ لأن هذا وقت ورد القرآن؛ فإذا اضطر إلى 
قطع الورد والكلام مع أحد الطلبة يقف عند باب المسجد لحين إقامة الصلاة ويتم الورد. 
نشاطه في الطاعة : 

كان الشيخ رنه نشيطاء فكان يذهب إلى المسجد على قدميه والمسافة تقريبًا نحو 
كيلو ذاهبًا وكيلو راجعاء ومقدار الزمن ماشيا نحو ربع ساعة» وأحيانًا يذهب حافيا بدون 
نعال؛ لما ثبت في السنة؛ ولو كان هناك مطر أدٍ مظلة. < 1 ظ 

وقال الشيخ المنجد: رأيته مرة في المسعى» فمشيت معه أسأله وحوله بعض الشباب؛ 
فلما وصلنا العَلم الأخضر جرئ وجرينا فسبقنا كلناء وكان الشيخ في السبعين» فرحمه الله 


تعالى, رحمة واسعة. 


رهده : | 

كان يتحلى لے بأخلاق العلماء والفضلاء ومن أبرزها الورع والزهد, فلم يكن 
الشيخ من آهل العقارات والأموال» وما يأتيه من الرواتب ينفقها على أهله» وذات مرة أعطي 
سيارة جديدة فلم يستعملها؛ فلما علاها الغبار سحبت من آمام البيت. 

ومرة أعطي بيا كبير» فوهبه لطلبة العلم. 

وكانت سيارة الشيخ قديمة موديل الثمانينات. 

وكان يأكل الخبز الجاف بالماء ويطعم إخوانه اللحم. 

ومن تأمل حال الشيخ عن قرب عَرَفَ أنه رجل زاهد غير متعلق بالدنيا. 
ورعة : | ظ 

ويظهر ورعه بث عندما يفعي بجواز أشياء ويعرجح لديه إباحتها ولكنه لا يستعملها 
ورعًا كالكخُول؛ فقد أخبر أنه لا يضع الطيب الذي به كخُول» قال 5ل#: «ولكني أستعمله 
في تعقيم الجروح». وذات مرة كلفته الكلية أن يضع منهجا لأحد المراحل وخففوا حصته 
من العدريس من أجل ذلك -أي: ليتفرغ من إتمام ذلك المنهج- وبعد إنتهائه صرفت له 
الكلية مكافأة -وهي تصرف عادة لمن يضع المناهيح-. فاستغرب الشيخ وردها إلى 
المسكولين رغم إلحاحهم على أن ذلك من حقه. .. 

وروئ أحد ضباط المرور بالمملكة أن الشيخ محمدا كان يُرافق أحد الأشخاص في 
سيارته -يعني: سيارة هذا الشخص- من عنيزة إلى بريدة في مهمة إلى مشروع خيري؛ فتجاوز ‏ 
هذا الشخص السرعة المحددة فأوقفها المسكولون عن السرعات» فإذا بها الشيخ محمد 
فسمحوا لها بالمرور؛ فاستفسر الشيخ من رفيقه هذا بما حدث فأخبره فرد الشيخ على 
الفور بأن قال له: عُدْ إلى هذه النقطة» فقال للشرطي: لماذا أوقفعما؟ فقال: لأجل السرعة 
الزائدة. قال: ولماذا تركتنا؟ قال: لعلكم مستعجلون يا شيخ وعندكم مسألة مهمة. فرفض 
الشيخ وسأل عن قدر المخالفة» فعلم أنها ٠٠١(‏ ريال» فقال الشيخ: هذه ۱۵١(‏ ريالاً) مني, 
وخذ من هذا -أي: المرافق- ١80(‏ ريالاً) لأنه خالف ولأنني ما نصحته. 
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وذات مرة سلم رئيس جمعية خيرية كيس تبرعات فيه مال وفي فلما انطلق به 
الرجل انطاق الشيخ وراءه مسرعا وناداه وقال له: انعظر هناك في الكيسن نصف ريال وكأن 
الشيخ يباه ينبه الرجل على الا يدسى هذا النصف ريال؛ لانها صدقة مسلم وقد تقع عند الله 
موقعًا عظيمًا. 
< وها أبضتا فيه حسن أدء اماه فرحهه لل عا ووضى عه 
لواضعه : ظ 

كان يرث متواضعًا لا يأنف أن يركب أي سيارة قديمة» بل ربما ركب بعض السيارات 
وتعطلت به فينزل ويدفع مع السائق: يخشى أن تفوت الصلاة في المسجد. 

وكان يكل من تواضعه لا يرضى أن يُقال له: «العَلامة» وإذا سَّجْلها أحد في شريط» 
قال له: أمسعحه. ظ 

.وفي أحد اللقاءات العامة قال له أحد الحاضرين: يا شيخ» إني قد اغتبتك فاجعلني 
في حل. فقال له: مَنْ أنا حتى لا أغتاب؟ وأنت في حل. ٠‏ 

وكان ية يقرب الفراشين الذين يخدمون في المسجد ويتحدث معهم. 

واستأذن بعض الشباب بقراءة أبيات نظمها في مدح الشيخ وك فكان الشيخ يقاطعه 
مرارا معترضًا على مدحه وطلب تغيير الكلمات» وكلما سمع مدحا اعترض: فقال الطالب: 
لا ينع هذا يا شيخ إا أن أقرأ أو أتوقف. فقال الشيخ: توقف أحبُ إلى لا تجعلوا الحق 
مربوطًا بالرجال فالحي لا تُؤْمَن عليه الفتدة. وهذا الشريط متداول» ومن سمع القصة فيه تأثر 
اهتمامه بطلابه : | 

كان له رعاية بطلابه» وكان يكلف بعضهم بمراجعة الأحاديث , وتحرير بعض 
المسائل وينظر في ذلك كله؛ وكان يهيئ مساكن للمتزوجين وغير المتزوجين؛ ویهیئ لهم 
داخل السكن مكتبة تتضمن - جميع العلوم وكان حريصًا على تمرين طلابه على إلقاء 
الكلمات» وذلك في كل ليلة جمعة بعد المغرب وقبل الدرس؛ وكان يزور مرضاهم قدر 
استطاعته؛ وكان يشفع للطلاب لدخول الجامعة والمستشفيات. ظ 


ترجمة العلامة محمد بن صالح العشيمين آنه ا 


وكان له مع طلابه رحلة كل ثلاثة شهور يؤانسهم فيهاء ويعقد مسايقات لهم بنفسه 
ويخرج معهم إلى بعض المزارع المشتملة على السباحة فيلاطفهم ويمازحهم ولَمّا شكك 
احدهم في عدم قدرة الشيخ على السباحة أثبت له ذلك عملي وسابق الشيخ ورا بعض 
طلابه على الاقدام. 
عاديبه لطلايه : ` 

وكان آله عالمًا مُوْدْبَاه لا يأذن لمن رفع يده الشمال أن يُجيب» ويأمر من دخل 
المجلس أن يضافح الأكبر سنا ثم من على يمينه. 

ودخل رجل مرة ومعه صبيه المميز لابسًا حذاءه وأراد الصبي أن يسلم على الشيخ. 
فرفض الشيخ إلا أن بخرج ويخلع حذاءه ثم يعود فيسلم إن أراد قفعل الولد فخاف عليه 
أبوه أن ينفر من المسجد-فراقبه» فقال: لم يعاود الدخول مرة أخرئ إلى المسجد بالحذاء. 
00 وربما أشعد الشيخ على بعض السائلين تأديبًا لهم لمخالفتهم الأدب معه» وما ترئ 
من شدة في الشيخ أحيانا على شخص فلأنه مُجترئ عليه. 
محافظته على الوقت وصدقه وعدله : 

كان من دقته وعدله که أنه كان صادق الوعد مُحافظًا على وقعه فإذا كُلّف بیان أن 
يمر الساعة الرابعة إلا خمسة مغلا بالمكان الفلاني وهو ذاهب إلى المسجد فإنك تجده يمر 
في هذا المكان في ذلك الوقت بالضبطء وإذا أعطى موعدا التزم به على كثرة أشغاله» حتى 
في الرد على المستفعين على الإنغرنت تجده ملعزمًا بالإجابة» ويخبر بالتأجيل إذا حصل 
ظرف» مثل سفر ونحوه. 0 ا 

وكان معحريا للدقة والعدل» ومن أمثلة ذلك التصحيح وتقدير الدرجات في 
الاختبارء حتى لربما أعطى طالبًا درجة واحدة من خمس وأربعين درجة» بل درجة من 
ثمانين: فيراجع في ذلك فيقول: لا أستطيع أن أزيده فأظلم غيرم ولا أن أنقصه فأظلمه. . 
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: . ) 

كان راه آمرا بالمعروف ناهيًا عن المدكر حسب استطاعته؛ فإذا رأئ أناسًا في 
الطريق لا يُصلون أمرهم بالصلاة؛ وفي إحدئ المرات كان الشيخ في عمرة مع تلامذته 


م 0) (شرح يلوغ المرام) للجلد الأول 
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وسكنوا جميعًا في مسكن واحد وفي أثناء رجوعه من المسجد الحرام إلى المسكن مر 
الشيخ على مجموعة من الشباب يلعبون كرة القدم فوقف ونصحهم وأمرهم بالصلاة 
فقابلوا الشيخ بالاستهزاء واللامبالاة فصرف الشيخ طلابه وأصر على أن يبقى مع هؤلاء 
الشباب وحده فتطاول عليه أحدهم بلفظ سيى؛ فأصر الشيخ على نصحهم واصطحاب 
هذا الشاب الذي تطاول عليه خاصة إلى المسكن؛ فذهب معه ففهم مَنْ في المسكن أن هذا 
الشاب يعرف الشيخ ابن عثيمين أو هو من أحد طلابه» فأخذوا يتحدثون معه بناء على 
ذلك فعرف الشاب أن هذا هو الشيخ ابن عثيمين» فكاد أن يُغمى عليه من الصاعقة وتأثر 
جد وبكى وَقَبّل رأس الشيخ وطلب منه المسامحة؛ فما كان من الشيخ كانه إلا أن سامحه 
وعلمه الوضوء والصلاة فتاب ذلك الشاب واستقام على يد الشيخ يَنَانه. 
اهتمامه بأمور الجهاد والمجاهدين : 

اهعم الشيخ يوه بأمور الجهاد ومن ذلك جهاد المسلمين في بلاد البوسنة والهرسك؛ 
وكان قد ختصص من وقته ساعة كل أسبوع للمجاهدين في البوسنة يتصلون به فيفتيهم وينظر 
حاجتهم» ويسمع أخبارهم ويسر بها ويستبشر بها. 

وفي بعض المرات اتصل به بعض المجاهدين كان قد قتل أخاه المسلم في الجهاد 
خطأء اتصل بالشيخ يسأله ما الذي يجب عليه» فبعد أن أجابه الشيخ من وجوب حي الله 
وحق آهل القتيل» قال: أما دية المقتول فعلي سأرسلها لكم إن شاء الله. 

وكذلك كان اهتمامه بالجهاد في الشيشان؛ حتى ذهب بعض طلابه إلى هناك يعلمون 
ويشرفون على تطبيق الشريعة في بلاد الشيشان. 
إكرامه تلضيوفه :. | 

كان يباه مكرمًا لضيوفه» لزم على أحد طلبة العلم أن يبيت عنده فاعتذر الطالب» 
فقال له الشيخ ممازحًا: بالقوة تبيت عندنا الليلة» فوافق الطالب» ولكنه قال للشيخ: عندي 
موعد الليلة وربما أرجع متأخراء قال الشيخ: ولو. فرجع هذا الطالب الساعة الثانية عشرة 
ليلا وقال في نفسه: أذهب إلى باب الشيخ محمد وأطرق عليه الباب طرقة واحدة لأني 


وعدته ولابد أن أوفي فإن فتح وإلا مشيت. 
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قال: فذهبت إلى منزل الشيخ الساعة الثانية عشرة ليلا فطرقت طرقة واحدة فما كانت 
الطرقة تنتهي إلا والشيخ يفتح البابه فأدخله وقال له: هذا الفراش والماء والساعة -المنيه-. 
مراحه للصكار: 

كان َة لطيفا يُلاطف الصغار فكان بين البيت والمسجد مدرسة ابتدائية» فإذا مر عليها 
وقت خروج الطلاب سلم عليهم ومازحهم ولاطفهم؛ فجاءه أحدهم مرة قال: يا شيخ أجب لي 
على أسعلة هله المسابقة بقة. فقال الشيخ :اجيب لکن إ إذا فزت تعطيني نصف الجائزة. 

وجاء طفل مرة إلى المجلس في المسجد وجعل الطفل يخترق الطلبة ويتقدم والطلاب 
يستغربون» فقال للشيخ ببراءة الأطفال: أعطني ريالاً جديدا» فلم يعردد الشيخ في إعطائه رالا 
ولعلها كانت ملحة للطلاب. 
مراحه للكبار: 

كان يث ذا فكاهة؛ فلات مرة وهو يتكلم عن عيوب النساء في أبواب النكاح» فسأله 
سائل فقال: ا تزوجت ووجدت زوجي ليس لها أسنان فهل هلا عيب يمح لي طلب 
الفسخ» فضحك الشيخ وقال: هذه امرأة جيدة حتى لاا تعضك. 

وجاءه رجل أعجمي من باكستان يريد أن يسأله ويناديه: يا شيء. يا شي لأن 
الأاعجمي لا يستطيع نطق الخاء فقال له الشيخ محمد: والله إني شيء بمائة وعشرين ألف. 
وهي مقدار الدية. 

وجاءه رجل من العامة في أثناء إلقائه درسًا في الحرم جاءه من الخلف -والشيخ يشرح- 
ويقول: عندي سؤال. فيقول الشيخ: ولو تسورت المحراب. والرجل يصر والشيخ يُلاطفه 
ويمازحى فلمًا ا رأه الشيخ مصرا توجه إلى الطلاب وقال: هل تسمحون له بالسؤال؛ فأجابوا: 
أن نعم فأجابه ثم انصرف. 
حلمه -رحمه الله - : 

كان يقرأ عليه مرة من كتاب من المسجد إلى البيت وهو راجع؛ فجاء رجل أعرابي 
جلف فدفع الطلبة وأمسك بالشيخ من الخلف وجبذه بقوة حتى استدار الشيخ من شدة 
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الجبذة وقال له: اقض لي حاجتي. فقال: ما حاجتك؟ فقال: اقرأ هذه <أي: ورقة مكتوبة- 
فقال أحد الطلاب: يا ترئ ماذا سيحدث وماذا سينال هذا الرجل» قال: لکنا فوجئدنا بأن 
الشيخ هش وش له وابتسم واعتذر عن قضاء الحاجة الآن» فأصرٌ الأعرابي ولم يقبل اعتذار 
الشيخ ولم يزل به حتى قضى له حاجته. 
مرض الشيخ: 

قال الشيخ ابن عثيمين للشيخ المنجد: لَمّا أحسست بالألم ظبنعه باسور» وكنت 
عملت عملية باسور في الماضي فظنته مثلهاء. فلمًا زاد الألم راجعت المستشفى» وكنت 
أريد أن أكشف على عيني أيضا لأنني اشتكيت منهاء فأجروا لي التحاليل وأخبروني بأني 
مُصاب بالسرطان. والشيخ يله كان يُسميه المرض الخطير» ويرفض أن يُسميه «المرض 
الخبيث»» ويقول: «ليس في أفعال الله خبيئًا). 

وسأله الشيخ المنجد بعد فترة عن الألم فقال: يأتي ويذهب إلا في موضع المرض 
الأصلي الذي انعشر منه فإنه مستمر. ظ 


كل هذا وهو يمارس عمله يدرس ويفتي. 


صيره على المرص : َ ۰ 
لعل البعض لاحظ أن الشيخ في فترة المرض يرفع صوته في أثناء الدرس فكأنه يعجلّد 
ويظهر للناس أنه بخير. 


فكان یکره المسكنات؛ لأنها تنومه وتعيقه عن قيام الليل والتدريس؛ وكان له أمنية 
حدّث بها بعض المشايخ؛ فقال: أنا أريد أن أموت قريبًا من الكعبة وأنا أنشر العلم» وكان 
يرئ أن نشر العلم من أعظم القربات عند الله. 

ولذلك لما حصل للشيخ تعب إضافي صبيحة (۲۹) رمضان وهو بمكة في الصباح 
قرر الأطباء نقله من الحرم إلى جدة في العناية المركزة» وتحسن عند العصر فأصرٌ على 
الرجوع لمكة رغم محاولة الأطباء منعه فقال: لا تحرمونا هذا الأجر فهذه آخر ليلة من 
رمضان وبالفعل رجع الشيخ إلى مكة بمرافقة الأطباء ودخل غرفة خاصة به وطلب وضوءًا 
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ثم صلى المغرب والعشاء ثم طلب أن يؤذل بالدرس, وألقى الدرس في آخر ليلة من 
رمضان. 
في اللحظات الأخيرة : 

كان عند إفاقته من الغيبوبة يقرأ القرآن ويذكر الل وكائت آخر آية قرأها: 

عدب ر ص س سے ره 0 5 5 1 . 

# إِدْسْسيِكم الغاس من مَنْهُ € لاتاق .]1١:‏ ثم أسلم الروح في الواحدة والنصف 
ظهراً. 
وقانه : 

توفي الشيئخ -عليه سحائب الرحمة- يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شوال 
(1551ه))؛ ودفِنَ بمكة قريبًا من شيخه ابن باز -رحمهما الله تعالى-. 
كرامانه : 

ذكر المخسلون له ما رأوه من حسن منظره وسهولة تخسيله ونظافة بدنف حتی إنهم 
ظنوا أن الشيخ قد غسّل قبل المجيء به. 

كان لا يرئ الجلوس للعزا فلما مات أبوه وآمه جلس في المسجد وأغلق البيت؛ 
وفعل أولاده ذلك من بعده. 


وقد رؤيت له عدة رى طيبة. 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد : 

فهذه الليلة هي ليلة الإثنين الحادي عشر مِنْ شهر جمادى الأولى عام سبعة عشر وأربعمائة 
وألفء وفيها نفتتح دراستنا لبلوغ المرام؛ ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يبلغنا جميعًا المرام في 
الدنيا والآخرة. 

اعلم أولاً أن أصل أدلة الأحكام التي تعبّدنا الله بها هما شيئان: الكتاب؛ والسئة وما صح 
کر عن الغبي با مِنَ السنة فله حكم الكتاب تماما؛ لأن النبي ية حدّر ممن يعمل بالقرآن ولا 
يعمل بالسنة فيقول: «يوشك أن يكون أحدكم مُتكئًا علن أريكته يأتيه الأمر مِنْ أمري بقول: لا 
ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعتا»". يعني: وما ليس في كتاب الله فإنتا لا نتبعه ومعناه: أن 
الرسول ية قال: لا ألفينْ أحدكم على أريكته؛ أي: لا أجدنه على ذلك وهذا تحذيرٌ من النبي 
َي لمن يأخذ بما في القرآن ولا يأخذ بما في السنة؛ فالأصلان اللذان تنبني عليهما الأحكام 
التي تعبدنا الله بها هما: الكتاب» والسنة» أما الإجماع فإنه دليل مستند على الكتاب والسنة؛ لولا 
الكتاب والسنة ما كان الإجماع دليلاء إذن فهو ثابت بالكتاب والسّنة كذلك القياس: القياس 
ثابت بالكتاب والسّنة ولولا الكتاب والسْنة ما صار القياس دليلا. 
(1) أخرجه أبو داود (253700. والترمدي (5577) وحسنه» وابن ماجه (؟١4:‏ عن أبي راقع وصححه بن 


حبان (۱۳)» والحاكم :.23١94/١(‏ وابن حزم في الإحكام (؟/١51):‏ » وانظر: شرح البيت رقم (49) من 
منظومة القواعد والأصول للشارح راثم بتحقيقنا. 
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وعلى هذاء فثبوت كون القياس دليلا إنما كان بالكتاب والسّنة؛ وثبوت كون الإجماع دليلاً 
إنما كان مِنْ الكتاب والسنة وحينئاء تنحصر الادلة التي تبت بها الأحكام بالكتاب والسنة. 

بعد هذا نقول: الكتاب العزيز لا يحتاج إلى نظر في إثباته؛ لأنه ثابت بطريق التواتر المفيد 
للعلم القطعي الذي لا يعتريه الشك ولا يعتريه التردد؛ لأن الأمة نقلعه قرئًا عن قرن» وصغيرا 
عن كبير» ولم يختلف فيه أحد؛ ولهذا قال آهل العلم: من أنكر حرفا واحدا من كتاب الله د 
مما لم يكن قراءة فإنه كالذي أنكر القرآن كله فيكون كافر. إذن الناظر فى الكتاب العزيز لا 
يحتاج إلى النظر في ثبوته لماذا؟ لأنه ثابت بالدليل بالعواتر القطعي الذي لا يعتريه الشك؛ لكنه 
يحتاج إلى النظر في دلالته على الحكم وهذا هو الذي يختلف فيه الئاس اخعلافا عظيمًا وكثيرا 
ريما سخا بعض الاس من لأية الواحدة أكثر من حكم بل عشرات الا حكام وآخر لا يستدبطا 
منها إلا قليلاً أو لا يستنبط منها شيثًا؛ ولهذا لما سال أبو جُحَيْفة عَليّ بن أبي طالب فذث: هل 
عهد إليكم النبي ية بشيء؟ يعني: ما يقال أنه أوصى أن تكون الخلافة لعلي بن أبي طالب وما 
أشبه ذلك مما أشيع -أشاعته الرافضة في ذلك الوقت- قال #فث: لا والذي قَلَقَ الحَبّة وَيرَا 
النسمة ما عهد إلينا بشيء إلا فهما -وإلا هنا استثناء منقطع- إلا فهمًا يؤتيه الله تعالى أحدا في 
كتابه» أو ما في هذه الصحيفة؟ قالوا: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الا سیر واا 
يتل مسلم بكافر" والشاهد قوله: «إلاً فهمّاه. 

إن الناس ينختلقون في فهم كتاب الله ّي اختلافا عظيمّء ولا يخفى علينا أن أصول 
التفسير وقواعد العفسير تدلُ على أن أول ما يفسر بالقرآن القرآن؛ لأن الكل كلام الله والله تعالى 
أعلم بمراده من كلامه؛ ثم بالسئة» ثم بأقوال الصحابة؛ ولاسيما الفقهاء منهم؛ ثم بأقوال 
التابعين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة. ‏ . 
# أما السّنة فيحتاج الناظر فيها لإثبات الحكم إلى أمرين: 

الأمر الأول: ثبوتها عن النبي وكة. 

والأمر الثاني: : دلالتها على الحكم فيشترك القرآن والمسّمة في هذا الأخير وهو الدلالة على 
الحكم وتنفرد السُنة بالنظر في ثبوتها عن النبي بيك لأن ما يُسب إلى الرسول بيا فيه 
الصحيح» وفيه الحسن؛ وفيه الموضوع المكذوب على رسول اله يحاي لهذا يحتاج الناس إلى 
أن يعرفوا كيف صحت النُسْبة إلى رسول الله اة فالّفوا في ذلك الكتب العظيمة .الحديثية 
والقواعد المرئية» ثم ألّفوا أيضًا كتب الرجال» وبيان أحوالهم: ثم ألّفوا أيضًا تاريخ مواليد 
الرجال ووفياتهم؛ لأن الناظر في ذلك سيجد معرفة الرجال وأحوالهم هل هم عدول أو غير 


)١(‏ أخرجه البخاري »)147١2111(‏ تحفة الأشراف (١١١١٠)ء‏ وسيأتي في الجنايات. 
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عدول» هل هم حُفاظ أو غير حُفاظ ثم يحتاج إلى تاريخ حياتهم ووفاتهم مِنْ أجل أن يسلم 
من أن يحكم على السند بأنه متصل أو هو منقطع؛ لأنه إذا تقدّم موت الشيخ ونسب أحلد إليه 
رواية وهو لم يدرك وقته علمنا بأن الرواية هذه منقطعة إذن لابد مِنْ تعب في إثيات السنة؛ أو 
في إثبات ما بسب إلى رسول الله يلك ومن كم احتجنا إلى علم الرجال» وإلى علم مصطلح 
الحديث وقواعده وإلى مراجعة كتب العلماء فيما يتعلق بالحديث» وهو باب واسع معب ولقد 
كان الناس بُرهة من الزمن طويلة لا يعتنون بهذا كثيرا؛ لأنهم انهمكوا في تحرير المذاهب 
وتنقيحها والتفريع عليهاء لكن في الآونة الأخيرة -والحمد لله- بدأ الئاس يهتمون بعلم 
العحديث والنظر في سند الحديث. وفي متن الحديث» وفي کلام آهل العلم فيه فأصبح هناك 
اهتمام كبير في طلب علم الحديث؛ وهو أمر لابد منه ثم إن العلماء -رحمهم الله- ألّفوا في 
الحديث على جهات شتى: منهم مَنْ آلف على الأبواب» ومنهم مَنْ ألف على المسانيد ومنهم 
منْ آلف على تاريخ وفيات الرواة.. .. إلخ. مما هو معروف في علم المصطلح. 

وممن ألّف على الأبواب الشيخ قاضي قضاة مصر في عهده «على بن أحمد بن حجر 
العسقلاني انه آلف هذا الكتاب المبارك وهو: «بلوغ المرام من أدلة الأحكام) وهو كتاب 
مختصر لكنه مفيد فائدة عظيمة» فإذا وفق الله تعالى مَنْ يشرحه شرحًا وافيًا بحيث يتكلم على 
الحديث الذي يحتاج إلى الكلام على سنده وثبوته ويتكلم أيضا على مفرداته من حيث 
المعنى اللغوي والشرعي» ثم يتكلم على شرح الحديث ويبين أسبابه والظروف التي تحدّث 
فيها النبي 4ة بهذا الحديث؛ وكذلك يبين الفوائد» لو رفق هذا الكتاب بمثل هذا الشرح لكان 
أسفارا عديدة ولحصل فيه فائدة كثيرة» لكن الئاس يغلب عليهم حب الاختصار خوفا من 
الملل مر وجه واجتنابهم للمشقة والكلفة. 

نسأل الله أن يثيب مؤلفه خيرًا وأن ينفعتا به... 


ححا عو 9 يإ صب 





کے 


يقول ي «الْحَمْدُ لله عل نِحَمِهِ الظاهِرَة وَالْبَاطِئَة نّدِيمًا وَحَدِيًا». 

ابعدا الكتاب ب«الحمد شه اقتداء بكتاب الله وي فإن القرآن الكريم جعل الصحابة -رضي 
الله عنهم- أوله فاتحة الكتاب وهي -كما تعلمون- مبدوءة بالحمد لله وليست فاتحة الكتاب أول ما 
نزل كما هو معلويى لكنها ول ما وقع في ترتيب المصحف باتفاق الصحابة؛ لذلك كان العلماء 
-رحمهم الله من بعد ذلك يبدءون كتبهم رلاكد له رت آل سمرت # اقتداء بعمل 
الصحابة -رضي اله عنهم- في كتاب الله و هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: أن الرسول اة كان يُعَلّم أصحابه خطبة الحاجة التي يخطبونها في مقدمة كل 
حاجة وهى مبدوءة بماذا! بالحمد لله. 

ثالعًا: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يبدأ خطبته بالحمد والثناء فلذلك ابتدا 
العلماء -رحمهم الله- كتبهم بذلك. 

يقول يَيْْنهُ: والحمد لله عن نعمه الظاهرة والباطنة». 

أولاً: نتكلم على «أل» في قوله: «الحمد لل» يقول العلماء: إن دأل» هنا للاستغراق» و«آل» 
التي للاستغراق علامتها أن يحل محلها «کل» بتشدید اللام وعليه يكون معنى: «الحمد لله»: 
كل حمد لله وما هو الحمد؟ الحمد: هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم» فخرج 
بقولنا مع المحبة والتعظيم: المدح؛ لآن المدح وصف للممدوح بالكمال لكن ليس مقرونًا 
بالمحبة والتعظيم. 

ثم الله تعالى يُحْمّد على كمال صفاته؛ ويّحْمّد على كمال إنعامه» قال الله -سبحانه وتعالى-: 
*3 وقلا اند ی ای لذ واو يك لَه ربک ف الما وکر یکی لم ول مالل 4 الإييلة:١٠].‏ وهنا 
- حمدُ على ماذا؟ على صفات اله َي الكاملةء وكذلك أيضنًا يجمد الله تعالى على إتعامف وم" 
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ا ولي -عليه الصلاة والسلام-: ِن اله رى عن ابد أن اكل الله َيَحْمَدَ فَيَحَمَدَهُ عَلَيْهَا 
ويَشْرَبَ اشرب ة قَيَحْمَدَه عَلَيهاء". هذا حم على ماذا؟ على الإنعام. 

٠‏ المؤلف لث هنا حمد الله على إنعامه وقوله: د ماذا تقول في اللام؟ تقول في اللام أنها 

لمعن الأول: الاختصاص. 

والمعنى الثاني: الاستحقاق. 

أما المعنى الأول: فإن المختص بالحمد الكامل مِنْ جميع الوجوه هو الله لل يحمد غير 
لله لکن حمدا مُقيّدَا ولیس على كل حالء أما الرب ّي فيحمد على كل حالء؛ لأنه كامل 
الصفات والإنعام. 

كذلك أيفيًا للاستحقاق ب يعني: أن تخصيصبا الرب و بكامل الحمد لانه مستحق له وهو 
أهل له -سبحانه وتعالى- أما واش فيقال: إن أصلها «إله»» ولكن لكثرة الاستعمال فحذفت 
الهمزة تخفيفاء وذكروا لذلك مثالا آخر وهو «الئّاس» وأصلها الأناس: وحُدفت الهمزة تخفيفا 
لكثرة الاستعمال» وعلى هذا إذا كانت «لل» بمعنى الله أصلاً فإنها فعال بمعنى مفعول فإله 

بمعنی: مألوه؛ أي: معبود محبب محبوب مُعظُّم وليست إله بمعنى: آله كما زعم ذلك 

المتكلمون. لانهم يفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع وهلا خطأ عظيم؛ ولكن معنى الإله: 
المعبود حقا. | 

وقوله: «علن نعمه الظاهرة». نعم هله مفرد مضاف فيشمل جميع تعمه الدينية والدثيوية. 
الظاهرة والباطنة. 

الظاهر : ما يظهر للناس. 

والباطن: ما يخفئ على الناس, ونعم الله -سبحانه وتعالى- لا تعد هي كما قال المؤلف 
ظاهرة وباطنة كما قال و #واسيع م کہ یر وله 4 کان [r٠‏ قالظاهرة: : ما يظهر 
للعيان ويشاهدها الناس. 20 ما دون ذلك. 

فم الظاهرة: الأمن والرخاء وألقوة والأكل والشرب وما أشبه ذلك ومِنَ النعم الباطنة: 
نعم الدّين تحقيقا لما في القلب من الإنابة إلى الثم والتوكل على الله واللإخلاص وما أشبه ذلك 
هذه نعم لا يعلمها الناس» لا يعلمها إلا لله ويل هله هي النعم الباطنة. ظ 

وقوله: «قديمّه أ أي: سأبقاًء ومحديئاء | أي: : لاحقاء وفي قوله: «خديتّا» براعة ة أستهلال وهي 


(۱) أخرجه ملم 09704 عن أنس 
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معروفة في علم البديع. وبراعة الاستهلال: أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما.يدل على 
موضوع كلامه فتسمئ براعة استهلال» يعني: أنه استهل كلامه بما.يدل على موضوع الكلام 
لكن بغير تصريح. وذلك يسمى براعة أي: فطنة وذكاء فما هي براعة الاستهلال هنا؟ هو أن 
هذا الكتاب في الحديث قديمًا وحديتًا. ) ظ 

«والصّلاةٌ والسَّلامُ على تبيه وَرَسُوَلِهِ محمد وله وصخبه .... إلخ. 

«الصلاة والسلام على» هذه جملة خبرية لكن معناها الدعاء كأنك تقول: .اللهم. صل وسلّم؛ 
فما هي الصلاة على الرسول؟ الصلاة على الرسول أحسن ما قيل فيهاء ما قاله أبو العالية 
الرّياحى: أنها ثناء الله على عبده في الملا الأعلى عند الملائكة يعني: ذكر الله تعالى عبده بالذكر 
الحسن عند الملائكة. هذا ما اختاره كثير مِنّ العلماء. ولاسيما المتأخرون منهم لكن في 
النفس مر هذا شيء: وهو أن أبا العالية يول مِنّ التابعين ومثل هذا لا يقال بالرأي؛ لأن مَنْ 
يقول: إن الله يغبي عليه فيحتاج إلى دليل من السنة يتبين به الأمر ويتضح» ولكن فسره بعضهم 
قال: إن الصلاة من الله تعني: الرحمة» وهذا ليس بصجيح أيضاء لأن الله تعالى قال في الكتاب 
العزيز: : وليک ٿ عَلهِمْ صَلوتٌ من ريم وَيَحْمَةٌ * | [الإعة:]. والعطف يقتضي المغايرة» وأن 
الرحمة غير الصلوات وأيضًا الرحمة يُدعى بها لكل واجد؛ كل إنسان 7 تقول: اللهم ارحمه. لكن 
الصلاة لا يدعى بها لكل واحد بل فيها خلاف وتفصيل عند العلماء. 

إذن فالصلاة لا نسعطيع أن نجزم بأنها ثناء الله على عبده في الملا الأعلى؛ ولا نقول: إنها 
الرحمة لفساد هذا المعنى؛ بل نقول: الصلاة فيها رحمة خاصة فوق الرحمة التي تكون لكل 
أحد ولا ندري معناهاء وحينئل نسلم مِن الشبهة, لكن القول بأنها ثناء الله على عبده في الملا 
الأعلى فسّره كنثير مِنَّ المحققين -رحمهم الله-. 

أما السلام فهو السلامة من كل آفة؛ والرسول -عليه الصلاة والسلام- بعد موته سالب أما 
في حياته فدعم مُعرّض للأمراض؛ معرض للأذاياء معرض لكل ما يعرض للبشر: لكن بعد 
موته هو سالم من هذاء فما الفائدة بالدعاء له بالسلامة؟ نقول: وراء الموت أهوال ما هي! 
أهوال يوم القيامة؛ ولهذا كان دعاء الرسل يوم القيامة عند الصراط «اللَّهُمّ سَلّمْ سَلَّم'". فهدالك 
أهوال؛ ثم:إنه -صلوات الله وسلامه عليه- سلام مما يحدث من الآفات الجسدية للأحياء؛ لكن 
٠‏ آلا يمكن أن يسلط عليه مَنْ يأخذ جسمه مثلا؟ يفكن وقد وقع هذا لكن الله حماه فإنه نزل 
المدينة غريبان يريدان أن يأخذا جسده الشريف -عليه الصلاة والسلام-؛ فيزلا في المسجد 


.)١١١١١( أخرجه البخاري (7501/7)) ومسلم (۱۸۲) عن أبي هريرة تحفة الأشراف‎ )١( 
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وصارا يحفران خندقا من بعيد من أجل أن يصلا إلى الجسد الشريف. فقيّد الله ي السلطان أو 
أحد الولاة في ذلك الوقت فرآى رؤيا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «أنقذني مِنَّ 
الأزغرين»؛ والظاهر -والله أعلم- أن صورتهما كشيفت لهذا الرائي عنهماء فقدم المدينة فزعا 
وأقام مأدبة عظيمة؛ ودعا كل أهل المدينة مرتين أو ثلاثة ولم ير الرجلين اللذين وُصفا له 
فسأل» قال: أين آهل المدينة؟ قالوا: كلهم جاءوا إلا رجلان اثنان في المسجد جاءا مِنْ حين 
مجيئهما وهما معتكفان في المسجد فدعا بهماء فإذا هما الرجلان اللذان به عليهما في الرؤيا. 
مجان ا حماية جد الشريف هن اٹہ واطلع على ما صنل شم أمر بهما فقا لم ار 
أن يُحفر إلى , الجيل من حول القبر الشريف حفرة وصبّها بالرصاص والنحاس حتى لا يستطيع 
أحد أن يصل إلى جسد النبي ية وهذا مِنْ حماية الله وإذا كان الله حمى أجساد الأنبياء أن تأكلها 
الأرض المسلطة على كل الجسد فهو سبحانه يحمي الجسد الشريف من شياطين الإنس. 
المهم أن السلام على الرسول -عليه الصلاة والسلام- وارد أو غير وارد؟ وارد في الدنيا 
والآخرة اما في حياته فوروده واضح؛ وأما بعد موته فبأي شيء تكون السلامة؟ سلامة جسده 


جي 


مر“ أن يعبث به. 

وقوله: «علن نبيه ورسوله» هذا من باب عطف الصفات المترادفة أو المتغايرة» وبدأ بوصف 
النبوة؛ لأنه سابق على وصف الرسالة؛ فالرسول -عليه الصلاة والسلام- د بیع أولا : ثم أرسل 
انيّاء بى بأول سورة «اقرأ»» وأرسل بأول سورة «المدثر؛ فلهذا عطف المؤئف اة الرسالة 
على وصف التبوة. 

فمن هو النبي؟ النبي يقال النبيء ويقال: التبي؛ فالتبيء بالهمز من التبا آي: الخبرء وهل هو 
فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول؟ كلاهما فهو فعيل بمعنى فاعل لأنه مئ عن الله ول 
ويمعنى مفعول؛ لأنه مُتَبّء أما على قراءة التسهيل -النبي بالياء- فهو إما مشتق من النبأ لكن حُذفت 
الهمزة تخفيقًا يعني: سهلت الهمزة تخفيقا؛ وإما من المُبوة وهي الشيء المرتقع لرفعة مقام النبي 
ب بما أحظاه الله به من الوحي. 

فإذا قال قاتل: ألا يمكن أن يكون مِنَ هذا وهذا؟ بلى؛ لان لدينا قاعدة"'' يبغي لطالب العلم أن 
1 يعلمها: «كل لفظ يحتمل معنيين عل السواء -يعني في الدلالة عليه ولا منافاة بينهما- فإنه يحمل 
عليهما حميعًا؛ لأن تعدد المعانى واتحاد اللفظ كثير في اللغة العربية». 

وقوله: «ورسولهة؛ أي: مرسله إلى من إلى العْقَلْيْن الإدس والجن. فالنبي -عليه الصلاة 


.)۲٦۲ص( قواطع الأدلة لابن السمعاني‎ )١( 
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والسلام- مرسل إلى الإنس والجنء أرسله الله تعالى إلى الإنس والجن مند بُعث إلى يوم القيامة 
ولا يخفى عليئا ما في الإضافة إلى ضمير الله يي قال: «نبيه ورسوله» من العشريف والتكريم. 

وقوله: «حمده. كيف نعربه؟ عطف بيان؛ لان البدل غاليًا يساوي المبدل منه في الدلالة 
وعطف البيان يزيد بيان معنی» وهنا زاد بيان معنى وهو أنه دل على الاسم العلم لرسول الله يِه 
محمد وهو اسم المفعول؛ لأنه هة قد حمده ربه -سبحانه وتعالى- وحمده الأولون والآخرون. 
وسيظهر الحمد الكامل يوم القيامة كما قال ويه #صمع أن يَبِعَكك ريك مَقَاما َنود 3 4 
لإيتلة:]. 

قال حسان بن ثابت «إذك: [الطويل] 

شل م اسمه لبجل فذو العش محمودٌ ودا محر 


- 


اسم محمد ورد في القرآن كم مرا أربع مرات» وورد ذكر أحمد مرة واحدة فما هي 
الحكمة أن الله ألهم عيسى أن يقول أحمد دون أن يقول محمدا! 

الحكمة: أن أحمد اسم تفضيل» وهو اسم تفضيل مطلق يعني: لم يذكر فيه اسم المفضل 
عليه فيكون أحمد الخلق على الإطلاق؛ وهل هو مِنْ باب اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ أو 
هما؟ هل المعنى: أحمد يعني: أنه أحمد الئاس لله أو المعنى أحمد أي: أنه أحمد مَنْ يحمده 
الناس؟ كلاهما لا شك وإنما جاء بصيغة أحمد إقامة للحجة على بني إسرائيل؛ حيث إن 

عيسى أقر بهذا الاسم أن محمدا أفضل الخلق لأنه سماه أحمد 

يقول: «وآله وصححبه...» إلخ. 

آله وصحبه هل هو من عطف الخاص على العام أو العام على الخاص آم ماذا؟ هو من 
باب عطف العام على الخاص؛ لأنه جاء بعده وعلى أتباعه؛ فهو من باب عطف العام على 
الخاص. فمن هم آله؟ مِنَ المعلوم أنه لا يصلح أن نقول: إن آله قرابته لاننا لو قلنا إن آله قرابته 
شمل ذلك أبا لهب وغيره من كفار قرابة الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهذا غير مراد ونحن 
لا نصلي على آل الرسول الذين ليسو! بمؤمنين إذن ماذا نقول؟ نقول: آله هم المؤمنون من 
قرابته» وبهذا يعدفع اعتراض الشاعر في قوله: [البسيط] 

اليه ملاع ملو مِنَالأهاجم والسُودَانِ وَالعَرَبِ 

لوين الإ ارت صل المُصَلّ عَلَ الطاغِي أي لَب 


(#) أي: للرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
)١(‏ ديوان حسان (ص١٤)‏ طبعة دار صادر. 
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ندفع هذا الإيراد بماذا؟ بأن نقول: «آله» هم المؤمنون مِنْ قرابه» «وصحبه» أحسن ما نقول 
فيهم ما قاله أهل المصطلح": أنهم كل من اجتمع بالنبي وة مؤمتا به ومات على ذلك وهذا 
مِنْ خصائص الرسول -عليه الصلاة والسلام- غير الرسول لابد للصحبة من طول زمان يعني 
لو اجتمعت بواحد في مجلس من المجالس وتفرقتما هل يقال آنه صاحب لك؟ لاء لكن من 
خصائص الرسول -عليه الصلاة والسلام-: آن الإنسان إذا اجتمع به لحظة واحدة مؤمتا به فهو 
مر أصحابه؛ لكن لا شك أن الصحابة يختلفون اختلافا كبيرا في الصحبة والإيمان وانتتوى 
والعمل وغير ذلك. هل آله من صحبه؟ الذين اجتمعوا به يعنى: آل الرسول الذين جاءوا من 
بعده هم آله وليسوا من صحبه؛ لکن آله الذين كانوا في حياته من صحبه؛ وبهذا قلنا ضحبه من 
باب عطف العام على الخاص؛ هذا إذا لم ترد «آل» وحدها فإن وردت «آل» وحدهاء فهي قطعا 
أتباعه على دينه مغل قوله بل حين عَلّمهم الصلاة عليه: «مُولُوا: الهم صل عل محمد وَعَكَ 
آل مک“ ٠‏ هذا المراد به : جميع الأتباع. [ 

وَعلٌ آلو وَصَحْبِه الْذِينَ سَارُوا في نَضْرَةِ وينه سَيْرَا حَنِيئَاه أصحاب الرسول يجب على 
الأمة من بعدهم أن يشكروهم؛ لأنهم ساروا في نصرة دينه سير حتيثاء لم يكن أحد مثلهم أبدا 
في سير النصرة؛ وذلك لأنهم جاهدوا في الله وهاجروا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا وأخرجوا مِنْ 
ديارهم وأموالهم وكان شأنهم ذلك ولم يوجد أحد مثلهم من بعدهم أبدا؛ ولهذا قال: ساروا 
في نصرة دينه سير حديئا. ) | 

.قال: دوَعَل أتَبَاعِه, أتباع من؟ آتباع كل مَنْ سبق فيدخل في هذا: أتباع الرسول بك 
وأتباع الآلء و وآتباع الصخحب. 

دوَعَلٌ أتَاعِهِمْ الِّينَ وَرِنُوا عِلْمَهُه نعم من بعدهم ورث علمهم فلمن الفضل؟ للأول 
الفضل. الاول هو الذي أعطى مَنْ بعده العلم تام ناضجاء فالأول مورود والثاني وارد. 

قال: وَالعْلَمَاء رة الأَبِياء) كأنه بَا حاف أن يظن ظطان أن قوله: «أتباعهم» أتباع 
الصحب فقال: «الذين ورثوا علمهم» يدخل في ذلك: علم النبي -عليه الصلاة والسلام- ولهذا 
قال: «العلماء ورثة الأنبياء»”. جعلنا الله وإياكم منهم لكن مَن العلماء الذين هم ورثة؟ العلماء 
الموصوفون بالعلم الصحيح النقي؛ العلماء العاملون بعلمهم العلماء الناشرون لشريعة الله 
العلماء الداعون لدين الله العلماء المجاهدون في سبيل الله لأنه لابد أن يكون الوارد مماثلاً 


() شرح نزهة النظر (ص 175) للشيخ أبن عثيمين بال بتحقيقي. 1 1 
(۲) متفق عليه من حديث كعب بن عبجرة: البخاري ( ۰ ومسلم (1 (١‏ تحفة الأشراف .)١114945(‏ 
(۴) تقدم في المقدمة (ص١١).‏ 
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للمورود وإلا لنقص علمه. فليس كل عالم وارثا للنبي لكنه له من إرث النبي نصيب إذا كان 
عنده علم وعنده تقصير في العبادة؛ أو عنده علم وعنده تقصير في نشر العلم» أو عنده علم 
عنده تقصير في الدعوة إلى الله أو عدده علم وعندء تقصير في الجهاد ونقول: له مِنْ إرثهم 
نصيب» والوراثة لا تعحقق إلا يإرث جميع الموروث؛ ابن وأم كم للأم؟ السدس؛ هل هي 
ورثت من ابنها أو في بعض ماله؟ في بعض ماله» كذلك إرث الأنبياء إذا لم يكن على شكل ما 
جاءت به الانبياء فإن الإرث يكون ناقصا بحسب ما نقص + من العلم. 

ثم قال: کرم مم وَارنًا وَمَوْرُونَا هذه صيغة تعجب؛ لان «أكرم بهم» بمعنی: ما أكرمهم 
وارئا وموروئا لكن التعجب يكوت بدما أفعل» ويكون ب«أفعل به». أكرم بهم وارثًا وموروثا 
يقولون: إن «أكرم» تُخَالف الصيغ العادية لكونها على صيغة أفعِل؛ وكون فاعلها ظاهر؛ لأن 
«بهم؛ الهاء في الحقيقة هي الفاعل وإن كانت جاراً ومجرورا. 

وقوله: «وارئاه إما أن تكون حالاً من الضمير في «بهم»؛ لأنها اسم مشتق» ويمكن أن تكون 
تمييرًا على حد قولهم: لله دره فارسا بحيث قال: إنه تمييز مع أنه مشعق؛ على كل حال مسألة 
الإعراب أمرها هين. «وموروثاه مّن الموروث؟ الانبياء علمهم الصلاة والسلام- مورثون؛ 
والوارث من بعدهم من ورث العلم. 

قال: ما بعد أ أمّا بعد قال بعض المصنفين إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى 
آخر لكن هذا فيه نظر ولكنها كلمة يؤتى بها للانتقال مِنَ المقدمة إلى الموضوع ما هو من 
اسلوب إلى آخر لو تغيّر الاسلوب مانجيء ب ب«أمًا بعده لكن نأتي بها للانتقال من المقدمة إلى 
الموضوع. 

سبق لنا أن أصل أدلة الأحكام هو القرآن وأن السنة مُعممة له وسبق لنا أن الناظر في أد 
القرآن لا يحتاج إلى البحث عن سنده لأنه متواتر معلوم علمًا يقني وأما الناظر في السنة 
فيحتاج إلى أمرين: ظ 

الأمر الأول: ثبوت ذلك عن النبى كيا 

والثانى: إلدلالة دلالة النص على الحك وعلى هذا فإذا استدل عليك مستدل بآية مر 
القرآن فماذا تطالبه؟ أقول: ما وجه الدلالة» وإذا اسعدل عليك مستدل بالسبة أطالبه أؤلاً بصحة 
. النقل؛ فإذا صح النقل حينئل أناقشه في صخة الدلالة وين گم احاح العلماء -رحمهم الله- إلى 
أن ينظروا في الرواة من وجهين: 

الوجه الأول: من حيث الثقة» وذلك يعود إلى الحفظ والأمانة. 

الوجه الثاني: ومن حيث الاتصال؛ وذلك يعود إلى العلم بتواريخ حياتهم ولادة ووفاة لعلا 


رف 


يكون منقطعًا؛ فصار النظر في أحوال الرواة من وجهين: من جهة الثقة وهو يعود إلى شيئين 
العدالة والحفظ ويدخل فيهما أشياء كثيرة مما يخالف ذلك مِنْ أسباب الطعن في الحديث؛ 
والثاني من حيث اتصال السند وعلئ هذا فلابد مِنَّ العلم بمواليدهم ووفياتهم حتئ نعرف 
المبصل من غير المتصل. < ظ 

قول المؤلف يبانة: «أمّا يَعْد فَهَذْا محص المختصر قال العلماء: هو الذي قل لفظه 
وكير معنا هذا المختصر شيل عل صو ل الْأَوِلَةِ الحديئة ة لِلأحگام اثر عة أصول الأدلة 
أفادنا المؤلف رياه آنه لم يستوعب جميع الأدلة الحديثية» وإنما اتتخب الأصول فقط يعني التي 
تدل على ما يكثر من الناس وقوعه في عباداتهم. 

وقوله: «الْحَدِيئِيّه نسبة للحديث احعرازا من الأدلة القرآنية» لأن هذا الكتاب لم يذكر المؤلف 
فيه شينًا مِنَ الأدلة القرآنية فمثلا «صحيح البخاري» يذكر البخاري يباه شينًا مِنّ الأدلة القرآنية 
وكذلك الأدلة الحديثية؛ أما مسلم مغلا فلا يذكر شيمًا مِنَّ الأدلة القرآنية. المؤلف لم يذكر شيفًا مِنَ 
الأدلة القرآنية وإنما اقتصر على الأدلة الحديثية. 

وقوله: لِاكَحْكَام الشْرْعِية: الأحكام: جمع حكم وهو -أي: الحكم- إثبات شيء لشيء 
نفيًا أو إيجابًء فإذا قلنا مغلاً: لا يحل أكل الميتة فهذا إثبات حكم نفى أو إيجاب؟ نفى. وإذا 
قال: أحل الله البيع؛ فهذا حكم إيجابي فالحكم إذن إثبات شيء لشيء نفيًا أو إيجابا. ٠‏ 

وقوله: «لتُرْعِيّة خرج به ثلاثة أحكام: العادية؛ والعقلية» وبقيت الشرعية؛ الأحكام 
الشرعية هي المتلقاة مِنَ الشرع: الكتاب» والسنة والإجماع والقياسء الأحكام العقلية: هي 
المتلقاة مِنَ العقل؛ والأحكام العادية: هي المتلقاة مِنَ العجارب. 

فالأحكام الشرعية مثل: الحلال» والحرام؛ والوجوب» والاستحباب» والكراهة هله 
مأخوذة مِنَ الشرع؛ كون الجزء أقل مِنَ الكل والكل أكبرء هذه أحكام عقلية» والأحكام العادية 
هي ما ووُصِفّ مِنّ العادة مثل أن يكون «السكنجبين» مسهل للبطن مثلا أو ما أشبهه هذا من 
العادة يعني: اعتاد الئاس أنهم إذا تناولوا هذا الشيء سهلت بطونهم أو تسهلت فالأحكام إذن 
ثلاثة أقسام: شرعية؛ وعقلية» وعادية؛ ثم الشرعية: إما عملية؛ أو علمية؛ فما كان أساسه 
الاعتقاد فهو علمي؛ وما كان أساسه العمل قولاً أو فعلاً فهو عملي. 1 

يقول: «حَرَّرْنُُ تَحْريرًا َالِكَاه. حررته يعني: نفيت عنه كل تعقيذ؛ لأنه مِنْ تحرير الشيء 
أي: تخليصه تحريرا بالماء حسب قدرته يان 

رل بر مَنْ يَحَْظه مِنْ بن أَقرَاِِ نَابعاه. أشار المؤلف بهذه الكلمة إلى أنه ينبغي لنا أن نحفظ 
هذا الْمُولف؛ لأنه مختصر على أصول الأدلة الحديشية مبيئًا فيه أحكام ودرجات الأحاديث. 
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وقوله: «مِنْ بين أقرَانهه جمع قِرْن وهو الزميل؛ وابغا» أي: ذا نبوغ وعلوم وكفاء على 
غيرم وهذا لا شك أن الإنسان إذا حفظ هذا المتن أنه سوف يستغني عن كثير مِنّ الأدلة؛ لأنه 
مستوعب لغالب الأدلة التي يحتاج الئاس إليها لكنه يحتاج إلى تعاهد؛ لأنه نة يذكر التخريج 
أحيانا بكلمات مطوّلة يحتاج الإنسان إلى أن يتعاهدها وإلا نسيها. 

«وَيَسْنَعِيِنَ به الطالِبٌ الْمُبْتَدِي» «يستعين: بهاه أي: يجعلها عوئًا له أي: الطالب للعلمَ 
المبتدئ. ٠‏ 

دوَلاَيَستَعْيِي عَنْهُ الرّاغِبُ الْمُنْتّهي؛. إذن يحتاج الناس إليه سواء كانوا مبعدئين أو منتهين؛ 
الطاب المعده فا بستحن مه وأ لی ا ا 

«وقد بينت عَقِبَ كل حَدِيثٍ مَن أخرّجه مِنَ الآئمة؛ لإرادة نصح الْأمَةه. كلما ذكر حديقًا 
ذكر مَنْ أخرجه مِنَ الأتمة أي: أئمة الحديث كالإمام أحمد؛ والبخاري؛ ومسلم ومن أشبههم. 

لإرَادَة صح الأمّةه يعني: قاصدا بذلك النصيحة؛ وذلك أن الإنسان إذا ذكر الحديث ولم 
يذكر مَنْ رواه فقد يظن السامع أنه حديث صحيح لاسيما إذا قاله على وجه الاستدلال لكن إذا 
ذكر مَنْ خرّجه فهذا تمام النصح. إلا أنه أيضًا يحتاج إلى شيء آخر والمؤلف سيذكره يلك 
وهو أن يصحح الحديث حتى لو ذكر مَنْ خَرّجَه إذا كان مَنْ خرجه لا يستلزم إخراج الصحيح. 
ولهذا كان النص الذي في تفسير ابن جرير كأ على أنه مستوعب جميع الأقاويل والآثار في 
التفسير الخلل في هذا النص واضح؛ لانه لا يتكلم على الأثر ولا على درجته. ولذلك كان 
يحتاج إلى تخريج حتى يعرف الإنسان درجة هذا الأثر في تفسير الآية» إذن لا يكفي أن نقول: 
رواه فلان إذا كان فلان ممن لم يلتزم بإخراج الصحيح» لكن المؤلف يباه أحيانًا -يذكر- 
يتكلم على أنه سند صحيح أو قوي أو ضعيف. ظ 

قال: «َفَالمُوَادْ ِالسَبْعَةَ يعني : إذا قلت أخر جه السبعة: أَحَمَكُ وَالْمُْخَارِي ومسلم وَأبو 
داو وَالعرْمذي, وَالْمْسَائِي) وان مَاجَهْ إذا قال السبعة ولا يذكر غيرهم فإذا قال: أخرجه 
السبعة فإنه يراد بذلك هؤلاء؛ واعلم أن من عيب التخريج» أن يذكر الإنسان الأدنى مرتبة مع أنه 
رواه من هو آعلى منه مرتبة» يعني مثلاً يقول: رواه أبو داود والحديث رواه البخاري مع أبي 
داوه هذا من العيب عند المحدثين؛ لأنك إذا أهملت الأقوئ أوهنت الحديث وصار ضعيقًا 
في نظر القارئ أو في نظر السامع» فإذا كان حديث مثلاً رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه إما أن يقول: أخرجه السبعة؛ وإما أن يقول: أخرجه البخاري 
ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث؛ أما أن تقول: أخرجه أبو داود وتقعصر؛ فهذا عيب عند 
المحدثين وهو ظاهر لأنه يوهن درجة الحديث. 


3 o۲ 
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يقول: «ربالستة: مَنْ عَذَا مد فيكون خ» م دەت ن ق. 

وَبِالْحَمْسَةٍ مَنْ عدا البْخَارِيَ وَمُسْلِمًيكون: حي د ت» ن» ق. 

وقد قو ل: الأربَعة وَأحْمَدُه ولم يبين المؤلف لماذا كان يقول هذا والظاهر أنه يقول ذلك 
تفنتًا في العبارة» وقد يكون اطلع على أنه روا الاريعة فم بعد ذلك اطلع على أن الإمام أحما 
رواه أيضًا فأضافه. 

وَيالأريَعة: مَنْ عَدَا اللا الأول وهم: حم خم فيكون هؤلاء: د ت» ن ق. 
وَبالتاانة: مَنْ عَدَاهُمُ وعدا الأخير ن الأخير ؟ ابن ماجه؛ فيكون إذا قال: أخرجه الللاثة: 
د ع ل. ش : > : 
«وَبِالْمُتَمَقَ عَلَيْهِ: الْبُخَارِي سو .وهذا الذي اصطلح عليه في المتفق عليه هو الذي 
عليه عامة الناس الآن يعني: : عامة الكتب المؤلّفة إذا قال: «متفق عليه» فالمراد: آخرجه البخاري 
ومسل لكن المجد -مجد الدين عبد السلام ابن تيمية يوأت جد شيخ الإسلام- في «المنتقى» 
إذا قال: معفق عليه؛ فالمراد: أحمد والبخاري ومسلم؛ لكن هذا اصطلاح خاص. 

وقد لا أَذْكُرُ مَعَهُمَا غَرَهمَا مع مَنْ! البخاري ومسلم وغيرهما؛ وذلك لأن العلماء تلقوأ 
ما روياه بالقبول» وإذا كان العلماء ء تلقوا ذلك بالقبول فإضافة شيء آخر من باب النشر فقط. 

دوَمَا عَدَا ذَّلِكَ يعني: ما عدا هؤلاء السبعة «نهو مُبينُ»» وسيتبين لك إن شاء الله تعالى مما 


لوسميته: بلوغ المرّام مِنْ أدلة الأحكام» نقول: بلوع أو بلوع؟ إن قلنا: «بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام» فإن بلوعٌ خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: هذا بلوغ المرام» وعليه فتكون الجملة 
هي المفعول الثاني ل«سميته» على سبيل الحكاية» وإن قلنا: «سميته بلوعٌ المرام» كما تقول: 
سميت ابني عبد الله فإن «بلوع» تكون هي المفعول الثاني ولا حاجة إلى التقدير. 

وقوله: لمر ام يعني: : الْمَطلبء أي: أن الإنسان يبلغ مطلبه من آدلة الأحكام بهذا الكتاب. 

وَاللهَ سال ألا يَجْعَلَ ما عَلِمَْا عَلَينَا وبالأ». الله بالنصب على أنه معمول لأسأل مقدم 
وتقديم المعمول يفيد الحصر أي: دلا أسأل إلا الله آلا يجعل ما علمنا.علينا وبالأ» وذلك بأن نعمل 
به» لأن ما علمنا إما أن يكون حجة لنا أو يكون حجة علينا لقول الرسول بَكلِ: «وَالْقَرْآنُ حجّةٌ لَكَ أو 
لكي فإن عملت به فهو لك وإن لم تعمل به فهو عليك «وبال» أي: إثم وعقوية. 

دون يَرْرْقَنَا الْعَمَلَ ما يرْضِيه -سبْحَائَهُ وَتَعَالَ-). يرزقنا الرزق والعطاء العمل : بما 
يرضيه» أي: من قول وعمل؛ وعقيدة -سبحانة وتعالى-. 


.)۲۲۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


3 لب د بيه e‏ 51 0 زعه) 
سوق شرح مقدمة الحافظ این حجر ربا € 


هذه هي خطبة الكتاب ومقدمته واعلم أن المؤلف قال في الأول: «أما بعد فهذا مُختصر: 
فالمشار إليه هل هو ما قام في ذهنه أو ما حضر بين يديه؟ 

الحواب: هذا يوجد كثيرًا في المؤلفات أما بعد فهذا وتخريجه كما يأتي إن كان الكتاب 
قد ألّف قبل هذه الإشارة فهو إشارة إلى ما حضر بين يديه وإن كان لم يلف وهو الغالب فهو 
إشارة إلى ما قام في ذهن المؤلف» فهذا يعني ما تصوره في ذهنه... إلخ ما سيأتي. ) 


اي 


مأ ه2 


2 0 
LAA 2 
0وہ‎ ۶ 


ويشتمل علی: 
-١‏ باب المماه. 
؟- ياب الأنية. 
۳- ياب إزالة النجاسة ويعانها 
“٤‏ باب الوصوء 
0- باب المسج على الخفين, 
1- باب نواقض الوصوء. 
۷- باب أداب قضاء الحاجة. 
4- باب الغسل وحكم الجنب. 
4- باب التسمم. 
٠‏ باب الحيض. 





o¥ 9 4‏ 
ن كتساب الطسغارة 6 


۵ ری 
4 9 


ثم قال المؤلف: «كتاب الطهارة»: بدا المؤلفون -رحمهم الله- الفقهاء والمحدثون الذين 
يرتبون كتبهم على أبواب الفقه بدءوا بالطهارة لوجهين: ` 0 
الوجه الأول: : أن الطهارة من آكد شروط الصلاة لقوله تعالى: « يتا يا لد بت عَامثوا دا 
مس إل الصكؤة اغ وا وجوم وَأَْرِيَكْمْ إل لفق 4 الاقة::. 

ولقول النبي يَكِِْ: دلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأو". 
والأمر الثاني: : أن الطهارة تخلية لأنها تنظيف للمكان فهي تخلية والتعخلية -كما يقال- - قبل 
التحلية» مثلاً: اكنس البيت أولأ ثم افرشه ثانيّاه نظف الأواني عن الأذى أولاً : ثم اغسلها ثانيّا؛ 
فلذلك بدءوا بكعاب الطهارة. 

ثم اعلم أن الطهارة نوعان: طهارة معنوية؛ وطهارة سية وكلام الفقهاء -رحمهم الله- على 
الطهارة الحسية» أمّا كلام الذين يتكلمون في التوحيد والغقائد فالطهارة عندهم من الطهارة 
المعنوية وهي الأصل» وهي طهارة القلب من الشرك والشكء والنفاق» والغل» والحقد والحسد... 
وغير ذلك من الصفات الذميمة» وهذه أهم من الطهارة الحسية؛ لكن مع ذلك الإنسان محتاج إلى 
الطهارتين جميعًا ونقف على هذا. 

'سؤال: هل أحد من العلماء لذين افوا فى الحديث على كنب الفقه خالف اين حجر اصطلاحًا 
في المتفق عليه؟ المجد ابن تيمية في كتاب «المنتقى». 

الطهارة بدآنا فيها وقلدا: إن الطهارة تنقسم م إلى | قسمين: طهارة باطن» وطهارة ظاهرء . 

طهارة الباط : تعني طهارة القلب من الشرك والشكء والنفاق» والحقد والغل.... وغمر 
ذلك من مساوئ الأخلاق. ظ | 0 

وطهارة الظاهر: تشمل الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة وذكرنا أيضًا فيما 
سبق: أن العلماء بدءوا بالطهارة لأنها مفعاح الصلاة والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ 





ر 


غ2 متفق عليه من حل سث أبي هريره. البخاري AT o)‏ 140(« ومسلم ›)۲۲١(‏ تحمة الأشراف .)٠٤١۹٤(‏ 


مه 
سڪ فتح ذى الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € 


ولهذا ذكروا الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج على الترتيب الذي جاء في 
حديث عمر بن الخطاب فت حين سأل جبريل النبي ية عن الإسلام”"". 
XA 3‏ 2 
-١‏ باب المياه 

ثم قال المؤلف: «باب المياه» جمعها باعتبار مصادرهاء لأن المياه إِمّا مياه بحار» أو غمام أو 
آبار؛ فلهذا جمع» فمياه الأمطار التي تأتي من المطر كالاودية والغدران وما أشبه ذلك» مياه 
البحار معروفة وكذلك مياه الآبارء وربما نضيف أيضًا مياه الأنهار فجمعها المؤلف وإلا 
فاللأصل أن ألماء جنس واحذ لا يجمع لكن بأعتبار مصادره وأنواعه ذكرها بالجمع؛ (والمياه؛ 
هي ذلك الجوهر الساكن؛ وهو من أسهل الأمور تناولأ» وهي أغلاها عند الحاجة إليه؛ ربما 
يكون الفىجان الواحد عند الحاجة إليه يساوي مئات الدراهم؟ إذن هو غال رخيص؛ ولهذا قال 
العلماء: لو أن إنسائًا أتلف قربة من الماء في مفازة قيمتها هناك خمسمائة درهم وقيمتها في 
البلد درهمان فهل يضمن خمسمائة درهم أو درهمين؟ يضمن بالأول؛ لأنها غالية في مكانها. _ 
طهارة مياه البحر : 

-١‏ عن أبي هْرَيْرَةَ ينث قَالَ: قال رَسُولُ الله يك في الْمَخر: 

أبو هريرة") هو أكثر الصحابة رواية عن النبي كل لأنه اعتنئ بالحديث وحفظه وصار 
متفرغًاء وإلا فإننا نعلم أن أبا بكر ميث أكثر تلقيًا من أبي هريرة بالسبة لحديث رسول الله َك 
لأنه أكثر ملازمة منه» لكن أبا بكر خث في حياة النبي اة التحديث عنه قليل؛ لأن الناس 
يأخذون عن النبي َة مباشرة بدون واسطةء وبعد موته تعلمون أن أبا بكر خث اشتغل بأعباء 
الخلافة وتدبير الدولة؛ والناس أيضًا يهابون أن يشغلوه بالتلقي عنه وهو لا يتفرغ لهم فلهذا 
كان أقل بكثير مما تقل عن أبي هريرة؛ ولهذا لو سْيِلَنا أيهما أكثر حديئًا أبو هريرة أو أبو بكر؟ 
نقول: أما بالنسبة للتلقي عن الرسول ية فهو أبو بكر لا شك عندنا في هذا أما بالنسبة لتقل 
الحديث عن الرسول و فهو أبو هريرة دَلفْعك. ظ 

دقال: قال رسول الله ية في البحره: «في البحره هذا من كلام ابن حجر راث ليس من 
كلام أبي هريرة ولا من كلام النبي ب لكن المؤلف -كما تعلمون- جعل هذا كتابًا مختصرا 


() أخرجه مسلم قي أول الإيمان (۸). 
(۲) له ترجمة مطولة وافية في كتابي «نساء صنعن علماء» (ص۲۷)ء ط. دار المعرفة» بيروت. 





مييق عتساب الطسغارة د 
فقال في البحر؛ قال: ر الطَهُورٌ مَاؤُهُ الجل ميه" . وللحديث سبب» سببه: أن قومًا أتوا إلى 
النبي ي واوا دنا دا رسول الله تركب البحر وليس معنا ماء يعي يتوضئولا به أفنتوضا 
ماؤه الحل ميته» مم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا ميل عن مثل هذا السؤال يقول: 
نعم» سأله رجل أنتوضأ من لحوم الإبل» قال: «نعم»”"» لكن هنا عدل عن كلمة «نعم» إلى قوله: 
«الطهور ماوّه؛ ليكون ذلك أشمل وأعم فيتطهر به ولا يتطهر منه؛ بمعنى: أنه لو أصاب الغوب 


والبدن فإنه لا يجب أن يتطهر منه؛ لأنه طهور» وأيضا يتطهر به من الحدث الأصغر والأكبر ' ْ 


والنجاسة» وهذا من حسن جواب الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

فكلمة «الطهور ماؤه» أعم من كلمة «نعم»؛ لأنه لو قال: نعم لكان المعنى: تطهروا به أو 
توضئوا به» لكن قال: «هو الطهور ماؤم. 

أيضًا زاذهم على ذلك قال: «الخل ميتته». «الحل» يعنى: الحلال» ميتته» والمراد بدميتته»: 
ية مالا يعيش إلا في إلا ف الح وليس المراه: ما مات في البحر ولهذا إذا سقطت شاة في 
الببحر وماتت فهي حرامٌ ميتة» لكن المراد ب«ميتتهه: مضاف إلى البحر؛ يعني: ميتة ما لا يعيش إلا 
في البحر حلال» هكذا كان جواب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وكلمة «الطهور» بفتح الطاء وهو اسم لما يتطهر به كالسّحور اسم لما يسحر به والوجورة" 
اسم لما يُوجر به المريض ومَلُمٌ جر؛ آما الطّهور بالضم فهو مصدر أو اسم مصدر وهو عبارة عن 
الفعل» فمثلا إذا قرب الإنسان ماء يتوضاً به» فالماء يُسمى طهورا أو يُسمى وَضوء» ونفس الفعل 
الوضوء يسمى طهورا؛ أو وُضوءا فالفرق إذن بين فتح أوله وضمه هو أنه إن أريد الفعل فهو 
مضموم وإن أزيد ما يتطهر به فهو بالفتح؛ ونظيره السّحور اسم لما يؤكل في السحر والسّحور 
اسم للأكل. 


(۱) أخرجه أبو داود (8): والترمدي (54) وقال:: وسألت البخاري عنه فقال: حديث صحيح» والنسائي 
(1/ 260 وابن ماجه (385))» وابن أبي شيبة (۱۲۲/۱)» وابن خزيمة »)١١١/١(‏ ومالك »)٤۹٥/۲(‏ 
والشافعى في مسنده (ص۷)»ء وأحمد (757/57)) قال الحافظ في «الدراية» (077/1): إسناده لا يأس به 
وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» :)۷/١(‏ ورجح ابن منده صحته» وقال البيهقي في خلافياته: 

وإِنّما لم يخرجه الشيخان في صحيحيهما لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة؛ والمغيرة بن أبي 

بردت قال الحاكم (۱/ ۲۳۹): مثل هذا الحديث الذي تداوله الفقهاء في عصر الإمام مالك إلى وقتنا هذا لا 
يرد بجهالة هذين الرجلين» وهي مرفوعة عنهماأ بمتابعات فذكرها بأسانيد. قلنا: وليسا بمجهولين. 

(۲) أخرجه مسلم (917//756)) وسيأتي في باب نواقض الوضوء. 

() الوجور: هو الدواء يصب في وسط الفم. ظ ١‏ 


عل کو فتح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے 


في هذا الحديث فوائد : 


٠‏ منها: حرص الضحابة -رضي الله عنهم- على تلقي العلم» وذلك بمعرفة سبب الخديث 
وهو سؤالهم النبي بلا والصحابة لا شك أنهم أحرصٌ الناس على العلم؛ ولهذا كل ما ورد 
عليك من الأشياء التي لم يسأل عنها الصحابة وهي مما ينقدح في الذهنء فاعلم أن سؤالك 
عنها بدعة كما قال العلماء -رحمهم الله- فيمن سأل عن كيفية صفات الل فقالوا: إن هذا السؤال 
بدعة؛ لأن الصحابة لم يسألوا عنه. 

:ومن فوائذ هذا الحديث: أن ماء البحر طهور بدون اسيثناء إل ما يقيده فى الأحاديث 
الآتية؛ يعني: إلا إذا ما تغير بنجاسة؛ وإلا فإنه طهور» حتى لو فُرض أنه لو طفا على سطحه 
شيء من الأذئ» أو من الذهن» أو من البنزين؛ أو ما أشبه ذلك فإنه طهور؛ لأن هذا لم يغيره. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: : حسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- وإجابته حيث 
يعمد إلى الأشياء الجامعة العامة «وقد أَغطِي بيه جوامع الكلم واختٌصير الكلام اختصار" . 
وجه ذلك: أنه قال: «الطهور ماوٌه». ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز زيادة الجواب على السؤال إذا دعت الجاجة إلى ذلك 
وجهه: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- زاد على سؤال السائلين ببيان حكم ميتة البحر 
فقال: «الحل ميتته» لماذا؟ لأن هؤلاء إذا كان أشكل عليهم الوضوء في ماء البحر فالظاهر أنه 
سيشكل عليهم ميتة البحر» إذا وجدوا سمكا طافيًا على الماء مينًا فسوف يشكل عليهم من 
باب أولى؛ فلهذا أعلمهم النبي يه بحكم ميتة البحر مع أنهم لم يسألوا عنها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن جميع الأسماك والحيتان حلال لعموم قوله: «ميتته»» وميتة هنا 
مفرد مضاف فيعم» فكل ميتة البحر من أسماك وحيتان فإنه حلال» وطاهر أو غير طاهر؟ طاهرء 
من أين علمنا أنه طاهر؟ من أنه حلال؛ لأن لدينا قاعدة مفيدة وهي: «أن كل حلال فهو طاهر 
ولیس كل طاهر حلالاء وکل نجس فهو حرام ولیس کل حرام نجساء"". ظ 

كل حلال طاهر واضح وليس كل طاهر حلالاً مثل الأشياء الضارة كالسم والدخان: 
والحشيشة» وما أشبه ذلك فهذه طاهرة وهي حرام على خلاف في مسالة الحشيشة والخمر؛ 
لكن القول الراجح أنها طاهرة. 1 


م سے گر کے عل 


ثأنيا* : كل نجس حرام الدليل: قل َ لا أجدفى ما مآ أو. 22 َم ما عل اع عة ر 5 أن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (۲۹۷۷)» ومسلم (0۲۳)» تحفة الأشراف ١۳۲١١‏ وانظر: «جامع العلوم والحكم» 
(ص۹) بتحقيقناء ط. دار طنية. 
(۲) الفتاوئ لابن تيمية .)١77/7١(‏ 





ن كتاب الطهارة أا 


کت مي َة أو دما سفوا أو لحم ازير إن رجش € [الانعام: 140]. فعلّل الله تعالى التحريم 
بالنجاسة» فدل ذلك على أن كل نجس فهو حرام هذا من جهة الأثر -الدليل الأثري- الدليل 
النظري: إذا كان يجب علينا أن نزيل أثر هذا الشيء من ظواهرنا فكيف ندخله إلى بواطننا 
وليس كل حرام نجساء صحيح وهو كذلك كالدخان والسم وشبهه فإنه حرام ولیس ببجس» 
إذن نستفيد من هذا الحديث: أن جميع ميتات البحر حلال» وجميع حيتانه وأسماكه حلال 
حيها وميتها. 

فإن قال قائل: ما تقولون فيما كان من جس السباع من الحيتان أحلال هو ال 

الجواب: الأصل حلال يوجد حيوانات -أسماك وحيتان- فى البحر تعدو على الإنسان 
وتأكله كما يعدو السبع في الب ويأكل الإنسان. فهل هله حرام؟ الجواب: : لا حتئ لو كانت 
على صورة حية؛ أو على صورة إنسان» أو على صورة كلب فإنها حلال لعموم الآدلة. 

فإن قال قائل: هل في القرآن ما يدل على حل ميتة الببحر؟ < 

قلنا: نعم وهو قوله تعالی: جل کم صْيدُ ابر وَطَعَامُهمتًَا کہ € (لإظفقة:<1. قال ابن 
عباس نيط في تفسير قوله: «طعامه:: إنه ما أخخل ميعًا". 
| مسا لة | : 

لو أن الماء تغيّر بسمك ميت فهل يكون طهورا! نعم يكون طهورً؛ لانه تغير بشيء طاهر 
حلال فلا يضر. 0 

ثم قال: أخرجه الأربعة» وابن أبي شيبة» واللفظ له وصححه ابن خزيمةء والترمذي» ورواه 
مالك» والشافعي» وأحمد. الأئمة الغلاثة رووا الحديث. ض 

وقوله: اللفظ له» اعلم أن العلماء -رحمهم الله- الذين ينقلون من الأصول كصاحب البلوغ 
وغيره قد يختارون أحد الألفاظ ولو ممن دون غيره رتبة في الصحة؛ لاأنه أشمل وأوسع» 
فيختارون هذا اللفظ وإن كان قد رواه من هو أشد تحريًا منه للصحيح؛ لكنه يكون بلفظ 
مختصر» أو سياق ليس بجيدء أو ما أشبه ذلك المهم أنهم قد يختارون اللفظ المخرج وإن 
كان أقل رتبة من الآخر لحسن سياق اللفظ. 

وقوله: : (صححه» أي: حكم بصحته. واعلم أن الحديث الصحيح عبد العلماء ءهوما 
. اجتمع فيه خمسة شروط: 
الأول: أن يكون الراوي له عدلا. والثاني: أن يكون تام الضبط. 


. .)518 /9( تفسير الطبري (۷/ ١٠)ء وعلّقه البخاري كما في الفتح‎ )١( 


لل 2 
و تتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سس 


والثالث: أن يكون إسناده متصلا. والرابع: أن يكون سالما من الشذوذ. 

والخامس: أن يكون سالما من العلة القادحة. ظ 

خمسة شروط-هذا هو الصحيح؛ فإن اختلٌ بعمام الضبط -بآن كانت الشروط تامة إلا تمام 
الضبط- فيكون الرواة أو أحدهم عنده خفة في الضبط انتقل من الصحة إلى الحسن وصار 
حسئاء فإن اختلت العدالة فهو ضعيف وإن اختلٌ الضبط كله فهو ضعيف وإن اخعلُ اتصال 
السند فهر ضعيف» وإن اخعلت السلامة من الشذوذ فهو ضعيف» وإن اخعلت السلامة من العلة 
٠‏ القادحة فهو ضعيف» حتى لو فرض أن الحديث روي في كتاب يعتبر مِنَّ الكتب الصحيحة؛ 

ومن ذلك مثلاً ما رواه مسلم في صفة صلاة الكسوف أن الرسول ية وص ثلاث ركعات في 
كل ركعة»". فهذا وإن كان في صحيح مسلم فإنه شاذ لعدول البخاري عنه واتفاق البخاري 
ومسلم على أن في كل ركعة ركوعين؛ وقد أجمع المؤرخون على أن النبي با لم يصل صلاة 
الكسوف إلا مرة واحدة» وعلى هذا فيحكم على ما سوئ الركوعين في كل ركعة بأنه شاذ. 
ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم في حديث المعراجح"'! حيث إنه رواه عن شريك» وقدم فيه وآخر 
فيعتبر هذا المخالف لما اتفق عليه الإمام البخاري ومسلم شاذا؛ ومِنْ ذلك -على القول 
الراجح- «أفلح وأبيه إِنْ صَدَق". فإن قوله: «زآبيه» لم ترد في البخاري إنما وردت في إحدئ 
روايات مسلم وعلى هذا فتكون شاذة. 

على كل حال: الشذوذ في الحقيقة وإن كان مخرجا في كتاب صحيح» فإن الوهم وارد 
على كل إنسان ليس كل أحد معصومًا من كل وَهْم. لابد أيضا أن يسلم مِنّ العلة القادحة وهي 
التي تقدح في أصل الحديث أو في سند الحديث, وأما غير القادحة فإنها لا تضرُ ومن غير 
القادحة: اخعلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر“» واختلافهم أيضًا في مقدار ثمن القلادة 
التي في حديث فُضالة بن عبيد" هل هو اثنا عشر دينارا أو آقل أو أكثر, هذا لا يضر؛ لأن العلة 
غير قادحة: المهم الصحيح إذا قيل ما هو الصحيح في اصطلاح المحدثين؟ قلنا: ما رواه عدل 
تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ ومن العلة القادحة فإذا اخعل تمام الضبط وباقي 
الشروط موجودة فهو الحسن» وإن اختلت بقية الشروط فهو الضعيف. ) 
(1) أخرجه مسلم (۹۰۱). 
(؟) أخرجه مسلم .)١17(‏ 
(۳) أخرجه ملم .)1١(‏ 


)£( متفق عليه: اليخاري «(YY1A)‏ ومسلم )¥10 وسيأتي. 
)٥(‏ أخرجه مسلم »)۱٥۹۱(‏ وسيأتي. 





ڪڪ كتساب السهغارة : ال 
طهارة الماء: 

؟- وَعَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ نيف قَالَ: ال رَسول لله لة: وإنَّ الماء طَهُورٌ لا يَُجْسْهُ 
تئ . أَخْرَجَهُ الاه وَصَحَحَهُ أنْمدُ. 

«إن الماء» آي: جس الماء ف«آل» هنا للجنس فيشمل كل آنواع الميا» «طهور»: آي مطهر؛ 
لأندا قلنا: الطهور ما يتطهر به. إن الماء طهور لا ينجسه شيء». كلمة «شيء» نكرة في سياق 
النفي فتعم» كل شيء يقع في الماء فإنه لا يتجسه؛ ومن المعلوم أن هذا العموم غير مراد بلا 
شك؛ لأنه لو وقع في الماء نجاسة فغيّرته؛ فإنه يكون نجسًا بالإجماع؛ وعلى هذا فيكون هذا 
العموم مخصوصا بما تغير بالنجاسة؛ فإنه يكون نجسا بالإجماع؛ ولهذا قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في السمن تقع فيه الفأرة قال: لوكا وّمَا حَوْلَهَاه'". لأنها هي وما حولها ستكون 
نجسة؛ لأنها إذا ماتت أنتنت رائحتها وأنتن معها السمن. 

في هذا الحديث من الفوائد: أن الماء ظهور مطهر من كل نجاسة سواء كانت نجاسة ٠‏ 
مغلظة كنجاسة الكلب. أو مخففة كسجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام أو بين ذلك» وسواء 
كانت طهارة حدث أو طهارة خبث» فالماء يطهرها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأصل في الماء الطهارة لقوله: «إن الماء طهور». وعلى هذا 
فإذا شككنا في ماء هل هو طهور أو نجس؟ فهو طهور. 
ومن فوائد هذا الحديث: أن الماء إذا تغير بطاهر فإنه طهور لقوله: «لا ينجسه شي ». 

ومن فوائد الحديث: طهارة الماء إذا غمس الإنسان يده فيه بعد قيامه من نوم الليل مع أن 
الرسول نهى الرجل إذا قام من النوم من الليل أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلائا'”؛ لكن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يقل: إن الماء يبجس؛ وإنما نهى عن الغمس فقط وإذا كان 
لم يقل: إنه ينجس دخل في عموم هذا الحديث أنه يكون طهورًا باقيّا على طهوريته. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز تخصيص السنة بالإجماع لقوله: «لا ينجسه شيء). قلنا: إن 
هذا مخصوص بالإجماع؛ لأن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسنًا على أن هذا التتخصيص 
قد يعارض في كونه ثابتًا بالإجماع؛ لأن هناك نصوصا تومئ إلى أن ما تغير بالنجاسة فهو نجس 
كما سنذكره -إن شاء الله- فيما بعد. اھ 


)1( أخر جه أبو داود (55) والترمذى (TY‏ وقال: وقد جود أبو أسامة -أحد الرواة- هذا الحديث» والنسائى 
IYE FI}‏ وأؤرده الحافظ ف فالتلخيص:ة (TN‏ ونقل تصحيرحة عن حماعة. 

(۲) أخرجه البخاري .)٥0۳۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۸) عن أبي هريرة» وسياتي في باب الوضوء. 
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أ 


*- وَعَنْ أي أَمَامَة ااهل ت قال: قال رول الله بها: من المَاء لابْتَحَسَهُ ميْ. 

المؤلف هنا يقول: «صلى الله عليه وسلم» وهذا هو المشهور عند العلماء في نقل الأ حاديث» 
ولكن لو قال قائل: لماذا لا نكمل فنقول:. على آله؟ لأن الرسول ياء لما قيل: كيف نصلي 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل عل حمد» وعلن آل محمده”؛ وناتي بكلمة «على» للفرق بين 
هذا وبين صلاة الرافضة؛ لان الرافضة يقولون: صل على محمد وآله» بدون ذكر «على» فإذا 
أتيت بها حصلت موافقة الحديث الذي علّم الرسول -عليه. الصلاة والسلام- أمعه بذلك 
وحصلت مخالفة الرافضة في صيغة الصلاة وإن اقتصرت على ما عليه العلماء نهذا شيء لا 
ينك مشى عليه العلماء وفيه خير إن شاء الله 

0 الْمَاءَ لا يُتَحْسْهُ سَّيْءٌ إلا ما غَلّبَ على ربجو وَطْعْمِق ولون" . ارج اب مَاجَه 

ضَعْفَهُ آبُو حَاتم. 

يقول: «إن الماء لا ينجسه.شيء» ارن به وبين السحديث الأول حيت قال ٠‏ إنه طهور لا 
بنجسه سىء)) وعلى هذا فيكون المعنئ: إن الماء لا ينجسه شىء هو معنى: إن الماء طهور لا 
ينجسه شيء لانه إذا كان لا ينجسه شيء فهو طّهور؛ إذ ليس عندنا إلا طهور ونجس كما 
يتبين من الأحاديث. ۰ 
كيف ينتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة : 

قال: «إلا ما عَلَبَ عَلَ رجه وطْعْوِ وَلَوْنهِه. غلب» أي: تغير الماء به؛ لاه إذا تغير الماء 
به فقد غلب بالريح بأن غلبت رائحة النجاسة وبانت من الماء. 

ولكن هل يشترط أن تكون هذه الغلبة ظاهرة. لكل أحدء أو يكفي إذا ظهرت ولو لبعض 
الناس إذا كان غير موسوس؟ الظاهر: الثاني؛ إذا ظهرت ولو لبعض الناس؛ إذن شرط الأ يكون 
موسوسًا؛ لأن الموسوس يتوهم ما لم يتغير متغيرا؛ لكن إذا ظهر ولو لبعض الناس ثبت 
العحکې كما أن الناس إذا رأئ واحد منهم الهلال في رمضان ثبت البحكم كذلك هذا إذا وجدنا 
اثنين أحدهما شمه ضعيف والآخر شمه قوي» فقال الثاني: إنه تغير بالنجاسة - كفى. ظ 

والحديث يقول: «إلا ما غلب عل ريحه وطعمه» وهذا أيضًا المذاق يختلف العاس فيه 
اخعلافًا عظيمًا: مِنَّ الناس مَنْ هو دقيق في مذاقه لو يتغير الشيء آدنى تغير لعلم به ومن الئاس 
مَنْ يكون مذاقه ضعيف لا يميز ولا يفرق إلا إذا كان التّغَير قوياء فالعبرة بماذا؟ بوسط الئاس أو 


بي اام عن الب ل ووشدي لبي بقوي والصحيح مرس 
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بأقوئ الئاس ذوقا إذا لم يكن موسوساء ولونه واضح : أيضًا إدراك اللون يخعلف الناس فيه 
اليس كذلك مِنّ الداس من نراه قوياء ومن الناس مَنْ نراه غير قوي» فإذا أثبت أحدهم أنه تغير 
بشرط ألا يكون ذا وسواس؛ فإنه يُحكم به. ظ 

هذا الحديث إذا نظرنا إليه وجدنا أنه لايك أن يتغير الماء بالأوصاف الغاائة وهي: الري 
والطعم واللون» فهل هذا المراد! استمع إلى المؤلف ماذا يقول: 

- وَلِْيَيْمَتِيّ: «الْمَاءً طَهُورٌ إلا إن تعر رح أو طَعْمْهُ أو لَوْنْهُ بتحَاسَةٍ دت 


فَبيّن فى هله الرواية أنه إذا تغير أحد الأوصاف ثبت الحكم دليل ذلك قوله: «أو»» ودأوه هنا 
للتعويع بخلانها في رواية ابن ماجه؛ فإنه ذكره بالواو الدالة على الجمع؛ وعلى هذا فتقيد رواية ابن 
ماجه برواية البيهقي؛ ونقول إذا تغير الريح أو الطعم أو اللون بالنمجاسة 'حُكُمَ يدجاسته. 
في هذا الحديث: فوائد» منها: أن الأصل فى الماء الطهارة وأنه لا يكم بتجاسته إلا 

ومنها: تقييد حديث أبي سعيد السابق؛ لان حديث أبي سعيد مطلق, وهذا مقيد بماذا؟ بما 
إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. 

ومنها: أن الأدلة من الكتاب والسنة يُحمل بعضها على بغض؛ لأنها خرجت من مشكاة 
واحدة ولا يمكن أن نجعلها متفرقة معوزعة» فنكون ممن جعل القرآن عضين» بل نقول: إن 
القرآن يقيد بعضه بعضًا ويخصص بعضه بعضنًاء وكذلك السّنةء وهذا أمر متفق عليه لكن قد 
يختلف العلماء في بعض الأشياء لسبب من الأسباب» وإلا فإن العلماء مجمعون على أن 
الشريعة واحدة وما أطلق منها في موضع وفَيّد في موضع وجب اعتباره مقيذا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو رييحه تغيرً ظاهرا پیا انتقل 
من الطهورية إلى النجاسة. 

ومن قوائده: أن الماء ي: ينقسم إلى قسمين فقط: طهور, ونیجس» وليس ثمت قسم ثالث 
يسمى طاهرا خلافا لما عليه كثير م من الفقهاء من أن الماء إما طهور أو طاهر أو نجس؛ فإن كان 
طاھرا بنفسه مطھرا لغيره فهو طھوں وإن كان نجسًا بنفسه منجسًا لغيره فهو نجس؛ وإن کان 
. طاهراً بنفسه ولكنه لا يطهر فإنه يكون طاهرا غير مطهر» ولكن هذا التقسيم أمر مهم لو كان مر 
شريعة الله لكان مبينا في كتاب الله أو سنة رسوله يا لأن هذا يترتب عليه أمور عظيمة: ماذا يترتب 


.)597/1( أخرجه البيهقي‎ )١( 


م (۳) شرح بلوغ الرام) للجلد الأول 
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عليه؟ يترتب عليه الصلاة التي هي من أعظم الاشياء ولو كان هذا مِنْ شريعة الله لبينه الله ورسوله 
. بيانا شافًا كافيّك فلما لم يقع ذلك بل قال: دإن الماء لا ينتجسه شيء). «إن الماء طهور لا ينحسه 
شيء»» علمنا بآن ليس هناك قسم يسمى الطاهر» وهذا الذي دلت عليه الأحاديث هو ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية' كأ وقال: إن الماء إما طهور وإمانجس وليس ثمت قسم ثالث. 

عرفنا أن الماء ي: يتقسم إلى قسمين لا ثالث لهما وعرفتم وجه الدلالة. 

ثانيًا: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لقوله: دلا ينجسه شىء إلا ما غلب عل ريحه وطعمه 
ولونه». ورواية البيهقي بالتنويع: ريحه» أو طعمه» أو لون إن وقعت فب جاسة ولم تفر فنا 
على هذه القاعدة المبنية على الحديث يكون طهوراء قل أو ك ْ 

القاعدة النالنة: أنه إذا تغير أحد أوصافه: الطعم أو اللو أو الريح بالنجاسة صار نجسا 
لقوله: لاًإ إن تغير ريحه» أو طعمه» أو لونه». 

القاعدة الرابعة: أن النجاسة التي تؤثر في الماء هي التي تحدث فيه» وعلى هذا فلو تغير 
ريح الماء بميتة حوله فإن الماء يكون طهورا لأن في حديث البيهقي: «بنجاسة تحدث فيه وما 
كان خارج الماء فإنها ليست حادثة فيه» وقد حكى بعضهم" إجماع العلماء على ذلك؛ أي: 
على أن الماء إذا تغير بالمجاورة مِنْ غير أن تحدث النجاسة فيه؛ فإنه يكون طهورا. 

القاعدة الخامسة: أن الأصل في الماء الطهارة لقوله: «تحدث فيه»» والحادث ليس قديما 
بل هو متأخر؛ وعلی هذا فإذا وجدت ماء وشككت هل هو طهور أو نجس؟ فهو طهور؛ لأنه لا 
يمكن أن ينعقل من الطهورية إلا بنجاسة تحدث فيه» والحدث يكون متأخرا عن القديم. ) 

فإن قال قائل: بماذا نطهر الماء يعني: إذا عرفنا أنه صار نجنا فيماذا يطهر؟ ٠‏ 

قلنا: يطهر بأي مزيل للنجاسة؛ أي مزيل للنجاسة فإنه يطهر به لماذا؟ لأن الحكم يدور 
مع علته وجودا وعدمًا”» فما دام الشارع قد علق نجاسة الماء بتغير الطعم أو اللون أو الريح؛ 
فإنه منى زال ذلك صار طهورا بأي سبب» فمثلاً لو آنا أضفنا إلى هذا الماء موادا كيماوية حتئ 
زالت النجاسة لا طعم ولا لون ولا ريح؛ فإنه يكون طهورا يجوز الوضوء به» ويجوز سقي 
البخل والزرع؛ ويجوز شربه إذا لم يكن على الإنسان ضرر في ذلك؛ لان الحكم يدور مع 
علته. كذلك أيضًا لو كان مع الريح والشمس زالت النجاسة بنفسها بدون أي عمل يكون أيضا 


.)٥۲١/۲۰( الفتاوئ‎ )١( 
هو أبن المنذرء 0 صاحب ال‎ )( 
و لوق رجت وج وال يفي‎ 1 


سد ل كنساتب الضهارة د 


طهورا؛ لأن الحكم يدور مع علتهء كذلك أيفًا لو كانت النجاسة في جانب نرئ أثرها في هذا 
الجانب اللون أو الطعم أو الريح لكن بقية الجوانب لم تتغير ثم أخذناها وما حولها مما تغير 
بقي الباقي طهورا. 

وهذا يكون إذا كان الماء فاترا بعض الشيء لا طبيعياء لأن النجاسة لم تمتد إليه في هذه 
الحا ويدل لهذا أن الي ية سمل عن الفأرة تموت في السمن فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوا 
سمتكما' '» والحديث الذي فيه التفصيل: :| دإن كان مائعًا فلا تقربوه» وإن كان جامدًا فألقوها وما 
حوها» حديث لا يصب فالذي في الصحيحين أنه قال: «ألقوها وما حوطا وكلوا سمنكم» ثم إن 
الغالب في السمن في الحجاز أنه لا يكون جامد لأن اليحجاز منطقة حارة. 

على كل حال: القاعدة في تطهير ما تنجس ما هي! أنه متى زألت العجاسة بأي مزيل أو زالت 
بنفسها فإنه يكون طهورا يطهر من الأحداث والأنجاس؛ أما مسألة الشرب إذا كانت طهورته 
بالمعالنجة بالكيماويات فهذا يرجع إلى نظر الأطباء إذا قالوا: إنه لا يضر فليشرب لأنه زالت نجاسته. 

4 - دوَعَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ طقشها». 

آنا كنت بالأول أعلق تعليقًا مفيدا جد على الرواة والصحابة؛ مثلاً عبد الله بن عمر أقول: 
توفي بمكة وَدُفْنَ بذي طوئ سنة (7ا) عن (۸۷) سنت هذا شيء مختصر لو أنكم فعلتم هذا 
يكون جيدا؛ أنا فعلتها أيام الطلب؛ يعني: يبين الطالب ولو آدنى شيء الوفاة والولادة والعمر. 

قال: قال رسول الله وَك. ذا كَانَ الْمَاءٌ + ن لَمْ ول الَْبك*. وني لظ : لم 
بلحس أخرجه الأَرْبَعَةٌ وَصَحَحَهُ ابن خُريْمَة والْحَاكِم وَابْنُ حبانَ. 

يقول: «إذا كان الماء قلتين» القلتان: تثنية قلة» فما هي القلة؟ القلة تُحمل على ما ذكره 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- في حديث المعر اج حيث قال: «إن ورقها كاذان الفيلة». 
وأظنه قال: «كقلال هجره. وهي تشبه ما يُسَمّى عندنا بالجابية يوضع فيها الماء» وكانوا بالأول 
يبردون الماء في هله الي ي: يضعونه وهي يم يكم البرميل الحصنوع بن او جرد 


الي قالوا: حمل على الصف 0 يبينوا يبحمل على المناصفة كما لو قلت لأقين: ٠‏ هذا 


N 


)١( ,‏ أخرجه البخاري» وتقدم (ص۳٦).‏ 
فر 536 أبو داود (۳٥)ء‏ والترمذي (1۷)» والنسائي (۱/ ۰)۱۷ وابن خزيمة (97)) والحاكم )1/ «(T0‏ 
بن حبان »)1۲٤۹(‏ ونقل ابن الملقن في «خحلاصة البدر المنير» )۸/١(‏ قول يحي بن معين» عن روأية 
7 بي داود أن إسنادها جيد» وصححه النووي في المجموع (1/ 0159 
(۳) متفق عليه: البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم »)۱١٤(‏ عن مالك بن صعصعةء تحفة الأشراف (؟ A ٠‏ 
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الطعام بينكما؛ يكون يينهما مناصفة؛ فإذا لم يتبين القسط فإنه يجعل على المناصفةء إذا كانت تسع 
قربتين وشيئًا وجعلنا الشيء بمعتى النصف». كم تكون القلتان؟ خمس قرب متوسطة. «/ يحمل 
الخبث». وفي لفظ: لم ينجس». «لم يحمل الخبث» يعنى: لم يتبين فيه أثر هذا المراد بقوله: «لم 
يحمل الخبث» ويفسره اللفظ الغاني: ولم ينجس» يعني : إذا بلغ هذا المقدار فإنه وإن سقطت 
نجاسته لم ينجس؛ لأنه بلغ حدا كبيرا لا تؤثر به النجاسة. 

وهذا الحديث اختلف العلماء ء في متنه وفي- سئلة) وقد ذكر ابن 0 يانه في تهذيب 
السئن كلامًا طويلاً حول هذا الحديث» وفيه فوائد عظيمة حديثية لا تجدها في غيره فمن أراد 
أن يراجعه ففيه فائدة كبيرة» وذكر تضعيف هذا الحديث من ستة عشر.وجهاء وكما تعرفون ابن . 
القيم ربلا 4 إذا تكلم م في مسا مسألة نفسه طويل. YE‏ فهذا الحذيث ضعيف وإن صححه من صححه من 
الائمة لكن الكلام على الواقع 

فلنظر الآن: «إذا كان الماء قلتين لم حمل الخبث» يعني: لم نجس فهل هذا على عمومه؟ .لا 
شك أنه ليس على عمومه بالإجماع؛ لأندا لو أخذئا بعمومه لكان ظاهره أنه لا ينعجس سواء تخیر 
نجس» وعلى هذا فلا يصح الأخذ بعمومه» فم ينجس» لنا مفهومه وهو أنه إذا لم يبلغ قلعين 
صار : ننجساء وظاهره -ظاهر المفهوم- أنه سواء 5 تغير آم لم يتغير. وحيدئل يكون مخالفا لحديث 
أبي أمامة السابق الدال على أنه لا ينتجس الماء إلا بالتغين ودلالة حديتث أبى أمامة على أن 
الماء لا يدجس إلا بالتغير دلالة منطوق» ودلالة حديث ابن عمر هذا دلالة مفهوم؛ والعلماء 
يقولون: إذا تعارضت الدلالتان المنطوقية والمفهومية؛ فإنه يقدم المنطوق على أن المفهوم 
يكتفى بالعمل به في صورة واحدة إذا صدق المفهوم في صورة واحدة كفى» فمثلا نقول: 
مفهومه إذا لم يبلغ قلتين لم يحمل الخبث؛ أي: إذا بلغ قلتين صار نجمنًا. فنقول: هذا يعم ما 
تغير وما لم يتغير؛ ويكفي أن نقول: إنه محمول على المتغير؛ وحينئاء تكون قد عملا 
بالمفهوم» والمفهوم كما قال أهل الأصول يكفي في العمل به صورة واحدة:. < 

عل كل حال: ما دام البحديث ضعيفا ضعيفا وعندنا حديث سابق أثري ويؤيده الدليل الظري؛ 
فإنه لا تعمل به ويقال: إنه إذا بلغ قلعين وحدثت فيه نجاس فان غيرته فهو نجس مطلقء وإن 
لم تغيره فهو طهور إذا لم يبلغ قلتين» فالحكم كذلك إذا دثت فيه نجاسة إن غيرته فهؤ . 
نجس» وإن لم تغيره فهو طهون ولكن لا شك أنه كلما قل الماء وكبّرت النجاسة كان تغير 
الماء بها قرب وحيدئل لابد أن تسلك سبيل الاحتياط؛ لأنئا لا شك أنه لو نزل نقطة صغيرة 


(1) تهذيب الست (1/ -۷٤‏ ۷۸). 


gw‏ ناب الط هارة الت 
بقدر عين الجرادة في ماء يبلغ مثلاً قربة كاملة فهذا لا يغيّر على مقتضى هذا الحديث إذا أخذنا 
بعموم المفهوم يكون نجسنًا ولكنه لا يكون نجساء ولو سقطت نجاسة كبيرة فيما.دون ذلك 
لكان تغير الماء بها قويًا. 

فأنت أيها المسلم احتط لنفسك الذي يغلت على ظنيك أن العجاسة تكثر فيه لا تستعمله 
إلا لحاجةء وأما الذي يغلب على ظنك أن النجاسة لا تؤثر فيه أو تأكدت أنها لم تؤثر.فيه؛ فلا 
يهمك أن يكون قليلاً أو كير هذا هو الذي تدل عليه الأدلة والقواعد العامة في الشريعة ولا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
حكم اغتسال الجنب في المّاء الداثم : ) 

ه- - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ليت نغ قَال: قال رَسول اش 46ة: لا يفل كم في المَاء ال 
وهو جُنْبٌو". أخرجه مسلم. . 

دلا يغتسل» «لا) ناهية والدليل على أنها تاهية جزم الفغل بها؛ لأن لاه الناهية تعمل الجزم 
فيما تدخل عليه مِنَ الأفعال» وهي لا تدخل إلا على المضارع؛ فهي مِنْ علامات المضارع 
وكذلك ولم» لا تدخل إلا على المضارع؛ فإذا وجدت كلمة دنحلت عليها «لم» فهي للمضارع. 

«أحدكم في الماء الدائم» أحدكم هذا خطاب للرجال؛ واعلم أن أكثر خطايات القرآن والسنة 
موجهة للرجال؛ لان الرجال هم رعاة العلم وهم رعاة الأمة» فلهذا تجد أكثر الخطابات في القرآن 
والسنة موجهة إلى الرجال. 

وقوله: مني الماء الدائم» الدائم سيأتي في الحديث الذي بعده أنه الذي لا يجري؛ لانه 
ساكن لا يتحرك فهو دائم. 

وقوله: «وهو جنب» الجملة هذه حال؛ يعني: في مؤضع نصب على الحال مِنْ «أحدكم. 
أي: من فاعل يغتسل يعنى والحال أنه جنب لماذا؟ لأن الجعب وإن كان طاهر البدن لكن قد 
يكون هناك إفرازات خفية بسبب الجنابة لا ندري ما هي فتؤثر في الماء تو سخه وتقذرم؛: فلهذا 
هي أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. : 

في هذا الحديث فوائد كشرة؛ منها: رعاية الشريعة للصحة؛ لأن كون الإنسان يغعسل وهو جنب 
في ماء راكد لا يدخل عليه شيء ولا يخرج منه شيء لا شك أنه سيلؤئه وسيكون علة له ولغيره. 

ومنها: : شمول الشريعة التي جاء بها محمد كياب ؛ فهي شاملة لمصالح الئاس في المعاد 
والمعاش خلافا لمن قال: إن الشريعة هي تنظيم العبادة فيما بين الإنسان وبين ربه» والباقي 
موكول إلى الناس» وهذا يُحْشَى أن يكون مِنْ باب الكفر ببعض الشريغة والإيمان ببعضها. 


20 أخر جه مسلم (۲۸۲). 
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الشريعة شاملة لكن الئاس يختلفون في العلم والفهم» قد يقصر علم الإنسان عن الإحاطة 
بالشريعة وهذا كثير وقد يقصر فهمه عما أحاط به من الشريعة فيظن أن الشريعة مقصرة أو قاصرة 
في هذا الباب: ظ 

ومِنْ فوائد هذا الحديث: تحريم أو كراهة اغتسال الإنسان وهو جنب في الماء الدائم مِنْ 
أين يُؤخل! من النهي؛ وقد اختلف الأصوليون في النهي هل هو للكراهة أو التحريم أو يفرق 
بين ما كان مبناه العبادة وما كان مبناه الأدب والنظافة؛ فالأول محرم والثاني للكراهة. 

قالوا: إنما كان النهى للتحريم؛ لأنه فى جانب العبادة؛ والإنسان إنما ُلقَ للعبادة فلابد 
أن يحققها فعلاً للمأمور وتركا للمحظور, أما العادات وما يعود للصحة والنظافة وما أشبه 
ذلك فيحمل على الكراهة؛ والمعأمل للأحاديث التي ورد فيها النهي يرئ أن هذا القول أقرب 
ما يكون؛ لانه يمر بك أحاديث فيها نهي ولم تكن للتحريم ولا يمكن أن تقول إنها للعحريم؛ 
ويمر بك أحاديث تقول إنها للتحريم فإذا وُجد نهي مطلق غير مقرون بما يدل على أنه 
للتحريم؛ فأقرب الأقوال فى ذلك الوسط أن ما كان شأنه شأن العبادة فهو للتحريم؛ وما كان 
للنظافة والعادات وما أشبه ذلك فهو للكراهة. ` 
' ومِنْ فوائد هذا المحديث: فوائد الاغتسال في الماء غير الدائي والماء غير الدائم يسم 
إلى قسمين: 

قسم: الآن يجريء كالانهار والسواقي. السواقي التي تجري هذه يتطهر منها الإنسان ولا 
إشكال في ذلك سواء [كان جنبًا]| أو غير جنب فينوي الاغتسال ويغتسل ينغمس فيهاء ولكن لا 
شك أن الذي يجري سوف يتجدد الماء على البدن فهل نقول كل جرية تُجزئ عن غسلة؟ 

الجواب: نعم» كل جرية تجزئ عن غسلة؛ ولهذا قال الموفق يون في المغنى»: إن الرجل 
إذا حَرك يده في الماء ثلاث مرات فقد غسلها ثلائا؛ لأن الماء يعجدد بالحركة؛ إذا كان الماء 
يجري فكل جرية تغمر البدن تعتبر غسلة. 

والقسم الثاني من الماء غير الدائم: الذي هو الآن راكد لكن نعلم أنه سوف يفتح له بعد 
ساعة أو ساعتين ويمشي ويجري كما يوجد هذا في البرك -برك البساتين- تجد البركة الآن 
مملوكة لا تجري هي الآن لكنه سوف يفتحها من يلوث الماء ويوزعها على الجائط ويأتي ماء 
جديد» هل نجعل هذا من الدائم أو من الجاري؟ هذا مِنّ الجاري» هذا لا شك أنه من الجاري؛ 
لأن هذا الماء سوف يذهب. 

إذن ما هو الماء الدائم؟ الماء الدائم: ما يكون في الغدران. أتعرفون الغدران؟ مستنقعات 
الأمطار؛ نعم هي دائمة؛ لأن المطر قد ينزل وقد لا يتزل» وقد يبقى الغدير دائمًا على هذا الوضع 
فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث. 


ل کتے ا ے الطسغارة ادا 


مِنْ فوائد هذا الحديث -وهو من مفهومه-: أنه يجوز الاغتسال في الماء الدائم عن غير 
جنابة كما لو اغتسل للتنظيف أو اغتسل غسلا مستحبًا كما لو أفاق من إغماء واغتسل غسلا 
فهذا مستحب. ) ظ 

فهل نقول بهذا المفهوم أو نقول: المفهوم فيه تفصيل؟ نقول: المفهوم فيه التفصيل؛ لأن 
الإنسان إذا اغتسل فى الماء الدائم من غير جنابة قد يكون جسده ملوئًا بأذئ يؤذي الئاس برائحته 
وإن لم ينغمس في الما فهذا نقول: إنه ينهى عن أن يغتسل في الماء الدائم لكن نأخذ هذا من 
الحديث أو من القواعد العامة؟ 

القواعد العامة في أن الإنسان لا يجوز أن يؤذي المسلمين؛ وهذا يؤذي المسلمين؛ لان 
المقصود: أنه في غدير» كل يأتي ويغتسل منها ويشرب منهاء فإذا كان في الإنسان وسخ كثير 
يتغير به الماء حتى يطفو على سطح الماء ما يكون كالدهن من الأذى الذي يكون بالجلد؛ فهذا 
لا شك أنه ينهي عنه مِنْ أجل أنه يقذره ويكون هذا داخلاً في القواعد العامة. أما لو كان البدن. 
نظيفا واغتسل فيه من غير جنابة فالحديث يدل على الجواز. 

ومن فوائد هذا الحديث: ذكر الجنبه فما هو الجنب؟ الجنب: من لزمه الغسل عن جماع 
أو إنزال. هذا الجنب. وقد كان كثير من الناس ولاسيما الشباب الذي تزوج آخيرا يظن أنه لا 
غسل بالجماع المجردء وهلا خطأ وينبغي لطالب العلم أن ينشر بين الناس أن الجماع وجب 
الغسل وإن لم يحصل إنزال» بعض الئاس يسألنا له شهر أو شهران أو أكثر لا يغتسل من الجنابة 
إلا إذا كان هناك إنزال وهذا خطأ. ظ ظ 

لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث فى هذا الباب؟ إشارة إلى قول بعض العلماء -رحمهم الله- 
أنه إذا اغعسل فى الماء الدائم وهو جنب فإنه يكون نجساء وبعضهم يقول: إنه يكون طاهرا 
وغير مطهر. ونحن نقول: الحديث لا يدل لا على هذا ولا على هذا أما الأول: فما أبعد دلالته 
عليه كيف يكون نجسًا والجنب طاهرء إن أبا هريرة كان مع النبي ئة في بعض الطريق 
. فانخس .-يعني: انسل في خفية- واغتسل ثم حضرء فقال له الرسول كَل «أين كنت يا أبا 
هريرة؟» قال: كدت جنبًا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة فقال: «سبحان الله! إن المؤمن 
لا ينجس»7". ظ 7 

فقال: إن المؤمن» إشارة إِلَى أن أبا هريرة لما فهم أن الجنب لا يجالس الشرفاء والعظماء 
بيّن له أنه لا ينجس وهو جسه فالقول بأن الماء ينجس قول ضعيف جد أمّا القول بأنه يكون 
طاهرا غير مطهر فهو غير مُسَلَّم به لأمرين: 


.)١5714( متفق عليه: البخاري (۲۸۳)» ومسلم (۸۲۲) تحفة الأشراف‎ )١( 
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وثانيًا: لو سلمنا بهذا أو كان فيه دليل.عليه؛ فإن هذا الحديث لا يدل عليه؛ لأن النبي بلا 
لم يتعرض لحكم الماء إطلافًا وإنما وجّه الخطاب لمن اغتسل؛ أما الماء فلم يتعرض له 
الرسول واد 
النهي عن البول في الماء الدائم : 

قال: وَلِلبَكَارِي: دلا يبول أ حَدُكُمْ في الْمَاء الدَائِم الذي لأَيَجْرِيء نَم عسل في 0 


هذا فيه خصوص وعموم بالسبة لما سبق؛ هنا قال: ثم يغتسل فيه ولم يقل: «من 
الجنابةه» لكنه قيد هذا النهي عن الاغتسال بماء إذا بال فيه: فقوله: «لا يبولن»- الول معروف» 
وقوله: «في الماء الدائم» فسره بقوله: «الذي لا يجري». وقوله: «ثم يغتسل فيه» أي: 5566 
لان «في» للظرفية» والظرف يكون عامًا وج عد a RSD‏ 
الإنسان ينغمس فيه إذن هذا الحديث ليس الحديث الأول؛ لأن الحديث الأول نهى الرجل أن 
يغتسل وهو جنبه أما هذا فهو نهي الرجل أن يبول في الماء ثم يغتسل فيه» ولا شك أن هذا 
ال افق اة لاه كت مرل فهر لول ته ,حلي كلقني لر يه أو ج يه ها 
غير لائق حتى الفطرة والطبيعة تنافي ذلك. o.‏ ا 
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يبولن أحدكم في الماء الدائم). وفسره بقوله: «الذي لا يجبري» «ثم يغتسل فیه»: ذكر المحدثون أن 
هذه الجملة الأخيرة رُويت على ثلاثة أوجه: على الرفع؛ والنصبء والجزم: 

فعلى رواية الجزم نقرؤها هكذا: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري؛ ثم 
يختسل فیه» وتكون معطوفة على «يبولن؛ لكنها جُزمَت؛ لأنه لم يقصل بها نون التوكيد ويكون 
معنى الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه. فيكون هذا 
الحديث مشتملا على مسألتين كل واحدة مستقلة عن الأخرئ: 

الأولى: النهى عن البول. 

والثانية: التهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري. 

على رواية النصب: تكون «دُم) هنا ملحقة بواو المعية؛ وواو المعية بعد التهي يكون الفعل 
بعدها منصوبًا. نقول: «لا تأكل السمك وتشرب اللبن»؛ أي: مع شرب اللبن» حملوا «ثم» هنا في 
العمل على الواوء فقالوا: لا يبولن ثم يغتسل؛ وعلئ هذا فيكون المعتى: لا يُجمع بين اليول 
والاغتسال. 

وعلى رواية الرفع: يكون النهي في مسألة واحدة وهي: البول» ويكون «يغتسل» مستأنفة 
غير معطوفة على «يبولن» ب«ثم» أي: ثم هو يغتسل فيه» المعنى: أنه مِنْ أقببح الأشياء أن شخصا 
يبول بماء ثم يذهب يغتسل منه؛ هذا ماف للفطرة؛ لأن المفروض أن الماء إما أن يتنجس 
بالبول أو تتقذر منه النفس فكيف تبول في شيء ثم تذهب تتطهر به» هذا ماف للفطرة. 

ونظيره أن النبي َة نهى أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها". المعنى: ثم هو 
يضاجعها؛ لأن هذا ينافي الفطرة والنفوس» كيف في الصباح تجلدها جلد العبد وتأتي آخر 
الليل تضاجعها لتستمتع بهاء هذا تأباه النفوس في الواقع؛ وعلى هذا كأنه يقول: لا يبولن 
أحدكم بالماء الدائم» ثم بعد ذلك يحتاج فيغتسل فيه» وهذا مما تأباه النفوس وتنفر منه. 

على كل حال لنجعلها على المعنى الاول: يغتسل فيه؛ فيكون هذا يتضمن النهى عن مسألتين: 

الأولى: البول في الماء الدائم الذي لا يجري؛ لأنه إذا بال فيه استقذرته النفوس» وربما مع 
كثرة البول وقلة الماء يتغير الماء بالنتجاسة فيفسد. | 

والمسألة الثانية: لا يغتسل في الماء الدائم؛ وظاهره لا يغتسل لا من جناية ولا للنظافة بل 
النهي عام» لكن سيأتي في بعض ألفاظ الحديث التقييد بالجنابة ليوافق حديث أبي هريرة الذي 
رواه مسلم؛ إذن يكون في هذا الحديث نهي عن مسألتين: عن البول في الماء الدائم» وعن 


210 متفق عليهة: البخاري (؟8455)), ومسلم (6 2586 تحفة الأشراف (غ9؟60) وسيأتي في باب الفسخ من 
النكاح. ش 
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الاغتسال فيه» وهل يقيد من الجنابة أو يحمل على إطلاقه؟ يؤخذ على إطلاقه لأننا إذا أخذناه 
على خلا سل الكل من الجا وال للتبرد وتحوه. 
قال: وَلِمَسْلِم: ومنة). والفرق بين (من» و(في): أن (في) تدل على الانغماس في 

الما من) تدل على الاغتراف وبيتهما فرق. 

قال: وار داود: «وَلا عسل فيه مِنَ الْجَمَابقو!. فهي موافقة لرواية البخاري إلا أنها مقيدة 
لها؛ لأن المراد: يغعسل فيه من الجنابة وعلى هذا القيد يكون موافًا للفظ مسلم الذي جعلة 
المؤلف أصلاً وهو قوله َك لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». 

أما فوائد الحديث» فالحديث فيه فوائد؛ منها: أن الشريعة الإسلامية جاءت بالنظافة والبعد 
عن الأوساخ والاقذار» وذلك للنهي عن الاغتسال في الماء الراكد سواء كان هذا الاغتسال يؤثر 
على الماء أو لا؛ لأنه إن لم يؤثر في أول مرة آثر ذ في المرة الغانية أو العالعة | و الرابعة» والشريعة 
الإسلامية كلها نظافة كلها طهارة. 0 ٠‏ 

ومِنْ فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يغتسل فى الماء الدائم وهو جنب بناء 
على أن الأصل في النهي التحريم؛ وإذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب فهل ترتفع جنابته! 
إذا أخذنا بالقاعدة المعروفة: أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يصح وهنا وقع النهي عن الغسل 
لذاته» لا يغتسل في الماء وهو جنب وعليه فإذا اغتسل في الماء وهو جتب فإنه لا يصح 
اغتساله» وهو ظاهر جد على قول مَنْ يرئ أن الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر» ومن 
العلماء مَنْ يقول: إن النهي هنا للكراهة»؛ وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدثه؛ لأنه لم 
يفعل محرمًا وإنما فعل مكروهاء والمكروه كراهة العنزيه ليس فيه إثم. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاغتسال للتبرد والتنظف في الماء الدائم» دليله قوله: «وهو 
جنب»». ولكن قد يعارضنا معارض ويقول: إنه قيد الجنابة» وأن الإنسان في حاجة للاغتسال فإذا 
نهى عن الاغتسال في الماء الدائم مع الحاجة فالنهي عنه من دون حاجة من باب أولى» وعلى هذا 
فنشول: إن هذا القيد وإن دل بمفهومه على جواز الاغتسال بغير جنابة لكنه قال: إن الاغتسال لغير 
الجنابة من باب أولى» ويؤيد هذا القول العموم في رواية البخاري: ثم يغتسل فيه وهذا هو الأقرب . 
أنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنب وغير الجدب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو اغتسل في ماء جار لجنابة أو غير جتابة فإنه جائز ولا نهي 
فيه؛ لأن هذا القيد الدائم وصف مناسب للنهي» وإذا كان وصمًا مناسبًا للنهي صار وصفا لابد 
من العمل به» فيقال: إذا اغتسل من الجنابة أو غير الجنابة من ماء جار فلا بآس» أما رواية 


)١(‏ أخرجه أبو داود (*ل/9). 
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البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري؛ ويفهم منها جواز البول 
فى الماء الذي يجري؛ لأن قيده ب«الدائم» يدل على أن غير الدائم لا باس به لكن بشرط الا 
يفسده على غيره أو يقذره عليه فإن كان هذا الماء الذي يجري؛ يجري على أناس -مستخفين 
على الساقى- يتو ضئون أو ما أشبه ذلك فهنا لا يحل له أن يفعل لا لأنه يشمل النهى؛ ولكن 
من أجل إيذاء المسلمين؛ وأذية المسلمين لا تجوز. ١‏ 

ومن فوائد الحديث: [وهل] يجوز الغائط في الماء الدائم الذي لا يجري؟ لاء لا يجوز 
وهذا قول داود الظاهري يناث حيث إنه يقول: يجوز الغائط في الماء الدائم. قالوا: وهذا من 
أقبح ما ينتقد عليه في ظاهريته؛ يعني: البول الذي ربما يختلط بالماء ويضمحل لا يجوز وهذا 
يجوز أي: الغائط؛ لكن له أن يدفع» يقول: الغائط مشاهد ويمكن أن تتحرز منه» لكن البول 
يختلط بالماء ولا يمكن أن تتحرز منه» لكن لا تنفع هذه المدافعة؛ لأنه حتى ولو كان يشاهد 
سوف يستقر في الماء؛ فالصواب تحريم هذل وهذا عليه جمهور الأمة» لكن ذكرناه مِنْ أجل 
الاطلاع فقط وأن الجامدين على الظاهر أحيانًا يأتون بالعجب العجاب كقولهم'': يجوز أن 
يضحي بالجذع من الضأن ولا يجوز أن يضحي بالثنية, تعرفون الجذع الصغير والثنية أكبر منه؛ 
لأن الرسول ب قال: دلا تذبحوا إلا مُسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»". أيهما 
أولى؟ الثنية؛ لأن الرسول قال هذا على سبيل النزول؛ ومثل ذلك أيضًا قولهم: لو أن رجلا استأذن 
ابنته البكر» وقال: إنه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجام فقالت: هذا الذي أريده 
زوجني إياه؛ فإنه لا يحل له أن يزوجهاء ولو قال لها: خطبك رجل ذو خلق ودين وعلم وجاه 
فسكتت فإنه يزوجها. ) 00 

الأولى لا يزوجها لماذا؟ ما سكتت» والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال في البكر: وإذنها أن 
تسكت»”. مثل الجمود على هله الظاهرية لا شك أنه خطأ فادح لكن ذكرتاه لأنه ربما يأتي بعض 
الناس ليس في مغل هذا القبح لكن أقل فيأخذ بالظاهر ولا يلتفت إلى القواعد العامة في الشريعة. 

إلا أني بعد هذا أقول لكم: إن ابن القيم كباله في «إعلام الموقعين» قال: إن مذهب 
الظاهرية خير من مذهب أهل التأويل المولعين بالمعاني؛ وذلك لأن أهل التأويل يردون 
النصوص لعقيدة فاسدة فمثلاً يقولون: يجوز أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي كما يجوز أن 
0 المحلك (01/9). 
(1) أخرجه مسلم ))١9477(‏ وسيأتي في الأضاحي. 


(۳) أخرجه البخاري »)٥۱١١(‏ ومسلم (1419), عن أبي هريرةء تحفة الأشراف (١١٤١٠)ء‏ وسيأتي في 
التكاح. ش 
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تبيع مالها بغير ولي» وهذا مصادم للنص؛ مصادم للصريح؛ لأن النبي َي قال: «لا نكاح إلا 
بوليه". وتعبيرات القرآن الكريم تدل على ذلك: ورلا نَمَصَلُوهنَ» [التيتة:؟1]. #وأنكحوأ اليم 
مك € انر ٣۲:‏ ]. وما أشبه ذلك» لکن لسنا هنا نريد أن نفاضل , بين الناس» .لكننا نريد أن نبين 
أمثلة من أجل أن يعرف الإنسان كيف يصير في استعمال الأدلة مِنَ الكتاب والسنة. 

ومن فوائد هذا الحديث: التهي عن الاغتسال في الماء الدائم مطلقا سواء من الجنابة أو 
لغيرها لقوله: شم يغتسل فيه). 

ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن البول ثم الاغتسال؛ لأنه من باب أولى إذا نهى عن 
البول و حده والاغتسال وحله فالنهي عن الجمع بينهما من باب أولى» ثم .إن ظاهر تعبير 
الحديث إذا تأملته وجدته إنما يتعلق بهذه الصورة فقط وهى البول ثم الاغتسال» هذا هو 
مقتضى سياق اللفظ. ' 
| ومن فوت هذا الحديث: أله لأنيجؤز أن يبول في الماء ثم يغتصل منه هلا بناء عل رواية 
0 مسلمء ٠‏ وتقدم ذكر الففرق بين «منه» و«فيه» كما سبق في الشرح. 
. ْ ومن فوائد هذا الحديث: : أنه هل يجوز للإنسان أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء الذي 
لا يجري؟ لاء هذا مذهب الظاهرية يقول: لو بال في إناء ثم صبّه في الماء فإنه لا يتناوله النهي؛ 
ولیس معنى ذلك أنه جائز عندهم لا لکن يقولون: لا يتناوله النهي؛ ؛ يعني. بصيعتة. فلذلك 
تقول: الصواب أنه لا فرق بين أن يبول فيه مباشرة أو بإناء ثم يصبه فيه. 

ومن فوائد الحديث أيضًا: في رواية أبي داود أنه لا يختسل في الماء الدائم من الجنابة, 
وظاهره أنه إذا بال في الماء يعني بي الجمع بينهماء لكن رواية مسلم السابقة بقة التي جعلها المؤلف 
أصلا في الحديث تدل على أنه لا يجوز الاغتسال فيه من الجنابة وهو دائم. 
# وخلاصة هذا المحديث وألفاظه: 

أولا: أن الإإنسان لا يبول فى الماء الدائم الذي لا يجري مطلقًا إلا أننا أستثنينا الأنهار والأودية 

الشيء الكبير الذي لا يؤثر فيه البول شيئًا. قال العلماء: هذا لا يأس به؛ لأن.خطاب النبي كل 
إنما ينصرف إلى الشيء ء المعهود وليس في المدينة بحار ولا أنهار هذه واحدة. 

ثانا : أنه لا يبول فيه ولا يغتسل منه؛ لان ذلك مستقذر مستقبح عرفا وفطرة لقؤله: دلا 
يبولن ثم يغتسل». 
)1( خر جه أبو داود ))5١/85(‏ والترمذي .)١١١5(‏ وابن ماجه (۱۸۷۹) عن عائشة» وصححه ابن حبان 

(0لا* 25 وانظر «الدراية» (۲/ 006)) و«خلاصة البدر المنيرهة .)۱۷١/۲(‏ 





ثانا : أنه لا فرق بين الاغتسال فيه والاغتسال منه؛ لأن الألفاظ تدل على ذلك» وحتى لو 
رض أنه ليس فيه. لفظ: «منه» نقول: إذا هی عن الاغتسال فيه فالاغتسال منه.بمعناه ولو تھی 
عن الاغتسال منه فالاغتسال فيه بمعناه. ٠‏ ۰ 
اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس : 
N‏ - وَعَنْ جل صَححِبَ الي يكل ال. م سول الله يك أن تغل السرا ة مضل الرجل: 
ا و الرّجْلُ بِفَضْلٍ الْمَرْآق عرفا جَویعًا»". حرج ابو داو وَالسائ» وإستاده صجیح: 

قوله: «نهى»» النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة فقولنا: طلب 
حرج به الخين الخبر لي س طلا اللهم إلا أن يكون بمعناه بدليا ل آخخرء والغاني: : طلب الكفّ 
خرج به الام أن الأمر طلب الفعل وقولنا: على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس» 
فقولنا: : رببا لا تؤاخذناء لا يمكن أن نقول إنه نهي؛ لأن القائل ربنا لا تؤاخذنا هل قاله على وجه 
الاستعلاء؟ لل قالها على وجه الاسعذلال والاستعطاف؛ خرج أيضًا الالعماس؛ الالعماس أن 
يقول الإنسان لزميله أو مَنْ كان في درجته أو قريبًا منه: : لا تفعل. مغلا رأيت إنسانًا يعبث» قلت: 
يا أخي؛ لا تعبث؛ أنت ليس لك سلطة عليه؛ لأنك قلت: لا تعبث» وعبثه قليل إِلاً أن يزيد؛ لأنه 
ليس لك سلطة عليه» لكن تقول: لا تعبث التماسا. 

وقولنا: بصيغة مخصوصة. فما هذه الصيغة؟ صيغة النهي واحدة وهي: المضارع المقرون 
بدلا الناهية. تقول: لا تفعل هذا نهي؛ أما ما دل على الكف بصيغة الامر فهو أمر كقوله تعالى: 
# فاجو بوا لبرت من الوقن وَلحَمَينبوأ موت لزور & | [للتع:..]. لا شك أن هذا نهي 
عن أن تمارس الريس مي الأرثان لكنه لا سی تهنا طلا لماف؟ لأنه يفير صيفة ال 
«اجتنبواء هذا طلب كف على وجه الاستعلاء» وهذا هو الأمر؛ إذن النهي: طلب الكف على 
وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. فإذا قال الصحابي: تهى رسول الله باي نجعله .كالصيغ 
الصريحة أو نقول هذا في حكم الصيغة الصريحة؟ الثاني: نعم؛ لان كلمة «نهى» ليست ككلمة 
لا تفعل» قد يفهم الإنسبان من شخص تكلّم معه بكلام أنه نهئ وهو لم ينه لكن لثقتنا 
بالصحابة وثقتنا بمعرفتهم لخطاب النبي يي بقرائن اللفظ وقرائن الحال يجعلنا نجزم بأن 
النهي وإن ورد بلفظ «نهى» أو «كان ينهى» فهو مثل النهي الصريح. 

فإذا قال قائل: قد يفهم الإنسان ما ليس بنهي نهيا؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)8١(‏ والنسائي »)2١1*0٠ /١(‏ وقال الحافظ في «الفتح» :)۳٠١ /١(‏ رجاله ثقات» ولم أقف 

لمن أعله على حجة قوية» وقال النووي في النجموع (۲/ ۲۲۲): إسناده صحيح. 
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قلنا: هذا بالنسبة للصحابة ممتنع وغير وارد لان الصحابة أعلم الناس بصيغ النهيء 
وأعلم الئاس بمراد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولا يمكن -لأمانتهم- أن يطلقوا هذا اللفظ 
مِنْ غير أن يفهموا أن النهي صريح. 

فإذا قال قائل: إذا قلعم هذا لماذا لم يسوقوا اللفظ -لفظ الرسول- وهو: هلا يغتسل الرجل 
بطهور المرأة؟ 1 
نقول: إنه ربما يكون طرأ عليهم نسيان» نسوا اللفظ فرووه بالمعنى؛ وهذا جواب واضح 
جدا. 

وإلا فقد يقول قائل: إذن لماذا عبروا بنهي أو عبروا في الأمر بأمر ولم يأتوا بصيغة معينة؟ 

نقول: ربما يسى الإنسان ويعبر بما كان يعلمه علم اليقين» يقول: «صّحِب البي كَل 
صحب النبي كم سنة؟ الصحبة بالسبة للرسول خاصة يُكتفى فيها بساعة واحدة وأقل من هذ 
ولهذا قالوا الصحابي هو من اجتمع بالنبي ية مؤمئًا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو لم 
يعلم به الرسول حتى وإن لم يعلمه؛ كما لو كان في جمع كبير لکن رآی الرسول نقول: هو 
صحابي ولو لم ير الرسول لکن اجتمع به مثل أن يكون أعمى أو بمكان بعيد لم يشاهده لکن 
في الجمع الذي به الرسول» إذن الصحابي: مَنْ اجتمع بالنبي ية مؤمتا به ومات على ذلك 
انتبه لكلمة من اجتمع بالنبي لتعرف أنه يقعضي أن يكون اجتماعه به بعد أن كان نيا فلو اجتمع 
به قبل الرسالة بل قبل النبوة ثم لم يره بعد ذلك وآمن به بعد أن سمع بخبره آمن به لكنه بعد 
إيمانه به بعد النبوة لم يجتمع به هل يكون صحابيًا؟ لا؛ لأننا نقول: من اجتمع بالنبي في وصف 
كونه نبا ومات على ذلك فهو صحابي» لو ارت بعد وفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في 

آثناء حياته ثم عاد إلى الإسلام فصحبته باقية على الارجح؛ لأن الله تعالى لم يذكر أن الرّدة تحبط 

الأعمال إلا إذا مات الإنسان عليهاء قال الله تعالى: #ومن يرد دمن عن ديندء فيمت وهو 
ڪاو اولك حرطت نهم في اليا وَالكحِرَةٌ 4 ه٠1‏ ]. 
أسئلة : ظ ْ 

- إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فما معنى قلتين؟ قلتين تثنية (قلة) والقلة: شيء 
يصتع من الفخار» وتسمى عندنا الزير. ١‏ 

- ما المراد بالقلة؟ 

هي قلال هجر لأنها هي المعهودة عندهم. 

-كم سحا ظ 

- القلة الواحدة تَسع قربتين وشيئاء وعلى هذا تكون القلتان خمس قرب. 





- ما معنی قوله: لم يحمل الخبث؟ لم ينجس ظ 


- ما مفهوم الحديث! 

- ما المراد بالماء الدائم الذي لا يجري؟ 

- إذا اغتسل في الماء الدائم من غير جنابة ولكن من غائط؟ ظاهر الحديث أنه لا بأس به 
وهل هذا على إطلاقه؟ لاء إذا كان جسده ملوئًا بالنجاسة أو وسخ فلا يغتسل. 

- هل من الماء الدائم أو الجاري ما يعرف عند الناس بالأحداث الصغيرة يكون الماء فيها 
محبوسًا؟ لاء هذا من الماء الجاري؛ لأنه محبوس لمدة. 

ذكر المؤلف يَمَانْهُ: «ثم يغتسل فيه»» و«ثم يغتسل منه»» و«ثم يغتسل فيه من الجنابةه فما 
الفرق بين «فيه» و«من»؟ فيه ينغمس؛ ومنه يغترف. 

- لماذا جاء في لفظ أبي داود: «يغتسل فيه من الجنابة»؟ ليقيد الإطلاق في رواية البخاري. 

- الحديث الذي بعده يقول: عن رجل صحب النبي: بماذا تتتحقق صحبة النبي؟ باجتماعه 
بالنبي ية ولو لحظة. 

- ما الفرق بين صحبة الرسول وغيره؟ في الحديث إشكال؛ وهو أن الرجل الذي صحب 
الرسول ية كان مجهولاء هل يقدح هذا في صحة الحديث؟ لال لماذا؟ لان الصحابة كلهم 
عدول فلا يضرنا أن نجهل الراوي منهم. 

- ما هو النهي؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. 

- ما هي الصيغة المخصوصة؟! المضارع المقرون باه الناهية مثل: :لا تفعل. 

- اجتنبول هل هذا نهي! ليس نهيًا ولكنه أمر بالاجتناب. 

قال: «مبئ رسول الله ية أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا 
حهیعا» آخر جه أبو داود. والسائي وإسناده صحيح. 

أن تغتسل المرأة بطهور الرجل يعني: إذا اغتسل الرجل في إناء ثم فارق المكان فجاءت 
المرأة لتغتسل منه فهذا مورد النهي؛ لانها الآن يصدق عليها أنها اغتسلت بفضل الرجل؛ 
وكذلك العكس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة تغتسل المرأة بالماء ويفضل بعدها بقية فيأتي 
الرجل ويغتسل بهذه البقية» وهذا أيضا مورد النهي» ثم بعد هذا النهي أرشد النبي ية إلى أمر 
خير منه فقال: «وليغترفا جميعا». واللام في قوله: «وليغترفاه لام الأمر» والضمير في «يغترفا» يعود 
إلى المرأة والرجل؛ ومن المعلوم أنه لا يراد به كل امرأة ورجل؛ وإنما يراد به: المرأة التي هي 
الزوجة والرجل الذي هو الزوح. ظ 

قوله: «وليغترفا جميعا» يبغي أن نقف عندها حتى نبين أشياء حول هذه اللام وأختها 
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التي هي لام التعليل؛ لان كثيرا مِنَ الناس ينخطأ فيهاء في القرآن الكريم مثلاً لام الأمر إذا أت 
بعد حرف العطف الواو أو الفاء أو ثم فإنها تقع ساكنة؛ ومثال ذلك قول الله تعالى: 91 
يِقَصُوأ نهم وليوشوا نويه طوف بْب الْعَضِيقٍ © 4 [لفو:٠٠].‏ «ثم ليقضو 
اللام ساكنةء «ليوفواه اللام ساكنة؛ «وليطوفواء اللام ساكنة. 

ومثلها بعد الفاء: و كين ول ينصرء آله في لديا والْْجرة فليم دد سيب ل اسما ثم نم 
بقعم فلمنظر كل يذهب كيده مايخيظ (402 [بإع:٠٠].‏ فهنا وقعت بعد الفاء ساكنة ولابد. 

لام اليل تكرن مكسورة في كل حال كما في قو عا © لكفروأ يما 0 





تمتو لسمتعوأ € الهتكو:»"]. < يكفروأ 4 © ولسملعوأ موا | € فمن قرآها: «#وليتمتعوا» فقد أخطأ 
أنه ير المعنى: 
9 هذا بلع تين ويشذأي. ریا أن مْوَي و ري 4 | [إواقن *]. فمن قرأها. 


اھ آن مھم وهم ليس عند جهل لکی تفوتهم ميل هله المسائل أو أنهي ص یا ل 
مع الإدراج يظنوا أنهم يسكنونها؛ إنما لابد أن يكون الكسر ينا : 39 هلدا بلع لين ولسند راپ 4 
کسر اللام ری لابد ان تين ان اللام مكسورة. ل وید کر ونوا لالب > هنا «وليخترفا 

في هذا الحديث ر رول ر رفيع وهو أن الرجل مع زوجته إذا وجب 
عليهما الغسل فلا ينبغي أن يذهب الرجل يغتسل وحده ثم تأتي بعده المرآة أو المرأة ثم يأتي 
بعدها الرجل؛ بل الأفضل أن يغترفا جميعًاء وهذا الذي أرشد إليه الرسول ييه هو الذي كان يفعله؛ 
دع لي"". إذا سبقها وتختلف الأيدي فيه» وهذا يقتضي أنها إلى جدب زوجها تغتسل؛ فصار في هذا 
سئة قو ليق وسدة فعبلية وفيه أيضا من الإلفة والاقتصاد في الماء ما هو معلوم؛ ؛ لان الرجل إذا كان 
قد رفع الكلفة بينه وبين أهله فإن هذا يوجب زيادة الثقة وزيادة المودة. 

ف هذا الحديث من الفوائد: إرشاد النبى مل إلى ما هو مصلحة للأمة حتى فى الأمور التى 
قد يستحيا من ذكرها؛ لأن هذا قد يستحيي بعض الناس من ذكره. 1 

ومن فوائده: أن الأولى للإنسان آلا يفرد أهله بغسل ونفسه بغسل. 

ومن فوائد الحديث: آنه يجوز للرجل أن ينظر إلى أهله ولیس بينه وبين أهله عورة؛ يعني 
يجوز أن يغتسل وهو عار وتغتسل هي أيضًا وهي عارية ولا بأس بذلك؛ وأما الحديث الذي 


.)۳۲۱( أخرجه مسلم‎ )١( 





ل کت ابی الطسغهارة لد 


يُروى عن عائشة قالت: «ا رأيعه من رسول الله ي -يعني: الفرج- ولا رآه مني»؛ فهذا ليس 
بصحيح ٠"‏ إذن يؤخذ من ذلك: جواز تَعْري الرجل أمام زوجعه والمرأ ة أمام زوجها. ) 
ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للزوج أن يفعل كل ما يكون فيه الإلفة بينه وبين 
زوجته ورفع الكلفة فإن هذه الصورة التي ذكرها الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأرشد إليها 
لا شك أن فيها الإلفة ورفع الكلفة. 
يرئ بعض أهل العلم أن الرجل لو اغتسل بفضل المرأة فإنه لا يرتفع حدثه لكنهم 
اشترطوا شروطا: ض 
منها: أن تكون خالية به. 
. ومنها: أن يكون قليلا. 
ومنها: أن يكون خلوها به عن حدث لا عن نجاسة. 
وذكروا أشيا» لكن الشأن كل الشأن أنهم يقولون: إن الرجل لو تطهر به لم يرتفع حدئه 
فإن لم يجد غيره تطهر به وتيمم؛ وهذا قول لا أساس له من الصحة لماذا؟ 
أولا: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- بين أن هذا النهي ليس نهي تحريم ولكنه نهي 
تأديب لقوله: «وليغترفًا حميعا». 
انيًا: أنه لو رض أنه نهي تحريم فليس في ذلك إشارة إلى أنه لو فَعل لم يرتفع الحدث. 
وقد يقول قائل: نه لو فعل لم يرتفع حدثه لانه فعل ما لم يؤمر يه فعمل عملا لیس عليه 
أمر الله ورسوله فيكون مردودا. 
نقول: لو سلما هذا جدلاً فلماذا يفرق بين الرجل والمرأة لماذا لا يقال: إذا اغتسل الرجل 
بالماء خاليًا به فإن المرأة لا تغتسل ب اليس هذا هو مقتضى العدل في حديث واحد النهي 
واحد؟ فقول في جانب منه: إن الطهارة غير صحيحة؛ وفي جانب آخر نقؤل: إن الطهارة 
صحيحة هذا تحكم واضح» ولولا أننا نشهد أن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب إنما 
أرادوا الحق» لكن نشهد أن هذا ليس , بصحيح» القول غير صحيح» والمسلك غير سليم؛ كيف 
تحتج بمحديث واحد على مسألتين دل عليهما الحديث؛ وتفرق أنت بينهما؟ هذا شيء عجيب!! 
على كل حال نقول: إن هذا النهي من باب التوجيه والإرشاد وليس من باب التحريم؛ لأ 
أرشد إلى صفة أحسن من هله الصغة وهي: أن يغترفا جميعاء فم قال: 


)03 أخر جه احمل IF /Y‏ وابن ما حه COUT)‏ والترمذي في الشمائل ( 4ه ثلانتهم من طريق موسى بن 
عبد الله بن يزيد الخطمي» > عن مولل لعائشة» عن عائشة بلفظ: «ما رأيت فرج رسول الله وَل 'والراوي عن 
عائشة مجهول كما ترىء أما اللفظ الذي ذكره ه الشيخ يي فلم أقف عليه. 


۲ سس يي 
: 3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام کس 


1- وَعَنَ ابن عباس ك : «أَنَّ الي اة گان يَْتسِلٌ بفَضْل مَيِمُوَة. أَخْرَجَهُ فُسْلة". 

لله أكبر! هذا ضد ما اختاره العلماء الذين أشرنا إلى قولهب العلماء يقولون: «لا تغتسل 
المرأة بفضل الرجل» بناء على الحديث الذي روأه الصحابى المجهولء «ولا يغتسل الرجل 
بفضل المرآة» ثم يأتي الحديث الذي في صحيح مسلم يدل على أن الرجل يغسل بفضل 
المرأق فكان الأولى إذا أردنا أن نفرق في الحديث أن نقول: لا تغتسل المرأة بفضل الرجل؛ 
لأن النهي أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ليس فيه مخصص,» وللرجل أن يغتسل بفضل المرأة. 

على كل حال: الحمد لله القول الراجح واضح وليس فيه إشكال» على هذا يقول: «كان 
يغتسل بفضل ميمونة)». ظ 

في هذا الحديث من الفوائد: الإشارة إلى تعدد زوجات الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
هل النبي ية حين تعددت زوجاته إنما أراد المتعة والتلذذ بالنساء وقضاء الوطر أو له أغراض 
عالية فوق ذلك؟ الثاني بلا شك ولهذا كانت زوجاته كلهن ثيبات وليس منهن بكر إلا عائشة 
فعا ولو كان رجلا شهوانيًا كما قاله أعداء المسلمين لكان ينتقي ما يشاء من الأبكار؛ لأنه لو 
طلب من أصحابه أن يتزوج مَنْ شاء ما مع من ذلك؛ لكنه -عليه الصلاة والسلام- أراد أن 
يكون له في كل قبيلة من قبائل العرب صلة. 

ومن فوائد ذلك: أن هؤلاء الزوجات اللاتي لهن أقارب يخبرن أقاربهن عما كان الرسول 
يعمله في بيته من الأمور التي لا يطّلع عليها إلا النساءء فابن عباس ما الذي أطلعه على أن 
الرسول كان يغتسل بفضل ميمونة؟ ميمونة التي هي خالته» ففي هذا بيان لفائدة تعدد زوجات 
النبي وة أنهن يحملن من العلم إلى الأمة أكثر فأكثر متى كر تعددهن. ‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الإفضاء بما يستحيا منه عادة من أجل نشر العلم؛ لأن 
ميمونة أفضت إلى ابن عباس بهذا الشيء الذي قد يستحيا منه. < 

ومن فوائد هذا الحديث: أن مثل هذا لا يدخل في النهي عن إفشاء السر الذي يكون بين 
الزوجين؛ لأن هذا لا علاقة له بالمعاشرة إنما هو بيان حكم شرعي تنتفع به الأمة؛ وهو أن 
رسول الله 5ة كان يغتسل بفضل ميمونة. م 

ومن فوائد هذا الحديث: تواضع النبي ييه حيث كان يغتسل بفضل زو جته» ولو كان من 
الكبراء المستكبرين لقال للزوجة: لا تقربي الماء حتى أغتسل أناء لكنه -عليه الصلاة والسلام- 


(TTY) مسلم‎ (1) 





ن تساب الطسغهارة د 


كما نعلم هو سيد المتواضعين وخير الئاس لأهله كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «خيركم 
شري ول واا م ي 

ولام صاب الستن» أصحا ب السنن مرا 

الأربعة: أبو داود؛ والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه؛ لكن هل إذا جاءت مغل هله العبارة 
هل معناه أن أصحاب الستن اتفقوا عليها؟ هذا يحتاج إلى تتبع؛ لأنهم أحيانا يقولون: وفي ٠‏ 
السنن؛ أو: ولأصحاب الستن» أو: روئ آهل السنن» ويكون الراوي واحدًا من هؤلاء الأربعة 
ويكون المعنى المجموع لا الجميع. 

وعل هذا فنقول: هذا الحديث فى السئن» لكن لو سئلنا هل كل واحد من أصحاب السئن 
رواه؟ نقول: هذا يحتاج إلى مراجعة. | 

- اغْمسَلَ بعص أَروَاح الي يك في َف اء يتيل مها ن لَث: إن كنت جنبا 


اھیے حبني اع 0 


فقال: 2 الْمَاءَ لا سحتب . وَصْححَه اله مذي وان خْرَيِمَة: 


«اغتسل بعض أزواج النبي» هذا يرد كيرا في الأحاديث. يأتي الحديث مبهمًا لصاحب 
القصة فهل هذا يضر بالحكم؟ الجواب: لأ إذا كان لا يؤثر في الحكم بمعتى: أنه سواء كان 
البعض عائشة: أو ميمونة» أو أم سلمة؛ أو زينب» أو غيرها هذا لا يضر حتى لو فرض أننا 
تتبعنا الروايات ولم نعرف هذاء هذا لا يضّرء لأنه لا يؤثر في الحكم شيئًاء ولكن عندي في 
الحاشية يقول: هي ميمونة ًا كما أخرجه الدارقطني" وغيرم ولا يصح أنها ميمونة؛ لأن 
الحديث معطوف على الحديث الذي قبله. 

دفي جفنة» الجفنة: إناء لكنه يكون واسعًاء وجمعها: جفان؛ وفي القرآن الكريم: #وحِمَانٍ 
کا واب ود ور رميات ي € ت اتج . 

الجفان: هي عبارة عن إناء يوضع فيه الطعام ويؤكل» والقدور يطبخ فيهاء وجفان 
سليمان -عليه الصلاة والسلام- كالجواب الجواب: جمع (جابية) وهي البركة؛ يعني: كبيرة. 
قدور راسيات» يعني: أنها لا تنقل وذلك لكبرها وعظمها؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- ملك 
يأتيه الاس من كل مكان؛ لأنه جامع بين الملك والنبوة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (25849» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (۱۹۷۷)» وضكّفه البوصيري في «مصباح 
الزجاحجة» (5/ .)١١1/‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (1۸)» والترمذي (56)) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (۳۷۰)» وصححه أبن خزيمة 
,)1١89(‏ وأخر جه أيضا أحمد (۱/ »)۲۸٤‏ قال عنه الهيثمي في «المجمع» (5317/1): رجاله تعأت» وصسحه 

.)۲۲١ /۲( النووي في المجموع‎ ١ 

(۳) الدارقطنى (١1/؟0).‏ 
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«فجاء النبي 444 يغتسل منها» أي: من هذه الجفنة بعد اغتسال الزوجة. 

فقالت: «إني كنت جنبّاه يعني: اغتسلت منها وأنا جنب» فقال: «إن الماء لا يجنب» صلوات 
الله وسلامه عليه يعني: كأنه يقول: وإن كدت جنا فالماء لا يتأ الماء لا يجنب وهذا كما 
قالت عائشة لما طلب منها الخمرة وهي في المسجد قالت: يا رسول الل إني كنت حائضا. 
قال: «إن .حيضتك ليست بيدك»" يعني: معناه..أن الحيض لا يؤثر في مثل هذاء كذلك أيضًا 
الجدابة لا تؤثر في مثل هذا الماء. ظ 

يستفاد من هذا الحديث ما سسيق: ين أن الماء ل اثر ولا ستل من الطهورية إلى الطهارة 
إذا افتسل منه الجنبه ومن المعلوم أن الجدب سوف يغمس يده في الإناء لكن كما علمتم من 
قبل أنه إذا استيقظ الإنسان من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاما. 

ومن فوائد هذا الحديث: الاقتصار على ذكر العلة دون الفعل لأنها تقول: «إني كنت 


. ... .حِببّاه وتقدير الكلام: إني اغتسلت به وأنا جنبء لكنه هكذا في الوصفة الذي قد يكون مؤثرة . 


وهو الجناية؛ وهذا قد يشعر بأنهم لا يرون بالخلو به شيمًا وإنما العلة هي الجنابة. 

وفيه أيضا -فىي الحقيقة- فوائد؛ فمنها: ما سبق ذكره من جواز اغتسال الرجل بفضل طهور 
المرأة. < 

ومنها: أن اغتسال الجنب من الماء القليل لا ينقله عن الطهورية؛ لأن الرسول بل إنما 
جاء يغتسل منه ليتطهر به فلا ينقله من الطهورية. ا 

المعروف أن الجنب إذا غمس يده ليخصل وهو يدوي رفع الجداة أنه يقل الماء من 
الطهؤرية إلى أن ن يكون طاهرا. 

سبق لكم قبل قليل أن الذين قالواء :إن المرأة إذا خلت بالماء لتطهر به فإنه لا يرفع حدث 
الرجل؛ وقلها لكم: إنهم قالوا إذا لم يجد غيره استعمله ثم تيمم؛ لکن نسيت أن أعبلق على هذه 
الجملة: : لا يمكن أن يجمع بين العبادة مرتين أبدا على رأيهم -رحمهم الله- يلزمه أن يتطهر 
مرتين؛ مرة بالماء ومرة بالتراب» وهلا لا نظير له ولم يوجب الله عبادة مرتين ابد الإنسان إذا 
فعل العبادة حسب ما أمر فإنه لا يجب عليه إعادتها لأنه امتثل أمر الله" . ٠‏ 

من فوائد هذا الحديث: حن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- حيث إنه بين الحكم 
ببيان العلة حيث قال: «إن الماء لا يجنب». ومن المعلوم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وغير 
الرسول يعلم أن الماء لا يجنب حقيقة» لكن أراد أن يقابلها بمثل لفظها؛ ففيه دليل أيضًا على 





(۱) أخرجه مسلم (۲۹۸). ٠‏ ظ 
030 انظر: شرح النووي على مسلم (4/ 36 وشرح العملة لابن تيمية (VAY‏ 
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فائدة أخرئ وهي: مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب به الغيں وهذا يسميها أهل البلاغة: المقابلة. 
فهنا الرسول قال: «إن الماء لا يجنب» كل يعلم ان الماء لا نجنب لكن ما أراد الرسول رقع 
الجنابة عن الماء؛ لأن هذا محلو لكن أراد أن يخاطب المرأة بمثل ما خاطبت به. 

خلاصة ما سبق لنا في تطهر المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة: أن ذلك على 
سبيل الأولويةء وأن الذي يخاطب به الرجل مع آهله وأن الأفضل أن يغتسلا جديعاء وأيضًا 
ليس فيه دليل على أن الماء إذا تطهر به الرجل بعد المرأة أو العكس أن الطهارة لا ترتفع؛ لأن 
النبي ية لم يبين ذلك ومثل هذا لو كان شريعة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام» . 


ولو الكلب : 
راس هام رو سے سر عي صم 5 س . 2 و ارمس و ره 
۸- وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ فقث قَال: : قال رَسُول الله علةِ: مور احج إا ل فيه لكك 
7 ر رہ 9 0-4 یر 
أن فة ع رات أو لآهُنٌ بالشرَاب» 1 


2300 قوله: «طّهور» -بضم الطاء- أي: التطهيرء واعلم أن فعول وفُعول ترد كثيرا في مثل هذه 
العبارة مثل: سحور» وسُحور» ووجّور ووجور. ظ 

يقول العلماء: المفتوحة: اسم لما يحصل به الشيء والمضمومة: هي نفس فعل 
الشيء وعلى هذا فالطّهور: هو الماء الذي يتطهر به والطّهور: هي الطهارة نفسهاء المسّحور: 
هو ما يتسحر به من تمر أو غير والسحور: بالضم هو اكل ذلك السحور. 

طهور | ناء أحدكم» الإناء معروف هو الوعاء الذي يُستعمل في أكل أو شرب أو غيره إذا 
ولغ فيه الكلب. . «ولغ»» الولوغ: هو الشرب بأطراف اللسأن» والكلب والهرٌ يشر بان بالسنعهما؛ 
أي: أنه يدلي لسانه في الماء ثم يرفعه كأنما يلحس الماء لحسَا هذا هو الولوغ وفي لفظ: «إذا 
شرب الكلب في إناء أحدكم». 

وقوله: دفي إناء أحدكم» هذا للبيان وليست الإضافة للتخصيص؛ يعني: أنه لو شرب في 
إناء لغيرم فالحكم واحد لكن هذا من باب البيان أن يغسله سبع مرات. 

«أن يغسله» هذه مصدرية؛ أعني «آن» داخلة على الفعل» والحرف المصدري إذا دخل على 
الفعل؛ فإن الفعل يؤول بالمضدرء فعلى هذا يكون المعنى: غسله سبع مرات؛ فما إعرابها 

35 حينئل؟ خبر ل«طهور» «أن» المصدرية الداخلة على الفعل تارة تكون مبتدأ وتارة تكون خير 

| قفي قول تعايى: "أن نووا رلم 4 اننع :. هي مبتدأ» وفي هذا الحديث هي خبر 

«أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» يعني : أولى هذه السبع بالعراب» ولكن كيف يكون 
أولاهن بالتراب؟ له طريقان: 

الطريق الأول: أن تغسله أولاً بالماء ثم تذر العراب عليه 
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والثاني: أن تذر التراب عليه ثم تصب عليه الماء. 
وذكر بعضهم صورة ثالثة: أن تخلط التراب بالماء. المهم أن الأولى هي التي يكون معها 
العراب. [ 
أولاهُنَّ بالثّراب»" أَخْرَجَه ؛ سل . 
والواقع أنه أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أيفناء لكن أحيانًا يقول العلماء: أخرجه ‏ 
مسلم مع أنه للجماعة كلهم؛ لأن هذا لفظه. 
رفي لفظ لَه رة يعني: قبل أن يغسله ثم يغسله وهذه اللفظة قال الحافظ: أنها.لم . 
نصح عن ال كله ولكنها وإن لم تصح لفظا فهي صحيحة معن لأن هذا الما الذي ولخ 
فيه الكلب لا يمكن أن نغسل الإناء سبع مرات أولأهن بالتراب إلا بإراقته غالباء لا نقول: صب 
الماء واشربه ثم أغسل الإنا. لأن هذا بعيد عن مراد لش فهي وان لم تصح سدذا فهي 
صحيحة معنى. 
رللترمذی": حراش َو ولام أتى المؤلف هنا بلفظ الترمذي لأنه يريد -أي: 
المؤلف- أن يجعل (أو) هنا للتخيير مع أنه يمكن أن يقال: إنها للشك. وإذا كانت للشك فإنِ 
لفظ مسلم ليس فيه شك فيحمل المشكوك فيه على ما لا شك فيه» وحيدئل تكون الغسلة التي 
فيها التراب هي الأولّى؛ ولكن إذا قال قائل: إذا أمكن الحمل على التخيير أو التنويع فإنه أولى 
من حمله على الشك؛ لأن حمله على الشك قدح في حفظ الراوي؛ فلماذا لا نجعلها للعخييرا؟ 
نقول: : هذا حت أنه إذا تردد الأمر وهذه قاعدة مفيدة أنه إذا دار الأمر بين أن تكون (أو) للتنويع أو 
للتخيير أو للشك فالأولى حملها على التنويع أو التخيير حسب السياق والقرينة» لماذا كان هذا 
أولى؟ لأن حملها على الشك طعنّ في حفظ الراوي؛ والاصل عدم الطعن؛ لكن إذا وجدنا 
رواية في نفس الحديث فهنا نحملها على الشك؛ لان الرواية التي لا شك فيها تعتبر من قبيل 
المحكم والتى فيها الشك من قبيل المتشابه. ظ 
والقاعدة الشرعية فيما إذا كان محكمًا ومتشابهًا: أن نحمل المتشابه على المحكم حتى 
يكون الجميع محكماء إذن فنقول: هذه الرواية التي جاء بها المؤلف. والظاهر أنه إنما آتى بها 
من أجل أن يبين أن الإنسان مخير بين أن يكون التراب في أول غسلة أو آخرهاء لا نوافق 
المؤلف على مراده هذا إذا كان هذا مراده بل نقول: هي للشك ويُحْمَل هذا الشك على ما لا 
شك فيه وهي أن الغسلة تكون في الأولى» وهذا كما أنه أصح رواية فهو أيضًا أصح من حيث 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۹)» وهو عند البخاري (۱۷۲)ء تحفة الأشراف (179/49). 
2 أخر جه الترمذي (81) وانظر: المجموع (؟/ه؟*؟ة). 
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المعنى؛ لأن كون التراب في الأولى يخففه النجاسة فيما بقي من الغسلات؛ إذ إن ما بعد 
الاولّى لا يحتاج إلى تراب وهذا لا شك أنه يخفف. لكن لو جعلناه في الأخيرة بقي الغسلات 
الست التي قبلها كلها تحعاج إلى تراب وأضرب لك مثلا يبين الموضوع: إذا جعلدا العراب في 
الأو ثم غسلناه الثانية وانساب شيء من الماء على ثوب إنسان أو على إناء إنسان فكيف 
يغسله؟ يغسله ست مرات بدون تراب لماذا؟ لأن العراب قد استعمل فى الأولى» لكن لو جُعل 
التراب في الأخيرة وانساب الماء في الثانية على شيء فإنه يغسله ستًا إحداها بالتراب؛ لأن 
التراب لم يُستعمل في الغسلة الأولى فصار كون التراب في الأولى أصح أثرا اصح نظركء وعلى 
هذا فيكون هو المعتمد أولاهن بالتراب. 

وهنا نسأل لماذا تى المؤلف 5با بهذا الحديث في باب المياه مع أن الأنسب أن يكون في 
باب إزالة النجاسة وبيانها؟ يقال: إنما أتى بها ليبين أن الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب فإنه 
يجب اجتنابه ويكون نجسًا حتى وإن لم يتغير؛ لأنة إذا كان يجب تطهير الذي تلوث بهذا الماء 
الذي ولغ فيه الكلب فالنجاسة من باب أولى؛ فلهذا جاء به المؤلف ياه في هذا الباب. 

أما ما يستفاد من الحديث ففيه فوائد منها: أن الكلب نبجس؛ وجه ذلك: أن الرسول كيا 
أخبر بأنه لابد من تطهير ما أصابه فقال: «طهوره أن يغسله». وهذا القول يكاد يكون كالإجماع: 
ويتفرع منه الرد على من قال بطهارة الكلب؛ لأن الحديث صريح في الرد عليه”". 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب إذا صاد الكلب صيدا أن يغسل ما أصاب فمه سبع 
مرات إحداها بالتراب؛ لان هذا من جنس الولوغ؛ بل ربما يكون أشد مما إذا شرب من الماء 
لأنه سيأتي بالطير ممسكا بأنيابه على هذا الطير؛ وربما يتفاعل الريق مع شده على هذا اللحى 
ويختلط باللحم اختلاطا بالغاء فيكون مغل الولوغ أو أشد؛ فهل هذا التقرير مناسب للحال التي 
كان الناس عليها في. عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- وكانوا يصيدون بالكلاب ولم ينقل 
حرف واحد أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر بأن يغسل ما أصاب فم الكلب؟ لاء ومن 
تم اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فمن العلماء من قال: إنه يجب أن يغسل الصيد فيما 
أصاب فم الكلب"؛ لأن هذا مثل الولوغ أو آشد ويغسل سبع مرات إحداها بالتراب» ومعلوم 
أن التراب يلوث اللحم وربما يفسده فيكون في ذلك إفساد نلمال لكن يقولون: الفاسد شىء 
يسير يكشط بالْمُدية ويتعهي» لكن كيف نعخلص من هذا -أي: التراب-؟ بان تغسله بالصابون؛ 
)١(‏ جملة ما ذهب إليه مالك واستقر عليه أصحابه: أن سؤر الكلب طاهر. التمهيد (0/©» مواهب 


)۲( بداية المجتهد لابن رشد /١(‏ 1 
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لأن العلماء يقولون: إذا تعذر استعمال التراب فإنه يحل محله الصابون ونحوه مما يكون تنظيفه 
قوياء لكن القول الراجح -أقصد القول الثاني في المسألة-: أنه لا يجب؛ وذلك لأن العاس كانوا 
يصيدون بكلابهم في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ويسألون الرسول عن حكم ما ٠‏ 
صاده الكلب ويخبرهم بالحکم» ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى وجوب غسل ما أصاب 
فمه» وهذا يدل على أنه معفو عنه. 

ولا تعجب أن الله تعالى يرفع الضرر والحرج عن الأمة بحيث يزول أثر النجاسة بالكلية 
أرأيت إن اضطر الإنسان إلى ميتة وأكل منها هل تضزه؟ لاء لكن لو كان غير مضطر تضره فالله 
-سبحانه وتعالى- يجعل الضرر والمنفعة ويدفع الضرر بأمره فإذا تبين أن الصحابة -رضي الله 
عنهم- كانوا يصطادون بكلابهم» ويسألون الرسول ييه عن الأحكام ولم يبين لهم لا في 
حديث صحيح ولا ضعيف أنه يجب غليهم الغسل؛ دل ذلك على عدم الوجوب فيكون ذلك 


٠ -‏ معفواعنه» وهذاالقزل هو الراجح وهو الذي اخمارة شيخ الإسلام ابن تيمية كال ٠٠‏ 


ومن فوائد هذا الحديث: أن الكلب إذا بال على شيء فإنه يغسل سبع مرات إحداها 
بالتراب؛ يعني: لو بال في الإناء وجب أن يراق بوله ويغسل.الإناء سبع مرات إحداها بالعراب», 
وجه ذلك: أنه إذا كان الريق وهو أطهر من البول يجب غسل الإتاء بعده سبع مرات إحداها 
بالعراب فالبول من باب أولى» العذرة من باب أولى» وهذا هو الذي عليه الجمهورء فقالوا: إن 
جميع نجاسة الكلب لابد أن تغسل سبع مرات إحداها بالتراي» وقال الظاهرية: إنه لا يجب 
التسبيع في الغسل واستعمال التراب إلا في الولوغ فقط أما البول والعذرة فإنهما كسائر 
النجاسات» وهذا ظاهر على مذهبهم وطريقتهم؛ لأنهم يمنعون القياس» وقال قوم من آهل 
القياس: إن هذا الحكم في الولوغ فقط والبول والعذرة كسائر التجاسات» وعللوا ذلك بأن 
الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وأيضًا الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- يعلم أن الكلاب تبول في أمكنة الناس ومجالسهم ولم ينبه على ذلك ثم 
عللوا أيضًا تعليلا طبيًا وقالوا: إن ريق الكلب فيه خصيصة لا توجد في بوله وروثه وهي عبارة 
عن فيرس أو شيء يعرفونه أهل الطب -دودة شريطية- هله تكون في ريق الكلب وتعلق في 
الإإناء ثم إذا استعمل الإناء بعد ذلك وهو قد تلوث بهذا وأكل الإنسان من هذا الإناء أو شرب 
فإن هذه الدودة الشريطية تعلق بالمعدة وتخرقهاء وأنه لا يزيلها إلا العراب. 

والمسألة عندي أنا متأرجحة؛ إن نظرنا إلى رأي الجمهور وإلى أن قبح البول والعذرة أكثر 
٠‏ من الريق؛ قلنا: القول ما قال الجمهورء وإذا نظرنا إلى أن الأبوال والأرواث من الكلاب في عهد 


.)45 -85/1( شرح العمدة له‎ )١( 





الرسول -عليه الصلاة والسلام- كثيرة ومع ذلك لم يأمر بغسلها سبع مرات إحداها بالتراب 
رجحدا قول من يقعصر على الريق. 

فإذا قلنا: تعادلت الادلة عند الإنسان فما هو الأحوط؟ يعني: قدرنا أنها تعارضت من كل 
وجه.الحمد لله أنت إذا غسلت سبع مرات إحداها بالعراب من البول والعذرة لم يقل لك أحد: 
إن المكان بقى نجساء لكن لو لم تغسل لقال لك أكثر العلماء: إن المكان صار نجسًا. 

ومن فوائد الحديث: أنه لابد من استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب على 
الخلاف الذي سمعتموه: الولوغ» أو البول» أو العذرة تجب بالعراب لقول الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- «أولاهن بالتراب». هل يجزئ غير التراب عنه؟ هذا فيه خلاف أيضاء وفيه 
جملة معترضة قبل هل يقوم غير التراب مقام التراب؟”". 

يرئ بعض آهل العلم-أن غير التراب لا يقوم مقام العراب؛ لأن النبي اة قال: «أولاهن 
بالتراب». فعين التراب هذة واخحدة ولان التراب أتحد الطهورين؛ والطهور الثاني الماء فإذا كان 
أحد الطهورين وعينه الرسول -عليه الصلاة والسلام- فلابد من تعيينه. 

ويرئ آخرون أن غير التراب يقوم مقامه إذا كان مثله في التنظيف أو أشد. وان تعلمون 
الآن أنه وجد مواد كيماوية أشد من التراب في التنظيف فتقوم مقام التراب» وعللوا قولهم هذا 
بأن المقصود من إزالة النجاسة هو زوال عينها وأثرهاء فإذا زالت عينها وأثرها بأي مزيل حصل 
المقصود. ا ) 
وأجابوا عن الأول قالوا: إن الي ية عيّن التراب؛ لأنه أيسر ما يكون على الناس؛ 
والرسول -عليه الصلاة والسلام- قد يعين الشيء ليسْره لا لذاته وعينه. ومعلوم آنه في. عهد 
الصحابة التراب من أيسر ما يكون؛ فعين التراب لأنه أيسر ما يكون لا لأنه مقصود لذاته» كما 
-يعني: لها نظير- مر بآن يَُصَّبْ على بول الأعرابي ماء مع أنه يمكن إذا بقي.أسبوعًا أو شبه 
ذلك زال أثر البول وطهرت الأرض؛ لكن أمر.أن يُصّب علية؛ لأنه أسرع في العطهيرء ‏ _ 

وآما قولهم: إنه أحد الطهورين:؛ نقول: نعم إنه أحد الطهورين» لكن طهارة التيمم لا يراد 
منها التنظيف. إنما يراد بها التعبد لله ون ولما كان الإنسان يتعبد لربه ور بأن يعفر أشرف ما 
عنده من الأعضاء بالتراب؛ صارت هذه الطهارة الباطنة تسرى على الطهارة الحسية الظاهرة 
وإلا فمن المعلوم أن التيمم بالتراب لا ينظف ولا يزيل شيئًاء والنجاسة هل هي عبادة أو غير 
عبادة إزالتها قصدا؟ ليست عبادة ولذلك ليس يضرها نية» ويزول. حكمها لو أزالها غير 
مكلف» ويزول حكمها لو زالت بالمطر ونحوه. 


() الإنصاف للمرداوي (۱/ 20717 
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وعليه فنقول: إذا وجد ما يقوم مقام التراب من الأشياء المنظفة جيدا فإنه يقوم مقام 

تراب 
لکن لو قال قاتا : لماذا لا نتبع النص لنص والحمد لله ما يضرتا؟ 

رل سم ال الأول ی ای ا ل سر ا ی ل ) 
لأنك إذا جعلت التراب في إزالة نجاسة الكلب فقد طهر المحل بالنص والإجماع؛ لكن إذا 
استعملت غيره ممن هو مثله أو أنظف صار في ذلك خلاف» وكلما تجنبنا الخلاف مع تساوي 
الدليلين فهو أولى؛ لكن لاحظوا الكلمة التي قلت دمع تساوي الدليلين. - أما إذا ترجح أحد 
القولين فلا عبرة بالخلاف. 

ومن فوائد الحديث: أن لو وقعت نجاسة الكلب على غيرالأواني هل تسل سبع مرات؟ 
يعني: : مغلا لو أن الكلب جعل بلحس توبك أو يلحس ساقك ماذا تقولون؟ يغسل سبع مرات 
أولاهن بالتراب وقد يُستعمل غير التراب؛ لأنه لا فرق بين الإناء وغيره. 

هل يستشنى من ذلك كلب الصيد والماشية والحرث؟ ذهب بعض العلماء”' إلى استثناء 
ذلك وقالوا: المراد بالكلب الكلب السبعي الغير أليف» وأما الأليف فلا يجب في غسله 
التسبيع أو استعمال التراب» لكن هذا القول ضعيف؛ لأن اختلاط الكلاب بالناس إذا كانت. 
معلّمة أكثر من اختلاطها إذا كانت غير معدم فكيف نحمل كلام الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- على الشيء القليل وندع الشيء الكثير هذا بعيد. 

إذن القول بأن هذا الحديث في الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها قول ضعيف» ما الذي 
يضعفه؟ أن اختلاط غير المباحة مع الئاس قليل؛ فلا يمكن أن يحمل كلام الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- على القليل ويترك الكثير» نظير هذا قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه»". حمله بعض العلماء على أن المراد بذلك النذر» يعني: من 
مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه وآما من مات وعليه صيام رمضان فإن وليه لا يصوم 
عنه؛ فما تقولون في هذا الحمل؟ ضعيف لأنه كيف نحمل كلام الرسول على شيء نادر» لو 
سألنا إنسانًا أيهما أكثر أن يموت الإنسان وعليه أيام من رمضان أو أن يموت وعليه نذر؟ ' 

الأول» لأن الأول يمكن أن يرد على كل واحد لكن الثاني من يرد عليه؟ على من نذر» وما 
أقل النذر بالسبة لصيام فرض رمضان على كل حال الذي يظهر العموم وا وأن هذا عام في 
الكلاب المباحة والكلاب غير المباحة. 


.)۲۲۹/۱( حاشية ابن عابدين‎ ۰ ٤ /١( حاشية البيجرمي‎ )١( 
.)15787( تحفة الأشراف‎ )٤۷( متفق عليه: البخاري )140۲( ومسلم‎ )۲( 


والحديث من فوائده: أنه يعم الكلب الصغير والكبير والأسود والأحمر والأبيض؛ لعموم 
قوله: «الكلب» ولا يقال: إن كلمة «الكلبه التي تدل على العموم مُقَيّدة بالكلب الأسود كما 
قال العبي َة في قطع الصلاة: «أنه يقطعها الكلب الأسودة'"؛ وذلك لاختلاف الحكمين؛ لأن 
هذا فى محل وهذا فى محل» فلا يمكن أن يحمل هذا المطلق على المقيد هناك. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من النجاسات ما هو مُغْلْظ وما هو تعبدي» نجاسة الكلب 
الآن مغلظة كونها بسبع دون خمس أو ثلاث أو تسعء هذا تعبد؛ يعني: أولاً يرئ كثير من 
الفقهاء أن تعداد تطهير ما ورد في الكلب تعبدا أصلاً هو تعبد» ومن رأئ أنه لعلة وهو ما 
يحدث من التلوث بريقه يبقى عنده التعبد في 7 تعيين السبع» وأن ن تكون إحداها بالتراب» فهل 
النجاسات الأخرئ من حيوان أخبث من الكلب يكون حكمها حكمه؟ لاء وبذلك يتبين 
ضيف من قاس ا ا عاون لكاب في أل ی بالتراب؛ لأن 

بعض آهل العلم" -رحمهم الله- قالوا: نجاسة الختزير أقبح من نجاسة الكلب؛ لأن الخنزير 
معروف بأنه يأكل العذرة النجسة» وهو أيضًا ديوث ومن أبلغ الحيوانات دياثة» ما يبالي أن 
أحدا من الخنازير يتزع على أنثاه ولا يهعم بذلك. 

فيقول: ما دام هذا أخبث من الكلب فيجب أن تُلْحق نجاسته بنجاسة الكلب» فهل هذا 
القياس صحيح؟ لاء خصوصًا إذا قلنا: إن النجاسة خجاسة الكلب- يجب غسلها سبع مرات 
تعبدا؛ بهذا نعرف أن النجاسات منها مغلظ ومنها مخفف وهو كذلك. 
أقسام النجاسات: 

وإتمامًا للفائدة نقول: النجاسات ثلاثة أقسام: 

قسم ملظ : وهو نجاسة الكلب. 

وقسم محفف: : وهو نوعان: 

النوع الأول: بول الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام؛ أي: ما زال يتغذى باللين. 

والثاني: المدي» وهو الذي يخرج من الإنسان عقب الشهوة فلا هو بول ولا هو مَني هو 
في منزلة بين المنزلتين بين البول والمني؛ ؛ لأن المني طاهر وذلك لأن قوة الشهوة أنضجته 
وأزالت ما فيه من الاذئ حتئ صار طاهراء والبول خبيث» والمذي بينهما؛ فبذلك صارزت 
نجاسته مخففة» كيف مخف فة؟ ر يعني: أنه يكفي فيها النضح؛ ؛ أي: : أن تغمرها بالماء ويكفي أن 





)١(‏ أخرجه مسلم ( ٠‏ عن أبي ذر. 
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تأتي بالوبريق تصبه على المكان النجس» ما يحتاج إلى عصر ولا فرك ولا شيء هذه نجاسة 
نقول إنها مخففة.. ئ ظ 

والقسم الثالث: المتوسطة بين ذلك» وهي باقي العجاسات حتى نجاسة الختزير. 

من فوائد هذا الحديث: أن الغسل لابد أن يكون من مالك الإناء الذي ولغ فيه الكلب 
توافقون على هذا؟ قال: «إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله». نقول: هذا للغالب ولدينا 
قاعدة عند العلماء الأصوليين يقولون: القيد الأغلبي لا مفهوم له« وهذه فائدة تنفعك في 
مواطن كثيرة» وبناء على هذا لو رآيت كلبًا ولغ في إناء جارك وتخشى أن الجار يأتي ويشرب 
من هذا الإناء وهو لا يدري» فقمت وغسلته سبع مرات إحداها بالعراب يكفي أو لا يكفي! 
يكفي؛ ولو كان إناء لغيري؟ نعم؛ لأن قيد «إناء أحدكم» إنما هو بناء على الأغلب. ‏ ظ 

يستفاد من هذا الحديث: أن الكلب مُحَرم الأكل؛ من أين عرفنا ذلك؟ لدينا قاعدة ذكرناها 
من قبل: كل نجس فهو حرام ولیس كل حرام نجدناء ١‏ 

إذن نقول: هو حرام خلافا لمن قال من العلماء: إنه مكروه؛ لأن الأصل الحل» وغفل عن 
أن النبي ية نهى عن كل ذي ناب من السباع". فإن الكلب بلا شك له ناب يفرس به أليس 
يصيد الصيد؟ نعم» إذن داخل فى الحديث. 

ثم هذا الحديث الذي معنا أيضًا يدل على أنه حرام لأنه إذا كان يجب علينا أن نعوقى من 
ولوغه كيف تُدخل لحمه فى بطوننا؟ فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك يأكله. [ولو] أكله هل يجب 
عليه أن يغسل فمه سبع مرات إحداها بالتراب؟ لا نبحث المسألة هذه هل نقول: لما أباحه الله 
ارتفعت النجاسة عنه؟ نعم كالحمير حين كانت مباحة ليست نجسة؛ ولما حرمت صارت 
نجسة» أو نقول: إنه يجوز أن يتبعض الحكم فيقال: من أجل الضرورة أبحناه لك لكن 
النجاسة باقية» فلابد أن تغسل فمك سبع مرات إحداها بالتراب» ويشكل على هذا أيضنا شيء 
آخر هل يغسل بطبه سبعًا إحداها بالتراب؟ الظاهر لي -والله أعلم نظرا للعلل الشرعية- أنه إذا 
حل أكله ارتفعت نجاسته هذا الظاهر كما قلا ومن باب أولى كما قلنا في الصيد أن الله لما أباح 
صيده ارتفعت النجاسة وعفي عن النجاسة في الصيد هذا هو الأصح. 

- بلغني أن بعض الناس تقتني الكلاب وتغسلها بالصابون صحيح هذا؟ نعم. 

إذا غسله بالصابون هل تطهر إذا قلنا إن الصابون يقوم مقام التراب؟ لا-تطهر؛ لأن النجاسة 
العينية لا تطهر أبداء لو أتى لها بماء البحار كله ما طهرت. 


.)١141/1( أخرجه مسلم (۱۱۳۲)» وهو عند اليخاري (2077) تعليقّاء تحفة الأشراف‎ )١( 





- اذكر أقسام النجاسات؟ مغلظة ومخففة ومتوسطة. ْ 

3 ذکرناً أن الخارج من الإنسأن من ذكره يسوى ‏ عند العلماء بأربعة أسماء اذكرها؟ المنى؛ 
والمذي. والودي» والبول. ْ 1 1 1 

- ما الذي يكون حكمه واحدا من هذه! البول والوجي. 

- المني: ما هو القول الراجح فيه؟ أنه طاهر ما هو الدليل؟ حديث عائشة كانت تفركه من 
ثوب النبي ية فركا فيصلي فيه. ظ 
طهارة الهرة: 

قال سر حه الله تعالي -: 


کے 
3 


۹ - وَعَنْ أبي اة فت أَنَّ رَسُولَ الله كي قال في الْهرّ نه يمت بيتس نما 
ِي مي الوا عَلَيكُيْ 1" رجه الا اربع وَصَحَحَة الم زی واب حُرَبمة. 

. هذا الحديث له سبب؛ يعني : : سياقه له سیب ولیس صدوره من الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- له سبب» بل سياق أبي قتادة له» له سبب؛ لان فرق بين كون الراوي ساق الحديث 
لسبب وبين كون الرسول بيا قاله لسبب» الحديث هذا ساقه أبو قتادة يلك بسبب وهو أنه 
دخل على أهله فسكبت له امرأته وضوءًا يتوضأ به فجاءت هرة فأصغى لها الإناء وجعلت 
تشرب» تشرب من هذا الماء الذي يريد أن يتوضا به فنظرت إليه فكأنه رأئ أنها استدكرت هذا 
أو استغربته فحدثها بهذا الحديث: أن النبي وه قال: دإنها ليست بنجس». هل يصلح أن نقول: 
هذا سبب الحديث أو سبب سياق الحديث من الراوي؟ الثاني. 

(الهرة) معروفة ولها أسماء كثيرة هي مِنْ أكثر الحيوانات أسماءً لأنها متداولة عند الناس؛ 
وکل ما تداوله الناس كثرت أسماؤه لان كل أناس يسمونها باسم, ولهذا من أكثر ما يكون 
أسماء: الأسد والهرة. ۰ ) 

الهرة تسمى: هرة» وتسمئ أيضًا قطة | وتسمی سنور» وتسمی: بس بفتح الباءت قال في 
القاموس: إن العامة تكسره وإلا فهو بالفتح ولها أسماء كثيرة يمكن لمن راجع کتاب 
الحيوانات للدميري أو غيره ينظر أسماءهاء لكن هذا العلم ليس بذاك المهم؛ المهم أن الهرة.لو 
01 أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۲۲ء »)۲١‏ ومن طريقه الشافعي في المسند (ص55). وأبو داود (70)) 

والترمدي (57).: والنسائی »٥٥/۱(‏ ۱۷۸)» وابن ماجه (2))757 وابن خزيمة »)۱٠٤(‏ وابن حبان 


(9469؟١),‏ والحاكم ))١597/١(‏ وقد صححه غير واحد من الحفاظ ومنهم النووي في المجموع :)177/١(‏ 
وتفصيل ذلك في التلخيص .)5١/١(‏ 
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سلا فا هي؟ قيل: هي هله المعروفة بين الناس المتداولة بين الناس» الهرة هل هي سبع آم لا! 
هي في الواقع من السباع؛ لأنها تفرس بنابها فهي من السباع؛ وكانت الهرة ة فيما سبق في بلادنا 
هذه تأكل الدجاج أكلاً عظيمًا تقفز عليها وهي معلقة في مسراها -أعني: الدجاجة- ُنزلها في 
الأرض وتأكلهاء أما الآن فسبحان اله! ضارت تأكل معها في الإناء سويًا ولا تقل لها شيئًا أبدا 
وهذا قيل إنه من أجل أن الهرة ارتفع نظرها وصارت لا تريد الدجاج يعني: ما تأكله لكنها تأكل 
الحمام فالله أعلم» على كل حال هداها الله وسخرها لنا فهي في الحقيقة مما يؤلف في 
البيوت. 

يقول: «ليست بنجس» يعني: أنها طاهرة؛ لأن نفي الضد إثبات لضده فإذا نفى أن تكون 
نجسًا صارت طاهرة ليست بنجس» ونجس هنا صفة مشبهة كبطل اسم للشجاع كذلك نجس 


0 اسم لما هو نجس بذاته ومُتَجّس لغيره لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «إنها ليست 


بنحس )) ثم إن النبي وَل من عادته وحكمته وبلاغته في التعليم أنه إذا ذكر الحكم ذكر علته؛ 
لاسيما إذا كان الحكم يحتاج إلى علة من أجل أن يطمئن الإنسان إلى هذا الحكى قال: «إنها 
ليست بنجس» علل ذلك لم يقل: إنها حلال؛ قال: «إنها من الطوافين عليكم» لم يقل: من 
الطوافات؛ الظاهر -والله أعلم- اتباعًا للفظ القرآن في قوله تعالى: #طُوفورت ع بعڪ 
ع عضن € انر : [o۸‏ فهي من الطوافين؛ انما قلت ذلك لان المونث ل لجسم جم ماكر 
ومعلوم أن الهرة ة مؤنثة؛ من الطوافين ما معنى الطواف؟ الطواف: هو كثير الترددء كثير التردد على 
الشيء يسمى طوافاء فهذه هي العلة التي علل بها النبي ية كون الهرة ليست بنجس. ظ 
ويستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغى للإنسان إذا رأى الشخص مستغربًا لحال م الأحوال 
أن يزيل عنه هذا الاستغراب» وجهه: أن أبا قتادة حداث بهذا الحديث ليزول استغراب أهله 
-يعني: زوجته- وهذا أمر يُعقبر من محاسن الأخلاق أن الإنسان يصنع مع أخيه ما يجب أن 
يطلع عليه وإن لم يسأله وهذا من هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ففي قصة سلمان 
الفارسي خت أنه قعد خلف النبي اا لينظر إلى خاتم النبوة» خاتم النبوة ة عبارة عن علامة تدل 
على أن محمد رسول الله خاتم الانبياء وقد ذكر لسلمان حسب ما طالت به الدنيا أن من 
علامات النبي الأمي خاتم النبوةا ة' بين كتفيهف فكان النبي يك جالسًا ورأئ هذا الرجل وراءه 
وكأنه يتطلع إلى شيء؛ فنزّل الرداء بدون أن يسال سلمان تنزيله من أجل أن يطلع عليه"» فمن 
محاسن الأخلاق أنك إذا رأيت آخاك يحب أن يطلع على شيء وليس في إطلاعه عليه مضرة 
عليك فإنه ينبغي أن تدخل عليه السرور باطلاعه على ما يحب الاطلاع عليه. 


)١(‏ أورد قصته الذهبي في النبلاء /١(‏ لالاه), وعزاها لبقي بن مخلد وقال: إسناد صالح. 


عكار 3 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الهرة طاهرة مع أنها محرمة الأكل؛ وكل محرم الأكل فإنه 
نجس هذا هو الأصل أن جميع محرم الأكل من الحيوان نجسء ولكن هناك أشياء تزول 
نجاستها لسبب من الأسباب» والهرة الأصل فيها أنها نجسة لأنها محرمة الأكل» لكن علل 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لعلة لا توجد في غيرهاء فإذن من فوائد الحديث: أن محرم 
الأكل نجس؛ لأن الرسول أخرج الهرة عن النجاسة لسبب لا يوجد في غيرها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الهرة ليست نجسة فهل هذا على عمومه؟ 

الجواب: لا ليست نجسة في ريقها وفيما يخرج من أنفها وفي عرقها وفي سورها؛ أي: 
بقية طعامها وشرابهاء في بولها نجس» في روثها نجس» في دمها نجس؛ لأن هذه الأشياء كلها 
من محر الاكل تجسة؛ فكل ما يخرج من جوف محرم لأكل فإنه نجس كالبول والعذرة واد 
والقيء وما أشبهه 

ومن فوائد هذا الحديث: : أن الهرة لو شربت من ماء وهلا هو وجه سياق الحديث في هلا ٠‏ 
الباب» لو شربت من ماء فإن الماء لا ينجس قليلا كان أو كثيرًا؛ لأن الإناء الذي كان يتوضأً به 
أبو قتادة قليل. ظ 

ومن فوائله: أنه لا فرق بين أن تكون هذه الهرة اكلت شيئا نجسا أو لم تأكل لماذاا 
لإطلاق الحديث؛ فلا يقال مثلاً: لو رآها تأكل فآرة ثم شربت من الماء صار الماء نجس 





نقول: الحديث عام أنها ليست بنجس سواء أكلت ما هو نجس عن قرب أو عن بعل نعم 
لو رأيت أثر الدم الذي في شفتيها في هذا الماء يكون نجساء إذا لم تر شينًا فهي طاهرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المشقة تجلب التيسير'» وجهه: أن الله تعالى رفع النجاسة 
عنها لمشقة التحرز منها حيث إنها من العروافين» ولو كانت نجسة وهي في البيت تشرب من 
الإناء تشرب من اللبن» ؛ تأكل من الطعام لكان في ذلك مشقة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النجاسات التي ي* يشق التحرز منها معفو عنها. وذكر العلماء 
من ذلك يسير الدم النجس غير الخارج من السبيلين يعفى عنه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «جميع الدجاسات يعفئ عن يسيرها مع مشقة التحرز منها؛ 
وما قاله َه ينطبق على القاعدة. 

فعلى هذا الذين يسعخدمون الحمير؛ والحمار تعرفون أنه يبول ويروث أحيانًا يقف ويبول 


)1( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي وص 85). والمنثور ف القواعد للزركشي (*/ 1711(« وشرح القواعد 
الفقهية للزرقا (مادة/ ١1)ء‏ والقواعد والأصول الجامعة (۳) بشرح الشيخ ابن عثيمين اة 


.1 5 . 2 
۹ ۾ فتج دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام € 


على أرض صلية ماذا يصيب صاحبه! سيصيبه الرشاش. يقول شيخ الإسلام": إن مثل هذا 
يعفى عنه لمشقة التحرز منه» وأخذ القول من هذا التعليل؛ ؛ «إغها من الطوافين عليكم». 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الفآرة طاهرة: لماذا؟ لأنها من الطوافين عليئاء فإذا قال قائل: 
أليس النبي ية قال في الفآرة: «تموت في السمن ألقوها وما حوطا»”". بلى» نعم هو قال هذا 
لكن هذه ميتة؛ والفأرة إذا ماتت تكون نجسة:؛ والهرة أيضنا إذا ماتت تكون نجسة؛ وذلك.لأن 
العلة التي من أجلها خففت زالت الآن» الآن ماتت لا تكون طوافة. 0 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو شرب حيوان محرم الأكل وهو دون الهرة لكنه لا یری إلا 
نادرًا فإنه يكون نجس توافقون؟ نعم وهذا هو الصحيح؛ وما ذكره بعض العلماء ء من أن مناط 
الحكم هو حجم الحيوان دون مشقة التحرز منه» فهز ضعيف لأن بعض العلماء -رحمهم الله- 
جعل مناط الحكم الجرم وقال: الهرة وما دونها في الخلقة طاهر وهذا لا يدل عليه الحديث, 
الحديث يدل على. أن العلة هي مشقة التحرز. 

فإن قال قائل: ينتقد ذلك عليكم بالكلب» كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية 
طواف عليئا والتتحرز منه شاق وقد ثبت أن نجاسته مغلظة. 

يقال: إن الشريعة الإسلامية فيها عموم وخصوص هما الذي يقضى على الآخر؟ الخاض 
يقضي على العام فيقال: الكلب مستثىئ بدلالة الحديث» ونحن ليس لنا أن نحكم بالقياس على 
النص؛ وإنما نحكم بالنص على القياس. 

٠‏ ومن فوائد هذا الحديث: رحمة الله وير بالخلق؛ حيث خفف عنهم ما يشق عليهم اجتنابه 
لقول الرسول ككل وإءها ليست بنجس إنها من الطوافين». وهذه -يا إخواني- القاعدة مضطردة 
فهذه الشريعة الإسلامية مبنية على الرحمة وعلى التيسير حنيفية سمجة ليس فيها. تعسير إطلاقاء 
وهذه خذوها قاعدة من. كلام الله وكلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- أما كلام الله فقد قال: 

ريد أله يڪم السنرو 0 [التعق: .]١ ٠‏ 

..وقال: : وما جل کر في ادن ين حرج € 22-1 |. ما في السّة فقد قال الي لله إن 
الدين يسر -الدين عام كل دين- ون شاد لدي أحد إلا غد وکان يدث البحوث وقول 
«یسروا ولا تعسرواء وبشيروا ولا تنفروا»" . انما بُعنتم ميسرين ولم بوا معسرین ٠‏ 
)١(‏ الفتاویٰ (51/ 619). 
(۲) سبق تخریجه (ص117). 
(۳) أخرجه البخاري (۳۹) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف (14 ° 
() إلى هنا متفق عليه من حديث أنس: البخاري (1175): تحفة الأشراف :)١744(‏ ومسلم »)۱۷۳١(‏ وعند 

مسلم (۱۷۳۲) عن أبي موسیٰ. : ٠‏ ' 
(5) أخرجه البخاري (517)» وهو جزء من حديث الأعرابي الذي بال.في المسجدء تحفة الأشراف .)١411١١(‏ 





س ختسات الط هارة چ اد 


ثم إن الإنسأن أحيانًا تأخله الغيرة إذا رأئ المعاصي والمنكرات فيغضب» نقول: جزاك الله 
خيرا العَيْرة لا شك أنها مطلوبة» ومن لا غيرة عنده فقلبه ميت» لکن هل آنت تريد أن تطفئ نار 
الغيرة بما يصدر-منك من قول جافف أو فعل نکد أو تريد أن تصلح الخلق؟ الثاني هو الذي 

يجب أن يكون. 

وإذا كان المقصود الإصلاح فيجب أن أسلك أقرب طريق إلى الإصلاح. أنا عندما أرئ 
رجلا عاصيًا لا شك أني أكره المعصية وأكره المعصية لهذا الشخص أيضاء لكن كيف نعالج 
هذا؟ هل الإنسان إذا وجد شخصا فيه ورم هل يأتي بالسكين السيئة ويشقه ويدعه يهراق دماء 
أو أنه يأتي بألطف مما تحصل به العملية وينظفه؟ الثاني؛ والأدواء المعنوية كالأدواء الحسية 
يجب علينا -لاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المعاصي- أن نستعمل أرفق مأ يكون بقذر 
ما يستطيع الإنسانه صحيح أنه بشر قد يثور ويفضب ويتالم اکن يجب أن يهدئ نفسه لانه 
يريد إصلاح الغير. 

إذن نقول: هذا الدين -والحمد لله- یسر من جميع جوانبه» والمقصود إصلاح الخلق بأي 
وسيلة» وهذا التشريع في الهرة يدل على ذلك في مثل أشياء تعتاد المنازل ويكثر ترددها من 
طيور محرمة مثلاً هذه الطيور المحرمة التي يكثر وجودها في البيوت حكمها حكم الهرةء أما 
إذا كانت لا تأتي إلا نادرا وليست من الطوافين؛ فكما قلت لكم كل محرم الأكل فهو نجس؛ 
إلا أنه يستغبئ شيء واحد ما ليس له دم من الحشرات ليس ينجس؛ هذا طاهر حيا وميتا. 
كيف تطهر المكان إذا أصابته نجاسة : 


٠١‏ َع أنس بن مالك يدت قال: ٠‏ مججاء ا ر بال في طا الْمَسْحِدِء جر 


ا کہ 06 ۱ 


لن . محف عَلَيْه. 


هذا الحديث فرد من أفراد القاعدة الى ذكرناها وھی 5 یسیم وا ستعمال اللين, يقول: (حاء 
الآن -والحمد ا زه“ - عندهم علم كثير بواسطة الإذاعات يسمعودت إذاعات ويفهمون المعاني؛ 


وصار عندهم وعي كثير؛ لكن بالأول كانوا لا يتصلون بالناس ولاسيما الساء منهم والصغار 0 


والكبار الذين يأتون إلى البلاد تجذه يبيع سلعته ويمشي؛ عنذهم جهل كثير هذا الأعرابي 





ك4 البخاري (١5؟)؛‏ ومسلم (784)» تمحفة الأشراف ,)١١١۷(‏ 


م )€( (شرح بلوغ المرام) للجلد الأول 





A 
و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے‎ 


ساكن البادية دخل المسجد ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام» بعضه مسقف وأكثره 
مفتوح -برحة- حتئ إنه شرب فيه اا 

الرجل دخل المسجد فانحاز إلى طائفة منه -أي: إلى جانب من المسجد- فجعل يبول 
قياسا على الب هو في البر متى يحتاج جلس وقضى حاجته» فجلس يبول والصحابة -رضي 
الله عنهم- رأوا هذا منكرا عظيما وهو منكر صاحوا به زجروه كيف يفعل المنكر» ولكن النبي 
ية الذي أوتي الرحمة والحكمة أمرهم أن يكفوا عن ذلك؛ لأن النهي هو طلب الكف على 
وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة نهاهم قال: «لا تزرموه» يعني: لا تقطعوا عليه بوله» دعوه 
يبول؛ لأن قطع البول ليس بالأمر الهين صعب فنهاهم النبي -عليه الصلاة والسلام-: فلما 
قضى بوله دعاه النبي -عليه الصلاة والسلام- وأمر أن يراق على البول ذنوبًا من ماء من أجل أن 
يطهرء لما طهر المكان زالت العلة؛ تنجس المكان فدفعت النجاسة زالت العلة. 

بقي علينا الآن قضية الأعرابي؛ الأعرابي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام- ولم يوبخه ولم 
يكفهر في وجهه. بل قال له: دإن هذه المساجد لا يصلح فيها يء من الأذى أو القذره ثم بين له 
أنها بيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن؛ أو كما قال. 

الأعرابي اطمأن» انشرح صدره الصحابة ”رصي الله عنهم- زجروه والرسول -عليه 
الصلاة والسلام- كلمه بكلام معقول يفهم ويطمئن إليه المساجد لا يصلح فيها شيء من 
الأذئ أو القذر لماذا بُنيت؟ للصلاة والذكر وقراءة القرآن» أو كما قال. 

الأعرابي انشرح صدره أو كما يقول العامة: «انبسط: فقال: «اللهم ارحمني ومحمدا ولا 
ترحم معنا أحدا» على فطرته» ارحمني ومحمدا» لأن محمد -عليه الصلاة والسلام- لم 
يزجره ولم يوبخه؛ بل كلمه بكلام رقيق مفهوم معقول» «ولا ترحم معنا أحدا» لمن يشير؟ 
الظاهر: أول ما يشير يكون الصحابة؛ لأن الصحابة زجروه ومع ذلك لم ينكر عليه الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- لأنه يعرف أن هذا ما صدر عن بغض ولا عن كراهية لكن أناس زجروه 


سے 


وأزادوا أن يقوم من بوله فيتضرر, فقال هكذا. 
في هذا الحديث فوائد كثيرة منها: جهالة الأعراب وأنهم امل الجهل؛ وقد قال الله تعالى في 


لقرآن الكريم في آخر العوبة: « المت آذ صت روکد اجنلا خثوة مآ ول أ 


عل رسوله. واه لیم کم © و ارا کن مقي مام تفا ویار ب اعم 
ر کے ص 


ایر لسو روا چ st‏ ااا [a۸ LY:‏ . هلان فما 
یه ص م ت 1 


لوت 7 TL‏ 5 لك الغالب على الأعراب هو اجهل , ومن ثم 








ڪڪ كتساب الطسغارة لك 


نرئ أنه من الحاجة الشديدة أن طلبة العلم يجوبون الفيافي من أجل أن يُدَكْروا هؤلاء الأعراب 
ويتصّرونهم؛ لاسيما إذا كان طالب العلم معروفا عندهم يقبلون قوله. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب تطهير أرض المسجد؛ لأن النبي يي أمر أن يراق عليه. 

ومن فوائده: تحريم البول في المسجد؛ لأن البي ية لم يدكر إتكار الصحابة على 
الأعرابي وإنما قال: «لا تزرموه. 

ومن فوائل هذا الحديث: وجوب المبادرة بإنكار المتكن لماذا؟ لأن الصحابة بادروا يإنكار 
المدكرء لكن نقول في هذه المسألة ما لم يكن تأخيره أصلح فإن كان تأخيره أصلح كان أولى» فهذا 
الأعرابي بقي يبول في المسجدء لانه أصلح. ظ 

وبناء على ذلك لو أننا رأينا شخصا عند قبر النبي -عليه الصلاة والسلام- يدعو النبي: يا 
محمد يا محمد يا محمد ارزقني» افعل... افعل.. هل نصيح به! ما نصيح به ندعه وإذا انتهئ 
أمسكتاه وقلنا: يا أخي؛ آقول: يا أخي؛ لأن هذا لم يكفر هذا جاهل» وإلا ما قلت: يا أخي وهو . 
مشرك هذا لا يصلح ما يستقيم دعاء غير الله غلط» ما أقول شرك حتی يطمئن أكثرء أرأيت 
هل الرسول أقدر على أن يجيبك أو الله أقدر؟ 

هو سيقول: الثم إذا كان يقول: الله نقول: أجلء ادع الله وحده لا تدع الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ادع الله فهو خير لك من دعاء الرسول -عليه الصلاة والسلام-, لأن الرسول ياد لا 
يملك لنا ضرأ ولا رشدء ولا يعلم الغيب» ولا يقول: إني ملك فادع الله وحدم حينئل إذا 
اطمأن وارتاح نبين له أن هذا شرك وأنه لو مات على ذلك لكان من آهل النار. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن رعاية النبي بي للأمة؛ وذلك أنه نهى الصحابة أن يزجروه 
لما يترتب على قيامه من بوله من المضار» فمن المضار أنهم يقطعون عليه بوله» وقطع البول 
مع استعداده للخر وج ضرر يضر المثانة ويضر مجاري البول؛ وأيضنًا لو قام فهو بين أمرين: إما 
أن يبقى مكشوف العورة وحيئئل تتكشف العورة أمام الناس» وإما أن يسترها وحيئئل يتلوث 
ثوبه أو إزاره أو ما أشبه ذلك وإن بقي أيضنًا رافع الثوب والبول يعزل تدجس بذلك مساحة 
أكثر. 

ومن فوائد الحديث: أن الأرض لا تطهر إلا بالماء؛ يعني: فلا تطهر بالشمس والريح؛ وج 
ذلك : أن المبي َة أمر أن يراق على بوله ذنوب من ماء. 
وقال بعض آهل العلم: إن الأرض تطهر بالشمس والريح» وآجابوا عن الحديث بأن النبي 


)١(‏ الفتاوئ /۲١(‏ ۷۹٤)ء‏ وقال: تطهر الأرض بالشمس والريح» وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد 
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يك أراد المبادرة بالعطهير؛ لأنه لو تركها حتى تطهر بالشمس والريح» قد تبقى يومين أو ثلاثة 
أو أكثر» وإزالة النجاسة من المسجد واجبة على الفورء وهلا لا يحصل إلا بالماء. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن تطهير المساجد من النجاسة فرض كفاية» وجهه: أن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أمرهم ولم يشارك ولو كان فرض عين لكان هو أول الفاعلين له لكنه 
فرض كفاية» وعلى هذا فمن رأئ نجاسة في المسجد وجب عليه أن يزيلهاء فإن لم يتمكن 
وجب عليه أن يخبر المسئول عن تطهير المسجد وتنظيفه. 

ومن فوائد هذا الحديث: الأخذ بالقاعدة المشهورة المعروفة: أنه إذا لم يمكن إزالة 
المنكر إلا بما هو أنكر فإننا لا نكر لمافا؟ لأن ارتكاب أخف المنكرين أولى من ارتكاب أعظم 
المتكرين» وهذا واضح؛ يعدئ: إذا كان ينتقل إلى منكر أعظم معناه أنه جاء بالمنكر الأول وزيادة 
وهذا لا شك أنه زيادة في المعصية والتكارة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي لمن نكر المنكر أن يبين السببء لان الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لما يبن للأعرابي أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذئ والقذرء بين 
لماذا بُبيت والأعرابي لا يدري» جاء برحة واسعة يحسبها كسائر المحلات والأمكنة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي؛ بل يجب على الإنسان أن يُنزل كل إنسان متزلته؛ لو 
أن الذي حصل منه البول في المسجد كان رجلا من أهل المديدة ممن يعرفون الأحكام 
الشرعية ما نعامله هذه المعاملة؛ لكن عاملنا هذا الأعرابي لأن الغالب عليه الجهل؛ وعلى هذا 
فيكون من قواعد الشريعة: أن الإنسان يُنزل الئاس منازلهم. 

هل يؤخذ من هذا الحديث نجاسة البول؟ نعم لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر 
بتطهير الأرض منه» وعلى هذا فالذي يخرج من الإنسان من بول أو غائط يكون نجساء أما 
العرق والريق والقيء والدم وما أشبه ذلك فهو محل خلاف بين العلماء"» لكن الذي يتبين أنه 
ليس بنجس؛ لأنه ليس في الكتاب والسّنة ما يدل على نجاسته والأصل الطهارة وقد قال النبي 
يد وإن المؤمن لا ينحس.. وإذا كان الإنسان إذا قطع منه عضو كبذه أو رجله؛ فإن هذا العضو 
المقطوع طاهر مع أنه مشعمل على الد فالدم الذي يخلفه غيره من باب أولى؛ لن جمهور 
العلماء على نجاسة دم الإنسان إلا أنه يعفى عن يسيره؛ فمن احتاط لدينه وقال: إن غسله 
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)١(‏ قال السمرقندي: «كل ما يخرج من الإنسان مما يتعلق بخروجه وجوب الوضوء أو الغسل فهو نجس» نحو 
الغائط» والبول» والدم والصديد والقيء.... إلخ». تحفة الفقهاء /١(‏ 2۹)ء والمهذب للشيرازي .)٤١/١(‏ 
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أسئلة : 

- قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- «إنها ليست بنجس» أهو على إطلاقه؟ لا ليس 
على إطلاقه. 

- ما تقول فيما يخرج من الهرة ريقها؟ طاهر. عرقها! طاهر» ما يخرج من أنفها؟ طاهر, 
وما يخرج من دبرها أو قبلها؟ نجس؛ الدم وشبهه؟ نجس. 

- هل يعفى عن يسيره؟ نعم على المذهب» شيخ الإسلام يقول: كل يسير العجاسات معفو 
عنه؛ لأن هذا غاليًا يشق العحرز منه. 

- ما تقول في الفأرة؟ حكمها حكم الهرة ما تقول في بعرها؟ نجس 

البعر معلوم أنه يشق العحرز منه؛ لانها تأتي على المكائب وتبعر على الكتب وربما 

له فعلى قاعدة شيخ الإسلام يانه نقول: اليسير متها يعفى عنه وعلی المشهور من 


المذهب لا ب ع 
٠‏ - ما هي العلة في كونها طاهرة؟ أنها من الطوافين 
- الطوافين هل المراد الخدم أو مكثري ردد اا 


- هذه العلة هل نلحق بها ما يساوي الهرة! يلحق. مثاله: الفأرة» وكذلك البغال والحمين 
ويؤيد هذا: أن الرسول كان يركبها والصحابة يركبونهاء وهي لا تخلو من عرق ولا من نفرة ولا 
من ريق؛ ولم يرد عن النبي أنه آمر بالتحرز منها. 

- في حديث أنس فائدة مهمة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» وهي جواز 
إقرار المنكر إذا كان يترتب على تغييره ما هو أشد منه منكر» وجه الدلالة: أن البول في 
المسجد حرام ومع ذلك أقره النبي؛ لأنه سيترتب عليه مفاسل كثيرة ماذا يترتب على قيام 
الأعرابي؟ كشف العورة وزيادة بقعة النجاسة. 

يستفاد من حديث أنس في قصة الأعرابي: أنه لا يشترط تكرير غسل الأرض؛ أنه يكفي 
فيها غسلة واحدة أمر النبى ويه بصب ذنوب واحد من ماء. 

ويستفاد منه: وجوب المبادرة إلى النهي عن المدكر؟ ما وجهه! إسراع الصحابة ولم ينكر 
عليهم الرسول؛ لأن هذا هو الأصل. 

الفائدة من ذكر أنس أنه أعرابي؟ ليكون زيادة في عذره آنه رجل جاهل. 

- هل يستفاد من حديث أنس أن إزالة النجاسة عن المساجد فرض كفاية؟ نعم وجه ذلك: 
عدم مشاركة الي ية مع الصحابة في صب الماء. 

استدل بعض العلماء على أنه لا يكفي في إزالة العجاسة إلا الماء؛ وأن الأرض لا تطهر 
- بالشمس ولا بالريح؟ من فعل الصحابة بصب الماء. ٠‏ 
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من العلماء من نازع في هذا وقال: إن الأرض تطهر بالشمس والريح. فماذا يجيب عن هذا 
الحديث؟ إذن الفائدة من ذلك المبادرة بإزالة النجاسة عن المسجد. ) 

- هل يستفاد من هذا الحديث المبادرة بإزالة البقعة؟ نعم لأن الإنسان لا ينبغي أن يجوز 
على محل نجس! 

يستفاد من هذا: أنه يجب في البقعة التي يصلي عليها أن تكون طاهرة» ولكن ما الواجب 
هل الواجب أن تكون جميع البقعة -كما لو كان يصلي على سجادة طرفها نجس- هل الواجب 
أن تكون جميع البقعة التي يصلي عليها طاهرة أ و المقصود ما يباشره في صلاته! | 

الجواب: الثاني تی لو کان إنسان عنده سجادة في طرفها نجاسة وصلى على الجزء 
الطاهر منها فلا بأس؛ وكذلك لو كان في بقعة إلى جنبه نجاسة وصلى على الطاهر منها فإن 
ذلك لا بأس به» حتى قال العلماء: لو صلى وبين يديه نجاسة ولكن لا يباشرها بمعنى: أنه إذا 
سجد صارت النجاسة بحذاء صدره فإن صلاته صحيحة لكين لا شك أنه.لا ينبغي أن يصلي 
الإنسان وبين يديه نجاسة؛ لأن هذا فيه سوء أدب؛ ولهذا نهى النبي هة أن يبصق المصلي بين 
يديه" حتى إنه رأى بصاقا في قبلة المسجد فعزل الإمام لأنه بصق في قبلة المسجد" وهذا 
ينافي الأدب مع الله وك. 
الحوت والجراد والكيد والطحال : 

: , وڪن ابن عمَرَ مض قَال: َل رَسول الله ل‎ -١١ 
الْمََانِ: قَالْحَرَادُ رالوت وما الدَّمَانِ: ابد وَالطَحَالُ” '. رجه أَحْمَدُ‎ 


کے 25 سے ج 

وان مَاجه» 
0 اه 
وَفِيه ضعف. 


قوله: : «أحلت لنا ميتتان» إذا قال النبي يل أحِلت عه حل لناء أو تهينا عن كذاء أو أمرنا 
بكذاء فالفاعل مَنْ] الله ويل فيكون «أحلت لناه آي: أحل الله لنا. 

وإذا قال الصحابة: أحلت لناء أو تُهينا عن كذاء أو أمرنا بكذاء فالمراد: البي ياك لكن هذا 
عند آهل العلم يسمى مرفوعا حكما. 


) رجه المخاري ا *4) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف (8755). 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۸1(‏ وصححه أبن حبان )١157*5(‏ عن السائب بن خلاد أن رجلا آم وما فبصى في 
القبلة» فلمًا فرغ قال النبي ي «لا يصلى لكماء وني آخره: «إنك قد آذيت الله ورسوله». 

(۳) أحمد (۲/ 4۷)» وابن ماجه (۳۲۱۸)» والبيهقي مرفوعا وموقوفًا /١(‏ 5515)» وقال: الصحيح الموقوف» 
والحديث من طريق أولاد زيد بن أسلم تثأثة عن أبيهم» عن ابن عمرء فقال البيهقي: أولاد زيد كلهم ضعفاء 
جرحهم يحيئ بن معين» قال النووي -معلقًا على قول البيهقي: إن الموقوف هو الصحيح-: هي في معن 
المرفوع يحصل الاستدلال بها؛ لأنها كقول الصحابي: وأمرنا بكذا ونهينا عن كذا. المجموع (؟6015/5). 
وسيرجحه الشيخ ابن عثيمين يانه في الشرح. 





وإذا قال التابعي: أحلت لا أو أمرناء أو تهيناء أو ما أشيه ذلك فهل هو مرفوع مرسل أو 
موقوف متصل! في هذا خلاف بين علماء الحديث؛ فمنهم من يقول: إنه موقوف معصل؛ لأن 
التابعي يروي عن الصحابي مبأشرة» ومنهم من قال: إنة مرفوع مرسل؛ أنه حزف ؛ منه الصحابى 


قوله: «أحلت لنا ميتتان ودمان» هذا كالاسشناء من قوله تعالّى: حرمت علي د اة 
لدم € التيقة::]- ومعلوم أن الميتة والدم نجسان؛ لأنهما حرام؛ وقد ذكرنا قبل أن كل حيوان 
محرم فهو نجس والدليل قوله تعالى: فل ل ادن مآ أو ی إل محَرَّما عل اعم يمه ل أن 
يكت مَينَّةَ 4. يعني: إلا أن يكون المطعوم ميتة؛ أو دما تَسفُوحًا €. هذه اثنين أو لَحْمَ 
يفير ر ِن يجش # الجول:ه؛ .]١‏ 

ِنَم الضمير يعود على ما سبق» يعني: على المطعوم الذي وجده محرمًاء أي: فإن 
هذا المطعوم رجس؛ ولس عائدا على لحم الخزير كما قال يعضهم ٠‏ بل هو عائد على ما 
وجده الرسول -عليه الصلاة والسلام- محرمًاء فقوله: ‏ اله رجش * هله علة للتحريى 
هما ان جميع المحرمات من الحوانات نجسة وبأ إن شا اداه پستشی متهأ شي » 

«أحلت لنا ميتتان ودمان» هذا كأنه مستثنى من قوله تعال: حرمت لک الميتة وَأَلدَمْ &. 

«أما الميتتان: فالجراد والحوت» الجراد معروف والحوت: يشمل جميع ما في البحر من 
حيوان» كل ما في البحر من حيوان فإنه قوت وميه حلال» ميتة البحر حلال مستثناة من الميتة. 

«وآما الدمان: فالكبد والطحال»» الكبد معروف. والطحال: قطعة تشبه الكبد من بعض الوجوه 
لاصقة في المعدة هذه أيضًا حلال مع أنها دم. 

أتى المؤلف ياء بهذا الحديث فى باب الطهارة» وكان المتبادر إلى الذهن أن يذكره فى أي 
باب من أبواب الاأطعمة؛ لكنه ذكره هنا لأن المحرم نجس فإذا كان هذا حلالاً كان لام 
# فيستفاد من هذا الحديث فوائد: 

الفائدة الأول : أنه ليس للنبي َة أن يحلل أو يحرم إلا بإذن الله لقوله: رأحلت لناه وهذا 
مبني على صحة الحديث مرفوعاء وسدتكلم عليه -إن شاء الله تعالى - أو نتكلم عليه الآن. 

الحديث يقول المؤلف أنه فيه ضعف» وقد صححه جماعة من الحفاظ صححوه موقوفا 
على مَنْ؟ على ابن عمر» فيكون من قول ابن عمرء ولكن نقول: إن قول ابن عمر «أحلت لنا 
ميتتان ودمان» في حكم المرفوع؛ لأنه يتكلم عن حكم شرعي؛ ولا يمكن أن يأتي به من عنده 
لانه لا مجال للاجتهاد فيه وعلی هذا فيكون إن لم يصح مرفوعًا صريحا فهو مرفوع حكما. 

نأخذ الفائدة الأولكى: أن النبي َيِه لا يملك أن يحلل أو يحرم إلا بإذن الله ولهذا لما نهى 
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النبي ية عن قربان المسجد فيمن أكل بصلا أو ثومًا في يوم خيبرء قال الناس: حرمت حُرمت» 
فقال النبي بياد: «إنه ليس لي تسحريم ما أحل الله»". يعني: ليس لي التحريم. 

التحريم إِلَى مَنْ؟ إلى الله و فإذا أحل الرسول شيئًا أو حَرّم شيئًا علمنا أن الله قد أذن له 
ص المد أن إا أحل شي أو حرم شيئًا نقول: أين الدليل أن الله حرمه» فكفى بقول الرسول 

يكل دليلاء لکن نعلم أن الرسول بيو ما أحله ولا حرمه إلا بإذن الله. 

قال لهم: ١‏ إنه ليس في تحريم ما أحل اله» ولكنها شجرة أكره ريحها» فدل هذا على أن 
محمد رسول لله لا يملك أن يحرم ثم إنه في القرآن ما يدل على هذا ول نول عبصا الأقاوبل 
(5) ددمت لين م لقعا من آلو( فا سک من لمر مت حنجزن 427 وزان :-».]. 

إذن الرسول -عليه الصلاة والسلام- معصوم من أنه ينقول على اله فإذا لم يأذن له الله في _ 
تحليل شيء أو تحريمه فلن يحلله ولن يحرمه. 

من فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- وإلقائه الخطاس؛ 
وذلك بالإجمال ثم التفصيل «ميتتان ودمان»» عندما يرد على سمع المخاطب مثل هذا تجذه 
يعشوق ما هذا؟ ما هاتان الميتتان وهذان الدمان؟ وهذا لا شك أنه من حسن التعليم؛ أن الإنسان- 
يأتي بالشيء مجملا ثم يأتي به مفصلاء وقد وصف الله آيات القرآن بذلك قال: ٠‏ کک اکت 
اينهم فلت 4 [جْوج:١].‏ فالإجمال ثم التفصيل لا شك أنه من أساليب البلاغة البالغة. 

ومن فوائد هذا الحديث: آن الجراد ميتته حلال» وهذا إذا صار بفعل آدمي فلا شك في 
ذلك كما لو شوى الجرادة أو كبها في الماء الذي يغلي مِنَ النار هذا واضح أنه حلال؛ لأنه من 
فعل العبدء لكن لو وجدنا جراذا ميا على ظهر الأرض أحلال هو آم لا؟ حلال؛ إلا إذا علمنا 
أنه مات بسم؛ يعني: أن مبيدات رست عليه ومات» فهنا نقول: لا تأكله؛ لأن في ذلك ضررًاء 
والدين الإسلامى قاعدته: دلا ضرر ولا ضراره". 

إذا قال قائل: ما الحكمة فى أن ميتته تحل وهو حيوان بري يعيش في البر؟ 

قال العلماء: الحكمة في ذلك: أنه ليس له د» وأصل خبث الميتة: احتقان الدم فيه 
ولذلك إذا أنهر الدم وماتت صارت حلالاً. الجراد ليس فيه دم فلذلك صارت ميتته حلالا إذا 
کان الحيوان مما يحرم أكله لخبثه ولیس له دم صار طاهرا وقصة الذباب تعرفؤنها الرسول 
أمر «إذا وقع الذباب في شراب أحدنا أن نغمسه» .وهو سوف يموت إذا كان الشراب حارا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (550) عن أبي سعيد. 

(0 انظر: جامع العلوم (ح۳۲)ء وقواعد السعدي بشرح الشارح )١63(‏ كلاهما بتحقيقناء وهو لفظ حديث 
أخرجه أحمد (۳۱۳/۱)ء وابن ماجه (١5751؟).‏ وغيرهما وله شواهد. وقد قواه بممجموعها ابن الصلاح 
والنووي» وابن رجب» وسيأتي في باب إحياء الموات. 





سد هتساب الطسهارة ک 


على كل حال: ما الحكمة في أن ميتة الجراد حلال؟ أنه ليس له دم والعلة في تحريم 
الميتة: هو احتقان الدم فيهاء ودليل ذلك: أنه إذا انهر هذا الدم صارت حلالا أقول مرة ثانية: إذا 
كان الحيوان مما يبحرم أكله ولیس له دم ماذا يكون! يكون طاهراً. 

ومن فوائد هذا الحديث: حل جميع حيوانات البحر» ونسأل لو وجدت سمكة على 
صورة أنثى فتاة حلال آم حرام؟ حلال؛ جميع الحيتان حلال سواء على صورة آدمي. أو صورة 
سبع؛ أو صورة كلب لعموم قوله تعالى: لثمل كم سد لبر مامه 4 [اة:<+]. وجه ذلك 
-يا إخواني -: أن #صييك 4 مفرد مضاف» والمفرد المضاف خذوها قاعدة مفيدة في علم 
اللأصول» المقرد المضاف يكون عامًا» اقرءوا قول الله تعالى: : #وأذ ثُروأ يعَمَتَ ممت الث میک # 
[العقات:١٠1.‏ أي نعمة؟ كل النعم ٠‏ وان تعدو يعمت الله لا وما € ::۲ ٠]‏ إذن كل 
النعم؛ ولهذا قال العلماء: لو قال الرجل: «مرآتي طالق» وله أربع نساء مَنْ يُطلق؟ كل النساى 
ولو قال: «عبدي حره وله أكثر من عبد؛ عتق كل العبيد ما لم ينو الواحد؛ إذن جميع حيتان 
البحر حلال حيها وميتها. < 

الدليل من غير هذا الحديث: : أجل کہ صد البحر وطعامة. € اللثابقة:7]. قال ابن عباس 
نين -وناهيك به عَلَّمّا في التفسير- قال: صيده ما أخذ حيًا وطعامه ما أخذ ميتاء وإنما قال 
ذلك؛ لأنه لو كان المراد بالطعام الذي هو ثمار الأشجار في البحر لم يكن لتخصيص البحر 
فائدة؛ لأن ثمار الأشنجار حلال فى البر وفى اليحر؛ إذن فالمراد بطعامه ما ذكر ف وهو ما 
أخذ من الحيتان ميا ١ ١‏ ش 

ومن فوائد هذا الحديث: حل الكبد ولو كانت تقطر دمَّاء لكن بشرط أن تكون من مذكاة 
مع أنها دم؛ ناذا نقول في دم القلب بعد الذبح» لان القلب بعد الذبح يتحجر فيه الدم؟ ولهذا إذا 
شقه الإنسان صار فيه دم أهو نجس آم طاهر؟ طاهر؛ أحلال أم حرام؟ حلال. 

فإذا قال قائل: لماذا لم يكر في الحديث؟ 

. نقول: لأن دم القلب خفي ليس ظاهر كالكبد والطحال فهو خفي كالدم الذي في 
العروق؛ ولهذا لدينا ضابط اضبطوه: جميع الدم الذي يكون بعد الذكاة حلال طاهر ولو كان 
أحمر» ولو تغير به القدر؛ لأنه لما تمت الذكاة صارت جميع البهيمة حلالاً طيبًا. 

اذ لدم الذي بيشئ في للحم والحروق واي جو ا 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأصل في الميعات العحريم الدليل: أحل ميتتان» يعني: غير 
هذا حرا» ويؤخذ هذا من المنطوق أو من المفهوم؟ من المفهوم, يعنى: وحرم علينا ما 
سواهماء؛ وكذلك نقول في الدم. 


# فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ : ١“ 


الأصل في الدم أنه حرام يكون نجسًا؟ نعم؛ لأننا قلنا: القاعدة كل ما حرم من الحيوان فهو 
نجس وكانوا في الجاهلية كان الرجل منهم إذا نفد طعامه شق عرق ناقته ثم مصه» ومعلوم أن 
الدم يغذي لا شك؛ فحرم الله ذلك إلا بعد الذكاة. 
سنا : 

- سبق في الدرس الماضي قول ابن عمر: «أحلت لنا ميتعان ودمان» فضعفه بعضهم 
مرفوعاء وصخحه موقوفاء فهل يختلف الحكم في ذلك؟ لاء لماذا؟ لأنه لا مجال للاجتهاد 
فیه» فإذا قدرنا أنه من قول ابن عمر فهو مرفوع حكما. 

٠‏ - ما هي القاعدة في الدم الذي يكون حلالاً مباحًا؟ كل ما يبقى بعد الذبح فهو طاهر 
حلال. 

- هل هناك شيء غير الكبد والطحال؟ الدم الذي يبقى في القلب والذي في العروق في 
اللحم ولماذا لم ينص عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لخفائه بخلاف الكبد والطحال 
فإنها مستقلة. 

- الحوت ما المراد به؟ أحوت معين أو جميع ما في البحر؟ جميع ما في البحر, الدليل: 
لاحل لک سید البحر وطعَامَةُ, € «طعامه» هي حيتانه التي تو جد ميتة. | 
وقوع الذباب في الشراب : 

-١‏ وَعَنْ أي هُرَيرَةَ فت فال قَالَ رشو ل الله © الة: دا َك الذبا ب في مراب أَحَدِكُم». 

الذباب: طائر معروف وهو من أوهن الحيوانات» ولهذا ضربه الله تعالى مثلاً في التحدي؛ 
فقال تعالى: ايها ناس صرب مل فََسَتَهِعوأ لَه € القع :+]. استمع لهذا المثل من الله و 
الرب و يسعنصتك وهو وق سبع سموات يقول: ضرب مثل فاستمعوه ماذا ذا نقول؟: سمعًا 
وطاعة نستمع لک رست دوت من دون أله أن حلفأ دابا ولو مغو موا € القع . 
الذباب من أهون ما يكون من الحيوان» لا يمكن أن بخلقرا ذباًا ولو اجتمعوا ل ولهذا تجد 
ذبابًا ليس له بريد؛ ولیس له قرار؛ بي صا يون أنه کک لد من أضعف الحيوانات 
لے اريت توت ين دون أ ن لقو ذأ وو مغو ل 4. لو اجتمعوا كلهم ما 
استطاعوا أن يخلقوا ذبابا. 

وانظر هذا التحدي القدري مع التحدي الشرعي ف[ ل لن حسمت اللا وَاَلْحِنُ عل أن 
يتوا بمشل هنذا لفان لا یاون بمشله ولو کات بعضهم بض ظهيرا © 4 إل ۸۸]. فعحدی الله 
الخلق أن يأتوا بمثل آياته الشرعية أو بمثل آياته الكونية؛ بمغل آياته الشرعية هي قوله: 7# كل لين 
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لوا ماب وأو معو € القع :] ]. هذا الذباب الطائر المحروف الكثير المتكاثر في بعض 
الأزمنة أو في بعض الامكنة؛ يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «إذا وقع في شراب 
أحد كين أي شراب؟ عام لأنه مفرد مضاف فيفيد العموم أي شراب: ماء لبن؛ مرق» أي 
شيء كان. 

هَلْيَعْمِنْكُ نُمَ برع لما قال: «فليغمسه» علمنا أنه لابد أن يكون شرابًا مائعا؛ لأن غير 
المائع لا يمكن غمسه» إذن الشراب المائع فمثلاً العسل شراب هل يغمس فيه؟ لا يمكن أن 
يغمس فيه اللهم إلا إن جعلت معه ماء أو لبئا فيمكن. 

على كل حال: الحديث يدل على الشراب الذي يمك غمس الذباب فيه «ثم لينزعه» 
يعني: يبخرجه من الشراب ئلا يقع في الشراب» تعرفون أنه صغير يمكن أن يدخل مع الشراب 
من غير أن يشعر به الإنسان لكن لينزعه. 

هَإنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيو دائ وني الآخَر شِفَاءً سبحان الله! الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم 
يكن متخرجًا من كلية الطب لكنه يأتيه الوحي وإلا فمن يدري في ذلك الوقت أن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر شفاء لا يوجد تحليلات» ولا يوجد طب راق» لكنه الوحي من عند الله 
َيل داء يعني: مرض» وفي الآخر شفاء؟ أي: من هذا المرض أو عمومً؟ يحتمل أن المراد 
شفاء؛ أي: من ذلك المرض الذي في الجناح الآخر ويحعمل أن يكون المراد الشفاء عموماء 
وحيدئار إذا قلنا بالعموم هل يشمل كل مرض؟ يقال في ذلك كما قال النبي ئ في الكمأة: دإنها 

من المن وماؤها شفاء للعين»"". فليست شفاء للعين من كل داء يصيبها ولكنه وع من انوع 
الأدواء وفي الآخر شفاء. 

َخْرَجَهُ البكَاريُ وأو اود " وراد وى باهي ف اذاه هنا تقول: اخر جه 
البخاري ظاهر كلام المؤلف أنه لم يخرجه غير البخاري» وأبو داود. 

فلو قال قائل: أين بقية الأئمة لماذا لم يخرجوه! 

فيقال: هل الأئمة كلهم إذا رووا عن أناس يتفقون في الرواية عنهم؟ لاء ربما لا يروتهم ولا 
يدركوثهم؛ كما أننا ترد علينا أحاديث كثيرة ليس فيها ذكر أبي بكر وعمره ونحن نعلم أن أبا بكر 


.)4570( تحفة الأشراف‎ »)۲٠٤۹( ومسلم‎ »)٤٤۷۸( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
.)١84117( البخاری (۷۸۲٥)ء وأبو داود (5 ٤۳۷)ء تحفة الأشراف‎ )۲( 
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وعمر سمعاهاء ونحن وإن لم نعلم فإنه يغلب على ظننا أن أبا بكر وعمر قد سمعاها لکن لم 
يروهاء فلا يلزم من كون بقية الأئمة لم يرووه أن يكون من أفراد البخاري ضعيقا مثلاً وليس 
ضعيفا بل هو صحيح؛ وألطب الحديث يشهد له؛ يقول: أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: «وإنه 
يتفى بجناحه الذي فيه الداء»» يتقي: يعني إذا خاف على نفسه وأهوى ليسقط في هذا الشراب 
ماذا يقدم؟ يقدم الجناح الذي فيه الداء يتقي به» وهذا إما إلهام من الله ول وإما أن يكون هذا 
الجناح يختصن بخصيصة ليست في المجناح الآخر يعرفها الذباب. 

عل كل حال: ما لنا ولهذاء نحن نقول: آمنا وصدقنا أنه يتقى بيجناحه الذي فيه الداء والله 
أعلم لماذا يتقى به؟ الله أعلم. ا ظ 

عل كل حال: آنا قرأت في بعض الكتب والمجلات أثبعوا أنه يوجد فيه الحمى أو التيفود 
لا أدري ما اسمهاء وأن هذه -بإذن الله- إذا غمسه فإن في الجناح الآخر ما يضاد ونحن في 
الحقيقة إنما نستشهد بأقوال الأطباء أو الفلكيين على ما دل عليه الكتاب والسّّدة ليس من أجل 
آنا لا نقبل إلا إذا شهدوا آبداء نحن نقبل وإن لم يشهدواء بل لو شهدوا بخلافه وقد صح بوتا 
ودلالة فإندا لا نعبأ بهم لكندا نستفيد من ذلك فائدتين: 

الأول: زيادة الطمأنيئة لا شك. ظ 

والثانية: محاجة أولئك الذين يقدحون في الشريعة فيما لا يدخل عقولهم القاصرة؛ 
فنقول: شهد علماء الفلك بهذاء أو شهد علماء الطب بهذا فسستفيد؛ يعني: نحن لا نقول: نلقي 
كل ما يقوله الاس في مسألة الطب وفي مسألة الفلك والأجرام السماوية؛ ولكننا لا نقبل كل مأ 
يقولون؛ إذا كان الذي يقولون يخالف الكتاب والسنة الثابتين دلالة ورواية فإننا لا نقبل 
كلامهم نأخذ يما جاء في الكتاب والس ونقول: إن كلامكم الآن الذي يضاد الكتاب والسة 
سوف يأتي الزمن الذي يشهد فيه الناس بصحة ما نجاء في الكتاب والسنة. 

أولاً: نسأل لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في باب المياه؟ الجواب: أتى به ليفيد أن مثل 
الذباب إذا مات في الماء القليل فإنه لا ينجسه؛ لأن الإنسان إذا جاء يشرب؛ شرب من إناء 
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صغير إذا غمس فيه الذباب وهو حار سوف يموت» فإذن آتى به المؤلف ليفيد أنه إذا وقع في 
الماء القليل شيء مغل الذباب فمات فإن الماء لا يجس بذلك؛ هذه هي المداسية.. ' 

أما فوائد الحديث: فنقول في الحديث فوائد؛ منها: شمول الشريعة الإسلامية في بيان أمراض 
الأبدان وبيان أمراض القلوب» ولهذا ما من شيء يحتاج الئاس إليه حتى في أبدانهم إلا بيّنه الله 
ورسوله» وهذه قاعدة عامة لا يشل متها شىء. 0 

أما أمراض القلوب والعبادات فهذا أمر معروف» وكذلك أيضًا أمراض الأبدان في الكتاب 
. والسنة أصولء لا نص على كل مسألة وكل فرد وكل جزء أصول عامة يستفاد منها في الطب. 


ساق كتابالطهارة ‏ ۲ ت 


ومن فوائد هذا الحديث: آن الذباب ليس بنجس. لا حيًا ولا ميت من أين تؤخذ؟ من قوله: ‏ 
«إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه»» لو كان نجسًا لأرقنا الماء؛ لأن الهاء القليل سوف 
يتأثر بمثل الذباب لاسيما إذا وقح فيه ذباب كثير. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الذباب إذا وقع في الطعام الجامد فإنه لا يغمس من أين يؤخل؟ 
يؤخذ من المنطوق أو من المفهوم! من المفهوم هذا من جهة الدلالة الشرعية. الدلالة العقلية: أنك 
لو غمسته في طعام؛ فإنه سوف يتفعت في هذا الطعام ولزدت الطين بلة؛ ويكره الطعام حيتئل. 
للانسان. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الذباب قلنا: إنه طاهر حيًا وميتاء هل يقاس على الذباب 
غيره؟ العلماء -رحمهم الله- قالوا: نعم يقاس عليه كل شيء ليس له دم يسيل فإنه طاهر حي 
وميئاء حتى لو كان حرامًا فهو طاهر حيا وميتا فمثلا الجعلان طاهر لو وقع الجعل في الماء 
فالماء طاهر؛ العقرب ظاهر؛ لانه ليس له دم فإذا وقعت في ماء ولو تغير الماء فهو طاهر؛ 
لأنها لا تنجس بالموت. 0 

«الوزغ» قال أصحابنا''' -رحمهم الله-: للوزغ تقس سائلة نص عليه الإمام أحمد؛ يعني: له 
دم يسيل؛ وأنا أسألكم هل قتلتم وزغا؟ نعم فهل له دم؟ نعم الحمد لله إذن الوزغ لا يدخل في 
هذا الباب؛ لأن له نفس سائلة. 

ومن فوائد هذا الحديث: قدرة الله ول وأنه قادر على كل شيء فالذباب -كما تعلمون- 
دويبة هشة ضعيفة مهيئة؛ وقد جمع الله فيها بين شيكين متضادين هما الداء والشفاء». وهذا يدل 
على كمال قدرة الله يل نحن نعرف أن الله على كل شيء قدير فيما إذا خلق في هذا مصلحة: 
وهذا مضرة في ذاتين منفصلتين. ولكن في ذات واحدة فيها مضرة ومنفعة. 

يؤخذ من هذا أيضًا: أن الله تعالى قد يحكم في الشيء بحل وحرمة في جسد واحد يكون 
بعضه حلالاً وبعضه حرامًا ممكن في الشريعة الإسلامية؟ لاء ليس في الشريعة الإسلامية 
حيوان بعضه حلال وبعضه حرام» في الشريعة اليهودية نعم # وَعَلَ ليت هَادُوأ حَرَّمْنَا 
حكن زی طهر € الانيؤل:::). هذه ذات مستقلة ڪل زی فر 4. 


ع 


يقول العلماء: كل ما أرجله غير مشقوقة فهو من ذوات الظفر مثل الإبل» وير الْبَفَّر 
اَم حَرَمْنا عه سُحَومَهُمَآ © [الايكثل ::14]. واللحوم حلال والشحوم حرام رمَا عَلَيْهمَ 
وما إلا ما حملت ظهُورَهُماً #4 يعني: ما عدا الظهر فهو حلال وذلك -والله أعلم- لمشقة 
تخليصه من اللحم أو الْحوَايا © يعني : ما حملته الحوايا. 


() شرح العمدة »١”57/1١(‏ المغني (۱/ 57)» الإنصاف (۳۳۹/۱). ْ 


: | 1١ 
فتح دي الجلال والأكرام بشرح يلوغ المرام چ‎ 


الحوايا ما هي؟ الحوايا: الأمعاء الملعوية» أو مَااْحَتَلَطَ بعَظر 4 وذلك -والله أعلم- لمشقة 
التخليص؛ فمغلا الألية حرام آم ماذا؟ حرام اللحم حلال؛ الشحم المستثنى حلال؛ فهذا حيوان 
واحد صار بعضه حلالا وبعضه حراما. 

الذباب حيوان واحد بعضه مرض وبعضه شفاء على رأي بعض العلماء من علماء 
المسلمين» هناك حيوان بعضه له حكم وبعضه له حكم وهو الإبلء فإن بعض العلماء يقول: 
الوبل شحمها لا ينقض الوضوء ولحمها ينقض الوضوء لكن هذا غير صحيح كما مر علينا 
وسيمر علينا أيضًا إن شاء الله هذا غير صحيح ليس في الشريعة الإسلامية حيوان يكون بعضه 
حلالا وبعضه حرامء أو بعضه له حكم طهارة وبعضه له حكم نجاسة؛ أو حكم تقض وبعضه 
ليس له ذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الماء لو تغير بطعم الذباب المغموس فيه لم ينجسء من أين 
يؤخذ؟ من قوله: «فلیغمسه». وجه الدلالة: لو كان ييجس ما أمر الدبي ية بغمسه؛ لأنه لو.كان 
كذلك لكان الرسول ييا يأمر بما يفسد الماء وهلا متعذر بالنسية للشريعة الإسلامية. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الذباب حرام لقوله: «ثم ليتزعه» لئلا يدخل في الشراب وهو 
كذلك فهل يقاس على الذباب ما كان مثله مما تستخبثه الفوس؟ يرئ بعض العلماء كذلك أنه 
يقاس عليه ما كان مثله مما تستخبئه النفوس؛ والمراد بالنفوس: النفوس المستقيمة ليس كل نفس؛ 
لأن من الناس من لا يعافه شيء؛ من الئاس إذا أكل جرادة خرجت روحه معها تقريبًا. 

أهدينا لواحد من الإخوان جراذا من أحسن ما يكون وآلذ ما يكون» فلما أكله يقول: 
رأيت الموت أمام عيني ورد علي ما أهديته إليه لأنه يقول: ما أكلعه من قبل وعجزت أن 
أهضمه ومع أنه طيب من أفضل الطيبات. 
أسئلة : 

- ذكرنا ضابطًا في الدرس السابق في الميتات الطاهرة ما هو؟ ما ليس له دم يسيل؛ ميتة 
الآدمي طاهرة؛ ميتة البحر طاهرة؛ ميتة الجراد طاهر» وهو يدخل في قولنا: «ما ليس له نفس 


سائلة). ٠‏ 
- ما هو الدليل على أن ما سوئ ذلك فهو نجس؟ قوله: #قل لآ أَجِدَ ف ما أو إل 4 
|[الإاكمل: .]١ i:‏ هذه الآية أصل م ي أن الميتات نلحسة) وما دل الدليل على أنه طا هر فهو مستشتی» 


- ما معنى قوله: «يتقي بجناحه الذي فيه الداء»؟ يجنح على جناحه الذي فيه الداء. 
- هل هذا يدل على أنه عدو للإنسان؟ لا ندري قد يكون الله علّمف والله أعلم. 


کور كتساب الطسغارة ١‏ 


-١‏ وحن آي اق لي نه قال قال ر سول الله 0ه : هما قَطِعَ مِنّ الْبَهِيمَةِ وهي حي 
فهو میت أخرجة إو »ولي وس الف 5 

فوله: دما قطعة ۾ يحتمل أن يک کون اسم شرط؛ ويحعمل أن يكون اسما موصولا. فإن کان 
اسم شرط فقوله: «فهو ميت» جواب الشرط واقعرن بالفاء لان جملة الجواب إذا لم تصلح أن 
تكون فعل شرط فإنه يجب أن تقعرن بالفاء» وبذلك يقول ابن مالك: 

وَافْرْنْبقَاحَتَاجَوَبَالَوْجُِ ل شَرْطَالإِنَْوْعَيرِمَا ينجل" 

وقد نظمت هله في بیت معروف مشهور نريد سماعه مدكم: 


ر يس 7 


اوي طلَيّ ة وَبجَاِدٍ وَبِمَاوَفَدُوَبلّن وبالتنفيس 


من أي الجمل ما معنا؟ اسمية»وإذا جعلناها اسمًا موصولا وقلنا: المعنى: الذي قطع من 
البهيمة وهى حية فهو ميت فلماذا اقترنت الفاء بالخبر؟ يقولون: لأن الخبر لما كان اسمًا موصولا 
مفيدا للعموم صار مشبهًا للشرط في إفادته للعموم والإجمال فاقترن الخير بالفاء. ٠‏ 

أقول: لما كان المبعدأ اسمًا موصولاً مشبهًا للشرط في العموم والإجمال صار يقترن في خبره 
بالفاء فقوله: ما قطع من البهيمة» البهيمة: كل الحيوانات بهيمة؛ وذلك لأن البهيمة مأخوذة من 
الوبهام؛ والحيوانات كلها ميهمة لا يعرف ما تقول. حتى وإن كان بعضها -أي: بعض الحيوانات- 
لها أصوات معينة يعرف الإنسان بها ما تريد فإن بعض الحيوانات كالهر مغلا تعرفه إذا نادئ 
أولاده الصغار الديك إذا نادئ الدجاج له صوت معين لكنه لا ينطق» لا يعرف؛ ولهذا سميت 
جميع الحيوانات ما عدا الإنسان بهائم. 

وقوله: «ما قطع من البهيمة وهي حية» جملة «وهي حية» حال من البهيمة. «فهو ميت» أي: 
كميتة البهيمة: وهذه أخذ منها العلماء قاعدة فقالوا: ما أبين من حي فهو كميتته"» فما أبين من 
الحيوان الذي إذا مات صار نجسًا فهو نجسء وما أبين من الحيوان الذي إذا مات فهو حلال 
طاهر فهو طاهرء وما أبين من الحيوان الذي إذا مات فهو طاهر غير حلال فهو طاهرء وغير 
حلال مثل ما أبين من الأدمي؛ الآدمي ميته طاهرة وما أبين منه فهو طاهر؛ فكل ما أبين من 
حيوان فله حكم ميتة هذا الحيوان حلاً وطْهرًا؛ هذه القاعدة ما فطع من الشاة وهي حية كميتتها 
(۱) أخرجه أبو داود (5868)» والترمذي »)۱٤۸١(‏ وقال في علله لأبي طالب القاضي (ص١55١):‏ وسألت 

محمد عن هذا الحديث فقلت له: أترئ هذا اللحديث محفوظا؟ قال: نعم؛ قلت له: عطاء بن يسار أدرك أيا 

واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون آدرکه» عطاء بن يسار قديم. وانظر منظومة القواعد والأصول بيت رقم (۹۵) 

للشارح يآ 
(۲) شرح الشيخ على ألفية ابن مالك (١١٠۷)ء‏ بتحقيقنا 
(*) الروض المربع /١(‏ ١١٠)ء‏ شرح النووي /٠١(‏ 4)» فتح الباري (9/ 539 





. ١ 
€ و فتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


نجس حرام ما قطع من الحوت طاهر وحلال؛ لأن الحوت ميتته طاهرة ما قطع من الجرادة 
حلال طاهر؛ لأن ميتتها حلال طاهرة؛ ما قطع من الآدمي طاهر وليس بحلال؛ لأن ميتة الآدمي 
طاهرة وليست بحلال. 

أرأيت لو اضطر إنسان إلى أكل لحم إنسان ميت ما تقولون؟ العلماء مختلفون على قولين: 
من العلماء من قال: إذا اضطر الحي إلى أكل الميت فله أن يأكله؛ لأن حرمة الحي أعظم من 
حرمة ألميت» ومنهم من يقول: لاب لان الي ية قال: «كسر عظم الميت ككسره حيًاه". فله 
حرمة حتى لو مات الحي فإنه يموت ولا يأكله. 

ناخ ود را ما سبب الحديث؟ سبب الحديث: أن النبي ية لما قدم المدينة 
وجدهم يجبون أ سدمة الإبل وأليات الضأن يتخذونها ودكا فيبينونها منها وهي حية فقال هذل 
ومعرقة سيب الحديث أو ية يمين على فهم المي" 

ومن ذلك: 9 8 إ6 ألما لمرو من شمارا عَم حح بيذت أو أ تمر فلا جح لیو أن 
ی بهم € [لطاددة] ٠!‏ لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لكانت هله الآية تدل غلى أن الطواف بين 
الصفا والمروة من القسم الجائز وأنه لا إثم فيه لكن إذا عرذنا السبب وأنهم كانوا يعخوفون من 
الطواف بينهما؛ علمنا أن ذلك لا يدل على اللإباحة» بل يدل على نفي الجتاح الذي كانوا 
يتوهمونه؛ فمعرفة السيب لها أهمية بالسبة لمعرفة المعنى. ظ 

فمن فوائد الحديث إذن: أنه يجب على العالم إذا اقيضت الحال أن يذكر الحكم الشرعي 
لوقوع الئاس في مخالفته» فإنه يجب عليه أن يبينه؛ لأن الرسول بيّن هذا حينما رأئ الناس 
يجبون الأسنمة والأليا. ۰ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ما فطع من البهيمة وهي: حية فهو كميتة البهيمة لقوله: 
«فهو میت». وهنا نسأل هل يجوز أن يقطع شيء من البهيمة أو لا؟ نقول: أما إذا كان عبئًا 
ولمجرد الإيلام أو الانتقام فإن هذا حرام ولا يجوز مثاله: رجل عنده معز تصرخ عليه في 
الليل وآذته في نومه فنزل إليها وقطع لسانها. حرام آم حلال؟ حرام لأن هذا انتقام وهي 
بهيمة غير مُكَلّفةه كذلك لو كان عبئًا فإنه لا يجوز. 
- لكن لو كان لمصلحة اليهيمة أو لمصلحة مالك البهيمة فهل يجوز ذلك أو لا؟ الظاهر: 
الجواز» لكن يجب أن يتبع أقرب الطريق إلى عدم الإيلام مال ذلك: الخصاء لمصلحة البهيمة 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۰۷) وابن ماجه (1517)) وغيرهما عن عائشة» وصححه ابن حبان (۳۱۹۷) قال 
النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلا واحد! وهو سعيد بن سعيد الأنصاري أخو يحي بن سعيد 
الأنصاري؛ فضعفه أحمد بن حنبل ووثقه الأكثرون» وروئ له مسلم في صحيحه وهو كاف في الاحتجاج به. 
المجموع «(TIT /o)‏ وسيأتي الحديث ف كتاب الجنائز. 


ڪڪ كتساب الطغارة 3 ك١‏ 


ولمصلحة المالك أيضاء لأن اللحم إذا خص الفحل صار أطيب لحمًا وقد ضحى النبي كَل 
بكبشين مواجوءي 7) أ ممخصيين» هذا لمصلحة البهيمة وهو بالتالي أيضنا لمصلحة المالك. 

ا الذى لمصلحة المالك في نهو قطع الأذان, فإنهم في الزمن , الأخير صاروا يرغبون في 
المعز إذا تُطعت أذنه ويقولون: إن ثمنها يزيد بالضعف أو أكثر فهذه لمصلحة المالك لكن 
يجب أن يستعمل أقرب الطرق إلى عدم الإيلام. ماذا يصنع؟ يُينجها حتى لا تتألم. 

فإن قال قائل: ما دليلكم على أن يولم البهيمة لمصلحته؟ 

قلنا: الوسم» كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يسم إبل الصدقة". 

والوسم: إحراق بالنار مؤلم للحيوان» ولكن ذلك لمصلحة المالك؛ لأن الوسم علامة» فدل 
ذلك على الجواز. 

فإن قال قائل: قطع الآذان يشيه قعل اللجاهلية حيث كانوا رون البحائر سيون السوائب! 

فالجواب: أنه قد يشبهه صورة» لكن ما الحامل للجاهليين على أن يفعلو؟ الحامل 
العلامة على أن هذه حرام؛ لأن عندهم قواعد إذا بلغت الشاة أو البعير حرم أن ركب أو تُحلب 
ووجب أن سيب ثم يقصون من أذانها ما يكون علامة على ذلك لكن هؤلاء الذين يقصون 
ليسوا يريدون أن يحرموهاء بل يريدون بذلك زيادة الثمن والانتفاع بارتفاع القيمة» إذن تكلمنا 
على هذا الموضوع مع أن الحديث لم يتعرض له لكن لا مانع لأن هذا مهم 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص النيي ييه على البلاغ وهداية الخلق؛ لأنه بادر -عليه 
الصلاة والسلام- من حين علم بذلك بادر لهذا. 

قايْدِة0. 

استثنى تعض العلماء -رحمهم الله- مما أيينَ من الحي شيئين: 

النىء الأول: المسك وفأرته. 

والشيء الثاني: الطريدة. 

قالوا: هذا جائز المسك وفأرته» يوجد غزال يسمى غزال المسك يُسعخرج المسك من 
دمه» وفي ذلك يقول المتدبي في ممدوحه: [الوافر] 


, وأصله في الصحيحين‎ )25١/4( أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (8/57) عن أبي رافم» وحسنه الهيثمي في المجمع‎ )١( 
من حديث آنس» وسيأتي حديث أنس في الأضاحي.‎ 

0 أخرجه البخاري »)٠٥۰۲(‏ ومسلم )5١19(‏ عن أنسء تحفة الأشراف .)١9/5(‏ 

(۳) الوسيط للغزالي (1/ »)١174‏ الإقناع للشربيني (۲/ ۲۸۳)» حواشي الشرواني »)797/١(‏ شرح زبد بن 
رسلان /١(‏ ۳۱). 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام #سسسس 


٠ 2 3 0 n ۳‏ ت ص صر 
فإن تف ‌الأنام ونت ينهم فإنالم |5 , 7 دم ال 15 


هذا استثناها بعض العلماء وقالوا: إنه ما زال المسلمون يتطيبون بالمسك» وهو يُستخرج 
من دم الغزال. 

والمسألة الثانية: الطريدة: الطريدة ذكرها الإمام أحمد كث" وأن الصحابة فعلوها؛ وهي 
أن يطرد القوم الظبي ثم يدركوه جميعاء ثم يقطعوه هذا يقطع الررجْل؛ وهذا يقطع الرقبةء وهذا 
يقطع اليد ويموت ميتة واحدة ولم يستدل أحمد اله بحديث لكنه اسعدل بفعل الصحاية 
ولكن هذا أيضًا لا يستبعد أن ينطبق على الحديث؛ لأن هذا صيد» والصيد يحل بجرحه في أي 
موضع كان من بدنه فهؤلاء جرحوه جميعاء ثم صار هذا الجرح كأنه صيد رمي بسهم ولم 
يستثن العلماء مما أبين من الحي أنه يكون طاهرا إلا هاتين المسألتين. 
أسنلة ومراجعة : 

- لو قال المؤلف: أخرجه السبعة فما المراد به؟ وإذا قال الخمسة؟ 

- لماذا بدأ المؤلف بكتاب الطهارة؟ 

لأنها من شروط الصلاة والصلاة آكد أركان الإسلام. 1 

ثانيًا: هي من باب التخلية؛ وهي سابقة على العحلي والإشارة إلى طهارة الباطن. 

إذاكاك قائن هى م بررط العاف لمانا لم قدا ارقت أن المحافظه عا ارقت 
lS E a NOS ea‏ 
فالطهارة تقريبًا ربع العبادات تكلموا عليها كثيراء فلكثرة الكلام فيها قدموها على بقية شروط 
الصلاة؛ لأن فيها الغسل والوضوء ونواقضهماء وموجبات الغسل» والحيض» وباب النجاسة؛ 
يعنى: أشياء كثيرة» ولهذا بدءوا بهاء وإلا هناك شروط من شروط الصلاة أوكد منها. 

- لماذا زاد: دالحل ميتته»؟ ما سبب قول النبي بالا في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتتهء؟ 

هذه في البلاغة تسمى جواب الحكيم"“ فبما أنه أشكل عليهم الوضوء فمن باب أولى 
يشكل عليهم الاكل. 

- هل في هذا ما يؤيده من القرآن؟ امل کہ ص AT‏ 
- سقطت سمكة في ماء فأنتنت وتغير الماء ما حكمه؟ هو طهوره والماء إا لاعن 

فهو طهور. 


(1) ورتا خب ا ار( 
a‏ لاطا ا 1۰ E‏ 





ن کناب الطصغارة د 


يوجد حديثان: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء». وحديث ابن عمر: «إذا بلغ قلتين لم يحمل 
الخبث» فهل بينهما تعارض! نعم حديث عبد الله بن عمر ضعيف فترجّح الأول. 

- هل الحديئان على إطلاقهما؟ 

- مر عليئا لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا العكس هل هذا على سبيل الإرشاد؟ نعي 
الدليل: ثبوت ذلك عن النبي أنه اغتسل بفضل ميمونة. 

- سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكا غريبًا: أن الرجل يعوضأ بفضل المرأة ولا 
عكس» ما وجه الغرابة؟ أن الحديث واحد. 

من هنا نأخذ: أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه عرضة للخطاً. 

- هناك كليب صغير ولغ في إناء فما الحكم؟ الماء ينجس ويُراق ويغسل؛ كيف يغسل؟ 
سبع مرات أولاهن بالتراب» حتى ولو كان صغيرا؟ نعم؛ لأن الحديث عام: «إذا ولغ الكلب». 

وردت قضة غريبة في عهد الرسول تدل على جفاء الأعراب وعدم معرفتهم بحدود ما 
أنزل الله على رسوله ما هي؟ قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. 

- لو وقعت مثل هله القضية ماذا نفعل؟ نصبر حتى ينتهي ونطهره ونخبر الأعرابي بحكمه. 

- هل الصحابة على صواب حين زجروه! 

لم ينههم الرسول ية عن المبادرة» ولكن أشار إلى العلة وهي: «لا تزرموه» حتى لا 
يتضرر وتكثر المفسدة. 

- هل في الحديث ما يدل على وجوب تطهير المساجد! نعم أ مره للصحابة بأن يريقوا 
عليه ماء. 

- هل هذا الامر بالتطهير فرض كفاية أو فرض عين؟ فرض كفاية. 

- هل في هذا الحديث دليل علئ رد قول من يقول: إن الارض تطهر بالشمس والريح! 

أمر النبي بالمبادرة للتطهير. 

- المؤلف أتى بهذا الحديث في باب الميا» فما هي المناسبة؟ المناسبة: أن الماء هو الذي 
تزال به العجاسة. 

- في حديث: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت» إشارة إلى قاعدة ذكرها الفقهاء فما 
هي؟ ما أبين من حي فهو کميتته. 

- ما قطع من الآدمي حكمه؟ طاهر لماذا؟ لان ميتته طاهرة؛ وكذلك على القول الراجح 
ما انفصل بغير الاذى والقذر فإنه طاهر. 
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۲- باب الآنية 

الآنية: جمع «إناء». والإناء: هو الوعاء والعلماء -رحمهم الله- ذكروا الآنية هنا في باب 
الطهارة دون أن يذكروها في باب الأطعمة مع أن الاطعمة إنما تدم في الأواني والأشربة تقدء 
في الأواني؛ لكن ينبغي أن يُذكر الشيء عند أول مناسبة له وأول مناسبة للأوانى هو باب 
المياب لأن الماء -كما تعلمون- جوهر سيار لا يمكن الإحاطة به إلا يإناء فلذلك ذكروا باب 
الآنية بعد ذكر باب الطهارة هذا هو السبب؛ فلها صلة قوية في باب الأطعمة وباب الأشرية.  ٠‏ 

والأصل في الأوانى: الحل؛ أي إناء تشرب فيه أي إناء تأكل فيه فالأصل فيه الحل إلا ما 
كان ضارا فإنه حرام أو إن شئت فقل: إلا ما دل الدليل على تحريمه -وهذا آعم- فإنه حرام 
وإلا فالأصل الحل» ولهذا لو أن الإنسان شرب في إناء من حزفه وقال له قائل: هذا حرام ماذا 
نقول؟ نقول: هات الدليل؛ فإذا قال هو: أين الدليل على أن الشرب فى الخزف حلال؟ قلنا: 
عدم الدليل على التحريم هو الدليل» أكل أو شرت في إناء من الحاس -الماس غال جدا- فقال 
له قائل: هذا حرام. ماذا نقول؟ نقول: هذا حلال» نقول: الأصل الحل إلا ما قام عليه الدليل؛ 
ومما قام عليه الدليل: أن يأكل الإنسان في جزء من الآدمي مثل أن يجد جمجمة رأس الآدمي 
فيستعملها إناء فهذا حرام؛ لأن الآدمي محترم وإن كان طاهرا لكنه محترم فلا يجوز اتخاذ 
عضو من أعضاء الآدمي آنية لاحترامه» ومن ذلك أيفنًا: أواني الذهب والفضة يحرم استعمالها 
في الأكل والشربه الدليل: حديث حذيفة بن اليمان وهو صاحب السر المشهور الذي أَسَرٌ 
إليه النبي ككل ببعض أسماء المنافقين يقول: 
حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة : 


ر ل 


-٤‏ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانٍ يغ غه قَالَ: ال التي كله: الا تَمْرَبُوا في آي اذكب 
والْفِضَّةِء وَل تَأكُلُوا ني صحَافِهماء إا لهم في الدّنْيَاء وَلَكُمْ في الآخرَي” . متف عَلَيْه. 

ولا تشر يو اه «لا» ناهية. والدليل أنها ناهية وليست نافية: حذف النون علامة الجزم وقوله: 
دفي آنية الذهب والفضة: أي: أوعيتهما. دولا تأكلوا في صحافهماء أي: صحاف الذهب والفضة. 
ثم إن النبي ية كعادته غالبا سن الحكمة فقال: «فإنها هم في الدنيا ولكم في الآخرة» يعني: أتكم 
في هذه الدنيا لا يبلغ بكم العرف إلى أن تأكلوا في آنية الذهب والفضة. هذا لمن؟ هذا يتمتع به 
الكفار الذين يتمتعون في هذه الدنيا كما تتمتع الأنعام والنار مثوى لهم أما أنعم فأجُلوا 
المسألة: أجلوها إلى أن تأكلوا وتشربوا فيها أبد الآبدين؛ وذلك في الآخرة إذا دخل المؤمنون 


.)۳۳۷۳( البخاري (0877)) ومسلم (۲۰۹۷)» تحفة الأشراف‎ )١( 


¥ 5 





الجنة -جعلنا الله وإياكم منهم- فإنهم يأكلون فى صحاف الذهب والفضة ويشربون أيضا في 
أوانيها. 


قال النبى يكب «جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما»" هذا 


الأكل والشرب في هذه الأواني الثمينة لا يكون للمؤمن هذا هو التعليل المنطبق المطرد وأما تعليل 
بعض العلماء بأن هذا يوجب تضييق النقدين على الناس؛ لأن النقدين من الذهب والفضة؛ من 
الذهب يسمى دينارا» ومن الفضة درهماء قالوا: لو أنها جعلت أواني لضاقت النقود على الناس؛ 
وبعضهم يقول: لأننا لو جعلنا هله الأواني لانكسرت قلوب الفقراء وهنا أيضًا دليل عليل سَتبين 
إن شاء الله ذلك ومنهم من قال: إن فيهما خيلاء وسرفا وهذا أيضًا منتقد. 

أما الأول -وهو التضييق- فيُقال: يلزم على هذه العلة أن نمنع لباس الذهب والفضة على 
الرجال والنساء؛ لأن ذلك يضيق النقدين على الئاس ولاسيما في بلاد ضعيفة الاقتصاد. 
ؤمعلوم أن الذهب حلال للشساء وآن الفضة حلال للنساء الذين يقولون إن ذلك كسرا لقلوب - 
الفقراء فتقول: إذن حرام كل ما يدكسر به قلب الفقير؛ إذا رأيت سيارة فخمة يركبها غني أو أمير أو 
وزير قل: هذه حرام لأن الفقير يقول: لماذا هذا يركب سيارة (بيوك)» (ريئو) وأنا ليس عندي إلا 
(مزدا) متكسرة ينكسر قلبه لا شاك إذن حرم على هؤلاء ركوب ذلك» البیوت أيضًا رجل ببوته 
أعشاش والثاني قصور فخمة مشيدة أيضًا اللباس رجل فقير لباسه مرقع وآخر لباسه من أفخم 
اللباس المباحةء نقول أيضًا: حرام لأن هذا ينكسر به قلب الفقيرء بقي علينا السرف والسخيلاع, 
السرف والخيلاء قد يكون في أواني غير الذهب والفضة؛ الأواني من الماس والجواهر النفيسة التي 
كن د ا ر حياذة وقد ا وك ذلك لا بی ی اديب وت 
محرم لذاتهماء .حتئ وإن كان فنجانًا وهذا الرجل عنله ملايين الملايين لا يعد سرفا ولا.يهتم به 
يقول: هذا حرام؛ إذن العلة التي ذكرها النبي -عليه الصلاة والسلام- هي العلة المطردة التي لا 
تنقطع من يستطيع أن يقول: إن الذهب والفضة للكفار في الآخرة؟ لا أحد يستطيع؛ أما في 
الدنيا فيقول: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة؛ هذه هي العلة الحكيمة. 

. سبب تحديث حذيفة بهذا الحديث: أنه كان في بيته أو في قصره فدعا بماء» فجاء الدهقان 
إليه بماء في إناء من فضة فأخحل الإناء ورماه به ورمئ الدهقان وقال للجماعة الذين عنده: إني 
أخبركم أني قد تهيت أن يسقيني فيه لقول النبي كك «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا 
تأكلوا في صحافهما» وانتبهوا لقوله: إنى نهيت أن يسقينى فيه؛ لأنه سيترتب عليه مسألة إن 
شاء الله ستأتيناء ۰ 


.)4170( متفق عليه من حديث أبي موسئ: البخاري (٤٤٤۷)ء ومسلم (١۱۸)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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المهم: أن حذيفة حدّث بهذا الحديث لهذا السبب» وربما حدّث به في مكان آخر لا أدري 

لكن هذا الذي جاء في صحيح مسلم. 
تحريم آنية الذهب والفضة؛ لأن الأصل في النهي التحريم ولأن 

في الحديث إشارة إلى أن من أكل أو شرب فيهما فإنه حري أن يُحرمهما في الآخرة؛ لأن الله لم 
يبح ذلك لعا إلا في الأخرة. | 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا فرق بين الآنية الكبيرة أو الصغيرةء أو الأكل الكثير أو 
الشرب اليسيرء حتى لو جّرعة من الماء في ملعقة فهي حرام؛ وكذلك أيضًا لو كانت لقمة 
واحدة في ملعقة فهي حرام لماذا؟ لأن الدبي بي قال: «ما نبيتكم عنه فاجتتبوه»". إذن نجتنب 
الأكل كله والشرب كله ما نأكل لا بقليل ولا بكثير: لا بآنية كبيرة ولا بآنية صغيرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- وذلك لذكر العلة 
عند ذكر الحكم؛ لأن ذكر العلة يوجب الطمأنينة واستقرار القلب؛ وكذلك يبين سمو الشريعة 
وأنه ليس فيها حكم إلا مقرون بحكمة؛ وهذه من أحسن التعليم وأبين البيان. 

ومن فوائد الحديث: جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؛ لان 
النهي عن الأكل والشرب فقط؛ فلو استعمل الإنسان آنية الذهب والفضة في أدوية يخزنهاء أو 
في دراهم؛ أو في أي حاجة من الحاجات غير الأكل والشرب؛ فإنه لا بأس بها؛ وذلك لان 
النبي ية أفصح الئاس وأنصح الئاس وأعلم الناس؛ ولو كان استعمال الذهب والفضة في غير 
الأكل والشرب حرامًا لبينه الرسول -عليه الصلاة والسلام- بيائا واضحًا حتى لا يبقى إشكال؛ 
ثم إن قول حذيفة نه: «إني أخبركم أني قد تهيت أن يسقيني بها». يدل على أن حذيفة كانت 
عنده هذه الآنية لكنه لا يستعملها في أكل أو شرب وهذا واضح» ولا ينبغي لنا إطلاقا إذا ذكر 
الشارع شيئًا خاصًا أن نعممه؛ لأن ذلك يعني أا ضيقدا ما وسعه الشارع؛ ومعلوم أننا نتعبد بما 
دل عليه الكعاب والسّتة لا نحجر على عباد الله وفيه ثلاثة أمور: اتخاذ واستعمال في غير الأكل 
والشرب» واستعمال في الأكل والشرب» والاستعمال في الأكل والشرب حرام لا إشكال فيه 
بل ظاهر النص أنه من كبائر الدنوب. 

الاتخاذ الخلاف فيه معروف بمعنى: يعخله الإنسان إما زينة أو لسبب من الأسباب لكن لا 
يستعملهاء هذا الخلاف فيه معروف» الاستعمال حكى بعض الناس أن العلماء أجمعوا على 
التحريم ولكن ليس بصحيح؛ لا يوجد فيه إجماع؛ وقد أنكر الشوكاني أله في نيل الأوطارا" 
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ففى هذا اخديث: أو : 
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ڪڪ ضساب السهارة 3 اف 


DE‏ والقياس ممنوع 
في الأكل والشرب» وسيأتينا فى حديث آم سلمة في النهي ‏ ا ؛ فى ي إناء إلفضة وأ نها هي 
إا اتخذت جُلجلاً من فضة. ْ 





ابيا 


أسئلة : 
- لباب الآنية مناسبتان فما هما؟ يذكر في باب الاطعمة والاشربة والطهارة. 
- مناسبته لباب الأطعمة والأشربة؟ هي ظاهرة. 
- مناسبته لباب الطهارة؟ أن الماء لابد أن يحمل في إناء. 
- ولماذا اختاره المصنف هنا؟ اختاره هنا لأنهم يذكرون الشيء عند آول ذكر له. 
- ما هو الأصل في الأواني؟ الحل؛ والدليل :عدم الدليل. 


- ما هو الدليل الإيجابي؟ قوله تعالى: هو ایی حَلقَ لكم ما فى الْأَرْضٍ ما4 
[العمة: 1١1‏ 

- لماذا حرم الشرب والاكل في أنية اللهب والفضة! علله ابي بأنه للكفار في الدنيا ولنا 
في الآخرة. 


انظر سيحان اللّه! الذين أجرموا إذا مروا بالمؤمنين يضحكون ويتغامزون: والمؤمنون يوم 
القيامة يضحكون من الكفارء مقابلات» لنا الآخرة ولهم الدنيا. 

- هل يدل الحديث على جواز استعمال آنية الذهب والفضة فى غير الأكل والشرب؟ 
النهي خاص بالشرب والأكل دل على أن ما عداه فهو جائز مغل إناء يُجعل فيه دواء. 

- ذكر بعض العلماء تعاليل في مناسبة تحريم الاأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ 

قال: هو تضييق على الناس. هل هذا تعليل عليل أو مستقيم؟ لا هو عليل. 

والثانى لئلا ينكسر قلب الفقير. هل هذا مستقيم؟ لاء لأنه ينكسر قلبه من أشياء كثيرة. 

قال: إسراف وخخيلاع وهذا غير مستقيم؛ لإلزامه على ذلك تحريم بقية الجواهر التى أغلى 
منهما. 

- ذكرنا قصة كانت سببًا لسياق حذيفة لهذا الحديث وهى تدل على جواز استعمال 
الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ قول حليفة: «قد نهيت أن يسقيني فيهماه. 

- ذكر استعمال الذهب والفضة على ثلاثة وجوه ما هي؟ 

الاول: استعمالها فى الأكل والشرب. 

والثان: استعمالها فى غير الأكل والشرب. ٠‏ والثالث: الاتيخاذ. 
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والمشهور من الْمَّدَهَّب أن كل الثلاثة حرام: اتخاذها واستعمالها في غير الأكل والشرب؛ 
واستعمالها في الأكل والشرب والصحيح: أنها لا تحرم إلا في الأكل والشرب7"؛ اسعدل بهذا 
الحديث من قال: إن الكفار لا يُخَاطبون بفروع الإ سلام ولا يعاقبون عليها لقوله: «فإنها لهم ني 
الدنياه واللام للؤباحة؛ وإن شئت فقل: للاختصاصء وهذا أحد الأقوال في المسألة؟ أن الكفار 
لا يخاطبون بفروع الإسلام كما أنهم لا يخاطبون بأصل الإسلام وقال بعض آهل العلم: إنهم 
مخاطبون بفزوع الإسلام؛ واستدلوا بقول الله تعالى: إل آضحبَألييينٍ (©) في جت باون )عن 
اید © ا کک مر قال ر نق وب الْمْصَلنَ © وکر تك نطوم الکن (2) وکنا ر وض م 
فيضن( وكا نكب يو رال €3 للغار :»۲-> ]. 

ووجه الدلالة من الآية: آنه لولا أنهم عذبوا على هذه الأعمال لم يكن لذكرها فائدة ومن 
جملة ما ذكروا: أنهم لا يطعمون الطعام وإطعام الطعام أعلاه الزكاة وتاركها لا يكفر؛ فدل هذا على 
نهم مخاظبون بفروع الإسلام هذا من جهة الأثرء من جهة النظر إذا قيل: إذا كان المسلم يعاقب 
على ترك هذه الأشياء ويخاطب بها فالكافر مر باب أول» وهذا هو الراجح. والعجواب عن حديث 
حذيفة: أن النبي لاء أخبر عن الواقع؛ والإخبار عن الواقع لا يدل على الجواز كقول النبي كَكله. 
«لتركبن سنن من كان قبلكم حتئ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: 
«فمن؟)". فأخبر أننا سنركب ذلك وأكد ذلك ومع هذا فإنه لا يجوز بالإجماع. 

كذلك أخبر أن الظعينة وهي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله“ وهذاالمراد به: 
استتباب الاأمن» وليس المراد أن ذلك جائزء فالإخبار عن الواقع كوئًا وقدرا لا يدل على جوازه 
شرعًاء فهي لهم في الدنيا؛ لأنهم يستعملونها ولا يبالون» ولكن هذا ليس إقرارًا لهم عليها 

فإن قال قائل: إذ إن رايا كارا يشرب في آية لهب والفضة على هلا لتقدير يجب إن 
ننکر عليه؟ 

قلنا: لا يجب؛ لان الواجب دعوة الكافر أن نبداً بالأهم فالأهم؛ ولهذا لما بعث النبي كلا 
معاذا إلى اليمن أمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الث وأن محمدنا 
رسول الل ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الصلاة ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الزكاة". فدل هذا 
على أننا نأمرهم أولا أن يسلمواء نعم يجب علينا أن ندكر عليهم ما يعلنونه من شعائر كفرهم 
)١( '‏ شرح العمدة »)١١١/١(‏ المبدع (١/11)ء‏ عمدة الفقه /١(‏ ١)ء‏ كشاف القناع .)01١/1(‏ 

(0) شرح النووي عل مسلم /۱٤(‏ ۲۹). 


00 متفق عليه من حلديث أبي سعيك: البخاري ركحهمةغة"), ومسلم (5559) تحفة الأشراف (و/ااة). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (096؟) عن عدي بن حاتي تحفة الأشراف .)۹۸۷٤(‏ 
() متفق عليه: البخاري ))١508(‏ ومسلم )١9(‏ عن ابن عباس» تحفة الأشراف »2501١(‏ وسيأتي في الزكاة. 





RÊ 5 





في بلاد الإسلام كشرب الخمر مثلاً وما أشبه ذلك نمنعهم من ذلك؛ لأن ذلك محرم عندنا 
ولا يجوز لهم إلا أن يخضعوا لأحكام الإسلام حتى يكون الإسلام هو الأعلى. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان لا يبغي له أن ييأس على ما فاته مِنْ أمر الذنيا من 
التنعم فيهاء لماذا؟ لأن المؤمن له الآخرة وقد قال الله تعالى: 3 والأيخرة حبر ومح © € [الجلم:]. 
وهذا عام وقال لنبيه محمد يكن رة رلك مِنَ لذو 4 [لغع:]. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: إثبات الآخرة وما فيها من النعيم لقوله: «ولكم في الآخرة6. 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي أن يسلى الإنسان بما فاته من نعيم الدنياء وجه ذلك: أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما نهى عن الشرب والآأكل في أواني الذهب والفضة سلى 
المؤمنين؛ يعني: ذكر لهم ما يتسلون به وهو أنها لنا في الآخرة والعاقبة ليست ببعيدة. 

ومن فوائد هذا الحديث: إذا نظرنا إلى سبب سياق حُذيفة له أنه ينبغي للإنسان إن لم نقل 
يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه ما يخاف منه التهمة» من آين أخدت؟ من قوله: «ألا إني 
أخبركم أني قد نهيته»» لكلا يتهم حذيفة ين ولهذا أصل في السنة؛ وهو ما يروئ عن النبي وك 
أنه قال: «رحم الله امراً كف الغيبة عن نفسه”"؛ وله أصل من فعل الرسول» حيث كان يتسامر 
مع زوجه صفية بدت حيي» وقد انصرفت منه وهي قد حضرت في البيت وهو معتكف في 
المسجد فأبصره رجلان من الأنصار؛ فأسرعا -أسرعا خجلا من النبي -عليه الصلاة والسلام- 
واستحياءً منه-؛ لأن مثل هذا الأمر إذا كان من معظم لدى الإنسان فإنه يخجل» أنت الآن لو 
تمشي في السوق وتجد شخصًا تعظمه وتجله وتكرمه معه امرأته آلا تخجل؟ آنا أخجل؛ لا 
أدري أنتم تخجلون آم لا؟ أخجل. وأسرع فالصحابيان أسرعا خجلا لا شك لكن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- خاف أن يقذف الشيطان في قلوبهما شرا فقال: «إغها صفية»» ولهذا 
تعجّبا غيل قالا: سبحان الله! فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت 
أن يقذف في قلوبکم شرا" . أو قال: «شيئا». 

المهم: أنه ينبغي للإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه» وهل له أن يحلف على ذلك دون أن 
يستحلف؟ نعم له أن يحلف على ذلك دون أن يسعحلف إذا كان صاحبه لا يقعدع إلا بمثل ذلك فلو 
أن رجلا أحسست أنه يظن أنك قد نممت به إلى أحد من الئاس تحس ذلك من تصرفه أو من 
صفحات وجهه أو ما أشبه ذلك فقلت له: إن بعض الئاس يظن كذا وكذا أنني فعلت ولكن لم آفعل 
وأقسمت على ذلك فلا بأس لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم ثم قال: 


() أورده العجلوني في كشف الخفا .)017/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري )7١78(‏ عن حسين بن علي» ومسلم )75١115(‏ عن أنس» تحفة الأشراف .)٠١۹۰۱(‏ 





؟؟ ١‏ 6 ٍ 0 
و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغالمرام © 


-٠‏ وَعَنْ أ سَلَمَةَ جنا فَالَتْ: قال رَصْولُ الله كلله: «لذِي يَغْرَبُ في إَِاءِ الْفِضَّة إنَّمَا 
بُجَرْجِرٌ في بطو تار هتي . متف عَلَيْه. 

الأول: : الإعراب: «الذي يشرب:: مبتدأ» وخبره جملة: «انما يجرجر في بطنه نار جهنم» أما 
الحديث فأخبر الرسول -عليه الصلاة والسلام- بهذه الصيغة المركبة من مبتدأ وخبر وهي 
جملة اسمية؛ أن الذي يشرب في إناء الفضة له هذا الوعيد يجرجر في بطنه نار جهدم. 

والجرجرة: هي صوت الماء إذا سلك مسلكه سواء كان مع المريء أو كان في الأمعاء كما 
يدل الرسول عليه في بطنه»» ما قال: في حلقه؛ والماء معروف أن يتخلل في البطن مع الأمعاء 
الجرجرة: هي الصوتء وقوله: «نار جهنم» هل هذا بيان للعمل أو للجزاء؟ للجزاء لأن العمل 
ماء قد يكون باردا لكن الجزاء هو هذا وهذا نظير قوله تعالى: هن لن ڪون أَمَولَ 
لبت كلما ما یا لون في يُطُونِهمَ كارا وَسَيَصَلورك سَعِيرَا © ٠٠٠:‏ هذا بيان للجزاء 
وأطلق الجزاء على الفعل؛ لأنه بسببه. 

في هذا الحديث: دليل على أن الشرب في إناء الفضة من كبائر الذنوب» وجه ذلك: حيث 
رتب عليه وعيد فهو من الكبائر» وتختلف الكبائر عن الصغائر؛ لأنها -أي: الكبائر- لا تُكفرها 
العبادات كالصلاة والصوم وما أشبه ذلك بل لابد لها من توبة خاصة؛ وأيضًا الكبيرة تُخرج 
الإنسان من العدالة بمجرد فعلها؛ أي: يكون مردود الشهادة غير نافع للولاية حتى يتوب. 

ومنها: أن من الأمة من قال: إن فاعل الكبيرة كاف وإن كان القول ضعيفاء لكن لم يقل 
أحد من الأمة -فيما أعلم-: إن فاعل الصغيرة يكون كافرك؛ إذن الكبيرة أعظم وهل الكبائر 
تختلف؟ نعم» لحديث أبي بكرة أن النبي ية قال: «ألا أنبئكم بأكبز الكبائر»"» فهي تختلف. 

و[هل ] من فوائد هذا الحديث: أن الأكل في آنية الفضة من كبائر الذنوب؟ ننظر إذا حرم 
الشرب هل يحرم الأكل؟ نعم؛ إلحاق الأكل بالشرب في التحريم ليس عندنا فيه شك» لكن 
الجزاء هل يكون في القياس؛ ونقول: إنه إذا جوزي الشارب في آنية الفضة بهذا الجزاء لزم أن 
يجازئ به الآكل في آنية الفضة, أو نقول: إن الجزاء قد يكون على حسب الأعمال ظاهرً؛ لأن 
هناك أعمالاً ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في العقوبة, ولكن يعاقب عليها كثيراء وهناك 
أعمال ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في الثواب عليها ويكون عليها ثواب كثين بمعنىم: أن 
الجزاء لا يلزم أن يكون مطابقا للحكم هذا لا شك أنه نه أسلم للإنسان أن يقول: إن الاكل في أنية 
الفضة محرم قياسًا على الشرب» وهذا حكم شرعي. أما الحكم الجزائي: وهو أن الذي يأكل 


.)۱۸٠۸۲( تحفة الأشراف‎ »)۲٠٠٠١( البخاري (0774): ومسلم‎ )١( 
.)١١1۷۹( متفق عليه: البخاري (5105).: ومسلم (۸۷)ء تحفة الأشراف‎ )۲( 


ل كتساب الطسغارة 5 7 ؟١‏ 


في آنية الفضة يبتلع نار جهنم فهذا يحتاج إلى توقيف» والسلامة أسلم؛ يكفي المؤمن أن 
يقال: إنه محرم. 

ومن فوائد هذا الحديث: ما ذكرناه سابقا أنه يدل على جواز استعمال الفضة فى غير 
الشرب والأكل؛ ويدل لهذا أن أم سلمة غا نفسها كان عندها شعرات من شعر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في جُلجل من فضة؛ والجلجل: أصله الجرس؛ لأنه يعجلجل» لكنه يطلق 
على إناء صغير مثل الجرس» وهو موجود الآن أوعية صغيرة للكحل تشبه الجرس مِنْ بعض 
الوجوه فكان عند آم سلمة جلجل من فضة. فيه شعرات من شعر النبي ييه يستشفى بها 
المرضى» إذا مرض أحد أرسلوا إلى آم سلمة بماء فصبته في هذا الجلجل الذي فيه الشعرات؛ 
ثم حركته ثم أعطته آهل المريض ويشفى بإذن الله؛ لأن هذا من آثار الرسول ية وهذا خاص 
به كما كانت أسماء بتت أبي بكر بيني عندها جبة للرسول -عليه الصلاة والسلام- هي 
مكفوفة بالحرير والديباج» وكاتت الجبة عند عائشة فلما توفيت عائشة رقنا أخذتها أختها 
أسماء» وكانوا يستشفون بها للمرضی"؛ لأنها من آثار الرسول كَلل. 

وبالمناسبة: ذكرت لكم أمس أو قبل أمس؛ أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر تقول: إنه بلغني 
أنك تُحرم العَلّم في الغوب -يعني: علم الحرير- وأنك تحرم ميثرة الأرجوان» وأنك تحرم صوم 
شهر رجب كله الأرجوان: لون أحمرء والميثرة: وطاء يربط على ظهر الحمار من أجل أن 
يكون ألين للراكب وهي البرذعة» أرسلت إليه مولاها قال: آما ما ذكرت عن صوم رجب 
فكيف بمن يصوم الدهر كله؛ يعني: أصوؤم الدهر كله كيف أ<رم شهر رجب؟! إذن صار القول 
بأنه يحرمه كذب. وأما ما ذكرت من العم فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت النبي 
كه يقول في الحرير: «إنما يلبسه مَنْ لا خلاق له»" وإني خفت أن يكون العلم من ذلك؛ فإذن 
تركه احتياطا وورعا ولم يحرمه. وأما ما ذكرت من الميثرة -ميثرة الأرجوان- فهذه ميثرة عبد الله 
-يعني: نفسه- فإذا هي آرجوان» فيكون قد حرمها أو أحلها؟ أحلهاء فانظر إلى السلف الصالح 
كيف يتأدب بعضهم مع بعض» ولا يذهب إذا نقل عن شخص ما لم يقله يذهب يشره بین 
الناس؛ لا بل أرسلت إليه تسأله» وتبين أن ما سيب إليه ليس بصحيح» هذه لعلها تكون فائدة أفيد 
بكثير من الدروس» نحن نقول الآن آم سلمة غا لها جلجل من فضة يُسْتَسْفئ به» وسقنا حديث 
أسماء بنت أبي بكر من أجل الجبة لما قال لها مولاها: إنه حاف أن يكون العلم داخلاً في تحريم 


)١(‏ آخرجه ابن سعد في الطبقات »)٤۳۷ /١(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده ))١50(‏ ورجاله ثفات. 


(۲) أخرجه مسلم .)5١59(‏ 
(۳) متفق عليه: البخاري (418))» ومسلم (۹۸١۲)ء‏ تحفة الأشراف (5840). 


5 . . ىن‎ 8 ١١: 
و تج دي الجلال والإكرام شرح يلوغ المرام س‎ 


الحريرء أخرجت الجبة التي كان الرسول يكيا يلبسها وإذا أكمامها فيه الحرير وجيبها فيه الحرير 
وفيها أيضًا ليدة من حرير. قالوا: اللينة: عبارة عن قطعة من الحرير تُرفع عند الجيب» وقالوا: إنهم 
كانوا يستشفون بها للمرضى. 
حكم انتخاذ أوعية من جلود الميتة : ظ 
35 وَعَنِ ابن عباس شی قال : قال رَسول الله : «إذا دبع الإهاب فَقَدُ لھ . 
خر جه م" َع لار نما إمَا ب دبة). 0 

۷- وَعَنْ سَلَمَةَ ن الْمُحَيقٍ چات قَالَ: قال رَصُولُ الله لل ماع جلو المي 
طهورهاً,” خان 

۸ وکن یوت جنا كلت عر الب او روا قل لو آعذ 
قَانُوا: إا ميت ققَالَ: م ا Es a‏ 

هذه أحاديث في حكم الجلود التي تكون من ميتة؛ هل تطهر بالدباغ أو لا؟ تطهرء وأتى بها 
المؤلف في هذا الباب؛ لأن الجلود تُتخذ أوعية للماء والسمن وغير ذلك. 

الأول: قال النبي بي: «إذا دبغ الإهاب فقد طهره الإهاب: هو الجلد ما لم يدبغ؛ فيقول: 
ادا دبغ الإهاب» يعني: الجلد قبل دبغه إذا دبغ فقد طهر» وهذا لا شك أنه يعني بها الجلد 
النجس؛ لأن قوله: «فقد طهر» بعد ذكر الدبغ يدل على أنه كان قبل الدبغ نجس» إذن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- يتحدث عن الجلود النجسة إذا بغت هل تطهر أو لاء فالحديث يدل 
على أنها تطهر والإهاب هنا اسم جنس محلا ب«آل» فيكون للعموم ويؤيد العموم اللفظ الذي 
. ذكره عند الأربعة: «أيما إهاب دبغ فقد طهره. ووجه ذلك -أنه يؤيد العموم-: أن «أيما إهاب» أداة 
شر ط» والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. إذن آي إهاب ذبغ فإنه يطهر, وكذلك أيضًا دباغ 
جلود الميتة طهورها يدل على أن الميتة إذا أخذت جلودها ودبغت فإنها تطهر. 
وحديث ميمونة أن النبي 5 مر بشاة يجرونها فقال: «لو أخذتم إهابهاه فقالوا: إنها 

ميتة؛ فقال: «يطهرها الماء والقرظ.. القرظ: حب ينبت في الأثّل ونحوه يدبغ بى فقال: «يطهرها 
الماء والقرظ». وهذه يعرفها الدباغون. 
(۱) أخرجه مسلم (55). ' 
(۲) أخرجه أبو داود (5177).: والترمذي (۱۷۲۸)» والنسائي (۷/ ۱۷۳)» وابن ماجه (۳۹۰۹)» وصححه 

النووي (۲۷۳/۱). 


09 أخر جه ابن حبان ( 4۹۰( وق الموأرد YT)‏ و صح حه النووي 2 المجموع /١(‏ ١۲۷)ء‏ والمصنف ي 


التلخیص .)٤۹/۱(‏ 
62 أخر جه أبو داود )7 €1( والنسائي )¥ E‏ 1/7 قال ابن | لملقن: إستاده حسن» خخلااصة البدر المنير 
(۱/ ۲۳)» وله شاهد عن ابن عباس حسنه النووي في المجموع .)518١/١(‏ 


ن كتاب الطسغارة ٠‏ . خنا 


إذا نظرنا إلى الأحاديث الثلاثة الأول قلنا: إن الحديث عام وإن أي إهاب نجس يدبغ» 
فإنه يطهر سواء كان هذا الإهاب مما يؤكل لحمه» وكان سبب نجاسته أن البهيمة ماتت أو مما 
لا يؤكل. ظ 
وإذا نظرنا إلى حديث ميمونة وجدنا أن الحديث فيما يؤكل لحمه؛ ولكن هل نقول: إننا 
نربط العموم بالسبب» أو نقول: إن ذكر فرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص؟ هذا محل 
خلاف بين العلماء؛ منهم من يقول: كل جلد دبغ فإنه يكون طاهرا سواء كان مما يؤكل لحمه 
أو مما لا يؤكل؛ وبناء على هذا القول لو دبغ جلد الكلب صار طاهراء جلد الذئب صار طاهر 
جلد الأسد صار طاهرء جلد الثعبان صار طاهرا؛ كل جلد يُدبغ يكون طاهرا؛ وبھذا آخذ كثير 
منّ العلماء ومنهم الظاهرية" قالوا: كل جلد يُدبغ فإنه يكون طاهرا» وهذا القول فيه نوع سعة 
للناس باعتبار أنه يوجد الآن خفاف كثيرة من جلود الثعابين أو غيرها مما يحرم أكله. 
والقول الثاني: أن الجلد لا يطهر بالذباغ وهو مقابل الأول لا يطهر بالدباغ مطلقا حتى 
وإن كان جلد ما يؤكل؛ واستدلوا بحديث ضعيف أن النبي َة كتب قبل أن يموت بشهر آلا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصّب" لكن الحديث ضعيف ولا يدل على السخ» ولكن هؤلاء 
قالوا: إنه إذا بغ تخف نجاسته؛ فيجوز استعماله في اليابس دون الرطب» يعني: يجوز أن 
تجعله وعاء للحبوب. وعاء للأشياء اليابسة كالدراهم» كالثياب وما أشبه ذلك؛ أما الرطب فلا؛ 
لأنه على رأي هؤلاء لا يطهر بالدباغ هو نجس» والنجس إذا لاقى شيعًا رطبًا نجسه. 
القول الثالث: أنه يفرق بين جلود البهيمة التي تباح بالذكاة وجلود البهيمة التي لا تباح 
بالذكاة» فجلود البهيمة التي تباح بالذكاة تطهر بالدباغ» وجلود البهيمة التي لا تحل لذكاة لا 
تطهر بالدباع٠‏ . 
مثال الأول: جلد الشات لو أن شاة ماتت» وسلخوا جلدها ودبغوه صار الجلد طاهرًا 
يستعمل في اليابس والرطب؛ في الماء واللبن وكل شيء؛ ولو أن ذئبا قتل وأخذ جلده ودبغ؛ 
فإنه لا يطهر يكون نجسناء وعللوا ذلك بأنه إذا كانت الذكاة لا تحل هذا الذئب ولا تطهره 
فالدباغ من باب أولى ألا يطهر جلده بخلاف الشاة ونحوهاء وهذا القول وسط؛ يعني: خلاصته 
)١(‏ وهو قول أبي حنيفة يي خلافًا للشافعي. أحكام القرآن للجصاص ))١51(‏ والمجموع للنووي (۲۷۸/1)ء فقد 
عرض بأنه خالف أصحابه في المسألة. 

(۲) أخرجه أبو داود )1۷( والترمذي (۱۷۲۹)» والنسائي (۷/ »)۱۷٩‏ وابن ماجه (۳۹۱۳)» وأحمد )51١ /٤(‏ 
عن عبد الله بن عكيمء قال: جاءنا كتاب رسول الله ی قبل أن يموت بشهر... فذكر. وصححه ابن حبان 
.))١١10(‏ وقال أبو حاتم: إنما هو كتابه» وقالالحاكم في علوم الحديث (ص۸1): هذا حديث منسوخ» 


والناسخ له حديث أبن عباس: «هلا استمتعتم بها»» ونقل ابن تيمية في الفتاوئ /۲١(‏ 97) قول أحمد: ما 
أصلح إسناده. أنظر العلل لابن أبي حاتم .)٥۲/۱(‏ 
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أنه إذا دبغ جلد الميتة التي تحل بالذكاة فإنه يطهرء وإذا دبغ جلد البهيمة التي لا تحل بالذكاة 
فإنه يبقى على نجاسته؛ لكن يستعمل في اليابس؛ لأنه إذا استعمل في اليابس فإن نجاسته لا 
تتعدى» وألفاظ الحديث كما رأيتم» لكن قلنا: هل نحمل وأيما هاب دبغ) أو «إذأ دبغ الإهاب» 
على سبب الحديث الخاص ونقول: إن قوله: «الإهاب» يعني: إهاب الشاة ونحوها؛ لأنه قال 
ذلك حين مروا بالشاة التي يجرونهاء ونظير ذلك: أن الرسول ية رأئ زحامًا ورجلا قد ظَلْل 
عليه وهو مسافر في رمضان فقال: دما هذا؟» قالوا: صائم» قال: «ليس من الر الصيام ٤‏ 
السفر»”". 

الحديث الآن عام أو غير عام؟ «ليس من البر الصيام في السفر» هو عام والسبب خاص؛ 
فهل نقول: إنه یختص بمن كانت هله حاله أو هو عام؟ الجواب: يختص بمن هذه حاله لمن 
إذا صام شق عليه مشقة شديدة كهذا الرجل فيكون ضومه من غير البرء كذلك هنا لما رأئ شاة 
قال: وإذا دبع الإهاب» يعني: إهاب الشاة ونحوها. «فقد طهره وحينئل يكون عامًا في مثل الحال 
التي رآها الرسول -عليه الصلاة والسلام- أي عام بالنسبة للشاة وما يذبح؛ لأنه إنما قال ذلك 
حين رأئ الشاة التي تجر. 
أسئلة : 


ا 


- ما الذي يتبين لنا مما سبق من الأحاديث في حكم الشرب» يعني: في الذهب والفضة 
أمن الكبائر أو من الصغائر؟ من الكبائر» لماذا؟ لأنه ترتب وعيد عليه. 

- لو شرب في آنية الماس؟ جان أيهما أغلى؟ الماس» كيف يكون جائزا؟ لأن الحديث 
ذكر الذهب والفضة فما عداهما على الإباحة. 

إذا قدر أن استعمال الماء لهذا القدر المعين من الإسراف يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوزء 
الدليل قوله: 9. اشر . 3 

كيف اختلف العلماء في حكم طهور جلد الميتة؟ ثلاثة أقسام بناء على القول بأنه كل 
إهاب دبغ فإنه يطهر» لو دبغ الإنسان جلد حمار؟ يطهر ويستعمل في كل شيء. ) 

وعلى القول بأنه لا يطهر لو دبغ جلد شاة ميتة! القول الراجح عندي: أنه لا يطهر إلا ما 
تحله الذكاة؛ أي: لا يطهر جلد ميتة إلا إذا كانت تحل بالذكاة؛ لأنه يكون كالثوب إذا تنجس 
فطهر: وآما ما كان نجس العين من أصل الخلقة فلا يطهر بالدباغ. هذا أقرب الأقوال عندي» ' 
والله أعلم. 


.)1505( تحفة الأشراف‎ »)١١١١( ومسلم‎ ))1١155( متفق عليه من حديث جابر: البخاري‎ )١( 





حديث ابن عباس من فوائده: أن دبغ الجلد يطهره لقوله: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» 
ولكن يشترط في الدباغ أن يكون مزيلاً للنتن والرائحة الكريهة؛ أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا 
يؤثر شيمًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أن أي إهاب ذُبغ فقد طهر حتى لو كان إهاب كلب 
ولكن الراجح: أن هذا العموم يكون عمومًا معنويا على حسب الوصف الذي ورد عليه فلا يخص 
بذلك الجلدء أي: جلد الشاة المعينة» فالعموم نوعان: عموم لكل جلد وعموم في جلد مقيد لصفة 
فهنا إذا دبغ الإهاب ما دمنا عرفنا أن سبب ذلك أن الرسول اة مر بشاة يجرونهاء فمعلوم أن الشاة 
مما تحله الذكاة فيكون المراد إذا دبغ الإهاب الذي من جنس هذه الشاة فقد طهر. 

فإذا قال قائل: كيف تخصصون الجلد أو النوع واللفظ عام؟ 

قلنا: نظيره أن النبي ية رأئ رجلا قد ظُلّل عليه وزحامًا حوله؛ وكان في سفر فقال: 
دما هذا؟» قالوا: صائمء قال: «ليس من الير الصيام ف السقر» أي: ليس من البر الصيام في السفر 
فيمن كان حاله كهذا الرجل؛ بدليل أن الرسول ييو كان يصوم في السفر» حتى قال أبو الدرداء 
:كنا مع النبي ية في رمضان في يوم شديلا الحره وأكثرنا ظلاً صاحب كساء ومنا من 
يتقي الشمس بيده وما فينا صائم إلا رسول الله يليك وعبد الله بن رواحة"» ومعلوم أن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- لا يدع اليرّ ولا يفعل ما ليس بب وعلى هذا فيتعين أن يكون هذا 
العموم عامًا في جنس مَنْ هذه حاله» وهذا لا ينافي قول العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب”؛ لأننا الآن لم نخصصه بالسيب» لو خصصنه بالسبب لقلنا: ليس من البر 
صيام هذا الرجل فقطء لكنا عممناه في جنسه وهذا هو معنى قولنا: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبت» فعلى هذا يكون قوله: «إذا دبغ الإهاب». أي إهاب؟ إهاب هذا الجلد. يعني: 
الغنم؛ والغنم مما تحله الذكاة. 

ومن فوائد إتيان المؤلف يَرْزَنهُ بلفظ الأربعة أصحاب السنن: «أيما إهاب»: الإشار : بأن 
الأول في قوله: «الإهاب» في اللفظ الأول للعموم حتى لا يقول قائل: إن «أل» للعهد «إذا دبغ 
الإهاب»» يعنى: إهابكم هذاء وحيثل نستفيد من هذا اللفظ ما استفدناه آولاً أن الإهاب -أي 
إهاب كان- من هذا النوع أو من هذا الجلد فإنه يطهر. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹٤٥(‏ ومسلم (۱۱۲۲)ء تحفة الأشراف .)١٠١9178(‏ 
(؟) قال الشيخ ابن عثيمين يانه في منظومته في القواعد والأصول بيت رقم .)٠٠١(‏ 
وا ال م في : 0 , 2 1 و ص م ب 0 ا أنه 7 
فانظره ب بتحميقنا. 
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ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى أن النجاسة يراد إزالها بأي مزيل» ولذلك لم 
يجعل النبي -عليه الصلاة و السلام- أداة للعطهير في الجلد -جلد الميتة- إلا الدباغ. فلو أنك 
غسلته بماء البحر لم يطهر حتى يدبغ؛ لماذا؟ لآن الدجاسة لا تزول إلا بهذاء فعلم من ذلك: أن 
المقصود بالتطهير من النجاسات هو إزالتها بأي سبب» يتفرع على هذه الفائدة ما يوجد الآن 
من غسيل الثياب في الأبخرة كثياب الصوف» فإذا غسلها بالبخار وزالت النجاسة تطهرء وهذا 
هو ما دلت عليه السنةء وهو أيضًا ما دل عليه النظر؛ حيث إن العجاسة عين خبيغة متى وجدت 
فحكمها باق» ومتی زالت فحكمها زائل. 

ومن فوائد حديث سلمة بن المحبق ما سبق: أن جاود الميتة دباغها تطهير لها. 

ومن فوائد حديث ميمونة: حرص النبي ية على حفظ المالية وعدم إضاعة الأموال؛ 
حيث عرض عليهم أن يدبغوا جلد هذه الميتة حتى ينتفعوا بهاء ولهذا قال: «لو أخذتم إهابهاء. 

ومن فوائد الحديث: حسن دعوة النبي بيه حيث لم يباشر أمرهم بأخذه لانه يعلم 
أنهم تركوا ذلك استقذار؟ لها فلهم نوع من العذر» ولهذا عرض عليهم المسألة عرضًا قال: «لو 
أخذتم إهابها». 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الي ية كان لا يعلم الغيب؛ ولتعظر لهذه الفائدة لقولهم: 
«إها ميتةه» فهل يصح أن تأخذ هذه العلة من الحديث لأن الصحابة أخبروه؟ في هذا نظرء لكن 
فيه دليل على جواز مجادلة العالم الذي يخشى أن يكون خفي عليه بعض الشيء وتنبيهه ولا 
يُحَدُ هذا تنقصًا له ولا يُعَدُ هذا سوء أدب ممن ناقشه؛ الدليل على هذا قولهم: إنها ميتة لما 
قال: «لو أخذتم إهابهاء وهذا عَرْض منه جد أن يأخذوه قالوا: إنها ميتة» كيف نأخذه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن دباغ الجلد -جلود الميتة- يطهره لقوله: «يطهرها الماء 
والقرظ» ويتفرع على ذلك أنه يجوز استعماله في اليابسات والمائعات» وفي الألبان وفي 
المرق» وفي كل شئء. ْ 

فإن قال قائل: هل يجب علي إذا أتيت باللين من سقاء جلد ميتة مدبوغ أن أخبر من 
أسقيه أو لا يجب؟ لا يجب حتى لو علمت آنه لو علم بذلك لن يشرب؟ الظاهر: نعم» حتئ 
لو علمت؛ لأن ذلك لا يضره آنا لم أخف عليه شيئًا يكون ضارا له» ونظيره ما مر علينا في 
مسألة الذباب» لو سقط الذباب في الشراب وغمسته وأخرجته؛ ثم قدمته لإنسان يشرب 
وعرفت بأن هذا الإنسان لو علم بأنه لو سقط فيه الذباب ما شرب هل يجب أن أخبره؟ لا 
يجب ما دام الشيء لا يضر فإنه لا يجب؛ لأن هذا إنما يستقذره لو علم به وإذا لم يعلم 
فالأمر طبيعي؛ ثم قال: 





حكم الأكل والشرب ب في آد نية الكقار: 

- ون اي تلب الْخْلَيّ غ قال: لا طول لذ ل بأو ضر 
اقتال في آنتهم؟ ؟ قَانٌ: : دلا تَأكلواذ فيهاء إلا ' خد سلو 

قوله: «عن أبي ثعلبة خت إنا بأرض قوم أهل كتاب» يعني بهم: اليهود أو النضارئ؛ لكن 
الظاهر أن المراد: المصارئ؛ لأنهم كانوا -فيما أظن- في أطراف الشام. 

وقوله: «إنا بأرض قوم أهل كتاب آفنأكل في آنيتهم» مثل هذه العبارة ترد كثيرا في القرآن 
الكريم «أفناه وهي أن يؤتى بالهمزة وبعدها عاطف وبعدها معطوف» فكيف يكون التقدير! 
لعلماء ء النحو في ذلك وجهان: 

الوجه الأول: أنهم يقولون: إن «اأفتاكل» معطوفة على ما سبق؛ وأن الأصل «نأتأكل» الأصل 
الهمزة قبلها فا فيكون التقدير بعطف جملة إنشائية على جملة خبرية» وهذا لا مانع منه. 

والوجه الثاني: يقولون: إن الهمزة داخخلة على محذوف مقدر بما یناس السياق» هذا 
القول أفَعَد من الأول؛ د : يعنى: أقرب للقواعد من الأول» لكن فيه صعوبت ووجه الصعوبة: أن 
الإنسان قد يكل عليه المقدر فيقول: ماذا أقدر؟ أحيانا يستعصي عليك أذ تُقدر شيفًا معينًا 
وحينئد تلجأ إلى القول الأول» وعلى هذا فنقول: إن أمكدك أن تُقَدّر شيفًا محذوفا بعد الهمزة 
عطف على ما بعد العاطف فهذا أولى. وإذا لم يمكن فعامك بالقول الثاني؛ لان ان م 

هنا ماذا نقدر إذا أخذنا بالقول الثاني هل نقدر «أنخالطهم فتأكل في آنيتهم». ماذا نقدر؟ . 

نقدر: «أنخالطهم فناكل في أنيتهم» أو «أنستعير منهم فناكل في أنيتهم] أو ما ما أشبه ذلك» 
وقوله: «آنيتهم» سبق أن (آنية) جمع إناء وهو الوعاء فقال النبي وك دلا تأكلوا فيها إلا آلا 
تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيهاء فاشترط النبي وَل شرطين: 

الشرط الأول: ألا نجد غيرها. 

والشرط الثانى: أن نغسلها ونأكل فيهاء ومعلوم آنا لو غسلناها مع وجود غيرها جاز لنا 
أن نأكل فيها؛ ب لأنها أصبحت طاهرة وقد ذكر بعضص العلماء -رحمهم الله- أن سبب ذلك أنهم | 
كانوا يطبخون في أنيتهم الختزير ويشربون فيها الخمور والخنزير معلوم آنه نجس» والخمر 
على ري هؤلاء نجس» ولكن هذا من حيث الاثر لم يثبت». : ثم إنه لو ثم ثبت لقلئا: وإذا كانوا 
)١(‏ الببخاري (/048): ومسلم »)۱۹۳١(‏ تحفة الأشراف .)١۱۸۷١(‏ 


م(0) (شرح بلوغ المرام) الجلد الأول 





۰ ا 
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يأكلون الختزير. راک نوا يشربون الخمر وغساناها هل يشترط الا نجد غيرها فنستعملها أو لا 


يشترط! لا يشعرط؛ ولهذا سنبين -إن شاء الله- التعليل الصحيح في هله المسألة بعد الكلام 
على الفوائد. 

من قوائل هذا المعديث: جواز مساكنة آهل الكتاب لقوله: وإنا بأرض فوم أهل كتاب») 
ولكن هل هذا على إطلاقه؟ 


المحوات: لاء لأنه قد دلت التصوص على وجوب الهجرة على من لا يستطيع إظهار دينه؛ 
وظاهر الحديث: أن أبا ثعلبة ت يستطيع أن ن يظهر دينه ويتميز المسلمون عن الكافرين» لكن 
لو لم يعميزوا ولم يظهر دينه حرم عليه كما قال تعالى: دأ َه میگ عار شرم 
الوأ في يه الوا کا مضو مُستَصْعَِينَ في الارض كَالُوأ الم کن رض آلو ومع جروا فيها اوک مأونه هك 
وَسَكدْتٌ مما © إلا آالْتَسَضَعَفِينَ € لال۷ «ه]. 

إذن نقول: في هذا الحديث دليل على جواز مساكنة أهل الكتاب فى أرضهم لكن مشروط 
بأن يكون قادر! على إقامة ديد وإلا وجبت عليه الهجرة. ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على السؤال وقوة ورعهم 

حتى إنهم سألوا عن هذه المسألة الخفيفة وهكذا ينبغي للإنسان أن یسال عن كل ما يشكل 
علیه» وأما كونه يسكت ويقول: إن كان حرامًا فالله غفور رحيم؛ أو يتلو هذه الآية: “إلا تَسَمَلُواْ عن 
اشیاء إن بد لَكُم سوک € النايكة:١٠٠].‏ فهذا حرام لا يجوز. 00 

ومن فوائد هذا ا حديث: أنه لا يجوز استعمال أواني الكفار إلا بشرطين ولو أخذنا بظاهر 
الحديث لقال قائل: إنهم لو دعوك فلا تأكل في أنيتهم؛ ولكن هذا الظاهر غير مراد بلا شك؛ 
لان المبي ية أكل في آنيتهم» فقد دعاه غلام يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة وأكل”. 
فيكون معنى: «أفتأكل في آنيتهم»: إذا استعرناها منهم لا إذا دعونا إلى الأكل فأكلنا. 

ومن فوائد هادا امحديث: حرص النبي -عليه الصلاة والسلام- عن مباعدة المسلم لغير 
المسلم؛ يعني: أنه أمر بأل نأكل» بل نهى أن نأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرهاء وأيضًا 
نغسلها خوفا م ِن أن نتلاصق بهم ونتعاور» الاواني يأتون إلينا يستعيرون وتاخ منهم؛ لأنه كلما 
أبعد الإنسان عنهم فهو خير له بلا شك. ١‏ 

هذان القيدان يوجبان للإنسان ألا يستعمل الأواني؛ أنه قل من ل يجد الإناء؛ يعني 
صاحب بيت يمكن ألأ يكون عنده أواني! هذا قليل جد أو نادر» ثم إذا لم يكن عنده شيء 


)1١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ٠‏ ) وصححه الضياء في المختارة (۷/ ۸۷)ء وأصله في البخاري ».)5١595(‏ وانظر 
جامع العلوم (ص75١)‏ بتحقيقنا دار طيبة. 





واستعار من أهل الكتاب, ولو كان يرئ أثر الماء غسلا فيهاء نقول: لا تأكل فيها حتى تغسلهاء 
إذن هذا فيه نوع تضييق على استعمال أواني الكفار» إذا كان عندي أواني لكنها لا تليق 
بالضيوف الذين نزلوأ علي؛ يعني: أواني قديمة؛ أواني صغيرة؛ أواني متكسرة؛ وعند رجل كافر 
أواني تليق بي؛ هل في هذه الحال يجوز أن آخل أوانيهم على ظاهر الحديث؟ يعني: بما أن 
الرسول أمر بإكرام الضيف أكون هنا مُلجأ إلى استعارة الأواني القخمة من هؤلاء لإكرام 
الضيف» أو نقول: اتقوا الله ما استطعتم؟ 

الجواب: اتقوا الله ما استطعتم» وما دام الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «لا تأكلوا 
فيها إلا ألا تجدوا» فأنا واجد الآن أقدم للضيف وأقول: يا إخواني؛ اعذروني وسامحوني ليس 
عندي غير هله الأواني؛ الظاهر أنه إذا حلص بمعذرة عن الضيف بمثل هذا فإنه يعتبر واجد 
غيرهاء أما إذا لم يمكن فلكل مقام مقال. 

ومن فوائد هذا الحديث: أننا إذا رأينا ما عليه الناس اليوم من مخالطة الكفار: والأكل في 
أوانيهم» وإعطاء الأواني لهم وجلب المودة منهم؛ نأسف أسفا كثيرا» ولهذا نجد هؤلاء الذين 
يخالطون هذه المخالطة العامة ربما يحبون الواحد منهم أكثر مما يحبون المسلم وهذه خطيرة 
جا ولذلك يجب أن نباينهم وأن نبتعد عنهم؛ وأن نعطيهم حقهم الذي لهم إذا كانوا جيرانا 
لنا نعطيهم حق الجيرة» قرابة نعطيهم حق القرابة إذا كانوا محتاجين نساعدهي إذا کانوا لا 
يقاتلوندا في الدين ولا يخرجوننا من بيوتنا. 

مناسبة الحديث لباب الآنية: أن آنية الكفار وإن كان الأصل فيها أنها حلال لكن لما كانت 
لهم صارت حرامًا إلأ إذا لم نجد غيرهاء فإننا نغسلها ونأكل فيهاء فما رأيكم فيما لو كانوا 
يؤجروت الأواني؛ يعني: ليست عارية حتى لا يكون لهم متة علينا لكن يؤجرونها؛ إنسان مغلا 
صاحب متجر كبير مر جاءه يستأجر منه أعطام هل يدخل في الحديث» أو نقول في هذا 
الحديث لا نأخذ وكفى طرذا عن مخالطته؛ والأجرة التي يأخذها؟ في هذا توقف عندي؛ لأنك 
إذا نظرت إلى أنه يُؤجره عليك وأن الأجرة التي سيتسلمها قد تكون مانعًا من استعمّال أوانيهم 
تقول هنا: لا اس أن تستأجر مته إذا قال قائل: لو عاروك سيارة ليست آوانی هل تقول لا 
تقبل إلا إذا لم تجد غيرها؟ الظاهر: لاء إلا إذا علمنا أنهم سيمنون عليناء أو يستذلوننا بذلك 
فلا يجوز أن نقبل إذا كنا نعرف أنهم سيمنون علينا أو يستذلوننا بذلك؛ لأننا نحن أعزاء بديننا 
فلا نقبل الدْنيّة ونحن -والحمد لله- قادرون على آل يلحقنا منهم مئّة. ) 


)١(‏ انظر: رسالتي في الولاء والبراء وأقسامهماء ملحقة برسالة الشيخ الفوزان؛ طبع مكتبة السنة. 
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مشر ةه" متمق عليه في حَدِيثٍ طويل. 
- هلا الحذيث أخرجه البخاري ينه في صحيحه مطولا وفيه: أن النبى -عليه الصلاة 
والسلام- كان مع أصحابه» وأنهم أصابهم عطشء وأنه أرسل رجلين يستقيان» فوجدا امرأة 
على بعير لها بين مزادتين» والمزادة: هي قربتان يخاط بعضهما ببعض ويجعل بينهما صفيحة 
من أجل أن تحمل ماءًَ أكثر؛ فسألاها عن الماء. قالت: عهدي بالماء أمس مثل هذه الساعة 
يعني: بينهم وبين الماء يوم وليلة» فدعواها إلى أن تأتي رسول الله 4ة وقالا: اذهبي إلى الرسول 
يك قالت: مَن الرسول بل أو هو الصابى؛ -لاأن المشركين يسمونه الصايى؛ والصابى: هو 
الذي خرج عن دين قومه-؟ فقالا: هو الذي تعنين؛ ولم يقولا هو الصابى؛ آتيا بها لني -عليه 
الصلاة والسلام- وأنزلا المرأة والنبي -عليه الصلاة والسلام- فتح أفواه المزادتين ونفث فيهماء 
ثم أمر الئاس فاستقوا وشربت الإبل وكانوا نحو ثمانين رجلا أو أكثر ثم أمر لها بطعام فجيء 
بطعام لها تمر وحب ودقيق» ثم أذن النبي وة أن تدصرف إلى قومها ولم تنقص مزادتاها شيء؛ 
عادت كأنما هي بالأمس ثم ذهبت إلى قومها فسألوها لماذا تأخرت؟ قالت: صادفت كذا وكذا 
وإني جئتكم من أسحر الناس» أو ممن هو صادق في قوله أنه نبي. 

هذا هو الحديث وهو أطول مما ذكرت لكن هذه خلاصته» فصار الصحابة -رضي الله 
عنهم- يغزون ما حولها ولا يأتون صرمها؛ يعني: قومهاء وفي النهاية أسلموا ببركة ما حصل لها 
من الماء الذي سقي منه النبي ىة وأصحابه. 

يقول: «توضكوا من مزادة امرأة مشركةه» عرفنا المزادة الآن أنها عبارة عن قربتين بينهما 
صفيحة؛ ومعلوم أن القرب مأخوذة من ذبائح المشركين» وذبائح المشركين ميتة؛ لأنه لا يحل 
من ذبائح غير المسلمين إلا ذبائح آهل الكتاب» وإذا كانت ميتة فهي نجسة؛ وإذا كان الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- وأصحابه توضئوا من هاتين المزادتين وهما جلود ميتة؛ لأن الذي 
ذكاها الكفار دل ذلك على أن الجلد -أعني: جلد الميتة- يطهر بالدباغ ولولا ذلك لكان الماء 
نجسنًا وما جاز الوضوء به» ومن أجل ذلك ساق المؤلف هذا الحديث في باب الآنية. ‏ . 

يؤخذ من هذا الحديث فوائد منها: جواز اسعتزال صاحب الماء عند الضرورة؛ لأن 
الصحابة آتوا بها إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- واستنزلوها وقالا: انزلي عن البعين 
فنزلت وتصرفوا في مائها. 


.)٠١۸۷١( ومسلم (1۸۲)»ء تحفة الأشراف‎ »)۳٤٤( البخاري‎ )١( 








ومنها: آية من آيات الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وذلك ببركة هذا الماء. 

ومنها: أنه يتبغي إلى مَنْ صنع إليه مَعروفا أن يكافئ صاحبه؛ لأن النبي ية كافأ هذه 
المرأة بأن أعطاها طعاما. 

ومنها: طهارة جلد الميعة إذا ذبغ» وهذا هو الشاهد من هذا الحديث» وهو الذي ساقه 
المؤلف بث من أجله. 

ومنها: جواز مكافأة الكافر إذا آدى إليك شيئًا أو صنع إليك معروفا أن تكافئه» وهذا لا 
شك أنه من محاسن الدين الإسلامي؛ نحن نبغض المشركين وكل كافر» لكن إذا صنعوا إلينا 
معروفًا فعلينا أن نكافئهي أخلاق الإسلام أعلى وأسمح من الأ يكافا صاحب المعروف 
وعلى هذا فمن صنع إلينا معروفا من دول الكفر مثلا فإننا نكافئه على معروفه» لكن بما لا 
يكون بيعًا لديننا من آجله» بمعنى: أن نسلم من أن يضر ديننا شيء من أعمالهم» ولكننا لا نترك 
لهم المتة علينا بل نكافئهم. “ 

هل تأخذ منها جواز مخاطبة المرأة؟ نعم جواز مخاطبة المرأ ت الأجنبية: ولكن بشرط أمد 
لفت وشرط آخر: الحاججة إلى مخاطبتها إلا من جرت العادة بمخاطبته من غير المحارم فلا 
بأس» فقد جرت العادة مء مثلا أن الرجل يخاطب زوجة أخيه ويسلم عليها إذا دخل وهي في 
البيت وهى أيضًا تسلم عليه ولا يألو الناس بذلك بأسا. 

وذهل] من فوائد هذا الحديث: جواز سفر المرأة وحدها؟ لا؛ لأنها مشركة إذن ليس فيه 
دليل» والمرأة المشركة لا تلزم بأحكام الإسلام إلا إذا أسلمت. على أن فيه احتمالاً قويا جد أن 
هذا قبل الأمر باتخاذ الْمَحْرمِ في السفر؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- إنما خطب ومنع 
السفر بلا محرم.عند حجة الوداع» على كل حال: الجواب الأول مؤكد, والثاني فيه احتمال؛ 
لأننا لا نعلم التاريخ بالضبط؛ لكن الأول لا إشكال فيه وهي أن الكافر لا يلزم بأحكام الإسلام 


إلا بعد أن يسلم. 
نتضبيب الإناء بالفضة : 
-١١‏ وَعَنْ أنس بن مَالِكِ فك 22 ن فدح التب يا انكس فان َد مَكَانَ الشعْب 


سِلْسِلَةٌ من فضة»'. أَخْرَّجَهُ البْحَارِي. 


«قدح» القدح: الإناء الذي یشرب بك وقوله: «انکسر» يحتمل أنه انكسر قطعتين) ويحتمل 
أنه انکسر؛ أي: انش فاتخل مكان !ا الشعب» يعني . ٠‏ المكان ؛ المدكسر سلسلة من فضة. السلسلة* 


.)١557( تحفة الأشراف‎ .)7١١9( البخاري‎ )١( 


€ قتبح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ ١5 


ما تربط بها الاشياء يعني: يربط بعضه إلى بعض من فضةء يعني: كالاأسلاك من الفضة» وذلك 
من أجل أن يتلاءم القدح ويكون صالحا للاستعمال» ففي هذا الحديث مناسبة لباب الآنية 
ولكن ليت المؤلف جعله بعد حديث آم سلمة ولم يفصل بينهما؛ لأن هذا يتعلق بالإناء الذي 
فيه شيء من الفضة. 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: اولاً حرص النبي يل على حفظ المالية ما دام يمكن 
حفظهاء ؛ ؤجه ذلك: أنه لما انکسر قدحه لم يرم به» بل أصلحه واستعمله. 

ومنها: أن هذا يعتبر ركنًا من أركان الاقتصاد وهو آلا يضبع الإنسان شيئًا من ماله يمكنه أن 
يتفع به ولهذا نهى النبي ية عن إضاعة المال"» والمال -كما تعلمون- جعله الله تعالى قيامًا للناس» 
تقوم به مصالح دينهم ودنیاهم» فلابد من أن يحافظ الإنسان على ماله لأنه مسئول عنه ولا نه به قيام 
دينه ودنياه كما قال تعالى: 9 وک ونوا سمه آمو کک الى جملا کو ¢ ی ]. 

ومنها: تواضع النبى یاف حيث كان یشرب في الاوانی ولو كانت مربوطة. 

ومتها: له تجوز السلسلة من الفضة برط يها لاوا ولا يعد ذلك من الشرب في أنية 
الفضة؛ لأن العبرة بأصل الإناء وهل يُلحق بذلك العروة أو لا؟ يعني مثلاً لو أن هذا الإناء 
يحتاج إلى عروة من فضة هل يجوز أو لا؟ 

نقول: أما إذا احعيج إليها فنَحَمّ وأما إذا لم نحمج ح إليها فلا. وذلك أنه لا يتم القياس على هذه 
المسألة إلا إذا دعت الحاجة؛ لأن النبي بيا إنما اتخل السلسلة لحاجته إليهاء لم يتخذها زينة. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز مباشرة الفضة التي ربط بها الإناء عند الشرب وعند الأكل؛ 
وجه ذلك: أن أنسًا لم يذكر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يعوقى مباشرة هذه 
السلسلة قلت ذلك؛ لأن بعض العلماء" -رحمهم الله- يقولون: يكره أن يباشر هذه السلسلة 

من الفضة؛ لأنه إذا باشرها صار مباشرا للفضة. 

فعقول: أولاً: لا دليل عليهاء بل ظاهر الدليل أنه لا بأس؛ لأنه لم ينقل عن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- أنه كان يتوقاها. 

ثانيًا: أن الشيء إذا أذن فيه كان مباحًاء فما دام الشرع قد أذن فيه فإنه يكون مباحًاء فمتلاً 
إذا كان الإناء مربعًا عند بعض الفقهاء يقول: لا تشرب من الربعة التي فيها شريط الفضة؛ لأنك 
تباشرها فيكره أن يباشر الفضة» والصواب خلاف ذلك لا بأس أن يباشرها. 


(1) متفق عليه: البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (0۹۳)ء تحفة الأشراف (116175). 
(۳) كره ذلك على بن الحسين» وعطاء» وسالم» والمطلب بن عبد الله بن حنطب. نقله ابن قدامة يياه في . 
المغنى »)١51/9(‏ وانظر المجموع .)519/١(‏ 





وهل يقاس على شريط الفضة شريط الذهب بمعنى: أنه لو اتكسر قدح الإنسان هل 
يجوز أن يربطه بشريط من الذهب؟ 

الجواب: لا يصح لماذا؟ لأن الأصل منع استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب؛ 
وإذا كان هذا هو الأصل فإننا لا نخرج عن الأصل إلا بقدر ما جاءت به السنة؛ والسّئة جاءت 
بالفضة دون الذهب هذا من وجه» ومن وجه آخر: أن الذهب أغلى من الفضة عند جميع 
الناس» فلا يمكن أن يلحق الأعلى بالأدنى» ولو كان ذلك واردا في الذهب لَمِسنْنَا عليه الفضة. 
أما العكس فلا؛ لأن الذهب أغلى من الفضة فلا تقاس عليه. 

ثم انتهى المؤلف من باب الأنية» وانتقل إلى باب إزالة النجاسة وبيانهاء وهذا الترتيب ترتيب 
المؤلف» وكثير من العلماء رتب هذا الترتيب أي أنه لما ذكر الماء ومتئ يتنس ذكر بماذا يطهر, 
ونحن نقول: إن الماء إذا تنجس فإنه يطهر بعدة أشياء: 

أولاً: إذا زال تغيره فإنه يطهرء وعرفتم فيما سبق أنه إذا تغير طعمه أو لونه.أو ريحه صار 
نجسناء فإذا زال هذا التغير من طعمه ولونه وريحه صار طهورا سواء زال بفعل آدمي أو بطول 
مكثه أو بأي سبب من الأسباب متى زال تغير الماء النجس قليلاً كان أو كثيرًا صار طهور 
الدليل: أن النبي ية قسم الماء إلى قسمين: طهور» ونجس؛ فما تغير بالنجاسة فهو نجس» وما 
لم يتغير بها فهو طهور» فنقول: الحكم يدور مع علته إذا وجد ما دام التغير باقيا فهو نجسء وإذا 
زال طهر. هذه واحدة. 

ثانيًا: يطهر بإضافة ماء إليه بأن يضيف إليه شيئًا من الماء حتى تزول نجاسته. 

ثالثا: إذا قدرنا أن الماء كثير ونزح منه الجانب المتغيره وبقي الجانب الذي لم يتغير يطهر 
أو لا؟ نعم» يطهر هذه ثلاث وسائل لتطهير الماء أما غير الماء فسيأتى -إن شاء الله- بل سبق 
تطهير الأرض بماذا؟ تطهر الأرض بصب ماء على محل النجاسة وإذا كانت النجاسة ذات 
جرم أزيل جرمه أولأء ثم صب الماء على أثره أثر الجرم؛ يعني: لتفرض أن النجاسة التي 
وقعت على الأرض غائط ماذا نعمل؟ نزيل الغائط أولأ ثم قصب الماء على أثره دم جف ماذا 
نفعل؟ نزيل الدم أولاً ثم نصب على أثره ما يزيل أثره. . 

مسالة مهمة 7 : 

يقول: ماب إِرَالَة النَجَاسَةٍ وَبيّانها» وهنا نسأل هل يشترط في إزالة النجاسة النية؟ لا 
يشترط؛ لأنها ليست عبادة مأمورا بها بل هي قذر أمر بإزالته» فإذا زالت طهر المكان فلو قدر 


)١(‏ كان الشيخ قل بدأ «باب إزالة النجاسة وببائها». ولكن استدرك الأسئلة وسوف يأتى شرح هذا الباب بعد 
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أن إنسانا أصابت ثوبه نجاسة وهو معلق في السقف فتنزل المطر وأزال النجاسة وهو لم يعلم 
هل يطهر؟ يطهرء وكذا لو سقط الثوب في بركة ماء وزالت النجاسة: فإن الثوب يطهر ولو بلا 
نيق وأما بيان النجاسة ف ميأتي -إن شاء الله- بيانهاء > وهنا ينبغي أن نحصر أنواع النجاسة؛ وذلك 
لأن الأعيان الطاهرة أضعاف أضعاف أعيان النجاسة؛ وذلك بأن أصله قاعدة مهمة وهي أن 
الأصل في الأشياء الطهارة» فمن زعم أن شيئًا من الأشياء نجس طالبناه بالدليل» وهذا أصل 
افع» وهل يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسنًا؟ لا يلزم» وهل يلزم من كون الشيء 
نجسًا أن يكون محرما؟ نعم يلزم هذه أيضًا قاعدة قال: 

1 - عَنْ ئس بن مَالِكِ + إن قال: سيل ر شول الله ل عن اليكئر تخد حلا؟ فَقَالَ: 
ولا احرج مُسْلِمٌ والترمذيٌء وقال: حَسَنْ صَحِيِح. ظ 

«سيّل» يعني: الرسول -عليه الصلاة والسلام» والسائل هنا. مبهم لم يسم وهل نحن 
ملزمون بمعرفته! لاء المقصود معرفة الحكم الشرعي في هذه القضية -عن الخمر- الخمر: كل 
مسكرء كل مسكر فهو خمر من أي شيء کان» سواء كان من العنبء أو من التمرء أو البرء أو 
الشعير أو غيرها من الحبوب» كل مسكر فهو خمر؛ ولا يتحدد بشيء معين. 0 

ولكن ما هو الإسكار؟ الإسكار: تغطية العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة» ليس على 
وجه التعطل؛ لأن العقل قد يغطى بتعطل أدواته» وقد يغطى بهله النشوة والفرح العظيم 
والخيلاء واللذة التي عجز أن يملك عقله بسببها. هذا هو الإسكار؛ ولهذا لا نقول: إن البنج 
خمر؛ لماذا؟ لأنه صحيح يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب أما الخمر فإنه على 
وجه اللذة والطرب تجد الإنسان يصير مثل المجنون بل مجدون؛ ولا يخفئ على كثير منكم ما 
يحصل للسكارئ من اللغظ والكلمات التي لو قالها في صحوه لكان كافرا» فهذا هو الخمر. 

إذن الخمر له ضابط ما هو؟ كل ما أسكر فهو خمرء والإسكار: تغطية العقل على سبيل 
اللذة والطرب. «تتخذ خلا الخل: هو الماء يمزج فيه شيء من التمر أو العنب أو ما أشبه ذلك 
مما يحليه ويجعله صالحا لأن يكون إداماء ومعنى «تُتخذ خلاه: أي تعالج حتى تنقلب بعد أن 
كانت خمرا فتصير خلا أيجوز هذا آم لا؟ فقال النبي يَلك: دلا» لا يصح؛ وذلك لان الخمر 
تجب إراقتها ولا يجوز اتخاذهاء وإذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- منع اتخاذها لتكون 
خلا أو تخليلهاء فاتخاذها من أجل أن يشربها مرة أخرئ من باب أولى ولا إشكال في ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۸۳)» والترمذي .)١1745(‏ 


أسئلة : 

- ما هي الآنية؟ 

- ما مناسبة ذكرها هنا في الطهارة؟ لان الماء سائل ويحتاج إلى ما يحفظه. 

- هل لها مناسبة في الذكر في موضع آخر؟ في الأطعمة والأشربة. 

- اسعدل بهذا الحديث -يعني حديث الشرب في أنية الذهب والفضة- من قال إن الكفار 
لا يخاطبون بفروع شرائع الإسلام؟ ما وجه الاسعدلال؟ هو إخبار عن واقع. 

- هل لذلك نظير؟ من ذلك قوله: «لتت ن سنن من كان قبلكم...» الحديث. 

- في حديث أم سلمة الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه في نار 
جهنم هل لهذا الوعيد نظير في القرآن؟ قوله تعالى: إن الزن يألو أَمَوْلَ الى € الآية. 

- ثبت عن آم سلمة غا أنها اتخذت جلجلا من فضة فهل تأخذ بروايعها أو نأخذ برأيها 
وعملها! نقول: هذا الرآي والعمل ليس مخالفا للرواية. 

- هل يؤخذ من هذا أن رأي آم سلمة أن استعمال الفضة في غير الشرب جائز؟ نعم 

- هل لرأيها شاهد من فعل الصحابة -رضي الله عنهم-؟ فعل حذيفة. 

- ما سبب قول النبي ميد «إذا دبغ الإهاب فقط طهر»؟ أنه رأئ شاة ميتة يجرونها فقال: 
«لو أخذتم إهابها». ْ 

- هل يمكن أن تستدل بهذا العموم علی أن كل إهاب دیغ وهو مما كان نجسًا يكون طاهر]؟ 

- آبو ثعلبة الخشني خف سأل هل يأكل في آنية آهل الكتاب أو لا؟ سأل مَنْ؟ سأل النبي 
ياف بماذا أجابه الرسول؟ أذنّ له بشرطين: ألا يجد غيرهاء وأن يغسلها. 

لو قل ل قائل: هذا الشرط ينافي قوله تعالى: #وَطعامُ انين أونوأ الكتب جل لک 4 

٠]‏ لأن طعام أهل الكتاب لابد أن يكون في أوانيهم فأباحه الشرع بدون غسل فما 

0 

معناها أنه ليس بينهما تعارض» وأن هذا غير هذاه فحديث ثعلبة فيما إذا أخذناها منهم 
استعارة أو نحوهاء أما إذا كانوا هم المستولين على الآنية فلا بأس بذلك. 

فيه قول آخر ولكنه ضعيف فيما أرئ» زهو أن هذا قبل حل طعام أهل الكتاب؛ لأنه لا 
يلزم من ذلك أن نعرف المتأخر» والصواب الأول. 

- لماذا اشترط الى ية هلين الشرطين؟ ليقلل الاختلاط بهم ويجعل عراقيل توجب 
الابتعاد عنهم. ٠‏ 

- في حديث عمران ما هي المزادة! عبارة عن قربتين بينهما صفيحة. 





۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام € 


- لأي شيء ساق المؤلف هذا الحديث؟ لبيان جواز.استعمال جلود ذبائح المشركين؛ 
لأن الدبغ طهرها. 

- في حديث أنس في انكسار قدح النبي لماذا أتئ به المؤلف في هذا الباب -باب الآنية>؟ 
ليبين جواز ربط الإناء بشريط من فضة. 

- هل يقاس على هذا الذهب؟ - لا لان الأصل التحريم فيكتفى على ما جاء به النص فقط. 

- لماذا ساق المؤلف حديث أنس في اتخاذ الخمر خلاً! 

RE RR #*‏ 
؟- باب إزالة النجاسة وبيانها 

* إن هذا الباب يشتمل عل شيئين: 

الأول: إزالة العجاسة. ئ 

والثاني: بیانهاء وكان المتبادر أن يبدأ أولاً ببيان النجاسة ٹہ في كيفية إزالتهاء لكنهم 
يقولون إن الواو لا تستلزم الترتيب ولا تنافي الترتيب» وهذا القول -علئ إطلاقه- فيه نظر؛ ۽ لأن 
النبى اة لما أقبل على الصفا قرأ: # © إنَّ ألما والْمروةَ من ماران 4 ثم قال: ادا بما بدا الله 
به" لكن المؤلف 5زا ترجم ذلك مع أنه بدأ في الخمر قال: 
تحريم الخمر وأحكامها : 

- عَنْ ئس بن مَالِكِ وشت قال: شيل وَشول الله 4 ية عن الكَمر تخد د خَلاً؟ فَقَالَ: 
. 

الخمر: كل ما خامر العقل كما أعلنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جيف قال: الخمر ما 
خامر العقل” أي: غطاهاء وكيف يخامر العقل» أي: ما أسكر على وجه اللذة والطرب. 

هذا الخمر إذا تناوله الإنسان سكر وصار له نشوة» وصار يتصور نفسه ملكا أو أفضل 
من الملك. هذا هو الخمر. أما إذا غطئ العقل على سبيل الإغماء وعدم الشعور فهذا ليس 
بخمر» ولا يحد شاربه بل ولا يعاقب شاربه عقوبة شارب الخمر» والخمر محرم في الكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين» وتحريمه مما يعلم بالضرورة من دين. الإسيلام» ولهذا قال 
العلماء -رحمهم الله-: من أنكر تحريمه وقد عاش بين المسلمين فإنه مرتد عن الإسلام؛ 
لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة وكل من أنكر ما علمَ من الدين بالضرورة؛ فإنه يكون 


(۱) خر جه مسلم (IYA)‏ أثناء حديث جابر الطويل» وسيأتى بتمامه في الحج. 
(؟) متفق عليه: البخاري (5515)) ومسلم (۳۲٠۳)ء‏ وسيآأتي في الحدود. 








مرتدا كما لو أنكر تحريم الزنا أو وجوب الصلوات الخمس أو ما أشبه ذلك فهو يحرم 


وكذلك أيضما د والعقا قد 1 أن یکول محر مل لأئه يلحق . صا حبه بالمجائين 


والعياذ بالله ولهذا يطل نساءه وربما يقعل أولادم وربما يفعل الفاحشة في أهله وقد قرآت 
قبل سنوات كثيرة في -مجلة لا أحب أن أذكر من أين هي صادرة- أن شاب دخل على أمه 
في الساعة الواحدة لي ليلا -أي: بعد منتصف الليل- وراودها عن نفسها يريد أن يفعل بها 
الفاحشة -والعياذ بالله- فأبت عليف فأخل السكين وهددهاء وقال: إن لم تمكنيني من نفسك 
فإني أقتل نفسي؛ فأدركتها الشفقة فمكنعه من نفسها -والعياذ بالله- فزتى بهاء انتهى من الزناء 
ولما أصبح كأن ضميره أشعره بذك فجاء إلى مه فقال لها: يا أمي» أفعلت لا وكذ!؟ 
قالت: لاء خوفا عليه» فأقسم عليها إلا أن تخبره فأخبرته» ثم انطلق منها وآخذ وعاء من 
الجاز وصبه عليه وأحرق نفسه -والعياذ بالله- فانظر شرب الخمر وزتى بالأم وفي النهاية 
فقتل نفسه؛ ولهذا جاء في الحديث تسميتها بأم الخبائث"“ ومفتاح كل شر. 

فالعقل يؤيد الشرع في تحريم الخمر, ولكن الئاس قد اعتادوهاء اعتادوها بإحلال الله لها 
حيث قال تعالى: : رین مرت الیل لاتب اندو نه سڪ ورن سنا 4 القلل:<]. 

سكرًأ: مععة السكرء اورا سا 4: ببيعه وشرائه ونقله وما أشبه ذلك» وهذا يدل على . 
أنه كان حلالاً بالنص. ثم إن الله تعاڵی عرض بالمنع فقال: #8 ملوك کن أل حمر والميسر 
لھا إن کر ومو لايس دنمهم آ رمن نوا € التقة:»١؟].‏ 

لما قال الله -تبارك وتعالى- هذا فإن العاقل سوف يتجنبهما ما دام إثمهما أكبر من نفعهما 
فالعاقل لا يرتكب الأكبر من الإثم من أجل منفعة قليلة هذه هي المرحلة الثانية. 

المرحلة الثالثة: قال الله تعالى: # يكأيها الزن امنوأ لا تَمَريوا الصصلرة وأسر سكرئ حى 
تعلمواً ما تفولون هه [التكئل:<:]. ومحتى» هنا يحتمل أن تكون تعليلية» ويحتمل أن تكون غائية. 
المعنى: لا تقربوها حتى تصحواء هذا إذا كانت غائية أو تعليلية؛ يعني: إنما نهيناكم عن ذلك 
لتعلموا ما تقولون في صلاتكم» فهي صالحة لهذا وهذا. 

إذا امتثل المسلمون هذا -والحمد لله امتثلوا- فإنه سوف يمضي وقت كبين من أوقاتهم لا 
يشربون فيه الخمر. كم أوقات الصلوات؟ خمس صلوات يحتاج إلى أن يمسك عن الخمر قبل 
دخول الوقت بمدة يمكنه فيها أن يصحو هذه مرحلة ثالثة. 





)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ؛ (0195)) وابن ٠‏ حبان رمغ 8ه 5 والضياء قي المختارة 16/7 «٤‏ وار بن أبي الدنيأ ف 


اذم المسكر؛ )١(‏ عن عثمان يي مرفوعاء وأخرجه الببهقي (4/ 541) موقوفًا عل عثمان؛ وهو أصح كما 
في نصب الراية /٤(‏ ۲۹۷). 
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الرابعة: في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل وليس فيها شيء مخصوص إطلاقا 
قال الله تعالى: اا الَذَِ ن «امنوا إنما انر والمييس والاتصاب والأزله رجش من عمل الشيطن فاحتبوه 
کم ا حون © اللايرق: .]1٠‏ 

وانظر إلى التعليل لما أمر باجنابه ين ما يترتب عليه وهو الفلا والفلاح كلمة جامعة 
لحصول المطلوب وزوال المكروه ظإئنا ثري لط أن بقع ينح الابقا في لخر 
لمر وَيَصُدَّمٌ عن وه وحن لصوو ھل أن شیو € اليوط ٠1١‏ 

ماذا قال الصحابة في جواب هذا الاستفهام؟ قالوا: انتهينا. هذا إذا جعلنا قهن َم من 
استفهاماء أما إذا جعلناها أمرا ب يعني اسعفهاما , بمعنىي الامر يكون المعنى: فانتهوا كقوله:تعالى: 
ث1 كما ويج إلى کا السك رک ری نهل ا تلوب 4 اند ١‏ ا 
فأسلموا له. 

على كل حال: الخمر محرمة بالإجماع؛ الخمر يمكن أن تتخلل إما بمعالجة وإما 
بنفسهاء إن تخللت بنفسها فهي حلال على قول جمهور العلماء حتى عند القائلين بأن 
النجاسة بالاستحالة لا تطهرء يرون أن الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة» إن 
خلت بعلاج من فعل الآدمي بعد أن تخمرت فهذا خلاف بين العلماء + منهم من قال: إن 
كانت الخمر تخللت فلا بأس ؛ لأننا لو حرمنا التخليل على الخلآل لضاع له بذلك مال كثير 
فيباح له تخليلها للضرورة» أي: ضرورة الإبقاء غلى ماله. أتعرفون مَنْ الخلاًل؟ الذي بيع 
الخل يصنعه ويبيعه؛ وإن كان غير خلال وهذا بعد أن صارت خمرا فإنها لاتحل؛ كذلك أيضنا 
قال بعض العلماء: إن خَلْلَهَا من يحل له شربها في دينه فهي حلال لغيره ولو كان الغير لا يرئ 
حلها في دينه» مثل أن يخللها يهودي أو نصراني فيجوز للمسلمين أن يشربوها بالخل؛ لأن 
الذي خللها ممن يرئ حلها في دينه أما إذا خلَلّت قبل أن تعخمر بأن أضيف إليها شيء 
حامض أو خل خالص قبل أن تتخمر؛ فهذا حلال بالإجماع ولا إشكال فيه والسؤال -سؤال 
العبي 4 عن الخمر بعد أن تخللت- تتخد خمر! قال: لاء أما إذا وضع فيها ما يمنع تخمرها 
فهذا لا بأس به باتفاق العلماء مغل أن يضع عليها شيقًا حامضًا يمنع تخللها لكن ما هي علامة 
الخمر؟ علامتها أنها إذا وصلت إلى حد معين بدأت ت تديش وترتقع ويكول لها زد حتئ ريما 
يكون نصف الإناء يكون إلى قرب ملء الإناء هذا هو علامة الخمر. 


200 المهذب :))58/5١(‏ كشاف القناع )1/ «(AY‏ المنهج القويم للهيتمي (ص * 56 القوانين الفقهية لابن جزي 
` (ص؟7١ .)١‏ 


س کےا الطهارة EAE‏ 


الخلاصة أن نقول: الخمر إذا تخللت بنفسها فما الحكم؟ فهي طاهرة حلال» حكاه بعضهم 
إجماعًا حتى عند القائلين بأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة إذا خُلّلت بفعل آدمي فهنا أقسام: 
أولا: أن يكون المخلل لها خلألاً بحيث لو لم يفعل يتضرر. فهذا يرئ بعض العلماء أنه 
ثانيًا: أن يكون المخلل لها مَنْ يرئ حِلّها في ديته كنصراني أو يهودي يخلل خمرا فهذا 
جائزء يعني: يجوز للمسلم أن يشربها مأذونًا فيه بحسب الشريعة عند المخذل؛ فأنا أيها المسلم 
إذا وصلت إليّ وهي خل حلال فلا تحرم. 

والثالث: إذا خَذّْلْهَا من لا يحل له تخليلها وهو المسلي قلنا* : إن كان قبل أن تعخمر فلا 
بأس؛ وإن كأن بعده فهي حرام على أني رأيت بعض العلماء -لكن لم يذكر اسمهم'''- یری أنه 
إذا خللها مسلم فهي حلال طاهرة ويكون المحرم فعله؛ أما هي في ذاتها وحقيقتها الآن فهي 
طاهرة ليس فيها شيء لكن هذا فيه نظر مع صحة الحديث» وسيأتي إن شاء الله. 
أسئلة : 

- ما هي الخمر! 1 

- قوله «على سبيل اللذة والطرب» احترازا من أي شيء؟ 

- على مسبيل اللذة والطربة هل يشمل الملوب والماكول والمشموم| 

- ما معنى قوله: : «تتخل حلا 

- قال الرسول: «لاه هل تدل على المنع أو على الأولى! 

- بماذا تخلل؟ 

- هل يدخل في الحديث ما إذا خلطت بما يمنغها من التخمر؟ 

- ما هي الحكمة من المنع؟ لأن الخمر تجب إراقته واستبقاؤه ليتخلل بمعالجة. 

- لو تخللت الخمر بنفسها؟ هي طاهر حلال لأنها لم تخلل بمعالجة. 

- لو خللها وعالجها مَنْ يستبيح الخمر في ملته! فيه حلاف 

- لماذا أ تى المؤلف بهذا الحديث في باب بيان النجاسة؟ 

من فوائد هذا الحديث: تحريم الخمر؛ لأن المنع من اتخاذها خلا يدل على تحريمها من 


)١(‏ هو ابن عبد الحكم ذكرها رواية في كتابه كما في التمهيد لابن عبد البر »)١57/5(‏ والطحاوي في مختصر 
اختلاف العلماء (4/ 277١‏ بدون التصريح باسمه» وتابع ابن عبد البر: القرطبي في التفسير (5/ ۲۹۰) قال: 
وكذلك إن خللها مسلم واستغفر الله فلا بأس» وهذه رواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابهء» والصحيح 
خلافه وهو ما قاله مالك: إنه لا يحل لمسلم أن يعالج الخمر. 


€ فتح دى الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ FDI 


باب أولى» وهذا أمر مجمع عليه بدلالة الكتاب والسنة وقد أجمع المسلمون على التحريم 
وقال العلماء: من أنكر تحريمها وقد عاش في بلاد المسلمين فهو كافر مرت يستعاب» فإن 
تاب وأقر بالتحريم فذاك وإلا وجب قتله مرتدا. 

ومن فوائد هذا الحديث: سد الذرائم» وجهه: أن النبي وَل منع من اتخاذ الخمر خلاً للا 
يستبقيهاء وربما سولت له نفسه أن يشربها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن حرف الجواب يقوم مقام الجملة لقوله: «لا» وهذا مطرد حتى 
في العقود لو قيل لرجل يبيع عليه بيعة: قيلت البيع؟ قال: نعم انعقد البيع» ولو قال ولي 
الزوجة: زوجتك بنتي» فقيل للزوج: أقبلت؟ قال: نعم انعقد النكاح» ولو قيل له: أطلقت 
أمرأتك؟ قال: نعم» طلقت... وهلم جراً. 

المهم: أن حرف الجواب يغني عن الجملة سواء بالنفي مثل: لاء أو بالإيجاب مثل: نعم أو: بلى. 

ومن فوائد هذا الحديث على ما يظهر من صنيع المؤلف يَدَأنُ: أن الخمر نجسة ولكن في 
هذا نظر؛ لان القول الراجح أتها ليست بنجسة نجاسة حسية ولم أجد حتى الآن ما يدل على 
ذلك إلا أن جمهور العلماء قالوأ: إنها نجسة نجاسة حسية لكن ما دام ليس هناك دليل فإنه 
ليس من لازم التحريم أن تكون نجسة؛ لأن كل نجس محرم وليس كل محرم نجسسّاء ثم إننا 
ذكرنا في أثناء الشرح أن في السنة ما يدل على الطهارة ليس بناء على الأصل وهو براءة الذمة 
بل هناك أدلة إيجابية تدل على عدم نجاسة الخمر ذكرنا منها أن الصحابة أراقوا الخمر في 
الأسواق» ومعلوم أن إراقة النجس في أسواق المسلمين مُحَرَمٌ بل قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «اتقوا اللاعنين؛ الذي يتخكى في طريق الناس أو ظلهمع”, وأيضًا لما حرمت لم يأمر 
النبي َيه بغسل الأواني منهاء ولو تنجست بالتحريم لوجب غسل الأواني منها كما أوجب 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- غسل الأواني من لحم الحمّر حينما حرمت؛ فإن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أمر بكسر الأواني في خيبر لما رآها تفور من لحم الحمّره قالوا: أو 
نغسلهاء قال: دأو اغسلوها»". 

الدليل الغالث: قصة صاحب الراوية الذي أهداها إلى الرسول كيه بعد أن حرمت الخمر؛ 
فقال: «أما علمت أا حُرّمت؟» ففتح أفواه الراوية: ثم أراق الخمرء ولم يأمر العبي جك بغسل ٠‏ 
الراوية من الخمر””» وهذا دليل صريح جد وليس فيه احتمال؛ لأن الخمر حرمت وهي في 
)١(‏ سيأتي في باب أداب قضاء الحاجة. 


(۲) متفق عليه: البخاري »)0٤۹۷(‏ ومسلم )۱۸٠۲(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. تحفة الأشراف (55147). 
(۳) أخرجه مسلم .)۱٥۷۹(‏ 








ل كوا نا الطسهارة لد 


الأوانى, قد يعارضص معارض فيقول: إنها كانت حين وضعها فى الإناء حلالاً غير نجسة وإن 
كان هذا الجواب غير مقنع لكن قضية الراوية لا إشكال فيهاء وهذا القول أعنى أنها -أي الخمر 
طاهرة حساء نحسة مجه معنئ - هو الراجح 
الحم الآهلية وحكم نحاستها : 

+" وع وفك قال : لما گان يوم یی مر وَسُولٌ الله 26 1 أبَا طَلْحَة فتَادَى: إن اله 
وَرَسُولة نهانگ عَنْ لحُوم الْحمُر الأَهليّة» إا ر جا می عَلَيْه. 


قال: «لمًا كانَ يوم خيبر». أولاً: إعراب «يوم» هل هي بالضم أو بالفعح. فإذا قال قائل: 
كيف تكون مضمومة وهي ظرف زمان» قلنا: ظرف الزمان لا يكون منصويًا على الظرفية إلا إذا 
كان ظرفا لشيء؛ أما إذا كان مفعولاً لشيء أو في محل المبتدأ أو في محل الجر أو ما 
ذلك؛ فإنه يكون على حسب العوامل» فقوله تعالى: #واَحْسْوأيومَا © الإكتبت:.-]. هذا وما نقول: 
إنها ظرف» بل نقول: إنها مفعول به. وت يوم عند ريك € [لدع:»:]- نقول: اسم إن لير 
ای بَعْضٌ عات رَيَكَ € الانكثل:+»:]. هذه ظرف؛ لأنها ظرف لإتيان بعض الآيات» فلا تكون 
منصوبة على الظرفية إلا إذا كانت ظرفًا لشيء؛ وأما مجرد اسم الزمان أو المكان الذي ليس 
ظرفاء فإنه يكون على حسب العوامل» وعلى هذا فقوله: لا کان يوم ييه على انها فاعل 
وليست اسمًا لوكان»؛ لأن كان هنا تامة وليست ناقصة. 

وقوله: «خيبره اسم حصون وقلاع ومزارع لليهود وتبعد عن المدينة نحو مائة ميل في 
الشمال الغربي من المديئة وهي معروفة» و«كان يوم خيبره في أي سنة؟ في السّدة السابعة من 
الهجرة؛ لان النبي يي غزا أهل خيبر حين نقضوا العهد وفتحها عَنُوة وقسمها بين الغانمين؛ 
لكن أهل خيبر -وهم اليهود- طلبوا من النبي 4 أن يبقوا فيها مزارعة وأبقاهم والباقي 
معروف» «أمر أبا طلحة» -وأبو طلحة صلته بأنس أنه زوج أمه أم سليم- أ مر أبا طلحة «فنادئ» 
أي: قال بأعلى صوته؛ لآن النداء: هو الكلام بصوت مرتفع؛ والمناجاة: هي كلدم بصوت 
منخفض؛ واقرأ قول الله تعالى- ونه من جا الطورا يمن و يي 4 0 ] 

فالمناجاة عن قرب والمناداة عن بعد. نادئ: «إن الله ورسوله نهیانک والخطاب 
للصحابة الذين أوقدوا النيران على لحوم الحمُر؛ «ينهيانكم عن لحوم الحُمْر»: جمع حمار, 
واحذر أن تسكن الميم في هذل دان تضم العم في قوله :من خر الل ف فتغلط غلطًا 
فاحساء ؛ لانك إذا قلت هنا لحوم الحمر الأهلية اخعلف المع ؛ لأن حُمْر تكون - جمع: أحمر أو 


.)١5158( تحفة الأشراف‎ »)۱۹٤١( البخاري (0674)» ومسلم‎ )١( 
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حمراء وإذا قلت: خير لك من حمر النعم وضممت الميم أخطأت خطأ عظيمًاء لأن حمر: 
جمع حمار إذن الحمّر الأهلية الأهلية: يعني المسعانسة التي يركبها الاس ويستعملونها في 
حاجاتهى وضدها الوحشية فإنها ليست حرام وسيأتي إن شاء الله وإنما أمر النبي علي أن 
طلحة؛ لان أبا طلحة كان رفيع الصوته وإن مثل هله المسائل العامة التي يطلب فيها شيوع 
الخبر ينبغي أن يقوم بها من كان أعلئ صوئًا وأندئ صوتا. 

أولا: : نسأل: لماذا آتى المؤلف بهذا الحديث في باب إزالة العجاسة مع أن له صلة كبيرة 
بكتاب الاطعمة؟ أتى به المؤلف في كتاب إزالة النجاسة لقوله: «فإنها رجس» لأن رجس 

فقي هذا الحديث فوائد منها: أنه ينبغي إعلام الأحكام الشرعية بأقوى ما يحصل به 
الإعلام وجهه: أن النبي ية أمر آبا طلحة لارتفاع صوته بإعلان هذا الحكم الشرعي 

ومنها: أن استعمال مكبر الصوت في إبلاغ الخطبة للمصلين واستعمال الإذاعة وهي 
أوسع وأشد انتشارًا من الأمور التي جاءت بمثل السنةء فيكون في ذلك رد على من أنكر هذا 
وقال: هذه بدعة؛ لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي اة 

ومنها: جواز الجمع بين اسم الله واسم الرسول بالواو في الأحكام الشرعية لقوله: «إن الله 
ورسوله ینهیانکم» ولم يقل: ثم رسوله. ووجه ذلك: أن نهي الرسول ييه من نهي الله كما قال 
لله تعالى: اومن يحص لله ور سوك فقد صل ضلا ميا € الاق :.. 

وقال الله تعالى: من يطح أَلرَسُولَ فَمَدْ أطاعَ أ د € (اا:. ۸]. ولما كان الحكم الصادر من 
النبي ية كالحكم الصادر من الله صح أن يجمع اسم الله واسم الرسول ية بالواو. 

فإن قال قائل: أين نهانا الله عن ذلك وقد قال الله لنبيه: # ول ل عدن مآ أو إل محَدَّمًا عل 

عم تممه لل أن کوت مي َة أو دما مَسفو حًا أو حم زر € الإنتئل:ه؛١].‏ المحرمات ثلاثة 
ا ليست مها قا هر ا 

فالجواب أن نقول: إن الآية في سورة الأنعام وسورة الأنعام مكية والحديث في خيبر بعد 
الهجرة والآية ليس فبها «لن أجد فيما أوحي إلي محراه لو كان لفظ الآية: «لن أجد» لكان هذا 
الحديث معارضاء لكن الآية 3ل لدف مآ أو إل © ولم يقل: فيما يوحى إلي» فالآية نزلت 
وفي أيام نزولها لم يكن محرما إلا هذه الأنواع الغلاثة» ولا معارضة بينها وبين الحديث إطلاق 
ولا بينها وبين نهي النبي ية عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير"؛ فالآية 
واضحة» وفي أدنى تأمل يتبين لك أنه لا حاجة إلى الإتيان بها في معارضة هذا الحديث وأمثاله. 


)١(‏ أخرجه مسلمء وتقدم (ص85). 
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فإذا قال قائل: سلمنا بهذا وأنه لا معارضة بينها وبين الحديث؛ لكن أين نهي الله للرسول؟ 
نقول: من الذي أخبرنا بأن الله نهى؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيجب علينا أن نؤمن 
. بذلك» وآن نقول: إن الله نهى عن لحوم الحمر الأهلية؛ آما في أي نص كان ذلك؟ فإنه يكفي أن 
کون اراو لا رسول اله كل ولا اة أ ن نتنطع ونقول: أين وأين الوحي وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا الحديث: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الجر 
الأهلية» وبين ذم النبي َيه للخطيب الذي قال: «من يطع الله ورسوله فقد رَشدء ومَنْ يعصهما 
فقد غوئ2": وهنا قال: «ينهيانكم» فجمعهما في ضمير واحد, وهنا قال النبي ية يأمر أبا 
طلحة: «ينهيانكم»» والخطيب قال له: «بئس خطيب القوم أنت» فما الجواب؟ 

نقول: الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن هناك فرقا بين الصيغتين: صيغة الحديث» وصيغة الخطيب. صيغة 
الحديث «ينهيانكم» خبر لمبتدأ من أثنين: مغطوف ومعطوف عليه؛ وإذا كان خبرا عن اثنين 
أحدهما معطوف والثاني معطوف عليه صار كأنه مركب من اثنين هذا واحد. 

اما الخطيب فقد قال: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهماء هذه جملة مسقا 
ليست خبرا عن الجملة الآولى؛ ولا جوابًا لشرط فهي مستقلة؛ وإذا كانت مستقلة فيجب أن يستقل 
لفظ الاثيين كل واحد علئ انقراد فيقول: «ومن يعص الله ورسوله فقد غوئ» الفرق واضح آم لا؟ 
«إن الله ورسوله ينهيانكم) الجملة واحدة أو اثتتان؟ واحدة «ينهيانكم» والتي جمع فيها الضمير خبر 
ل(إن)» والجملة واحدة وهي خبر لاثنين؛ كل واحد منهما ذكر على انفراد فهي جملة واحدة. في 
عبارة الخطيب «من يطع الله ورسوله فقد رشده انتهت الجملة؛ «رمن يعصهما فقد غوئ» جاءت 
جملة جديدة فصارت كأنها منفصلة عن الأولى؛ فإتيانه بالضمير مجموعا باثنين يعتبر خطأء وأن 
الفصاحة أن يقول: «ومن يعص الله ور سوه فالفرق ظاهر بين الصيغتين. 

ثانيًا: أن مقام الخطبة ينبغى أن يكون بالتفصيل والبسط؛ والاختصار الشديد ينافي البيان 
في الخطبة وأما هذا فهر بيان حكي وييان الحكم قد يكوت من الفصاحة أن يختصره. 

الجواب الثالث: أن النبي ية يبعد في حقه وفي نطقه أن يجعل لله شريكاء وآما المخلوق 
فإذا جمع اسم الله واسم غيره في الواو فقد يعتقد أنهما سواء لكن هذا الجواب ضعيف؛ لأن 
الخطيب جمع بينهما بالواو فهذا لا يعول عليه. 

والرابع: أنه قيل: إن الخطيب ينبغي أن تكون خطبته واحدة؛ فإذا قال: «من يطع الله 
ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى» قد يتوهم السامع أن الغي لا يكون بمعصية الله 


.)89/0( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ورسوله؛ أي: إلا فيما ورد فيه نهي في الكتاب والسنة وهذا غلطء لكن عندي أن آقرب الأجوبة 
الأول. وهو اختلاف الصيغتين» ويليه الثاني أن مقام الخطبة ينبغي فيه البسط. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأصل في النهي التحريم لقوله: «ينهيانكم» ثم علل ذلك 
بأنها رجسء؛ والرجس محرم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن اللحم إذا أطلق يشمل جميع أجزاء البدن؛ لأنه بالاتفاق 
والإجماع أن الحمير حرام؛ سواء كانت لحما أي: هْبرا كما يعرف. أو كبدا أو كَرثْنًا أو أمعاء 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز لحوم الحمّر الوحشية. من أين تؤخذ؟ تؤخذ من اليد 
وهل التحريم من أجل أن الناس محتاجون لظهورها يركبونها ويحملون عليهاء فإذا أبييحت 
ضاقت على الناس» أو أن العحريم من أجل أنها خحبيثة؟ الثاني؛ لان العبى ل نص علي ولأن 
العلة الأولى منتقضة. الناس إلى ظهور الإبل أحوج ومع ذلك فالإبل مباحة؛ الئاس إلى البقر في 
الحرث أشد حاجة من الحمّر ومع ذلك فهي مباحة؛ فالصواب ما علل به الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-: وأما الخوف أن يضيق على الناس ظهورهم فهذا غير صحيح. 

ر 2 

ومن فوائد هذا الحديث: أن كل رجس حرام؛ لأنها رجس وهذا كالآية الكريمة 0 
جد مآ أو اک رما عل اعم يمه إل أن 2 وس ميمه أو دما سفوا أَوَ لحم زر 5 
رجش # ال :+ ١‏ أ إذن تأخمل ديأ إخواني- من هذا كل نيجس حرأم. 
يخرج من جسدها من صديد أو غيرها لحموم قوله: «فاغہا ر ججس 1 وهذا هو المشهور من 
المذهب -مذهب الحنابلة- حتى لو شرب الحمار من ماء وهو قليل صار الماء نجساء وإن لم 
يتغين ولكن يعارض هذا -أي: القول بأن كل ما يعصل بالحمير فإنه نجس- أن النبي ب قال 
في الهرة: «إنها ليست بنجس»» وعلل بأنها من الطوافين» ومعلوم أن تَطْوَافَ الحمير على الناس 
أكثر من تطواف الهرة» والعلة ثابتة فى الهرة وموجبة للتطهي كذلك العلة فى الحم وهذا 
يخلو من بلل إما من عرق منه» أو من الحمارء أو إصابة ماء السماء ثم إِنّ الحمُر تشرب 
وتنفض رأسها بعد الشرب ويتطاير الماء على من حولهاء وهذا لا شك أن فيه مشقة لاسيما 
على من يمارسه كثيرا والدين لا يآتي بمشقة» وهذا القول هو القول الراجح يعني: أن ريقها وما 
يخرج من أنفها وما يخرح من عيتها من دمع وعرقها كله طاهر؛ لأن هذه الحمّر من الطوافين 
عليناء وقد قال النبي -عليه الضلاة والسلام- في الهرة: إنها من الطوافين علينا 





كتساب الطسغارة للم 


المؤلف اختصر على هذا القدر من الحديث ولم يذكر أنهم صاروا يطبخونهاء وأن القدور 
تغلى فيها وأن الرسول أمر أن تكفا القدور وأمر أن تكس ولكنهم طلبوا منه أن تُغسل فقال: 
دأو اغسلوهاء. 

هذا الحديث بقيته يدل على أن الاسعمرار فيما ثبت تحريمه محرم حتى وإن كان مباحًا 
في أول الام إذا ثبت التحريم حرم الاستمرار؛ ومعلوم الآن أنه ليس هناك شيء يكون أوله 
حلالاً ثم يكون حرامًا. 

لکن ينبني على هذا فيما لو علم الإنسان بعحريم شيء في أثناء ملابسته له فهل يجب عليه 
العخلي فور! 

التجواب: نعم يعني: لو أن إنسانًا لبس حريرا يظن أن لبس الحرير حلال» ثم قبل له: إن 
لبس الحرير بحرام؛ يجب عليه في الحال آن يخلعه لکن طبعا يخلعه إذا كان لديه ثوب يستر به 
عورته وإلا انتظر حتى يجد ثوبّاء وكذلك لو قيل له: إن هذا الشراب الذي تشربه الآن حرام مثل 
مايوجد في , بعض المشروبات يظن أنها حلال وهي حرام في غير بلادنا؛ بلادنا -والحمد 
لله- لا يرد عليها إلا شيء مختبر. 
أسئلة : ظ 

- سبق لنا في حديث أنس في قصة خيبر أنه يستفاد منه اختيار من هو أعلى صوتا في 
تبليغ الحكم الشرعي» هل نقول فيه دليل على استعمال الآلات الموصلة التي توصل الصوت 
إلى آبعد؟ نعم 

- هل يقال: كل وسيلة حدثت بعد النبي ية يعوصل بها إلى مقصود شرعي فإنها لا تعد 
بدعة؟ نعم إلا أن تكون محرمة في ذاتهاء وعلى ذلك لا تبكر الجمعيات التي تُولْف لجمع 
التبرعات وما أشبه ذلك. 

- كيف نجمع بین قول الرسول وبال إن اله ورسوله ينهياتكم مع أنه قال للخطیب: يئس 

خطيب القوم أنت»! 

لحو الث لأهلية اران من أي شيء؟ احترازا من الحمّر الوحشية. 

- ما رأيك لو تأهل الوحشي أيحرم أو لا؟ يعني إذا صار أهليًا! يبقى على أصله. 

- ما رأيك لو توحش الأهلي؟ لا يحل اععبار) بالاصل. 

ومثل ذلك في باب الحمام لو أن الحسمام تأهل فهو حرام على المحرم والدجاج لو 
توحش فهو حلال. ثم قال المؤلف يَيْلنه: 





مغ ١‏ 00 : . ' 
فتح دي الجلال والإكرام بشرح ملوغ المرام کے 


حكم طهارة تعاب الإيل : 


سے ا اص۱ 


37 - وَعَنَ عَمْرِو بن خَارِجَة ج ووت فَالَ: حَطَبنًا رَسُولُ الله ب وی وَهُوَ على رَاحِلَيَه: 
لاا سل على كَبَفّيَ". احرج خمد وَالؤََمِذِئُ وصح 

«خطبناه الخطبة: هي التذكير بالأحكام الشرعية؛ وغالبًا ما تكون بانفعال وتأثين وقد لا 
تكون كذلك؛ لكن في الغالب هو هذا. 

وقوله: «قٍ منئ» كان ذلك يوم العيد وقد خطب النبي ية يوم العيد ويوم الثاني عش 
يوم العيد خطبهم يعلّمهم كيف يرمون الجمرات» وكيف يطوفون؛ وكيف يسعون وفي اليوم 
الثاني عشر عذّمهم ماذا يصنعون إذا أرادوا أن يتعجلول لان ني اليوم الثاني عشر ينتهي الخج 
لمن أراد أن يتعجل» > وكان من عادة النبي كله أن يخطب الئاس إما خطبة راتبة وإما خطبة 
عارضة؛ فالخطبة الراتبة كخُطب الجمعة والعيدين والاستسقاء واخعلف العلماء فى خطبة 
صلاة الكسوف» والصواب أنها خطبة راتية؛ وأنه يسن عقب كل صلاة كسوف خطبة. وتكون 
خطبه ية -أحيانًا- عارضةء وذلك إذا وجد ما يستدعى أن يتكلم ويخطب الناس -عليه 
الصلاة والسلام- كما في قصة بريرة التي اشترتها عائشة واشترط أهلها أن يكون الولاء لهب 
فقال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «خذيبا واشترطي لهم الولاء»» ثم حطب الئاس وقال: 
«ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله» کل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن 
كان مائة شر ط» فقضاء ء الله أحق وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق تی . ) 

وفي الحج خطب في عرفة :وفي منى؛ فهل هله الخطية راتبة أو عارضة؟ فيه احتمال» لكن 
ظ ليست خطبة الجمعة. ولا يقال: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- خطب في عرفة خطبة الجمعة 
وإن كان ذلك اليوم هو يوم الجمعة لكنها ليست خطبة الجمعة؛ لأن .الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- خطب قبل الأذان ولأنه خطب خطبة واحدق ولو كانت يوم الجمعة لكانت خخبطبتين؛ 
ولان حديث جابر يقول: «ثم أقام فصلى الظهر؛ ثم أقام فصلى العصر» فصّرّح بأنها الظهر وليست 
الجمعة؛ وأيضًا لو كانت الجمعة ما جمع إليها أصلا؛ لأن العصر لا يُجمع إِلَى الجمعة فالمهم أن 
هناك قرائن كثيرة تدل على أن خخطبة النبي ييا يوم عرفة ليست خطية الجمعة. 


- 





)١(‏ آخرجه أحمد (78/5؟), والترمذي )141( والنسائي 27/5 ثلاثتهم من طريق شهر بن حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمرو بن خارجة به قال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث 
شهر» قال الترمذى: وسألت البخاري عن شهر فوثقه» وقال: إنّما يتكلم فيه ابن عون» ثم قال الترمدي: هذا 


حديث حسن صحيح» وله شاهد عند أبن ماحه (14؟2 إسناده صححيح كما قال البوصيري. 
(؟) أخرجه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم ٠ ۷٥(‏ تحفة الأشراف .)١9/158(‏ 


حدق كتسانى الطسغارة لل 


وقوله: دفي منى:؛ منئ: اسم مكان؛ وهو المشعر الحلال أو الحرام؟ عندنا مشعران: مشعر 
حلال وهو عرفة» ومشعر حرام وهو مزدلفة أما منى فهي مقر الحجاج. قالوا: وسميت منى 
لكثرة ما يمنى فيها من الدماء؛ أي: ما يراق فيها من الدماء؛ وقوله: «علل راحلته» الجملة .حالية 
من فاعل «خحطب»» والحال أنه على راحلته وهي بعيره وكانت البعير التي حج عليها تلقب:: 
بالقصواء» والبعير التي كان عليها فى عمرة الحديبية تلقب بالعضباء"“ وكان من هدي الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أنه يسمّى ما عنده من الدواب أو البهائم؛ وكذلك ما عنده من السلاح» 
السيف الفلاني؛ السهم الفلاني وما أشبه ذلك وهذا قلنا فيها فائدة حتى لا يحصل اشتباه فيما 
لو قال لغلامه مغلا: أعبطني الناقة إذا كانت عنده عدة ثوق يحتاج إلى أن يستفسر: أي النوق؟ إذا 
قال: أعطني العضباء أعطني القصواء أنتهى المشكل؛ فيكون من هدي الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أنه يسمّى مواشيه؛ وكذلك سيفه؛ إذن نحن نسمي سيارتنا مغلا اليس كذلك؟ هذا إذا 
كانت من جنس واحد. أما إذا كانت مختلقة في أسمائها فلاء ظ 

وقوله: «ولعاما يسيل علن كتفي» الواو هنا يجوز أن تكون استكدافية؛ ويجوز أن تكون 
حالية حال من الراحلة ويعني الحال: أن لعابها يسيل على كتفي؛ واللعاب ما يخرج من الفم 
من الريق. ففي هذا الحديث فوائد: 

الفائدة الأوق: أنه ينبغي لأمير الحج والمسئول عن الحج أن يخطب الئاس بمنى يعلمهم 
ما يتعلق بالمناسك؛ فإن لم يتيسر ذلك بالسية لأمير الحج فتوابه» وعلى هذا فرجال الدولة في 
الحج ينبغي لهم في ذلك اليوم أن يخطبوا وأن يلوا الناس أحكام المناسك التي تُفعل في 
ذلك اليوم. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الخطبة على الراحلة؛ وأن ذلك لا يعد تعذيبًا لَها؛ لأن 
الراحلة مرتحلة سواء للخطبة أو لغير الخطبة ليس فيها شيء من المشقة, اللهم إلا إيقافها 
وحبسها واقفة حتى تنتهي الخطبة: لكن هذا لا يشق عليها في الغالب. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: تواضع الدبي ية حيث لم يطلب مدير عاليًا أو ما أشبه ذلك 
ليخطب عليه إنما خطب على الراحلة. ) 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ريق البعير طاهرة وهو ما يسيل من فمه» من أين يؤخذ؟ من 
كون لعاب ناقته يسيل على كتف عمرو بن خارجة: ومعلوم أن النبي َة سوف يراه غالباء فإن 
قَدّر أنه رآه فإنه دلیل» وإن قُدّر أن الرسول لم یره ولم يعلم به؛ فإن الله يعلمه ولم ينكره فإن كل 
ما وقع في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولم ينكره الرسول أو لم يمكره الله َب إذا كان 


,)055( كما في البخاري (١۲۸۷)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


١ 09‏ فت ذى الحلال والاكرام بشرح بلغا ار" 
١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام > 


ليس في استطاعة الرسول ية أن يدركه فإنه حجة» وهذه اتخذوها حجة لكن كثيرا من العلماء 
-رحمهم الله- إذا احتج عليه أحد بكون هذا الشيء فعلَ في عهد الرسول. قال: مّنْ يقول: إن 
الرسول علم به فأقره. نقول: نحن نوافقك على هذا وإننا لا نجزم بآن الرسول هة علم به فأقره 
إلا بدليل» لكن هب أن الرسول لم يعلمه فإن الله قد علم به رلا پمک أن يقر الله العباد على 
خطأء ولهذا لما ّت المنافقون ما بيتوا فضحهم الله فقال: : # فون ون الاس ولا حفن 

من أله وهو مَعَهُمْ د مُييَمُونَ ما لا رى من الول اة با يمون حيطا € لةه .]١‏ فهم لا 
يعلم بهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- لکن علم بهم الله. 

وعلى هذا فنقول: كل ما فعل في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولم ينكره الله فهو 
حجة؛ لأننا نعلم أن الله لا يقر العباد على ضلال وخطأء لكن في قضيتنا هذه هل الغالب أن 
الرسول علم بأن اللُعاب يسيل على كتفه أو لا؟ الغالب أنه علم لا شك. 

فإذا قال قائل: هب أنه لم يعلى :وأن الله سكت عن ذلك وهذا على الفرض الذي لا 
يمكن أن يقع فإن الأصل هو الطهارة؛ وليس بنا حاجة إلى أن نأتي بدليل إيجابي يدل على 
الطهارة طهارة ريق البعير؛ لأن الأصل الطهارة لكنه لا شك أنه إذا جاء الدليل مقررا لأصل _ 
كان ذلك أبلغ في الحجة؛ وهل نقيس على هذاء ونقول: كل حيوان حلال فريقه طاهر؟ 

الحواب: نعم 

وعلن هذا فنقول: كل حيوان حلال فإن جميع ما يخرج منه يكون طاهرا ما عدا الدم 
المسفوح؛ لأن الدم المسفوح بنص القرآن أنه رجس لكن غير ذلك طاهرء البعر طاهرء والبول 
طاهر والريح طاهرء والمخاط طاهرء أي: أن كل حيوان مباح الأكل فإن ما يخرج منه من 
فضلات تُعَدٌ طاهرة ما عدا الدم لوجود الدليل فيه. 

لأي مناسبة ساق المؤلف هذا الحديث؟ لأن الباب هنا باب إزالة النجاسة وبيانها؛ 
فأراد ب نه سياق هذا الحديث أن لعاب الإيل ليس بنجس. ثم قال: 


طهارة المني : 

۲٥‏ - وع غَائقَةَ ثا اَذ كان رول لله اة يفيل الي نم رح إلى الصلاة 
چ 2ه ی اس ی 586 
في ذلك الوب وَأَنا أ رللا تر اْعَسْلٍ!". متم 12 


- ولمسلم: دلت ارک نوب رشول الل کل رگا مضل فيه 


.)١١١۳١١( البخاري (۲۳۰)ء ومسلم (۲۸۹)ء تحفة الأشراف‎ )١( 





ڪڪ کے نے الط هارة 0 د 


- وف لَفظٍ لَه لَقَدْ كُنْتُ أَحْكَهُ تابس بظفري مِنْ توب" 

هذا الحديث فيه بيان حكم المني؛ والمني: هو الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان 
بشهوة» فلابد أن يكون دافقا حتى ؛ يصلح عليه أنه مني صحة وليس من مرض؛.لآن المني 
قد يخرج من مرض؛ لكن الكلام هنا على المني الذي يخرج من الصحة وهذا لا يكون إلا 
دافقا لقول الله تعالى: لظ لاضن ممح (2) لق ين مَل اف € [القلازق) :0: .]١‏ 

هذا الحديث تقول عائشة: إن الرسول يغسل المني؛ ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب؛ 
وأنا أنظر إلى أ ثر العَسل؛ يعني : أنه يصلي فيه -عليه الصلاة والسلام- وهو لا يزال رطبًا لم ييببسس 
من غسله. 

ذكر المني قد يوجب لنا أن نذكر ما يخرج من الذكر. الذي يخرج من الذكر أربعة أنواع: 
المني» والمذيء والبول: والودي. أربعة أشياء كلها مختلفة؛ إلا الودي مع البول. 

المني سيتبين لنا إن شاء الله من الحديث أنه طاهر موجب للغسلء المذي بين الطهارة 
والنجاسة ليس من النجاسات الثقيلة ولا من الطاهرة وهو أيضا سببه الشهوة؛ لكنه لما كان لا 
يخرج حين اشتدادها وقوتها وإنما يخرج عند تذكر أو رؤية المرأة أو ما أشبه ذلك ويخرج من 
دون أن يحس به الإنسان ولا يدري عنه إلا بر طوبته هذا بين بين جعله الشارع بين المني والبول» 
فهو يوجب غسل الذكر والانثيين وإن لم يصبهماء ويوجب أيضًا أن ينضح ما أصابه نضحًا بحيث 
يغمر بالماء دون أن يتقاطر منه؛ ودون أن يعصر. ويفرق عن البول والودي لأن حكمهما واحد 
كلاهما نجسء وكلاهما يُغْسَل غسلاً تام بخيث يصب عليه الماء حتى يتقاطر ويفرك ويعصر 

تقول #غا: «كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب» وأنا أنظر إلى أثر الغسل» 
متفق عليه. قولها: «يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب»؛ أي: الوب الذي فيه المني وغسله منه 
وقولها: «وأنا أنظر» يحتمل أن تكون الجملة حالية؛ يعني: يخرج وأنا أنظر إليه أتبعه بصري؛ 
ويحتمل أنها استئنافية بمعنئ: أنه يخرج خرو جا غير مقيد بكونها تنظر إليه بل آنا أنظر إليه 
حين خروجه أو قبل خحروجه» وعلى هذا فالحكم لا يختلف» وفي رواية لمسلم: «لقد كنت 
أفركه من ثوب رسول الله وك فر كا فيصل فیه». ظ 

الفرك: هو الدلك إما بالاصابع أو مع الراحة أو ما أشبه ذلك وقولها غا: «فركًاه من 
باب التوكيد فهو مصدر مؤكد؛ والمصدر المُؤكدٌ قال العلماء: إن فائدته نفي احتمال المجاز 
مع التوکید فقوله تعالى: ل وکل آله مو م تحكليمًا € لاک ١‏ ]. 


ك4 أخرجه مسلم }<۹4{ 
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#تَكيمًا #*: هذه مصدر مؤكد وفائدته نفي احتمال المجاز» يعني: على القول بأن 
المجاز واقع في القرآن؛ والصواب أنه ليس بواقع؛ وقولها: «فيصلي فيه» يعني: من غير عسل بل 
بالفرك و في لفظ: «لقد كنت أحكه يابسًا بظفر ي من ثوبه». وهذه طريقة آخری ولأ الفرك 
تحكه بظفرهاء وهذا فيما إذا بقى له جرم تحكه بظفرها حتی تزول عينه بألا يری» ومثل هذا قد 
يكون فيه شيء من الحياء والخجل إذا روي أثر المني على ثوب الإنسان. 


عابو 


أمثلة : 


- ما الذي يؤخذ من حديث عمرو بن خارجة بالنسبة للحيوان؟ طهارة لعاب الحيوان 
المأكول وكل شيء يخرج منه ما عدا الدم المسفوح. 
- إذا قال قائل: كيف نستدل بحديث عمرو بن خارجة وهو يحكي حكاية لم يذكر أن العبى 
كد اطلع عليه؟ كل ما وقع في عهد الرسول وك فهو حجة؛ لأنه لو لم يعلم به فقد علم الله. ظ 
- هل هناك دليل في عمل الصحابة على استدلالهم بإقرار الله تعالى بالشيء! نعم ودليله 
حديث جابر: «كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئًا لأنكره انه" . هل فيه دليل من القرآن على 
أنه لو كان مدكرا لأنكره الله؟ قوله تعالى: # مَِسْحَحَعُونَ مِنّ الاس * الآية. 
قوائد الحديت : ظ 
في حديث عائشة باشعا في حكايتها في تقرير المني من نوائده: جواز التصريح بما يستحيا 
من ذكره عند الحاجة إليه؛ لقولها: «يغسل المني». 
وعلي إت استحيا أن يسأل النبي يل عن المذي حيث إنه يتعلق بالشهوة لأنه كان زوج ابتته؟ 
يهمل الأمر؛ وكل من يسآل عنه» وعائشة معذورة لأنها تريد أن تبين حكمًا شرعيًا. 
ومن فوائد هذا الحدیث: أنه يتبغي إزالة أ ثر المني؛ سواء قلنا بطهارته أو ينجاسته. ۰ 
ومن فوائده: أن المني ليس بنجس؛ لآن النبي يه لم يأمر بغسله؛ فإن قال قائل: ولكته 
غسله» فالجواب: أن فعل الرسول ية المجرد لا يدل على الوجوب”» الوجوب يكون بالأمر 
وبعضهم قال: إن الفعل الدائم المستمر يدل على, الوجوب وإن لم يأمر به وهلا ليس من 
الشىء المستمر؛ لأنه أحيانا إذا يبس يفركه. 
() متفق عليه: البخاري »)٥۲٠۸(‏ ومسلم ( ٠١‏ »© تحفة الأشراف .)۲٤۹۸(‏ 


:)۲۷( قال ماه في منظومته في القراعد رقم‎ )١( 
رلففل لبي لجر عَنْ أمفرهو فغيرٌ وَاجِب بدا‎ 
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ومن فوائد هذا الحديث: أنه يمكن أن يقاس على المني كل ما يُسْتَحْيَا من رؤيته فإنه 
ينبغي للإنسان أن يزيله عن ثوبه فلو كان به أثر دم وإن قلنا بالطهارة؛ أو كان فيه أثر مخاط؛ 


أي: في الثوب فانه ينبغي لالونسان أن يزيله؛ ن شلا مما 





يستحيا مته وتتقزز النفوس منه: 
وبالتالي يكون نفس الذي اتصف به مكروما في طبائع الناس؛ وإن کان غير مكروه شرعا لکن 
الناس لا يحبون أن يروا هذا الأذئ على غيرهم. 

ومن فوائد الحديث في لفظ مسلم: أن من العثرة بالمعروف أن تخدم المرأة زوجها 
لقولها .رينغا: «لقد كنت آفر که». 

فإن قال قائل: وهل خدمة الزوجة زوجها أمر واجب عليها! 

فالجواب: أن الله تعالى حكم بهذا حكمًا عدلاً فقال: و عاش رون بالْمعروف € [الكقة::١].‏ 
فإذا كان المعروف عند الئاس أن المرأة تخدم زوجها وجب عليها أن تقوم بخدمته؛ وإذا 
كان المعروف أن الزوجة لا تخدم الزوج وأنها تستخدم الخادم لم يجب عليها أن تخدم 
الزوج؛ وإذا كان من المعروف أن تخدمه في شيء»؛ دون شيء فعلى حسب المعروف ما 
جرت العادة أن تخدمه فيه وجب عليها أن تخدمه؛ وما لم تجر العادة به لم يجب عليهاء كل 
هذا مأخوذ من كلمعين: #وعاشروهن بالْمعرُوفيِ 4. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاقتصار على فرك المني إذا كان يابساء وأنه لا يجب 

غسله؛ ولكن بعض الأشخاص يكون لمنيه آثر وإن فركوه فهل نقول: اغسل الاأثر؟ الجواب: 
نعم اغسله لكلا يتقزز الناس من رؤيته. 

ومن فوائد هذا الحديث -أعني: رواية مسلم-: أنه كالصريح في طهارة المني؛ لأن 
النجس -ولاسيما ما كان له جرم- لا يكفي فيه الفرك؛ إذ إن الثوب يتشرب الدجاسة؛ فالفرك لا 
يمكن أن يزيل عين النجاسة» وهذا يدل على أن المني طاهر وهو كذلك» بقي أن يقال:-وهي 
مسألة ليست في الحديث-: إذا كانت النجاسة التي لها جرم على شيء أملس كالمراة فهل 
يجزئ فيها الفرك إذا أزالها بالكلية؟ الصواب: أنه يجزئ؛ لأن القول الراجح أن النجاسة متى 
زالت بأي مزيل طهر المحل. ) 

ومن فوائد هذا الحديث: زهد النبي ية في الدنيا؛ حيث كان ثوبه الذي يصيبه المني 

يغسله ويصلي فيه؛ بمعنى: أنه لا يحتاج إلى ثوب للصلاة. وثوب للفراش» وثوب للبيت وما 
أشبه ذلك فيل يقال: إنه لما أنعم لله عليدا بالمال یشن أن تعود إلى ذلك وآن نجمل نوب 
النوم هو ثوب الصلاة؟ 
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الجواب: لا ليس كذلك إذا وسع الله علينا فإن الله ويُححب أن يرى أثر نعمته عن عبده". 

فإن قال قائل: هل هذا المني الذي تفركه عائشة من ثوب الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
هو عن احتلام أو عن جماع! 

الجواب: أنه عن جماع؛ لان البي و لا يحتلم فإن من خصائصه -عليه الصلاة 
والسلام- أنه لا يحتلم كما ذكر ذلك أهل العلم. ' 

ومن فوائد اللفظ الثاني لمسلم: جواز تأكيد الشيء بي مؤكد وذلك من قولها: كنت 
أحكه يابسًا بظفري» التوكيد هنا هل هو في قولها: «بظفري»». أو في قولها: «ياسناه أو فيهما! 
الجواب: فيهما؛ لأنه لا يمكن الحك إلا إذا كان يابسّاء والحك أيضًا لا يكون إلا بالظفر. 
حكم يول الجارية والغلام والفرق بينهما : 


5- وَعَنْ آي السمْح فت قَالَ: قال 2 ككة: سل مِنْ بول السجارية: ريرش من 
بول الغلام . سر جه أبو کاود والنسائیء ر ضيه الحَاكم. | 


¥ - وَعَنْ أَسْهَاءَ بِنْتِ أب بَكْر طلغ أن الي كل ا في دم الْحَيْضٍ بيب النؤت: 
قح ترط بالحلى ثم تقح م صل فيه ١‏ متتل علي 


g~ م‎ 


۸ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فت قَال: قَالَتْ حَولَة: با رَسُوَلَ الله ٠‏ قان َم يَذْهَبِ الدّم؟ ' قَالَ: 
كفيك الما ولا بضر لك ابر ا ایا وا 

ال المؤلف تق فيما نقله عن أبي السمح ا أبو السمح هذا أحد خدم الرسول لاز 
روئ عنه هذا الحديت «يغسل من بول الحارية» أي: الأننئ الصغيرة: «ويرش من بول الغلام 
أي: الذكر الصغير. 


)١(‏ أخرجه التر مذي (۲۸۱۹) وحستهء وصححه الحاكم (5/ )١15١‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد 
وعند أحمد (۳۱۱/۲) عن أبي هريرة» وعند أحمد (٤/۳۸٤)ء‏ والبيهقي: «(TY‏ عن عمران بن 
حصين» وهذا سياتي في كتاب اللباس» وفي الباب عن أبي سعيد» عند البيهقي في الشعب» وإسناده ضعيف؛ 
وعن جابر عند ابن عدي في الكامل (5/ ۳۷۲) وضعفه» وعلقه البخاري كما في التغليق (0/ 077). 

(؟) أخرجه أبو داود (701/5). والنسائي »)۱٥۸/۱(‏ وابن ماجه (؟07)) وصححه ابن خزيمة (787)) والحاكم 
(١/١/60؟).:‏ ونقل ابن حجر في «التلخيص» )۳۸/١(‏ تحسين البخاري له» ثم بعد بحث وجدت عند 
البيهقي (؟/17١5)‏ يعد إخراجه أحاديث الباب قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية قرق من السنة 
الثابتةء وإكن مثل هذا ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيا منهما كتابيهما إلا أن البخاري استحسن 
حديث أبي ! 

(۳) البخاري (۲۲۷)» ومسلم (141) تحفة الأشراف )۱0۷٤(‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه أبو داود (7"70)) وأحمد (۲/ ١١۳)ء‏ وغيرهماء ومداره على ابن لهيعة ولذا ضعفه 
البيهقي (۲/ ۰۸( والهيشبي »2657/١(‏ والمصتف في الفتح (۱/ »)۳۳١‏ بعد أن عزاه لبي داود» ٣‏ 
نقف عليه عند الترمذي. 





ڪڪ كعات | نھ ارة كما 


«يغسل»» يعنى: البول» «ويرش» يعنى: البول» يعني: إذا أصاب الإنسان بول جارية فإته ‏ 
يغسل كما تغسل سائر الأبوال إذا اول ا فرش والمراد بالرش هنا نضح بحيث 
يصب عليه الماء؛ وإن لم يتقاطر ويك 

سيب هذا الحديث: أن أبا السمع مق كان خم السى لفان بالحسن أو الح فبال 
على صدره فأراد أن يغسله أبو السمح فقال النبي ية هذا فيكون هذا الحديث له سبب» 
والعبرة كما قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السببه وعلى هذا فيكون عامًا. 

فإن قال قائل: ما هو الضابط فيما يسل وما برش من بول الغلام! 

قلنا: الضابط ما ثبت في الصحيحين «أن النبي 5 يه أتتيّ بصبي لم يأكل الطعام فبال في 
حجره فأمر النبي اة بماء فنضحه:"". فيكون الضابط في هذا ألا يأكل الطعام وليس المراد ألا 
يطعم شيقا؛ لأن هذا لو قلنا به لكان الصبي في أيامه الأولى يمكن أن يمضغ شيئاء لكن المراد 
أل يكون الطعام بدلاً من اللبن أو الأكش يتغذى بالطعام أكثر مما يتغدى باللين أما إذا كان 
الطعام هو غذاؤه فالأمر واسع 

وأما إذا كان هو الأكثر قبقول بناء على ما ذكره العلماء -رحمهم الله- من تغليب الأكثر على 
الأقل في كثير من المسائل؛ كثير من المسائل يغلب فيها الأكثر على الأقل؛ فمثلاً الحيض إذا 
زاد على خمسة عشر يومًاء صار هذا الدم استحاضة وليس حيغنًا؛ تغليبًا للآكثر» الجلالة التي 
تأكل العَذرة قال العلماء: إنها تكون جلالة إذا كان أكثر علفها العجاسة فاعتبروا الأكثرء كذلك 
هذا الصبي إذا كان أكثر غذائه الطعام حكمنا بأنه يأكل الطعام» وإن شرب ليا مرة أو مرتين في 
اليوم فلا ينضح. 

ففي هذا الحديث دليل على التفريق بين الأنشى والذكرء والفروق بين الأنثى والذكر قدرا 
وشرعا كثيرة ويمكن -إن شاء الله- أن نكلفكم بإحصائها؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك الفرق 
بين الذكر والأنشى من وجوه كثيرة قدرية وشرعية فهنا فيه الفرق بين بول الذكر وبول الانثى 
الصغارء الانثى يغسل كما تغسل سائر الأبوال» والذكر ينضح» والرش هنا بمعنى النضح حتى 
يعم سواء تقاطر آم لم يتقاطر؛ ولا يحتاج إلى عَضْر أو إلى فرك. 

فإن قال قائل: ما الفرق بينهما؟ 

قلنا: الفرق بينهما حكم لله ورسوله فمتى حكم اله ورسوله بين شيثين متقاريين فالعاة | 
هي حكم الله ورسوله» وهذه العلة مقنعة لكل مؤمن ولا يحتاج بعدها إلى نقاش؛ لاننا نؤمن بآن 
حكم الله مبني على الحكمة؛ وإذا كنا مؤمنين بأن حكم الله مبني على الحكمة علمنا أنه لابد أن -” 


.)187755( البخاري (۲۲۳)ء ومسلم (۲۸۷)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
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يكون هناك حكمة أوجبت التفريق في الحكم وحينشل نقتنع ولا يخفى على كثير منكم وان 
امرآة سألت عائشة ليها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"» وجعلت ذلك هو الحكمة وهو كذلك 
لكن بعض العلماء -رحمهم الله- التمس لذلك علة وبعض العلماء قال: لا نعلم؛ فهو أ 
تعبدي جاءت به السّنة» فعلينا آلا نسأل بل نطبق. ظ 

ومن الفروق التي ذكرها مَنْ فرق أو من ذكر حكمة التفريق نقول: إن الغذاء الذي هو اللبن 
لطيف خفيف ليس له ثقل كالطعام؛ يعني: ليس له جرم يظهر بل هو خفيف تشربه المعدة 
والعروق ويخرج منه الشيء خفيفاء وبناء على ذلك يتلاقى هذا مع حرارة الذكورة وقوة إنضاج 
الذكر للطعام فمع هذه القوة وخفة الغذاء يكون البول خفيف النجاسة: ولهذا يوجد فرق بينه 
وبين بول الجارية فى الرائحة مما يدل على صحة هذا التعليل» وأن الخبث الذي يكون فى بول 
الذكر بالتسبة ليول الأننى أخف. هذه واحدة. ١‏ 

ثانيًا: قالوا: بول الذكر يخرج من ثقب في أنبوبة» وهذا يقتضي أن ينتشر وأن يتسع ما 
يصيبه» وإذا انتشر واتسع ما يصيبه صار التحرز منه شديد!؛ لأنه ينتشر فيكون التحرز منه 
شديداء بخلاف بول الجارية» فإنه يخرج ثرثرة بدون أن يكون له بروز» فيكون ما يصيب الثوب 
منه أو البدن قليلاء وهله علة كما تعلمون تمشي على ثلاثة من أربعة". 

الثالث: يقولون: الذكر مرغوب عند أمه» فتحمله كثيرًا بخلاف الجارية» الغالب أن الجارية 
مسكيئة تكون في ركن الزاوية ولا يهتمون بها كثيرا بخلاف الذكر» فإذا كانت تهعم به كثيرا 
فسوف تحمله كثيرا؛ ويشق التحرز من بوله بخلاف الجارية» وهذه العلة تمشي على اثنعين من ' 
أربع لماذا؟ لأننا نجد كثيرًا من الناس -ولاسيما في زمن الصغر- يرقون للبنات أكثر ما يرقون 
للآولاد. ويكون حملهما للجارية أكثر. 

عن كل حال: أقرب شيء أن العلة الأولى هي المقنعة لكل مؤمن وهي: أن هذا حكم الله 
ورسوله» ولابد أن يكون هناك حكمة لکنا لا يمكن أن نحيط بكل حكم الله كير 

الثانية: ما ذكرنا من لطافة الغذاء وحرارة:البدن» فيجتمع هذا وهذا يكون خفيفا بدليل 
الفرق في الرائحة» استفدنا من هذا الحديث فوائد: 

الفائدة الأول :أن بول الغلام الصغير وبول الجارية الصغيرة نجس؛ ؛ لأن كلا منهما عُرضة 
للتطهر منه؛ لكن الجارية تغسل والغلام نضح أو رش. 


.)756( أخرجه مسلم‎ )١( 
يقصد الشيخ: أنها علة عليلة.‎ )۲( 





ومن فوائد هذا الحديث: أننا فهمنا بذلك حكمة الشريعة وتفريقها في الأمور على حسب 
ما يقعضيه الحال؛ سواء قلنا: إن هذا الحكم تعبدي أو إنه معلل؛ لأننا نعلم أنه لا يمكن التفريق 
إلا أن هناك علة مؤثرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العلرة من الغلام ومن الجارية على حد سوا لأن العفريق 
إنما كان في البول فقط فتبقى العذرة على ما هي عليه. 

ومن فوائده أيضًا: أنه إذا كبر الغلام ووصل إلى حد يتغذئ بالطعام أو يكون غذاؤه 
بالطعام أكثر: فإن حكمه كالبالغ؛ يعني: لابد من غسل بوله. | 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز التصريح بذكر البول «يغسل من بول الجارية ويرش من 
بول الغلام» وكثير من الئاس إذا أراد أن يعبر عن البول يقول: أطيرا وهذه لغة عامية قصيمية؛ 
يقول صاحب الفروع -وقد كان من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وأعلمهم بفقهيات شيخ 
الإسلام ابن تيمية حتى كان ابن القيم يرجع إليه في فقهيات شيخ الإسلام الأولى أن يقول: 
أبول» ولا يقول: أريق الماء"؛ لأن هذا غلط هل البول ماء فكيف يقول ذلك أريق الماء إذا كان 
ماءَ فهو يشرب وفي إناء لكن الآن هذا نجسن؛ فقل: أبول كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ويغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام». 
حكم دم الحيض ودم الاستحاضة : 

- وَعَنْ أَْمَاء ينت اي بَكْر بنش آم عنها؟ عنهما؛ ؛ لأن الصحابي إذا كان أبوه مسلمًا يقال: 
چ ن الت 4 تا في دم الْحَيْضٍ يُصِيبُ الب «الحيض» : هو دم طبيعة وجبلة يرخيه 
الرحم إذا بلغت المرأة سن المحيض واستعدت للخمل؛ وهو أمر طبيعي يعني: ليس أمرأ 
حادئا على الأننى» بدليل قول النبي ية لعائشة غا حين وجدها تبكي من الحيض قال: «هذا 
شيء كتبه الله عن بنات آدم منذ خلقن»". 

وقال كه فى الحيض يصيب الثوب 5-0 يعني: تحت الد 4 قر صه بالمَاءِ» 
راقص هو الدلك بأطراف الأصابع سواء كان بالماء أو ببل ريقها أو ما آشبه ذلك ف 
تَنْضَحَهُ تصب عليه الماء فهذه ثلاث مراتب: 

الأولى: الح ومتئ تحتاج إليه؟ إذا يبس. 

والثانية: قَرْص بالماء يعني: تدلكه بين أصبعين هكذا. . 

والثالثة: التُضنْح والمراد بالنضح هنا: الغسل؛ ثم قال: م صل فِيو» وهذا كأنه -والله 


.)۸۷ /1( انظر: الفروع‎ )١( 
.)١7,85( تحفة الأشراف‎ »)١١١١( ومسلم‎ »)۲۹٤( متفق عليه: البخاري‎ )۲( 
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أعلم- ان النبي 4 اسعفعى في ذلك في المرأة يصيب ثوبها الحيض أتصلي فيه آم لاأ فقال: 
هذا وهذا. 

اليحديث من فو ئده: أن دع الحيض نجس؛ لأنه لما ذكر تطهيره في المراتب التي سمعتم 
قال: «ثم تصلى فيه)؛ ل علا عار أنه ابر من وله قل ا حر ر 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يعفى عن اليسير لقوله: «ثم تقرصه بال ماء» وهذا لا يكون 
غالبًا إلا في الشيء القليلء أما في الشيء الكثير فلابد من حته بالراحة يعني: براحة اليد كلها 
لكن القليل هو الذي يكون بالقرص» فيكون في هذا الحديث دليل على أن دم الحيض لا يعفى 
عن يسيره بقية الدماء القول الراجح فيها أنها ليست بنجسة؛ يعني: أن الدماء الخارجة من 
الإنسان ليست بنجسة؛ لأنني -إلى ساعتي هله- ما وجدت دليلاً يدل على النجاسة وقد تقرر 
ان الاصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل» وذكرنا عند حديث «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو 
ميت»» أن القاعدة تق تقعضى آلا يكون نجساء لان ميعة الآدمي طاهرة» فما انفصل منه في حياته 
يكون طاهراء كما لو قطعنا يدا من يديه مثلاً أو رجلاً من رجليه فهي طاهرة وإذا قلنا بالنجاسة 
وهو قول جمهور العلماء وهو القول الذي لا يعرف أكثر الطلبة إلا إيام يقولون: إنه يعفى عن 
يسيره فما هو اليسير؟ هل اليسير ما استسهله كل إنسان بحسبه أو اليسير :ما.استسهله عامة 
الناس؟ في هذا قولان للفقهاء. 

القول الأول :أن اليسير ما استسهله كل إنسان بحسب حاله. 

والقول الثاني: أن العبرة بعامة الناس ومتوسطي الناس؛ فما رأوه يسيرا فهو يسير» وما رأوه 
كثيرا فهو كثير. 

القول الأول له وجهة نظر وعليه مؤاخحذة وجهة النظر: أن الإنسان إذا رای أن هذا الدء 
الذي أصابه يسيرٌ اطمآن وصلى بطمأنينة ولم يحصل منه قلق؛ ولا يرئ أنه قصر في شيء» 
فيقال: أنت وربك» ولكن فيه مؤاخذة؛ المؤاخذة: أن الناس يختلفون؛ فمن الناس من يوسوسء 
النقطة التى كعين الجرادة يرئ أنها كثيرة» ومن الناس مَنْ يكون متهاوئًا يرئ النقطة التي هي 
أكبر من العصفور قليلة وحيشل يختلف الناس في هذا التقدير فيكون الرجوع لأوساط الناس 
هو القول المعرتب» ولهذا شواهد في الشريعة اللّقطة تعرفون أنها إذا كانت يسيرة قليلة فإن 
الإنسان يملكها بمجرد لقيتها إذا لم يعرف صاحبها. اليسير عند مَنْ؟ عند أوساط الناس. 
فالرجوع إلى أوساط الناس آمر معتبر شرعاء فيرجع في القليل والكثير إلى أوساط الاس لا 
نأخذ برآي المتهاون ولا برآي الموسوسء هذا بالسبة لدم غير الحيض» أما الحيض فالحديث 
يدل على أن كثيره وقليله نجس» وليس لنا خروج عما تقتضيه السنة. 
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# وبقينا في دم الاستحاضة هل هو نجس أو كسائر الدماء؟ 


نقول: إن الأقرب أنه نجس؛ لانه خارج من سميل؛ وقد يقول قائل: إنه ليس بنجس؛ لأن 
النبي ية وصفه بأنه قدم عرق ودع العروق إما نجس يعفى عن يسيرف وإما طاهرء وهذا دم 
عرق فلا يكون نجسا. 

انيًا: أن القول الراجح: أن المستحاضة يجوز لزوجها أن يطآهاء وإياحة وطئها تقعضي أن 
يلامس السجاسة ولا يضر. هذا الذي يرجح أنه طاهر"". 

الذي يرجح أنه نجس» نقول: إنه خارج من سبيل ولیس دم عرق طاهر حتئ نقول إنه 
كسائر الدماء وأما كون الزوج يُباح له أن يطأها فالمسألة خلافية» من العلماء مَنْ يقول: لا 
يجوز أن يطأها إلا إذا خاف العمتء وحينغلر يكون وطأها هنا ضرورة وسوف يغسل ما أضابه 
منهاء ومنهم من يقول بالجواز مطلقا وهو الراجح؛ لكن هذا للحاجة كما أن الإنسان يغسل 
النجاسة للحاجة ويمسها بيده فهذا كذلك يريد أن يستمتع بزوجته الاسعمتاع الذي أباحه الله. 

والأقرب عندي: أن دم الاسعحاضة كدم الحيض؛ يعني: أنه يجب التحرز منه؛ لكن أبيح 
للحاجة من جهة الزوج» وأما ما يُصيب الثوب منه فلابد من غسله قليلا كان أو كثيرًاً. 

من فوائد هذا الحديث: بيان أن الصحابة -رضي الله عنهم- عندهم بساطة في الأمور, 
المرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه والرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه كما مر 
عليئا في فعل الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- وهذا يدل على بساطتهم وسهولة أمرهم 
وأنهم لا يتكلفون. 

أن بعض الساء لها ثوب للصلاق ولوب احمل الأولات وثوب للبثلة؛ ولوب للزية. 
والرفوف مملوءة من الثياب وغالبها أيضًا -في العهد الحديث- متروك مهجور؛ لأنها 
خرجت موضة جديدة ولابد من التغيير» حتى لو كان الثوب من أحسن الثياب تقول: ما 
نرید وهذا خطأ لکن نقول: لا قتر ولا سرف. ) 

الصحابة -رضي الله عنهم- لم تُفعح عليهم الدنيا إلا أخيرا ولو على هذا الوجه؛ لكن لما 
أنعم الله علينا فلا يأس أن تعخذ المرأة ثوبًا للصلاة» وثوبًا للبيت وللأولاد ولا نقول: إن هذا 
من باب الإسراف -إن شاء الله تعالى-. 

من فوائد هذا الحديث: أنه يجب إزالة عين النجاسة قبل أن تُغسل لقوله: «حته» لأنك 
)١(‏ قال مالك: أمر أهل الفقه على هذاء يعني على أن المستحاضة يأتيها زوجها. ونقله الشربيني في مغني 


المحتاج (A1)‏ عن جمهور العلماء في أنها تصوم وتصلي وتطوف.. .. إلخ , وأورد ابن عبد البر في 
التمهيد آثارا تَرجّح ذلك. التمهيد .)۷١ /1١5(‏ 
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لو صببت الماء عليها لغسلها قبل أن تحتها ازداد اتساع النجاسة وصارت قد زادت مع الطين 
بلة فلذلك نقول: لابد من الحتة أولاً. 

وهل يقاس عليها مثلها فو يي العجاسة؟ اليجواب: نعم العذرة مغلا لابد أن تمتها أولا: 
تغسل المكان؛ وفي هذا لما اشر عن بشي الاي أب الحيض لا يتجمد؛ وأن دم 
الاستحاضة يعجمد» وعللوا ذلك بأن دم الحيض انفجار البويضات في الرحم» ثم يعسرب الدم 
فتكون قد تجمدت آولا فإذا خرجت فإنها لا تعجمد لكن ظاهر هذا الحديث «ِكتُهه يدل على 
أنه يعجمد فليراجع هذا الموضوع؛ وكنت بالأول مقعنعًا بأن هذا هو الفرق بين دم الاستحاضة: 
ودم الحيض مع الفروق التي ذكرها الفقهاء لكن هذا الحديث يمنع الاقتناع بهذا الرأي. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : التدرج في إزالة النجاسة لقوله: اٹم تقرصه بال اء ثم تنضححه». 
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سؤال : 

- هل قيء الغلام كقيء الجارية؟ نعم كلاهما طاهر. 

بقي علينا من فوائد حديث أسماء , بعض الفوائد ذكرنا أن من الفوائد: أن قولها: نحن 
يرد علئ بعض المعاصرين من الأطباء الذين يرون أن دم التحيض لا یعجمد ولكن قال لی 
أحد المحاضرين ممن هو عالم بالطب»: إنه ليس يتجمد لكن يكون له بقية» بمعدى: أنه ليس 
كالماء إذا يبس ليس له أثر» فله أثر يمكن أن يحت» وبناء على ذلك يعني هو أكد أن ما قاله 
الطبيب المعاصر أنه نه صحيح) يعني: أن دم الحيض لا يتجسد لكن إذا يبس فلابد أن يكون 
له جسم وليس كالماء إذا يبسء وعلى هذا فلا يكون فى الحديث معارضة له؛ لأن ما كان 
كذلك يمكن أن يحَت. ۰ ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه عند إزالة النجاسة ينبغي أل يكثر الصب -صب الماء- لأنه 
إذا أكثر الصب والنجاسة باقية بعينها يعرشش عليه الماء ثم يلوث لكن يأتي بغسله شيئًا فشيعًا 

من أجل الا يصب عليه الماء الكثير إلا بعد أن تزول عين النسجاسة: ولا يبقى إلا الأثر الذي لا 
يزيله إلا الماء. 

ومن الفوائد: أن اليجاسة لا تُزال إلا بالماء لقوله: «ثم تقرصه بالماء»؛ وهلا ما عليه أكثر 
العلماء أنه لا ثزال العجاسة إلا بالماء ولكن القول الراجح أن النجاسة تزال بكل ما يُزيلها من 
ماء أو حت أو دك أو غير ذلك لكن الأحاديث الواردة في الماء إنما كانت كذلك؛ لأن الماء 
فى ذلك الوقت هو أيسر ما يمكن أن تُزال به المجاسة 
ْ ومن فوائد هذا الحديث أيضا: أن إزالة النجاسة من الغوب الذي يُصلي فيه شرط لصحة 
الصلاة لقوله: شم تصلى فيه» فإن ظاهره أنها لا يمكن أن قصلي فيه حتى تفعل ما ذكر النبي لا. 


سو كناباطكرة | ”يلك 
ومن فوائده: أن النفضح يطلق على الغسل لقوله: «ثم . تنضحه!.. فالمراد بالنضح هنا: 
الغسل إلا أن يقال: إن حه ثم قرصة بالماء يُخفف النجاسة حتى يمكن أن تزول بالنضح. . 
وعن أبي هريرة نيلك قال: قالت خولة: يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال: ويكفيك 
الماء ولا يضر ك أثره». ظ 
قوله: «قالت خولة»: هي بدت يسار «يا رسول الله فإن لم يذهب الدم» تريد: لونه؛ بمعنى: 
بعد أن تَحْنّه ثم تقر صه» ثم تنضحه ولم يزل الدم فقال: «يكفيك الماء ولا يرل أثره». 
«يكفيك الماء» دليل على أن الماء يزيل النجاسة. 
٠‏ «ولا يضرّكِ أثره» والأثر هنا هو اللون؛ أما إذا بقى شيء من جرمه فإنه لا يكفي» وكذلك 
الريح مغل اللون إذا صعب إزالته فإنه لا يضر. 
ففي هذا الحديث.فائدة تضاف إل ما سبق وهي: أنه إذا بقي لون الدم فإنه لا يضر؛ لان 
العبرة بزوال عين العجاسة أما لونها فهو لا يض وبهذا يتم ما أورده المؤلف يله من 
الأحاديث في باب «إزالة النجاسة وبيانهاه فلترجع إلى تحرير ذلك وتلخيصه: 
أولاً: إزالة النجاسة على القول الراجح تحصل بأي مزيل» وبأي عدد فلا يشترط فيما 
يزيلها نوع معين؛ ولا يشترط فيما يزيلها عدد معين» بل قد تزول بأول مرة أو بثاني مرة أو لا 
تزول إلا بعد عشرين مرة المهم أن النجاسة عين قذرة لا يطهر المحل إلا بزوالها. 
ثانيًا: إزالة النجاسة هل يتحقق بغير الماء أو لابد من الماء؟ في ذلك خلاف بين العلماء 
.وأكثر العلماء آنه لا تتحقق إزالة النجاسة إلا بالماء إلا ما استثني كالاستجمار؛ فإن النجاسة 
تزول بالاستجمار» ومن العلماء من يقول: إن النجاسة لا تزول بالاأستجمار؛ وإنما يزول 
حكمها؛ وأن الاسعجمار هذا مبيح وليس بمطهر» وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة"! رحمهم 
الله-» وينبني على ذلك أنه لو استجمر ثم مس ثوبه وهو رطب بمحل الاستجمار؛ فإن الثوب 
ييجس؛ لان النجاسة لم تزل بالاستجمار؛ وكذلك يقولون: لو احتلم الإنسان وهو مستجمر 
فإن ما يبرز من الماء يلاقي مكانا نجسا فينجس ويكون الماء الذي خرج بالا حعلام متنجساأ 
وليس بنجس» لكن القول الراجح: أن الاستجمار مطهر لحديث ابن مسعود خف «إغبماء -آي: 
الروث والعظم- «لا يطهران»؛ فدل ذلك على أن الاستجمار مطهر وهو كذلك. وكذلك وردت 
السنة بأن الحذاء تطهر بالدلك بالتراب» وأن أسفل ثوب المرأة إذا مر بالنجاسة فإنه يطهر بما 
يمر به من بعد النجاسة من التراب الطاهر. 
وهذه الشواهد تدل على أن إزالة النجاسة تحصل بأي مزيل» وهذا هو الحق؛ كيف نقسم 
)١(‏ الروض المربع .)١5 /١(‏ 


م (1) (شرح بلوغ المرام) الحلد الأول 
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مايحصل به التطهير! قشم العلماء ذلك إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة , 
ونجاسة متو سطة. 

فالمغلظة: هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء فلابد من سبع غسلات إحداها بالعراب 
وهل يقاس على الكلب الخدزير؛ لأنه أخبث؟ قال بعض العلماء: إنه يقاس؛ والصحيح أنه لا 
يقاس؛ وهل يقاس على ولوغه ما خرج منه من فضلات كالعذرة والبول والدم أو لا؟ فيه 
خلاف أيضا: من العلماء من ألحقه بالولوع. ومنهم من قال: حكمه كسائر النجاسات» لک 
الأحوط بلا شك أن يلحت بولغ ولا يُحكم بطهارته إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب. 

النحاسة المخففة: هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام؛ يعني: لم يفطم بعد؛ هذه 
مخففة يكفي فيها النضح وهو صب الماء عليهاء وإن لم يتقاطر منها وإن لم يدلك» وإن لم 
يغسل. وكذلك على القول الراجح المذي يكفي فيه التضح كبول الصغير؛ > لأن المذي طبيعته 

بين المني والبول فأعطي حُكمّا بين الحكمين. 

أما المتوسطة: فهي ما سوى ذلك -مغلظة ومخففة- ومعوسطة ما بين ذلك فإذا عرفت 
المغلظ والمخفف وقلت ما بين ذلك هو المتوسط فهذا يشمل جميع النجاسات فكيف _ 
تطهر! المشهور من مذهب الحنابلة -رحمهم الله- آنه لابد من سبع غسلات لكن بدون تراب 
- والصحيح أنه لا يشعرط سبع غسلات» وأنه متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر سواء يثلاث أو 
بخمس أو بتسع أو بعشر أو ما أشبه ذلك المهم المقصود هو إزالة عين النجاسة هذا هو 
القول الراجح ويدل على ذلك ما ذكره المؤلف في دم الحيض من أن الي بي لم يحدد عدذا 
معينا وإنما ذكر صفة معينة يزول بها الدم. 

أما التحاسات. ما هي النجاسات؟ هذه بعض العلماء حدها وقال- دكل عين حرم 
تناولها لا لحرمتها ولا استقذارها ولا بضرر منها في بدن أو عقا وكما تعلمون هذا 
التعريف طويل جد وقد لا يكون مانغا ولا جامعًاء لکن سقناه على حسب ما ذكره بعض 
الفقهاء كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر منها في بدن أو عقل؛ ولكن 
يقال الأحسن ألا نأخذ به؛ لأنه قد يرد عليّنا أشياء تقض هذا التعريف بل تَعُدُها والأصل فيما 
٠‏ غداها الطهارة قنبداً أولاً بما أشار إليه المؤلف وهو الخمر: : 

فالخمر على ما عليه جمهور العلماء نجس قليله وكثيرك ولا يعفئى عن شيء منه؛ 
والمناقشة في أدلته سبقت ولا حاجة إلى إعادتهاء وتبين أن الراجح أنه ليس بعجس نجاسة 
حسية؛ ولكنه نجس نجاسة معنوية؛ وذكرنا أن الدئيل على ذلك نوعان: سلبي وإيجابي. 


.)٤١ص( هو المتولّي كما في المجموع (۲/ 4 00)» والمنثور للزركشي (6/ 744): وتحرير ألفاظ التنبيه‎ )١( 








کو كتساب الط هارة کد 


السلبى: هو عدم الدليل فليس هناك دليل يدل على نجاستها. 

والإيجاي: أن هناك آدلة تدل على طهارتها فعلاً كعدم أمر النبي ية بغسل الأواني حينما” 
حرمت الخمر مع أنه آمر بغسلها حين حرمت الحمّر الأهلية» وكذلك أيضنًا الصحابة آراقوها 
بالأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها بالأسؤاق» وكذلك صا.حب راوية الخمر التي أهداها إلى 
النبي ية ولم يأمره بعسلها. هذا واحد. 

ثانيًا: لحوم الحمّر الأهلية نجسة» وعلى هذا فنقول: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس: 
بوله؛ وروثه» وعرقه» ومنيه» وریقه» وکل ما ينفصل منه» كل حيوان محرم الأكل نجس. 

هل يمكن أن نقول: يستثنى من ذلك الآدمي؟ على رأي المناطقة يستئنى الآدمي؛ لأنهم 
يقولون: الآدمي حيوان ناطق؛ لكننا نستشني الآدمي» ونستشني أيضًا ما لا يمكن التحرز منه على 
القول الراجح كالهرة؛ ومن العلماء من يقول: نستشني الهرة وما دونها في الخلقةء والصواب أن 
تستثني ما يشق العحرز منه كالهرة» وكذلك على القول الصحيح البغل والحمار؛ لأن.الناس 
يحتاجون إلى ركوبهما واستعمالهما ويشق العحرز منهماء يستنى من ذلك أيضًا كل ما ليس له 
نفس سائلة فإنه طاهر كالعقرب والجعل والخدفساء وما أشبه ذلك. ‏ . 

إذن نأخذ من حديث أنس في الحمُر أن كل حيوان محرّم الأكل فهو نجس» يستثنى من 
ذلك الآدمي. 

ثانيًا: ما يشق التحرز منه كالهرة ونحوها. 

ثالتًا: ما لا نفس له سائلة؛ أي: ما ليس له دم يسيل. هذان صنفان. 

الثالث: الميعات» كل ميتة فهي نجسة إلا ما يستئنى» يستثنى من ذلك ميتة البحر؛ لأنها 
حلال» ويلزم من الحل أن تكون طاهرة يستثنى من ذلك ميتة الآدمي فإنها طاهرة؛ لآن المؤمن 
لا ينجس حيا ولا ميئًاء يستثنى من ذلك ميتة ما ليس له نفس سائلة كال ذباب والبعوضن 
والعقرب والصارور وما أشبه ذلك هذه أيضًا ميتتها طاهرة ودليلها حديث الذباب أن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أمر إذا وقع في الشراب أن يعْمّس؛ وهذا يلزم منه الموت إذا كان 
الشراب حار أو دُهنيًا ونحوه. كم هله! ثلاثة أنواع من النجاسات. 1 

الرابع: بول وروث ما لا يؤكل لحمه مثل: بول الحمار وروثه؛ البغل وروثه؛ أبوال السباع 
وأرواثهاء كل هذه نجسة ولا يستشنى من هذا ما يشق التحرز منه» وعلى هذا فأبوال السنائير 
وأروائها نجسة. 

استثنى بعض العلماء ما لا يمكن التحرز منه وما كان يسير كقيء الذباب وما يخرج من 
لان هذا يشق التحرز منه. فمّن الذي يسلم من وقوع الذباب على ثوبه ثم يقي أو على الكتاب 
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أو ما أشبه ذلك. وآلحق به بعض العلماء 010 بعر الفأر وبول الفأر؛ لأن هذا يشق التحرز منه 
ولكن الذي يظهر أنه نجسء؛ ويمكن أن يُقال في الذباب ونحوه: إنه لكثرة وروده على الإنسان 


| يخرج منه عا أن الذباب أيضا إذا كانت ميتة طاهرة وليس له نفس 


سائلة فهذا أيضًا مما يرجح القول بأن ما يخرج منه طاهر. 

عَرَقَ الحيوان: الحيوان المحرم الأكل نجس وما يخرج منه من أنفه أو فمه نجس إلا ما 
يشق التحرز مته كالهرة» وعلى القول الصحيح الحمار والبغل وما يشق التحرز منه فإن هذه 
الفضلات -أعني: الريق والعرق والمخاط- طاهرة. ْ 

ما يخرج من الإنسان يدخل في آي قاعدة مما ذكرنا؟ فيما لا يؤكل؛ فبوله نجس» وروثه 
نجس» ومنيّه على القول الراجح طاهرء وإن كان بعض العلماء قال إنه نجس؛ لانه من 
الفضلات» والصواب أنه طاهر» استثنىئ بعض العلماء -رحمهم الله- من ذلك ما يخرج من النبي 
-عليه الصلاة والسلام- من بول أو غائط وقال: إن بول النبي ية وغائطه ليس بنجس ولكن 
هذا ضعيف جد لأن هذه من الطبائع البشرية وقد قال النبي ك: انما أن بشر متلكم"" م إن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يسعدجي ويستجمرء وقال لابن مسعود لما أتى له بالعظم ‏ 
والروث قال: «إنهما لا يطهران»" وهذا يدل على أن بوله وغائطه -عليه الصلاة والسلام- 
كغيره من الناس» وهذا هو الصواب. 

ما عرقه فعرقه طاهر» وعرق غيره من البشر طاهر أيضاء لکن يختص عرقه بأنه يجوز 
البرك بهء وكذلك ريقه -عليه الصلاة والسلام- يجوز التبرك به. 

أما عرق غيره من البشر وريقه فإنه لا يجوز البرك به؛ لأن ذلك لم يرد والتبرك بالشيء 
وإثبات أن فيه بركة يحتاج إلى دليل. 
أسئلة: ١‏ 

- كون الشريعة الإسنلامية تحث على التخلي عن النجاسة ما الدليل عليه؟ 

٠‏ العجاسة هل نحكم على الاشياء يأنها نجس أو الطهارة هي الأصل؛ وما الدليل؟ الطهارة 
هي الأصل؛ والدلیل: ‏ ھ هرای حل اکم مان أ رض ...© الآية. 


وتر دده ع اه يعفى: جح م 


(1) قال المرداوي: الأول العفو عنه في الثياب والأطعمة لعظم المشقة ولعموم البلوىئ به خصوصًا في 
الطواحين ومعاصر السكر والزيت» وهو أشتق صيانة من سؤره -أي: سؤر الفأر-. اه 
وهو أحد القولين في مذهب أحمدء وأيى حنيفة. قال ابن تيمية: وهو أظهر القولين. الفتاوئ /۲١(‏ 2)57 
والإنصاف ٠ .)6/١1(‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري (١١٤)ء‏ ومسلم (۷۲٥)ء‏ تحفة الأشراف (4401). 

4 سيأتي في ياب أداب قضاء الحاجة. 





- لماذا ساق المؤلف كبأ حديث أنس في باب إزالة النجاسة وبيانها في الخل يتخذ 
خحمرا؟ بناء على أن الخمر نجسمة نجاسة حسية فتحتاج إلى إزالتها بالماء. 

- كيف يعخذ الخمر خلة؟ 

- هل ما ذهب إليه المؤلف أو من قال: إن الخمر نجسة نجاسة حسية هل هذا صواب؟ 
الصواب خلافة وهي أنها نجسة نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية.. 

- ما هو الدليل على نجاستها؟ أمر النبي كَل يإراقتها في طرقات المدية: . 

- ما هو الدليل على أن الرجس هو النجس؟ قوله تعالى: #رجكٌ... ©. 

- نحن الآن هل نحتاج إلى دليل يثبت الطهارة؟ لاء لان الأصل الطهارة لكن مع ذلك هناك 
أدلة تثبت الطهارة: : إراقة الصحابة للخمر في المدينة والنافي حديث الرجل الذي أهدئ الراوية. 
- الحمّر الأهلية هل لها مفهوم! 

- لماذا كان النهي عن لحوم الحمّر» وهل لبنها نجس؟ نعم لأنه يخرج من بين فرّث ودم. 
٠‏ -يلزمكم على هذا بأن لبن الإبل ينتقض الوضوء كما قلعم بأن لحمها ينقض الوضوء فهل 
تقولون بذلك؟ نقول: لا شك أن الوضوء من ألبان الإبل أفضل لامر النبي َي ولكن لا يجب 
استدلالاً بقصة العرنيين الذين أمرهم النبي حي أن يلحقوا بابل الصدقة ويشربوا من ألبانها 
وأبوالها ولم يأمرهم بالوضوء فتخصص هذا بهذا الحديث. 

- حديث عمرو بن: خارجة لماذا أتى به المؤلف؟ أ تى به المؤلف ليستدل على أن لعاب 
الإبل طاهر. 

- كيف الدليل؟ نقول: الغالب أن الرسول ية راه وإذا لم يره الرسول فالله يعلم ويقرء إذن 
هل نأخذ من هذا قاعدة بأن جميع ما يؤكل لحمه من الحيوان فلعابه طاهر؟ نعم ولا حاجة 
لذلك؛ لأن الأصل الطهارة. 

- ذكرنا أن الذي يخرج من الإنسان من ذكره ينة يدقسم إلى آقسام! 

- مر عَلينا فيما سبق أنه يجوز للإنسان أن يخطب على الراحلة ما الدليل؟ 

- ما هي الحكمة من كون الرسول ية خطب على البعير! 

- هل يمكن أن تأخذ من هذا أنه ينبغي للخطيب أن يكون عاليًاا 

- لماذا أ تى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب؟ 

- في مسألة اللُعاب هل أخل العلماء ء منها ضابطا أ و قاعدة] 

- هل بول الإبل طاهرأ 

- ما هو المني الطاهر؟ الذي يخرج دفقا بلذة. 
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- عائشة بيغا ذكرت المني باسمه الصريح وهي امرأة فهل يدل على أنها ليس عندها حياء؟ لا 
ولكن لا يستحيي الإنسان من بيان الحكم. 

- في حديث أبي المح ما يدل على الفرق بين بول الل 
الجارية. ويرش من بول الغلام. 

- قوله الغلام هل هو يشمل كل غلام أم ماذا! الذي يتغذى باللبن ولا يُكثر الطعام. 

- ما الحكمّة في التفريق بينهما؟ أن المبي بل فرق يينهما. 

- ما الذي التمسه العلماء من الحكم؟ قالوا: إن الذكر أغلى عند أمه فيكثر حمله ففف 


- أمرأة أصاب ثوبها دم حيض ماذا تقول؟ َه إذا كان يابساء ثم تقرصه ثم تغسله. 

- لماذا رتب النبي َة هذه المراتب؟ لسهولة إزالة النجاسة. 

- في هذا الحديث إشكال وهو كيف جاز للإئسان أن يلوث يده بالشيء النجس؟ هذا 
تلرث بالنجاسة من أجل الإزالة. 

اراك لو أنا رتا أصاب ثوب طيب وقلا لاد أن تزه جل يفركه يده زی م 
رأيك! نعم يزيله. ظ 

- ونظيره ٠‏ إنسان في أرض غصب وتاب من الغصب وأراد أن يخرج إن مشى سوف 
يستعمل الأرض المغصوية به هل تقول حرام عليك أن تخطو خطوة واحدة؟ لاء لابد أن يمشي؛ 
وكدلك لو غصب قدرا فاراد أن يرذه إلى صاحبه فحمله -هو يحمل المغصوب- لكن من أجل 
التتخلص منه. 

- في مسألة الطيب للمّحْرِمٍ ثبت أن النبي بيا تطيب لإحرامه وأنه يُرئ وبيص المسك في 
مفارقه. من المعلوم أن الإنسان يتوضأ ووبيص المسك في مفارقه سوف يمس الطّيب فهل 
يلزمه أن يغسل يده أو يقول إن هذا مما يشق التحرز منه؛ فيكون معفواً عنه؟ الثاني: وإن كان 
ظاهر كلام بعض الفقهاء أن يغسل يده من هذا الطّيب. 

- في حديث أسماء ما يدل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره؟ ظ 

- ولكن ماذا نقول في دم الاستحاضة هل هو نجس أم طاهر؟ الصحيح أنه يلتحق الحيض. 

- امرأة غسلت الدم لكن بقي اللون هل عليها شيء؟ المهم إزالة عين الدجاسة حتى لو 
بقي اللون فلا إشكال. 


5 ف ا 5 
کے ع ېږ 


1- باب الوضوء 

بقال: الوّضوء, والوؤضوء بالضم؛ فالوّضوء: الماء الذي يوضاً به» والوّضوء -بالضم-: 
العوضأء يعنى: الفعل؛ وله أمثلة: كطهور وطهور؛ وسحور وسُحورء ووجّور ووجُور له أمثلة 
كثيرة في اللغة العربية على هذا المنوال» فما هو الوضوء؟ ا 

الوضوء مشتق في اللغة من الوضاءة» وهو: الحسن والجمال والنظافة من الأقذار 
والمؤذيات. وأما في الشرع فهو: التعبد لله وي بتطهير الأعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. 

الأعضاء معروفة ودأل» فيها للعهد الذهني؛ وإنما قلنا «التعبد لله لأننا نريد أن تُعَررّف عملا 
تعبديًا فلابد أن تقول عبادة. 

كذلك في الصلاة هل نقول: إنها أقوال وأفعال معلومة آم تقول التعبد لله التعبد للم وكذا 
نقول في الصلاة وفي الصيام وفي الح والوضوء من أفضل الأعمال. 

وله فوائد كثيرة منها: أنه إذا كان في أيام الشتاء والبرد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع 
الدرجات كما في الحديث: «إسباغ الوضوء عل المكاره» وكثرة الخخطًا إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة" | 

ومنها: أنه كلما طهر الإنسان عضوا من الأعضاء؛ تطهر هذا العضو من النجاسة المعدوية 
وهي الآتام فيخرج إثم كل عضو من هذه الأعضاء عند آخر قطرة من القطرات. 

ومنها: أنه اقتداء وأسوة برسول الله كلا 

ومنها: أنه امتثال لامر الله #يتايها درج َامَوَأإِذًا فشر إل الصَّلزة مأَعْسِلوا جوک 
وَأَيرِيَكُمْ € لزابز»]. ) 

ومنها: وهو حاص بهذه الأمة ُِذْعَون يوم القيامة غرًا حجلين»”. من أثر الوضوء. 

ومنها: أن الحلية في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء کاو فيا من أساور من ذهب ولا 4 
کل - [rr‏ ولوا ساود مِن فِضَّوَ € لاال : 71]. فأساورهم ثلاثة أنواع: من ذهب والثاني: اللؤلق 
والثالث: فضةء وهذه إذا اجعمعت يكون لها منظر يَسْرٌ الناظرين. 

المهم: أن له فوائد كثيرة» ولذلك كان القول الراجح من أقوال العلماء أنه عبادة تجب فيه 
النية خلافا لمن قال: إنه طهارة لا تجب النية فيه؛ كإزالة النجاسة» ومعلوم أن إزالة النجاسة لا . 
يشترط فيها النية» فلو أن الإنسان نشر ثوبه النجس ونزل المطر وطهره صار طاهرا وإن لم ينو 
لكن الوضوء لا يكون صحيحًا إلا بنية؛ لأنه عبادة. 
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الوضوء له سنن وله فرائض وواجبات؛ فمن سنه السواك دليله حديث أبي هريرة: 

< “عن ای رر غ عن ول اله كذ أنه ال ولا أذ أشن عل أتتي لامر 
بِالسّوَاكِ مَعَ كل وضو 

«لولا» هله حرف امتناع لوجود وعندنا ثلاث أدوات اقعسمت الامتناع أو الوجود: مما 
ولوء ولولاه: «لماه حرف وجود لوجود رلو حرف امتناع لامتناع» «ولو لا حرف امتباع 

لوجود. 7 [ ظ 

مثاله في «لماه تقول: «لما زازني أكرمته»؛ هنا حصل الإكرام لحصول الزيارة إذن وجود 

لوجود. ) 
ومنال «لو»: «لو زارني لاكرمته؛ فهنا امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. 
ومثال «لولا: «لولا أن أشق عل أمني لأمرهم؛ فهنا امتنع الأمر لوجود المشقة وقوله: 

«لولا أن أشق» المشقة هي التعب والإجهاد. 
وقوله: «علن أمتي» المراد بالامة: أمة الإجابة؛ لأن أمة الدعوة الأمة المدعُوون لا يخاطبون 

بالسواك وإنما يخاطبون بالإسلام أو لا 2 
وقوله: «لأمرتهم» أي: آمر إلزام. وجه ذلك: أا حملناهم على الإلزام؛ لأن أمر غير الإلزام لا 

مشقة فی حيث إنه يجوز للإنسان ترکه وما دام يجوز تركه فلا مشقة فيه وعلئ هذا فيكون 

مراده «لأمرتهم» آم إلزام. ظ 
«بالسواك» السواك یطاق على الآلة التي يتسوك بهاء وعلى الفعل» نقول: تسوك الرجل 

سواكا بالغ فيه هذا الفعل» وعلى هذا يكون السواك اسم مصدر وليس مصدرً؛ لأنه لم يطابق 

الفعل في حروفه؛ ومن ذلك أيضًا قول النبي يل «السواك مطهرةٌ للفم مُرضاة للرب»”". 
السواك يعني: التسوك وليس العود ومن استعماله بمعنى الآلة التي يتسوك بها أن نقول: أعطيت 

فلانًا سواكاء يعنى: ما يتسوك به فصار السواك يطلق علوم الآلة التى يتسوك بها وعلى نفس الفعل. 

فما المراد به في.الحديث «لأمرهم بالسواك؟» الفعل وليس لكلة, لان ليس من المعقول أن يكون 

المراد «لأمرعهم أن يحمل الواحد منهم آلة يعسوك بها بل المراد بالسواك أي بالفعل. 

)١(‏ سيأتي التخريح في آخر العزو. 

(۲) أخخرجه النسائي ٠ /١(‏ وأحمد »)٤۷ /١(‏ وابن خزيمة (1705))» وابن حبان »)٠١1۷(‏ وصححه النوري 
في المجموع /١(‏ 5175 وقال: أسانيذه صحيحة» وذكره البخاري تعليمًا في كتاب الصيأم فقَال: وكقالت 
عائشة وهذا التعليق بصيغة الجزم. وقد ذكرت في كتابي «علوم الحديث» أن تعليقات البخاري إذا كانت 
بصيغة الجزم فهي صحيحة. اه وحسنه ابن عبد البر في التمهيد (۱۸/ .)١١١‏ 


س كتساب الطسغارة کچد 


سير امبر 0( 


يقول: «أخْرٌ جَهُ مالك وَأَحْمَدُ والنسائي» وصَحححَ ابن خُرَيْمَكَ وَذَكَرَهُ البْكَارِيٌ تَعْليقَاء : 

قدم المؤلف مالكا إما لتقدم زمنه وإما لان الموطأه أصح من المسندي» وإلا فلا شك 
أن إماما كالامام أحمذ أشهر من الإمام مالك وغيرف فقذ اطا طلق عليه إمام أهل السنة وحاله 
مشهورة معروفة» وقوله: «ذكره البخاري تعليقا» ما معنى التعليق؟ 

يقول علماء المصطلح: التعليق: حذف أول السند؛ فمثلاً إذا كان الراوي -يعني: مخرّج 
الحديث- رواه على هذا العرتيب (1-؟-5-9) إلى منتهاه فحذف رقم )١(‏ معلق» حذف (2 ۲) 
معلّق حذفٍ (. » *) مُعَلّق بل يطلق المعلّق على حذف السند كله حكم المعلق أنه 
ضعيف؛ لعدم وجود السند, وإذا عدم السند صار الرواة مجهولين لابد من العلم بالرواة لأنهم 
اهل للرواية؛ إلا أنهم قالوا: إذا كان المخَرَّج قد التزم بتعليق ما هو صحيح عنده بصيغة الجزم 
فيحكم بصحته مطلقاء أو عند المعلق؟ عدد المعلق فقط يعني : قد يكون صحيحا عنده ولكنه 
ليس بصحيح عند غيره. ٠‏ 

الخلاصة: المعلق اصطلاحًا: ما حذف أول إسناده أو جميع الإسناد المعَلّق في المرتبة 
من قسم الضعيف» إلا إذا كان في كتاب التزم مخرجه الصحة» وهذا يكون صحيحا عنده فقط 
وعند غيره قد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك» لكنه إذا كان المعلق إمامًا معتبرًا عند 
الحُفاظ فلا شك أن تعليقه له وزنه وله قيمته» ولهذا ذكره المؤلف قال: «ذكره البخاري تعليقًا» 
مع أنه يكفي أن يقول: رواه مالك وأحمد؛ والسائي» وصححه ابن خزيمة. ) 

في هذا الحديث فوائد متعددة منها: شفقة النبي يك وهذا أمر معلوم بالضرورة لأنه 
يغبت بالتواتر لقوله تعالى: ر رسو ين شيڪم عر ميه ما عر 
خر کم امیر ٤و‏ ی4 اها 

ومن فوائده: أن النبي ب له د يجتهد في الأحكام لقوله: «لولا أن أ: شق على أمتي 
لآمرتهم» ولم يقل: «لولا أن الله لم يأمرني لأمرتهم» بل قالء: «لولا أن آشق» فالمانع له من 
الأمر الملزم ليس عدم أمر الل ولكن المشقة. 

إذن للسي ية أن يجتهد ثم إن أقره الله ْو فالحكم شرعي بإقرار الل وهذا هو الأصل 
وإن لم يقره الله ارتفع الحكم» فعفو النبي -عليه الصلاة والسلام- على المتخلفين لم يقره الله 
)١(‏ أخرجه مالك (57/1): وأحمد (708/5, ١٠٤)ء‏ والنسائي (1/؟١2)»‏ وابن خزيمة ))١50(‏ وعلقه 

البخاري باب سواك الرطب واليابس للصائم بصيغة الجزم» وانظر «الفتح» »)٠١۹/٤(‏ وقد استوعب البيهقي 

جميع طرقه المرفوعة والموقوفة -وهي رواية مالك- في «بيان من أخطأ على الشافعي» (ص7١١- 2١١5‏ قال 


النووي في المجموع :)058/١(‏ وهو حديث صحيح أسانيده مجيدة. والحديث في الصحيحين وغيرهما بلمظ: 
اعند كل وضوعا. 


ا : فتج ذي الحلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


بير 


عليه بل قال: عقا آله عَنلك لم اوت لَهُرْ حى بَتَبَبَنَ ألك الي صَدَهُوا وَيَعَلَرَ 
الكزييت € اي !. فقوله: #عَمَا أ عدلك # بدأ بالعفو عما حصل قبل أن يذكره 
قال: «عفا الله عنكة وقال الله تبارك وتعالى: #إيكأيها اى لر ر مآ آل آله لك يدق رات روبك 4 

إذن للبي ية أن يجتهد في الأحكام. ثم إن أقره الله فهو شرع من عند اله وإن لم يقره الله 
ر إن بر 7 اخ الفداء ین أسرئ بدو لم يقره الله كن بل قال: 2 ل 
e‏ ` 

وهذه المسألة طال فيها الجدل بي بين العلماء وعندى أنه ليس فيها -والحمد لله - إشکال» 
وأنها واضحة أن الرسول يأمر وينهى سواء كان بوحى من الله أو بإقرار من الله. 
ومن قوائل هذا الحديث: تأكد استعمال السواك؛ لأن النبي ية لم يمنعه من الإلزام به إلا 
المشقة. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأصل في الأمر الوجوب لقوله: «لأمرتهم» هكذا استدل 
بعض آهل العلم بذلك وقالوا: إن هذا يدل على أن الأمر المطلق يكؤن للؤجوبء؛ ولكن قد 
يتاقش ويقال: إن قوله: الأمرتهم) أمر إلزام, وإلا فمطلق الأمر ثابت» لكن كون الأمر للوجوبف 
أو للاستحباب أو للإرشاد والعوجيه لا يمكن فيما تتبعته أن يدضبط بضابط؛ لأن بعض الأوامر 
تكون للوجوب بالاتفاق» وبعض الأوامز تكون لغير الوجوب بالاتفاق» وبعض الأوامر تكون 
محل نزاع» ولهذا اختلف فيها العلماء: 

منهم من قال: الأصل في الأمر الوجوب» واستدل لقوله. 

ومنهم من قال: الأصل في الأمر الاستحباب» واستدل لقوله. 

ومنهم من قال: ما كان مقصوذا به التعبد فالأمر فيه للو جوب» وما كان المقصود به التأدب 
فالأمر فيه للاستحباب» وهذا أقربها من حيث العموم وإلا فقد يكون من الآداب وهو واجب. 
الأفضل أو الأفضل أن يأخذ برخصة الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ اثاني» وقد يقال: إن 
كان فيه مشقة بيئة فالأفضل إتيان الرخصة؛ وإن لم يكن فيه إلا أن تخرج السواك من جيبكٍ 
وتدلك أسنانك فافعلء ؛ لأن هذا في الحقيقة ليس فيه مشقة. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «بالسواك» قلنا: المراد بذلك: التسوك وبناء على هذا هل 
تحصل فضيلة السواك بغير العود أى: بغير عود الأراك؟ فيه خلاف: 


كناب الطمهارة سلا 

مِنَ العلماء مَنْ يقول: إنه لا يحصل فضل السواك إلا إذا تسوك بالمسواك. 

ومنهم من قال: بل يحصل له من السنة بقدر ما حصل من الإنقاء وأنه يمكن أن يدرك 
السّنة إذا تسوك بأصبعه أو خرقة» وهذا أقرب إلى الصواب أن يقال لا شك أن الأكمل والأفضل 

أن يكون بعود الأراك أو ما يقوم مقامه ولكن لو تسو بالإصبع أ و الخرقة فإنه يحصل من 
السنة على قدر ما حصل له من التنظيف. 

فيه أيضًا بحث آخر: قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مع كل وضوء؛ أين يكون محله! 
قبل الشروع في الوضوء أو بحده أو في أثنائه؟ 

الحديث مطلق لم يبين لكن العلماء" -رحمهم الله- اختاروا أن يكون التسوك عند 
المضمضة: قالوا: لأن هذا هو محل تنظيف الفم يكون المناسب أن يكون حال المضمضة 
والله أعلم. : 
أسذلة : 

- هل الوضوء خاص بهذه الأمة آو للأمم كلها؟ للأمم كلها. 

- ما هو الشيء الخاص بهذه الأمة من الوضوء؟ أنهم يدعون يوم القيامة غر محجلين؛ 
وهذا هو ظاهر السنة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أعطيت خمسًا...». ومنها التيمم عند عدم 
الماء يدل ذلك على أن غيرنا يعطهر بطهارتنا إل في التيمم؛ وكذلك أيضا: دإن أمتي يدعون يوم 
القيامة غرًّا مُحَجلين من أثر الوضوءه فالظاهر أن التخصيص هو هذا الثراب الذي يحصل لهذه 
الأمة.  ٤‏ ظ ) 

- في الحديث الذي قرآناه مسائل أصولية منها: أن الأصل في الأمر الوجوب؟ ) 

- قوله: «لولا أن أشقّ علن أمتي لأمرتهم» ما وجه الدلالة؟ أنه نه لو أمرهم لكان لازمًا يشق 
عليهم» ولو كان الأمر للاستحباب ما شق عليهم. 

- ذكرنا أن هذا هو المشهور عند علماء الأصول لكن هناك قولاً آخر يقول: إن الاصل إذا 
كان بالتعبد فواجسف وإذا كان بالعأدب فسنة. 

- هناك قول ثالث ما هى وما دليله؟ أن الأمر للاستحباب مطلقاء الدليل: الأمر فيه يدل 
على مشروعيته» والأصل عدم التأثيم بالترك وهذا هو حقيقة الاستحباب. 

- قوله: «لأمرتهم بالسواك» ما المراد به؟ المراد: به الفعل. 





)١(‏ قال صاحب المحرر: السواك سنّة في جميع الأوقات وهي مؤكدة للمتوضئ في المضمضة. المحرر 
(10؟», وانظر شرح العمدة (۲۲۲/۱)ء والمبدع )٠١٠١ /١(‏ . 
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- أين مَحِلّه في أقوال العلماء؟ عند المضمضة؛ لأنها هي مَحِل تطهير الفم. 

- هذا يدل على أن من الأحوال التي يسن فيها السواك انوضوء هل هناك شيء آخر؟ نعم 
عند قراءة القرآن» لكن هذا ذكره العلماء أستحسانا عند الاستيقاظ من النوم وعدل دخول إلبيت 

- هل يُستفبى من ذلك وقت من الأوقات؟ ذكر بعض آهل العلم أنه يكره العسوك للصائم 
بعد الزوال .وعلّلوا بعلة عليلة؛ العلة هي: أن آخر النهار للصائم -ولاسيما مع طول النهار- 
يفوح من معدته رائحة كريهة وهذه تسمى خلوف فم الصائم» وهي محبوبة عند الله و أطيب 
من ريح المسك» قالوا: وإذا كان كذلك فلا ينبغي السعي في إزالتها؛ لأنها أطيب عند الله من 
ريح المسكء وقياسًا على دم الشهيد إذا قثلَ في سبيل الله فإنه لا يسن غسله بل لا يجوز غسله 
على القول الراجح؛ لأن هذا الدم ناشئ من طاعة الله من الجهاد في سبيل الله فيقاس عليه 
خلوف فم الصائم ولكننا نرد هذا بعموم الأدلة الدالة على التسوك مطلقا من غير قيد» وقال 
عامر بن ربيعة: «رأيت النبي ية ما لا أحصي يتسوك وهو صائم»"". ذكره البخاري تعليقاء وهذا 
ليس ضروريا آن نحماح إليه في الإثبات؛ لان لدينا العمومات كقوله: «مع كل وضوءه فهذا عام 
يشمل وضوء الصائم بعد الزوال كما يشمل وضوء غيره. 

فالصواب: أنه يُسَنْ للصائم أن يتسوك كما يُسَنْ لغيره في كل وقت. 

هل يستثنى من ذلك أن يكون الإنسان بحضرة الناس؟ يسن ولو بحضرة الناس؛ لان النبي 
كه تسوك أمام رعيته كان يتسوك أمام أصحابه ولو كان هذا مكروها ما فعله النبي -عليه 
الصلاة والسلامت ولو کان من خخصائصه لبين أنه من خصائصه لكن إذا كان يشغل الإنسان 
الجمعة قلنا: لا يتسوك إلا إذا أراد به خيرا مغل أن يصيبه الْعَاس فيتسوك من أجل أن يذهب 
عه النعاس» فهذا لا بأس به» بل قد نقول: إنه مشروع؛ لأنه يعينه على الاستماع إلى الخطبة 
وسبق لنا هل يحصل التسوك بغير العود؟ قلنا: نعم؛ لكنه في العود أحسن وأنضر. 
صفة الوضوم: ) 
الثالث منهم ا ا -رضى الله عنهم- على أنه الثالث في الخلاقة. 5-6 اهل ال 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا كما في «الفعح (55/4»). ووصله أحمد في «المسند» كم «(tio‏ وأبو داود (F16)‏ 


والترمذي )0 «(YY‏ والبيهقى في «السنن» وقال: وعاصم بن عبيد الله ليس بالقوي والله أعلم. وانظر قسم المروق 
(ص۲۱۹)ء من كتاب «القواعد والأصول الجامعة» للسعدي بشرح الشيخ ابن عثيمين وبا 





کنساب الطهارة ¬ ها 
على أن عثمان بن عفان هو الثالث في المخلافة» وقال الإمام أحمد: «من طعن في خلافة واحد 
من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله” وقال الحسن فيما أظن: «من زعم أن عليًا أولى 
بالخلافة من عثمان فقد أزرئ بالمهاجرين والأنصار» أي: عابهم وانتقصهم. 

عثمان نينت ددَعَا بوصو دعا به أي: طلبه والوّضوء بالفعم: الماء الذي يعوضأً به. 

لَعَمَلَ كَمَيْهِ ثلاث مَرَّاته والكف من مفصل الذراع إلى رءوس الأصابع يَبتدئ بالكوع 
والكسوع والرسغ» ونختبر في هذا ما هو الكوع! العظم الذي يلي الويهام. والكسوع: : الذي يلي 
الختصر والرسغ: ما بينهما إلى أطراف الأصابع. 

«فغسل كفيه ثلاث مرات»: :وهلا الغسل تعب لا شك؛ لان الب يل تعبد لله به فهو عبادة 
لكنه ليس من الأعضاء التي يجب غسلها إلا بعد غسل الوجه؛ فيكون تقديم غسل الكفين هنا 
لأنها آلة غرف الماء في فينبغي أن تكون نظيفة قبل أن يشرع في غسل بقية الأعضاء ثلاث مرات. 

َم كَمَضْمَضء واس سىء وَاسْتَدترَو وليس فيه ذكر التثليث لكنه قد ثبعت به السنة 
«ممضمض»» المضمضة: تحريك الماء داخل الف «واستنشق)؛ يعني: استنشقٌ الماء في 
منخريه) «واستنثر)» يعنى: نفر الماء الذى استتشقه أما المضمضة فلتطهير الف وأما 
الاستشاق فلتطهير الأنف وليس في الحديث أنه أدخل أصبعه في أنفه وجعل ينظفه. 

م غَسَلَ وَجْهَهُ تلات مَرات» والوجه معروف ما تحصل به المواجهة وح العلماء 
-رحمهم الله- عرضا من الأذن إلى الأذن وطولاً من منابت شعر الرأس المعتاد وبعضهم قال: 
من منحنى الجبهة؛ وهذا أضبط؛ لأن منابت الشعر تختلف» بعض الناس يتحسر عنه الشعر 
أي: عن ناصيته فيكون أنزع؛ وبعضهم ينزل فيكون أغم يعني: إذا نزل الشعر؛ فإذا قلنا: منتحنئ 
الجبهة صار هذا منضبطا سواء كان عليه شعر أم لم يكن؛ 5 أسفل اللحية. 

وهل ما استرسل من اللحية يدخل في الوجه! في ذلك خلاف بين العلماء فمنهم من قال: 
إنه لا يدخحل» كما لا يدخل المسترسل من شّعْر الرأس في الرأس؛ ومنهم من قال: إنه يدخل. 
لأنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- آنه كان يخلل لیت وإن كان الحديث فيه ما فيه 
والوجه ما تحصل به المواجهة وآما الرأ س فلأن الرأس من الترأس وما نزل عن منابت شعر 
الرأس ليس فيه ترآس. 0 00 


٠ ء)۸٤ص( و«المدخل» لابن بدران‎ :)١9 /78( فتاوی أبن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (١۳)»ء‏ وقال: حسن صحيح» > من رواية عامر بن شقيق» عن شقيق بن سلمة» عن عثمان. 
وعامر حسّن حديثه البخاري؛ ولذا صحح الحديث النووي في المجموع ۳۳/۷ وروی عن صعحابة 
آخرين» انظر تهذيب السنن لابن القيم -171/١1(‏ 058)» وسيأتي. 
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نم غَسَلَ يَدَهُالْبْمَْى إلى الْمِرْفْق نَلاتَ مَرَّاتِ» المرفق: ما يرتفق عليه الإنسان» وهو مفصل 
الربط , بين العظم والذراع؛ وتسميته مرفقا واضحة؛ لأنه يرتفق عليه الإنسان؛ يعني: يتكوع عليه. 
وقوله: «إلى المرفق» هو كقوله تعالى: 8 إل الْمَرَافِق #؛ فهل (إلى) هنا للغاية أو لها معنى 
آخر؟ ظ 
إن قلت: للغاية؛ فإن القاعدة الغالبة في (إلى) أن غايتها لا تنبت؛ وعلى هذا فتكون المرافق 
غير داخلة. وإن قلت: إنها بمعنى مع» أي: مع المرافق فالمرافق داخلة, ولكن إثبات أنها تاتي 

بمعنى (مع) يحتاج كي 

قالوا: الدليل قوله تعالى: ول کارا مو إک انر € الزجة::]. أي: مع آموالکم ولكن 
هذا فيه نظر؛ في الآية ضّمَّن الفعل تأكل معنى تضموا أموالهم إلى أموالكم فلا شاهد فيه» ولكن 
يقال: (إلى) للغاية؛ والغالب أن الغاية لا تدخل في الْمُعَيّه لكن إذا وجد دليل يدل على أن الغاية 
داخلة وجب الأخذ به» وقد ثم ثبت عن النبي با أنه كان يدير الماء على مرفقه؛ وأنه يغسله حتى 
يشرع في العظم» وعلى هذا يكون معنى (إلى): الغاية» لكن دات السّئة على أن الغاية هنا داخلة 
والنبي ب أعلم الناس بكتاب الله ومراد الل هنا لم يذكر الابتداء» قال: «إلى المرفق» ولم يذكر 
الابعداء وسيأتي -إن شاء الله- في الفوائد: هل الأفضل أن تبدأ بأطراف الأصابع ماشيًا بالماء إل 
المرفق أو لك أن تبدأ بما شكت؛ لان المحدود هنا الغاية دون المداية يأتينا إن شاء الله 

هم الْبْْرَى مِثْلَ ذلك يعني: ثلاث مرات» م مسح راسد ولم يذكر التكرار» ولم يذكر 
الأذنين قال: «مسح برآسه»» والباء هنا ليست للتبعيض كما زعمه بعضهم» ولا تأتي في اللغة 
العربية بمعنى التبعيض أبدا. 

قال ابن برْهَّان: من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية التمعيض» فقد قال على آمل 
العربية قولا -أظنه قال-: بما لا يعلمون" أو كلمة نحوهاء لكن الباء للإلصاق بمعنى: إتك تمر 
يدك على رأسك. 0 

ومس مسوا روسكم 4 [التايكة :1]. والرأس حَده من جهة الوجه: م: منحنى الجبهة» وحَدُه من 
الخلف: الرقبة؛ وحده من الجانبين: منابت الشعر؛ وهي في الغالب -غالب الناس- متساوية 
ولم يذكر الأذنين فيقال: إن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فإذا جاءنا من طريق آخر”آن الأذنين 
تُمسخان فإنه لا معارضة بينه وبين هذا الحديث؛ لأن الساكت لا يقال إنه نافي وهذا هو معنى 
قول العلماء: «إن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم:؛ لأنك لو قلت: إن عدم الذكر ذكر للعدم لكان 


)١(‏ أورده ابن مفلح في «الفروع؛ )١17 /١(‏ ونصّه: «من زعم أن الباء تمض فقد جاء عن أهل اللغة بما لا 
يعرفوته», 
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هذا الحديث يعارض الأحاديث الدالة على مسح الأذنين؛ فإذا قلت: ليس ذكرا للعدم قلنا 
الساكت امس سکام فشر عن أن يكون سكوته معارضا للصريح. 
يقول: ن عسل رجه الب إل الْكَمْيئْنِ تلات مَوَّاتِهِ الكعبان هما : العظمان الناتتان في 
7 الساق؛ وهما طن بين الساق وبين القدم؛ ويقال في قوله: «إلى الكعبين» ما قيل في 
: ال رفت 
تم ری مث دك نَم كَالَ: رايت رسود الله يلل رصا نحو وَضُوئِي هدا . فق 


2-2 
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«رأيت» : أي بعيني؛ أي: أبصرت» «رأيت رسول الله يه توضاً نحو وضوئي هذا». قلنا: : إن 
«رأيت» بمعدى أبصرت لا بمعنی علمت» وعلى هذا فقوله: اتو ضا الجمئة حال من النبي 
وليست مفعولا انيا لان رأئ البصرية لا تصب إلا مفعولاً واحدا وليت المؤلف جاء بباقي 


الحديث؛ لأن باقي الحديث من الناحية المسلكية مهم جدا جدا. 


باقي الحديث يا إخوان «ثم قال: : مَنْ تَوَضَّأْ خو وُضُونِي هذا نَم صل رَكُعََنِ لا َرَت 
يها هسه عفر الله لها عدم ِن ني وهله مهمة للإنسان من أجل أن يتعبد لله بهذه الصلاة. | 
لكن المؤلف يث حريص على الاختصار لا يذكر إلا الشاهد أحيانًا؛ يذكر الشاهد ولا يستفيد 
الإنسان منه شيعًاء كما سيأتينا -إن شاء الله- في كعاب الصلاق لكن هنا أقول: غفر الله له لو أنه 
ذكر هذا لأفاد فائدة كبيرة وهي: أن الإنسان كلما توضأ صلى ركعتين يجتهد ألا يوسوس فيهما 
ولا يحدث نفسه. إذا فعل ذلك غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ْ 

في هذا الحديث فوائد منها: تواضع الصحابة التواضع الجم؛ وجهه: آن هذا خليفة على 
الجزيرة العربية؛ على المسلمين عامة؛ الشام؛ ومصر؛ والعراق؛ واليمن. والجزيرة؛ أمة عظيمة 
هو خليفة عليهم؛ ومع ذلك يدعو بالوضوء ليتوضأ آمام اناس حت يدركوا ذلك ؛ بأعينهم 
وهذا لا شك أنه تواضع جم. 

ومن فوائده: أنه ينبغي للمُعلُم أن يسلك الوسائل التي تقرب المعنى إلى المتعلم؛ وجه 
ذلك: أنه أراهم إِيّاها عمليا؛ لأن التطبيق العملي فيه مع العلم الذي مخله القلب أنه يتصور 
الإنسان؛ ويبقى في مخيلته هذا الشيء المشاهد ولا ينساه. 

ومن فوائده: ذلك أنه أدقّ في فهم المعنى» أرأيت لو قلت لك: إن الفيل حيوان ضخم له 
خرطوم وله آذان طويلة؛ وله أرجل غليظة قصيرة بالسبة لحجمه وله خرطوم قوي» ووصفته 
آدق وصف» هل تدركه مثل ما تدركه لو رأيته؟ لا. 


(1) أخرجه البخاري :)2١05(‏ ومسلم ,)۲۲١(‏ تحفة الأشراف .)4۷۹٤(‏ 
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إذن لو أ ني وصفت الوضوء وقلت: افعل كذا وافعل كذ وافعل كذا ادق وصف» ثم 
شاهدته أنت عمليًا أيهما أشد إدراكا؟ الثاني أشد. ) 

ومن فوائد الحديث: جواز الوضوء لقصد التعليم» ولكن هل نقول: إن عثمان ينث قصد 
التعليم والعبادة» وأنه إنما خرج عن نية العبادة في إظهار هذا الوضوء فقط» وإلا فهو يريد أن 
يتوضاً أو أنه توضأ عبنًا) 

الظاهر الأول: أنه قصد التعبد» لكن: قصد أن يكون أمام الناس من أجل أن يعلمهم. 

ينبني على ذلك مسألة مهمةء لو أن إنسانًا أراد أن يعلم الأطفال الصلاة وصلى صلاة تامة 
من أولها إلى آخرها بدون قصد النية لكن يعلمهم فقط؛ فهل نقول: هذا مشروع أو غير مشروع؟ 
نقول: أما | لو قطعه وجرّاة وقال للصبي: أرفع يديك قل هكذاء ثم سبحانك اللهم وبحمدك ثم 
قرأ لفاتحةء ثم إذا قرات الغانحة اقرأ سورت ويكلمه كلاما؛ ثم اركع وقل هكنا هذا لا باس به 
ولا إشكال فيه لكن نقول: الأفضل أن يجعلها عبادة تُعبد ليستفيد ويفيد. 

يتفرع على ذلك أيضا شيء آخر: بعض الناس في مشاهد التمثيليات يجعلون إنسانًا 
يصلي على أنها تمثيلية وهذا حرام عليه لا يجوز أن تمل العبادات تمثيل مشاهدة للمرج أو 
ما أشبه ذلك» بل يجب الكف عن هذاء وكذلك بعضهم يأتي بقرآن وما أشبه ذلك كل هذا لا 
يجوز في مثل هذه الأشياء التي هي للمرح والترويح عن النفس دون قصد التعليم. 

ومن فوائد هذا احديث: أنه يشرع غسل الكفين ثلاث مرات قبل الوضوء دليله: أن 
عثمان فعل ذلك وقال: رأيت النبي َة توضأ نحو وضوئي هذا. 

وهل هذا الغسل واجب؟ لا ليس بواجب بل هو سنت والدليل على أنه ليس يواجب قول الله - 
تبارك وتعالى-: 9 يتأيها الت ءَامَنُوَا ذا نشم إلى اللو أَعسِلُوا وجو € اللقايكة:<]. ولم 
يذكر غسل الكفين؛ فدل هذا على أن غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس بواجب وإنما هو سدة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يشترط للوضوء مقارنة الاستنجاء خلافًا للعامق العامة 
يظنون أنه لا يمكن أن يتوضآ إلا باستنجاء حتى ولو کان مسعنجيًا قبلها ولو بساعة لابد أن يعيد 
الاستيجاء وهذا غلط. الاستعدجاء الغرض منه تطهير المحل فقط ولا علاقة له بالوضوء إطلاقًا. 

هل هذا الحديث يدل على أنه يجوز الوضوء بدون تقدم من استنجاء صحيح؟ قد يقال 
ذلك؛ لان الآية الكريمة والواصفين لوضوء النبى ية لم يتكلموا عن الاستنجاء؛ لأن الاستنجاء 
عمل مستقل» وهذه المسألة -أعني: هل يصح الوضوء قبل أن يتقدمه استتجاء أو استجمار 
شرعي- فيها حلاف بين العلماء؛ منهم من قال: لا يصح الوضوء قبل الاستسجاءء؛ فلو أن 
الإنسان لم يستجمر استجمارا شرعيا وإنما استجمر حتى يبس المحل وأنقى المحل بدون أن 
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يعتبر ذلك بثلاث مسحات ثم توضا فمن قال: إنه لا يصح الوضوء قبل الاستجمار الشرعي 
والاستنمجاء قال وضوؤه غير صحيح. وإذا كان قد صلى فصلاته غير صحيحة. وإذا قلنا: إنه 
يصح وإنه لا علاقة للاستنجاء بالوضوء وهذا هو القول الراجح قلنا: إن صلاته صحيحة. 

ومن فوائد هذا الحديث: تقديم المضمضة والاستدشاق على غسل الوجه وهل هذا 
واجب؟ الجواب: لاء لو غسل وجهه أولاأ ثم تمضمض واسعشق واستشر فلا بأس» لكن 
الأفضل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق؛ لأن المضمضة والاستشاق فيهما شيء من البطون. 
يعني: أنها باطنة. فكان البدء بتنظيفها أولى من الظاهرة؛ لأن الوجه ظاهر. 

ومن الفوائد: مشروعية الاستثار» فهل الاستثار واجب؟ الجواب: لاه الاستتشاق هو . 
الواجب والاستثئار سنة» كما أن المضمضة واجبة ولفظ الماء سنة وليس بواجبء ثم قال 
المؤلف: 1 

-١‏ وَعَنْ عي فت -في صِمَةِ وُضُوءِ الي يكله- قَالَ: مسح يرَأَسِهِ ادى 
أَخْرَجَهُ أو داود. 


ا بر َال ب ديه 4 وأ . متمق 
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الذي ددا من" 


۳ وڪن عبد الله بن عرو عل -في صِغَةِ الوضوءِ- قَالَ: َم مسح ل راس 


بو السباحتين | ف فى أله وَمَسَحَ بِإِببَامَيه به ظاهرد ميم أخرَجه أنو داو 


ع 


وَأَمْكَل إصبعيو 
0 2 


الما وَصَححه ابن رة 


3 1 


سبق لدأ فى حديث حمران مولى عثمان بن عفان پعن ف أن عثمان دعا بوضوء وذكر 
الحديث. وهذا أجمع حدیتث فی باب الوضوء ولهذا جاء به المؤلف ا عمدة) فكل 
الروايات التي بعده ما هي إلا تفريع أو ذكر بعض أجزاء هذا الحديث العظيم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ))١١6(‏ والضياء في «المختارة» )551/5١(‏ وقال: إسناده صحيح. وتايعه الحافظ في 
«التلخيص» :)8١/١(‏ وأخرجه البيهقى في السئن /١(‏ 4257 وقال: هو أحسن ما روي عن على. وانظر 
المجموع (۹۸/۱:). ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۱۹۲)» ومسلم (١۲۳)ء‏ تحفة الأشراف .)٥۳١۸(‏ 

69 خر جه البخاري 1A0)‏ ومسلم (TTT)‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (١۱۳)ء‏ والنسائي /١(‏ 4/ا)ء قال الحافظ في «الدراية» :)۲١ /١(‏ إسناده قوي. 
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قال: «وعن علي خفت...» الحديث» «مسح»: يعني النبي ية «برأسه) أي: على رآسه» لکن 
الباء هنا أتت في مكان (على) للإشارة إلى أن المسح استوعب الرآس» فإن الباء تفيد 
الاستيعاب كما في قوله تعالى: #وليطوفا ألسيْت ميري © [للا5:٠.].‏ والرأس معروف: هو 
منابت الشعر» وأما الرقبة والجبهة فليست منه» وقوله: «واحدة» أي: مسحة واحدة؛ ولا يعارضه 
حديث عبد الله بن زيد الذي يأتي بعد فإنما حُفْفَ في تطهير الرأس لمشقة غسلهاء فإنه لو 
غسل لكان في ذلك مشقة على الإنسان» ولاسيما في أيام الشتاء إذا جعل الماء يتسرب على 
وجهه ورقبته وثيابه» فلهذا خقف فيه ولله الحمد. ثم جعل واحدة؛ لأنه يحصل بها كمال 
التعدد» فالتكرار لا يليق أن يقال: يطلب التكرار في موضع خفف أصل التطهير فيه» فلا ينبغي 
أن يكرر قال العلماء: إنه لا تكرار في كل ممسوح. 

يستفاد من هذا الحديث: أن الواجب في مسح الرأس مرة واحدة لا يزيد عليهاء ويستفاد 
من ذلك: تخفيف الشريعة الإسلامية وسهولتها ويسرها. 

وعن عبد الله بن زيد في -صفة الوضوء- قال: «... ومسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر» معنی 
«فأقبل بيديه وأدبر»: أنه مسح بيديه جميعًا ولم يمسح بيد واحدة بل باليدين جميعاء أقبل وأدبر: 
أي بدأ بما هو يستقبل بدنه وهو الناصية وأدبر من الخلف» ولذلك فسره بقوله في اللفظ 
الآخر: «بدأ بمقدم رآسه حتی ذهب ہما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه»» وهذا لا ينافي 
حديث علي خث لأن هذه المسحة في الكيفية فقط؛ لأن الرأس كما تعلمون شّعْره من الناصية 
مجه إلى الأمام» وشعره من الخلف مُتجهٌ إلى الخلف؛ فإذا مسحهُ من عند الناصية استقبل 
بطون الشعرء ويستقبل بالسبة للخلف ظهور الشعرء ثم إذا عاد استقبل بطون الشعر من 
الخلف» وظهور الشعر من جهة الناصية هذا هو الحكَمَة في أن يأتي بالمقدم إلى ما ينتهي من 
المؤخر» ثم يعود. 

وني الحديث من الفوائد ما سبق الإشارة إليه وهو: أنه لابد من المسح؛ فلو غسله بدلا 
عن مسحه فهل يجزئ؟ قال بعض العلماء: إنه يجزئ؛ -لأنه انتقال من الأخحف إلى الأعلى 
والصحيح أنه لا يجزئ؛ لأنه خلاف ما أمر الله يه وقد قال النبي كَكلة: َمَنْ عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو ر" ولهذا كان هناك قول ثالث في المسألة وهو : أنه يجزئ العَسْل إن مر يده على 
رأسه؛ لأنه إذا أمَرَ يده على رأسه صار ماسحًاء لكنه جعل في ماء المسح. وهذا القول له حظ - 


۴ 
1 


من النظر: لكن لو أراد الإنسان اله لععنت والت: لتنطع فربما يقال: إنه لاا يصح حتی ولو مسح يده بعد 
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ڪڪ تساب الطسغارة اد 
غسلها لقول النبي يك «هلك المتنطعون -قالها ثلائا»"؛ ولإنكاره على الذين واصلوا متشددين 
في صيامهم) فيمكن أن يقال: حتی وإن مسح على رأسه مع العّسل فإنه لا يجزىئ؛ لأنه من 
باب التتطع: والتنطع هلاك. 

قال: وعن عبد الله بن عمرو إن -ني ضفة الوضوء- قال: «ثم مسح برأسه وأدخل 
إصبعيه السباحتين في أذنيه» ومسح بإمهاميه ظاهر أذنيه» هذا يبين صفة المسح -مسح الأذنين-. 

هل يمسح الأذنان؟ الجواب: نعم يُمسح الأذنان مع الرأس لأنهما منه» ولكن كيفية ذلك 
أن يدخل السباحتين في الأذنين» والسباحتان هما السبابتان» والسبابتان هما ما بين الوبهام 
والوسطى» ممُمَّيعا بذلك؛ لأن الإنسان يشير بهمًا عند التسبيح وعند السب والشتم. 

وقوله: دفي أذنيه» يعني: في تقب الأذنين» واختيرت السباحة؛ لأنها هي التي يشار بها عادة 
ويعمل بها عادة فلذلك خُصت من بين سائر الأصايع. 

وقوله: «ومسح بإسهاميه ظاهر أذنيه» الإبهامان معروفان» وظاهرهما يعني: ظاهر الأذنين؛ 
وهما الجهة التي تلي الرأاس» وأما الغضارين فلا يجب مسحها وإنما الح حاص بالصماخ 
وظهور الأذنين فقط. 1 

ففي هذا الحديث دليل على مشروعية مسح الأذنين» والصحيح أن مسحهما واجب؛ 
لأنهما من الرآس» وفيه أيضًا: بيان كيفية مسح الأذنين وهو أن يدخل الإنسان السبابتين في 
صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. 
| ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يشرع تكرار مسح الأذنين؛ لأن الحديث ليس فيه العكرارء 
وقد ذكرنا فيما سبق في مسح الرأس» أنه إنما يمسح مرة واحدة وكذلك الأذنان؛ لأنهما 
ملحقان به ويشبه إلحاق الأذنين بالرأس إلحاق الأنف بالجبهة في السجود يعني: فهما ليسا 
عضوين مستقلين لكنهما عضوان تابعان للرأس فيججب مسحهما كمسح الرأس: 

5" وَعَنْ أي هُرَيْرَةٌ طن قَالَ: قال رَسُولُ لله ب «إذا اسقط َحَدّكُمْ من مامه قاش 
لاء من الشَيْطانَيَِيتُ على حَيْشُومِها ". مُتَفقٌ عَلَيْه. 

«استيقظه: أي صحى من النوم؛ وقوله: «من نومه» لم يقد يقيد بوم ليل أو بنوم نهار ولكن ۰ 
قوله: «فإن الشيطان يبيت» يفيد أن المراد بالنوم هنا: نوم اليل وسيأتي الكلام عليه في الفوائد 

إن شاء الله. 
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وقوله: «فليستئثر ثلاناء الاستتثار هو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه: يعني: أن 
تستدشتى الماء أولأ ثم تسعشره. وقوله: شلانًاه أى: ثلاث مرات» ولم يُبَيّن هل لكل اسعشارة 
غرّفة أو إنه يستشر بغرفة واحدة؟ والجواب: أن هذا مما يتسامح فيه إن شاء بغرفة واحدة وإن 
شاء بثلاث غرفات. 

وقوله: «فإن الشيطان يبيت على خيشومه» (آل) هنا للجس وليست للعهد فلا يخصْ 
شيطانًا معينّا» بل المراد جس الشياطين. ٤‏ 
أسئلة : 

- كيف يمسح أذنيه! 

- ما هو ظاهر الأذنين؟ 

- ما معتى الاستنثار؟ : 

وقوله: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» قلنا: إن كلمة «نوم» عامة» وطريق العموم فيها آنها 
مضافة؛ والمفرد المضاف يكون للعموم وقوله: «فإن الشيطان» قلنا: المراد ب«آل» هنا الجنس. 
يعني: ليس شيطانًا معينًا بل جنس الشياطين. 

ديبيت على خيشومه» أي: على أنفه؛ لأن الخيشوم تطلق على الأنف كله وتطلق على 
العظام الرقيقة التي هي داخل الأنف. 

في هذا الحديث فوائد منها : أمر من استيقظ من النوم أن يستشر ثلاثاء يستفاد من قوله: 
«فليستنثر ثلانّا» وهل هذا الأمر للوجوب أو لا؟ نقول: الأصل في الأمر الوجوب لاسيما وأن 
البي اة عَلّل ذلك بأمر يجب التنزه عنه. وهو أثر الشيطان الذي يبيت على الخيشوم. 

ومن فوائد هذا الحديث: تكرار التطهير ثلاثًا لقوله: «فليستشر ثلاناه فهل يؤخذ من هذا أن 
إزالة النجاسة لابد أن تكون بئلاث غسلات» وأنه لا يكتفى بمرة واحدة ولو زالت النجاسة؟ 

يحعمل هذا وهلا يحتمل أن يقال: إنه يقاس عليه بقية النجاسات كما ذهب إليه بعض 
الفقهاء» وقال: إنه يشترط في إزالة النجاسة أن تكون بثلاث غسلات» والمذهب -كما هو 
معروف عندكم- لابد من سبع غسلات. 

ومن قوائد هذا الحديث: اعتبار العثليث في كثير من الاحكام الشرعية” كما في هذا 


ومن فوائد هذا الحديث: حُسْن تعليم النبي وك حيث قرن الحكم بعلعه وقرن الحكم 
بالعلة له فوائد: ش 


منها:العموم إذا كانت هذه العلة موجودة في غير ما نص عليه. 
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ومنها: تنشيط الإنسان على العمل أو نفوره منه؛ فإن كان في خير فإنه ينشط وإن كان في 
غيره فإنه يهرب ولا يدشط وهذا من باب العرهيب لقوله: «فإن الشيطان يبيت على خيشو مه». 

ومنها: ثبوت نبوة الي يك لان علمه بأن الشيطان يبيت على خيشومه لا يدرك بالحس؛ 
فإنه لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يَظْلِعوا على هذا ما اظلعوا عليه ولكن النبي 4لا 
اطلع على ذلك عن طريق الوخي؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لا يعلم الغيب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره العموم؛ أي: عموم الأمر بالاستثار في كل نوم لقوله: 
«من نومه ولكن العلة تقعضي التخصيص حيث قال: «فإن الشيطان يبيت عل خيشومه». فمن 
العلماء من أخذ بالعموم وقال: إن تعليل بعض أفراد العام بعلة لا يقتضي التخصيص: ٠‏ ومن 
العلماء من قال: : بل العلة تخصيص العام وعلى كل حال* الاحعياط أن يستسشثر الإنسان تلاا 
حتى في نوم النهار؛ لأن اللفظ يحتمله؛ وعود العلة على بعض أفراده لا يقتضي التخصيص» 
كما أن جو الحكم على يعض الأثراد فال ل اللخ 

ونضرب لهذا مغلا بحديث جابر: «قضى النبي ية في الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»". إذا نظرنا إلى أول الحديث: «قضى النبي بلا 
بالشفعة في كل ما لم يقسم» قلنا: إن الشفعة ثابعة لكل شريك باع شريكه نصيبه المشترك 
سواء كان من الأراضي أو من السيارات أو من المعدات أو غيره لعموم قوله: «في كل مالم 
يقسم» حتى في الشياب» وإذا نظرنا إلى قوله: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» قلنا: إن هذا 
يقتضي أن يكون المراد بالعموم في قوله: «في كل مالم يقسم: الأراضي فقط؛ لأنها هي التي يقع 
فيها الحدود ويصرف فيها الطرق» ولهذا اخعلف العلماء -رحمهم الله- هل الشفعة واجبة في كل 
شيء أو في الأرض التي تجب قسمتها أو تجوز حسب الاخعلاف المعروف عند العلماء ومن 
ذلك قوله تعالى: # والمطلقت درد تنس أشن كن وم ولا يل أن يكن الق أنه ف 
امھ نین موه من بال ي ولوار 4 لعز 114] 

وهذا عام المطلقات تشمل من لرَوْجها الرجعة عليها ومَن لا رجعة له عليهاء لک 
قوله: #بعولتهن أحق ردهن في ذلك) يقعضى أن يكون المراد بالمطلقات هنا الرجعيت 
والعلماء جمهورهم على الأول: أن جميع المطلقات يلزمهن أن يتربصن ثلاثة قروء ولم 
يلتفتوا إلى تخصيص الحكم في بعض الأفراد ولا شك أن الاحتياط الأخذ بالعموم سواء في 
هذا أو في هذاء يقول: 


(۱)( أخرجه البخاري (Y1)‏ واللفظ له ومسلم (Te A)‏ عن جابرء بحمة الأشراف ف 6 7 وسيأتي ف 
باب الشفعة. 
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8" وَعَنْهُ -يعني: أبي هريرة أيضًا بت - -: وإذا اشتيقظ أحَدَكمْ منْ تومو فلا غوس يده 
في الإناء حت يَغْسِلهَا ثَلانَا قَإنَهُ لا ذري أَيْنَ بره تات“ نت کد تمق علب وكا لفط مُشلم. 

الجملة الأولى في هذا الحديث مطقة تماما للجملة الأول فى الحديث الذي م لکن 
ما بعدها يخالفها؛ فإن الحديث الأول فيه الأمنن والحديث الثاني فيه النهي: «فلا يغمس يده في 
الإناء حَتَئ يَِْلَها ا اه يعني : حتى يفسلها بعد العوم ثلا أي: ثلاث مرات. | 

إن لا يَدْرِي أَبْنَّ بَانَتْ بده . ممق عَلَيْه هدا لفط ملم ٠‏ فإنه -أي: المستيقظ- لا 
يدري آین باتت يده وقوله: دلا يدري» أي: لا يعلم أين باتت تت يده من المعلوم أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- لا يريد: لا يعلم أباتت معه في الفراش أو باتت في مكان منفصل لا 
يريد هذا إطلاقاء لكن يريد: لا يعلم أين باتت يده من حيث التصرف والعملء فقد تكون 
حركت إلى أماكن قذرة أو ما أشبه ذلك. هذا قول بعض العلماء ولذلك سيأتي أنهم يقولون: 
إنه إذا باتت يده في جراب أو نحوه مما يتيقن الإنسان أتها لم تصب شيئًا نجساء فإنه لا يدخل 
في هذا الحديث؛ وقيل: «لا يدري أين باتت يده» من الناحية الغيبية وهو أنه ربما يكون 
الشيطان قد عبث بيده في منامه» كما أنه يبيت على خيشومه يبيت على يده ويلوثها بأقذار أو 
أنجاس تؤثر في الإنسان؛ وهذا الأخير هو الأقرب. 

عن هذا نستفيد من هذا الحديث فوائد منها: أن الإنسان إذا استيقظ من الوم فإنه لا يجوز 
أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلائا للنهي؛ والأصل في النهي التحريم. 

ومنها: هل يجوز أن يغمس بعضها لقوله: «فلا يغمس يده»؟ لاء لأن الأصل فيما أضيف 
إلى اليد أن يكون عامًا لهاء واليد إذا أطلقت فإنها إلى الكف. وإذا قيدت إلى المرفق تقيدت به 
لكن عند الإطلاق تكون إلى الكفه ويحتمل أن يقال: نرجع إلى القاعدة العامة «أنَّ المنهي عنه 
يتناول النهي فيه جزأه وكله» وآن غمس بعض اليد كغمس اليد كلهاء وهذا هو الأصح؛ لأن 
الأصل في النهي عنه أن يعم جميع المنهي عنه لقول النبي يك «ما نبيتكم عنه فاجتنبوه. وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما إستطعتم»" وعلى هذا فيكون النهي شاملا لغمس اليد كاملة أو غمس 
جزء منها. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب تطهير ما يشك في كونه نجسا لقوله: «فإن أحدكم لا 
يدري أين بانت يده» وهذا مبني على أن التعليل هذا يعني أنه ربما تلوثت يده بنجاسة وهو لا 
- يدري» لكن هذا القول ضعيفء ولذلك لما كان هذا التعليل هو الذي ذهب إليه بعض العلماء 
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قال آخرون: إن النهي هنا ليس للتحريم» وإنما هو للكراهة؛ لأن الأشياء لا تدجس بمجرد 
الظن؛ ولكن الصواب أن معنى قوله: «لا يدري أين باتت يد»: أنه ربما يكون الشيطان قد عبث 
بها وأدخل فيها الأوساخ والأقذار وهو لا يعلم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن فيه إثبات نبوة الرسول طف لان مغل هلا لا يلم بالحر 
وإنما يعلم بالوحي؛ إذ إن هذا حال الإنسان وهو نائم لا يعلم أحد ما يحدث له. 

ومن فوائد هذا الحديث: حُسْن تعليم النبي ياف لأنه ذكر الحكم مقرونًا بالعلة. 

ومنها: سلوك جانب الاحتياط لقوله: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بخلاف الأول 
فإن الأول يقول: «فإن الشيطان يبيت عن خيشومه» ففيه الجزم بأن الشيطان يبيت على 
خيشومه أما هذا فيقول: «فإنه لا يدري أين باتت يده» ففيه إيماء إلى سلوك جانب الاحتياط 
وأن الإنسان ينبغي له أن يبتعد عما يحتمل أن يكون فيه مضرة عليه» فإن غمس يده في الإناء 
قبل أن يغسلها لاتا فهل يتغير الماء أو لا يتغير أو يأثم أو لا يأثم؟ 

إذا قلنا: إن النهى للعحريم فهو آئم وإذا قلنا للكراهة فليس باثم أما الماء فإن النبى 
كله لم يتعرض له فالصواب أنه يكون طَهُور وأنه لا يتأثر بنجاسة؛ ولا يتأثر بانتقاله من 
لهورية إلى طاهر؛ بل الأصح أنه ليس هداك قم ٠‏ يُسَمّى طاهرا. 
وحوب المضمطة والاستنشاق : 

“*- وَعَنْ اقبط بْن صَررةً ونث قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلله: «أشبغ الوضوء وخال بين 
الأصايع. َال في الاشتنشاق» إلا أن کون صَائمًال!". 


ل ر # لتر fo‏ تم سى 
- أَخْرَجَهُ الأرْيَعَةٌ وَصَحَحَهُ ابن حْرَئْمَةً. 


«أسبغ الوضوء» يعني . : أشمل ! به جميع الأعضاء التي أمر بهاء , لأن الإسباع معنأه: : الشمول 
كما قال الله تعالى: ا ا سکم شه مدر د طهر وة | ا[ دعل هذا فهو إشارة إِلَى 
قإذا كان الم ادال كان الا ها لاون ا وشا ا صار 
الأمر هنا مشتركا بين الوجوب والاستحياب» وقوله: «الوضوء؛ الوضوء هو: تطهير الأعضاء 
الأربعة على صفة مخصوصة. 

«وخلل بين الأصابع» خلل بينهاء أي: أدخل أصابعك بين الأصابع» وهل المراد أصابع اليد 
)١(‏ أخرجه أبو داود (57١)غ‏ والترمذي (88/), وقال: : حسن صصححيح؛ والنسائي ))577/١(‏ وآبن ماجه (۷ ° E‏ 


وابن خزيمة ٠(‏ 10°(« و حه أيضا أبن حبان c1 ° AY)‏ والحاكم )1/ «(TEA‏ وقال النووي في المجموع 
(١/5١غ22):‏ حديث صحيح رواه أبو دأود» والترمذي» والنسائي وغيزهم بأسانيد صحيحة. ١‏ 





كما و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 7# ۰ 


أو أصابع الرجل أو الجميع! ظاهر الحديث أنه الجميع؛ يخلل أصابع اليدين ويخلل أصابع 
الرجلين؛ لكنه في الرجلين أوكد؛ لان تلاصق الأصابع في الرجل أشدُ من تلاصقها في اليد. 


وقوله: دبالغ في الاستنشاق» الاستنشاق هو: جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف إلا أن 
تكون صائماء يعني: فلا تبالغ في الاستنشاق حذرا من أن ينزل الماء من الأنف إلى المعدة 
فيكون هذا سببًا للإفطار. 


قفي هذا االحديث فوائد منها: وجوب إسباغ الوضوء هذا إذا قلنا الإسباغ , بمعنى الشمول 
والتعميم؛ أما إذا قلنا أسبغوا أي :الت به كاملا قإنه يجب فيما فيه اميم ويس فیما فيه الكيفية 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص النبي ية على إتمام الوضوء وعلى أنه لا ينبغي التهاون به. 

ومن فوائده: أنه إذا كان الإنسان مأمورا يإسباغ الوضوء وهو من شروط الصلاة 
فإكمال الصلاة من باب أولى؛ يعني: إذا كنا مأمورين بأن نحرص على شروط الصلاة 
ونعتني بها فالصلاة من باب أولى» فيكون فيه إشارة إلى أنه يجب الاعتناء بالصلاة. 

ومن فوائد هذا الحديث: الأمر بتخليل الأصابع؛ وهل الأمر للوجوب؟ في هذا تفصيل إن 
كانت الأصابع متلاصقة جد بحيث لا يصل الماء إلى ما ینا فالتخليل واجب» وإن كانت _ 
متسعة فالتخليل ليس بواجب. 

فإن قال قائل : وهل للتخليل صفة مشروعة أو هو مطلق خأل بأي إصبغ شعت وعلى أي 

فالجواب: أن الأمر واجب» ولكن بماذا تبدا؟ نقول: ابدأ بالخنصر بالسبة لليمنى؛ ثم البنتص 
ثم الوسطى؛ ثم السبابة ثم الإبهام. بالنسبة لليسرئ تكون بالعكس يبدأ بالإبهام إلى الختصر. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية الميالغة في الاستتشاق لقوله: «بالغ في الاستنشاق» إلى 
حد يصل إلى احتمال نزول الماء إلى المعدة دليل أن هذا حدٌ المبالغة: الاستثناء في قوله: «إلا 
أن تكون صائماء. | 

ومن فوائد الحديث: أن ما وصل إلى المعدة من الشراب عن طريق الأنف كالذي يصل 
إليها عن طريق الفم لقوله: «إلا أن تكون صائمًاه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصائم لا يُسَنُ له المبالغة في الاستنشاق سواء كان صومه 
نفلا أو فرضا. 

ومن فوائد هذا الحديث: الأخذ بالاحتياط؛ لأن المبالغة في الاستنشاق للصائم ر ربما ینز زل 
الماء إلى بطنه» فيحتاط الإنسان ولا يبالغ. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يعضرر بالمبالغة؛ لأن بعض الناس يتضررون بهاء بأن يحصل 


س كتاب الطسغارة د 
لهم احتقان فى الأنف أو حساسية أو ما أشبه ذلك فنا نقول: يكتفي في ذلك بأن يدخل الماء 
ا ئ 

وهل يستفاد من هذا أن الأستدشاق واجب؟ قد يقول قأئل: إنه يفيد أن الأستنشاق واجب 
لقوله: «بالغ فيه»» وسبب المبالغة لا يعحقق إلا إذا وجد الأصلء؛ وقد يقال: إنه لا يدل على 
الوجوب؛ لان الأمر بالصفة أمر بها إذا وقع الفعل؛ فيقال: بالغ في الاستنشاق إن استنشقت» 
وقد سبق لنا أن الآية الكريمة تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما من الوجه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن أمر النبي ية لواح من الأمّة أمر للجميع؛ ولهذا يستعمل 
العلماء -رحمهم الله- الاستدلال بمثل هذه الأحاديث الموجهة إلى الواحد على أنها للعموم وهو 
كذلك. فخطاب النبي ية لواحد من الأمة خطاب لجميع الأمة إلى يوم القيامة. 

فإن قال قائل: أليس النبي ئة قد قال لأبي بردة بن نيار في العتاق: «إغها لن تجزئ عن أحد 
بعدك»"'. وهذا تخصيص فما الجواب؟ ظ 

# الجواب من أحد وجهين: 

الوجه الأول: إما أن نقول: إن هذا نص النبي ييه على خصوصيته؛ وكونه ينص على 
خصوصيته دليل على أنه لولا أنه لم يخصص بهذا لكان الحكم عامًاء ولهذا لما قال الله تعالى: 
وان تة إن وَعَمَتْ فسا لبي إن ارد لين أن س کہا َالصصةٌ لك > ای.٠‏ فدل 
اللشهلن انها وتسم به الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو عام له وللأمة. هلا وجه. 

الوجه الثاني: أن المراد بالبعدية هنا: بعدية حال وصفة؛ آي: لن تجزئ عن أحد لم تصل 
به الحال إلى حالك التي وصلت إليهاء وهذا الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ان لأنه 
يقول: الأحكام الشرعية تُبنى على الأوصاف والعلل والمعاني؛ وليست على الأشخاص؛ لأن 
الناس عند حكم الله َو واحد فلا يخص أحدا بعينه؛ لأنه فلان بل يخص بوصفه لا بعینه» وما 
نهنا ا هر الحو اق أن الشرع لايك ان جص أا به افون الاسام 
وصف إذا وجد في غيره ثبت الحكم في حقه. 

. قال: وَلأي داد في رِوَاية: لدا توَضَّآتَ فَمَضِْض”. فعلى هذا يكون في حديث لقيط 
ذكر الاستشاق Ey‏ ام صرح النبي وك بالأمر بها إذا توضآت فمضمض» 


.)١774( متفق عليه: البخاري (500): ؤمسلم (۱٦۱۹)ء تحفة الأشراف‎ )١( 

(0) قال في شرح العمدة (5/ :)٥٠١‏ «ما ثبت في حق الواحد من الأحكام ثبت في حق جميع الأمة» وهذا مما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وحيث ما خص الواحد بحكم فلابد أن يكون اختصاصه بذلك الحكم 
لعلة اختص بها ولو وجدت في غيره لكان حكمه حكمه» ولابد من دليل على التخصيص"». 

(۳) أخرجه أبو داود .)١55(‏ 


< > ١ 0 ١43 
۾ قت دي الحلال وا كرام بصرح بلوع المرار و‎ 


والمؤلف يبان أراد بسياق هذه الأدلة الدالة على وجوب المضمضة والاستنشاق أراد بذلك 
التأكيد. وإلا فلا شك أن الأنف والفم داخلان في الوجه. 
استحباب تخليل اللحية : 

0 وَعَنْ عُْمَانَ شغ قال: إن الي َه گان بال لخيتهُ في الوصوي'. أَخْرَّجَهُ 


مو و 


المَدْمِذِي وَصَ'ححَة ابن خَرَّيِمَة. 

اللحية معروفة: هي الشعر النابت على اللحيين والخدين كما ذكر ذلك صاحب 
القاموس؛ وعلئ هذا فالعوارض من اللحيةء ولا ضرر أن تكون اللحية مشتملة على اسم يعم 
أجزاء لكل واحد منها اسم خاص» كما لو قلت: «ليده ملا فيها الكف» وفيها الأصابع؛ وفيها 
الذراع» وفيها المرافق» وكلها يشملها اسم اليد كذلك أيضا اللحية نقول: هي لكل شعر الوجه 
واللحيين» ولا مانع من أن نقول: هذا عارض» وهذا ذقن» وهذا كذاء وهذا كذاء لا مانع؛ وإنما 
أشرت إلى هذا؛ لأن بعض الئاس قال: إن المراد باللحية: الذقن فقط دون ما ينبت على 
اللحيين» ودون ما ينبت على الخدين؛ لأن ذلك له اسم خاص»؛ فيقال: إنه لا مانع من أن يكون 
الاسم يطلق على شيء له أجزاء لكل واحد منها اسم خاص؛ الرأس الآن فيه مؤخر ويمين” 
وشمال وهو يطلق عليه اسم رأس. 

قوله: «كان يخلل ميته في الوضوء» أي: يدخل الماء فيما بين الشعر من أجل أن يصل 
الماء إلى جميع الشعر» وظاهر الحديث: أن النبي يي كان يخللها مع طولهاء ومن المعلوم أن 

فيستفاد من هذا الحديث: استحباب تخليل اللحية ولا يكون وجوبا؛ لأن ذلك مجرد 
فعل؛ والفعل لا يدل بمجرده على الوجوب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي تطهير الشعر النابت على محل الفرض؛ وأما الشعر 
الذي دونه كالشغر الذي على الرقبة فلاء ولم يذكر شعر الحاجب وشعر الأهداب؛ لان هذه لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١7؟)‏ وقال: حسن صحیح» وقال في (1/ :)٤ ٩‏ قال البخاري: هذا أصح حديث في الباب» 
وابن خزيمة »)۱١۱(‏ وأخرجه أيضا أبن ماجه :)57١(‏ وقلل ابن حزم (؟7”0/5): حديث غثمان من طريق 
إسرائيل -وليس بالقوي- عن عامر بن شقيق وليس مشهورا بقوة النقل. وردّه ابن القيم في تهذيب السنن 
)١18/1(‏ قائلاً: «هذا تعليل باطل» فإن إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسبحاق احتج به الشيخان وبقية الستة 
ووثقه الأئمة الكبارء والذي عر أبا محمد ابن حزم قول أحمد في رواية ابنه صالح: إسرائيل عن أبي إسحاق 
فيه لين سمع منه بآخرة. وهذا الحديث ليس من روايته عن أبي إسحاق فلا يحتاج إلى جواب» وأما عامر بن 
شقيق فقال النسائي: ليس به بأس. وأنكر النووي في المجموع )٤١٤ /١(‏ قول الشيرازي صاحب المهذب عن 
هذا الحديث: روي بصيغة تمريضء قال: مع أنه حديث صحيح. 


AY 





تحتاج إلى تخليل إذ إنها قليلة: والغالب أنها تكون خفيفة» وهذا وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- ‏ 
أن الشعر العابت على الوجه ينقسم إلى قسمين: خفيف» والثاني كثيف. 

فالخفيف: هو الذي ترى من وراأئه البشرة. 

والكثيف: هو الذي لا ترئ من ورائه البشرة ثم قسموا تطهيرها للشعر إلى ثلاثة أقسام؛ 
فقالوا: إما في التيمم فلا يجب إلا مسح ظاهر الشعر» ولا يجب أن يوصل الإنسان العراب إلى 
داخل الشعر سواء كان على جنابة أو كان على حدث أصغرء وأما إذا كانت الطهارة طهارة 
جنابة؛ فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطتهه سواء كان خفيقًا أو كنيف وهنان 
متقابلان» التيمم لا يجب مطلقاء والعُسل من الجنابة يجب مطلقاء وأما الوضوء فإن كان الشعر 
خفيفا ترئ من ورائه البشرة وجب إيصال الماء إليه» وإن كان كتيقًا لم يجب إيصال الماء إلى 
باطن الشعرء واكتفي يغسل ظاهره. 

ثم اختلف العلماء -رحمهم الله- فئ ى المسعرسل من شعر اللحية هل يجب غسله أو لا 

يجب إلا ما كان على قدر اللحيين فقط؟ والصحيح: أن غسله واجب؛ لانه داخل في عموم 
الوجه» وقد قال الله تعالى: الوا ووك € الطلقة:»]. 

فإن اللحية وإن طالت يجب في الوضوء أن يغسلها الإنسان؛ إما | أن يغسل ظاهرها إن 
كانت كثيفةء أو ظاهرها وباطنها إن كانت خفيفة. 
اة في إسياغ الوضوءم : 

- هل الأمر للوجوب أو لآ؟ 

- هل اللفظ المشترك يستعمل في معدين؟ الراجح يستعمل بشرط ألا يتنافيا. 

- لماذا قال: دإلا أن تكون صائمماء؟ 

- لو وصل الماء عن طريق الأذن إلى المعدة هل يُقطر؟ لا. 

- هل يؤخذ من حديث لقيط اتباع الاحتياط! نعم | 

- هل نأخذ من حديث عثمان أن رسول الله طا كان ذأ لحية؟ 
حكم الك : ' 

“۴A‏ وعن عمد الله بن رید معني قال 3 ادبي ا 21 بث د ل عل بذك 


ا ر ھر ور 
در اسه . خر جه امد وَصَحسَةُ ابر خَرَيْمَةٌ 


أي بثلني مد) والمدٌ: ربع الصاع -صاع اني عليه الصلاة والسلام- وصاع النبي -عليه 


ر أحمد (64/4)؛ وابن خزيمة .)1١1(‏ وابن حبان )۸1 الى والحاكم (ET‏ وقال: على شرط 


الا ٠‏ 7000 110 : 
8 فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام کے 


الصلاة والسلام- أقل من الصاع المعروف عندنا بالخمس وزيادة يعني: ثمانين من مائة 
وخمسة:؛ هذا صاع النبي -عليه الصلاة والسلام- بالنسبة لأصواعنا فهو قليل؛ والمد: ربع 
الصاع؛ وثلثا المد يعني الثلئين... قليل» ومع ذلك كان النبي بيا يتوضاً بثلثي مت وهذا أقل 
ما روي أنه توضأ به» وأكثر ما يتوضأ بالمند ويغتسل بالصاع. 

فيستفاد من هذا الحديث: أنه لا ينبغي الإسراف في استعمال الماء وأن الإنسان يقعصر . 
على أدنى ما يمكن إسباغ الوضوء به؛ وقوله: «فجعل يدلك ذراعيه». الدلك هو مسح الشيء 
على وجه فيه شدة حتى يسبخه» لأن الماء قليل فلابد من دلك حتى يسبغ ذراعيه والدراع: :هو 
الساعد الذي بين المرفق والكتف. 

فيستفاد من هذا الحديث: أن النبي ية كان لا يسرف في استعمال الماء لأنه يقحتصر على 
2 _ 

فإن قال قائل: وهل هذا ممكن! قلنا: نعم هذا ممكن إذا كان الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- فعله فهو ممكن؛ لاأنه أسوتناء أما على ما نحن عليه الآن من هذه الصنابير فإن الإنسان 
يتوضأ بكم؟ يمكن بأكثر من صاع؛ لأنه لا يزال الماء في الصدبور يمشي ولا يمكن أن تقدر ‏ 
قدره. ولهذا رأينا في بعض المناطق في الحجاز أنهم يستعملون استعمالاً جيدا جعلوا البزبوز 
الصمام الذي يكون للغازء لأنه ضيق فلا يسرف كثيراء وهذا لا شك أنه جيد خصوصا في 
الأماكن العامة التي لا يقدر فيها الناس قدر الماء. 

وفي هذا الحديث أيضًا: استحباب دلك الأعضاء لقوله: «فجعل يدلك» فيستحب مته ٠‏ 
الدلك؛ ولكن هذا فيما إذا كان الماء كثيرا يسبغ بدون دلك فالدّلك يكون سنة؛ لأنه أبلغ في 
الإسباغ» أما إذا كان لماه قایاڈ لا يمك أن ب يجري على الأعضاء إلا بدلك فالدلك واجب 
وهذا القول وسط بين قولين: 

الأول: أن الدلك واجب مطلقا؛ لأنه لا يتيقن أن الماء وصل إلى جميع العضو إلا بالدلك؛ 
٠‏ إذ إن الجلد فيه شيء من الدهون فقد لا يصل الماء عن موضع الجلد فلا يدرك الواجب. 
الثاني: بعض العلماء -وهم الأكثر- يقولون: إن التدليك سنة» وفي هذا يقول القحطاني في 


نونيته يَدزَنَهُ: [الكامل] ئ 
الفسل فَوْض والتّدّلك تة وَعْمَابمَذهب مالك فَرْضّان“ 


لكن الصحيح: العفصيل؛ إذا كان الماء كثيرا ينعشر على الجلّد بلا إشكال فالدلك سنة 


.)۳١١۲( النونية بيت رقم‎ )١( 


س حتساب الطسهارة 4 : 2 دد 


وإن كان قليلاً فالدلك واجب. إذا نرّلئا هذا الحديث على ما ذكرنا من التفصيل يكون الدلك 


واجيا. 
صفة مسح الرأس والاذنين : 
۹ وَعَنَهُ نن: داه رَأَى الي وق مد لوي ماء كي الحا الي اناي 
- وهو عند مسل E‏ 2 م بِرَأسِهِ بِمَاءِ عبر قَضْلٍ يدبي '. وهو 
ل ۳ 


«وعنه» يعنى: عبد ألله بن زيدء أنه رأئ النبي ويا يا حذ ماءَ لأذنيه E‏ الذي أخذه 
لرأسف والماء الذي أخذه لرأسه مسح به الرأس؛ ثم أخدذ لاذنيه ماء جديدا غير الماء الذي أخل 
ا ) ظ 

يقول المؤلف مُعقبًا على هذه الرواية: وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: «ومسح برأسه 
بماء غير فضل يديه». وهو المحفوظ. وعلى هذا تكون رواية البيهقي شاذة؛ لأن المخرج واحد؛ 
ورواية مسلم أقوئ, والمعروف في علم المصطلح أنه يقدم الأقوى ولو كان الثاني ثقة» ويكون 
الأقوى محفوظا والثاني شاذاء ولهذا نقول: المخالفة في الزيادة إن لم تكن منافية وجاءت من 
ثقة فهي مقبولة كما لو روئ الحديث مستقلاً. وإن جاءت الزيادة منافية نظرنا إن كانت منافية 
لمن هو أوثق مع ثقة ناقليها فهي شاذة وإن كان الزائد ضعيفا فهي مُنكرة وغير الزائد يسمى 
معروفاء فعندنا المعروف يقابل بالمنكر, والمحفوظ يقابل بالشاذ"". 

وأما حكم هذه المسألة فرواية البيهقي تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يآخذ لاذنيه ماء غير 
ما مسح به رآسه» ولكن هذا لا يث ينبت عن النبي ياي ولولا أن الحديث أتى من وجه واحد لقلنا: 
لز حى SS A Ee E E‏ 
أن E‏ لكن ما دام الوجه واحدا والطريق واحدا وجاءت رواية مسلم أنه أخذ ماء جديدا ‏ 
للرأس دون الأذنين فإنها مقدمة على رواية البيهقي. 

أخذ الفقهاء -رحمهم الله- بما دلت عليه رواية البيهقي؛ E‏ بين أن الما ديد 


0 البيهقي /١(‏ 55)» وقال: إسناده 00 قال الحاكم في «علوم الحديث» (ص١4):‏ «هذا سنة غريبة 
بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحدى وحسنه النووي في المجموع (١/1۹٤)ء‏ وانظر «التلخيص»؛ 
0 5 
290 أخرجه مسلم (577). 
(۳) شرح نزهة النظر (ص”177١)‏ للشيخ ابن عثيمين بتحقيقي. 
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لأذنيه» ولكن هذا القول ضعيف» نعم لو فرض أن اليد يبست نهائيًا ولم يكن فيها بلل إطلافًا 
فحينئا يحتاج إلى أن يبل بماء جديد؛ وهذا يتصور فيما إذا كانت الريح شديدة وكان الشعر 
٠‏ كثيفاء وإلأ فإن الغالب أنه يبقى البلل. 
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يمسح الأذنين بما بقي من الرأس هذا على رواية مسلم. 
ومن فوائده: أنه يأخذ ماء جديدا لكل عضو لقوله: «غير فضل يديهه» ولكن لو فرض أنه 
لم يأخذ فهل يصح الوضوء أو لا؟ يعني: لو أن إنسانًا غسل يديه وبقي فيهما بل ومسح بهما 
رأسه فهل يجزعئ أو لا؟ | | 
ظ نقول: أما على قول من يرئ أن الماء المستعمل فى طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر 
فإنه لا يصح أن يمسح رآسه بالماء الفاضل بعد غسل اليدين؛ لأن هذا الفاضل يستعمل لطهارة 
واجبة فيكون طاهرا غير مظهر. وأما على القول الثاني: أنه ليس هناك قسم طاهر غير مطهر فإنه 
إذا بقي بلله يبل به الرأس فلا حرج؛ لأن المقصود مسح الرأس وقد -صل. . 
فضل إسباغ الوضوء : ) 
4- وَعَنْ أي 


7 1 2 
و2 e‏ مي © سي ار 
امتي ياتون يوم القِيامَةٍ 


الوضوء فمن استطاع منک أن يُطيل رَه لت فعا 7 فق عله 


ار ہے وسر ب 
ضر بره 
1 


سے 


إت قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله يا قول: من 
عا فلن من 1 

قوله: (اسمعتة يقول: إن أمتي يأتون» والمراد بالأمة هنا: أمة الإجابة؛ لأن الأمة يراد بها أمة 
الدعوة؛ يعني: الامة التي وجهت إليها دعوة النبي ويد وهذا يعم جميع الناس منذ بعت الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- إلى يوم القيامة كلهم أمته وأمة الإجابة وهم الذين اسعجايوا للرسول -عليه 


e 
سے‎ 


الصلاة والسلام- فآمة الدعوة وُجهت إليهم الدعوة فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ٠‏ 

وأمة الإجابة هنم الذين استجايوا» فكل فضل ورد في الأمة -أمة النبي يَكِِ- فإنه يُحْمّل على 
أمة الإجابة؛ لأن أمة الكفر ليس لها فضيلة. 

يقول: «يأتون يوم القيامة» أي: يوم يبعث الناس» وسمّي يرم القيامة لوجوه ثلاثة: . 

الوجه الأول :أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله و كما قال الله تعالىة ب قم قاش 
رامين © اللليفت:”]. ظ اا 

الثاني :أنه يقام فيه العدل لقول الله تعالى: # ونضم الْموو الط لِوْ الْقَِمَةَ ذلا لظ لم نفس 
سا € لای 


.)١57417( البخاري (١۱۳)ء ومسلم (٩٤۲)ء تحفة الأشراف‎ )١( 





والثالث: أنه يقوم فيه الأشهاد كما قال تعالّى: إن الس زات ريت ءامنا کل 
لديوو يقم الْأَسْودٌ © قل .]٠١‏ 

«يأتون غر أ» هذا حال من فاعل يأتون؟ والاغر: هو الفرس الذي فى وجهه بياش وقوله: 
«سحجلين» أيضًا حال أخرئ» لكن للتحجيل بياض يكون في الأرجل في أطرافها. 

وقوله: «من أثره ( من) هنا للععليل» دمن أثر الوضوء» يجوز فيه الوجهان: الوضوء أي 
الماء» والوؤضوء أي: الفعل ؤكلاهما صحيح» هذا لفظ النبي ية وفي لفظ: دإن أمتي يدعون 
يوم القيامة غرًّا محجلين؛ ولا منافاة لأنهم يدعون فيأتون كما قال الله تعالى: ليل ام د إن 
کتبا © القتنين:]. «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» وهل يمكن أن يستطيل؟ 

يقول ابن القيه"" يانه إنه لا يمكن إطالة الغرة؛ لان الغرة بياض الوجه والوجه محدود 
طولا وعرضا فلا يمكن أن تطال الغرة» لو أنه خرج بالمّسل عن حد الوجه لكان خرج إلى غير 
الخرة» ولهذا قال في النونية: | 

وإطالة الغراتٍ لَيْسَ بممكن أيضًا وهذا! واضحٌ التبيانٍ 


فكيف نقول: إن النبي ب تكلم ہما لا يمكن! 

الجواب: أن هذا مدرج من قول أبي هريرة خش ولهذا جاءت رواية أخرئ لهذا الحديث 
ليس فيها «فمن استطاعى لكن أدرجه بعض الرواة. 

وما قاله ابن القيم في هذا الحديث هو الصواب أنه مدرج» والله -سبحانه وتعالى- حدّد 
السل -غسل الوجه- فقال: #اعي لوووك © الإتاية:<]. ولو أنا خرجنا عن حد الوجه لكا 
تعدينا عن الحد الذي حذه الله وين أخذ بعض العلماء بهذه الزيادة كما سيأتي في الفوائد إن 
شاء الله. ١ < ٠‏ 

٤‏ هذا الحديث فوائد: أن هذه الأمة أمة محمد يي تأتي يوم القيامة على هذا الوصف» 
وجوههم بيض نور يتلألاً؛ أيديهم كذلك؛ أرجلهم كذلك. 

ومن فوائد الحديث :إن هذا النور والبياض يخعص بأعضاء الوضوء فقط التي تغسل وهي 
الوجه واليدان والرجلان؛ وأما الرأس فمسكوتاء نها؛ لأن الغرة لا تكون إلا في الوجه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الجزاء من جمس العمل؛ لأنهم لما طهروا هله الأعضاء في 
الوضوء امتنالاً لامر الله َر وتأسيًا برسول الله َة كان جزاؤهم مثل العمل؛ ولهذا تجدون في 


rt all 


القرآن الكريم أيات ۽ كثيرة ج يماما أيتملوة ‏ ات E iY:‏ أمغال ذلك إشارة ة إل أن الجزاء 





.)1895/1١( زاد المعاد‎ )١( 
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من جنس العمل» ولكن الله و بفضله ورحمته جعل الجزاء في الحسئات أكثر من العمل 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة هذه الأمة حيث تأتي يوم القيامة على هذا الوجه الذي 
يشهد به الأولون والآخرون من عمل مضئ في حين من الدهر سابق بعيد» فيأتون على هذا 
الوجه -جعلنا الله وإياكم منهم- ففيه فضيلة لهذه الأمة ولهذا جاء في الحديث «سيما ليست | 
لغیرکم» ۾ ۰ وذكر الحديث» «سيمأ) يعني : علامة) والحمد لله. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة الوضوء؛ حيث كان جزاؤه يوم القيامة ظاهرا بارزا للخلائق. 

ومن فوائد هذا الحديث علل ما ذهب إليه بعض العلماء: أنه ينبغى أن يزيد على محل 
الفرض لتزيد الغرة والتحجيل؛ وهذا القول ليس له حظ من النظر في هذا الحديث؛ لأن النبي 
5 أخبر بأن الناس سيأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء؛ والوضوء محدد بالقرآن: 
#فاعسلواً وجوه ف وَأَيْرِدَ یک إل الْمَرَافْقَ » لاک 0 ٠‏ يعني : :لو أن إنسانئا خرج وزاد إلى نصف 
العضد أو إلى الكتف ما كان للوضوء محل؛ إذ إن الوضوء محلد بالمرافق. وفى الرجلين 
محدد بالكعبين» فلا نقول: توضعوا إلى الركبتين؛ لأن الوضوء محدد؛ فالحديث لا يقيضي 
زيادة ولا يدل على فضيلة الزيادة وبهذا نعرف أن قوله: «فمن استطاع منكم....» إلخ. مدرج 
ولا يستقيم لكنه قد ثبت عن أبي هريرة خف «أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد 
وغسل رجليه حتى أشرع في الساق» وقال: هكذا رأيت النبي ية يفعل»"”» وهذا مرفوع لكن 
هل إشراعه في العضد إشراع زائد أو على قدر ما يتأتى به الفرض؟ الثاني هو المتعين؛ لأنه لا 
يمكن أن يجزم بأنه غسل المرفق إلا إذا غسل بعض العضد وكذلك في الكعبين لا يمكن أن 
يتيقن أنه غسلهما إلا إذا شرع في الساق» وما ذكرناه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كث 
يعني: أنه لا تسن الزيادة على موضع الفرض في الوضوء. 


استحباب التّيمن : 
-4٠‏ وَعَنْ عَائِضَةَ فغ قَالَتْ: «كَانَ النبيّ مَل يجب التَيَمُنُ في تَتَعْل وَتَرَجَله: 


تس ايه 


وطهوري وَفي شَأنْه كله" م متف عَلَيْهِ. 
«یعحبه» آي: يسر 0 وهل الإعجاب الذي هو السرور والاستحسان شرعيٌ أو طبعي؟ قد 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۲٤۷(‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)١78(‏ ومسلم (۲۹۸)ء تحفة الأشراف .)١9561/(‏ 


ڪن کنا ی الطسهارة 3 ١57‏ 


يكون شرعيًا» وقد يكون طبيعياء فكان النبى ية يعجبه الحلوى والعسل'" هذا شرعي أو 
طبعي! هذا طبحی» وكان يعجبه التيمن؟ هذا شرعي؛ لأنه هو ميه أمر به فقال: رالا فيمنوا ألا 
فيمنوأ»"". إذن يعجبه يعني : يسره ويسشحسنه. 

«التيمن»: يعني الأخذ باليمين» ني تنعله» أي: في لبس النعل إذا آراد أن يليس النعل بدأ 
باليمين» وكذلك في «ترجله» إذا أراد أن يرجّل شعر رأسه بدأ باليمين؛ لأنه َيه كان له شعر 
يصل أحيانا إلى فروع أذنيه؛ وأحيانًا إلى منكبيه؛ لأن اتخاذ الشعر في زمنه يعتبر رجولة وقوة 
ونشاطاء وأحيانًا يجعله ذوائب كما في حديث ابن عباس باش «أنه صلی مع رسول الله ا 
صلاة الليل فأخذ رسول الله ية بذؤابته من خلفهو"؛ وأحيانا لا يكون له ذوائب لکن في حق 
الرسول -عليه الصلاة واليسلام- كان يصل إلى شحمة الأذنين» وأحيانًا إلى المتكبين. 

«وطهوره يعني: تطهره كالوضوء والخسل إلا في العضو الواحد؛ فإنه يبدأ به جميعا 
كال رأس مثلاً فإنه لا يبدأ بالصفحة اليمنى قبل اليسرئ؛ اللهم إلا أن يقال: إذا كان ليس له إلا يذ 
واحدة فربما يقال: ابدأ باليمين. وقولها: دفي شأنه كله» أي: ما يهمه من آمور الدين والدنيا يبدأ 
باليمين. ) 

في هذا الحديث:أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يحب التيامن في شأنه كله ونص 
على ثلاثة أشياء: التنعل» والترجل» والطهور» ولكن هذا الحديث ليس على عمومه أنه في كل 
الشئون يقدم اليمين؛ فقد نهى اة عن الاستنجاء باليمين9 وكان يستشر بالیساں ۵ فليس 
على عمومه» لكن لا مانع أن يقال: إن النصوص تأتي, عامة ولها ما يخصصهاء.«يعجبه التيمن 
في شأنه كله» نقول: هذا ليس على العموم كما سيأتي. 

من فوائد الحديث: أنه إذا أراد الإنسان أن يلبس النعل أن يبد أ باليمين وغير النعل مثلها. 
فإذا أردت أن تلبس السراويل فأدخل الرّجل اليمنئ قبل اليسرئ؛ إذا أردت أن تلبس القميص 
فأدخل اليد اليمبى في كمها قبل اليسرئ وعلى هذا فقس. 


' ,)151/45( تحفة الأشراف‎ )٥٦1٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١01١(‏ عبن. آنس» تحفة:الأشراف (4۷۲). 

(۳) أخرجه البخاري (20919) ولفظه: ابت ليلة عند خالتي ميمونة فقام رسول الله بل يصلي من الليل» فقمت 
عن يساره فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه»» تحفة الأشراف (0456). 

(4) متفق عليه من حديث أبى قتادة: البخاري (217١)؛‏ ولم (۲۹۷)ء تحفة الأشراف (11116): 

)٥(‏ أخرجه النسائى 1۷/1 وأحمد )١170 /١(‏ عن على يته ,وصححه ابن حبان »2٠١15(‏ والضياء في 
المختارة (141/7). 0 
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أسيلة : 

- ما هو حكم دلك المتوضئ لأعضائه؟ الدلك إذا كان الماء قليلا لا يصل إلى العضو إلا 
بدلك فهو واجب» وإن كان الماء كثيرا فهو مستحب. 
٠‏ -هل الأفضل الإكثار من استعمال الماء طلا للنظافة أو التقليل؟ الإقلال الدليل: وَل 
مرا 4 [للاقلة : .]۴١‏ ومن فعل الرسول أنه توضا بثلثي مُد. 

- في حديث أبي هريرة: «إن أمتي يدعون» ما المراد بالامة؟ 

- ما الفرق بين غرا ومحجلين! الغرة ة في الوجه؛ والتحجيل في الأيدي والأرجل. 


- كيف نعرب «(منْ آئی؟ 

- حديث عائشة: وكان 3 يعجيه التيمن» هل قوله: «فى شأنه کله عام لال ما هو 
ادلي لا يسح من الخلاء يم < 
الترجل» والعيجل لايكون إلا في اش" ش 

- ما هو التُرجل! تسريح الشّعر ودهنه وإصلاحه. 
الفواك : 


قال: كان النبي ية يعجبه التيمن في تنعله» يستفاد من هذا: أن الي ية كان يحب 
التيمن؛ لأن الإعجاب هنا بمعنى: المحبة والسرور. 

ومن فوائده: تقديم اليمين على اليسار لقولها: يعجبه التيمن. قال العلماء -رحمهم الله-: 
إلا في مواطن الأذئ والقذر فتقدم اليسرئ» وأخذوا هذا الاستثناء من نهي النبي كله عن الاستدجاء 
باليمين والتمسح بها وعلى هذا فاليسرئ تُقدّم للأذئ واليمنى لما سواه هله قاعدة. 

والأشياء ثلاثة أقسام: أذى ونزاهة. ولا أذئ ولا نزاهة» تقدم اليمين في موضعين في 
لرام وفيما ليس بأذئ ولا نزاهة اما ما فيه أذئ وقذر فإنه يقدم له الیسرۍ 


نقول: يبدأ بيمين الفم لدخوله في قوله: «وطهوره»؛ أو في قوله: «وشأنه كله. 
وهل يمسك السواك باليمنى أو باليسرى؟ 


قال بعض العلماء: يمسكه باليسرئ مطلقا. 
وقال بعضهم: بالیمنی مطلقاء وفصّل آخرون. 
فمن قال: باليسرى» قال: إن السواك آلة تنظيف وآلة تطهير فهي كالحجر يستجمر به 





ڪڪ کناب الطسغارة چ 
الإنسان» والحجر الذي يستجمر به الإنسان يأخذه باليسار فيتسوّك باليسار وهو المذهب عند 
الحنابلة أنه يستاك بيده اليسرى. 

وقال بعض العلماء: بل باليمين؛ لأن السواك عبادة لقول النبى يك «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب»" فهو عبادة ولا ينبغى للإنسان أن يفعل العبادة إلا باليمين» لا يفعلها بال 
القذر. ظ 1 

وفصل آخرون فقالوا: إن كان السواك لتطهير الفم فيأخذه باليسار» كما لو كان بعد الأكل 
بعد النوم بعد تغير الفم فيكون باليسار» وإذا كان لمجرد التطوع فهو باليمين كما لو توضاً 
الإنسان واستاك ثم جاء إلى الصلاة فور فهنا الفم لا يحتاج إلى تطهير لكنه يستاك عند الصلاة 
تسدنا وتعبدا لله ول فيأخذه باليمين» ولو قيل: إن الأمر في هذا واسع؛ وأن الإنسان إن شاء 
باليمين وإن شاء باليساز لم يكن بعيدا؛ لأن هذه علل قد لا يستطيع الإنسان أن يجزم ببناء 
الحكم عليهاء فنقول: الأمر واسع» وأما بداءة الفم فيبدأ باليمين الجانب الأيمن. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز العرجل لكن هل هو سنة عبادة أو سنة عادة؟ قال الإمام 
أحمد” "يز هو سنة لو نقوئ عليه اتخذناه لكن له كلفة ومتونة» كلفة بالعمل ومئونة بثمن 
الذهن ونحوه فالإمام أحمد كث ترك اتخاذ الشعر لهذا وإلا فهو سنة عنده وقيل: إنه سنة عادة 
وأن العاس إذا اتخذوه عادة فلا ينبغي للإنسان أن يخرج عن عادتهم» وإن لم يتخذوه فلا ينبغي 
أن يخالف عادتهم وهذا عددي أقرب؛ لأن النبي اة لم يأمر به» بل قال في الغلام الذي حلق 
بعض رأسه: «احلقوه كله أو اتركوه كله:2. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغى للإنسان أن يعتنى بنفسه فى النظافة» وجهه: أن النبى 
اة كان يُرَجْل شّعره وهذا لا شك أنه تعظيف له فالذي ينبغي للإنسان آلا يكون أشعث أغبر؛ 
بل يصلح من شعره ما يستطيع إصلاحه؛ لما في ذلك من النظافة والعجمل؛ والله -سبحانه 
وتعالى- جميل يحب الجمال وأما أن يبقي نفسه رنًا كريه المنظر فهذا ليس من الأدب 
الإسلامي؛ الادب الإسلامي أن يكون الإنسان متجملاً كما قال الصحابة -رضي الله عنهم-: يا 


)١(‏ قال ابن تيمية: «السواك باليسرىئ نص عليه أحمد في رواية ابن منصورء وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في 
ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى فهو كالاستنثار ونحو». القتاوئ .)٠١8/71(‏ 

(۲) تقدم (ص158١).‏ 

ف أورده عنه ابن مفلح في «الفروع» (۱/ ٠ ٠5‏ والبهوتي في «كشاف لقنا (1/ ۷ وانظر تقسيم الشارح 
لأفعال الرسول ية ل(ص١١١)‏ من «منظومة القواعد والأصول». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٤۱۹١(‏ والنسائي (۸/ ۱۳۰)» وصححه ابن حبان (20004» وقال التووي في «شرح 


مسلم» (11//90): إستاده على شرط الشيخين. قلئا: أخرجه مسلم (ح TY ٠‏ -مكرر) ولم يسى لفظه. 
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رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون وجهه حستا ونعله حسنة؛ فقال: إن الله حميل يحب 
الحمال”'. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز التنما ؛ لأن النبي َي كان يتنعل لكن هل الأفضل التنعل 
أو الحفاء أو في ذلك تفصيل؟.نقول: أما إذا كان الإنسان سيمشي على أرض تضره فلا شك 
أن العتعل أولى بل قد يكون واجبًاء لأن الله تعالى قال: ولا قثو کہ € لیا٢۲‏ ا. كما لو 
كانت الأرضن ذات حصى لها آستة فهنا لا يجوز أن يمشي عليها بلا نعال» مثل أرض الحرة في 
المديئة» هذه لو مشى الإنسان عليها أمتارا غير بعيدة تقطّعت رجله» فهنا نقول: لا يجوز أن 
يخاطر بنفسه ويمشى على هذه الأرض التى تضرًه؛ لأن الإنسان مأمور بحفظ نفسه. ظ 

وما إذا كانت الأر ض عادية فالأفضل أن يحتفي أحيانًا ويتنعل أحيائك كما جاء في 
الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود قال: «كان النبي وة ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء 
أحيانا»”. 

ومن هنا نعرف أن ما يذهب إليه المترفون الذين يلبسون الجوارب والخفين حتى في أحر 
الأيام صيقاء هذا لا داعي له اللّهُمّ إلا أن يكون في رجْله شيء يحب أن يستره أو أن فيها 
مرضا لو كشفها تأثرت بالكشف. هذا معذورء أما أن يُعَوّد نفسه إلى هذا الحد فإن رجله 
ستكون أرق من يده لأنها في هذه الحال لا تبدو للشمس ولا للهواء فتكون رقيقة لا يستطيع 
أن يمشي عليها كما قال لي ذلك بعضهم قال: إني إذا مشيت على رجلي كأني مشيت على 
خدي من شدة الألم... لا يستطيع أن يمشي أبدا لأنه عود نفسه على هذه الرفاهية؛ والرسول 
-عليه الصلاة والسلام- كان ينهى عن ذلك ويأمر بالاحتفاء أحيائا. 

ومن فوائد هذا الحديث: استحباب البداءة باليمين في التطهر اليدان والرجلان لا شك أن 
الإنسان يبدأ باليمين فيهما كما تواترت به السنة. 

الأذنان هل يمسنحهما اليمنى قبل اليسرئ أو نقول هما جزء من الرأس يمسحهما جميعا؟ 
الثاني هو الحق أن الأذنين لا ترتيب بينهما أي ب بين أليمين واليسارء اللّهُمٌ إلا إذا كان لا يسعطيع 
آن يمسحهما جميعاء فهدا تقول ابدأ باليمين. 

إذا كان على الإنسان خفان هل يمسحهما جميعًا أو ب يمسح اليمنئ قبل اليسرئ؟ هذا فيه 
احتمال؛ حديث المغيرة بن شُعبة ذكر أن النبي ية لما أهوئ المغيرة لينزع خفيه أنه قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم (۹۱) عن ابن مسعود. 
() أخرجه أبو داود (5170)) والنسائي (8/ :)١86‏ وأحمد )١1/7(‏ عن فضالة بن عبيد الأنصاري في حديث 


مطول» والإرفأه -بكسر الهمزة- والمراد: كثرة التدهن والتشحمء وقيل: التوسع في المطعم والمشرب. 





ڪڪ 0 E‏ 
«دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهماه"» وهله الجملة تحعمل أنه مسح عليهما 
بالعرتيب» وتحتمل أنه مسح عليهما جميعا والعلماء -رحمهم الله- اختلفوا في هذا؛ فمنهم من 
قال: يمسحان مرة واحدة؛ لأن هذا شأن كل ممسوح وهو ظاهر حديث المغيرة ومنهم من 
قال: يبد باليمنى؛ لأن المسح عليهما بدل عن الغسل؛ والغسل يبدأ فيه باليمنى قبل اليسرئ؛ 
والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع إلا إذا كان لا يستطيع المسح إلا بيد واحدة فهنا يبدأ 
في حال الغسل هل يبدا بالجانب الأيمن قبل الأيسر أو يغسل الجسم جميعًا مرة واحدة!؟ 
الأول أنه يبدأ بالجانب الأيمن؛ لقول النبي َي لأم عطية وهي مِمَّن شارك في غسل إحدئ 
بئاته قال: «ابدأن بميامنها ومواضع السجود منهاه"“ وقيل: إنه في العُسل لا يرتب بل يغسل 
الجسم جميعًا: لأن الجسم عضو واحد والعضو الواحد ليس فيه ترتيب» ولكن الأول أولى. 

يعني: أنه يتيامن حتى في الغسل. ْ 
5- وَعَنْ أي هريْرَة ج قال: َال رَسول الله تلا اذا َوَصَاَئُمْ انوا مك1" 





ا هع 3 ror‏ 


سے اننا 


خر جه الأرْبعَة وَصحَسحَةُ اين خَُرَيْمَة 
«إذا توضأتم» يعني: فعلتم الوضوء ووصاتم إلى غسل اليدين فابدءوا باليمنى» وكذلك 
يقال في الرجْلَين؛ والأمر هنا هل نقول هو للوجوب أو للاستحباب؟ هو للاستحباب في 
الواقع؛ لان الله قال: ‏ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ € الايوز:٠].‏ ولم يرتب؛ وإنما رتب بين الأعضاء 
دون العضوين اللذين هما في مقام العضو الواحد. 
فيستفاد من هذا الحديث: أن التيامن في الوضوء ثابت في السنة الفعلية والسنة القولية؛ أما 
ثبوته بالسّمة الفعلية ففي حديث عائشة وأما ثبوته بالْسّة القولية ففي هذا الحديث. 


)١(‏ سيأتي في باب المسح على الخفين. 

(۲) متفق عليه: البخاري :))١71/(‏ ومسلم (4۳۹)» تحفة الأشراف .)١181175(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود :.)5١51(‏ وابن ماجه »)25١٠5(‏ وأحمد (۲/ 424756 وابن خزيمة (۱۷۸)» وابن حبان 
»)٠۹١(‏ قال النووي في المجموع :)55”/١(‏ هذا حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما في 
كتاب اللباس من سننهما بإسئاد جيد» ولفظه في أكثر كتب الحديث: «إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم»» 
وني بعضها: «بميامنكمة كما هو في المهذب وكلاهما صحيح» الأيامن جمع أيمنء والميامن جمع ميمنة. اه 
وقال ابن دقيق العيد في «الإلمامة: هو حقيق بأن يصحح التلخيص الحبير (١/۸۸)ء‏ والدراية )258/1١(‏ 
وخلاصة البدر المنير :)77/١(‏ ولم نستطع الوقوف عليه عند الترمذي ولا النسائي. 





ما م فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سمه 


المسح على العمامة وشروطه : 

- وَعَنٍ الْمُغِرَة بن شعْبَة إت : «أنَّ التي يِف صا فَمَسَح باصي وَل الْعِحَامَة 
رالحفان*. َخْرَجَهُ مُلِمٌ. 

قوله خينث: «أن النبي ية توضاء الظاهر أن هذا حين كان معه في غزوة تَبُوك فإن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- قد خدمه المغيرة بن شعبة في تلك الغزوة وقوله: «فمسح بناصيته) 
الناصية: مُقدم الرأس كما قال الله تعالى: ما من دَآبَّةَ | إلَا د 201 باصا € اج | دوعلل 
العمامة» التي على الرأس» «وعك الخفين» وهما معروفان. 

ففي هذا الحديث: جواز المسح على العمامة لقرله: «وعلن العمامة» وفيها مباحث. 

المبحث الأول: هل يشترط لهله العمامة أن تكون على صفة معينةء أو نقول: كل ما صدق 
عليه اسم العمامة فإنه يمسح! في هذا قولان: 

القول الأول: أنه يشعرط أن تكون العمامة محنكة: أو ذات ذؤابة أما كونها محنكة فمعناه: 
أن يوضع لفة منها تحت الحدك حتى تثبت» وأما كونها ذات ذؤابة: فأن ترخی إحدى ذؤابتيها 

من الخلف» حتى تسدل على الظهر. 

القول الثاني: من العلماء من قال: إن هذا ليس بشرط وهلا الثاني هو الصحيح وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن 5 يمي" يتل وهو أن كل ما يطلق عليه اسم العمامة فهو دار في هلا 

المبحث الثاني هل يشترط أن تكون طاهرة! الجواب: نعم» لا شك في هذا؛ لأن الي يك 
ل جبريل وهر يصلي وأخيره أذ في عله قارا فخلمهما عليه الصلاة والسلام"" وإذا كان 
هذا شرطًا في الخفين فالعمامة مثلهما أ وأولى. 

المبحث الثالث: : وهل يشترط أن تكون مباحة بحيث لا يصح المسح على العمامة 
المسروقة أو مقبوضة بعقد فاسد؟ قولان: 1 

الأول: أنه لابد آن تكون مباحة وذلك لان المسح عليها رخصة. والرخصة لا ينبغي أن 
تباح بالمعصية. ) | 

والقول الثاني: أن ذلك ليس بشرطهء وأنه يجوز أن يمسح الإنسان على العمامة المحرمة 
موقت وا موخت بعقد فال والحرهر على الرججل» ولكن الإنسان ف نظر إلى ال امل 


(1) أخرجه مسلم (VE)‏ 
0 القتاوئ (۲۱/ ۱۸۷). 


() اخرجه أبو داود (-56 4 و حه أبن خحريمة «YAD‏ وأبن حبان (۲۱۸۵)» والحاكم /1١(‏ 90؟), والضياء 
في المختارة ٤ /٥(‏ °( واختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل أنه موصول. أفادم الحافظ 
في «التلخيص الحبير» .)۲۷۸/١(‏ 


سے 





فقد يُرَجَّح أنه لايد أن تكون مباحة؛ لأننا إذا أذنا له أن يمسح على المحرمة فهذا إذن له يإبقائها 
وألا يبالي بهاء وإذا قلنا بالمنع فإنه سوف يحرص على أن يزيلهاء أو على الأقل ألا يمسح 
عليها ويبقيهاء فالمسألة عندي فيها تردد. 

اللبحث الرابع: وهل يشترط أن يلبسها على طهارة؟ في هذا قولان: 

القول الأول: آنه يشترط أن يلبسها على طهارة قياسًا على الخفين. 

والقول الثاني: لا يشترط؛ لان الشرط لابد له من دليل؛ ولا دليل على هذاء ولا يصح أن 
تقاس على الرّجلين ذلك؛ لأن طهارة العضو الذي عليه هذه العمامة طهارة مخففة وهي 
المسح؛ والمسح على العمامة من جنس المسح على الرآس كلاهما واحد فالطهارة لا 
تشترط أما الحَفُ فإن العضو الذي عليه الخف طهارته الفّسل فهو أشد ثم إن مَسْحَّ الْحُفْ 
ليس من جنس غسل الْرجل؛ فهو طهارة من جنس آخرء وهلا القول أصح» بمعنى: أنه لا 
يشترط في العمامة أن يلبسها على طهارة؛ لأننا إذا تجاوزنا وقلنا بجواز القياس في العبادات 
فالقياس لابد من اتفاق الأصل والفرع فيه وهنا لم يتفق الأصل والفرع. 

المبحث الخامس: هل لها مدة» أو نقول: ما دام الإنسان مُعْتَمًا فليمسح على العمامة وإذا 
أزالها فليمسح الرأس؟ قولان: 

القول الأول: لابد لها من مدة قياسًا على الخفين. 

والقول الثاني: أنها لا مدة لها لعدم الدليل على ذلك ولو كانت المدة من شريعة الله لبينها 
العبي ييف والقياس على الخفين صحيح أو لا؟ غير صحيح كما علمعم» وعلى هذا فتقول: ما 
دمت لابسًا للعمامة فامسح عليهاء وإذا خلعتها فامسبح على الرآس» وليس هناك توقيت. 

المبحث السادس: هل يجوز المسح عليها في الجنابة -يعني: في العْسْل-؟ الجواب: لا لا 
يجوز المسح عليها في الخُسل لقول الله تعالى: وإ نكم جنا اروا © الاقاقة::]. وليس في 
طهارة الحدث الأكبر شيء ممسوح إلا ما دعت إليه الضرورة كالجبيرة» والضرورة ليست 
داعية إلى العمامةء فالعمامة لا يجوز المسح عليها في الحدث الأكبرء لأن الحدث الأكبر لابد 
فيه من تطهير جميع البدن لقول لله تعالى: #وإن تم جشبًا ايرا 4 الل :]۰ ْ 

وقوله في الحديث: «وعل الْحُفين» يعني: مسح على الخفين؛ ولم يذكر النبي ية تعليلاً 
للمسألة؛ إلا أنه أدخلهما طاهرتين» فلتأخد بهذا الشرط حتى نصل إلى باب المسح على الخفين إن 
شاء الله. 

أما قوله: «وعلى ناصيته» فقد أخذ منه بعض العلماء جواز الاقتصار على مسح الناصية في 
. الرآس؛ وآنه لا يجب استيعاب الرأس في المسح» لكن في هذا نظر؛ لان قوله: «فمسح على 
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ناصيته. وعلل العمامة» يدل على أنه كان لابسنا للعمامة» ومعلوم أن الإنسان إذا لبس العمامة 
فسوف تبدو الناصية وإذا بدت الناصية فلايد من مسحهاء وأما إذا كان الرأس غير مستور 
بالعمامة فإن ن الله أمر بمسحه كله في قوله: #إوأمسحوأ روس کم € لااو :]۰ 
اساملة : | 

- استدل , بعض العلماء بحديث المغيرة ة على أنه يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس 
لقوله: : «فمسح بناصيته»» فما وجه هذا الاسعدلال؟ 

- كيف نجيب على الاستدلال؟ الحديث جملة واحدة «فمسح بناصيته والعمامة». 

- قوله: «إذا توضأتم فابدءوا بمیامنکم» هذا يدل على ماذا؟ 

- هل التيامن في العضو الواحد؟ 

3 - وَعَنْ جابر ذه -في صِفَةٍ ڪج الي لا - قَالَ: «ابِدَءٌوا بمَا بَدَ 
النسائي» ٠‏ كا بلفظ الأثرء وَهُوَ عند شنم بلَفْظِ الْكَر. 

جابر بن عبد الله عي روى صفة حجة النبي بيا على وجه موسع مجموع؛ ولهذا يصح 
أن يكن هذا الحديث سكا كما فعل الالاني في صنفة حجة الي جلاب جعله هو الام" 
وجعل يلحق الروايات التي ليست موجودة فيه إليه» فهو بحق منسكاء ولهذا نرى أن مَا جد 
من أحاديث تعارضه فإنه يكون مقدمًا عليها؛ ؛ لانه تابع النبي ية من حين أحرم إلى أن تحلل. 

وهذا الحديث رواه مسلم بلفظ: يدا ہما بدأ الله ب وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- لما 
فرع من طوافه صلئ ركعتين خلف المقام ثم مسح الركن -يعني: الحجر الاسود- ثم خرج 


من الباب -باب المسجد- إلى الصّفاء فلما دنا منة قرأ : 87 إن العامة من سار ار 4 
لالخ .]٠٠۸:‏ 
«أبدأ بما بدأ الله به»: وأبدأ بلفظ الخبن وإنما تلا -عليه الضلاة والسلام- هذه الأية ثم 
قال: «أبداً بما بدأ الله نمه ليشعر نفسه أنه إنما طاف بين الضقا والمروة وبدا بالصفا امعثالاً لأمر 
لله وهكذا ينبغي لنا نحن إذا فعلدا ما أمر الله به أن نستشعر خين فعله آنا ممتثلون لأمر الله لأن 
. هذا يعطي الإنسان زيادة في الإخلاص واستحضار العبادة. عند الوضلؤاء تشعر أنك إذا غسلت 
وجهك تمتغثل لقول الله: ايلوا وجوم * [ :1[ ٠‏ إذا غسلت يديك كذلك؛ عند الصلاة 
' تستشعر أن الله أفرك بإقامتهاء عند صلاة الغصر تستشعر أنك تصلي الصلاة الوؤسطى التي أ مر 


الله تعالى المحافظة عليها بخصوصها. وهلّم جراً. 


)1( أخرجه النسائي )0"( ومسل (TIA)‏ 5 سباق حديث الحج الطويل. قال النووي ف المجموع 
(۸/ ج): وإسناد رواية النسائي صحيح على شرط مسلمء وسيأتي في صفة الحح. 


س كتساب الط هارة 9 ٠1‏ 


المهم: أنه ينبغي لنا أن نستشعر عند فعل الأوامر أننا نمثل لأمر الله و وقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «أبداً بما بدأ الله به» فيه إشارة إلى أن ما بدأ الله به هو أهم مما يليه وهو كذلك؛ ومن 
كم قال العلماء -رحمهم الله- في آية الصدقات: « #8 إِنَمَا آلصّدَقتٌ لِلْمْمَرَاءِ € ل[ني:٠١].‏ إن 
الفقراء أشد حاجة من المساكين؛ لأن الله بدأ بهم وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. وقوله: «بما بدأ الله 
به»؛ لأن الله قال: إن اسما والمروة 4 

أما لفظ النسائي فقال: «ابدءوا بما بدا الله بهه بلفظ الأمر وهذا -آي: لفظ الأمر- صريح في 
أن النبي ية وجه الأمر إلى أمته في هذه العبادة بخصوصهاء آما على رواية مسلم: «أبدأ» فإننا 
في الحقيقة مأمورون بأن نبدأ بما بدأ الله به تأسيّا. بمن؟ برسول الله با لأنه وإن كان قاله بلفظ 
الخبر منفدا لامر الل كنه بانسية لنا هو في الحقيقة ار لان الله أمرنا أن نعأسى برسول الله 
يكل لكنه يكون أمرًا غير مباشر» بل عن طريق التأسى 

فإن قال قائل: هذ الحديث في الي فلماذا جاء به المؤلف في كتاب الوضوء؟ 

قلنا: ليبين أن هذا الحديث عام في أننا مأمورون أن نبد بما بدأ الله به يتفرع على هذا أن 
نبدأ بعَسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس؛ ثم الرجلين؛ لأن الله بدأ بذلك. 

كذلك يستفاد من هذا الحديث: تقديم ما قدمه الله ّل حتى في الذكر سواء استدللت 
بقوله: «أبدأه أو بقوله: «ابدءوا». ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: اعتبار العموم دون خصوص السبب لقوله: «أبداً بما بدأ الله به 
وهذا عام وإن كان صورة المسألة التي قال فيها الرسول -عليه الصلاة والسلام- خاصة؛ لكن 


العبرة بعموم اللفظ. 
ومن فوائد الحديث: العناية بتدبر القرآن وتقديم ما قدم وتأخير ما أخر؛ وبذلك نعرف أن 
المهاجرين أفضل من الأنصار؛ لن الله قال : و والغو رب الو لون من المهنجرن وَالْأتصَار 4 


[(هة): 6٠٠‏ فالمهاجرون أفضل من الأنصار؛ لأن الله قدمهب ولأن المهاجرين -رضي الله عنهم- 
جمعوا ر بين الهجرة والنصرة» فهم نصروا النبي -عليه الصلاة والسلام- لا شك وهاجروا من 
ديارهم إلى رسول الله يكب 

يستفاد من هذا الحديث: وجوب الترتيب بين الأعضاء لقوله: «ابدءوا بما بدأ الله به» 
فنغسل أولأ الوجه ثم اليدين» ثم نمسح الرأس» ثم نغسل الرجلين» وهذا واضح. 

واستنبط العلماء -رحمهم الله- دليل الترتيب من وجه آخر من نفس الآية وهو أن الله 
-سبعحأنه وتعالي.- أدخل الممسوح وهو الرس بین المغسولا اث والقاعدة البلاغية”) تفتضي 


)١(‏ انظر شرح الشيخ باه على قسم البلاغة من كتاب «قواعد النحو؛ بتحقيقناء يسر الله طبعه. 
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أن يذكر الصنف بعضه إلى بعض, فالمغسول وحده والممسوح وحده فلما أدخل الله الممسوح 
بين المغسولات» عُلمْ أنه لابد من الترتيب» وإلأ لكانت تُدفع المغسولات وحدها والممسوح 
وحده لكنه لما أذخل الممسوح بين المغسولات» علم أنه لابد من الترتيب» وهو كذلك. 

فلو توضاأ الإنسان مُنكسًا فهل يصح وضوؤ؟؟ ينظر إن كان قصده التلاعب فإنه لا يصح 
منه ولا الوجه؛ وإن كان جاهلا أو ظائًا أن الأمر لا بأس به؛ يعني: يعرف الترتيب لكن يظن أنه 
لا باس بالمخالفة فهذا نقول: صح منه الوجه ويعتبره أولأء ثم قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

-٥‏ وَعَنْهٌُ شت قَالَ: گان الى ا إد رصا د ر الماء عل م قشني“ . أَخْرَجَهُ 
اذا في اتاو ضَعِيف. 


وأدأ توضأ يعني . غسل يديه وأدار الماء عل مر فقيه)) المرفق: هر المفصل بین العظم 
والذراع؛ وسُمي مرفقاء لان الإنسان يرتفق به في الجلوس: إما على اليمين أو على اليسار 
والحديث أتى به المؤلف يبان ليستدل على أنه يجب غسل المرفق لقوله: وأدار الماء على 
مرفقيه)) ولكن الحديث -كمأ ترولن- يقول: وان إسناده ضعيف)) وليت المؤلف ا أتى بدله 
بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: «أنه توضأ فغسل ذراعيه حتئ أشرع في العضده" فإنه إذأ 
أشرع في العضد لزم أن يغسل المرفقين» والحديث في مسلم» ولكن الإنسان مهما كان فهو 
قاصرٌ قد يفوته بعض الشيء» وإلا فمن المعلوم أن ابن حجر بَا حافظ جيد في التصنيف»؛ 
لكن الإنسان تروح عليه بعض الأشياء إلا أن يقال: إن هذا الحديث كان مشهورا فأراد أبن 


حكم البلء بالبسملة : 


45- وڪن أب ُرَيْرَةَ ونث قَالَ: قال وَل الله 5لا لا وْصُوء لِمَنْ لَمْ کر اشم اه 
علي" . حرج امد راو داو وان ماه باسناو د ضعيف. 


تنم 
1 


س 
E‏ 


- وللت رمڌِي: عَنْ سي ن رَد واي سَعِدٍ َوه وفا 


اخ سس و 2 24 
- 

(۱) آخرجه الدارقطني (۱/ ۸۴)ء والبيهقي (205/1»: وضعفه ابن كثير في التفسير (؟/ ؟0)»: والنووي في المجموع 
«(EY /1)‏ وجمع من الحفاظ. تفصيله في «التلخيص» (۱/ »)٥۷‏ وخلاصة البدر المنير (1/ ٠)۷‏ 

(0) سبق تخريجه (ص۱۹۲)۔ . 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ »)٤۱‏ وأبو داود 6)١١7(‏ وابن ماجه (۳۹۷)» وضعفه البخاري في «التاريخ» 1 
وابن عدي في الكامل (۳/ 1۷۳)» وانظر: «نصب الراية» /١(‏ ۳)» وأورد البيهقي أحاديث الباب )٤۳/١(‏ ثم 
قال: أصح ما في التسمية حديث أنسء أن النبي بل وضع يده في الإناء ثم قال: #توضئوا باسم اللهه. 

(6) أخرجه الترمذي (750)) وقال: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديئًا له إسناد جيد. وانظر 
«الترغيب والترهيب» /١(‏ 44)» وقال النووي في المجموع ٠4 /١(‏ 5): أسانيد هذه الأحاديث كلها ضعيفة. 





قوله: «لا وضوء لمن لسم يذكر اسم الله» (لا) نافية لجنس والنفي يدور على ثلاثة أشياء: 
إما أن يكون ننما لوجود الشيء وإما أن يكون نفيًا لصحة الشيء وإما أن يكون نفيًا لكمال 
الشيء. 





بعني: إذا تلط لعفي على شيء فإما أن يكون نيا لوجوده أو نفيا امس أو نفيًا لكماله. 
فما مر لامر آن نفي الشيء تفي لوجوده فإن تعذر وكان موجودا فهو تفي لصحعهب لن 
انتفاء صحته انتفاء لو جوده شرعاء وإن كان موجودا حسًا. ' 

والثالث: إذا تعذر تفي الصحة رجعنا إلى نفي الكمال» وهذا أبلغ شيء فمثلاً إذا قال 
قائل: لا خالق إلا الله فهذا نفي لوجوده لا يوجد أحد خالق إلا الل وإذا قلت: لا صلاة بغير 
وضوء أي: لا صحة؛ لأن من الممكن أن يقوم قائم فيصلي بغير وضوء لكن إذا صلى فهذه 
الصلاة لا وجود لها شرعا. لكن الصحة نفي للوجود الشرعي» وإذا قال: لا صلاة بحضر 
طعام» هذا نفي للكمال؛ لان الإنسان قد يصلي بحضرة طعام ويكون قلبه مشوشًا من اجل 
'وجود الطعام لكن تصح صلاته ويكون هذا نفا للكمال» هذا الذي معنا: دلا وضوء لمن ل 
يذكر اسم الله عليه» تجمله على الوجه الأول؟ لا يمكن؛ لماذا؟ قد يتوضأ ولا يصليء تحمله 
على الثاني لا وضوء؟ ممكن هذا هو الأصل؛ أنه لا وضوء له؛ أي: أنه إذا لم يسم لم يصح 
وضوؤه لكن حمله أكثر العلماء على أن المراد: لا وضوء كامل؛ والذي أوجب لهم ذلك هو 
أن هذا الحديث بجميع طر قه فيه مقال» ولهذا قال الإمام أحمد يبه -إمام أهل الممة-: إنه لا 
يثبت في هذا الباب.شيى ولهذا كان جميع الواصفين لوضوء الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
لا يذكرون البسملة؛ ولو كانت فرضا في صحته لوجب أن يذكروها؛ لأنه لا يمكن أن يصح 
بدونها. 20 
اه فشي عد شي الكمال ولمس تفي للصحة فل أن الإنسان توضا بلا تسمية عمذا مع 
الذكر والعلم فإن وضوءه صحيح؛ لان النفي هنا نفي للكمال. 

من فوائد هذا الحديث: أن الوضوء لا يصح بدون تسمية بناء على أن العفي نفي للصحة؛ 
ويهذا أخذ الفقهاء -رحمهم الله- إلا أنهم يقولون: إن التسمية ليست شرطاء ولا ركتاء ونحن 
نقول لهم: يجب أن تجعلوها إما شرطا أو ركنا ولا ضرر بأن يكون الفعل له أركان قولية 
فالصلاة -مغلا- أفعال ولها أركان قولية مثل: تكبيرة الإحرام؛ والفانحة؛ والتشهد الأخين فبحن 
نقول: إما أن تجعلوه ركنا أو تجعلوه شرطا لكنهم يقولون: لاء إنه واجب يسقط بالنسيان؛ وهذا 
غريب؛ لأننا إذا قلنا: إن النفي هنا نفي للصحة صارت السمية ركنا أو شرطًا لا تسقط بالسهو. 

ومن فوائد هذا الحديث: أهمية التسمية؛ لأنه يتوقف عليها إما صحة الوضوء أو كمال 
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الوضوء ولا شك أن للتسمية أهمية؛ حعى جاء عن النبي ولي «كل أمر ذي يال لا يبدا فيه باسم 
الله فهو آبتر»"". وهذا الحديث فيه مقال لكن النووي صححه" ويدلك على أهميتها أنك لو 
ذبحت شاة بدون تسمية بمدية قوية مبهرة للدم؛ صارت حرامًا كالميتة حتف أنفهاء ولو سميت 
كانت حلالا. 

ويدلك لهذا أيضًا إذا جلس الإنسان على طعامه وأكل يدون تسمية شاركه الشيطان فيه 
وإذا سَمّى لم يُشاركه؛ إذن فهي حارسة من الشيطان لو سميت عند الأكل أو الشرب. 

واخعلف العلماء -رحمهم الله- في وجوب التسمية على الأكل والشرب؛ فمنهم من قال: 
إنها واجبة» ومنهم من قال: إنها سنة) والصحيح أنها واجبة؛ وأنه يجب على الانسان أن يسمي 
إذا أراد الأكل أ و الشرب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن مَنْ لم يذكر اسم الله عليه لا يصح وضوؤه لقوله: ولا وضوء 
من لم يذكر اسم الله عليه» أو لا يكون كاملاً على القول بأن النفي نفي للكمال» فهل يُقاس 
على الوضوء الغسل؟ هل يقاس على الوضوء التيمم! هل يقاس على الوضوء إزالة النجاسة؟ 
هذه ثلاثة أشياء كلها تحتمل أن تكون فروعا أما الغسل فإنه ربما يقول قائل: إنه يقاس على 
الوضوء؛ وذلك لأن الغسل متضمن الوضوء وإذا كان كذلك فالعسمية فيه كالتسمية في 
الوضوء على أن الإنسان يجد ثقلاً في نفسه لإلحاق العُسل بالوضوء لأن الأصل أن لا قياس 
في العبادات. أي: أن ما كان شرطًا في عبادة لا يمكن أن تنقله إلى عبادة أخرى إلا بدليل؛ لکن 
التسمية على كل حال أفضل وأول. 

هل يقاس على ذلك التيمم بمعنى: أن نقول إذا أردت أن تتيمم فلابد أن تسمي كما لو 
أردت أن تتوضاً هل نقول إنه إذا كان الوضوء لا يصح إلا بالتسمية فالتيمم عند الحدث 
الأصغر كذلك؟ ' 

من قال بالقياس.في الأول قال بالقياس في الثاني؛ لأن البدل له حكم المبدل» وقد يقول 
قائل: لا يمكن أن يقاس هناء؛ لأن طهارة التيمم تختلف عن طهارة الماء اختلافا كثيرا. تتعلق 
طهارة التيمم بكم عضو؟ بعضوين؛ وطهارة الماء؟ بأربعة أعضاء في الصغرئ وبالبدن كله في 
الكبرئ. ذنقول: لا يمكن أن نقيس التيمم على الوضوء ثم إن الرسول ”عه الصلاة والسلام” 
(1) أخرجه هكذا بلفظ البسملة: الخليلي في الإرشاد (257737/7) ومن طريقه السبكي في طبقات الشافعية 

.)١؟/1١( ومن طريقه السبكي‎ :))١١١١( عن أبي هريرة» وأخرجه أيضًا الخطيب في الجامع‎ )١١/١( 

وأخرجه بلفظ: «الحمد» أبو داود (5840)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (545)؛ وابن ماجه ›»)۱۸۹٤(‏ 


وضعفهما الألباني في الإرواء .)٠٠٠/١(‏ 
(؟) قال النووي في المجموع (1/1 °( يمكن أن يحتح في المسألة بحديث أبي هريرة. 
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قال لعمار بن ياسر -وقد علّمه التيمم-: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذاه". ولم يسيب 
والمقام مقام تعليم وبيان؛ ولا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة وهلا القول أصح بمعنى 
أن التيمم لا تشترط فيه التسمية بل ولا سن فيه العسمية؛ اللهم إلا أن يقول قائل: إنه يدخل في 
عموم: «كل أمر ذي بال لا یبدا فيه باسم الله فهو أبتره. إن قال قائل ذلك فربما يسوغ له هذا 
وإلا فالأصل أنه لا يشرع فيه التسمية؛ لأن الرسول ية علم التيمم ولم يقل بالتسبمية. 

هل نقيس على الوضوء إزالة النجاسة» بمعنى: أنك إذا أردت أن تزيل البجاسة من ثوبك 

يجب أن تقول: باسم الله. : 

الجواب: لاء ولا يجوز أن نقيسها؛ لأن إزالة النمجاسة من باب الك والوضوء من باب 
الفعلء ولأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية» والوضوء يحتاج إلى نية. 

إزالة البجاسة لا تحتاج إلى نية؛ بمعنئ: أنه لو سقط ثوبك في الماء وفيه نجاسةء ثم زالت 
النجاسة في هذا الماء فإن الغوب يطهرء فهي لا تحتاج إلى نية. 
إذن الشيء الذي يمكننا أن نقول: أنه يشترط فيه التسمية هو الوضوء؛ لأنه ورد به المص 
والباقي بالقياس بعضه قريب وبعضه غير قريب. 

من فوائد هذا الحديث: أن التسمية في الوضوء سنة» والذي يجعلا أن تقول إنها سنة 
أمران: 

الأمر الأول: أن هذا الحديث فيه مقال كما قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شي 
والأصل براءة الذمة؛ وأنعا لا نلزم عباد الله بشيء إلا بدليل. يع ين حجعك عند اللّه؟ إذا أراد 
إنسان أن يتوضأ ولم يسم ثم قلت له: أعد الوضوء يَطْلَتْ عبادتك أين حجتك عند الله؟ 
والمسالة ليست هينة فهذا دين وسَمُسال يوم القيامة: لم آفتيت في هذا وأنت لا تعلم؟! فلذلك 
نقول: لا يظهر أنها واجبة ولا أتها شرط ولا أنها ركن؛ لأن الحديث هذا فيه مقال» وإذا كان فيه 
مقال فلا يمكن أن نلزم عباد الله به وآن نبطل عبادتهم. 

الدليل الثاني: أن جميع الواصفين لوضوء الرسول ئي والدين عَلُّموا الناس كعثمان فت 
لم يذكروا التسمية» وعثمان علمه للئاس وهو خليفة بعد موت الرسول ويك ولم يذكر التسمية 
ولو كانت العسمية شرطا أو واجبًا لكانت مما تتوافر الهمم على نقله ولنقل هذا وَبُيّمَ للناس 
بيانا شافيًاء أما الأشياء المقيسة عليه وهي الخسل والتيمم وإزالة النجاسة فقد عرفتم ما فيها. 


)1١(‏ سيأتى تخريجه في باب التيمم. 
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- سبق لتا أن المؤلف باه ذكر حديث جابر وبدأ برواية النسائي «ابدءوا بما بدأ الله بهه» 
فلماذا قدم البداءة بها قبل رواية مسلم؟ لأن بها تفصيل. ۰ 

- يشكل علئ هذا أن الحديث مخرجه واحد وراويه واحد؛ فكيف يُروئ بالوجهين؟ أن 
الرواة فهموا أن الخبر هنا بمعنى الأمر فتقلوه بمعنى الأمر. 

- ذكرنا عند قوله: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أن النهي يأتي على وجه ما هي! 

- ذكر اسم الله على الوضوء هل له نظير في أنه لا يصح إذا لم يذكر اسم الله عليه؟ 
حكم الجمع يبن المضمضة والاستنشاق يكف واحدة: 

۷- وَعَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرّفِ عَنْ أبيى عَنْ جد ونت قَالَ: ريت 1 
فصل يبن الْمَضْمَضَة وَالاسْينْضَاق' '. أَخْرَجَهُ بو داد بإسْنَادٍ صعيفي. 

«يفصل بين المضمضة والاستنشاق» يعني: يأخذ غرفة للمضمضة وغرفة للاسعنشاق فإذا 
كان ثلاث غرفات فيكون ستا ثلاث للمضمضة وثلاث للاستشاق؛ لكن هذا الحديث يقول 
المؤلف: إنه ضعيف» إلا أن بعض الفقهاء" عمل به وقال: يجوز أن يعمضمض ثلانا ويستدشق ‏ 
ثلائاء فيكون الغرفات ستّاء لكن الذي يأتي بعده أصح منه وهو قوله: 

~٤۸‏ - وَعَنْ َل تنك -في فة الوْضوء- : م كَمَضْعِض وَل اتر تلاا يُمَضِْض 
َير من الْكَفف الي أذ مده الما“ . خر جه بو دود وَالنْسَائي. 

۹ ون عبد اله بن ريي ونه -في صِمَةٍ الْوْضوءٍ-: َه م ال اة يده فَمَضْمَض 
ست ی مِنْ کف وَاحِدِء يَفْعَلُ ذَلِكَ تلاا . فی عَلَيْه. 


چ سے 


واستنشق 


حديث على يقول: وتمضمضص واستنثر» يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ درل ) 
الماء ظاهره أنه كف واحد يتمضمض منها ثلاث مرات» ويستشق تدشق ثلاث مرات» وهذا. یدل 
على تقليل ماء الاستنشاق والمضمضة؛ لأن كفا واحدة يبقى الإنسان يتمضمض منها ثلاث 


ت = 


مرات» ويستتشق ث مرات وهو بعد الاستشاق سوف يستثرء واليد لابد أن يتسرب منها 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۳۹)ء ومن طريقه البيهقي .)6١/١(‏ وضعفه البيهقي »)0١/١(‏ وتابعه النووي في 
المجموع (١5/1١غ).‏ 

(؟) هم علماء الحنفية كما في البسوط (١5/1)؛‏ وهو اخنيار مالك أيضا كما في مواهب الجليل (1419/1). 

(۳) أخرجه أبو داود »)١١١(‏ والنسائي .)594/١9‏ والبيهقي »)58/١(‏ وصححه النووي في المجموع (415191). 

.)27:8( أخرجه البخاري (۱۸۵)ء ومسلم (۲۳۵)» تحفة الأشراف‎ )٤( 





الماء من بين الأصابع» على هذا ستكون آخر واحدة قليلة جد ولهذا يكون الإتيان بهذه السعة 
فيه صعوبة» لكن مع ذلك لابد إذا كان اللفظ محعملا لهاء فلابد أن تعمل بها 

وعن عبد الله بن زيد قال: #مضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثّاه هذا 
يحعمل أن يكون كحديث علي أن يكون قوله: «يفعل ذلك لاتا يعود على المضمضة 
والاستنشاق» ويكون قوله: «من كفب واحدة فيكون بهذا مطابقا لحديث: علي > ويحتمل أنه 
يأخذ كفا فيتمضمض به ويستشر ثم كفا آخر» ثم كفا آخر لقوله: «يفعل ذلك ثلاناه وهذا هو 
الأقرب؛ وعلى هذا يكون في المضمضة والاستنشاق ثلاث صفات: صفة ضعيفة» وصفة لا 
بأس بهاء وصفة قوية» ما هي الضعيفة؟ أن يفصل بين المضمضة والاستتشاق» والتي لا بأس 
بها وليست بعلك القوية: أن يكون بكف واحدة المضمضة ثلائا ثلائا. 

والصفة الغالثة: أن يأخذ ماء بكف فيعمضمض ويستشقء ثم كفا أخرئ» ثم كفا أخرئ 
المشهور عند الفقهاء أنها كلها جائزة؛ يعني: كلها سنة. ْ 

وعلى هذا ينبغي لنا أن نفعل هذه مرة وهذه مرة» ولكن لا شك أن أثبتها وأصحها حديث 
عبد الله بن زيد؛ لأنه متفق عليه والإنسان مخير؛ ثم إن من الناس مَنْ إذا جمع المضمضة 
والاستنشاق كل الثلاث في كف واحدة لا يبقى في كفه شيء فإذا لم يبق في كفه شيء حينثل 
تعذرت المضمضة والاستنشاق فنعود إلى الصفة التي دل عليها حديث عبد الله بن زيد» نأخذ 
كفا للمضمضة والاستنشاق» وكفا أخرئ للمرة الثانية: وكفا ثالثة للمرة الثالئة. 
حكم ما يمنع وصول المّاء في الوضوء : 

-6٠‏ وَعَنْ انس غ كَال: ری الي 45 رجا وني دوو غل افر َم بيب يْصِبهُ المَاءٌ. 
قَقَالَ: ارجم قَأَحْسِنْ وُضُوءَلك. أَخْرَجَةُ 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ارجع» يعني: ارجع إلى مكان الوضوء الذي توضأت منه 
«فأحسن وضوءك» يعني: توضأ وضوءًا حسناء وهل المراد بقوله: «أحسن وضوءك» أن يبتدئ 
الوضوء من جديد؛ أو أن يغسل ما لم يصبه الماء؟ يحتمل هذا وهذا؛ لأن كلا منهما إحسان 
سواء ابتدأ الوضوء من أوله أو غسل ما لم يصبه الماء من القدم ولكن القواعد تقعضي أن 


جه أبو داد وَالنَسَائَيٌ. 


)21 أخر جه أبو داود (۱۷۳). والنسائى (۵۹/۳)» وأبن ماجه »)٦٦٥(‏ قال ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۸): وهذا إسناد 
جيد رجاله كلهم نقات. لکن قال أبو داود -يعنى: إثر تخريجه للحديث-: ليس هذا الحديث بمعروف». ولم 
يروه ابن وهبء وروي هذا الحديث عن معقل» عن ابن الزبير. عن جابر» عن عمرء عن النبي وي 
قلنا: يقصد ما أخرجه مسلم: (۲5۳)ء وقال الدارقطني (۱۰۸/۱): تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. 
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يفصل في هذا فإن كان الزمن بعيدا فإحسان الوضوء أن يعيده من أوله لفوات الموالاة» وإن 
كان قريبًا فإحسان الوضوء أن يغسل ما لم يصبه الماء من القدم. 

ففي هذا الحديث فوائد منها: وجوب استيعاب الأعضاء بالتطهير؛ لأن النبي كياد أمر هذا 
أن يرجع فيحسن الوضوء ويدل لهذا الحكم قوله -تبارك وتعالى-: مَأَعْسِلُوا وجو 4 
لللقة:*]. فإذا لم يستوعب الوجه لم يمتثل الأمر؛ وكذلك يقال في اليدين والرأس والرجلين. 

ومن فوائده: أنه تجب إزالة ما يمنع وصول الماءء» سواء كان قليلا أو كثيرا» حتى وإن كان 
مثل الظفر» وكلمة «مثل الظفر» يحتمل أن المراد مثل قلامة أو مغل الظفر كاملا وأيّا كان فإنه 
يدل على أنه إذا حال بين العضو والماء مثل الظفر وجب إزالته» وإلا لم يصدق عليه أنه غسله 
ولكن يبقى عندنا مسائل. 

المسألة الأول: الخاتم إذا كان ضيقا فإنه في الغالب يمنع وصول الماء فهل يجب أن 
يحركه حت يدخل الماء بينه وبين العضو أو لا يجب؟ . 

نقول: الظاهر أنه يجب إذا كان ضيقًا جد بحيث يمنع وصول الماء فلابد أن يحركه من 
أجل أن يصل الماء إلى باطنه» ويحتمل الأ يجب» وهذا الاحتمال نأخذه من كون الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- يبس الخاتم ولم يرد عنه أنه إذا أراد الوضوء أو الغسل نزعه؛ وهذا الخاتم لا 
ندري أهو ضيق أو واسع. 

لماذا نقول: يحتمل» ولكن يرد على هنا الأخير -أهو ضيق أو واسع- أنه إذا وجد 
الاحتمال بطل الاستدلال» فإذا كان يحتمل أنه واسع ويحتمل أنه ضيق وكانت القاعدة عبدنا 
أنه يجب إيصال الماء إلى محل التقرير فإننا لا نأخذ بالاحتمال الثانى الذي يكون ضيقا. 

المسألة الثانية: إذا كان الإنسان عليه تركيبة أسنان فهل يجب عليه أن يخلعها عند المضمضة 
أو يفصّل إن كانت واسعة أو ضيقة» أو يقال: إنه لا يجب استيعاب الفم بالمضمضة؟ الأخير؛ لأن 
الفقهاء نصوا على أنه لا يعجب استيعاب الفم بالمضمضة وبناء على ذلك لا يجب على الإنسان أن 
يخلع تركيبة الأسنان ولا أن يخلخلها حتى يصل الماء. ظ 

المسألة الثالثة: النساء يستعملن الحناء على رءوسهن, والحناء يتلبد على الرأس»؛ ويمنع 
وصول الماء فهل يعفى عن ذلك كما عي عن مسح رآس الرجل بالعمامة ومسح رأس 
المرأة بالخمار على القول بذلك أو ۷آ 

نقول: يُعفى عن ذلك والدليل على هذا من السنة أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- في 
إحرامه قد لبد رأسه بالعسل والصمغ» وهذا يمنع حتى مباشرة الشعر فيكون هذا له دليل من السنة غير 
القياس على العمامة والخمار» والساء يستعملن دائمًا -كما قلت- الحناء يلبدن على الرءوس. 


ن کےا الطسطارة ل 


كذلك أيضنًا يوجد حلي تربطه المرأة برأسها له غرئى تدخل الشعر في هذه العروة من 
أجل أن يستمسك» وتسمى عند الناس (الهامة)» لأنها توضع على هامة الرأس؛ وهي على قدر 
الكف» يعني: قطعة من الحلي على قدر الكف تضعها المرأة على رأسهاء ثم تخيطها بالشعر 
-شعر الرأس- بواسطة العرى التي فيها. هل نقول: إنه يجوز أن تمسح عليها أو يجب أن 
تخلعها أو تخلخلها حتى يصل الماء من تحتها! 

الجواب: يجوز أن تمسح عليها؛ لأنها من جس الحناء ومن جس الخمار» بل هي أشد؛ 
لأنها تخر بتفس شعر الرآس» وما زال النساء يستعملنها فيما سبق وعندهم العلماء ولا يتبهون 
على هذا. 

وهل يعفى عن الشيء اليسير فيمن يش عليه التحرز من مانع وصول الماء كأصحاب 
البويات الذين يستعملونهاء يصبغون بها الجدر لا يخلون من أن يتعلق بأيديهم شيئ من البوية 
فهل يُعفى عن ذلك إن كان يسيرا؟ ) 

اختار شيخ الإسلام يباه أنه يعفى عن ذلك إذا كان يسيركء وطرد هذا أن اليسير يعفى عنه» 
ووافقه الفقهاء -رحمهم الله- في الوسخ الذي يكون بالأظفار, الأظفار الطويلة» يكون تحت 
الظفر الوسخ يمنع من وصول الماء فهذا معفو عنه» حتى عند الفقهاء -رحمهم الله- يعفون عن 
ذلك؛ لأن هذا يشق التحرز منه؛ ولو قلنا للإنسان: يجب أن تقب أظافرك عند كل وضوء لكان 
فيه مشقة» وما ذهب إليه شيخ الإسلام كاه صحيح لكن فيما يشق العحرز منه» وذلك عند من 
عند أصحاب البويات الذين يصبغون بها الجدر هؤلاء لا شك أنه يسمح بذلك. 

هناك مادة آخرئ غير البوية تلصق بالجلد وتأبى أن تُنَقَى من الجلد» حتى تضع عليها 
بتزين -والبنزين عادة يزيل البويات- لا فائدة فماذا نعمل! 

على كل حال: آنا ذكرت هذا من أجل أن تعحرزوا منه وإلا لا شك أنه إذا عجز الإنسان عنه أنه 
يُعفى عنه؛ لكن نحث الإنسان على ألا يقريه» والحمد لله الآن الوسائل المانعة من ذلك كثيرة يوجد 
قفازات من البلاستيك» إذا أردت أن تستعمل فالبسها وإلاً فتحرز منها لأنها خطيرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الأمر بالمعروف. وجهه: أن الرسول يدق أمره أن يحسن 
الوضوء ولكن إذا قال قائل: هذا فعل» والفعل المجرد عند الأصوليين لا يدل على الوجوب"؟ 
فيقال: هذا فعل جرئ امتنالاً لقول الله -تبارك وتعالى-: ولیک نک أمَه يدعون إل اير يمون 
اروف ھون عن الْشدكر € اللغتايك:؛ .]٠١‏ وما وقع من فعل الرسول -عليه الصلاة :5 والسلام. 
أمعغالأء فإن له حكم الأمر الذي امتثله. 





ومن فوائد الحديث: أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل؛ > بل لابد من فعله وجهه: أن 
هذا الرجل إما جاهل وإما ناس؛ إما جاهلٌ يحسب ت الماء قد شمل جميع القدم؛ أو يحسب 
أنه لا لا يجب شمول الماء لجميع القدم أو ناس ومع ذلك لم ر يستفصل الرسول وة منه بل أمره 
أن يحسن الوضوء. 

ومن فوائد هذا الحديث: ؛ اشتراط الموالاة إذا حملنا قوله: «أحسن» على إعادة الوضوى 
وقد اخعلف العلماء“ -رحمهم الله- في الموالاة هل هي شرط في الوضوء أو لا؟ والظاهر أنها 
شرط؛ لأن الوضوء عبادة واحدة وإذا لم يوال بين أجزائه تفكك. 

لو قال قائل: لك أن تغسل وجهك الساعة التاسعة صباحاء ثم تغسل اليدين الساعة 
العاشرة ثم تمسح رأسك الساعة الحادية عشرء ثم تغسل رجليك الساعة الثانية عشر هل 
: يقال: إِنّ هذا الرجل توضاً! حقيقة ما توضاً. وإنما غسل آعضاء ثم إن قوله تعالى - يتان 
لير موادا قشم إِلَ الصاو فاغسلوا و جوک € للب :1[ عطف عليها. ومن المعلوم 
ا جواب الشرط بلى المشروط اشرت ب بدليل أنه يربط بالفاء الدالة على العرتيب والتعقيب 
فإذا قلنا: غسل الوجوه يأتى مباشرة. قلنا: وما عطف عليه يأتي مباشرة أيضاء وهذا استنباط 
جيد بالنسبة للدلالة من الآية. < ۰ 

فإذا قال قاكل: وهل يشترط الترتيب؛ بمعنى: أنه إذا كان الذي لم يصبه الماء من الأعضاء 
الاولى فهل يغسل ما تحته؟ يعني: لنفرض أنه في اليد هل نقول: اغسل اليد ثم مسح الرآس ثم 
اغسل الرجل» أو يسقط الترتيب؟ 

الحواب: لا يسققط الترتيب» بل يغسله وما بعد ونظير ذلك: لو أن الإنسان نسي الركوع, 
سجد من قيام ثم ذكر هل نقول: اركع ولا تسجد أو اركع وائت بما بعده؟ الغاني؛ لأنه لابد من 
الترتيب لكن بعض أهل العلم يقولون: إن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان"» وبناء على هذا 
القول لا باس أن يغسل ما لم يغسله من الأعضاء ويقعصر على ذلك» لو وقع هذا في غسله 
يعني: إذا وجد الإنسان -بعد أن اغتسل من الجنابة- أن عليه ما يمنع وصول الماء إلى تحته 
فهل نقول: أزل المانع واغسل ما تحته» أو نقول: أزل المانع واغتسل كاملا؟ 

الجواب: الآول؛ لأن الغسل ليس فيه الترتيب» في الغسل ابد بالرأس .أو بالرجلين كله 
واحد الترتيب إنما هو في الوضوء؛ ولهذا قال الله تعالى: لون كحم ثب ماروا 4 الإتيية:-] 
ولم يذكر من أين نبدأ. 





(0) شرح العمدة لابن تيمية .)5١8/1(‏ 
۲7( شرح العمدة (6/ ١٠۲)ء‏ والفتاوئ .)517/15١(‏ 


سوق بشما لط 

فإذا قال قائل: هل الرجل رجع؟ لابد؛ لان بعض الناس تأتي أوامر -وهذه نبهت عليها 
لآنها مهمة- ثم يقول: ما ورد عن الصحابة فنقول: ما هو شرط؛ نحن متعبدون بما نسمع 
وليس من شرط ذلك أن نعلم أن الصحابة عملوا به أو لم يعملوا به» فمغلا الدعاء يوم الجمعة 
من دخول الإمام إلى أن تنتهي الصلاة حري بالإجابة» فهل يدعو الإنسان بين الخطبتين؛ أو 
نقول: لا تدع بين الخطبتين لأن الصحابة ما فعلوه؟ الجواب: الأول يدعو بين الخطبتين؛ لان 
الأصل أن الصحابة سوف يفعلون ما أمزوا به أو ما دلوا عليه من الحق هذا هو الأصل؛ وكونه 
يقول: لا يمكن إلا أن نعلم أنهم عملوا؛ هذا خطأء لكن إذا علمنا أنهم عملوا على خلاف ما 
يقتضيه الأمر المطلق حينئل يكون الأمر المطلق مقيدا بعملهم وأظتكم تعرفون الفرق بين 
الأمرين» يعني: الأمر إذا ورد ولم نعلم أن الصحابة فعلوه نقول: يبقى الأمر على ما هو عليه 
لكن إذا علمنا أنهم فعلوه على وجه معين نتقيد بهذا الوجه المعين» مثال ذلك: «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهما»". هل نقول: اعتمر في الصباح والمساء لتكفر ما بينهما؟ لاء لأن 
الصحابة عملوا بهذاء لكن ما عملوا على أنهم يكررون العمرة كل يوم أو كل أسبوع؛ بل نقل 
شيخ الإسلام يبان اتفاق السلف على كراهة الإكثار من العمرة والموالاة بينها ذكره في 
الفتاوى”. على كل حال هذه مسائل دقيقة» مسألة العمل. 

إذا قال قائل: إذا قلعم باستحباب الدعاء بين الخطبتين أتقولون برفع اليدين؟ 

نقول: الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين ولا بأس أن نرفع الاأيدي» ورفع اليدين 
في الدعاء ينقسم إلى أربعة أقسام: 

١‏ - قسم ورد الشرع بأنه لا رفع فيه إلا في حالة معينة. 

-١‏ وقسم ورد الشرع بعدم الرفع فيه مطلقا. 

- وقسم ورد الشرع برفع اليدين فيه. -٤‏ وقسم مسكوت عنه. 

الأول: الذي ورد رفع اليدين فيه في أشياء معينة؛ الدعاء في الخطبة -خطبة الجمعة- رفع 
اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة» سواء من الإمام الخطيب أو من المستمعين هذا بدعة 
أنكره الصحابة على مَروان بن الحكم”» ولكن ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه «رفع 
يديه في الدعاء في الاستسقاء والاستغفار»“. 


.)١١١۷۳( متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم (۹٤۱۳)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
٠ .)٤٥/۲١( الفتاوئ‎ )۲( 

(AV £) أخحرجه مسلم‎ (TT) 

.)١573137( ومسلم (640) تحفة الأشراف‎ ))1١79( متفق عليه من حديث أنس: البخاري‎ )٤( 


۲١‏ قح ذى الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام چ 


الثاني: ما ورد في عدم الرفع مطلقا؛ وذلك في الدعاء في الصلاة أي في أثناء الصلاة كان 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يدعو في صلاته ولا يرفع يديه» يدعو بين السجدتين ويداه 
على فخذيف لا يرفعهما”". 

الثالث : السكوت عنه والأصل فيه الرفع؛ لكن قد يتبادر للإنسان ! نه لم يحصل الرفع مثل 
قوله -عليه الصلاة والسلام- إذا فرغ من دفن الميت: «استغفروا لأخيكم واسألوا الله له 
التثبيت»" فإن ظاهر الحال أنهم لا يرفعون أيديهم؛ لأن الراوي لم يقل ثم رفع يده ودعا مثلا 
ولكن لو رفع إنسان يده وقال: هذا هو الأصلء لا نستطيع أن ننكر عليه بدون دليل بين. 
الرابع: الذي ورد الرفع فيه مطلقا؛ مثل الدعاء يوم عرفة؛ ؤعلى الصفا والمروة. 
أسذلة : ١‏ ظ 

- ما الذي يدل عليه قوله َك ارجع فأحسن وضوءك,؟ 

- هل الأمر بالإحسان أمر بالإعادة أو بالتكميل؟ 

- في الحديث ما يدل على الأمر بالمعروف ما هو؟ 

- هل يفرق بين القليل والكثير؟ 000 

1 وَعَنْهُ طفن قَال: كان رَسُولٌ الله عله , يتوَضَّ باْمْنٌ ويََْيِلُ بالضّاع إل هة 
مدا . می عَله. 

«كان رسول الله»» ذكر العلماء -رحمهم الله- في أصول الفقه أن «كان» تدل على الدوام 
غالبا“ إذا كان خبرها فعلا مضارعا «کان یغتسل»» «كان يقرآه» «كان يفعل»» لكنه ليس دائمّاء 
وما وجد مطلقا من قول بعض العلماء أن كان للدوام فمرادهم غالبًا والدليل على هذا: 
الأحاديث الواردة تجد مغلا حديث: «كان النبي بيا يقرأ في الجمعة سبح والغاشية»'» وحديث 
آخر: «كان يقرأ بالجمعة والمنافقين»". 


(۱) أخرجه مسلم (017/4) عن عبد الله بن الزبير. 
000 أخر جه أبو داود (TTT)‏ والبزار ٤0(‏ £( و صححةه الحاكم (51/1؟ه6), قال النووي 2 المجموع 
(0/؟7507): إسناده جيد. 
(۳) أخرجه الببخاري (۲۰۱)» ومسلم (77705): تحفة الأشراف (۹1۳). 
)٤(‏ قال الشيخ ابن عثيمير: في منظومته في القواعد والأصول: بيت رقم (#1): 
ركان تأي لرام قاي وَنَيْسَنَابلازممقصحيًا 
(۵) أخرجه مسلم (۸۷۸) عن النعمان بن بشير. 
() أخرجه مسلم (۸۷۹) عن ابن عباس. 


TIT 





قار حمانا نها على الدوام دانم لكان هذا تاقضا لكنها في الغا“ «کان رسول الله َكل 
يتوضاً بالسمده» وسبق بق أن النبي 4ة أتي بلغي مد فجعل يدلك ذراعيه» وإن كان ضعيفا. 

والمُدٌ: هو ربع الصا أي: ربع صاع الدبي وڪي والمصطلح عليه عندنا هدا: أن المد 
ثلث الصاع؛ وقوله: يغسله بالصاع وهو أربعة أمداد وهو كما ذكرنا لكم سابقاء ينقص عن 
الصاع الموجود عددنا الخمس» ويزيد عليه صاعنا الربع» إذن إذا نسيت زيادة الصاع عندنا على 
صاع النبي يلياد تقول: يزيد عليه الربع؛ لأن ذاك ثمانون وهذا مائة وعشرون..وإذا قلت: ينقص 
صاع النبى ية عن صاعناء نقول: الخمس يعني عشرين من مائة؛ وأكثر إلى خمسة أمداد 
فيكون صاعا ومد وهذا هو الأكثر لأن الرسول بيا يتتوضأ بمد ويغتسل بالصاع» فيؤخذ من 
هذا الاقتصاد فى استعمال الماء؛ لأن هذا لا شك أنه قليل. 

ومن فوائده أيضًا: أنه ينبغي للإنسان أن يكون مقعصدا في العبادة لا يزيد عليها لا كمية 
ولا كيفية» وقد قال النبي َيه في الكمية -لما توضأ ثلاتا- قال: : من زاد على ذلك فقد أساء 
وتعدى وظلم"". 

ومن فوائد.هذا الحديث: أنه يبغي أن نقتدي بالرسول -عليه الصلاة والسلام- في هذا 
ولهذا قال العلماء: يسن أن يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع» وهذا ممكن إذا كان الإنسان يغترف 
من إناء يعني: ممكن أن يتوضاً بهذا القدر» لكن إذا كان يصب عليه من المواسير فإن ذلك لا 
یمکن» ولا يمكن انضباطه. 
أذكار الوضوء: 

01 - دَعَنْ عُمَرَ وفك قَالّ: كَالَ رَسول الله فللّ: مما نكم مر نْ خد يتَوَضَا فَيُسْبِعْ 
الوصو لم قول. أشْهَدٌ أن لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ َه اذ د أو مُحَجدًا عاد 
وَرَصُوَلَة) إلا َتحت لَهُ نوات اة الثمَانية يذل من اجا سا" اجه مسلم» 
وَالَومِذَئ ورا «اللهم اجَعَلنِي من التوّابينَ: وَاجْعَلَني ص ع المتطهرين. 

DE DPA 
کن لمعنه عله لجن 4 [لققان::]. فإعرابها أن (ما) نافية» و(منكم) خبر مقدم و(من أحذ) مبتدأ‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)١75(‏ والنسائي (۱/ ۸۸)» وابن ماجه (۲۲) عن عمرو بن شعيب» عن أيه عن جده. 
وصححه ابن خزيمة »)١9/5(‏ والنووي في المجموع )1194/١(‏ . 

() أخرجه مسلم (2574.: والترمذي )٥١(‏ وقال: وهذا حديث مضطرب» ولا يصح عن النبي َة في هذا 
الباب كبير شيء. قال الحافظ في التلخيص (١1/؟١23):‏ لكن رواية م ملم سالمة من هذا الاعتراض 
قلنا: ورواية الترمذي حكم لها النووي بالاتصال في شرح مسلم .)١١١ /١(‏ 


الوق فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام سد 


مؤخر» لكن المبتدأ هنا اقترن بإمن) الزائدة لتوكيد العموم وإنما قلنا: لتوكيد العموم؛ لأن 
(أحد) نكرة جاءت في سياق التفي وهي تفيد العموم يعني: ما من إنسان منكم والخطاب 
للصحابة؛ لكن خطاب النبي ية للصحابة خطاب لجميع الامة. 
دما منكم من أحد يتوضأه صفة لاأحد «فیسبغ الوضوء» آي یتمه كما وكيفء وتم يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»» ثم يقول إذا انتهى . 
من الوضوء: وأشهد أن لا إله إلا اللهى «أشهده بمعنور: أنطق بلسانى معترفا به فى قلبى كأنما 
أشاهده رأي العين. ۰ 0 
وقوله: «أن لا إله إلا الله» أسمع بعض الناس ينطق بها فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله». وهذا 
لحن فاحش؛ لأن «أن» المشددة لا يجوز أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفاء وإِنّما هى دأ 
المخقفة» وعلى هذا فنقول: «آن لا إله» وليس: «أن لا إله»ء «أن لا إله إلا اش وضمير الشأن هنا 
محذوف هو اسمهاء ودلا إله إلا الله» الجملة خبرهاء وقوله: دلا إله إلا الل» (إله) بمعنى: مألوى 
والمألوه هو: المعبود تآلها ومحبة وتعظيما وقوله: «إلا الله لا يصح أن نعرب (اللّه) خبر «لان؛ 
لان لفظ الجلالة معرفةء بل يقول النحويون أنه أعرف المعارف» و(لا) النافية للجنس لا تعمل 
إلا في النكرات» وعلى هذا فلا يصح أن نعرب (الله) على أنه خبرهاء؛ لأنه من شرطها أن تعمل 
فى التكرات. 
١‏ إذن أين الخبر؟ الخبر محذوف قذره بعضهم: «(لا إله موجوده. وهذا التقدير لا يصح. 
لماذا؟ لانه موجود آلهة غير الله قال الله -تبارك وتعالى- فم اا غنت عم لي ان شي 
من آله ين سء لما جاه أت ريك € | 1٠٠:‏ وقال تعالى: ولا عل مع أ لَه احْرَ € للا .]٠٠‏ 
فالآلهة موجودة. وقال تعالى في ذكر بطلان آلهة المشركين: إن هى إلا ت یوما © 
التتك:١؟].‏ فهم يسمونها آلهة لكن هل هي آلهة في الحق؟ لا. 
وعليه فنقول: من قدر (لا إله موجود)؛ فإنه غلط غلطًا فاحشا من وجهين: 
الوجه الآول: أن الواقع يكذبه؛ لانه توجد آلهة سوئ الله. 
الوجه الثاني: لا يوجد إله إلا الله لزم أن تكون هذه الألهة هي الله وهلا خطأ فاحش. 
إذن ما الذي نقدر؟ نقدر ما دل عليه القرآن # ذلك بان أله هو الح وان ما دعوب من دونه 
یل ق [r‏ فتقدر فحق» وهو أحسن من تقديرنا بحق؛ لأننا إذا ار «بحق» » لزم أن 


رل ار 


i 


عدم الإضمار : فهو اول لاسيما أن ء عدم الإضمار فيه مطابقة للقرآن 9 E JR‏ 
يدعو من ذو نه الكل © النتئات: .*]. وعلى هذا نقدر: لا إله حق إلا الله. 





ل کن ایی kêza f‏ 


فإذا قال قائل: المعنى غير بيّن؟ 

نقول: هو بین نقول: «لا رجل قائم إلا زیده يمكن أو لا يمكن! يمكنء فنقول: «رجل) 
اسمهاء و«قائم» خخبرهاء وعليه فنقول: ولش لفظ الجلالة يكون بدلا من الخبر المحذوفء والبدل 
له حكم المبدل فعلى هذا يكون المعنى: أنه لا يوجد إله حق إلا الله كَل وهذا هو المتعين. 

دلا إله إلا الله وحده لا شريك له»» «إلا الله وحده توكيد للإثبات أو للنفي؟ توكيد للإثبات, 
ولا شريك له» توكيد للنفي؛ وحق لهذه الكلمة بمعناها العظيم أن تؤكد بأن الله وحده هو الحق 
لا شريك له لا مشارك له في هذه الألوهية. ) ْ 

«وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فتقول في «أشهد» مثل ما قلنا في «أشهدء الأولى» «وأن 
محمداه هنا أبقيت على ثقلها أو خففت؟ بقيت على ثقلها؛ لأنها تصح أن تدخل على الجملة 
الاسمية أشهد أن محمدآ عبده ورسوله. «محمده علم شائع في جنس الأعلام فمن هو؟ هو 
محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي -صلوات الله وسلامه عليه- وإنما لم يقيد بوصف يبينه؛ لأنه قد 
ملا القلوب عَلَّم يعرف أنه فلان العلم ليس يعيّن الشخص نفسه لكن يعين المسمّى به وإذا كان 
المسمى به محمدا مثلاً عشرة صار مبهمًا أو معيتا؟ صار مبهماء لكن هذا لما كان معرفته في 
القلوب حالّة لا يمكن أن ينصرف القلب لغيره أغنى عن ذكر الصفة الكاشفة وصار المراد 
ب«محمد»: محمد رسول الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه وحقق لنا ولكم اتباعه. 

«عبده ورسوله» هذه عبودية من أخص أنواع العبودية؛ لان العبودية أنواع: 

عبودية عامة: وهي التعبد لله تعالّى كوناء وهذا شامل لجميع الخلق كل الخلق يتعبدون لله 
کونا لا يمكن أن يخرجوا عن طاعته بدا حتئ الكافر هو عبد لله قال الله -تبارك وتعالى-: # إن 
كلمن ف ألسّمواتٍ وَالْدَرْضٍ الاق اَن عبد 4)3 (بي:٣٠].‏ وهذه العبودية العامة لا يحمد 
عليها الإنسان؛ لأن الإنسان مسخر. 

وعبودية خاصة: وهي التعبد لله بشرعه» هله هي التي يحمد عليها الإنسان وهي مدار 
الثناء» العبودية لله بالشرع أقسام بعضها أخص من بعضء فعبودية الصالحين ليست كعبودية 
الأولياء؛ لأن عبودية الأولياء أخصء عبودية الأولياء ليست كعبودية الأنبياء» عبودية الأنبياء 
أخص» عبودية الأنبياء ليست كعبودية الرسل؛ عبودية الرسل أخصء لأنهم مُحَمْلُون إبلاغ 
الرسالة إلى عباد الله والجهاد عليها إذا أذن لهم في الجهاد. 

وصف النبي محمد ية بالعبودية من أي الأنواع؟ من أخص الاأخص»؛ بل هو -عليه الصلاة 
والسلام- وإخوانه من أولي العزم هم أخص أنواع العبوديةء ولذلك انظر إلى أعماأله -عليه الصلاة 
والسلام- ماذا يصنع: ذكر» استغفار» صلاق صدقة؛ بذل» لا يوجد له نظير» حتى إنه -عليه الصلاة 
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والسلام- لما كان يصلي حتئ تتفطر قدماه قالوا له في ذلك فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًاء”". 
هذه هي العبودية العامة؛ أما الرسالة فحدّث ولا حرج؛ يخرج إلى الناس في أوطانهم يدعوهم 
إلى الله ل ويرجع وهم قد آدموا عقبه ولم يسعجيبوا له ومع ذلك هو صابر» وخروجه إلى آهل 
الطائف ودعوته إياهم ثم إهانتهم له حتئ يرميه فتيانهم بالحجارة ويدموا عقبه ثم يرجع لم 
يفق إلا في قرن الثعالب» ويأتيه ملك الجبال يُقرئه السلام؛ يقول: إن الله أمره إذا شاء رسول الله 
ية أن يطبق عليهم الأخشبين الآن. لامر بيده بإذن الله و لو شاء لأمر ملك الجبال أن يطبق 
عليهم الأخشبين» لكن ماذا قال؟ قال: : «أشتأنيهم -أي: أتأنى- لعل الله أن يُخرج من أصلاہم 
مَن يعبد الله ولا يشرك به»". وهذا أتجدون أحدا أصبر من هذا حتى الفطرة والطبيعة تقتضى أن 
ينتقم الإنسان من هؤلاء وأمثالهم؛ لكنه -عليه الصلاة والسلام لا يتعقم لنفسه أبدا؛ إنما أمره نش 
إذن هو قد اتصف بأكمل أنواع العبودية. 

«ورسوله» آي: المرسل من قبل الله و فهو رسول من الله إلى مَنْ؟ إلى الإنس والجن؛ 
إلى جميع الناس من يهود ونصارئ ووثنيين وملحدين» إلى كل الخلق؛ وهل أرسل إلى 
الملائكة أو لا؟ هذا معلً لا حاجة إلى بحنه؛ لكن أرْسل إلى الجن والإنسء فالإنس والجن كلهم 
مكلفون بقبول رسالته والشهادة له بالرسالة» وما أحسن الكلمة التي قالها الشيخ محمد بن 
إبراهيم بنا قال: «هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب»» هذه جملة جيدة جد تصورها سهل 
وهي جامعة» «هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب» وسيأتينا -إن شاء الله- في فوائد هذا الحديث 
أن الناس صاروا فيه طرفين ووسط: طرف عبدوه» وطرف كذبوه والوسط: من عبدوا الله 
برسالته وصدقوه هؤلاء هم الوسط. 

يقول -عليه الصلاة والسلام-: «ما من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة» دائمًا في 
القرآن يشير الله إلى هاتين الشهادتين في عدة مواضع نذكر منها موضعا واحدا ونقيس عليها 


الباقى؛ قال الله تعالى : أفلر يبروا امول مانم لازن > ومنو :4[ هذه 
تتضمن الشهادة لله ودر حيث جاء قوله وهو كلامه بتحقيق قى التو حيد ام ل بحرؤواأ رمسو * 


٠‏ الإقفة::]. هذه شهادة أن محمدا رسول الله وهذا يأتي في القرآن كيرا بأن يذكر أولا ما 
يتضمن التوحيد ثم ما يتضمن الرسالة قوله: «إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أا 
شاء وإلا فتحت»» من المعلوم أن الجنة ليست في الأرض؛ وأن القائل لا يشاهدهاء ولا يشاهد 


.)١١٤۹۸( متفق عليه من حديث عائشة: إلبخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
.)١51!/٠0( متفق عليه: البخاري (۲۳۳۱)» ومسلم (۱۷۸۹۵) عن عائشة» تحفة الأشراف‎ (۲) 
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أبوابهاء لكن إذا جاءنا الخبر عن الصادق المصدوق فما موقفنا؟ أن نصدق به أكثر مما نصدق 
ما نشاهده بأعيننا؛ لأن العين قد تخطئ وخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- لا خط وعلينا أن 
نؤمن بهذا الأمر الغيبي» وأن الإنسان إذا تطهر وأسبغ بغ الوضوء وقال: هذا فحت له أبؤاب الجنة 
مانا يعرتب على فتحها؟ رتب على فتحها له أن له يسر له جميع الأعمال التي بها يدل هل 
الأبواب» وتعرفون أن أبواب الجنة منها باب للصلاة وباب للصيام؛ وباب للصدقة» وباب 
للجهاد كما جاء في الحديث" فيكون مضمون هذا أن الله تعالى ييسر لهذا المتوضئ الذي 
أكمل وضوءه بالعوحيد. رهي طهارة القلب» يبسر له الأعمال التي يدخل بها من أبواب الجن 
الثمانية» يدخل من آيها شاء. 

أخرجه مسلم» والترمذي. وزاد -يعني: الترمذي-: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين:: «اللهم» يعني: يا الله «واجعلني» أي: سيرني من التوابين» الذين يريدون التوبة من 
كل ذنب وفعل فعلوم دواجعلني من المتطهرين» الذين تطهروا بأبدانهم وقلوبهم. وهذا مأخوذ 
من قول الله -تبارك وتعالی-: ادا طهر فاش من حِيت آمرک آله ئ آله ميب وبين وجوت 
امنهر ©4 .]۲١٠:2[‏ فإذا جعلك الله من العوابين المعطهرين فإنك تنال بذلك محبة الله. 

من فوائد حديث عمر بن الخطاب فتك الحث على إسباغ الوضوء؛ لما يترتب عليه من 
الفضيلة إذا ذكر الذكر من بعده لقوله: «ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء». 

ومنها: أنه لابد لحصول الثواب من الإسلام فننظر هل هذه الفائدة واضحة؟ يمكن أن 
تؤخذ من قوله: «ما منكم من أحده والخطاب للمؤمنين؛ غير المؤمن لو توضأ وأحسن الوضوء 
فإنه لا يحصل له ذلك بل ولا يقبل منه. 

ومن فوائد هذا الحديث: حكمة الشريعة بالتناسب في شرائعها؛ حيث إنه لما حصلت 
الطهارة الحسية الظاهرة ندب إلى الطهارة المعنوية» فإن التوحيد تطهير للقلب من الشرك 
والوضوء تطهير للأعضاء من الحدث. ) 

ومن فوائد الحديث :أنه لابد من النطق باللسان فيما يعتبر قولا آي: لابد للقول من النطق 
فيه باللسان؛ لقوله: «ثم يقول: أشهد» ولا يكفي أن يمر ذلك على قلبه» بل لابد من النطق. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات توحيد الألوهية لقوله: «أشهد أن لا إله إلا اللم»» وتوحيد 
الألوهية له قسمان: توحيد الألوهية باعتبار تعلقه بالله ود وتوحيد الألوهية باعتبار تعلقه بفعل 
العبد؛ ولهذا يعبر عنه بعضهم بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية. 

ومن فوائد هذا الحديث: بطلان جميع الآلهة سوى الله لقوله: «أشهد أن لا.إله إلا اللم». 


)١(‏ انظر: نوادر الأصول (۳/ »)۲٤٤‏ وفيض القدير للمناوي (۳/ 0؟). 
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ومن فوائد هذا الحديث: تأكيد الكلمات المهمة في قوله: «وحده لا شريك له» فالاشياء 
المهمة ينبغي أن تؤكد إما توكيدا لفظياء وإما توكيدا معنويّاء واعلم أن التوكيد هنا ليس المراد 
بالتوكيد الذي ذكره النحويون. فإن العوكيد الذي ذكره النحويون لفظي ومعنوي؛ والمعنوي له 
ألفاظ معخصوصة: مثل: «كل» وجمیح»» وما أشبه ذلك» لكن هنا توكيد معنوي بذكر جملة تفيد 
معنئ الجملة التى سبقها. 

ومن فوائد هذا الحديث: شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله مقترنة بشهادة التو حيد» ووجه 
ذلك: أن كل عبادة لابد فيها من إخلاصء ولا بد فيها من متابعةء فالإخلاص يتحقق بشهادة أن 
لا إله إلا الل وبالمتابعة تتحقق شهادة أن محمد عيد الله ورسوله. 

ومن فوائد هذا الحديث: الرد على الغلاة في النبي بيك لقوله: «أن محمد عبده»» فليس 
للبي ية حظ من الربوبية؛ هو عبد -عليه الصلاة والسلام- ولیس برب: 

ومن فوائد الحديث: الرد على منكري رسالة النبي بيا في قوله: «ورسوله. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة النبي يك حيث جمع بين شرف العبادة وشرف الرسالة 
لقوله: «عبده ورسوله». 

ومن فوائد الحديث: رجو صرق الب وك ما اھ عن له كو روا من 
عند والله -تبارك وتعالی- قال: #ولز تقول علا بعصا لأقاوبل © لذن نة لبن( م ممما 
لْوتبنَ(5) فما مِسكْريَنْ اَم عله حجر € التفق:؛:-4]. فكل ما أخبر به -عليه الصلاة للدم 
عن الله فهو حتى وصدق» وكذلك كل ما أخبر به عما وقع من الوقائع -حتى وإن لم تتعلق 
بالشرائع- فإته يجب تصديقه -عليه الصلاة والسلام- لأنه معصوم من الكذب. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة هذا الذكر عقب الوضوء؛ لكن عقب أي وضوء آم وضوءا 
كاملا؟ الوضوء الكامل لقوله: «فيسبغ الوضوء». 

المؤلف يله ساق ذكرا في أول الوضوء وذكرا في آخر الوضوء, الذكر في أوله البسملة: 
. والذكر في آخره هذا الذي سمعتم. 

وأما في أثناء الوضوء فإنه ليس فيه ذكر» وما يكر من أن لكل عضو من الأعضاء ذكرا 
مخصوصاء فإنه لا صحة له» فليس هناك أذكار ة في الوضوء إلا البسملة في أوله والتشهد في آخره. 

ومن فوائد الحديث: إثبات الجنة وأن لها أبوابًا لقوله: «إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية». 

ومن فوائده: أن أبواب الجنة ثمانية» وقد ثبت بالكتاب العزيز أن أبواب النار سبعة وهذا 


ل کےا بے الطسغارة لد 


مما يشير إلى ما ثبت عن النبي ية من «أن رحمة الله سبقت غضبه»"؛ ولهذا كانت أبواب دار 
كرامته أكثر من أبواب دار عقويته. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من قام بما ذكر تيسرت له آبواب الخير؛ يعني: فيسره 
للصلاة. الصدقةء الجهاد؛ كل أبواب الخير. ۰ 

ومن فوائد هذا الحديث: الرد على الجبرية الذين يدكرون مشيئة العبد لقوله: «يدخل من 
ّا شاءة» وكذلك من قوله: «ما منكم من أحد يتوضأ» فأضاف الفعل إلى الإنسان. وهذا هو 
الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية والواقعية» وأن الإنسان له مشيئة وإرادة» ولكننا نعلم أن 
الإنسان إذا شاء شيعًا وفعله فإن الله تعالى قد شاءه وقدره ولا شك؛ فلا يكون في ملك الله تعالى 
ما لا يريد. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث في رواية الترمذي: أن الإنسان إذا فعل ما يكون سببا للطهارة 
والتوبة؛ فإنه لا يععمد على ذلك ويعجب بعمله» بل يسأل الله القبول لقوله: «اللهم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين». 

ومن فوائد الحديث الشريف: أن العوبة منزلة عالية ينيغي للمؤمن أن يسال ربه إياهاء 
لقوله: «اللهم اجعاني من التوابين» فما هي التوبة! التوبة بمعنى: الرجوع» وهي الرجوع من 
معصية الله إلى طاعته. ولها شروط خمسة: 

الأول: الإخلاص. 

والثاني: الندم على ما قعل من المعصية. 

والثالث: الإقلاع عنها. 

والرابع: إلعزم على آلا يعود. 

والخامس: أن تكون في الوقت الذي تُقبل فيه التوبة» وذلك قبل حضور الأجل وقبل 
طلوع الشمس من مغربها. فهذه الشروط الخمسة لابد فيها من التوبة وإلا لم تُقبل. 

وهل يشترط أن يتوب من الذنوب الأخزئ؟ في هذا قولان للعلماء قول أنه لا تصح التوبة 
من ذنب مع الإصرار على غيره والصواب أن التوبة من.ذنب تصح مع الإصرار على غيره 
وفصل بعضهم فقال: إن كان الغير من جس ما تاب منه فإنه يقبل» وإن لم يكن من جنسه فإنه 
لا يقبل» يعني: لا تقبل التوبة» والصواب أنها تقبل مطلقاء فلو تاب الإنسان من الزنا مثلا قبلت 
العوبة وإن كان مصراً على النظر إلى النساء وإذا تاب من السرقة قبلت توبته وإن كان يأكل 


(0) عند البخاري )۳٠۹٤(‏ بلفظ: «غلبت غضبي»» ومسلم )۲۷١١(‏ عن أبى هريرة: هلا خلق الله الخلق.... إلئ: إن 
ر هتي تغلب غضبي]. > س 
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أموال الئاس بالباطل من جهة والغش والكذب وما أشبه ذلك لكن استحقاق العوية المطلقة لا 
يكون إلا بالتوبة من جميع الذنوب. ظ 

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن التطهر منزلة عالية يجدر بالمسلم أن يسأل ربه إياها لقوله: 
«اللهم اجعلني من المتطهرين». 

ومن فوائده: في هذا الدعاء الأخير هذا الجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن» فمن أي 
جملة باب الباطن؟ «اللهم اجعلني من التوابين» وباب الظاهر؟ «اللهم اجعلني من المتطهرين» 
انتهى ما فتح الله به علينا في هذا الحديث وننتقل إلى باب المسح على الخفين. 

# اك عد 0 
4- باب المسح على الخفين 

المسح على الخفين يتعلق بالطهارة بعضو من أعضائها وهما: القدمان» وجوازه ثابت 
بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ولم يخالف في هذا إلا الرافضة؛ لكن قولهم غير معتبر في 
الإجماع والخلاف. 

أما دلالته من القرآن: ففي قوله -تبارك وتعالى-: تاا الت ءَامَنْوَا ا كلثم إلى 
الصلزة عسوأ ووک وای یکم إل المرافق مسوا مرکم راکم إل الكتينن' 4 
الايكة:”]. على قراءة الجر؛ لأنها -أي: الآية- على قراءة الجر تجعل قوله: اراڪ € من 
الممسوحات برءوسكم يعني: وبأرجلكم؛ وعلى قراءة النصب: تجعلها من المغسولات؛ فهل 
الإنسان مخيّر بين أن يمسح على القدم البارزة أو يغسلها؟ السنة تأبى ذلك؛ لأنه لم يرد عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- حرف واحد أنه مسح على رجله وهي مكشوفة؛ وعليه فترجع إلى 
فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- في تنزيل الآية بقراءتيها على ما كان يفعله -عليه الصلاة 
والسلام- إذا فعلنا ذلك وجدنا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يمسح رجليه إذا كان 
عليهما الخفان ويغسل إذا كانتا مشكوفتين. 

أما السنة فهي متواترة في هذ وأنشدناكم من قبل يبتين حول هذا الموضوع. 

ص م و مك 2ه 6 عرس 1 سروك م 6 

ماتواترحديث من كذب ومن بلى لله بيتاواحتسب 

ۆرۇية نَاءَةَالححَوْضُ ‏ وقح فين وَكَذي بحص“ 

فالسّة معواترة عن النبي يك في جواز المسح على الخفين وأنه مشروع وأن الإنسان إذا 
كان لابسًا لهما فمسحهما أفضل من خلعهما والغسل. 


.)١5-18ص( الأبيات للتاوودي في حواشيه على الصحيح كما في نظم المتناثر‎ )١( 


YY} 





وأما إجماع السلف فهو معلوم حتئ إن بعض العلماء جعل هذا من العقائد» ووضعه في 
العقيدة. 
شروط العسح على الخفين, 

0۳ عن المغيرة ُن سب إت غي قَالَ: نت مَعَ التي 6 له ََوَضَا فأَهْوَيِتُ لانرع حَمَيه. 
فَقَال: «دَعْهُمَا ای أَدْحَلتَهُمَا طاهِرَتَيْنِ ذْمَسَحَ عَليّهماء. متف عَلَيْه. 

قوله: «كنت مع النبي كَل فتوضأه وذلك في غزوة تبوك حين رجع -عليه الصلاة 
والسلام- وكان معه المغيرة بن شعبة ينقل له الماء لؤضوئه واستنجائه فتوضاء «فأهويت لأنزع 
خفيه) يعني: أهويت برأسي لأنزع خفيه» وكأنه كان قائمًا يصب الماء على النبي ويا فلما 
وصل إِلَى الرجلين أهوى لينزع الخفين فقال النبي يك «دعهماء يعني: اتركهما لا تنزعهما. 
ثم علل ذلك بقوله: «فإني أدخلتهما طاهرتین؛ هيا. ضميران: «دعهما» و«أدخلتهما» «الهاء» في 
«دعهما. ووأدخلتهما» هل مرجعهما واحد أو يختلف؟ لننظر «دعهما» يعني: دع الخفين لا 
تتزعهماء أو دعهما دع الرّجلين؛ لا تصب عليهما؛ «فإني أدخلتهماء الضمير يعود على 
الرجلين؛ لأن الرجل هي المدخلة في الخف فيكون قوله: «أدخلتهما» معطوفا على الرجلين؛ 
وهذا يؤيد أن يكون الضمير في دعهما على الرجلين. 

«فمسح عليهما» على ماذا؟ على الخفين» وهذا يؤيد أن يكون قوله: «دعهما» يعود إلى 
الخفين» والمسألة سواء عاد إلى هذا أو إلى هذا فالحكم لا يختلف» وقوله: «أدخلتهما طاهرتين» 
طاهرتين نعربها على أنها حال من الهاء في قوله: «أدخلتهما» «فمسح عليهماء ولم يذكر التفصيل 
في المسح أي: لم يذكر أنه مسح اليمنى ثم اليسرئ» لكنه أثبت أنه مسح عليهما. 

ففي هذا الحديث من الفوائد: جواز استخدام الحرء لان العبي 45ء استخدم المغيرة بن شعبة 
وهو حر. 

ومن فوائده: جواز السؤال؛ آي: سؤال الغير» لكن بشرط أن بكرن الغير لا يمن بالإجابة 
على السائل؛ فالمغيرة بن شعبة لما استخدمه النبي ية رآى آن ذلك من شرفه وفضله وأنها 
غنيمة أن يسعخدمه النبي ييي فإذا كان استخدامك للشخص في فعل معين أو أكثر من فعل 
يدخل السرور عليه وتجد أنه يفرح بذلك فإن استخدامك إياه لا يُعد من المسألة المذمومة. 

ومن فوائد الحديث: فضيلة المغيرة بن شعبة لخدمعه النبي بيا 

ومن فوائده: جواز خلع النعلين أو الخفين من الغير وإن كان هذا يستنفر منه كثير من الناس؛ 


٠ .)١١015( ومسلم (٤۲۷)ء تحفة الأشراف‎ :275١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


١6‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ ے 


لكن كلما قويت الصلة سهلت هذه المسألة؛ يعني: كون الإنسان يناول صاحبه العصا أو ما 
أشبه ذلك لا يجد فيها غضاضة؛ لكن كونه يلبسه النعلين أو يخلعهما هذه فيها غضاضة عند 
كثير من الناس» ولكن نقول: كلما قويت الصلة سهلت هذه. 

ومن فوائد هذا الحديث: البناء على الأصل؛ يعني: جواز تصرف الإنسان بالبغاء على 
الأصل لقوله: دلأنزع خفيه» بناء على الأصل؛ ما هو الأصل هنا؟ غسل الرجلين. المغيرة ت 
لم يستأذن الرسول فقال: أتأذن أن أخلع» بل أهوى لينزع بناء على الأصل. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرسول -عليه الصلاة والسلام- وجبره للخاطر 
لقوله: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فلما ذكر الحكم ذكر العلة. 

ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أنه لا يمسح على الخفين إذا لبسهما على غير طهارة 
وجهه: أنه علل عليه الصلاة ا عدم لمهم اه ایم على اف ا ر 
لجواز المسح على الخفين فقط أن يلبسهما على طهارة وقوله: «طاهرتين» هل المراد أنه 
أدخلهما بعد أن طهرت القدمان أو يوزع الفعل على كل قدم وحدها؟ في هذا خلاف بين 
العلماء فمنهم من قال: إنه لا يجوز أن يلبس الخفين إلا إذا تمت الطهارة.بغسل الرجلين؛ 
وبناء على ذلك لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرئ ولبس الخف فإنه لا 

يصح المسح عليهما حتى يخلع اليمنى ثم يعيد لبسهاء وهذا عو المشهور من المذهب"') وفيه 
حديث يشير إلى ذلك أن النبي مء قال: «إذا توضاً أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما»". ٠‏ فإن 
قوله: «إذا توضأء لا يصدق عليه أنه توضأ إلا إذا تمت الطهارة ثم هو أيضًا أحوط. 

وأصحاب القول الثاني» يقولون: إنه أدخل كل قدم وهي طاهرة فصدق عليه أنه أدخلهما 
وهما طاهرتان. وهذا يقوئ على القول بأن الإنسان إذا غسل كل عضو من أعضاء الوضوء 
ارتفع الحدث عنه: أما على قول من يقول إنه لا يرتفع الحدث حتى يتمم الأعضاء فلا شك أنه 
لابد أن يعمم غسل الر جلين. 

هل في المسألة صعوبة فيما لو أدخل اليمنى ثم السسرئ؟ ليس فيه صعوية, لان المطلوب 
منه الآن أن يخلع اليمنئ ثم يعيد لبسها هذا المطلوب. 
ظ فإن قال قائل: هذا نوع من العبث إذ ما معنى أن نقول: احلع الخف ثم عد فالمسه! 
نقول: هذا ليس نوعًا من العبث؛ لأن أصل وضع الخف أولاً غير صحيح؛ كونه يلبسه قبل 
)١(‏ الروض المربع (1/ 14)» كشاف القناء .2)١8/1(‏ 


۷ ار الدارقطني (۱/ 22507 والبيهقي ))581/١(‏ واین خزيمة (۱۹۲) عن أبي بكرت ونقل ابن تيمية في 
شرح العمدة 5 تصحيح الخطابي للحديث» وحسنه النووي في المجموع /١(‏ لالا5). 


ڪڪ کات الطسغارة لاق 


أن تتم الطهارة هذا غير صحيح» فهذه ليست إعادة هذا في الواقع ليس جديد؛ لأن اللبس 
الأول الذي حصل قبل الوضوء ليس بصحيح لا يقره الشرع؛ بهذا ننفصل عن القول بآن هذا 
نوع من العبث. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن المسح على الخفين أفضل من العَسّْل؛ وجه ذلك: أن 
الرسول قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»» فمسح عليهما وعلى هذا نقول: امسح ولا تخلع 
لتغسل؛ ولكن لو أن الإنسان لبس ليمسح فهل يمسح أو لا؟ في هذا تفصيل إن كان لبس 
ليمسح لغرض له في المسح فهنا يمسح وإن كان لبس ليمسح فيسقط واجب الغسل؛ فإنه لا 
يمسح» كما قلنا: إن الإنسان إذا سافر في رمضان ليفطر فإنه لا يحل له الفطر؛ لان هذا تحيل 
على إسقاط واجب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المسح على الخفين يكون مسحا عليهما معا لقوله: «فمسح _ 
عليهماه» ولم يذكر أنه بدا باليمين» فعلى هذا يكون المسح عليهما جميعا باليدين» ولكن قد 
يقول قائل: إن مراد المغيرة خث أن يُبين أصل المسح بقطع النظر عن الترتيب ولهذا ما ذكر 
غسل الوجه ولا اليدين ولا مسح الرأس»؛ وأن الأفضل أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى لعموم قول 
عائشة إشغا: «كان النبي ية يعجبه التيمن في تنعله وتطهره وفي شأنه کله" 

مسألة: لم يذكر في هذا الحديث كيف يمسح ولا أي موضع يمسح. 

فنقول: إن المسح إنما هو على الأعلى -أعلى الخف- كما سيآتي إن شاء الله والمسح 
وصفه العلماء بآن الإنسان يُبل يده بالماء ثم يمر بها من أطراف الأصابع إلى الساق وتكون 
الأصابع مُفرّقة؛ لأنها لو كانت مضمومة لاختص المسح لجانب من الخف فإذا كانت مفرقة 
كان أوسع؛ ولهذا قال: ينبغي أن يمسح مفرقا أصابعه من أطراف أصابع الرجل إلى الساق. 

ومن فوائد هذا الحديث: يسر الشريعة وسهولتهاء حيث إن الله تعالى لم يوجب على العباد 
أن يخلعوا ويغسلوا؛ لأن في ذلك مشقة في التزع والغسل واللبس؛ فلهذا رخص للإنسان أن 
يمسح» وهذا داخل في عموم قول النبي يَدكِة «إن الدين يسر”". 
أسخلة : 

- المسح على الخفين هل دل عليه القرآن أم ثبت بالسنة؟ 

- لو قال لها قائل: هذه القراءة مع قراءة: #وَأَنْجَلَحكُمْ # تدل على أنه يجوز أن يغسل 
الرجل تارة ويمسحها تارة أخرئ فما الجواب؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري :»)١548(‏ ومسلم (514)» تحفة الأشراف (ا19/540). 
(۲) سبق تخريجه (ص٦۹).‏ 


¢ “ا : فتح ذي الجلال والأكرام بشرح بلوغ المرام سس 


- المسح على الخفين هل هو أفضل أو الخلع والغسل؟ 

- في حديث المغيرة ما يدل على أن الافضل هو المسح ما وجهه! قوله وَكِ: دعهماء. 

- شروط المسح على الخفين متعددة فما الذي يدل عليه حديث المغيرة من الشروط! 
دخولهما طاهرتين. 

- رجل لبس الخف على غير طهارة فهل يجوز أن يمسح أو لا؟ لا يجوز. 

- لو نشي ومسح؟ يعيد الوضوء والصلاة. 

- لو قال قائل: إن الله قال: لرا لا تُوَانِدْنَا إن سيا #؟ هذا قول مأمور, والمامور لا 
يكتفى فيه بالدسيان» ولهذا لو سلم من ثلاثة في صلاة رباعية قلنا : أتمها. 


صفة المسح على الخفين: 
- وَلِلأرْبَعَةٍ عَنْهُ -أي: عَنِ امير إلا النْسَاييّ: ن الى يه مَسَحَ أغْل الف 


وَأَسْفَلَة"2. ري إِسْنَادِهِ ضَعْف. 

هذا الحديث يقول: إن الرسول مسح أعلى الخف» وهو: ما يكون على ظهر القدم» 
وأسفله تحت القدم؛ لكن هذا في إسناده ضعف» وعلل عندي في الحاشية؛ لأنه من رواية 
كاتب المغيرة وقد ضعفه أئمة الحديث؛ ثم إنه يخالف الحديث الذي بعده وهو حديث على 
بن أبي طالب وشن قال: ) ۰ 

- وَعَنْ عن ف آنه ذا : الَو گان الدِينُ بارأ ب لكان ْمَل سفت وك بالْسمَشْح مِنْ 
غلا وقد رَأَْتُ رَسُولَ الله کا کا مسح على ظاهر می أخْرَجَهُ أو اود بِسْنَادٍ حَسَنٍ. 

فهذان حديثان متعارضان؛ ولكن الأول ضعيف» والضعيف لا يقاوم ما هو أرجح منه 
ويكون أمامه ساقطا لا يعتد به» وعلى هذا فيكون المسح أعلى على الخف كما قال علي خت نك مسندا 
الأمر إلى رسول الله َك 


1 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١٠٠)ء‏ والترمذي (97) ونقل عن البخاري تضعيفة له وابن ماجه (2200)» قال ابن أبي 
حاتم في علله :)٠١١(‏ قال أبي: ليس بمحفوظ وسائر الأحاديث عن المغيرة أصحء ونقل ابن عبد البر في 
التمهيد (؟/7١) :)١57/11١(‏ أن الأثرم سأل أحمد بن حنبل عليه فقال: سألت عبد الرحمن بن مهدي 
عليه فقال: إنه عن كاتب المغيرة» عن النبي بل عرسل» ونقل النووي في المجمزع )087/١(‏ تضعيف 
الشافعي والبخاري وغيرهما له وانظر العلل للدارقطني (۷/ »)١٠١‏ وعلل الترمذي للقاضي: أبي طالب 
(ص085)) تحفة التحصيل (ص6"١٠).‏ 

(؟) خر جه أبو داود (؟13)) عن عبد خيرء عن علي» وكذلك البيهقي (۱/ ۲۹۲)» وقال: المرجع فيه | إل عبد 
خمر» ولم يحتجا به في الصحيح» وانظر المجموع )۱ «(o40‏ فرع استحباب مسح أسفل الخف من مذاهب 
العلماء وفي الواجب من أعلاه» وقال الحافظ في «التلخيص» 2١1١ /١(‏ إسناده صحيح. 0 


ل حساب الطصهارة ° 


قوله ټتف: دلو كان الدين بالرأي» أي: بالرأي الأول الذي هو بادي الرأي ولكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه» لكن الدين ليس بالرآي الأول وليس ببادي الرآي» بل الدين 
بالرأي العميق المبني على العقل الناضج؛ وإلا ولا شك أن الدليل والعقل الصحيح لا يمكن أن 
يعارضا العقل الصريح هذه قاعدة والدليل على هذا أن الله دائمًا يقول: # أفلا تَعَقَلُونَ * مما 
يدل على أن الشريعة موافقة للعقل» وآن الذي يخالف الشريعة مخالف للعقل» وعليه فيكون 
قول علي ذت: «لو كان الدين بالرأي» أي: ببادي الرأي «لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلام» لكن الدين يكون بالعقل المتعمق الراسخ المتأني ولذلك تجد أكثر الذين يبنون 
أمورهم على بادي الرأي يُفسدون أكثر مما يصلحون؛ لانهم لم ينظروا إلى العواقب ولم ينظروا 
إلى النتائج والشمرات» فتجدهم يفسدون أكثر مما يصلحون؛ ولهذا لما سل الإمام أبو حنيفة 
ياه عن قوم يخرجون يأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر لكن بالعنف وأخذ العاس؟ قال: 
لا يخرجون قالوا: إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر! قال: نعم ولكنهم يُفسدون 
أكثر مما يصلحون؛ وهذه قاعدة يجب على الإنسان أن يبني منهجه وحياته عليهاء أن ينظر إلى 
العواقب» أنت ربما تشفي غليلك في هله الحال» وترئ أنك قد تشفيت؛ ولكن يحصل من ٠‏ 
المفاسد أكثر مما حصل من هذه المصلحة التي وقعت فانظر إلى العواقب» وإن الأمور التي 
نشاهدها الآن حولنا أو بعيدا منا تدل على ذلك على أنه يجب أن نتأنى ونتصبر حتى نقدم 
الخطى. 

إذا نظرنا إلى هذه المسألة يالرآي العميق وجدنا أن أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله؛ 
لأنك إذا مسحت على الخف مسحت على شيء تظيف» على شيء لم تلوثه الأرض بالأذئ 
والقذر» ولو مسحت على الأسفل فتلوثت يدك بالأذئ والقذر والوسخ» وليس المراد بهذا 
المسح أن نغسل الرجل» ولو كان المراد أن نغسل الرجل لوجب علينا أن نخلع؛ لكن المراد 
بالتعبد لله َي بمسعم هذا العضو بما يكون تطهيرا له» فعليه يكون الدين -وهو مسح الخف من 
أعلاه- موافقا للعقل وللرأي السليم الصواب. 

من فوائد حديث على عك ما ذكرناه الآن: أن الدين ليس بالرآي الذي هو بادي الرأي. 

ومن فوائده أيضًا: إسناد الأحكام الشرعية إلى مَنْ له التشريع وهو من الخلق مَل الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-؟ ولهذا قال: «وقد رأيت رسول الله اة ...» إلخ. | 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المسح على الظاهر ليس على الباطن» فمن مسح على 
الباطن فهو من المتعمقين والمتنطعين والمبتدعين أيضا. 

ومن فوائد الحديث: من قوله: «علن ظاهر الخفين» أن آدنی مسح كاف لا لم يقل؛ مسح 


(A) 0‏ (شرح لوم المرام) الحلد الأول 





7 ۾ فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام #سس- 


بظاهر الخفين حتئ نقول: إنه يجب استيعاب ظاهر الخف كقوله تعالى: #وامسحوأ برءوسكة 
وَأَيَجْلَحكُمْ # حيث قلنا: إن الباء في قوله: ر هوكم © للاستيعاب؛ فيجب أن يكون مسح 
الرأس في الوضوء شاملا لجميع الرأس؛ لكن هنا قال «علي»: فيكفي أدنى مسحة كن هل 
المسألة فيها خلاف والمذهب الوسط فيها ما ذهب إليه الإمام أحمد" لن أنه يكفي مسح أكثر 
الظاهر فلو أمر يده على ظاهر الخف من أصابعه إلى ساقه كفى» ولا يمسح العقب والأسفل. 
بل من آطراف الأصابع إلى الساق» ووصفه أهل العلم بأن يضع يده مفرجة ت الأصاع على لامر 
الخف من عند الأصابع إلى أن يصل إلى الساق. 

ثم هنا يقول: «علن ظاهر خفيه» ولم يقل: هل بدا باليمين أو بدا بالشمال أو مسح عليهنا 
جميعًا باليدين؟ أما كونه بدأ بالشمال فهذا غير وارد؛ لماذا؟ لان النبي ية كان يعجبه التيمن في 
تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. 

الوارد هل مسحهما جميعا باليدين أو بدأ باليمنى؟ هذا محل نظر؛ فمن العلماء من قال: 
يمسحهما جميعًا باليدين؛ لان هذا ظاهر الحديث «مسح عليهماه؛ ولم يذكر أنه بدأ باليمنى؛ 
فعلى هذا يكون المسح عليهما مرة واحدة باليدين اليمنى باليمنى واليسرئ باليسرئ. 

ومنهم من قال: إن الصحابي أراد أن يبين وقوع المسألة بقطع النظر عن كونه بدأ باليمين 
أو بدأ بالشمال» ونحن نقول: إن المسح فرع عن الغسلء والغسل يبدأ فيه باليمين» وما دام 
الأمر مترددًا بين هذا وهلا فإن العلماء ء بعضهم قال بهذاء وبعضهم قال بهذا؛ يعني بعضهم قال: 
يمسحهما جميعًاء وبعضهم قال: يبد يمد باليمين. والأمر عندي في هذا واسع؛ المهم أن يمسح 
عليهما. 

ومن فوائد هذا الحديث:الرد على الرافضة؛ لأنهم يرون علي بن أبي طالب إمام الأئمة 
والأئمة عندهم معصومون من الخطأ وهم لا يرون المسح على الخفين. وعلي نشت أحد 
الصحابة الذين رووا أحاديث المسح. وهو خليفة من خلفاء المسلمين ومع ذلك لا يقبلون 
لل مما يدل على أن الوم إن عرف مامه لا یعون الحق قال بن کار في غالب ظني 
إنهم خالفوا الحق في تطهير الرجل من وجوه ثلاثة: 

أولاً:أنهم قالوا: يجوز مسح الرجل المكشوفة بدلا من غسلها. : 

وثانيًا: أنهم جعلوا الكعبين هما العظمان الناتعان على ظهر القدم؛ فيكون التطهير في 
نصف القدم فقط. 

وثالثا:أنهم منعوا من مسح الخفين» وكل هذا ثابت كما مر عليكم ويمر إن شاء الله. 


.)٠١١ /١( والفروع‎ ء)۲۷١‎ /١( شرح العمدة‎ ء)١۳‎ /١( المحرر‎ )١( 


ڪل كتساب الطسهارة : ۷ 
حتبيقة السفر ومدة امسج للمسافر : ظ 

-٥‏ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ ف قَال: گان التي € د ياه را ذا 5: صَهْرَا ألا رع 
خْمَاقَنًا تلا م وَلَيَاِيَهُنَ إلا مِنْ جَتَابق وَلَكِنْ مِنْ غَائْطٍ وبول وَتَؤْمو". أَخْرّجَهُ النَسَائِى؛ 
و الر می وَاللَفْظ له وَائْنٌ خُرَيْمَةَ وَصَسحاء. 

قوله: «كان» سبق الكلام على «كان» وأنها للدوام غالبا لا دائمّا» وقوله: «يأمرناه الأمر هو 
طلب الفعل على وجه الاستعلاء هذا الأمر يعني: واحد يشعر بأنه أعلى منك ويقول: افعل 
كذاء ولا يمكن أن يكون هذا إلا من شخص يرئ أنه فوقك» وأما طلب الفعل على غير وجه 
الاستعلاء فهذا قد يكون للوكرام» وإن كان أمرا لکن ليس للإلزام قد يكون للوكرام وقد يكون 
للالتماس وله معان على حسب القواعد. 

وقوله: وإذا كنا سفرّا» أي: مسافرين؛ والسفر بمعنى المسافر» ومنه قوله ئ لأهل مكة 
وهو يصلي بهم في غزوة الفتح: «أتموا فإنا قوم سَفْرٌ". أي: مسافرين؛ وقوله: «إذا كنا سفراه 
السفر: مأخوذ من الإسفار» وهو البيان والوضوح» وعلى هذا فيكون المعنى المطابق له: خروج 
الإنسان من المدينة التي هو ساكن فيها؛ لأنه إذا خرج أسفر عن نفسه ولم يكن أمامه ما يظله؛ لانه 
خرج إلى البر لكن هل هذا المراد؟ المراد به: السفر الشرعي» وهو على رأي كثير من العلماء ما 
كان مسيرة يومين قائدين على الإبل المحملة» وتقديره نحو: ثلاثة وثمانين كيلو معرا بالمسافة هذا 
هو السفر الشرعي الذي يترتب عليه أحكام السفر» واختار شيخ الإسلام يَدَْنْهِ اختيارا لا شك أنه 
أقرب إلى الأدلة» وهو أن السفر جاء في النصوص مطلقاء والشيء إذا جاء في التصوص مطلقا 
يحمل على العرف إذا لم يكن له حقيقة شرعية؛ وعلى هذا ورد في القواعد. ٠‏ 

َكَزَمَاءكَي ,لوحتو بازع ازز فبالرف اند" 


فيقول شيخ الإسلام: أين الدليل من الكتاب والسُنة على أن السفر مسافة كذا وكذا؟ 


))١١١١( وابن حبان‎ »)٤۷۸( أخرجه النسائي (۸۳/۱)» والترمذي (35) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه‎ )١( 
صحيح رواه الشافعي في دالا مه والترمذي»‎ (o71) قال النووي في المجموع‎ »)۲۳۹/٤( وأحمد‎ 
من طريق ابن خزيمة» ونقل‎ 27517 /٠١( والنسائي» وابن ¿ ماجه بأسانيد صحيحة» وأورده الذهبي في النبلاء‎ 
وقال ابن الملقن تقلا عن البخاري:‎ »)١7/( عن تلميذه محمد النيسابورى الحافظ استغرابه له» وابن خزيمة‎ 
.)9/7 /١( إنه أصح حديث في التوقيت. خلاصة البدر المنيز‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (۱۲۲۹)» وصححه ابن خزيمة »))١5757(‏ عن عمران بن حصين مرفوعا به» قال محمد بن 
حزم (18/60): لا يصح عن رسول الله والمحفوظ عن عمرء قلنا: هو ما أخرجه مالك في موطئه (۱/ )۱٤۹‏ 
عن عمرء قال عنه النووي في المجموع (45/8): إستاده صحيح. 

(۳) منظومة الشارح في القواعد والأصول بيت رقم (50). 


9 اء‎ 3 YA 
2 تتح دي الحاذل والأكرام شرح بلوغ المرام‎ 


والرسول -عليه الصلاة والسلام- والكلام لشيخ الإسلام- في زمن لم يكن هناك مسّاحون 
| يقيسون الأرض بالذراع وبالأصابع وبحب الشعير؛ لأن الذين قدروها بالمسافة يصلون بالتقدير 
إلى حبة الشعير وإلى شعرة البردّون" وعليه فأنا الآن مما ألى البلد هنا غير مسافر لأتى ما 
أكملت حبة الشعير والذين أمامي الآن مسافرون. هذه في الحقيقة إذا تأمله الإنسان وجد أنه 
ليس بصواس» لکن فيه شيء يجعله قولاً مقبولأء وهو أنه أضبط من أن يقال إن السفر ما عدّه 
الناس سفرً؛ .وذلك لأنهم يختلفون في عد هذا سفرا أو غير سفر؛ فيكون تحديده من مسافة 
أضبطء ويقال: إنه يعفى عن الذراع والذراعين والمتر والمترين وما أشبه ذلك؛ إذن يترجح 
كلام شيخ الإسلام يباه من وجه وهو أ نه أقرب إلى النصوص ويترجح الآخر من وجه وهؤ أنه 
أضبط؛ لأنك متى قطعت المسافة وأنتم جميعا ترون هذا أنه مقدر بالمسافة هل تختلفون؟ إذا 
قطعنا (۸۳) ) كيلو مترًا ولو كنا نسافر في أخر النهار» وكلنا يعتبر المسافة فكلنا يرى أننا مسافرون 
ويطمئن ويقصر الصلاة ويجمع ولا يبالي؛ » لكن إذا قلنا: إنه معتبر بالعرف ووصلنا إلى مكان. 
وكان بعضنا یری أن هذا سفر عرفا والآخر لا يراه سفرا عرفا حصل نزاع وحصل قلق» هل 
نجمع ونقصر أو لا؟ وإلا فلا شك أن السنة تؤيد كلام شيخ الإسلام بالف حتى إنه ثبت في 
صحيح مسلم عن أنس لفك أن النبي ية كان إذا خرج ثلاثة آميال أو فراسخ صلى ركعتين". 

شيخ الإسلام ينام يقول: بالنسبة لهذه المسألة: المسافة القريبة للزمن الطويل سفر. 
والمسافة البعيدة للزمن القصير سفر) والمسافة الطويلة في الزمن الطويل سفر من باب أولى. 
والمسافة القصيرة في الزمن القصير ليس سفرا. 

قوله: «إذا كان سفرًا أمرنا آلا ننزع خفافناه يعني: إذا كانت علينا وتمت الشروط ثلاثة أيام 
بلياليهن كم ساعة؟ (۷۲) ساعة؛ لكن متى تبدأ هل هو من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو 
من المسح بعد الحدث؛ أو من المسح ولو من غير حدث لديا أربعة احتمالات: 

الأول: من اللبس» وهذا ضعيف. 

الثان: من الحدث بعد اللبس» وهذا ضعيف لكنه دون ضعف الأول. 1 

الثالث: من المسح بعد الحدث؛ وهذا أقرب الأقوال؛ لأن الذي ورد في الحديث «فمسح» 
ولا يصدق المسح إلا بفعله» فيكون ابتداء المدة من المسح. 

الرابع: من أول مرة مسح ولو تجديداء فيكون مسحا بدون حدث؛ والنصوص محتملة 
له» لكن لندرته وقلته ينبغي ألا يحمل الحكم عليه ويقال إنه من المسح بعد الحدث. 


)١(‏ البرذون: الفرس 
(۲( أخرجه مسلم (191) عن أنس. 





35 2 0 
RAE‏ حي ا اوہہ ج ااج دارا 
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يقول: «إلا من جنابة» يعني: لا ننزعها إلا من جنابة؛ والجنابة: كل ما أوجب غسلاً من 
جماع أو إنزال ولكن من غائط؛ وبول» ونوم. 

في هذا الحديث فوائد منها: مراعاة التيسير على الأمة وذلك بعيسير أحكام السفر في 
الطهارة وما يتعلق بهاء وفي الصلاة وما يتعلق بهاء وفي الصيام وما يتعلق به» تجد الشريعة 
يسرت الأحكام بالعسبة للمسافر؛ فيستفاد من هذا مراعاة الشريعة للتسهيل. 

ومن فوائده أيضًا: يان الحكمة في التشريع. وأنه يناسب الأحوال» وهذا ظاهر جد في 
العبادات وفي المعاملات فمغلاً في العبادات ما رأيه يعم المسافر يمسح كما ثلاثة أيام بلياليهن 
والمقيم يومًا وليلة؛ الصلاة الرباعية تعم في الحضر وتُقصر في السفر الجمع يجوز في السفر. 

كذلك في المعاملات بيع التمر بالرطب حرام؟ لكن إذا احتاج الإنسان إلى الرُطب وليس عنده 
دراهم جاز أن يشتري الرطب بالتمر بالشروط المعروفة في العَرآي هذا أيضنًا تسهيل بل لدينا قاعدة: 

ف ود فصر لک ما حرم یک إل ما اشطرزخہ © الاتكقل:5٠:]:‏ هذه قاعدة: «كل حرام يضطر الإنسان 

1 إليه وتندفع ضرورته به يكون حلالاً» وهنا مما يدل على أن الشريعة تراعي الأحوال. ) 

ومن فوائد هذا ا لحديث: أن من كان لاسا للخف فإنه لا ينزعه بأمر الرسول لقوله: «أمرنا 
آلا نتزع»؛ وهو مما يؤيد ما ذكرناه أولاً بآن من كان لابما الخفين فإنه لا يتزعهما؛ لان هذا في 
باب التعمق والتنطع بل مسح عليهما من هو أثقى لله منك وأعلم بالله منك. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. 

ومن فوائده: أنه لا مسح على الخف في الجنابة؛ لأن حدث الجنابة أغلظ من حدث 
البول والغائط؛ فلهذا ليس فيها مسح إلا في حال الضرورة ذ فى الجبيرة كما سيأتي إن شاء الله. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المسح يكون بالحدث الأصغر وهو متفرع على الفائدة التي ذكرنا. 

ومن فوائده: أن الغائط والبول والنوم ناقض للوضوء لقوله: «إلا من بول وغائط ونوم وظاهر 
الحديث: أنه لا فرق بين الغائط القليل والكثيرء وكذلك البول لا فرق بين القليل والكثير والنوم 
ظاهر الحديث لا فرق بين القليل والكثير لكن دلت أدلة أخرئ أن هناك فرقا ؛ بين القليل والكثير 
بالسبة للنوم؛ إذن يستفاد من هذا الحديث: أن الغائط ناقض للوضوء قل أو كش البول ناقض 
للوضوء قل أو كثره العوم ناقض للوضوء قل أو كثرء لکن هذا مقيد -العوم- بأحاديث أخرى أنه إذا 
كان النوم قليلا فإنه لا ينتقض به الوضوء وسيأتي -إن شاء الله- بيان ذلك. 

هل حديث صفوان هنا حصر نواقض الوضوء أو هناك نواقض أخرى؟ 
سؤال : ْ 

- هناك نواقض أخرئ منها الريح» وهي لم تذكر هناء ومنها لحم الإبل وهو لم يذكر هنا 
المهم أن صفوان خش إنما ذكر أمثلة فقط ولا تدل على الحص: . 





AK‏ ا 
فتح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کد 


مدة المسح للميم : 

0 - وَعَنْ عل بْنِ آي طالب جنك قَال: وجل التي ل لا لا أيّام ايهر لسار 
كه ميم" يعي :ني امش عل الْحَانٍ ألرعافتية ٠‏ 

جعل النبي» اعلم أن جعل تنقسم إلى قسمين: جعل قدري وجَعل شرعي؛ فمثال 
الشرعي قول الله تعالى: #ما لای ور وَلَاسَيْبَةَ ولا و صي ولا ام € الأفليكة:٠٠].‏ هذا جعل 
شرعي آم قدري؟ شرعي ولا يصح أن يكون قدرياء لآن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 
موجودة فيكون فى الجعل هنا للجعل الشرعي: أي: ما شرع الله هذا. والجعل القدري كثير 

في القرآن: لوجعلا الل اسا 2 رجملا لار معَاعًا» [التني:٠٠. .]١‏ أي جعل هذا؟ هذا جَغْل 
قدري: فقول علي لاشث: «جعل النبي» من أيهما؟ الشرعي. 

ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» كما في حديث صفوان» «ويومًا وليلة للمقيم» تبعدئ من أول 
لبسة بعد الحدث» وعلى هذا لا يحسب من المدة ما كان قبل المسح بعد الحدث؛ فلو أن 
رجلا لبس الخف لصلاة الفجر؛ وبقي على طهارة ولم يمسح إلا لصلاة العشاء ابعداء المدة 
من متى؟! من مسح العشاء؛ ولهذا ربما يبقى ثلاثة أيام وهو مقيم ربما يبقى على الطهارة حتى 
يدام؛ ولا يمسح إلا لصلاة الفجر من اليوم الثاني» فتبدأ الماءة من صلاة الفجر» وتنتهي عند 
صلاة الفجر من اليوم الثالث» وإذا بقي على طهارة إلى العشاء يكون صلى بخفيه ثلاثة أيام 
وأما قول العامة خمس صلوات؛ فهذا لا أصل له. 

وفوائد هذا الحديث لا تزيد على فوائد حديث صفران إلا في المقيم وا وليلة». 

00 کن وان طلا تنه َال: َعَتَّ سول الله يي مر ارم أنْبمسسمواعق الْمَضَائْبِ 


سر مع ل 


وَيَوْمَاوَ 


يني الْعَمَاتمَ - وَالتَسَاحِينَ يعن : : اماف" ر امد وَأنو داو حه ٥‏ السحاكم. 
«بعث النبي ي سرية) أي: أرسلها لقعال العدوء والسرايا نوعان: سرية تبعث من البلد؛ 
وسرية تبعث من الجيش تعطلق في أثناء السفر إلى قحال العدو من الجيش» «وأمرهم أن 
يمسحوا عبن العصائب» يعني: العمائم؛ وسميت عصائب؛ لأنها يُعصب بها الرأس» «والتساخين؛ 
-يعني: الخفاف-» وسّميت تساخين؛ لأنها نسحن بها القدم؛ فإن ذلك الخف لابد أن يكون 
في لبسه إِيّاه تسخين للقدم. 


.)1095( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) آحرجه أحمد (5/ ۲۷۷)ء وأبو داود ))١57(‏ والحاكم »)770/١(‏ وقال: صحيح علئ شرط مسلم. قال 
الذهبي: إسناده قوي» وخرجه الحاكم فقال: على شرط مسلم فأخطأ فإن الشيخين ما احتجًا براشذء ولا 
ثور من شرط مسلم. النبلاء (۲۹۹/6)ء وصححه النووي في المجموع )156/١(‏ إلا أن ابن حزم ضعفه 
في المحلن (۲/ .)۷١‏ 


1١ 





فيستفاد من هذا الحديث : 

أولاً: مشروعية بعث السرايا”» لكن بشرط آلا يكون في هذا البعث إلقاء بالنفس إلى 
التهلكة. ٠‏ مثل أن يُرسل سرية لجيش يبلغ آلافء فهنا لا يجوز لقول الله تعالى: # ولا تلوأ 
أنشكم دكن یکم یا4 | i]‏ :۹[ 
أسئلة : 

- لو كان الدين بالرأي؛ ما المراذ بهذا الرأي؟ بادي الرأي. 

- هناك أشياء لا مدخل للعقل فيها مثل؟ 

- هل الدين يخالف العقل أو لا؟ 

- ما هي الحكمة من كون المسافر يمسح ثلاثة أيام والمقيم يومًا وليلة! 

- هل تعرف شيئًا رخص للمسافر فيه ولم يرخص للمقيم! 

عودة للح دمت : 

لم تكمل الكلام على حديث ثوبان أن انبي إلا بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على 
العمائم والتساخين -يعني: الخفافت- ما هي العصائب؟ نقول: العمائم» والتساخين هي 
الخفاف» فلماذا سَّمّيت تساخين؟ لأنها تسخن القدم. 

في هذا الحديث فوائد؛ منها: مشروعية بعث السرايا سواء كانت تقتطع من الجيش أو 
مرسلة من اللأصل من البلد؛ لان النبي ية كان يفعل ذلك. 

ومنها: جواز المسح على العمائم وهي التي تُعَمّم على انرأس. 

أولاً: وهل لها شروط؟ لننظر ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أنه يُشترط أن يليسها على طهارة 
قياسًا على الخف» فإن الخف لابد أن يليسه على طهارة قالوا: فكذلك العمامة» ولكن هذا 
فياس غير صحيح لأمرين: 

الأمر الأول: أنه لم يذكر عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه أمر الإنسان أن يليس العمامة على 
طهارة مع أنه لو كان شرطا لكان مما تتوفر الدواعي على نقله فلما لم يرد قلنا: الاصل عدم الاشتراط. 

الأمر الثاني: أن القياس لابد فيه من مساواة الفرع للأصل» وهنا لا توجد مساواق وذلك 
بأن الرّجْل مغسولة والرآس ممسوح» فتطهير الرأس قد سَهّل فيه من أصله حيث إنه مسح» فإذا 
كان سهل فيه من أصله؛ فلا يمكن أن يقاس الأسهل على ما هو أصعب منه. فيقال: كما سهل 
في أصله -أصل تطهير الرأس- كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تُلْبس عليه. 


0غ السرية: قطعة من الجيش» وهي من أربعة أو نخمسة إل أربعمائة رجبلء وقيل: هي مأخوذة من السرئ وهو 
المشي ليلا وقيل: مأخوذة من السريّ وهو الشريف؛ لأنها يذهب فيها خيار الجيش. 
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ثانيًا: هل يشترط أن تكون المدة يومًا وليلة أم يجوز ما دام لابسًا على العمامة فإنه يمسح 
عليها؟ المذهب أنه لابد أن تكون يومًا وليلة للمقيم؛ وثلاثة أيام للمسافر قياسًا على الخف. 
وقد علمتم أن هذا القياس لا يصح لأنه لم يأت عن النبي 5يا حديث لا صحيح ولا ضعيف 
أنه وقت لمسح العمامة يومًا وليلة أو ثلاثة أيام ثم إن القياس أيضًا غير تام لاختلاف الأصل 
والفرع» على هذا نقول: البس العمامة متى شئت وامسح عليها متى شئت. 

الما هل يشترط في العمامة شرط فوق كونها مطلق عمامة؟ المذهب” : نع لاد أن 
تكون مُحَئكة أو ذات ذؤابة» فالمحدكة أن يُدار منها لي تحت الحنك» أو ذات ذؤابة من الخلف؛ 
حجتهم في ذلك قالوا: لأن الحكمة من جواز المسح على العمامة مشقة التزع؛ وهذا لا يعتحقق 
فى عمامة وضعت على الرأس دون أن تكون محتكة» لكن المحنكة يصعب على الإنسان 
نزعها أما ذات ذؤابة فلأن هذه العمامة المشهورة عند العرب وفاقدتها لا تُسمى عمامة» ولكن 
هذا فيه نظرء والصواب أنه يجوز أن يمسح على العمامة الصماء التي ليست ذات ذؤابة ولا 
أما الأول فنقول: أين الدليل على أنه لابد أن تكون محدكة؛ والتعليل بأنه لمشقة الترع؟ [ 

يقال: إن هذا لا يقاس على الخف؛ لأن أصل تطهير الرأس مخفف» ثم إنه قد يشق على 
الإنسان ليمسح الرأس؛ لأن بعض العمائم يكون ليّاتها كثيرة فلو نزعها بقي وقعًا يرد طيها. 

وثانيًا: أن هناك أذئ؛ لأن العمامة لابد أن تكسب الرأس حرارة فإذا كشفها أو نزعها 
ليمسح الرأس في أيام الشتاء خاصة؛ فإنه يتأذى بذلك وربما يتضررء لأنه سيقابل رأسه برودة. 

فالصواب -إذن--: أنه لا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة» وأما كون هله 
عمائم العرب فإن سلم هذا فالدمصوص جاءت مطلقة بدون تقييد. ظ 

فإن قال قائل: وهل تجيزون المسح على الطاقية والغترة؟ فالجواب: لاء لأنها لا تسمى 
عمامة وليس فيها أدنى مشقةء لكن هناك شيء قد يقاس على العمامة وهو القبع الذي يُلبس 
على الرأس في أيام الشتاء وهو قبع من صوف أو من قطن يلبسه الإنسان على رأسه ويكون له 
فتحة للوجه وطوق على العئق» فهذا لا شك أن المسح عليه جائز وهو أولى بجواز المسح من 
العمامة؛ لأن هذا يشق على الإنسان أن يخلعه وهو أيضًا أشد ضررا على الرأس من حلع 
العمامة؛ لأنه يستعمل غالبا في أيام الشتاء. 

فإن قال قائل: وهل تجيزون المسح على الرأس إذا كان مليذا بالصمغ والحسل وما أشبه 
ذلك؟ 


.)1857/1١( الفتاوئ (51/ 617 ). الإنصاف للمرداوي‎ ١8521886 /۱( المغني‎ )١( 
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فالجواب: نعم تُجيز هذا لان النبي يي في حجة الوداع قد لبد رأسه؛ وهذا مما يدلك 
على أن المسح على ما فوق الرأس أمر ميسّر. 

فإن قال قائل: فالنساء تلبس حليا على رأسها وتشبكه في الشعر وتخيطه عليه فهل يلزمها 
نزعه عند الوضوء أو تمسح عليه لان مشقة هذا أيضًا شديدة وكما سمعتم أن المسح على 
الرأس أمر مخفف. 

«التساخين» يقول: هي الخفاف» يؤخد من هذا الحديث جواز المسح على الجوارب؛ لان 
عموم قولّه: «التساخين» وإن فسرت بالخفين فإنها من باب تفسير الشيء ببعض معناف 
فالتساخين كل ما.تّسكّن به الرجل من جوارب وخفاف وغيرها. 

فهل يجوز المسح على الخف الرقيق أو المخرق؟ 

الجواب: نعم على القول الراجح؛ لان هذا يحصل فيه تسخين القدم. 

وهل يجوز المسح على اللقفائف يعني: لو كان هناك برد شدید» أو حر شديد فلوقاية 
الرّجل لف عليها لفائف فهل يجوز المسح عليها! 

الجواب: نعم؛ لا شك في هذا؛ لأن إزالة هذا الملفوف أشد من الخف أو الجورب. 

فإن قال قائل: وهل يجوز المسح على الخف المخزق؟ 

قلنا: نعم ما دام اسم الخف باقيًا أو اسم الجورب باقيّاء فإنه يجوز المسح عليه؛ لآن 
النصوص جاءت مطلقة؛ ثم إن المقام مقام رخصة وتسهيل» وإذا كان المقام رخصة وتسهيل 
فلا ينيغي أن نشدد على عباد الله في شيء لم يثبت في شريعة الله وهذه قاعدة يجب على 
الإنسان أن يهعم بهاء آي شرط تشترطه في أي حكم من الأحكام فاعلم أنك بذلك ضيّقت 
الشريعة؛ لأن الشروط قيود وإذا قَيّد المطلق صار تضييقا على الناس» فأي شرط تضيفه إلى 
حكم من الأحكام فاعلم أنك ضيقت شريعة الله وسوف يحاسبك الله على هذا لان الله أطلق 
لعباده ويسر لعبادم ثم تأتي أنت بزيادة قيد أو شرط لم يكن موجوذا في القرآن والسنة ولا 
القياس الصحيح» فإنك سوف تحاسب على هذا. 
حكم المسح على الخفين فى الجناية : 

١ه‏ - وعن تر فته ووا وڪن انس -مزفُوًا.: وذ اذك ل ل 
قَليَمْسَحْ عَلَيْهِمَاء و ل فيهحاء ولا يَخْلْهُهَا إن سء إل مِنْ التاق" . رجه الدَّارَقْطي؛ 
رالحاكم وَصَ'حَحَهُ ا 
)١(‏ أخر جه الدارقطني /١(‏ 5 ١١)؛‏ ومن طريقه البيهقي /١(‏ ۲۷۹)ء والحاكم (1/ 2540 قال في تحفة المحتاج 


(1/ ۹۸): رواهمأ الدارقطني من جهة أسد السنة وقد وثقه النسائي» إلا أن ابن حزم اعله به في المحل 
(/41). 
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قوله: «إذا توضاً اسم متى يصدق على الإنسان أنه توضا؟ إذا أتم طهارته: إذا غسل 
وجهه ويديه ومسح رأسه» وغسل رجلیه» صح أنه توضاء وقَولُه: «فليمسح عليهما وليصل 
فيهماء اللام فى هلين الفعلين للأمن ولذلك سكنت اللام لوقوعها بعد الغاء في الجملة الأولى. 
وبعد الواو في العجملة الثانية. 
قفي هذا الحديث دليل عل فوائد: 
منها: ١‏ أن ا يجوز المسح على الخفين إلا إذا لسسهما بعد استكمال الطهارة وها وخ 
من قولّه: : «إذا توضأه. 
ومن فوائد هذا الحديث: له يرجح القول في أنه غسل الرجل اليمتى وأدخلها الخ ف 
اليسرى وأدخلها الخف. فإنه لا يمسح لانه أدخل اليمنى قبل ' أن يتم وضوءم فإذا صح هذا الحديث 
فإنه يرد القول بأنه يجوز أن يدخل الرجل البمنى قبل أن يغسل اليسرئ» ثم يغسل اليسرئ ويدخلها 
ظ وهذا جائز عند شيخ الإسلام يِه وجماعة من العلماء وقال: إنه لا ينافي حديث المغيرة مإ 
أدخلتهما طاهرتين» لکن إذا صح هذا الحديث فهو واضح أنه لابد من استكمال الطهارة والأمر 
سهل» يعني: لا يبقى عليك أن تخرج من الشبهة إلا أن تؤخر إدخال اليمنى حتى تغسل اليسرئ. 
ومن فوائد هذا الحديث: ترجيح المسح على الخلم للابس الف لقرله: «فليمسح 
عليهماء ولا يخلعهمأ» وقد سبق بيان ذلك. 
ومن فوائد هذا الحديث: الصلاة في الخفين لقوله: «فليصل فيهماء. 
فإن قال قائل: أرأيعم لو كان فيهما قذرا نجسًا؟ قلباء لا يصلي فيه حتی يطهره وبماذا 
يطهرهما؟ يطهرهما بالتراب يمسح الخف في الأرض حتى تزول النجاسة؛ لأنه هكذا جاءت 
السسنة وأما قول من يقول: لابد من غسلهما فهذا قول ضعيف لمخالفته السنة من وجه؛ ولأن فيه 
مشقة على الإنسان؛ ذل لو خسل الخف ثم سه تأذ بالبرودة» ولأن في إفسان لحف فعلى كل 
حال لا شك أن تطهير الخفين بالتراب. 
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا مسح على الخفين في الجنابة لقوله: : دولا يخلعهما إن شاء 
إلا من الجنابة» وسبق ذلك» وبيان الحكمة من كون الجنابة لابد فيها من غسل الرجل. 
م وص یک که شي لي و ا رخص يلمعا ٠‏ آم وكين وياد 
وما يلت دا تطهر فلس حفيه: ان يَمْسَحَ عَلَيْهمَاء'". أْخَرَجهُ الدَّارَقَطْنُ وصح ابن رما 
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() احرج ارقي 4/10 ۲ من طريق أبن خزيمة (145). فال الشافعي: هو حديث إسناده ابيع دل 
كما في شرح العمدة لابن تيمية (1/ ۲۷۹( والتلخ" A/D)‏ 





ن انی الطسهارة (Yo‏ 


يقال في قوله: : مإذا تطهره؛ ما قبل في قوله: : «إذا توضا» والباقي واضح. 

اس - وَعَنْ أن ُن عار مانت أنه َال: وار شول اء أأنسح عل الخْلَانٍ؟ قال نعم 
قَالَ: يَوْمَا؟ قال: ١‏ َعَم قَالَ: وَيَوْمَئْن؟ قَالٌُ: ١‏ نَعَم. ۾ قال تلاي ام ؟ قَالَ: ' َعَم وما شِئْتو". 
خرچ بو و وال الس القوي ۰ | 
يغبت: وقال ابن معي : اساد م 

الحديث هذا يدل على أنه لا توقيت في المسح على الخمين؛ لان المي ل قال: نعم وا 
شكت) لكنه إذا كان لا يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه لا عبرة به ولا يرجع إليهف 
وذكره المؤلف يياه ليبين قول أبي داود فيه وقال: ليس بالقوي» وبعض العلماء ء قال: إنه يصح 
هذا الجديث ويُحمل على الضرورة بأن يكون الإنسان مسافر؟ لا يعمكن من الحصول على 
الماء ء لغسل الرجلين في كل وضوء أو يكون في مكان بارد بحيث لو خلع الخف لسقطت ش 
أصابعه من البرده أو ما أشبه ذلك» ولكن هذا محمل ضعيف؛ لأن الحديث ليس فيه هذل 
ويكفينا أن نقول: هذا الحديث لم يثبت عن النبي يف والأحاديث الصحيحة الصريحة دالة 
على التوقيت فيؤخل بهاء أما مسألة الضرورة كما لو كان الإنسان في جو بارد شديد يخشى 
على قدميه من التفترء أو من سقوط الأصابع من البرد فهذا يقال فيه: إنه يعامل معاملة الجبيرة 


ا اعد 


() أخرجه أبو داود ۸ وابن ماجه (001»)» والدارقطني )21١957/1١(‏ وقال: هذا الإسناد لا يثبت. والحاكم 
(/ ۷( وقال: أبي عمارة صحابي معروف» وهذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى جرح وإلل هذا 
ذهب مالك بن أنس» وقال النووي (056/1): اتفقوا على أن حديث أبي بكرة ضعيف مضطرب بالاتفاق 
يحتجج به وقال في موضع آخر (۱/ 0 لو صح لكان محمولاً عل جواز المسح أبدا. 

() انظر نصب الراية »)١7577/1(‏ والتلخيص (1/ »)١١١‏ والمحليل (۲/ ,)1١‏ 





١ A‏ 2 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام وي ست 


1 - باب ناض الوضوء 

«نواقض» جمع ناقض» ويجوز أن يجمع فاعل لغير من يعقل على فواعل؛ ونواقض 
الوضوء: هي مفسداته» واعلم أن العلماء -رحمهم الله- يعبرون عن المفسدات تارة بالميطلات. 
وتارة بالمفسدات؛ وتارة بالتواقضء وكل هذا التعبير بمعنى واحد؛ واعلم أيضًا أن الأصل بقاء 
الوضوء وصحة الوضوء؛ ما دام قد توضاً على وجه شرعي» فمن ادعى أن شيئًا ما ناقض فعليه 
الدليل» هذا الأصل اجعله معك كما أن الرجل لو كان متوضئًا ثم شك هل أحدث فماذا يصتع؟ 
ني على أنه معوضي». كذلك إذا قال قائل: هذا ينقض الوضوء. قلنا: الأصل عدم العقض فلا 

يتفض الوضوء شيء إلا إذا ثبت بالسنة؛ أو بالقرآن» والقرآن ذكر الله فيه أو جاه أحد نكم ين 
ا التتايرة : :]. والسنة جاءت بأشياء أخرئ تتبين -إن شاء الله- فيما بعد. 
أسئلة: . 

- أحاديث المسح على الخفين متواترة. والمتواتر يُفيد العلم فهل دل عليه القرآن؟ : نعم 
قراءة الكسر. لو قال قائل: قراءة الكسر تُفيد جواز المسح» وقراءة الفتح تُفيد وجوب الغسل؛ 
أفلا يمكن أن نجعل الإنسان مخيرا بين هذا وهذا؟ لا يجوز ذلك لأن السنة تسر القرآن. ولم 
يغبت عن النبي يد أنه كان يمسح على قدميه. 

- أيهما أولى أن يمسح أو يغسل؟ المسح. ظ 

- ما هو دليلك على أن الأولى المسح إذا كانت مستورة! قوله للمغيرة : «دعهماء. 

- يرئ شيخ الإسلام وجماعة من العلماء ء أنه يجوز للمتوضئ أن يغسل رجلا ويدخلها 
الخف» ويغسل الأخرئ ويدخلها الخف فما صحة هذا الرأي؟ هو خطأ؛ لأن الأحاديث 
اشترطت الطهارة الكاملة. 

- المدة للمقيم يوم وليلة؛ وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ما هو الدليل؟ حديث علي. 

- فى هذا الحديث ما يدل على أن الرافضة يتبعون أهواءهم في شريعة الله كيف ذلك؟ لانه 
من رواية علي وهم يدعون أنهم شيعته ومع ذلك لم يأخذوا به ٠‏ 

- متي ابعداء المدة؟ من آي حديث يؤخذ؟ من قوله: «ترخص ني المسح». 

- إذا مسح عن تجديد فهل يصح! 

- في حديث أبي بن عمارة إشكال» ما هو؟ قوله: دوما شئٽ». 

1 كيف نعجمع بینه وبين الأحاديث الأخرى؟ هو ضعيف فلا يعارض الأحاديث الأخرى. 

- لو لبس الخفين على غير طهارة؟ لا يمسح» ما الدليل؟ قوله: «أدخلتهما طاهرتين». 

- ما العمل لو مسح وصلى» بماذا نفتيه؟ نفتيه بإعادة الوضوء والصلاة. 


ن کنا ئی | ےھ ارة TTY‏ 


- لماذا؟ لأن الوضوء غير صحيح. 

- هل يجوز المستح على العمامة؟ نعم 

- هل لها مدة معينة؟ ليس لها مدة. اما الدليل؟ عدم الدليل على مدة محددة. 

- لو قال قائل: نقيسه على الخفين لا يصع لماذا؟ لان اراس خف في طهارته لا يجب ف 
إلا المسح. 

- الطهارة الكبرئ وهي طهارة الجنابة هل فيها شيء مرم ليس فيها شيء ممسوح إلا 
الضرورة فقط وهي الجبيرة أما ما التيمم فهو مسح في الطهارة الصغرئ والكبرئ. 
قاعدة مهمة: ٠‏ 

نواقض الوضوء: هي مفسداته؛ واعلم أن العلماء -رحمهم لله أحيانا يقولون: مفسدات العبادق 
أو مبطلات العبادة أونواقض العبادة أو موجبات العبادة وهذا اختلاف تعبير والمعنى واحد. 

- ما هو الأصل: هل هو بقاء الوضوء أو عدمه؟ بقاؤه وبداء على هذا الأصل يبقئ الإنسان 
ظ على وضوئه حتئ يوجد دليل صحيح يدل على انتقاض الوضوء هذه القاعدة لابد أن 
تؤسسوها بمعنى أن الوضوء صحيح باق ولا يمكن إزالة هذا الأصل إلا بدليل صحيح. فلنبدأ 
الان بالدواقسء يقول المؤلف يانه 
حكم نقض الوضوء بالنوم : ) 

1 عن اس بن ازل انت قَالَ: كال أضْحَابُ رَسُولٍ لک عل ھيو يرون 
الْعِشَاءٌ حَتّى تَحْفْقَ رَمُوسَهمْ 23 م لون وَلا يتَوَضَتُوَ”". احرج أبُو دَاوْد وَصِحَحَهُ 
الدَارَفُطْيُ» وَأضْلَهُ في في مُسَلِمِ. [ 

«كان أصحاب رسول الله ييه من خصائص البي يَف أن الرجل يكون من أصحابه وإن 
لم يلازمه"» بل لو اجتمع به مرة واحدة مؤمنا به فهو من أصحابه وغيره لا يكون الصاحب إلا 
مع الملازمة» إذن أصحاب النبي المراد بهم من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك» وسواء 
کان مؤمئا به حقيقة» أو حكما. ْ 

. الحقيقة "أن يكون بالا عاقلا أو مميزا يؤمن بالرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

٠‏ والحكم: أن يكون طفلاً لا يعقل كمحمد , بن أبي بكر نضا فإنه ولد في حجة الوداع وهر 
صحابي لكنه مجتمع به حكما. 


)١(‏ أخحرجه أبو داود (۲۰۰)» والدارقطني ))١7٠/١(‏ ومسلم (۳۷۹). قال النووي (5/ /ا١):‏ إسئاد رواية أبي 


داود إسئاد صمحيح . 
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وقوله: «ينتظرون العشاء» يعني: العشاء الآخرة» واعلم أن الأعراب يسمون العشاء «العتمة» 
فنهى النبي بيا عن ذلك؛ وقال: «لا يغليتكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة فإنها في 
كتاب الله العشاء»". هذا الحديث أو معناه المهم أنه لا ينبغي أن تُسمئ العتمة بل تُسمى العشاى 
كما سماها الله و «حتئ تخفق رءوسهم» أي: تنزل من النعاس» شم يصلون ولا يتوضئون». 
«وأخرجه أبو داود وصححه الدارقطني. وأصله في مسلم». في هذا الحديث دليل على فائدة 
مهمة وهي: أن-ما فعله الصحابة في عهد النبي ية هو حجة: سواء علمنا أنه اطلع عليه أم لم 
نعلم فإن علمنا أنه اطلع عليه فواضح أنه حجة» وجه وضوحه: إقرار النبي ييه على ذلك 
وإن لم نعلم أنه اطلع عليه فقد اطلع عليه الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء. وسكوت الله عنه دليل على أنه رضيه؛ لأنه لو فعل أحد شيفًا على وجه الاختفاء والله 
تعالٔی لا يرضاه بَيّتَهُ له كما قال تعالّى: « حون می اناس ولا ومن لَه وهو مَعَهُمْ ا 


سے لحر لل ا و 


ون ما ا رص من اقول ونال با يَمَمَنُونَ ميملا € الكت :10]. 

فدل هذا على أن ما فعل في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- أو قيل في عهده هو حجة 
سواء علمنا أن النبي ية اطلع عليه آم لم نعلي وهله فائدة مهمة من أمثلتها هذا الحديث. 

لو قال قائل: ما الذي أعلمنا أن النبي يي ما اطلع عليه؟ 

نقول: إذا قذرنا فرضا أنه لم يطلع فقد اطلع عليه الله ومن ذلك أن القول الراجح جواز 
إمامة المفعرض بالمعنفل» يعني أن يكون الإنسان يُصلي نفلا ووراءه من يُصلي فرضاء والدليل 
فعل معاذ شت فقد كان يصلي مع النبي ية صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك 
الصلاة". 5 

فإذا قال قائل: وهل علمنا أن الرسول ية اطلع على ذلك؟ 

نقول: على تقدير أنه لم يطلع فقد اطلع عليه الله وير وأقره مع أنه يبعد أن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لم يطلع على ذلك» وقد حصل ما حصل من تخلف الرجل عن الصلاة مع 
معاذ لتطويله ووعظ النبي ية معاد المهم أن هله القاعدة مفيدة جذ وقد رأينا كثيرا من 
العلماء -رحمهم الله- عند الجدال في مثل هله الأمور يقول: ومّن الذي أعلمنا أن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- اطلع؟ فتقول: الحمد لله إذا لم نعلم أن الرسول اطلع فقد اطلع عليه الله ولهذا 
إذا اسعخفی آحد بشيء لا يرضاه الله بيّنه الله ل 


)١(‏ أخرجه مسلم (545) عن أبن عمر. 
(۲) متفق عليه من حديث جابر؛ البخاري :07١١(‏ ومسلم (450)) تحفة الأشراف .)۲٠٠۴(‏ 
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من فوائد هذا الحذيث: أن عمل الصحابة حجةء وهذا في عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لا إشكال فيه؛ لإقرار الله ورسوله عليه» لكن بعده هل يكون فعل الصحابة حجة""؟ 

الجواب: إن أجمعوا على ذلك فهو حجة» ولا شك أن إجماعهم أمر يمكن الاطلاع عليه 
والمراد بالإجماع الذي يعتبر: إجماع أهل العلم أهل الاجتهاد. وهؤلاء يمكن حصرهم في عهد 
الصحابة -رضي الله عنهم. فإذا كانوا قد أجمعوا على القول أو على الفعل فالامر واضح في أنه 
حجة وإن انفرد به أحدهم فإن انتشر وشاع مل أن يقول أحدهم قولاً حال خخطبة من الناس أو 
ما أشبه ذلك فهذا يقال فيه: إنه كالإجماع فيكون حجة؛ ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب فغ حدّث الئاس على المنبر وذكر: لهم التشهد فقال: «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركات» كما رواء الإمام مالك في الموطا" بسند صحيح لا غبار عليه قال ذلك في 
مجمع الصحابة وهو يُعَلَم الأمة الإسلامية» هذا التشهد الذي علمه العبي و أمته:.فبهذا تقدم 
هذا الأثر -عن عمر- على قول ابن مسعود خف «كنا نقول السلام عليك أيها النبي وهو خي 
فلما مات كنا نقول: السلام على النبي:'". فيقال: هذا اجتهاد من ابن مسعود شت لكنه في 
مقابلة النص» والنبي و علّم مته أن يقولوا هذا ولم يفرق بين حياته وموته» ولا بين 
الحاضرين معه في المسجد والغائب» وما أكثر المصلين الذين يصلون مع غير النبي بيا ثم 
إن المصلين أنفسهم هل إذا قالوا: «السلام علي عليك أيها النبي؛ يقولونها وكأنما يقولوتها إذا مَرُوا 
به بحيث يتلقون منه الرد! 

الجواب: لاء ولهذا يقولونها سر والرسول لا يعلم بهذا والأمر واضح في مثل هذه الامور. 

إذن إذا أجمعو! على القول فهو حجة؛ وإذا انفرد به أحد واشتهر ولم ينكر فهو حجة وإذا 
قال به أحد ولم يُعلم أنه انتشر فإن كان ممن نص النبي ية على اتباعهم فهو حجة بالسنة لا 
بأنهم صحابة مثل أبي بكر وعمر فإن النبي ية حث على الاقتداء بهما بأعيانهماء فقال: «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمره“. 





١ :)٤۸ قال الشارح نة في منظومته (بيت رقم‎ )١( 
قول الصَّحَي حب على الأصع : ايكلف مارج‎ 

(؟) أخرجه مالك .)4١/1(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5779)): تحفة الأشراف (4۳۳۸). 

)٤(‏ روي عن حذيفة وابن مسعود» حديث -حذيقة أخرجه الترمذي )۳۷٤۲(‏ وحسته» وأحمد /٥(‏ ۳۸۲)» وابن 
ماجه (4۷)ء واين حزم في الإحكام »))8١/5(‏ والبيهقي في السنن (1017/8): وصححه ابن حبان (۲۱۹۲)» 
والحاكم (/ :)8٠١‏ وحديث أبن مسعود أخرجه الترمذي (۳۸۹۳) واستغربه. قال ابن حزم (486/1): هو 
حديث لا يصح وانظر المعتبر للزركشي (ص۷۹). 
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وقال -عليه الصلاة والسلام-: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا»"'. وإذا كان هذا فى قضية 
خاصة فإنا نقول: نقيس بقية القضايا عليهاء وأن هذين الرجلين الخليفتين الراشدين أقرب إلى 
الصواب من غيرهما بلا شك وإن كان من غير الخلفاء من غير من نْص عليه» فإن كان من فقهاء 
الصحابة المعروفين بالتحري وسعة العلم فقولهم حجة؛ وإن كان من عامة الصحابة فقد رأئ 
لإمام أحمد يِه أن قول الصحابي مقدُم على القياس؛ وأنه حجة لكن في النفس من هذا 
شيء؛ لان بعض الصحابة كرجل جاء وافدا إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- وتلقئ منه ما 
تلقى من الفقه في الدين: ثم رجع إلى قومه فإذا قال قول من غير ما أخذه من الرسول ففي 
النفس من هذا شيء أي أن يكون حجة على الأمة يلزمها الأخل به. 

فإذا قال قائل: لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث؟ نقول: أتى به إشارة إلى أن النوم اليسير لا 
ينقض: الوضوء. فلنتكلم على النوم: النوم كر فيه الشوكاني في نيل الأوطار ثمانية أقوال” 
للعلماء؛ لأن العلماء تنازعوا فيه بناء على اخعلاف الأحاديث واختلاف الأحاديث -والحمد 
لله- اختلاف لفظي» إذ يمكن الجمع بينهم؛ فهل النوم ناقض للوضوء؟ 

الجواب: فيه خلاف ثمانية أقوال: منهم من قال: إنه لا ينقض مطلقاء ومنهم من قال: إنه 
ينقض مطلقاء ومبهم من فصّل في هذا وهذا القول الأخير هو الصواب الصواب التفصيل في 
النوم لأن النوم نفسه ليس حدئا حتى نقول إنه ينقض قليله وكثيره كالبول والغائط؛ وإِنَّما النوم 
مظنة الحدث لحديث: «العين وكاء السّهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»". فهو مظنة 
الحدث. وإذا كان مظنة الحدث نظرنا إذا كان نوما مستغرقا بمعنى أن الإنسان لو أحدث لم 
يحس بنفسه» النوم هنا ناقض لاحتمال أن يكون أحدث ولم يشعر بنفسه» وسواء كان 
مضطجعا أو جالسا أو راكعا أو قائمًا على كل حال نقول: إذا كان لو أحدث لم يحس بنفسه 
فإن نومه ينقض الوضوء وأما إذا كان لو أحدث لأحس بنفسه فإن نومه لا ينقض الوضوء 
حتى لو تراءئ له حلم أو رؤیاء أو کان مضطجعا أو متكثاء أو ساجدا أو راكعًا ما دام يقول لو 
أحدث لأحس فالنوم لا يدقض الوضوء حتى لو بقي ساعة أو ساعتين ينفث وهو يعلم أنه لو 
أحدث لأحس فإنه لا ينتقض وضوؤه لماذا؟ لأن الأصل بقاء الوضوء فلا ننقضه بالشك. 

فإذا قال قائل: وإذا كان نائمًا ولا يحس بنفسه لو أحدث فهل نتيقن أنه أحدث؟ لاء إذن 
() أخرجه ملم 913) عن اب کد وقد قل الشخ قفي نظو يت رقم 410 

وَالرَمْ طَريقَةً الي الْمْصْطفَى وَحْدْبِقَوَلٍ ايبن اا الما 


(؟) نيل الأوطار (۱/ ۲۳۹). 
(۳) سيأتي في هذا الباب من نقل المؤلف. 
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كيف ننقض الوضوء به ونحن نقول: أن الأصل بقاء الوضوء فلا ينعقض إلا بيقين؟ نقول: لأن 
هذا النوم مظئة الحدث؛ وانضباط القضية عليه انضباط العلة غير ممكن وما كان انضباط العلة 
فيه غير ممكن استوئى فيه ظهور العلة وعدمها هذا وجه المسألة وأيضا عندنا دليل: حديث 
صفوان بن عسال السابق يقول: «ولكن من غائط؛ وبول ونوم فهذا حديث فتأخل به. 

لو قال قائل: إذا زال العقل بغير توم كما لو أغمي على الإنسان فهل ينتقض وضوؤه بالقليل 
والكثير؟ الجواب: نعم؛ لأن الإغماء يفقد فيه الإنسان الإحساس ولا يُمكن أن يقول لو أحدث 
لأحس فالإغماء ينتقض به الوضوء مطلقا؛ ولهذا لو أن رجلا أغمي عليه یوما كاملا وأفاق من 
الإغماء فإنه لا يلزمه قضاء الصلاة ولو نام يومًا كاملا لزمه قضاء الصلاة؛ لقول النبي ڃا «من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء"» وأما الإغماء فلا يجب فيه قضاء الصلاة؛ لان 
المعْمَى عليه لا يمكن أن ينتبه حعى لو به وأوقظ لا يمكن أن ينتبه فهو بمنزلة المجنون الذي لا 
يمكن أن يحس بأحد. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة لقوله: «ثم يصلون» لكن 
الاستدلال هنا ضعيف؛ لأن القضية قضية عين يتحدث عنهم وهم ينتظرون صلاة العشاء لكن 
هناك أحاديث تدل على أن الوجوب لا يجب إلا للصلاة بلفظ اللي ية ساقها شيخ الإسلام 

له في انتصاره لما ذهب إليه من أن الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء”», وذكر أدلة إذا 
- طالعها الإنسان تبين له أن هذا هو الحق وآن الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء؛ وبناء عليه 
لو أحدث الإنسان في أثناء الطواف فليستمر لو وصل إلى المسجد الحرام في الزحام الشديد 
وهو لم يتوضأء نقول: طف ولا نلزمه أن يذهب مع هذه المشقة ليتوضأء أما إذا كان الأمر ميسر . 
فلا شك أن الوضوء أفضل احتياطا واتباعًا لأكثر العلماء وأته إذا انتهى من طوافه فسوف 
يُصلي ركعتين والصلاة يجب لها الوضوء بالإجماع ثم قال: ) 
عدم جوار صلاة الحائض : 

۲- وَعَنْ عَايْسََة نغ قَالَتْ: ميات فَاطِمَةبنْث آي بنش إل الي فقت : : يَا رَسُولَ 
اينف إن مره أسَْحَاض قلا أَطْهرُ كأ الصّا؟ قال: ل نما لك عق وَس بض ٠‏ ذا 
قبت حَيْضَئّكِ نُدَعِي اللا وَإِذَ يرث فَاغِْيل نك الد نه صل '. مُتَفَقٌ عَلَيْه 


)١( ٠‏ متفق عليه من حديث آنس» البخاري »)٥4۷(‏ ومسلم »)1۸٤(‏ تحفة الأشراف (۱۳۹۹)» وانظر فصل في 
الخطأ والئسيان في جامع العلوم )1۹٤(‏ طبع دار طيبة. 

(؟) الفتاوئ .)١1577/55(‏ 

(۳) الببخاري (۳۰۹)»ء ومسلم (۳۳۳)» تحفة الأشراف (109195) 
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1 وَللْبْخَاريٌ: 4 توصي لکل صلاة). وَأَشَارَ ملم ِل أن حَذْفَهَا عَمْدَا ‏ 

قوله: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ييي لأن الساء يأتين إلى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- ويسألته حتى بحضرة الرجال؛ حتى إنهن ليقلن الكلام الذي يستحي منه 
الرجل في حضرة الرجال» ولعله مر عليكم قصة عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوجته امرأة 
طلقها زوجها ثلاثا فجاءت تشكو إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقالت: إن رفاعة القرظي 
طلقها ثلاث وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الرَّبين وإن ما معه مثل هدبة الثوب وآشارت 
بشوبها -يعني: أنه لا يستطيع الجماع- فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتئ تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتكه". وبهذا نعرف أن صوت المرأة ليس بعورة» بل إن القرآن دل على أن 
صوت المرأة ليس بعورة # قلا تَحْصَعْنّ بالل [للاجبة : 66 لم يقل: فلا تكلمن. أو تقلن؛ 
وبينهما فرق. ظ 

فإن قال قائل: ألم يقل الرسول -عليه الصلاة والسلام- تسبح الرجال وتصفق الساء؟ 

قلنا: بلى لكن هذا من باب الاحتياط في درء الفتنة؛ لأن المرأة لو سبحت في الصلاة ربما 
يكون صوتها رخيما وتؤديه على وجه يحصل به الفتئة للمصلين فمنع منه أما مطلق القول 
فإنه لا بس به. 

تقول: «إني امرأة أستحاض فلا أطهر» أستحاض؛ يعني: يشتد معي الحيض» وفرق بين 
أستحاض وأحيض»؛ الفرق بينهما: أن الاستحاضة كثرة الدم والحيض أقل يأتي في أوقات 
معلومة. «فلا أطهر» وظاهر الحديث أنها يأتيها الدم في كل الوقت ولا تطهر «أفأدع الصلاة؟». 
قال: دلاء إنما ذلك عرق» لماذا استفهمت عن ترك الصلاة؟ لأنه من المعلوم أن الحائض لا 
تُصلي وهي تظن أن هذا الدم حيضء فسألت أتدع الصلاة آم لاء قال: لاء تقول: «إني امرأة 
أستحاض فلا أطهر» أي: يأتيها الحيض بكثرة لأن «أستحاض؛ فيها حروف زائدة وقد قيل: إن 
زيادة المبنى زيادة. في المعنى» وهذا ليس بدائم فمثلا: رجل رجال» رجال زائدة في المبنى 
وهي زائدة في المعتى هذه قاعدة أغلبية» وإلا فقد يكون النقص في المبنى زيادة في المعنى 
كما لو قلت: شجرة وشجرء شجرة حروفها أربعة» شجر حروفه ثلاثة» وأيهما أكثر شجرة 
لكن الغالب أن الزيادة في المبنى زيادة في المعتى؛ إذن «أستحاض» معناها: تأثيها حيضة كثيرة 
تسعمر معها؛ ولذلك قالت مفسرة هذه الاستحاضة: «فلا أطهر أفأدع الصلاة؟» يعني: أتركهاء. 
)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (۲۹۳۹)» ومسلم ))١57(‏ تحفة الأشراف .)١7475(‏ 


(۲) متفق عليه من حديث أبى هريرة: البخاري »)17١17(‏ ومسلم »)٤۲۲(‏ تحفة الأشراف »)١5١51(‏ وروي 
من حديث سهل بن سعد: البخاري ))١1١5(‏ ومسلم ))47١(‏ تحفة الأشراف (8585). 
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قال: «لا» لا تدعي الصلاة» بل صلَّي ثم علل هذا الحكم فقال: مإتما ذلكِ -بالكسرة- عرق 
لان الكاف في اسم الإشارة يُراعئ فيها جانب المخاطب واسم الإشارة يُراعى فيه جانب 
المشار إليه؛ فإذا قيل أشر إلى اثنين ممخاطبًا جماعة رجال نقول: «ذانكم» أشر إلى جماعة رجال 
مخاطبًا إناث «اولائكن» أشر إلى واحد مخاطيًا إنائاء «ذلكن» في القرآن الكريم الى 
لمْتَنَّى فيد € [يييئ :+م]. هنا في الحديث «ذلك» المخاطب امرأة» والكاف إذا خوطبت بها امرأة 
تكون مكسورة وهذاه اسم إشارة لمذكر مفرد وهو الدم يعني إنما الدم دم عرق» واعلم أن هذا 
هو المشهور في اللغة أن الكاف إنما يراعى فيها جانب المخاطب إن كان مفردا مذكرا فهي 
مفتوحة» وإذا كانت مفردة مؤنثة فهي مكسورة جماعة نسوة تقترن بها النون «كن» جماعة 
رجال تقترن بها الميم «كم» مثنى لذكور أو إناث تقترن فيها الميم والألف كُماء هذا هو 
الأفصح في اللغة العربيةء وجاء في اللغة أيضًا فتحها لمخاطبة الذكور مُطلقاء ولو كانوا اثنين أو 
جماعة؛ وكسرها للإناث مطلقة سواء كن اثنين أو جماعة» وجاء فتحها مطلقة في الإفراد 
باعتبار الشخص ذلك يعني أخاطب هذا الشخصء ولو كان أكثر من واحد؛ وقوله: «إنما ذلك 
عرق» فرق الي يياه بين دم الحيض وهذا الدم؛ هذا قال: «إنه دم عرق»» ودم الحيض دم طبيعة 
وجبلة كتبه الله تعالى على بنات آذم منذ خلقن فهو دم طبيعة يأتي بغير سبب» لا مرض ولا 
جراحة ولا غير ذلك طبيعي؛ قال العلماء: ويخرج -أي: دم الحيض- من عرق في قعر الرحم 
وللأطباء المتأخرين فيه كلام أكثر من هذا فالمهم أن النبي يل فَرّق بين دم الحيض؛ ودم 
الاستحاضة بأن دم الااستحاضة «دم عرق»» قال: «وليس بحيض» أيضا لما آئبت ذاك نفى عده 
الحيضء قال: «وليس بحيضء فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة»» وبماذا تُعرف إقبال 
الحيضة؟ تُعرف إقبال الحيضة إذا كانت معتادة يعني: لها عادة سابقة قبل الاستحاضة: فإقبال 
الحيضة إقبال المدة وإن لم يكن لها عادة فإقبال الحيضة تغير الدم» فمثلاً امرأة كانت من 
عادتها أن تحيض في أول يوم من الشهر ستة أيام؛ ثم ابتليت بالاستحاضة وصار الدم معها 
دائماء هذا الحيض تجلس في الشهر الثاني من أول يوم إلى ستة أيام والباقي استحاضة؛ تُصلي 
وتصوم وتعمل كل ما تعمل الطاهرات» إذن إقبال الحيضة نقول في المعتادة إقبال أيام عادتهاء 
وفي غير المعتادة إقبال التمييز كيف التمييز؟ الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: التمييز من ثلاثة 
و جوه. 
أولاً: دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر. 

ثانيا. دم الحيض ثخين» ودم الاستحاضة رقيق. 

ثالثا: دم الحيض له رائحة منتنة» ودم الاستحاضة ليس له ذلك. 
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ورابعًا: قال المتأخرون المعاصرون (الأطباء): دم الحيض لا يتجلط ودم الاستحاضة 

يتجلط -يعني: يعخثر» آي: يجمد-؛ ودم الحيض لا يجمد سائل» وعللوا ذلك بتعليل طبي أن 
دم الحيض عبارة عن انفجار كرات الدم في قاع الرحم بعد تصلبها في الرحم فلا تعود مرة 
أخرئ إلى التصلب بخلاف دم الاستحاضة فإنه لم يسبق أن يعجمد فلذلك يتجمد إذا خرج 
كسائر الدماء الإنسان لو جرح أصبعه ثم تخثر الدم تجمدء فهذه أربعة فروق» إذن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فرق بين الدمين؛ قال: وفإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» يعني: لا تصلي» 
«وإذا أدبرت»-معنى أدبرت: إن كانت معتادة يعني انقضت أيام عادتهاء وإن كانت غير معتادة 
ولا تمييز انقطع الدم الأسود الشخين المنتن هفاغسلىي عنك الدم ثم صلى» الدم: يعن دم 
الحيض؛ وهذا يعني أن تطهر منه ولابد أيضًا أن تغتسلء ثم صل ما أدركتٍ وقته» قال 
وللبخاري: شم توضئي لكل صلاة» وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداء ولكن الصواب مع 
اليخارى... «توضئي لكل صلاة») هل المراد لوقت كل صلاة أو لكل صلاة تصليها حتى لو 
كانت تريد أن تجمع بين الصلاتين فلابد أن تعوضأ للصلاة الأولى والصلاة الثانية؟ فيها 
احتمالان: ولكن الأول هو الراجح أي: لوقت كل صلاة. 0 

من فوائد هذا الحديث: أن نساء الصحابة -رضي الله عنهن- لا يمنعهن الحياء من الفقه في 
الدين» والسؤال عنه. 

ومن فوائده: أنه قد تقرر أن الحائض لا تُصلي؛ لقولها: «أفأدع الصلاة؟» وهذا يإجماع 
العلماء أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجب على الحائض؛ وتحرم عليها ولا تصح منهاء 
ولا يجب عليها قضاؤهاء هذا بالإجماع؛ وظاهر الحديث صلاة الفريضة: والنافلة وهو كذلك؛ 
لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. 

ومن فوائد هذا الحديث: الاقتصار في الجواب على ما يفيد لقوله: «لاه ولم يقل: لا تدعي 
الصلاة؛ لأن دلا تكفي وخير الكلام ما قل ودل ومثله: «نعم» في الا جابة. 

ومن فوائد هذا الحديث: حكمة النبي يلاه في قرنه العلة بالحكم تخد من قوله: «إنما 
ذلك دم عرق» ووجه كون هذا حكمة: أن الحكم إذا علل ببيان علته ازداد الإنسان به طمأنينة 
في الحكم وينشرح به صدره. 

ومن فوائده -أي: من فوائد قرن العلة بالحكم- :أن الإنسان يعرف بذلك سمو الشريعة 
وأنها ل تحلل ولا تحرم ولا توجب إلا لحكمة» لكن من الحكم ما نعلمها ومنها ما لا نعلمه. 

الفائدة الثالثة: أن العلة إذا كانت وصفا صار الحكم أعم لأنه يتناوله كلما كانت فيه هذه العلة 
وانظر إلى قوله تعالى: : ل لَه لذن مآ ایی إل شما عل اعم بطح إل أن د و م ميمه أَوْدَمَا 


ڪن ٠‏ كتساب الطسهارة . ا 


مَسفُوحا آو لحم زر قن رجش * الازل : 140]. وإِلَى قوله ية حين أمر أبا طلحة: «إن الله 
ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس»'. نستفيد من هذه العلة أن كل نجس فهو 
حرام وهو كلاف كل نجس حرا ولیس كل حرام نجس إذن قرن الحكم بالعلة له ثلاث فوائد. 
وإن شعت فقل: ثلاث حكم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العرق لا يمنع الصلاة يعني لو انبعث عرق من الإنسان في 
أي مكان من بدنه فإته لا يمنع الصلاة بل يجب على الإنسان أن يصلي ولو كان فيه هذا الدم 
ولكن هل ينتقض وضوؤه بمعنى: هل تلزمه أن يتوضأ لكل صلاة أو لا؟ في هذا تفصيل إن 
كان الدم من السبيلين -أي: من القبل والذبر- فإنه ينقض الوضوء ويلزمه إذا كان مستمراً أن 
يتوضاأ لكل صلاة وإن كان من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء؛ كما لو كان فيه رعاف 
دائم أو جرح دائم الجريان أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض وضوؤه. ) 

ومن فوائد هذا الحديث: تفريق الأحكام أو تفرق الأحكام بتفرق الأسبابء الحيض سبب 
لترك الصلاة والعرق ليس سببا لترك الصلاة» فتصلي. 

ومن فوائد هذا الحديث: رجوع المستحاضة إلى عادتها؛ ؛ لقوله: «إذا أقبلت حيضتك» 
ولكن إذا كانت المستحاضة مبتدأة» يعني: لم يسبق لها عادة فإلى أ ي شيء ترجع؟ نقول: تر جع 
إلى العمييز: لان الاستحاضة قد تُصيب المرأ ة من أول ما يأتيها الحيض» فتقول: ترجع هله إلى 
التميين ۽ فإذا كان في دمها دم أسود ثخين له رائحة فهو الحيض» وإن لم يكن كذلك فتبقى 
مشكلة وهي إذا لم يكن في دمها شيء بهذا الوصف أي ليس لها عاد ولیس عندها تيز 
فماذا تصنع؟ 

قال العلماء -وجاء في السنة أيضًا-: تجلس من أول وقت آتاها الحيض غالب ما تجلسه 
النساء» وهو سعة يام أو سبعة من كل شهر» فمثلاً إذا ابتدا بها | الدم في أول يوم من «محرم»» 
واستمر ولیس لها عادة ولیس لها تمييز» نقول: تجلس في الشهر الثاني في «صفره سعة أيام؛ أو 
سبعة» ثم تغتسل وتصلي وتستمر هكذا. 

فإن قال قائل: لماذا جعلعموها تجلس أول كل شهر؟ قلنا: لأن الله تعالى جعل عدة من لا 
تحيض ثلاثة أشهر» وعدة من تحر تحيض ثلاثة قروء فدل هذا على أن الحيض المعتاد يأ تي المرأة 
كل شهر مرة وأولّى ما نبتدئ المدة من أول ما أتاها. | 

إذا تعارض التمييز والعادة امرأة معتادة يأتيها الحيض أول يوم من الشهر سبعة أيام كل ما 


.)۱ ٤۳ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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مضى من وقتها هكذاء ثم ابتليت بالاستحاضة فكان لها تمييز في نصف الشهر في الخامس عشر 
من الشهر يأتيها دم أسود ثخين منعن في أول الشهر الذي هو أول عادتها دم أحمر فهل تُعْلْبِ 
التمييز أو تُعْلْبٍ العادة؟ فيها قولان» وهما روايتان عن الإمام أحمد": 

أحدهما: أن تغلب العادة لعموم قول النبي بياد: «إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. 
وقوله: «اجلسى قدر ما كانت حيضتك تحبسك»» ولم يفصل ولأن هذا أيسر للنساء إذا رجعن إلى 
العادة فهو أيسز لأن تغير الدم قد يختلف على المرأة» قد يكون في أول الشهر في وسطه 
وقد ينقطع وقد لا ينضبط لكن إذا قلنا تعمل بالعادة فالعادة منضبطة. 

الثاني: قال بعض أهل العلم: بل تعمل بالتمييز إذا تعارض التمييز مع العادة؛ لأنه ربما كان 
هذا المرض وهو الاستحاضة سببًا في تغير العادة بحيث انتقل الحيض من أول الشهر إلى 
وسطه» ولا شك أن هذا له وجهة نظر قوية جد لكن كما قلت لكم: ظاهر السئة ورحمة الآمة 
أن ترجع إلى العادة والحمد لله ما دام الرسول -عليه الصلاة والسلام- أطلق ولم يفصّل فإننا 
نحمد الله على ذلك ونقول بهذا لاأنه أيسر للنساء. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب غسل دم الحيض لقوله: «ثم اغسلىي عنك الدم»» وهل 
يُعفى عنه -يعني: يسيره- الجواب: لاء لا يُعفى عن يسيره؛ لان النبي كَل قال في الثوب يصيبه دم 
الحيض ته ثم تقرصه ثم تغسله ثم تُصلٌ فيه» وهذا يدل على أن الواجب إزالة دم الحيض 
قليلاً كان أو كثيراء ولا يعفى عن شيء منه» دم الاستحاضة هل يعفى عنه؟ قال بعض العلماء: 
يُعف عنه؛ لأن النبي ية قال: «إنه دم عرق» والأظهر أنه لا يعفى عنه؛ وأن جميع ما خرج من 
السبيلين فهو نجس لا يُعفى عنه إلا الماء الذي ينزل ويكون مستمرا مع المرأة وهو ما يسمى 
برطوبة فرج المرأة» فهذا طاهر. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب التطهر من النجاسة من أين يؤخذ؟ من قوله: «ثم صلي»؛ 
وشم للترتيب فلا يجوز للإنسان أن يُصلي وبدنه معلطخ بعجاسة؛ فإن تسي وصلَّى فصلاته 
صحيحة؛ لقوله تعالى: ري رّاخذ تان مسيم أو ناا € [لمة ]. فان کان ليس عنده ما 
يزيل به النجاسة فليُخففها ما أمكن وليصل. 

وهل يتيمم لنجاسة البدن؟ فقهاء الحنابلة" -رحمهم الله- يقولون: يتيمم؛ لال هذه طهارة 
تتعلق بالبدن فأشبهت الوضوء والصحيح أنه لا يتيمم للنجاسة:؛ بل يزيلها ويخففها ما أمكن؛ 
ثم يصلى لی حسب حاله ثم قال «وللبخاري: «ثم توضئي لكل صلاة» الخطاب لمن 


.)5806 /١( المغني (۲۱۲/۱)» وشرح العمدة (١/٦۸٤)ء والمبدع‎ )١( 
.)۲۸١ /١( الكاني في فقه ابن حنبل (1/ 54)) الإنصاف‎ »)17١ /1( (؟) المغني‎ ٠ 
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للمستحاضة «توضئي لكل صلاته» وذلك لأن الدم مستمرء فتكون طهارتها بقدر الحاجة ولا 
تحتاج للصلاة إلا إذا دخل وقتهاء فلو توضأت لصلاة الفجر فهل تتوضأ لصلاة الضحى؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الضحى لها وقت فلابد أن تعوضأ لوقت كل صلاة وألحق العلماء 
-رحمهم الله- بالمستحاضة کل من حدثه دائم کمن بوله دائم وغائطه دائم والريح تخرج من 
دبره دائماء فإنه يلحق بالمستحاضة؛ بمعنى: أنه لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت» ويتحفظ يعني 
يستثفرء وإذا خر ج منه شيء بعد كمال التحفظ فإنه لا يضر ولا ينتقض به الوضوء. 

+ فائدة مهمة”". قوله: «ثم صلي» هل المراد الصلاة المستقبلة؛ أو الصلاة الحاضرة أو 
الجميع؟ يعني: امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر» هل نقول: صلي الظهر 
فقط أو صلي الفجر أيضنًا؟ تُصلي الفجر حتى وإن تأخر تطهرها إلى بعد الشمس؛ فإنها لابد أن 
تُصلي الفجر؛ لأنها مطالبة بالصلاة. 

ولكن كم القدر الذي تكون مدركة به وقت الصلاة) المذهب بقدر تكبيرة ة الإحرام؛ فإذا 
طهرت قبل طلوع الشمس بقدر قول: الله أكبر» وجب عليها أن تُصلي الفجرء والصحيح أنه لا 
يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة لقول النبي يل: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاةه'". يتفرع على هذا أنها.إذا طهرت إذا طهرت في وقت الصلاق» هل يلزمها قضاء ما 
قبلها؟ فيه تفصيل: إن كان ما قبلها لا يجمع إليها فإنها لا تقضيه: كما لو طهرت في وقت 
الظهر فإنها لا تقضي صلاة الفجر: ؛ لأن الفجر لا تُجمع إلى الظهرء وإن كانت تجمع كما لو 
طهرت في وقت العصر فهل تة تقضي الظهر أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء؛ والصحيح أنها لا 
تقضي الصلاة؛ لأنه خرج وقت الظهر وهي معذورة لا تُخاطب بالصلاة وكونها تجمع إلى هله ٠‏ 
عند الضرورة لا يعني أنها تلزمهاء وقد خرج وقتها وقد برئت ذمتهاء ثم قول الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-: «من أدرك ركعة»؛ أو قال: «سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر» ولم يقل: والظهر". ظ 

فالصواب: آنه لا يلزمها إلا قضاء الصلاة التي طهرت في وقتها. امرآة طهرت قبل الفجر 
بساعة هل تلزمها صلاة العشاء؟ فيه خلاف» بعض العلماء يقول: تلزمها صلاة العشاء دون 
صلاة المغرب» وبعض العلماء يقول: تلزمها ضلاة العشاء وصلاة المغرب. والصحيح أنها لا 
يلزمها شيء لا صلاة العشاء ولا صلاة المغرب؛ لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل؛ ولا 


)١(‏ هذه من الأسئلة الموجهة من الطلبة وألحقناها لأهميتها. 
(Y)‏ متفق عليه من احديثك أبي هريرة) البخاري (9/لاة), ومسلم )۸ 0 تبحمة الأشراف عم 
(0) انظر السابى. 
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دليل على أنه يمتد إلى طلوع الفجر لا في القرآن» ولا في السنةء بل الدليل على خلاف ذلك 
قال الله تعالى: 8 اق ألصَّكَدةَ دلوك اسمس إل عَسَق أل » ثم فصلء وقال: $ وَقَرْءَانَ 
الفجر € [للؤعلة 1]. 

وقوله: إِدُنُوكِ المي € أي: زوالهاء إل َس الل 4 أي: من نصف النهار إلى نصف 
الليل؛ هذا وقت لأربع صلوات نهاريتين وليلتين» ثم فصل» وقال: #وفرءان الْفَجَرِ 4 أما السعة. 
فصريحة؛ فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «وقت العشاء إلى نصف الليل»"". وهذا نص 
صريح واضح؛ وسبحان الله تجد الإنسان أحيانًا يدع الأدلة وهي واضحة كوضوح الشمسء؛ ويكون 
رأي أكثر العلماء على خلافه» مما يدل على أن الإنسان مهما كان فهو محل نقص. 

فإن قال قائل: إنه قد جاء الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنه قال: «ليس في 
النوم تفريط». وإنما التفريط أن يؤخر صلاة حتئ يدخل وقت الصلاة الأخرئ”. قلنا: نعم ' 
ونحن نقول هذاء والمراد بالصلاة التي يمتد وقتها إلى وقت الأخرئى وإلا فقولوا إن الفجر 
والظهر كالمغرب والعشاء وهذا لا قائل به والحكمة أيضًا تقعضي ما قلنا؛ لأن الله -تعالى- 
جعل نصف النهار الأول ليس وقتا للفرائض ونصف الليل الثاني ليس وقنًا للفرائض. 1 

الفقهاء عرحمهم الله- يقولون: فيمن ترئ يومًا دما ويومًا نقاءَ فالدم حيض والنقاء طهر وهذا فيه 
مشقة» لكن بعض العلماء يقول: إن هذا التقطع يعتبر من الحيض؛ بمعنى أنها لا تصلي”". 

- فيما سبق من حديث فاطمة ما يدل على أن الحائض لا تصلي؛ فما هو؟ 

- وهل يلزمها أن تقضي الصلاة؟ ٠‏ ) 

- هل في حديث فاطمة ما يدل على أن صاحب الحدث الدائم يصلي! 

- إذا كان رجل معه سلس بول لا ينقطع؛ أو يتقطع في وقت غير محدد فكيف يصنع إذا 
دخل وقت الصلاة؟ ولو كان يعتاد أنه يتوقف في آخر الوقت في وقت يتمكن من الوضوء 
والصلاة هل نقول أخمّر الصلاة أو صل في أول الوقت؟ نقول: أخمّر وجوبًا لأن تقديم الصلاة 
في أول وقتها على سبيل الأفضلية؛ ولهذا قال الفقهاء: وإن اعتيد انقطاعه زمتا يعسع فيه للفعل 
تعين أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت“. 
)١(‏ أخرجه مسلم (517) عن عبد الله بن عمرو. 
(۲) أخرجه مسلم (181) عن أبي قتادة في حديث طويل. 


(۳) انتهت الفائدة. 
(٤(‏ المغني )7/1 c((¥*A‏ الفتاوئ (TE Y۳)‏ و صب ححه» والفروع (YET 7Y)‏ 
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- ما معنى الإقبال في قوله -عليه الصلاة والسلام-: دإذا أقبلت حيضتك»؟ ) 
الوضوء من المدي: 

-٣‏ وَعَنْ عل ن ابي طالب وغه قال: ممُنْتُ رَجُلا مَذَاءَ: موت المقداد أن يشال الي كل 

ْسَأَلَهُ؟ قَقَالَ: فيه الوضو. ممق عَلَيْه وَاللَمْظلِْمخَارِيٌ. 

قال: وكنت رجلا مذاء» هل المراد ب«كان» فيما سبق أو المراد بوکان» هنا تحقيق هله 
الصفة؟ 

الجواب: الثاني؛ لأن «كان» تأتي ويراد بها تحقيق الصفة دون ملاحظة الزمن» وهي كثيرة في 
کتاب الله مغل قوله تعالى: وکن ا عقو رحا € کی : :1 ا وکن الله سيميعا بصب € [ اک : 
٤‏ وما أشيه ذلك هذا ليس المعنى أنه كان في زمن مضى؛ بل المراد تحقيق هذه الصفة بقطع 
النظر عن الزمان» إذن «كنت رجلاً مذاءً» ليس فيما سبق؛ وأني الآن سلمت من المذي. 

وقوله: «مذاء» صيغة مبالغة؛ أي: كثير المذي؛ والمَذي فيه لغتان: المي وهي الأكشض 
وَالْمَذِيُ بتشديد الياء وهي لغة صحيحة؛ وهو ماء لزج يخرج عند الشهوة» وليس يخرج بشهوة 
ولا يلزم منه انتصاب الذكرء بل إذا أحس الإنسان بالشهوة مثلاً بتقبيل أو نظر أو تذكر خرج منه 
هذا الماء» والناس يختلفون فيه منهم المقل» ومنهم المستكثر» ومنهم من لا يعرفه أبدا. علي 
بن أبى طالب خش كان من الذين يلحقهم هذا کثیرا» فأمر المقداد أن يسال النبي عَكادِ. 

قوله: أمرثٌ المقداده قد يقال: لماذا لم يسأل هو بنفسه وقد بين فى رواية أخرئ أنه اسعحيا أن 
يسال النبى يل لان ابنة التبي بل زوجته وهلا يتعلق بالنساءء فاستحيا خف أن يسال النبي باق 
وقد يقال لماذا أمر المقداد؟ اليس هناك صحابة آخرون؟ ۰ 

فالجواب: بلى» لكنه يتداوب هو والمقداد بن الأسود في الأخل عن رسول الله کیا كما 
كان عمر اشغ يتناوب في الأخذ عن رسول الله ية مع صاحب له". فلهذا أمره أن يسأل النبي 
ية فسأله» فقال: «فيه الوضوءءه. والمؤلف يانه اخعار هذه الرواية لمناسبة الباب وهو «نواقض 
الوضوء» وإلا فلهذه القصة مناسبة في باب الوضوء ومناسبة أيضا في النجاسة. وكيف تزال» 
وهل المذي نجس أو غير نجس؟ لكن المؤلف -أعني: ابن حجر- لحار في ينوع المرام هذه 
الرواية لان المقصود موجود فيهاء فقال: «فيه الؤصُوءه لکن لا مانع أن نذكر ما يععلق بهذا فإن 
المقداد لما سأل النبي ية قال: «يغسل ذكره ويتوضأ”". وفي رواية: «اغسل ذكرك وتوضأء”. 


.)٠١754( البخاري (۱۳۲)» ومسلم (۳١۴)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
,.)١16ه15( ع0 أخرجه البخاري (88مه) ومسلم 1۷4(7( عن ابن عباس» تحفة الأشراف‎ 
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فأشكل هذا على العلماء: هل معناه أن علي بن أبي طالب سأل النبي ية بتفسه كما جاء في 
بعض الروايات أنه سأل بنفسه أو أن المعنى أن المقداد لما سأله قال: «اغسل ذكرك لأن علي 
هو الذي يروي الحديث الآن. والذي يروي الحديث سيحكي عن نفسه كأنه هو السائل؛ وإلا 
من المعلوم أن الرسول با لم يوجهه إلى المقداد على أنه هو المصاب بهذاء إِنّما وجهه إلى 
على بن أبي طالب باعتبار أن عليا هو الذي رواه فكأنه نقله بالمعنئ؛ أمّا إذا قلنا: ويغسل ذكره» 
فلا إشكال لأن المقداد قد سأل النبي يي عن الرجل يكون مَذَاءٌ فماذا يصنع؟ فقال: «يغسل 
ذکره»» وقوله: «يغسل ذکره» معلوم أن الذّكر يطلق على جميع القصبة ليس على ما أصابه 
المذي فقط وإلا لقال: يغسل ما أصابه؛ بل قال: «يغسل ذكره». ' 

وفي رواية في غير الصحيحين: «وأنثييه»'". يعني: خصيتيه فعلى هذا يغسل الذكر والأنثيين؛ 
كل الذكر. 

«قال فيه الوضؤء» يعني: يغسل ذكره ويتوضاء وفي بعض الالفاظ: «توضأ واغسل ذكرك). 

الآن الحديث في بيان حكم المذي هل ينقض الوضوء أو لا؟ ينقض الوضوء ففي هذا 
دليل واضح على أنه ينقض لقوله: «فيه الوضوء»» ولكن يقال: إذا كان الذكر يمذي دائمًا لأن 
بعض الناس يبتلى بهذا بان يكون كل ما تذكر -ولو يسيرا- أمذئ وهو لا يستطيع أن يُعالج- 
نفسه من التفكير فإنه يلحق يسلس البول إذا كان لا يستطيع منعه. 

هذا الحديث فيه فوائد متعددة: منها: جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحيا منه 
للحاجة» يؤخذ من قوله: «كنت رجلا مذاء» لأن هذا يُستحيا منه عادة لكن إذا كان فيه مصلحة 


فلا بأس ولا يلام عليه الإنسان. 
ومن فوائد هذا الحديث: جواز التوكيل في الاستفتاء؛ لأن علي وکل المقداد أن يستفتو 
زه فى هله المسألة. 


ومن فوائده: جواز خبر الواحد في الأمور الدينية؛ وذلك لان عليًا إنما وكل المقداد من 
أجل أن يأخذ بما يخبز به ويتفرع على هذا وجوب الأخد بخبر الواحد. 

فإن قال قائل: وهل خبر الواحد يوجب العلم؟ قلنا: لاء لكن العمل أقل من العلم بمعنى 
أنه قد يجب العمل بما لا يفيد العلم؛ لأن الظن في:العمل كاف فمثلاً الواحد لا يفيد خبره العلم 
بمعنى أنه إذا أخبرك لا يمكن أن يكون في قلبك علم يقيني؛ لكن في الأحكام يجب العمل به 
بخبر الواحل. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۰۸)» وأحمد »)۱۲٤/۱(‏ قال ابن حجر في التلخيص (۱۱۷/۱): ورواه أبو داود من 


طريق عروة» عن علي» وعروة لم يسمع من علي لكن رواه أبو عوانة في صحيحه من حديث عبيدة عن علي 
بالزيادة وإستاده لا مطعن فيه. انظر مسند أبي عوانة )¥710( بتحقيق أخينا وصاحينا أيمن الدمشقي. 





فإن قال قائل: وهل تقوم به الحجة -أي: بخبر الواحد- في الأمور العقدية؟ فالجواب: نعم 
تقوم به الحجة ولا إشكال؛ ودليل ذلك أن الرسول َة كان يبعث الرسل دعاة إلى الله َر دون 
أن يكون معهم أناس في هذا البعث» ويكتب أيضا للملوك ويذهب بها واحد من الناسء 
فالصواب أن خبر الواحد ملزم تقوم به الحجة؛ أما كونه يفيد العلم أو لا يفيد العلم» فهذا بحث 
آخرء والصواب أنه يفيد العلم بالقرائن» فمن القرائن أن تعلقى الأمة هذا الخبر بالقبول فإذا تلقته 
بالقبول -ولو كان عن واحد- فإنه يفيد العلم وأبرز مثال لهذا: قول النبي َل «إنما الأعمال 
بالنيات»". فإنه فرد في أوله فرد مطلق. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يتبغي للإنسان أن لا يعحدث عند صهره بما يتعلق بالنساء 
من آين تؤخل؟ حياء علي فف من رسول الله وَكيِنَة. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يمنعه هذا الحياء من التفقه في الدين؟ الجواب: لا؛ ولهذا أمر 
علي بن أبي طالب المقداد أن يسأل. 

ومن فوائد هذا الحديث: كمال أدب الصحابة -رضي الله عنهم-» وذلك من فعل علي 
فين حيث تجنب أن يسأل النبي. ية عن ذلك مع أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يحب 
الصراحةء لكنه لما كان هذا من الأمور التي يستحيا منها أمسك عنها علي ؛ بن أبي طالب. 

ومن فوائد هذا الحديث:وجوب الوضوء من المذي؛ لقوله: فيه الوضوء وظاهر الحديث 
أنه لا فرق بين القليل والكثير؛ يعني: بالكمية لا بالزمن والاستمرار» وهو كذلك. 

ولكن هنا مسألة: وهي أن بعض الئاس يُبتلى بالوسواس فيعخيل كلما حدثت معه الشهوة 
أنه أمذئ ويتعب في الشتاء وفي الصيف» فهل يستجيب لهذا الوهم أو لا؟ الجواب: لا 
يستجيب لهذا الوهم؛ لأن الأصل عدمه؛ ولانه لو استجاب لاستطرد به الشيطان وصار يوهمه 
في أشياء أعظم من هذا لذلك نقول: لا يسعجيب لهذا الوهم وليعرض عنه. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: في الروايات الأخرئ أنه يجب غسل الذكر والانثيين من 
المذي» وهل هذا تعبدي أو محسوس؟ ينبني على خلاف العلماء في قوله: ويغسل ذكره» هل 
المراد يغسل ذكره منهء فيكون مخصوصا بما أصابه المذي؛ فإذا قلنا: بهذا القول وقد قيل إنه 
قول الجمهورء إذا قلنا بهذا القول صار غسله محسوسًا أو تعبديا؟ محسوسا؛ لأن النجاسة 
يجب غسلهاء كما لو كانت على ثوب أو عضو آخر وإذا قلنا: إنه يجب غسل الذكر والأنثيين 


AT 


كما هو القول الراجح صار هذا تعبديًا غير معقول؛ لكن ما المحكمة إذا كان غسله تعبديا؟ قال 


.)1١117( تحفة الأشراف‎ ))١91017( متفق عليه» البخاري (١)ء ومسلم‎ )١( 


YoY‏ ا 
۾ تح دي الجلال والإكرام برح بلوع المرام کے 


العلماء: الحكمة من ذلك أن غسل الذكر والأنثيين يوجب تقلص القنوات التي منها المذي وأن 
هذا تطهير وعلاج فإنه يقلل. 

وقال بعضهم ولعلهم -أعني: القائلين بذلك-: قد مارسوا الغنم قالوا: إن ضرع الشاة إذا 
غسلته بماء بارد تقلص الحليب» على كل حال نقول: هو تعبدي لكن له فائدة وهي أن المذي 
يتلقص ححتى ينقطع بإذن الله بنى على هذا بعض العلماء -إذا قلنا: إنه تعبدي- فلابد فيه من نية 
وإذا قلنا: عن شيء ممحسوس لم نحتج إلى نية وكيف يتصور أن يغسله الإنسان بلا نية؟ يعصور 
أن رجلا حصل منه المذي وانغمس في بركة ولم ينو غسل الذكرء فإن قلنا: إنه تعبدي لم 
يجزئه ذلك؛ لأنه ما نوى؛ وإذا قلنا: أجزأه فلن النجاسة لا يشترط لها نية؛ ولهذا لو نزل المظر 
على ثوب معلق في السطح فإنه يصير طاهرا وإن لم يعلم به الإنسان. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يمنعه الحياء عن التفقه في دين الله لأن 
لله لا يستحي من الحق؛ ولهذا كانت السماء تسأل رسول الله ية عن الأمور التي يستحيا منها؛ 
حتى إن عائشة بها أثنت على الدساء اللاتي يفعلن هذاء فقالت: «نعم النساء نساء الأنصار ل 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الديت:”". 

ولكن إذا دار الأمر بين التصريح والتلميح مع أن الحاجة تزول بالتلميح وتسم المصلحة 
هل الأولى التلميح أو التصريح؟ الأول التلميح؛ لأننا نجد في القرآن الكريم أن الله يكني عن 
الجماع بالإتيان بالمس» وما أشبه ذلك مما يدل على أن التلميح أحسن, إلا إذا كان صاحبك لا 
يعرف التلميح فلابد أن تصرح؛ فلو سأل سائل شخصا فقال: إني آتيت أهلي في رمضان وهو 
لا يعرف ما معنى «أتيت» هذا لابد أن يصرح؛ ؛ لأنه ربما يفهم أت تيت آهلي في رمضان أني قدمت 
عليهم من السفن فإذا كان المسعول لا يفهم التلميح فلابد أن تصرح آما إذا كان يفهم العبارة 
التي يحصل بها المقصود فيكفي» كذلك إذا كان الشيء لابد فيه من التصريح؛ فصرح؛ ولهذا 
لَمّا جاء الرجل يعترف بالزنا عند العبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: «أتيتهاء قال: نعم؛ قال 
له: «أنكتها» -لا يكني صراحة- قال: نعي لأن هذا لابد أن يصرّح به. 
أسئلة : < 

- لماذا اخعار على المقداد دون سائر الصحابة؟ 

- ولماذا استحيا على أن يسأل النبى لاا 

- المذى فيه لغتان ما هُمَا! ا 

- ما هي حقيقة المذي؟ 


)١(‏ علقه البخاري» كتاب العلمى باب: الحياء 2 العلم» ووصله مسلم (TTY)‏ عن عائشة. 


دوق كتساب الطسغارة : نكا 
- هل الناس يختلفونَ في المذي؟ ظ 
مسالة: الخارج من الذكر أربعة أشياء: البول» والودي» والمذي» والمني؛ هذا مع السلامة 
أما عد ما يخرج من الأشياء الأخرى إذا أصيب بمرض فهذا شيء آخر. 
المنى معروف أنه طاهر» ويوجب العْسلء ؛ أي تظهير البدن كله. 
٠‏ البول نجس ويوجب الوضوء. 
- الذي نجس ويوجب الوضوء لكن نجاسته خفيفة ويوجب زيادة على غسل ما أصا 
الذكر أنه يغسل الذكر كله والانثيين. 
الودي هو: عصارة البول فيكون حكمه حكم اليول» وهو عبارة عن نقط بيضاء تخرج بعد 
انتهاء البول وكأنها عصارة من المثانة؛ والله أعلم. وحكمها حكم البول. 
فصار الخارج اثنين حكمهما واحد وهما: البول والودي؛ واثنان يختلفان عنهما وفيما 
بينهما وهماء : المذي والمني؛ المذي في حكمه في نجاسته وطهارته وسط ب بين المني والبول» ‏ 
لأن البول لابد فيه من الخسل» والمذي يكفي فيه النضح على القول الراجح» وهو أن يعم ما 
أصابه بالماء بدون دَلْك على البدن ولا عصر في الثياب؛ لكن المني أغلظ منه .لأنه يوجب 
تطهير البدن كله. ) 
حكم نقض الوضوء بالقبلة : 


e 2 52 -‏ 2 رر 7 2 ر 
£ - وعن عائشة بيغ : ن اتی يك بل بَعْضص نسائ خرج إلى الصلاة ولم 
وص احرج احم وم صَعَقَهُ البَارِي. 


عائشة هي إحدئ أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن- وهي التي تزوجها المبي مد بكر 
وهي أحب النساء.إليه كما ستل مَنْ أحب النساء إليك؟ قال: «عائشة»". وهي للها ذكرت هنا 


أن النبي 5 يه قبل بعض نسائه فمن هذا البعض؟ لعله هِيّ لكن كنت عن ذلك بالبعض حياءً أو 
TOE‏ ي 


ا ووا انسأئه» يعني. زوجاته كما قال الله تعالى: زز اء انى لسان 


r 


7 خرج ج إل الصادة ول يتوضأ ومن المعلوم ان غالب تقبيل الإنسان لامرأته لاسيما إذا 


))0505( والترمذي (85)» ونقل تضعيفه عن یحی بن سعید» وابن ماجه‎ 521٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
وتضعيف البخاري في علل الترمذي للقاضي أبي طالب (ص١0). ودافع عنه أبن تيمية في شرح العمذة‎ 
قائلا: «وجواب هذا أن عامة ما في الإسناد نوع إرسال» وإذا أرسل الحديث من وجهين مختلفين‎ )"٠6/5١( 
اعتضد أحدهما وصله ولاسيما وقد رواه البزار بإسناد جيذ عن عطاء. عن عائشة مثله». اه وانظر التلخيص‎ 
.)١۳۳/۱( الحبير‎ 

(؟) متفق عليه البخاري (77555): ومسلم (1185)) تحفة الأشراف .)1١7/178(‏ 


DS o٤ 
€ و فتح دي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام‎ 


كان يحبها أن يكون لشهوة «ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» أخرجه أحمد» لكن ضعفه 
البخاري ييف ولكن المؤلف بياث أتى بهذا الحديث ليستدل به على أن مس المرأة وتقبيل 
المرأة لا ينقض الوضوء والحقيقة أنه لا حاجة لأن تأتي بدليل على ذلك؛ لأن الأصل عدم 
النقض؛ فلا حاجة إلى أن نأتي بدليل على أنه لا ينقض إذ إن من اذُعى أن مس المرأة لشهوة أو 
لتقبيل أو غير ذلك ينقض الوضوء فعليه الدليل؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان" وهذا القول 
-أعني: كون فس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء- هو القول الراجح الذي لا تدل الأدلة على غيرم 
وقال بعض العلماء: إِنّ فس المرأة مطلقا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة وتوسط 
٠‏ بعض العلماء فقال: إن كان لشهوة نقض الوضوء وإن كان لغير شهوة لم ينقض الوضوء وأظن أن 
هناك قولاً بأنه إن مس من تحل له فإنه لا ينتقض وضوؤه وإن مس من تحرم عليه فإنه ينعقض 
وضوؤه ولعل هذا القول راعی قائله أن مس من لم تحل له مُحَرْم فينبغي أن يتوضاً. > لأن الوضوء 
إذا كان كما توضاً النبي اة فإن الإنسان يغفر له ما تقدم من ذنبه. 

فإذا قال قائل: ما دليل من قال: لا ينقض الوضوء؟ 

فالجواب: أن دليله عدم الدليل؛ لأن الأصل بقاء الوضوء حيث تم على وجه شرعي؛ فلا 
يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي» وحيئئذٍ يكون دليل هؤلاء هو الأصل أي البقاء على الأصل؛ 
وعدم الدليل على النقل؛ » أمّا دليل من قال: إنه ينقض الوضوء مطلقا فاستدلوا بقوله تعالى: أو 
جاه أحد نكم ين امامل أو لمسعم ليسا كلم دوا مآ صَنِسّمُوأ € [للاهذ : .]٠‏ وفي قراءة: أو 
لَمَسْتَمُّ التساء» والأصل أن اللمس يكون باليد والآية ليس فيها قيد أن يكون بشهوة فتكون 
دالة على أن مس المرأة مُطلقا ينقض الوضوء وآمًا من قال: إنه لا ينقض إلا بشهوة فاستدل 
بالآية إلا أنه قال: إن حمل الآية على معنى مناسب للنقض أولى من الإطلاق» والمعنى 
المناسب للنقض هو الشهوة؛ لأن مسها بشهوة مظنة حصول الحدث؛ إمًا إنزال أو إمذاء فعلق 
الحكم بما يكون فيه مظنة الحدث وهو الشهوة؛ ولكن القول الصحيح كما أقوله الآن: إنه لا 
ينقض الوضوء مطلقاء ولو بشهوة ما لم يحدث بشيء يعخرج منها وأما الجواب عن الآية. 
الكريمة: فإن الملامسة فيها يراد بها الجماع بلا شك؛ وبهذا فسرها عبد الله بن عباس فت 
ترجمان القرآن"' الذي دعا له النبي اة أن يعلمه التأويل ويفقهه في الدين'". ويدل على أن هذا 


() قال الشارح يناث في منظومته بيت رقم (۸۷): 00 ظ 
َكل مَغلوم وُجُودَا أَوْعَلَمْ فالأضل أن يَبْقى عَلْ مَا قد غْلِمْ 
وانظر قراعد ابن رجب (6193. والأشباه والنظائر للسيوطي (ص! 20 والقواعد الجامعة للسعدي (ق3/١١).‏ 


0 متمق عليه: البخاري (ET)‏ ومسلم 02220005 تحمة فة الأشراف )0 .(OA‏ 





هو المتعين التقسيم الذي في الآية فالله وير ذكر طهارتين وموجبين للطهارة فالطهارتان: 
المائية» والترابية» والموجبان للطهارة: الحدث الأصغرء والحدث الأكبر. 

یا ليت اموا دا ْم إل الصلؤة اغی او وجو گم یکم إلى المرَافق ومس خو 
روسكم وَأَتْمْلَحكُمْ إل الْكَعَبَيْنِ 4 هذه طهارة مائية في الحدث الأصغر # وان َم جنا 
اهرما 4 هذه طهارة مائية في الحدث الاكبر وإ ن كم رى أو على سَمَرِ أو جاه د نكم ين 
لط او لسم السا قلَمْ دوا ماه ممما € [للتليقة :<]. 

قال تعالى: # وان تم ری أوعل سَفَرِ © موا 4 لکن قوله: #أو جا أحد منم من 
لفط # دأو هنا بمعنى «لواو» يعني: وجاء أحد منكم من الغائط؛ أو لامستم النساء جاء أحد 
منكم من الغائط :هذا موجب للطهارة الصغرى * أو لْمَسْتَمْ السا © هذا موجب للطهارة 
الكبرئ» لو قلنا: «لأَصَئُُمٌ السمَاءَه يعني: انتقض الوضوء بمس المرأة لكان الذي ذكر في الآية 
موجبًا واحدا مكررا» وحذف منها موجب آخر لابد من ذكره حتى تكون الآية دالة على الحدث 
الأصغر والأكب ثم نقول: والدليل الآخر أن الله تعالى يعبر عن الجماع بالمس كقوله -تبارك 
وتعالى-: ل[ لاجتاح کک إن طلقم اهما م تَمسوهنٌ فصوأ هن ر 4 [البمق :1[ 


ET‏ وا 


وقوله: 9# وإ ن طلفتم وهن مِن قبل أن تَمَسُوهنَ # [30 001]. أي: تجامعوهن؛ فََبَيّنَ بهذا أن المراد 
بالملامسة الجماع؛ ذكرنا أن قوله: أو جه أَحَدَ ْنم من الْمَايِطٍ € بمعنى: وجاء فهل هناك شاهد 
بان «اؤ» تأتي بمعنى «الواو»؟ 

الجواب: نعم ومنه قول النبي يَليِ: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته 
في كتابك. أو علمته أحد من خلقك. أو استأثرت نه في علم الغيب عندك". 

فقوله: «سمیت به نفسك. أو آنزلته» بمعنى: وأنزلته في كتابك؛ لأن ما سمى الله به نفسه إمّا 
أن يكون نازلاً في الكتاب» أو علّمه الله أحدًا من خلقه عن طريق الوحي» فثبت بالسنة "أو 
استأثر به في علم الغيب عنده. فتبين بهذا أن «أو» تأتي بمعنى الواو في اللغة العربية؛ وعليه 
فتقول: إذا قبل الرجل امرأته وهو على وضوء لشهوة ولو مع انتصاب ذكرم فإنه لا ينتقض 
وضوؤه ما لم يحدث بمذي أو غيره فينقض بالحدث» هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 


00 أخرجه أحمد (۳۹۱/۱)» وأبو يعلين (0۲۹۷)» وابن حیان (8/5ة), والحاكم /١(‏ *2594)) وقال: صحيح 
على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه. قال المنذري في 
الترغيب (۲/ ۳۸): لم يسلّم. وقال الهيثمي :)١87/٠١(‏ رجال أحمدء وأبي يعلن رجال الصحيح غير 
أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. ١‏ 


05" 5 س . 
فتح دى الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


خروج الريح: 
04- وَعَنْ بي ير ننه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله :ذا وَج َحَدكُمْ في بَطْيْه سين 
و خر مه َء أَمْ لا؟ ؟ قلا رج ِن اْمسْحدٍ حى بشع صَوْنا أو ج 
EAE‏ أَخْرَجَهُ جَهُ مُسلم. ) 

قوله ئا وإذا وجد أحدكم في بطنه شيئاه يعني : شيئًا من الحركة التي هي الريح, «فأشكل 
عليه» أي: شك «أُْخَرّج منه شىء أم لا المراد بالشيء هنا : الريح دام لا؟ فلا يخرجن» قال: : ceh‏ 
وهذا هو الأفصح ويجوز أن يحل محلها أو دأو لاه ولكنها إذا جاءت بمثل هذا التركيب فالأولى 
(أم). دفلا يخرجن من المسحله لماذا؟ ليتوضأ وليس المعنى لا يخرجن من المسجد لأن من 
أحدث حرم عليه البقاء في المسجد لكن فلا يخرجن من المسجد ليتوضأ. «حتى يسمع صوتا» إن 
كان الخارج له صوتء دأو يجد رحا إن لم يكن له صوت؛ لان الخارج من الريح إِمّا أن يكون له 
صوت مسموع وإمّا أن تكون له رائحة؛ وإِمًا أن يجتمع الأمران. وإِمّا أن يعدم الأمران لكن يتيقن 
الإنسان» كرجل لا يشم ولا يسمع فإنه إذا تيقن أنه خر ج انتقض وضوؤه وإن لم يسمع ولم يشم. هذا 
الحديث يدل على أن الإنسان إذا شك فى الحدث وهو على طهارة فإنه لا يلزمه الوضوء؛ لأن 
الطهارة متيقنة والوضوء باق والحدث مشكوك فيه ولا يترك اليقين بالشك"". هذه قاعدة يعنى: انمز 
العلماء من هذا التحديث قواعد: ١‏ 

منها: أن اليقين لا يزول بالشك. 

ومنها: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

ومنها: أن اليقين يزول باليقين الطارئ عليه؛ لقوله: «حتى يسمع صونًا أو يجد ريحا». 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الدين الإسلامي يريد من أهله أن لا يبقوا في قلق وارتباك 
وريب؛ لأن الإنسان إذا مشى على هذه القاعدة استراح لكن إذا صدع للأوهام والوساوس تعب 
فحن نقول: استرح لو شككت وأشكل عليك فالأصل بقاء الطهارة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لو غلب على ظنه أنه أحدث فإنه لا يلزمه الوضوء؛ لأن الرسول 
ية علق وجوب الوضوء بأمر متيقن وهو سماع الصوته أو الرائحةء أما ما سوئ ذلك فلا 
وعلى هذا فلا يعمل هنا بغلبة الظن؛ يعني: لو أشكل على الإنسان أَخَرَج منه شيء؛ سواء ريح 
أو بلل فى رأس ذكره أو بلل في حلقة الدبر» أوما أشبه ذلك وأشكل عليه.وغلب على ظنه أنه 
خارج فلا يلعفت إليه حتئ يتيقن. ) 


(؟) المتثور للزركشى (787/7)» وقواعد ابن رجب (ق/ »)٠١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص25)» وقواعد 





ومن فوائد هذا الحديث: أن المساجد ليست محلاً للوضوء وأن العادة في عهد النبي ككل 
أنه لا وضوء في المساجد لقوله: فلا يخرح من المسجده يعني: ليتوضأء لكن إذا أعد مكان 
للوضوء في المسجد ولم يحصل به أذية على أهل المسجد فلا بأس أن يتوضاً فيه أمّا إذا لم 
يكن هناك مكان معد مغل أن يأتي عند البرادة التي في وسط المسجد مغلا فيعوضاً فليس ذلك 
بجائز؛ لما فى ذلك من تلويث المسجد إمّا من هذا الرجل؛ أومن يقتدي بهذا الرجل؛ ولان 
الماء الذي في البرادة إذا سحبه الإنسان سوف ينقص التبريد لاسيما في أيام الصيف فيكون هذا 
استعمالاً للماء في غير ما وقف له. 

إذن إذا شك المتوضئ في انتقاض وضوئه هل يعمل بهذا الشك؟ لا يعمل؛ وهل هو أثم 
إذا لم يلعفت إليه؟ لاء بل هذا هو السنة وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يسير عليه. 

هذا الحديث بنى عليه العلماء مسائل كثيرة في الطلاق» وغيره يعني: لا يخلو باب من 
الفقه إل ويمكن أن تجد فيه لهذا الحديث فرعًاء فمن ذلك لو قال قائل: إن كان هذا الطائر 
غرابًا فزوجتي طالق وهو لا يرئ الطير ولا يدري ما هو أتطلق؟ لاء لماذا؟ لأننا شككنا ما ندري 
هذا الطائر فإذا شككنا فالأصل عدم الطلاق» ولا يقال إن الورع أن تطلق لأن هذا ليس هو 
الورع» الورع أن تلعزم بالسنة. 

لو قال هذا الذي شك في الحدث اطرد الشك باليقين وسيحدث هل هذا بدعة أو سدة! 
هذه بدعة؛ لان الرسول اة وجهك إلى شيء غير هذاء لأن بعض الئاس إذا شك في انتقاض 
وضوؤه ذهب ينقض وضوءه عمدا زعمًا منه أنه سوف يستريح» وليس كذلك لن يستريح 
الشيظان متى غلب عليه حتى فعل مثل هذا الفعل؛ فلن يستريح وكذلك في الطلاق بعض 
الناس يكون عليه الوسواس» ثم يشك هل طلق زوجته أو لا فيقول: اسعريح وأطلقها. ٠‏ وهذا 
غلط بل الراحة اتباع السنة وهو البقاء على الأصل. 
أسئلة : 

- لماذا أتى المؤلف بحديث عائشة؟ لير ليبين أن لس المرأ الا يقض الور 

- وهل الأمر يحتاج إلى ذلك؟ 

- ما حكم مس المرأة أينقض الوضوء آم لا؟ لا 

- لو استدل مسعدل بقوله تعالى: أو زک رن > هل نوافقه؟ لا. 

- هل لتفسير ابن عباس ما يؤيده من القرآن! 

- حديث أبي هريرة: «إذا وجد أحدكم في بطنه... إلخ» ذكر العلماء أنه أصل أصيل في 
مسائل كثيرة من العلم منها! 


م (4) لش س بلي غ الي لم) املد الأول 
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- إذا شك الإنسان في نقض الوضوء لتعارض الأدلة كيف يمكن أن نعرف الحكم من هذا 
الحديث؟ 

- قوله -عليه الصلاة والسلام-: حت يسمع صوتًا أو يجد رياه فإذا كان الرجل لا يشم ولا 
يسمع وشك أنه خرج منه ريح فماذا يصنع؟ 
مس الذكر: 

- - وَعَنْ طق بن َي علقت قَالَ: ال رَجْلَ: مَسَسْتُ ذَكَري. أو كَالَ: الرّجل يمس 
ذَكَرَهُ في الصَّلاقَ آَل الوّضُوء؟ َال 2 لاء نما مو بضع مِنْكَه". احرج 
الْكَمْسَفٌ وَصَحَسَهُ ابْنُ حِبّانَ. وَقَالَ ابْنُ الْمَدِيني: هر اخسن من حَدِيتِ بر . 

«طلق بن علي» يروي عن رجل أنه قال للرسول -عليه الصلاة والسلام-: «مسست ذكري» 
فأضاف المس إلى نفسه» والمس لايد أن يكون مباشرة فأمًا مع الحائض فليس بمس لوجود 
الحائل الذي يحول» وقوله: «مسست» الغالب أن المس إنْما يطلق على المس باليدء والمعنى: 
«مسست ذكري» أو قال: «الرجل يمس ذكره» يعني: بيده وقوله: «ني الصلاة» يعني: حال كونه 
في الصلاة وهذا يوج إشكالاً وهو أنه كيف يمكن أن يمس الإنسان ذكره وهو يصلي؛ لأن 
عليه لباس» عليه قميص وسراويل كيف يمس؟ نقول: لا إشكال» ما دمنا عرفنا أن المس في 
اللغة العربية إِنّما يكون مباشرة وبدون مباشرة لا يكون مسناء وَإِنّما مس الحائل حيغدذ يزول 
الإشكال. فالإنسان متلا وهو يُصلي ربما يحتاج إلى مس الذكر مباشرة فيمسه؛ وما دام يمكن 
أن يتزل المعنى اللغوي على الواقع فإنه يزول الإشكال؛ «أعليه الوضوء» يعني: أيجب عليه 
الوضوى واعلم أن كلمة «علل» من أدوات الوجوب» يعني: «يجب» من آدوات الو جوب» «یلزم» 
من أدوات الوجوبه «عليه كذاه من أدوات الوجوب وإن كانت ليست بصريحة فيه لكنها 
ظاهرة في ذلك. 

وقوله: «أعليه الوضوء» يعني: أيجب عليه أن يتوضأء فقال النبي وَكة: «لاه أي: لا يجب؛ 
فالسؤال الآن عن الوجوبء والجواب على نفي الوجوب» يعني: لا يجب» وعلى هذا لا يمنع 
أن يكون مسشحبًاء ولكن سننظر الحديث الذي بعده إن شاء الله. 

قال: دإنّما هو بضعة منك»؛ هذا تعليل للحكم وهو انتفاء الوجوب كأن سائلا سأل: لماذا لا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۲)» والترمذي (85)) وقال: هو أحسن شيء روي في هذا الباب والنسائي ))1١١/١1(‏ 

وابن ماجه »)٤۸۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲)ء وابن حبان ٠ ٠(‏ وكلام ابن المديني ساقه الطحاوي في شرح المعاني 

(277/5) بإسناده إليه» وصححه أيضًا عمرو بن علي الفلاس» وقال: هو عندنا أنبت من حديث بسرة» وكذلك 


صححه أبن حزم وضعفه الشافعي» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والدارقطني» وابن الجوزي» وتفصيل ذلك في 
التلخيص .»)٠٠١ /١(‏ والتحقيق لابن الجوزي /١(‏ 187)» ونصب الراية .)٦١/١(‏ 
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بجب؟ قال: إنّما هو بضعة منك» «بضعة»: يعني: قطعة من الإنسان كسائر الأعضاء كاليد 
والرجل؛ والأصبع» والأذن» وما أشبه ذلك» فهل إذا مس الإنسان أذنه ينتقض وضوؤ؟ لاء إذن إذا 
مس ذكره لا ينتقض الوضوء؛ لأنه جزء منه وهله العلة علة لا يمكن زوالها أبدا ولا تشكل على 
أحد يعنى: لا يقال: إن هذه علة وصفية يمكن أن يجادل فيهاء هذه علة محسوسة أن الذكر بضعة 
من الإنسان فإذا كان الإنسان إذا مس بقية أعضائه لا ينتقض وضوؤه فكذلك إذا مس ذكره. 

ففى هذا الحديث فوائد؛ منها: جواز السؤال عما يستحيا منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
وجهه: أنه سأل عن مس الذكرء فإن هذا يستحيا منه» ولكن دعت الحاجة إلى ذلك من أجل أن 
يبين للمفتي الأمر على حقيقته» ولابد أن يبين الأمر على حقيقته. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن مس الذكر لا يوجب الوضوء لقوله كلا ; cD‏ ودلاه جواب يُفيد 
النفي. ١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرسول ية حيث يذكر الحكم وعلته» وذلك في 
قوله: «إنما هو بضعة منك»» ونأخذ منه فائدة تترتب على ذلك: أنه ينبغي للمفتي إذا أفتى بشيء 
أن يذكر الدليل أو الععليل ليطمئن السائل؛ لاسيما إذا وجده قد استغرب الحكم أو اسعنكره فإنه 
حينئل يتعين أن يبين له مآخذ الحكم ليأخدذ الحكم عن اقتناع؛ لأن كثيراً من الناس إذا سأله العامي 
قال: هذا حرام؛ أو هذا حلال ويمشيء لكن إذا شعرت أن الرجل لم يقتنع» وأنه استغرب الحكم 
فعليك أن تبين الدليل ”7 والمؤمن يقتنع بالدليل؛ ولهذا تحس دائمًا أن الرجل إذا سألك عن مسألة. 
ثم أفتيته بها ورأيت أنه ليس بقابل إلى ذلك الحد؛ ثم قلت: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال 
كذا؛ تجده يسفر وجهه ويقتنع تمامًاء وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من الناس. 

ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى أنه إِنْ مَس الذكر على وجه آخر يخالف مس بقية 
الأعضاء فله حكم آخر» وذلك إذا مسه لشهوة فإنه إذا مسه لشهوة لا يكون كبقية الأعضاء؛ 
لأن بقية الأعضاء لا يُمكن للإنسان أن يمسها بشهوة لكن الذكر يُمكن أن يمسه لشهوة؛ فعليه 
نقول: إذا مس الذكر مسا ليس على مس الأعضاء العادي وجب عليه الوضوء؛ لأن النبي كَل 
نفى الوجوب وعلل» وهله علة منصوصة:؛ وعلة لا يمكن أن تعتل أو تزول» نما هو بضعة 
منك». وعليه فإذا مسه على وجه الشهوة فإنه ينتقض وضوؤه وهذا هو الصبحيح أن مس الذكر 
إن كان لشهوة انتقض به الوضوء وإلا فلا. 

فإن مسه غيره فهل ينتقض وضووؤه؟ آي: الممسوس. الفقهاء يقولون: لا ينتقض وضوؤه 


)١(‏ انظر شرح الشيخ علن باب آداب الفتوى في كتاب مقدمة المجموع للبووي (ص17+6١)‏ بتحقيقنا. 


َ 1 7 . 5 
> : فح دي الجلال والإكرام شرح بلوع المرا.ر € 


ولكن إذا رجعنا إلى العلة قلنا: إنه يتقض» كرجل مست امرآته ذكره وحصل منه شهوة العلة 
واحدة وربما يكون إثارة شهوته بمسه امرأته أشد من إثارة شهوته بمسه هو. 

۷- وَعَنْ سْرَةَ بت صَفْوَانَ عضا أَنَّ رَسُولَ اله ا قَالَ: سن مَس ذَكَرَهُ لوص 
خر جه الْخَمْسَة وو صح المُدْمِذِي» وَابْنُ م حان. 


کے 


- وٿال الَاري: ُو اصح مَىءِ في هَذَا الّاب». | 

مَنْ» شرطية تُفيد العموم؛ وقوله: «مس ذكره فليتوضأه اللام في قوله: «فليتوضأًه لام الأمر 
فيفيد فوائد؛ منها: أن الرجل إذا مس ذكره فإنه مأمور بالوضوء لقوله: «فليتوضاأ». ظ 

قوله: «من مس ذكره» ظاهره أنه لا فرق بين أن يمسه لشهوة أو لغير شهوة؛ وبين أن يمسه 
عمد أو غير عمد؛ لان الإنسان ربما يمس ذكره عن غير عمد أمّا إذا أراد أن يرفع إزاره أو يرفع 
سراويله فمسه عن غير عمد فظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يقصد ذلك أو لا. 

وقد يقال إن قوله: ممَنْ مَس» ظاهرٌ في أن المراد: تعمد المس» لكن الفقهاء الحنابلة - 
رحمهم الله- يقولون: إنه إذا مس ذكره ولو عن غير قصد فإن وضوءه ينتقض. 

وقوله: قن مس ذكره» ولم يقل: من مس الذك فيقتضي أنه إذا مس ذكر غيره لا ينتقضن 
وضوؤه كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. 

وقوله: «فليتوضأه لم يذكر إلا الوضوء فلا يجب الاستنجاء؛ لأن الاسعنجاء إنّما يجب 
من بول أو غا 

في هذا الحديث فوائد منها: أن من مس ذكره فإنه مأمور بالوضوء مطلقًا لشهوة أو لغير 
شهوة» عن عمد وعن غير عمذ؛ لكن كما ذكرنا آنفا أن الظاهر أن المراد العمد. 

وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذا؛ فقيل: إن الأمر 
للوجوب. وقيل: إن الامر للاستحباب. فإن قلنا: الأمر للوجوب صار بينه وبين حديث طلق بن علي 
تعارض؛ وإن قلنا: إن الأمر للاستحباب لم يكن بينهما تعارض؛ فهل نقول في الجمع بينهما: الأمر 
في حديث «بسرة» للاستحباب» ونفي الوجوب في حديث «طلق» لا يعارض ثبوت الاستحباب» 
. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا: إنه إذا مس ذكره استحب أن يتوضا سواء كان لشهوة أو لغير 
شهوة ولا يجب سواء كان لشهوة أو لغير شهوة وقيل: إن الجمع بينهما إذا قلنا الأمر للوجوب أن 
يحمل حديث بسرةة على من مَسّه لشهوة وحديث «طلق» على مَنْ مَسّه لغير شهوة؛ والتعليل 
)١(‏ أخرجه أبو داود :)١18٠0(‏ والترمذي (۸۲) وقال: حسن صحیح» والنسائي (7/ »235١١‏ وابن ماجه »)٤۷۹(‏ 


وأحمد (5:077/5)» وابن حبان »)١١١5(‏ وصححه أيضًا جمع من الحفاظ منهم النووي في المجموع 
0 6 )2. 
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يدل على هذا الجمع؛ ما هو العتعليل! لقوله: «إنّما هو بضعة منك» فيكون إن مسه هو بشهوة 
فقد مسه لا على أنه بضعة منه فيجب عامه اوو وإذا كان لغير شهوة لم يجب لكن إذا 
قلنا: لا يجب آلا يمكن أن نقول: يستحب؟ الجواب: بلى» نقول: إنه يستحب. 

فإذا قال قائل: كيف تقولون إنه يسعحب» وأنتم لو أن أحدا سألكم عن شخص مس أذنه 
أيستتحب أن يتوضأ؟ قلنا: لاء إذن لماذا؟ 

نقول: احتياطًا لأن هذا -أعني: مس الذكر- ورد الأمر فيه بالوضوء بخلاف مس الأذن. 

وعلى هلا فيكون خلاصة القول: إن مسه لشهوة وجب عليه الوضوء وإن مسه لغير شهوة لم 
يجب عليه الوضوء؛ لكن يُستحب احتياطاء وحيتئل نكون جمعنا بين الحديثين» ولا نحتاج إلى 
الترجيح؛ ؛ لأن ابن المديني نه يرى أن حديث «طَلق» أرجح من حديث «بسرة» والبخاري يقول: دإنه 
أصح شيء في هذا الباب». .ولا يخفى أن البخاري تة قد اطلع على حديث «طلق» ٠‏ ولكن يرئ أن 
هذا أصح شيء في هذا الباب» ونقول: لا حاجة إلى الترجيح ما دام الجمع ممكنا. 

بقي علينا «مس الأنشين» هل ينقض الوضوء؟ الجواب: لاء حتى وإن كان لشهوة فإنه لا 
ينتقض الوضوء أيضًا من مس ذكر غيره فهل ينتقض وضوؤه؟ نقول: ظاهر الحديث لا 
وظاهره ولو لشهوة كما لو مست المرأة ذكر زوجها لشهوة لكن هنا ينبغي الوضوء. 

مسألة: لو أن المرأة تطهر طفلها الصغير من النجاسات وغيره هل ينتقض وضوؤها! لا 
يتقض؛ لأنها قطعًا لم تمسه لشهوة ثم هي مست ذكر ابنها فلا يدخل في هذا الحديث. 

أيضًا مسألة: لو أنه مس الدبر فهل ينتقض وضوؤهء؟ لا ينتقض» لكن في بعض ألفاظ 
الحديث: «من مس فرجه»"» وعلى هذا اللفظ نقول: إنه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب. 
الفيء والرعاف والقلس : 

۸- وَعَنْ عَائِمَةَ نضا أَنّ َسُولَ ا5 قَالَ: من صاب ىء أو رُعَافَ أو َس أو 
مذي ينر ف يتوص تمل عل صلا وَهُوَفي لك لاي کل أخْرَجَةُ ابن ماج 


2 ا ر 2 2 


وَضعَفَةُ أحمد وغية. 


))١١١5( وابن حبان‎ »))١55/١( أخرجه النسائي (١/١51؟)» وأحمد (1/٦١٤)ء وصححه الدارقطني‎ )١( 
«وبلغني عن أبي عيسي الترمذي قال: سألت أيا زرعة عن حديث أم حبيبة‎ {1 /١( وقال البيهقي في سنه‎ 
. فاستحسنه ورأيته كان يعده محفوم‎ 

)۲( آخر جه أبن ماحه (١1؟7؟١)»‏ قال البوصيري: هذا إسناد ضحيف؛ لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازيين 
وهي ضعيفة» وقال الذهبي في الميزان (۲/1 ١ ٠‏ ): قال أحمد: صوابه مرسل» قال أبن تيمية: إن کان مرسلا 
فهو من وحجتهسن ويؤيده عمل أالصحابة. وروي مسد مأ يواففه. وهذ! رتسبره جيجة عل ن ليا يمول 
بالمرسل المجرد» لاسيما وقد قال أحمد: إن عمر ين الحا كان يتوضأ من الرعاف». شرح العمدة 
(253/1» وانظر الدراية .)71١7/1١(‏ 


5115 8 5 
و فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام ‏ © 


أولا: : نسأل لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث مع أنه ضعيف مخالف للأصول؟ نقول: أتى 
به َه ليبين حاله -حال هذا الحديث- وأنه ضعيف؛ ولأن بعض العلماء أخذ به» فأتى به ليبين 
مرتية هذا الحديث وحالهء وآن من أخذ به فهو قد بنى على حديث ضعيف. 

قوله: دمن أصابه قي القيء خروج الطعام أو الشراب من المعدةء دأو رعاف» خروج الد 

من الانف دأو قلس خروج الطعام أو الشراب من المعدة؛ ولكن ملء الفم فقط؛ يعني: ليس 
بكثيں «أو مَذّي» هو الماء الذي يخرج عند الشهوة وسبق الكلام عليه «فلينصرف» من آي 
شيء؟ من المسجد لكن الحديث يدل على أن المصلي ينصرف من الصلاة قال: «فلينصرف' 
فليتوضاً ثم ليبن عل صلاته» فهذا الرجل الذي أصيب بهذه الأشياء وهو يُصلي نقول: انصرف 
توضأء وابن على صلاتك ولكن لا تتكلم لأنك لو تكلمت بطلت الصلاة لكن هذا الحديث -كما ` 
قال ابن حجر يَدَْ- ضعفه أحمد؛ [في الحاشية] عندي ضعَفَهٌ الشافعي؛ والدارقطني؛ لأن رفعه 
إلى النبي اة غلط والصواب إرساله. هذا الحديث ضعيف من حيث السند وأيضنًا ضعيف من 
حيث المتن؛ لأنه مخالف لأصول الشريعة. 

فإذا قلنا: إن هذه الأشياء الأربعة نواقض للوضوء؛ فكيف يصح بناء آخر الصلاة على أولها 
مع وجود ناقض؛ هذا لا يمكن» والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال في حديث أبي هريرة إنه 
إذا سمع صونًا أو وجد ريحا ماذا يجب عليه؟ يجب يجب أن ينصرف ويتوضأء فيكون هذا الحديث 
مُخالفا له. ْ ْ 
ثانمًا: من منكرات هذا الحديث أنه قال: دوهو في ذلك لا يتكلى. ٠‏ فيقال: سيحان اللّه! 
الحدث لا يبطل الصلاة والكلام يبطل أيهما أهون؟ الكلام؛ ٠‏ ولهذا لو تكلم الإنسان جاهلا في 
صلاته أو ناسيًا فصلاته صحيحة؛ لکن لو أحدث ناسيًا بطلت صلاته. 

على كل حال: هذا الحديث لا يصح» وإذا لم يصح لم يُبن عليه حكم» فلترجع إلى هذه 
الأشياء. ئ ظ 

هل «القيء: ينقض الوضوء؟ الصواب: لا دل أو كى وذلك لعدم الدليل الصحيح على 

نقض الوضوء به ولا فرق بين أن يتقيأ الشيء وهو بحاله» يعني: الآن أكل أو شرب ثم تقيأ 
والطعام لم يتغير والشراب لم يتغير أو كان قد تغير بان أخعل مدة ثم تقيأ فإنه لا يتقض وضو 
لا القليل ولا الكثين ولا المتغير ولا غير المتغير. 

«الرعاف» مثله نقول: لا ينقض الوضوء حتى لو كثر. فإن قال قائل: أليس جاء في 
الحديث: أن الرجل إذا أحدث في صلاته خرج من الصلاة ووضع يده على أنفه كأنه أرعف. 
ألا يدل هذا على نقض الؤضوء بالرعاف؟ فالجواب: لاء لكن من المعلوم أن الإنسان إذا أرعف 
وهو يُصليء فإنه لا يعمكن من إتمام الصلاة وحينئلٍ لابد أن يخر ج؛ لأنه لا يمكنه إتمام الصلاة 
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على الوجه المطلوب مع وجود الرعاف؛ وإذا كان هي أن يُصلي وهو يدافع الأخبثين فكذلك 
هنا سوف يشتغل. 

«القلس» نقول: إذا لم يدة ينقض القيء ء فالقلس من باب أولى. 

«المذي» ينقض الوضوء لحديث علي بن أ بی طالب طاك: «توضأ وانضح فرجك» فهو 
ناقض للوضوء.ء فصار الثلاثة الأولى: «القيء» والرعاف والقلس» كلها لا تقض الوضوء؛ 
وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء وعدم الناقض إلا بدليل صحيح. 
حكم الوضوء من لحوم الإبل : 

4 - وَعَنْ جار بن سَمْرَة ج :أنَّرَجلاسَألَ التب قل رصا ِن تُحُوم الْعَتم؟ قَال: 
إِنْ مت قَالَ: أَنَوْضأ مِنْ لوم الإبل؟ ' قال: نَعَمْ ت" . أَخْرَجَهُ ملم 

علا كا له مال لما الله قال: «أتوضاً من لحوم الغنم» يعني: إذا 
أكلهاء فقال له: «إن شئت»» يعني: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأء «أتوضأ من لحوم 
الإبل») قال: نعم يعني: أنه يجب أن تتوضأء ووجه قولدا: يجب أن تتوضا؛ لأنه علق الوضوء 
من لحم الغنم على مشيئته» وهذا يستلزم أن لا مشيئة له في أكل لحم الإبل؛ وأنه يجب أن 
يتوضاً. 
أسئلة : 

- اختلف العلماء -رحمهم الله- في حديث طلق» وبسرة اللذين ظاهرهما التعارض؛ 
فسلكوا مسلك الترجيح؛ فهل هذا المسلك صحيح؟ لا لمانا لانه لا يصار إلى الترجيح إلا إذا 


تعذر الجمع. 

- كيف يمكن الجمع؟ 

- حديث عائشة ذكره المؤلف وقال: إنه ضعفه أحمد فما فائدة ذكره؟ ليبين ضعفه. 

- ما الفرق بين القيء والقلس؟ 

- هل قال أحد بأن القيء والرعاف ينقض الوضوء كثيره دون قليله؟ نعم فقهاء الحنابلة 
والراجح خلافه. 


- هل المذي ينقض الوضوء؟ 

نكمل حديث جابر قال: «أن رجلا سأل التبي يك أتتوضأ من لحوم الغنم» كلمة «رجل» 
مبهم لم يعين؛ وهل الحكم يتوقف على تعين هذا الرجل! لا يتوقف» وعلى هذا فلا يضر عدم 
معرفة الرجل المذكور بعينه؛ لأن المقصود هو الحكمء سأل النبي اد أنتوضاً من لحوم 


(1) أخرجه مسلم (50). 
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الغدم؟ قال: وإن شئت» يعني: إن شعت فتوضأء وإن شئت فلا تتوضأء وهذا يدل على أن من 
الأعمال ما يجوز فعله ولكن لا يستحب» لكن إن فعله الإنسان فلا حرج عليه؛ لأن كون 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يضيف هذا الشيء للمشيئة يدل على أن الإنسان إن توضاً لم 
يُؤْجَره وإن ترك لم يأثم ولم يؤجر قال: «إن شئت» 

قال: «أتوضاً من لحوم الوبل» قال: «نعم»» «نعم» يعني: توضأ فقوله: «من لحوم»» ولحوم 
يشمل كل ما يحمله قدم ورجل الحيوان فإنه يسمى لحماء فيدخل فيه لحم القلب» والكبد. 
والكش, والأمعاء» وكل ما شمله جلد هذه البهيمة فإنه داخل؛ لأن المي يل لم يستفصل؛ 
واللحم عند ذكر الحل والتحريم أو ترتيب الأحكام يشمل الجميع؛ قال الله تعالى: # حرمت 
َلك المبته وََلدَمْ ولتم انرس € [ اللثابة ]٣:‏ ومن المعلوم أن لحم الختزير يشمل جميع ما او 
جلده من لحم أحمر وأبيض وأمعاء وكرش وكبد وغير ذلك. 

ففي هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على تعلّم العلي 
ولهذا لا يدعون صغيرة ولا كبيرة يحتاجون إليها في الدين إلا سألوا عنهاء ومن تتبع الأسئلة 
الواردة من الصحابة على النبي -عليه الصلاة والسلام- تبين له أن قول بعض الجهال: إن 
الصحابة -رضي الله عنهم- لم يتحمقوا في العلم ولا في السؤال عنه قول باطل؛ لكنهم لم 
يتعمقوا تعمق المتأخرين الذين يضربون الأمثال. ويصورون الصور البعيدة الوقوع بل 
الممتنعة الوقوع الصحابة -رضي الله عنهم- يآتون الأمور بظاهرها ولا يتعمقون. لكنهم 
موفقون للعلم الصحيح. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن لحم الغنم لا يجب الوضوء منه سواء كان نيئًا أو مطبوخًاء وجه 
الدلالة: الإطلاق أن الي ية لم يفصل» والسائل لم يستفصلء فمن أكل لحم غنم نينا كان أو 
مطبوخا لم يجب عليه الوضوء. فإن قال قائل: أليس النبي بي قال: «توضئوا ما مسست النا؟ 

قلنا: «بلى»» لكن هذا الحديث ورد ما يدل على أنه ليس بواجب» أعني: الوضوء مما مست النار 
لقول جابر -أظنه جابرا-: «كان آخر الأمرين من النبي ية ترك الوضوء مما مست النار'". وهذا 
الترك لبيان الجواز» وعليه فيكون قوله: «إن شئت» عام للحم المطبوخ واللحم النيبئ. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات المشيئة للعبد» وأن العبد له مشيئة تامة لقوله: «إن شئت». 
وفي هذا رد على طائفة مبعدعة مخالفة للمعقول والمنقول والمحسوس ألا وهي الجبرية الذين 


)١(‏ أخرجه مسلم )۳١۲(‏ عن أبي هريرة. 
00 أخرجه أبو داود ))١95(‏ والنسائي (1/م١١ا)‏ وصححه أبن خزيمة »)٤۳(‏ وابن حبان )11۳١١(‏ وابن 


السكن كما في خلاصة البدر المنير ))2١7/1(‏ وصححه النووي في المجموع (؟584/5). 
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يقو ون إن الانسان ليس له مشيئة» وإنّما يعمل اضطرارا لا اختيارء ولما قيل لهم: إن هذا 
يستلزم أن يكون الله تعالى ظالما إذا عاقبه على معصية لم يردهاء قالوا: إن هذا ظلم لو كان 

لعل يتصرف في غم ملك نإ كان يتصرف في ملك فليس بظام وهذا لا شك أنه قول 
باطل؛ »> لأن الله -سبخانه وتعالى- - قال على نفسه: # ولا يظام رد نك لحا € نزن :44]- وقال في 
الحديث القدسي: (إني حرَّمْتُ الظلم على نفسي»". وفي هذا دليل على إمكانه لو شاء لظلم 
لكنه كَيَرّ لا يظلم فدل ذلك على أن قولهم هذا باطل؛ وأن الإنسان له مشيئة. 

ولكننا تُتكر قرلا آخر مضادذًا له ألا وهو قول القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مسعقل 
بإرادته ومشيكته؛ لأننا نعلم أن إرادة العبد ومشيئته من إرادة الله م أي: تابعة لإرادة الله وليست 
مستقلة» والإنسان يريد الشيء ويعزم عليه ويؤكده ويأتيه مانع من الله وه إما بصرف الهمة؛ وإما 
بوجود مانع خارجي لا يستطيع معه أن يفعل؛ فمشيئة العبد تابعة لمشركة الله. 

وفائدة القول بأننا نقول أنها تابعة لمشيئة الله: أننا نعلم أن العبد متى شاء شيئًا فقد شاءه الله 
ا فإذا وقع تحقق دون ذلك أما مجرد مشيئة العبد فالعبد قد يشاء ومشيئته هذه لا شك 
أنها من مشيئة الله لكن قد يقع وقد لا يقع؛ لأنه قد تحصل موانع تمنع الإنسان من فعل ما أراد 
وفي هذا أيضا دليل على أن الشيء ء يكون جائزا شرعًا فلا يسمى الفاعل مبتدعاء ولكنه لا 
يطلب من الإنسان» الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال له: «إن شئت». 

وهذا الذي قلته انا له دليل» بعث النبي اة رجلا على سرية فجعل يقرأ لأصحابه ويختم 
لفل هو آل كد © فبلغ ذلك النبي اة ولم نكر عليه". فدل ذلك على أن مثل هذا الفعل 
لا يُسمى بدعة في دين الله ولا يأثم به الإنسان» لكن هل نقول: إنه سنةء وأنه يمي للؤنسان إذا 
قرأ في الصلاة أن يخعم ب هف هُوَآنَه صد 4؟ لا نقول هذاء لان النبي ية لم يفعله ولم يأمر 
به الأمة» غاية ما هنالك أ نه أقر هذا الرجل على هذا الفعل فيكون مباحا. 

وكذلك سعد بن عبادة سأله أيتصدق ببستانه ونخله على أمه بعد موتها؟ قال: انعم" . 
لكن هل نقول: إن هذا سنة؟ لاء ولهذا لما ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- بر الوالدين بعد 
موتهما ما ذكر الصدقة؛ ذكر الدعاء والاستغفار» وإكرام الصديق» وصلة الرحم”» ولم يذكر 
الصدقة؛ ولو كانت الصدقة عن الأموات مشروعة بمعنى أنها مطلوبة من المكلف لثبت ذلك 
بالسنة القولية أو الفعلية لكن لا نقول لمن تصدق عن والديه: إنك مبتدع» بل نقول: هذا شيء 


)000 أخرجه مسلم (۲۵۷۷). 

(؟) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (71/80/ا), ومسلم (81)» تحفة الأشراف .)١74154(‏ 

(۳) أخخرجه البخاري ( عن ابن عباس» تحعة ! لأشراف (0 2 222. 

ء)٤۹۷‎ /۳( ماجه (2)7554 والبخاري في الأدب المفرد (60), وأحمد‎ ٠ أخرجه أبو داود (0155))» وابن‎ )٤( 
.)۱۷۱ /٤( وصححه ابن حبان (۱۸٤)ء والحاكم‎ 
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أقره النبي َيه فلا باس به ففرق بين أن نقول: هذا سنة مشروع للأمة أن تقوم به وبين أن 
نقول: إن هذا لو فعله فاعل فهو جاهل» إذن تأخذ من هذا الحديث. ومن أحاديث أخرئ ما 
قررناهالآن. 22 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الوضوء من لحم الإبل؛ لقوله: «نعم». 

فإن قال قاتل: إن قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «نعم» تعطي الرخصة من وضوء 
الإبل؛ لأن الرجل سال أنتوضأء قال: «نعم»؛ يعني: ليس فيه مانع؛ هذا مقتضى اللفظ لو قدرناه 
من منفصل عن الأول أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» يعني: ليس فيه مانع؛ لكن إذا قارنا 
قول: «نعم» بقوله في لحم الغدم: «إن شئت» دل ذلك على أن المعنى أنه ليس راجعا إلى 
مشيئتك» بل يجب أن تتوضاً وهو كذلك» ويؤيده أمر النبي ية بالوضوء من لحم الإبل» فقد 
أمر بالوضوء من لحم الإبل”". فإذا اجتمع هذا وهذا علمنا أنه -أي: لحم الإبل- ناقض للوضوء 
وأن من أكل وجب عليه الوضوء؛ يبقى لنا رأي هل هذا يشمل الى والمطبوخ؟ الجواب: نعم 

فإذا قال قائل: هذا الحديث مسوخ بحديث جابر: «كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما 
مست النار)»؟ 

قلنا: سبحان الله! الخ لا يمكن أن يقام إلا بشرطين: العلم بالتاريخ» وتعذر الجمي وهنا 
لا علم لنا بالعاريخ» ولا يتعذر الجمع؛ لأن الأول ترك الوضوء مما مست النار ناسخ لقوله: 
«توضئوا مما مست الناره". هذا هو الذي يقابل هذاء وكلمة «مست الناره يشمل اللحم لحم 
الإبلء والغنم» والبقرء والطيؤر؛ بل والخبن لكن الله خفف -والحمد لله- على الأمة» ونسخ هذل 
أمّا أن يسسخ شیا خاصا فهذا ليس بصواب» فالحديث محكم ثابت. 

فإن قال قائل: اللحم هل يشمل اللحم الأحمرء والأبيض؛ والأسود كالكبد وغير ذلك؟ 

فالجواب: نعم. 

فإذا قال قائل: هذا حلاف العرف؛ لأنك لو قلت للخادم: خذ هذا اشتر به لحماء وأتى 
إليك بمصران امتثل أو لا يمتثل؟ لا يمتثل: إذن المصران لا يتصف باللحم, لو أتئ إليك بكبد 
لم يمتثل. ظ 

فيقال: الحقائق الشرعية ليست هي الحقائق العرفيةء الشاة عندنا في العرفى؟ الأنثئ من 
الضأن» وفي الشرع: تشمل الأنثفى من الضأن والمعزء والذكر من الضأن والمعز» ففرق بين 
الحقائق الشرعية والعرفية والشارع يحمل كلامه على الحقائق الشرعية؛ لأنه يتكلم بلسان 


0010 تقدم ((ص”1737). 
(YJ‏ تقدم (ص555). 
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الشارع فيكون شاملا ثم نقول: هل تقولون إن لحم الختزير في قوله: إو الخنزير € التق :]. 
خاص باللحم الأحمر؟ فسيقولون: لل عام» وهذا أيضًا مغله عام ولا فرق. 

تالئا: نقول لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض أحكامه بحسب أجزائه أبد هذا 
يوجد في الشريعة اليهودية» حرم الله -سبحانه وتعالى- بعض أجزاء الحيوان لظلمهم # ِظلِمِنَ 
لت كاذو رمتا عَم يمت أجلت لح وبصي هم عن سَبيل ألو كما 4 [اليئلة : .]1٠‏ وبين ذلك في 


قوله: ‏ وَعَلَ لیے حَادوأ حَرَّمََا ل زى طم € اوقل : 146]. هذه واضحة حرم كل 
الحيوان؛ وی ابقر وَالْعَنَوِ حرا مھ شح ھا إل ما حملت طهُورُهُمَا أو الْحوَاي] أوسا 
أختلط بعظ 4 الإتتل : 0145 فهذا حيوان واحد اختلفت أحكامه بحست آجزائه لکن في 
الشريعة الإسلامية لا يمكن» فلو قلنا بما قال به بعض العلماء -رحمهم الله- أنه لا ينقض من 
لحم الإبل إلا اللحم الأحمر؛ لزم من ذلك تبعض الأحكام في حيوان واحد فهذا إذا أكل من الكبد 
نقول: صل بلا وضوء ما دمت على وضوئك الأول والثاني الذي أكل من اللحم الأحمر نقول: 
توضأ وهو حيوان واحد يسقى بماء واحد ويتغدئ بغذاء واحد فلا فرق. 

فإن قال قائل: يلزم على قياسكم هذا على لحم الختزير أن توجبوا الوضوء من المرق 
ومن اللبن. ظ 

فالحوات: التزم بهذا بعض العلماء وقال: يجب الوضوء من مرق لحم الإبل؛ ومن ألبان 
ألوبل» وهذا اللزوم يدفع الاعتراض الذي اعترض به من منع قياس لحم الخنزير؛ لكن نقول: إنه 
قد دل الدليل على أن الوضوء من ألبان الوبل ليس بواجب في قصة العرنيين الذين اجتووا المدينة 
وأصابهم مرض فأمرهم النبي ية أن يلحقوا يإبل الصدقة؛ ويشربوا من أبوالها وآلبانها"» ولم يقل: 
توضتوا مع أن المقام يقعضي أن يقوله لو كان الوضوء واجباه؛ إذ إنهم قوم جهّال بالشريعة يحتاجون 
إلى بيان فهذا هو الذي معنا أن نوجب الوضوء من آلبان الإبل؛ والمرق من باب أولى لا يجب. 

فلو قال قائل: إذا أكل شيعًا یسیا كرأس العصفور يتوضاً أو لا؟ نعم يعوضأء هل يمكن أن 
نقول: إذا أكل ما يفطر به الصائم توضاأء يعني: ولو يسيراء يعني: ولو كان خلال الأسئان؟ 

الجواب: هذا هو الظاهر ما دام أكل شيئًا له جرم يصل إلى المعدة فإنه يجب عليه أن 
يتوضاً. 

فإن قال قائل: فهمنا الحكم وسلمنا ورضيناء وقلنا: لله تعالى أن يحكم بما شاء فهل 
تلحقون بلحم الإبل لحم البقر؛ لأن كلا منهما يجزئ عن سبع شياه؟ 


000 متفق عليه: البخاري :))2١16١1(‏ ومسلم ))١717/1(‏ تحفة الأشراف .)١١۷۷(‏ 
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فالجواب: لا لا نلحقه به؛ لأن هذا حكم خاص في الإبل» فلا نلحق البقر بذلك. 

هل تلحقون بذلك اللحم الحرام كما لو اضطر الإنسان إلى أكل لحم خنزير فأكل؟ 

الجواب: لاء لأنه ليست العلة نجاسة لحم الإبل حتى نلحق هذا بهذا فإن قال قائل: ما 
العلة إذن؟ نقول: عدذنا علة لا أحد ينكرها وهي أن هذا حكم رسول الله -عليه الصلاة والسلام- 
هو العلة وهو الحكمة؛ ولهذا استدلت عائشة شا بهذا الدليل نفسه حين سألتها المرأة نقضي 
الصوم ولا نقضي الصلاق قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاةي"“. ۰ 

إذن الحكم وهو وجوب الوضوء من لحم الإبل يعتبر من الأحكام التعبدية التي ليس 
للإنسان فيها إلا التسليم والانقياد بقطع النظر عن كونه يعرف أو لا يعرف مع أن بعض العلماء 
-رحمهم الله- أراد أن يستنبط علة هي في الحقيقة. عميقة فقال: إنه ثبت أن الإبل خلقت من 
الشياطين”؛ يعني: أن طبيعتها الشيطنة وليس المعنى: أن الشيطان أب لها أو أم لها كقوله: 
9 خَلِقَ لاضن من عل [لشْيضئة : 7]. المعنى: أن طبيعته العجلة هذا أيضًا مثله خُلقت الإبل من 
الشياطين؛ يعنى: أن طبيعتها الشيطنة» وصاحبها يكون عنده الفخر والخيلاء كما قال النبى - _ 
عليه الصلاة والسلام-: «الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل»". هذه الطبيعة التي فيها قد 
توجب للإنسان أن يكتسب من هذا الفخر والعلو والزهوء والماء يبرد الجسم ويخفف الحرارة 
ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يعوضا" لإطفاء حرارة الغضبء فإن كانت العلة هذه فهذه العلة 
تعتبر كسبّد وإن لم تكن إيّاها فالعلة أمر النبي كَل 


٠ ۰ : اسئلهك‎ 


.)١157ص( متفق عليه» وتقدم‎ )١( 

(۲) ورد بهذا التعليل في رواية عبد الله بن مغفل عند أبن ماجه (1/79): وصححه ابن حبان /117١7(‏ إحسان)» 
وني رواية أبى هريرة عند ابن ماجه (74/): وصححه البوصيري في الزوائد (۲۸۸) وفي رواية البراء بن 
عازب عند أبى داود (4144 »)٤۹۳‏ وفيه اختلاف في سنده ذكره الحافظ في النكت الظراف (۱۷۸۳). 

(۳) متفق عليه: البخاري (77”07): ومسلم (01) عن ابن مسعودء تحفة الأشراف .)1١٠١١6(‏ 

(ITY /١0( والبخاري في التاريخ (8/1)) والطبراني‎ »)٤۷۸٤( أخرجه أحمد (555/54)) وأبو داود‎ )٤( 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (:5848/5, 15 عن عروة بن محمد‎ 4/71١ /5( والبيهقي ف الشعب‎ 
السعدي أنه كلمه رجل نأغضبه فقام فتوضأ ثم قال: حدثني أبي» عن جدي عطية مرفوعا... فذكره. وعروة‎ 
هذا كان عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن» ولم يوثقه غير ابن حبان» قال ابن عساكر: وليس في حديث‎ 
ابن صاعد: «عن أبيهف وهو الصواب.‎ 


e‏ کےا ی الكسغارة 4 كاك 


- قررنا أيضًا لحم الإبل يشمل جميع ما في جلدها؟ لأن اللحم إذا أطلق يشمل جميع ما 
في البهيمة. 

- أوردنا على هذا أنه إذا كان ذلك لزم أن يكون مرقه ناقضًا للوضوء فما الجواب؟ لم 
يأمر العرنيين بالوضوء من لبن الإبل فكيف بالمرق والأفضل الوضوء. 

- هل يشمل اللحم الْنَبَى والمطبوخ؟ نعم. كيف عرفت؟ من العموم. 

- لو قال قائل: هذا الحديث مسوخ بحديث جابر فما الجواب؟ لابد من شروط التسخ. 
حكم من غسل ميثًا : 

¥ عن آي مور مولع قَال: ال النبي كلة: من عسل مجنا فايغتيل» وَمَنْ کا 
لوصا حرس جه احم وَالَسَائيٌ؛ رالترمذی و ته وَقَالَ أَخمَد: لای زک ا لباب 


شي 2 . 1 ظ 
٠‏ أنا أوردنا على المؤلف كرك أ أنه يورد الأحاديث الضعيفة؛ وبينا الجواب على هذاء 
لان هذا الحديث قد ينج به المج ف فيبين المؤلف أنه لا حجة فيه لضعفه. 

يقول -عليه الصلاة والسلام- إن صح عنه هذا الحديث: «من غسل ميا فليفتسل» تغسيل 
الميت معلوم لدا جميعًا أنه فرض كفاية لامر النبي بيه به في حديث الذي وقصته ناقته» فقال: 
اغسلوه بماء وسدر»". ولأمر النبي اة النساء اللاتي كن يغسلن ابنته قال: «اغسلنها ثلانّاء أو 
خمسّاء أو سبعاء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»”". وهل هو عن حدث» قيل بذلك إنه عن 
حدث» وبناء عليه إذا تعذر غسله يمم وقيل: للعطهير بدليل قوله: «إن رأيتن ذلك وعلى هذا 
القول إذا تعذر تغسيله لكونه محترقاء أو لعدم وجود الماء فإنه لا ييِمّمِه لأن الحكمة قد فاتت 
ولكن نقول: لا يضر أن يِيمّم إذا تعذر الغسل. 

وقوله: «ميتاه يشمل الصغير والكبير حتى ولو كان طفلاً فغسله ثبت فى حقه هذا الحكي 
وقوله: «فليغتسل» الفاء هنا رابطة للجواب»؛ جواب «من» واللام للأمر «فليغتصل») والاغتسال 


)١١۷ /۳( وأبو داود (١١۳۱)ء والترمذي (۳۹۳)» وحسنه الحافظ في الفتح‎ »)٤٥٤ /۲( أخرجه أحْمد‎ )١( 
بعدما عزراه لأبي داودء وقال: رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف» وأعل طريق الترمذي بعدم‎ 
سماع أبي صالح هذا الحديث من أبي هريرة» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب موقوف. وقال الذهلي‎ 
فيما حكاه الحاكم في تاريخه: ليس فيمن غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت» وبسط البيهقي القول في ذكر‎ 
طرقه وقال: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة» ونقل عن الترمذي» عن البخاري» عن أحمد بن حنبل‎ 
وابن المديني قالا: لا يصح في الباب شيء» وكذا رواه البيهقي من رواية حذيفة» وقال: إسناده ساقط.‎ 
.)٣٠٥١ ۳٠١ /١( السنن‎ 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري (١٠١١)ء‏ ومسلم (05؟١):‏ تحفة الأشراف (10؟5 ۵). 

(۳) متفق عليه من حديث آم عطية: البخاري (۱۲۰۹)» ومسلم (979/ ۳۹)» تحفة الأشراف .)١4119(‏ 
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معروف وهو -أعني: الاغتسال- أن يعم بدنه بالماء ومنه المضمضة والاستنشاق؛ لأن الأزف 
والفم من الوجه. 

دومن حمله فليتوضا «مَرْ حَمَله قيل: من أراد حمله. وأطلق الفعل على الإرادة؛ لأن ذلك 
مستعمل في اللغة العربية كثيراً مثل قوله تعالى: یا اليرت حَامَنْوَا إدا نّم إلى السو 4 
إل : 6]. يعني: إذا أردتم القيام إليهاء وكحديث أنس: كان النبي بل إذا دخل الخلاء قال: 
«أعوذ بالله من.الخبث والخبائث)7". وهذا كثير؛ فقيل: «من حمله» أي: من أراد حمله «فليتوضأ 
وذلك من أجل أن يكون منهينًا للصلاة عليه» وقيل: من حمله فعلاً فليعتوضأء وحمل الوضوء 
على هذا الوجه حمل الوضوء على الوضوء اللغوي وهو النظافة؛ وأيضًا «فليتوضا أي: فلينظف يده 
لمباشرتهما لحمل الميت لكن هذا فيه نظر؛ لأن يديه وإن حملت الميت وباشرت الميت طاهرة لا 
تحتاج إلى أن تغسل الايدي منها. 

«أخرجه أحمد. والنسائي» والترمذي» وحسنه» وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب» يعني: باب 
الوضوء أو في هذه المسألة؟ الثاني هو المراد؛ يعني: لا يصح في هذه المسألة شيء وإذا كان لا 
يصح بطل العمل به؛ لأنه من شرط العمل بالحديث أن يكون صحيحًا أو حسئاء وإذا لم يكن 
صحيحا ولا حسنا فلا يعمل به. : 

أما فوائد هذا الحديث: : ففيه وجوب الاغتسال على من عسل ميمًا صغيرا كان أو كبيرا 
لظاهر الأمر لقوله: «فلیغتسل»» لكن نقل بعضهم الإجماع على أنه لا قائل بالوجوب» يعنى يعني 
على أن العلماء أجمعوا أنه ليس بواجب الاغتسال من تغسيل الميت» وعلى هذا فيكون مستحبًا 
وليس بواجب» لكن هل نقول هذا على تقدير صحة الحديث؛ أو نقول كما ذهب إليه صاحب 
اليكت أن الحديث إذا كان ليس بحجة -يعني: ضعيف- ما يصل إلى درجة الاحعجاج فإنه 
يحمل الأمر فيه على الاحتياط والاستحباب وإذا كان نهيًا حمل على الكراهة احتياطًا لاحتمال 
أن يكون حجة. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية تغسيل الأموات لقوله: «من غسل مينًا فليغتسل)؛ وجه 
المشروعية: أنه رتب على هذا الاغتسال حكمًا شرعيًا ولو كان الاغتسال غير مشروع لم 
يترتب عليه شيء. 

ولكن مر يباشر تغسيل الميت؟ الرجل يباشر تغسيل الرجال» والمرأة نباشر تغسيل 
النساء إلا الزوجين فإنهما لا باس أن يغسل أحدهما الآخر. وكذلك الرجل مع سريّته لعموم 
قوله تعال: ‏ وین مم رجهم نطو © إلا اجه م وما ملكت يميم € الإفنة .]١ ٠0:‏ 


)١(‏ سيأتى في آداب قضاء الحاجة. 


ن ظ صاب الطهارة 1 د 


وذكر العلماء أن من دون السبع لا حكم لعورته فيغسّله الرجال والنساء سواء كان ذكرا أو 
نغ . 

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان الاستعداد لفعل العبادة قبل أن يباشرها على 
تقدير الذي ذكرنا في قوله: «ومن حمله فليتوضأه. 

ومن فوائده: وجوب الوضوء للصلاة على الميت على التقدير الذي ذكرنا أن من حمله -أي: 
أراد حمله ليصلي عليه فليتوضاً- ولا شك أن الضلاة على الميت لا تصح إلا بوضوء لقوله النبي 
يَيِةٍ: ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاه" وعموم قوله: دلا صلاة بغير طهور'”. 
حكم مس القرآن بغار وضوء : 

١/ا-‏ - وَعَنْ عب الله بن أَبي بَكْر 5ا8 ني الاب الَّذِي كمه ر شول اله لمرو بن حَوْم: 

لا م مَس الَْرْآنَ إلا طَاهِرٌ ت اه مالك مسا وَوَصَلَهُ ساني واب بان وَهُوَ معا ل 

ظاهر العبارة الموجودة عندي -والظاهر أن هذا خطأ من الطابع-: عن عبد الله بن أبي بكر 
دي ظاهره أن هذا أبي بكر الصديق وليس كذلك؛ بل هذا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم؛ وليس أبا بكر الصديق. 

عمرو بن حزم: : هو جد أبي عبد الله بن أبي بكر وهذا هو وجه الصلة في كونه نقل الكتاب 
المكتوب لعمرو بن حزم. قال: أنَّ الكتاب الذي كتبه رسول الله اة لعمرو بن حزم ألا يمس 
القرآن إلا طاهره. قوله: «في الكتاب آلا يمسه» يفهم من هذا التعبير أن في الكتاب أشياء غير هذا؛ 
لأن قوله: في الكتاب ألا يمس» إذن هناك مسائل أخرئ في هذا الكتاب وهو كذلك فيه مسائل 
كثيرة» وقد ذكره صاحب الإلمام بكماله تاه فيه مسائل كثيرة في الديات» وفي الزكاة.وفي غيرها؛ 
ولهذا نقل هذا التحديث بالتواترء واشتهر بين العلماء وقبلوه وفرّعوا عليه مسائل كثيرة. 

ألا يمس القرآن إلا طاهر» المراد بالقرآن هنا: ما كتب فيه القرآن؛ يعني: المصحف. 
اللوح؛ الأوراق الأحجار؛ لانه ليس المراد بالقرآن الذي هو الكلام؛ إذ إن الكلام لا مس 
ولكنه يسمع) والمراد: ما كتب فيه القرآن من أوراق وأحجار وغير ذلك. 


)١(‏ الروض المربع (۳۲۸/۱). وكشاف القناع (۲/ ))4٠‏ والإنصاف للمرداوي (۲/ »)٤۸۳‏ والمجموع للنووي 
(ه/؟؟7١).‏ 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (١١٠)ء‏ ومسلم (550) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف 
,))١51948(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )۲۲٤(‏ عن ابن عمر. 

(5) الموطأ /١(‏ ۱۹۹)ء والنسائي (۸/ ۷٥)ء‏ وابن حبان »)٠٠٥۹(‏ وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف 6/0 
ونصب الراية (۲/ 551). 
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«إلا طاهره كلمة «طاهره قال بعض آهل العلم: آي: إلا مؤمن واستدل لهذا يقول التبى 
كه دإن المؤمن لا ينجس»"". وإذا كان لا يجس لزم أن يكون طاهر» لان النجاسة والطهارة 
شيئان متقابلان؛ وقال بعض العلماء: وإلا طاهر» أي: إلا متوضئ» يعني: طاهرا من الحدث 
او واستدلوا بقول الله -تبارك وتعالمى- لما ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال: ما 

يد الله جحل عم من حرج ولكن برد لِطْهْرَكُم © الاوز :۲ :. فسمى الله الوضوء والغسل 
ولي لمن لم يستطع جعله تطهيرا» وقال تعالى: ل ويكوت عن ميض فل هو أذ عرو لاء 
ف الْمَحِيِضٍ ولا ترون حي يهن دا تين هرك من یٹ آمر کا € [ايمة :110 وردوا على 
الآخرين فقالوا: إنه لم يعرف في القرآن ولا في السنة أن يعبر عن المؤمن بالطاهر؛ وإنّما الطاهر 
وصف وليس يعبر به عنه» وفتّش هل يوجد في القرآن والسنة التعبير عن المتقين المؤمنين 
بالطاهرين؟ لا يوجد لكن وصف المؤمن أنه لا ينجس. فإذا كان كذتك فإنه يبعد جد أن يراد 
بالطاهر ها المؤمن. 

رواء مالك مرسلاء ووصله النسائي وابن حبان؛ وهو معلوله المحدثون اخعلفو في وصاء 
وإرساله لكن شهرة هذا الكتاب وتلقي العلماء له بالقبول وتفريعهم عليه يدل على أن له أصلا 
صحيحاء وهو كذلك وهذا مما ذكره العلماء في المصطلح مما يتقوئ به المَرْسّل إذا لقي بالقبول 
إل تل بين لاس واشتهارء ينهم يدل على ا مسح وهو كذلك هو صحيح» في هذا الحديث 
ل ن بل الرسالة والشريحة يكوت باللفة المسموع وبالكعاب المقرو وجه الدلالة: : أن 

يقة العبي اة تارة يبلغ الرسالة بالقول وتارة بالكتابة. 

ومن فوائده: عظمة القرآن. وأنه يجب أن ينزه عن النجس سواء قلنا: إنه من كان محدنئاء 
أو قلنا: إنه من كان كافرا. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الوضوء لمس المصحفء لقوله: «لا يمس القرآن إلا 
طاهره هذا ما رجحناه أخيراء وإن كنا بالأول نميل أن المراد بالطاهر: المؤمن؛ لكن بعد التأمل 
تبن لي أن المراد بالطاهر: الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر. 

وهل المراد «ألاأً يمس القرآن» يعني: القرآن الذي في الأوراق؛ بمعنى: لأ يضع يده عليه 
أي: على المكتوب دون ما كان من حواشيه وجوانبه؟ 

الجواب: لاه المراد آلا يمس الذي كتب فيه القرآن كله وعليه فإذا كتب القرآن بو سط الصفيحة 
فجوانبها تمس؛ أي: لا يمسها المحدث؛ وإذا كان على المصحف جلدة مقواة فإنه لا يمسها إن 
كانت لاصقة به أمّا إذا كانت وعاء فصل فإنه لا بأس أن يمسها من ليس بمعوضيع. 


(۱) متفق عليه وتقدم (ص۷۱). . 


ن قنسات الضهارة ۶ TYT‏ 


ومن فوائد هذا الحديث: أن المصحف لا يمسه إلا طاهر سواء كان صغيرا أو كبير يعني 
فالصغير الذي بلغ سن التمييز لا يمس القرآن إلا إذا تطهرء وقال بعض العلماء: إنه يرخص 
للصغار في مسه عند الحاجة» فإن الصغار يعطون شيئًا من القرآن إمّا في اللوح؛ وإمًا بأوراق 
خاصة كأجزاء جزء «عم»؛ جزء «تبارك» ويشق أن نلزمهم بالوضوء ولا شك أته إذا كان هناك 
مشقة فإنه لا بغي إلزامه؛ لان من دون البلوغ قد رفع عنه القلم» لكن يؤمرون ولا يلزمون. 

فإن قال قائل: ما تقولون فيمن استدل لهذا بقوله تعالى: # لامش إلا الْمَطَهُرونَ 4 
این :۷۹]. 

قلنا: لا دليل في الآية» يتبين هذا بعلاوتها طرق لقة يه © زكتب تكن (2) ايش 
إِلَألْمُطَهَرُونَ 4 فالضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون» وإن كان القول ا 
يعؤد إِلَى القرآن من حيت إن السياق في القرآن والخكم على القرآن» لكن يضعفه قوله: إلا 
لْمُطَهَرْنَ ‏ وهي اسم مفعول؛ ولو كان المراد: إلا من. تطهر؛ لقال: (إلا المْطَهّرون) أي: 
المتطهرون فالآية ليس فيها دليل على ذلك لكن بعض العلماء استنبط وقال: إنه إذا كان لا 
يمس الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون؛ فكذلك أيضًا المصحف الذي فيه القرآن 
الكريم ولكننا لسنا بحاجة إلى هذا الاستنباط الذي قد يبدو بعيد؛ إذ إن لدينا لفظ الحديث. 

١‏ وَعَن اة نضا قَالَتْ: «كَانَ رَصُولٌ الله يك بذ کر الله ع کل اخیا". رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ وَعَلْقَهُالْبْحَارِي. 

قولها: «كان رسول ية يذكره ذكر العلماء في أصول الفقه أن «كان» إذا كان خبرها 
مضارعًا فإنها تدل على الدوام غالبًاء وليس دائمّء كان يفعل يعني: باستمرار» وهذا على. 
الغالب وليس على الدائي والدليل على أنه على الغالب أنه ثبت ثبت في السنة أن النبي كه دكان 
يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية)' ". وجاء في لفظ آخر: «كان يقرأ في صلا الجمعة بالجمعة 
والمنافقين»". فلو قلنا: إن «كان» تدل على الدوام دائمًا لكان في الحديثين تعارض وتناقض» لكن 
نقول: إنها تدل على الدوام غالبًا لا دائما. 

قالت: «کان رسول الله وة .یذ کر الله عل كل أحيانه» ويذكر الله يحتمل أن يكون المراد 
بالذكر هنا: الذكر اللفظي باللسان» وهذا هو الظاهر؛ يعني: أن يقول: دلا إله إلا الله»؛ ويحعمل أن 
يكون عامًا لذكر القلب» والجوارح. واللسان؛ لأن الذكر يكون بالقلب» ويكون باللسان. 


۰ 7( أخرجه مسلم (53075), وانظر الفتح (1/ ١8‏ 65. 
(0) سبق تخريجه ف باب الو ضوء (ص؟١5).‏ 
(۳) سبق تخریجه في باب الوضوء (ص؟١١).‏ 
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ويكون بالجوارح» الذكر بالقلب هو تذكر الله و وعظمته ورجاؤه وخوفه» وخشيته؛ ومحبته 
وتعظيمه. وما آشبه ذلك هذا ذكر الله بالقلب» وذكر الله باللسان: التسبيح» والتكبين والتهليل 
وما أشيه ذلك» وهو بالمعنى العام يشمل كل قول يقرب إلى الله و وذكر الله بالجوارح 
كال ركوع, والسجود» والقيام» والقعود في الصلاة والمشي بالدعوة إلى الله وغير ذلك فالذكر 
إذن متعلق بالقلب واللسان والجوارح. 

والذي يظهر من حديث عائشة ما يتعلق باللسان؛ أي: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
يذكر الله دائماء وقولها: عبن كل أحيانه» يعني: على كل حين يمر به؛ وهو بمعنى قول القائل: 
على كل أحواله؛ يعني: قائماء وقاعدا» وعلى جنبه كما قال الله -تبارك وتعالى-: # لذ 
یدرون لَه یما وفع ود اول جَنْوبهِم 4 الیل »]15٠١‏ 

هذا الحديث أ ى به المؤاف له في باب نواقض الوضوء ليقي ان لا مشعرط لذكر ل إن 
يكون الإنسان على طهارة؛ لأن الرسول مياه يذكر الله على كل أحواله؛ فأما قول المي له ع 
للرجل الذي سم عليه ولم يرد عليه السلام حتئ تيمم ثم رد عليه السلام؛ وقال: «إني أحببت 
ألا أذكر الله إلا على طهر" ٠‏ فهذا من باب الاستحباب» وليس من باب الواجب؛ بمعنى: أنه 
. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذكر الله أن يكون على طهر ولكن لو ذكر الله على غير طهر فلا ار 
عليه ولا حرج عليه. ) 
يستفاد من هذا الحديث فوائد: 

منها: معرفة عائشة «فإفعها بأحوال النبي كلك ويتفرع على هذه الفائدة: أن ما روته عن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- وعارض ما رواه غيرها فإن روايتها تُقدّم؛ يعني: أن روايتها 
مرجحة؛ لأنها من أعلم الناس بحال النبي لهب 

ومنها: فضيلة إدامة ذكر الله والاستمرار فيه؛ لقولها: «يذكر الله على كل أحيانه»» ولا شك أن ذكر 
الله حياة للقلب بمنزلة الماء تُسقى به الثمار» لكن بشرط أن يكون الذاكر ذاكر لله تعالى بلساته وقلبه. 

ومنها: أنه لا يشترط للذكر أن يكون [الإنسان] على طهارة لقولها: ويذكر الله على كل أحيانه». 

فإن قال قائل: هل يشمل ذلك ما إذا كان الإنسان على جنابة؟ 

فالجواب: نعم يشمل هذ فيجوز للجنب أن يذكر الله بالعسبيح. والتكبين والتهليل, 
وقراءة الأحاديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى من 
الأقوال إلا ذكرًا واحدا وهو القرآن فالصحيح أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن» وإن كانت 


(١)‏ أخر جه أبو دأود )¥( والنساتي )1 «(TY‏ و جج أبن خحزيمة (5 ° ¥( وابن حيان ۳(7 ممم والحاكم 
(۷1)» وصححه النووي في المجموع (؟7/1١٠).‏ 
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المسألة فيها حلاف لكن الصحيح أنه لا يجوز له قراءة القرآن؛ لأن النبي ية «كان لا يحجزه عن 
القرآن شيء إلا الجنابةه"". كلمة ولا يحجزه) يعني: لا يمنعه ولأنه كان يُقرئ أصحابه القرآن ما لم 
يكن جبًا". وهذا يدل على أنه ممنوع أن يقرأ القرآن وهو على جنابة؛ لأن النبي بيه يجب عليه 
البلاغ» ومن البلاغ أن يعلم القران؛ فإذا كان يمتنع من ذلك إذا كان على جنابة» دل هذا على أنه لا 
يجوز للجنب أن .يقرأ القرآن؛ لانه لا يعارض واجب إلا بشيء واجب تركه؛ وهذا القول هو 
الراجح» وهو الذي عليه جماهير أهل العلم» أن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن حتى وإن توضأء 
بخلاف المكث في المسجد فيجوز للجنب أن يتوضاء وأما قراءة القرآن فلا يجوز حتى يغتسل. 

بقي علينا يقول: «رواه مسلم. وعلقه البخاري» يقول العلماء: إن الحديث المعلق: مأ 
حُدف أول إسناده تشبيهًا له بالمعلّق بالسقف الذي لا يتصل بالأرضء فالحديث المعلق هو 
الذي حذف أول إسناده ويطلق -أي: المعلق- على ما حذف جميع إسناده فإذا قال البخاري 
مغلا: وقالت عائشة: كان النبي بيات ماذا نسميه؟ معلقا؛ وإذا قال البخاري عن شيخ شيخه: قال 
فلان وساق السند نسميه أيضًا معلقاء والمعلق من قسم الضعيف وذلك لعدم اتصال السند إلا 
إذا كان المعلق التزم مؤلفه آلا يعلق ما صح عنده فإننا نقول: إن هذا المعلق صحيح لكن ليس 
صحيحًا على الإطلاق؛ بل هو صحيح عند معلقه ثم إن كان من الائمة المشهورين فار 
تصحيحه معتبر وإلا فلا 


هل يتوضاً من الحجامة : 
¥ وَعَنْ انس بْنِ مَالِكِ ونت : ن التي َة احتَجَم وَصل» وَلَمْ يَتَوَضَّأا". ارجا ظ 
الا طني لي 


الحاجم وإلا كان على خطرء الصفة المعروفة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وإِلَى عهد 
قريب: أن الحاجم يشرط الجلد في موضع معين» ثم يضع عليه قارورة لها أنبوبة صغيرة» ثم 
يجذب الهواء حت يفرع القارورة؛ تم يسل فم الماسورة الصغيرة فتبقى القاروة مُفرغة من 
الهواع. وإذا بقيت مفرغة من الهواء لصفت بالمکان. ثم بدا الدم يخر ج» فإذا امعلآت القارورة 
انتهئ التفريغ وسقطت وهي مملوءة من الدم. 

)١(‏ سيأتي في باب الغسل وحكم الجنب. 

(0) سيأتي في باب الغسل وحكم الجنب. 


(۳) أخرجه الدارقطني »)٠١١/١(‏ وقال: صالح بن مقاتل ليس بالقوي» والبيهقي »)٠١١/١(‏ وقال النووي: 
ضعيف ويغني عله ما سنذكره. المجموع (۲/ 256» وانظر التحقيق لابن الجوزي .)1911١/١(‏ 
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والحجامة نوع من أنواع الدواء تبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: وإن كان الشفاء ف 
شىء ففى ثلاث» وذكر منها «شرطة حجي". يعني: الحجامة. والحجامة لا شك أنها تخفف البدن. 
وأن من اعتادها فإنه لا يمكن أن يخف بدنه إلا باستعمالهاء وأما من لم يستعملها أصلاً فإنه لا يتأثر 


بعذمهاء وكان النبى ا يحتجم أحيانًا فى رأسه") وأحيانا على کاھلے“ حسب ما تقتضيه الحاحة. 


وقوله: «احتجم وصك ولم يتوضأه يعني: لم يتوضأ للصلاة وأتى المؤلف ينه بهذا . 


الحديث ليفيد أن إخراج الدم من البدن لا ينقض الوضوء؛ ومعلوم أن الحجامة يخرج بها دم كثير؛ 
لكن هذا الدم وإن كان كيرا لا ينقض الوضوء دليل ذلك: أن النبي ية احتجم وصلى ولم يتوضا. 
. في هذا الحديث فوائد منها: استعمال الحجامة وهل هو جائز أو مسعحب أو حرام؟ ٠‏ 

نقول: هذا الحديث يدل على جوازه فيبقى الأمر دائرًا بين أن يكون مستحبًا أو أن يكون 
جائزا على وجه الوباحة؛ يعني: مستوي الطرفين» فنقول: إذا كان الإنسان يحتاج إليه كان 
مستحبا اقتداء بالرسول َة وإذا لم يحتج إليه نظرنا إن كان يضره إخراح الدم كان حرامّاء وإن 
كان لا يضره كان مُباحًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الحجامة لا تقض الوضوء لقوله: «احتجم وص ولم يتوضاً» 
وهل يقاس عليها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه وما أشبه ذلك؟ ) 

الجواب: نعم يقاس عليها وأؤْلى؛ لأن كثيرًا من العلماء يقولون: إن دم الآدمي نجس» وإن 
الصديد الذي يخرج من جروحه ليس بنجس؛ لأنه استحال إلى صديد. وعلى هذا نقول: يلحق 
بها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه التي تخرج بسبب الاحتراق وما أشبه ذلك. 

وهنا سؤال: هل نحتاج إلى ذكر أن الحجامة لا تنقض الوضوء؟ لا تحتاج؛ لأن الأصل بقاء 
الطهارة والذي يقول: إنها تنقض الوضوء هو المطالب بالدليلء ولكن إذا جاء الدليل مؤيدا 
الأصل كان هذا نورا على نور. ) 

فيستفاد من هذا الحديث: أن خروج الدم وإن كان كثيرا لا ينقض الوضوء وهذا القول هو 
الراجح؛ وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان كثيرا نقض الوضوء وإن كان قليلاً لم ينقض 
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة -رحمهم الله ولكن هذا القول مرجوح» والصواب: أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (5786) عن ابن عباس» تحفة الأشراف (0781): وعند مسلم (9١؟7)‏ بنحوه من 

حديث جابر. 
() متفق عليه من حديث عبد الله أبن بحينة: البخاري (5595)) ومسلم »)۱۲٠۳(‏ تحفة الأشراف .)1۲۲١(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود (5855))» والترمذي )5١01١(‏ وحسنه» وابن ماجه )۳٤۸۳(‏ عن أنس» وصححه ابن حبان 
١010‏ - موارد)» والضياء في المختارة (۷/ .)١١‏ 


١ 


: : : 72 ابا 
ن کنا الطسغارة 1 ْ 1 


جميع ما يخرج من البدن لا يتقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو ما كان قائمًا مقامه مثل 
أن يعالج الرجل بعملية يجعل في مثانته أنبوب يخرج منه البول فهنا نقول: البول الخارج من 
المثانة عن طريق هذا الأنبوب يكون ناقضًا للوضوء وأما ما خرج -يعني: من غير البول» والغائط- 
فإنه لا ينقض الوضوء ولو كثر. 
حكم الوضوء من الوم : 

- - وَعَنْ مَعَاوِيَة انه قَال: قال ر سول الله وك: «الْعَبنٌ وكَاءٌ الْسَّه َإِذا نامت الْعَِنَانِ 
اسْتَطْلقٌ الو گام . روا احم رالطمران وَوَاد: ووه مَنْ تام كَليتَوَضَأ. 

- وَهَلْهِ الديَادَةٌ 5 هدا الحديث عند ي دود من حَدِيثِ عل دون قَوَلِهِ: «اسْيَطْلق 
الوگا #؛ وني كلا الإِسْنَادَيْنِ ضَعْف. 

أولا: من الناحية الفنية كان الأجدر بالمؤلف أن يضع هذا الحديث عند الحديث الأول 
دكان الصحابة ينتظرون العشاء حتئ تخفق رءوسهم»» لكن لعله َة لم يعثر على هذا الحديث 
إلا بعد أن كتب الباب فألحقه وإلا فلا يخفى على أي إنسان أن سوق الأحاديث في موضوع 
واحد أولى من تفريقها. ظ 

قال: «العين وكاء السه» «العين»: هى الباصرة المعروفة وفلسه» -بكسر الهاء-: الدبر 
و«الوكاء»ة: ما یربط به الكيس أو نحوه لعلا يتدفق ما فيه «فإذا نامت العينان» ولم يقل: إذا نامت 
العين؛ لأن لعن في الأول المراد بها: الجبس فتشمل الواحد والمتعدد. «فإذا نامت العينان 
استطلق الو كاء» يعنى: انطلق ولم يشعر به الإنسان. 

في هذا الحديث: إشارة إِلَى أن النوم الناقض للوضوء إنما هو ما يستطلق به الوكاء وهو 
0 العميق الذي يسترخي به الدبر؛ وتخرج الريح من غير أن يشعر به الإنسان. 

من الفوائد: أن الريح ناقض للوضوء وقد جاء ذلك صريحا في قوله كَل ولا 

بتصرف حت يسمع صوبًا أو ید ریځ ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: : أن الوم لا ينقض الوضوء إذا لم يستطلق الوكاء سواء كان من قاعد 
أ و ساجده أو راكع؛ أو مضطجع؛ لان الحكم يدور مع علته وجوذا وعدمًا. 

¥0 ولاب داو ابض عَنٍ ابن باس نید مَيْ فوعًا: «إنما الوضوءُ عل مَنْ نّْ ام 
مُضْطْحِمًا وف إسْنَادِهِ صف أبْضا". 
)١(‏ أخرجه أحمد (٤/41)ء‏ والطبراني (417/6/19) عن معاوية» وحديث علي عند أبي داود (۲۰۳) وسئل 

الإمام أحمد عن حديث علي ومعاوية فقال: حديث علي أثبت وأفوئ. شرح العمدة 4/5( 


(۳) خر جه أبو داود (۲۰۲) رقال: حديث منكر. والترمذي (۷۷)» وضعفه البخاري كما في علل الترمذي (ص55)) 


YYA‏ ۴ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


يعني: لا وضوء على من نام قاعدا أو قائماء أو راكعاء إنما على مَنْ تام مضطجعاء يعني: 
على جنبه؛ أو ظهره أو بطنه؛ وذلك لأن النائم على وجه الاضطجاع أقرب إلى أن يكون نومه 
عميقا يُحدث ولا يشعر بنفسه فيقول النبي يه -إن صح الحديث- ذكر هيئة يكون بها 
الحديث آقرب» والقاعدة كما مر علينا أنه إذا نام نوما لو أحجدث لم يحس بنفسه فعليه الوضوء 
وإلا فلا وضوء عليه. 
التحدير من الوسواس في الوضوء: / 
تی ا 


ن رَسُولَ لھ ال: يا ي أحَدَكمْ الشَبْطَانُ في صلاتی 


ب وا و 1 200 و تم ماي 

فيتفح في مَقعدته فيخيل إِليهِ نه أخدّث وَلَْمْ خر ثء قدا وَجَدّ ذلك فلا يضرف حَتَى 
يَسْمَعَ صَوْنًا أو يجا 7 اا رجه لباو أل فى الصَحِحَن من حَِيت عبد اله 
رَيدِ. 


في هذا الحديث: أن الشيطان قد يسلط على بني آدم في الصلاة ليفسد صلاته عليه؛ لقوله: 
«ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث». 

ومن فوائده: إثبات الشيطان لقوله: «يأتي أحدكم الشيطان». 

ومن فوائده: بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم؛ حيث يريد أن يُفسد عليه عبادته. 

ومن فوائد هذا الحديث: المحذير من الوساوس لقوله: «فيُخيل إليه أنه أحدث» وطرد 
هذه السخيلات أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأنه إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإن 
الله -سبحانه وتعالى- يعيذه إذا كان ذلك بصدق وإخلاص. 

ومن فوائد الحديث: أن اليقين لا يزول بالشك؛ لقوله: «فلا يتصرف حتى يسمع صونًا أو 

نجد رحا . 

ومن فوائد هذا الحديث: : أن التصوص قد تأتي مقيدة للشيء بناء على الغالب؛ لقوله: 
«حتى يسمع صونًا أو يجد رياه لأنه من المعلوم لو كان الرجل أصم لا يسمع أو كان لا يشم 
فإنه لن يجد ريحا ولن يسمع صوئاء فهل نقول: إن هذا الرجل لو جرج منه الريح يقينا 
فوضوؤه باق؟ لاء لكن النبي ية رتب على هذا في الغالب» وقد ذكر ر الاصوليوة أن القيد 
الأغلبي ليس له مفهوم. 


- 
- 


قال النووي: هو حديث ضعيف باتفاق آهل الحديث» ونقل عن إمام الحرمين في كتابه «الأساليب» إجماع 
أهل الحديث على ضعفهء وقال: وهو كما قال. المجموع (۲۹/۲). 

)١(‏ أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد (1/ 5157)) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وحديث عبد الله بن 
زيد أخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم (511)) تبحفة الأشراف 650 


۷- وَلِمْسْلِم: عَنْ آي هرَيْرَةَ ليه خو 1 ا 

¥۸ - وَلِلْحَاكِم: ن آي سمي رفوا ددا جََاءَ َحَدَكُم الشَيْطَانٌ فَقَال: إنك أخدنت» 
تيقل : گذنْت". رجه ابن حِبّانَ بلفظ بلفظ : ْمل في تفه" 

«إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدة نت» هل هو قول يُسمع أو وساوس وتخیلات؟ 
الثاني؛ وقوله: «فليقل كذبت» يعني: يتكلم لکن في نفسه. لا بلسانه كذبت؛ وذلك من أجل أن 
يمضي في صلاته. 

ففي الحديث من الفوائد ما سبق» وفيه أيضًا: أن الإنسان ينبغي أن يلاقي عدوه بحزم 
وقوة؛ لان «كذبت» فيها شيء من ع العف والشيطان جدير بأن يعنف معه ويقال له: «كذبت»؛ 
أنه كذوب كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في حليثٌ أبي هريرة: «صدقك وهو 
كذوب:©. 
+ مسائل وفوائك: 

الصحيح: أن الحائض تقرأ القرآن؛ لأنه ليس يوجد سنة صحيحة صريحة في منعهاء لكن 
نظرا إلى أن الخلاف فيها قوي لا ينبغى أن تقرأ إلا لحاجة إما لكونها معلمة» أو طالبة» أو 
تخشى النسيان: أو تردده على أبنائها وما أشبه ذلك. 

- أشرطة القرآن لا تأخذ حكم المصحف؛ لأنه لم يُكتب فيها. 

- أيجوز أن يُقرأ القرآن على الجنب كمريض مُجيب يريد أن يقرأ عليه القرآن؟ فلا بأس. 


جو 


أسئلة : 


س كتساب الطهارة © كك 


- ما معنى نواقض الوضوء؟ 
- هل الفقهاء -رحمهم الله- يعتبرون النواقض مفسدات مبطلات وما أشبه ذلك؟ 
- إذا شك الإنسانٍ بعد أن علم أنه محدث هل يتوضاً أو لا؟ 
- النوم ناقض للوضوء هل هو بمجرده! 
- ما هو الضابط من النوم الناقض للوضوء؟ 
- رجل أرعف أنفه أينتقض وضوؤه أو لا؟ 
(۲) المستدرك /1١(‏ ١۷٤)ء‏ وأصله عند أبي داود »)۱٠۲۹(‏ وأحمد (۳/ ١‏ وأنظر التمهيد (1/0 ؟©. 
(T)‏ ابن حبأن (555353؟) من طريق عبك الرزاق يل وقية عياض بن هلال قال ! لمنذري ف الترغيب 


Yg» CAT 7/1)‏ أعرفه بجرح ولا عدالة» وهو في عداد المجهولين». 
(6) أخرجه البخاري )۲۳٠١(‏ تعليقا عن أبي هريرة» ووصله النسائي في الكبرئ »)٠١۷۹١(‏ وانظر الفتح (۲/ 187). 





3 ُ ماله‎ 9 YA: 
— € و قتحدي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ 


- هل الامر بالوضوء من لحم الإبل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب وما الدليل؟ 

- المؤلف يد ذكر في نواقض الوضوء أحاديث ضعيفة فكيف يذكرها مع أنه لا يُحتج بها؟ 

- في حديث عمرو بن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر» ما المراد بالطاهر؟ 

- ما هو الدليل على أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية؟ 

- ما هو حل المشكلة فى مس الصغار للقرآن؟ 

- هل حديث عائشة: «كل أحيانه» يدل على قراءة الجعب للقرآن؟ 

ع عه د ب 
1- باب ادب قضاء !اة 

من حكمة الله و أنه جعل لذكره أسبابا حتى يستيقظ الإنسان وينتبه لذكر اش لأن الإنسان 
قد تستولي عليه الغفلة وينسى ذكر الله فجعل الله تعالى لذكره أسبايًا كثيرة: دخول المنزل فيه 
ذكرء الخروج من المنزل فيه ذكر» لبس الغوب الجديد فيه ذكر؛ الأكل فيه ذكرء التخلي من 
الأكل فيه ذكر؛ حتى يكون الإنسان دائمًا على صلة بالله ّي يذكر الله -تبارك وتعالى- وهذا في 
الحقيقة إنما يحصل لمن يذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه» فأما الذي يذكر الله باللسان 
والجوارح دون القلب. فإن هذه الفائدة العظيمة تفوته» أسأل الله أن يوقظنا وإياكم من الغفلة, . 
لذلك نجد أن الشارع شرع لنا عبادات حتى عند التخلي من الأكل والشرب فضلاً عن الأكل 
والشرب؛ لان التخلي عن الأكل والشرب نعمة عظيمة لا يدرك نعمة الله علينا بها إلا من 
فقدهاء لو احتبس بول الإنسان لكان يفدي ذلك بالدنيا كلهاء أو احتبس غائطه أو احتبست 
الريح لتعب تعبًا عظيمًاء ولسلك كل وادٍ ليصل إِلَى طبيب لينقذه من ذلك» فنعمة الله علينا 
بالتخلي من الأكل والشرب لا شك أنها نعمة عظيمةء له علينا أن نشكره -تبارك وتعالى - عليه 
ثم هذا العخلي هو عن طعام وشراب» طعام وشراب من أين جاء؟ من الله َي « ميم م 
رنوت )اسر عوتب أَمْححن ألرَّعُونَ € [الافقنقا ٠۲:‏ :]. الجواب: أنت يا ربنا الذي زرعت هذه 
ولولا أن الله تعالى زرعه ما نماء قال تعالى: 9 لو شتا لَجَعلْسة حًا # [الفامضة : .]١‏ ولم يقل: لو 
نشاء لم نخرجه؛ لأنه إذا نما وكمّل ولم يبق إلا حصاده ودياسه ثم صار حطامًا صار أشد 
حرمانًا وأشد حسرة وتأمل الآيات لم يقل: لو نشاء لم ننيعه أو لم نزرعه قال: # الاه 
حط ما چ يعني: بعد أن يخرج وينمو ويشاهده الإنسان وتتعلق نفسه به يجعله الله حطامً 
وصدق الله العظيم لو شاء لجعله حطامًاء وكم من زروع صارت حطامًا بعد أن استكملت 
ونمت يرسل الله عليها رياحًا وبردا من السماء فيتلفها. 


- م 


5 25 کر art‏ ا و مر لع الى ع مرو و موس چ رک مر 
الشراب أيضا # أفرء سما لما آل ريون دخ ءأنسم انز موه مِنَالْمَرْنٍأم مح الْممرلُونَ © [الاوكة) : هد 04]. 


TAI 9 





اا 


الجواب: قال الله كر جا وما َة لْجَلجًا € [الزايكة : .]۷٠‏ وإذا جعله الله أ أجاجًا لا يُمكن أن نشربه 
مع أنه بين أيديناء ولم يقل: و نشاء لم نتزله, لان كوت الماء بين ايديا ولا نستطيع شريه شد 
حسرة مما لم نجذه. 

فالحاصل: أن نعم الله عليك بالتخلي من الطعام والشراب لابد أن تذكر نعمة الله عليك 
بتحصيل الطعام والشراب» كم من أناس لم يحصلوا عليه إما قدرا وإما شرعاء حرم على بني 
إسرائيل طيبات أُحِلَّتَ لهم فمنعوا من ذلك شرعًا مع أنها طيبة ويمرض الإنسان ويقال: لا 
تأكل اللحم الفلانيء أو الطعام الفلاني فيحرم منها قدراء فهذه من نعمة الله أن الله يسر الطعام 
والشراب وأحله لك ومكدك منه هذه نعم؛ ولو أردنا أن نعل نعم الله علينا -سبحانه وتعالى- فى 
هذا ليلغ المئات» حتى قيل: إنه لا يمكن أن يوضع الطعام بين يديك إلا ولله تعالى فيه أكثر من 
ثلاثمائة نعمة؛ ولكبنا في غفلة عن هذاء لذلك احتاج العلماء -رحمهم الله- إلى أن يذكروا آداب 
قضاء الحاجة» ومعنى قضاء الحاجة يعني: «التخلي عن الأكل والشرب» لكن من الأدب في 
الألفاظ أن يُكتى الإنسان عن الشىء الذي يُستحيا من ذكره بما يدل عليه» وهو إذا كتى بما يدل 
عليه صار حقيقة فيه وإلا لو رجعنا إلى جانب قضاء الحاجة ماذا تشمل؟ تشمل الذي يذهب 
يشتري له طعامًا أو يشتري شيئًا لأهله» لكن لما اصطلح على هذا التعبير صار حقيقة في البول 
والخغائط إذن قضاء الحاجة مرادفة لاي شيء؟ للتخلي من الطعام؛ وهو البول والغائط له أداب 
قولية وله أداب فعلية عند الدخول وعند الخروج وعند الجلوس؛ قال المؤلف: 
نجنب دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله : 

4- عن اس بن ج مالك شه قَالَ: «كَانَ رَصُولُ الله عله ذا دحل الخَلاء ءَ وضع 
ام ارج الا الأرَْعةٌ وَهُوَ مَحْلُولٌ. 

«کان إذا دخل الخلاء» أي: إذا أراد دخوله «وضع خاتمه» أي: أخرجه من آصبعه ووضعه 
قبل أن يدخل به الخلاء وكان النبي ية يتختم إما باليسرئ؛ وإما باليمنى» وذكر بعضهم أن تختمه 
باليسرئ أكثر من تختمه باليمنى”» وَإِنّما كان يتختم؛ لأنه َة قيل لة: إن الملوك لا يقبلون.الكتاب 
إلا إذا كان مختومً'". فاتخذ خاتما ونقش علئ فصه «محمد رسول الل «محمده» أسفل وهرسول» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۹) واستنكره. والترمذي 00 وقال: حسن غريب» والنسائي (۸/ ۱۷۸)ء وابن 
ماجه (7١؟))‏ وصححه الحاكم (2 وقال: على شرط الشيخين وتابعه أبن دقيق العيد في أواخر 
الاقتراح كما في تحفة المحتاج .)۱١۸/١(‏ وصححه النووي في المجموع (4۲/۲)ء وانظر التلخيص 
.)٠١/1١(‏ 

(؟) انظر الفتح (۱۰/ ۳۲۲). 


(؟) متف عليه من حديث أنس: اليخاري (oAYo)‏ ومسلم (؟4٠ )٠‏ تحفة الأشراف (5هم؟١‏ ). 


ا : ۾ فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام چ ے 


في الوسط و«لفظ الجلالة» فوق"» حتى إذا انتهئ من الكتاب ختمه بهذا الخاتم وإنما اختار -عليه 
الصلاة والسلام- أن يكون خاتمه خاتما بيده لأنه أحوط له من الضياع وآمن من التلاعب 
خصوصا وآنه فيما سبق في عهد الرسول ية أكثر لباسهم إزار ورداء ليس هناك جيوب يضعون 
فيها الأشياء. فإذا قدر أنه جعله في ردائه وصرّ عليه ربما يتلاعب به. 
قف هذا الحديت من الفوائك : 

ولاً: جواز لبس الخاتم وجه الدلالة: أن ابي يل لبسه ولم ينه عنه. 

فإن قال قائل: إذن لماذا لا تقولون: إن لبس الخاتم سنة؟ 

نقول: لا نقول هذا لأنه لا يظهر فى لبسه أدب التعبد» وإِنّما اتخذه النبى -عليه الصلاة 
والسلام- لحاجة وهي الختم الرسمي كما يقولون وعليه فنقول: إذا كان الإنسان ذا قضاء أو 
حكم أو إمرة» أو وزارة أو ما أشبه ذلك سن له آن يعخذ الخاتم اقتداء بالرسول ياق وكما 
عرفتم العلة في ذلك» وأما عامة الناس فإنه يجوز لهم اتخاذه أمّا السناء فهو من زينتهن؛ ولهذا 
أبيح لهن التخعم بالذهب والعقيق؛ والفضة؛ وآما الرجال فلا يجوز لهم التختم بالذهب؛ 
ويجوز لهم العختم بالفضة. 

ولكن لو قال قائل: إا كنا فى عصر لا بليس فيه الخاتم إلا من كان مغمونا فى الا " 
ومخالفا للمروءة؟ 

فنقول: إذا كنا في عهد هكذا فالأولى عدم لبسه؛ لأنه لا ينبغي للإنسان أن يُعرض نفسه للغيبة؛ أو 
يعرّض نفسه لما يكرهه الناس منه» أو ما أشبه ذلك الإنسان يجب أن يحمي نفسه عن الأذئ 
والضرر» حتى إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى أن يهين الرجل نفسه فيتكلم بما لا يطيق'". 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يبغي الدخول للخلاء بشيء فيه ذكر الله لأن الرسول ميا 
كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يخشى عليه لو دخل المرحاض ووضعه أن يسرق كما في 
المجامع؛ في المساجد» وفي الحرمين وفي غيرها! 
. 1) قال الحافظ في الفتح :)۳۲۹/٠١(‏ وأما قول بعض الشيوخ أن كتابته كانت من أسفل إلى فوق؛ يعني: أن لفظ 
الجلالة في أعلئ الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها؛ فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث» بل رواية 
الإسماعيلي تخالف ظاهر ذلك فإنه قال فيها: محمد سطرء والثاني رسولء والسطر الثالث الله ولك أن تقرأ 


«محمد» بالتنوين وعدمه» و«اللما بالرفع وبالجر. 
29 أخر جه الترمذي ( ۲( وابن ٠‏ ماحه ٩ ١5(‏ وسنده ضعيف وفيه انقطاع نبه عليه أبو حاتم كما في العلل 


لابنه (۲/ 1۳۸ 505 » ووده عن ابن عمر عند العمراتي زلا هاي وجوده الهيثمي )¥/ «(YYo‏ وانظر 





سے كتاب الطهارة 3 TAY‏ 


فالجواب: أن الأمر ليس على سبيل التحريم حتى نقول إن هذا يؤدي إلى حرج الأمر على 
سبيل الاسعحباب» وإنما قلنا: على سبيل الاستحباب؛ لان النبي وَل لم يأمر به ولكن فعله 
وفعل النبي اة المجرد يدل على الاستحباب لا على الوجوبب» فالحمد لله يخلعه من أصبعه 
ويجعله في جيبه إن كان له جیب» وإن لم يكن له جيب كما لو كان مَخْرمًا بحج أو عمرة 
فليبقه على ما هو عليه ولا حرج.. 
3 ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم ما فيه ذكر الله إلى حد أنه لا يدخل به الخلاء» ومن باب 
أولى ألا يرمى في الطرقات أو في الأماكن القذرة؛ لأن اسم الله تعالى أعظم الاسماء ولاسيما لفظ 
الجلالة الذي لا يُسمى به غيره وكذلك الرحمن؛ ورب العالمين» والملك القهار» مما لا يسمى 
به غير اله فإنه لا يمتهن. ) 

فإن قال قائل: ما تقولون في دخول المعخلي بالمصحف؟ 

فالجواب: أن العلماء -رحمهم الله صرحوا بأن دخول المتخلي بالمصحف محرم لان 
عظمة المصحف أعظم من مجرد عظمة الذكر يعني: أعظم من عظمة الذكر المجرد فلا يجوز 
أن يدخل محل قضاء الحاجة بالمصحف. 

فإن قيل: لو خاف إذا وضعه أن يُسرق! 

قلنا: هذه حاجة فله أن يدخل وهو معه للحاجة. 
أسئلة : ش 

- ما المراد بآداس قضاء الحاجة؟ 

- وما المراد بقضاء الحاجة؟ 

- لماذا كنوا عن هذا بقضاء الحاجة؟ 

- لماذا كان النبي اة إذا دخل الخلاء وضع خاتمه؟ 

- هل هذا الحديث يدل على تحريم دخول ما فيه ذكر الله! 

- هل يدل على كراهة الدخول بما فيه ذكر اللا 

- هل عدم فعل المستحب يكون مكرؤها! 
دعاء دخول الخلاء: ظ ظ ۰ 

٠‏ وَعَنْهُ يفن قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اله إا دحل الْخَلاءَ قَالَ: الهم إن 
الث والبائث»”. أَخْرَجَهُ السَّبْعَة. 


0010 البخاري (EY)‏ ومسلم «(TYo)‏ وأحمد 2 وأبو داود 60 والترمذي )0(« والنسائي )1/ °( 
وابن ماجه (۲۹۸)ء تحفة الأشراف .)١٠١77(‏ ْ 





غ8 ” 000 : : کے 
فتح دي الجلال والإكرام يشرح يلوغ المرار م 


قوله خشته: «إذا دخل الخلاء» أي: أراد دخوله؛ والتعبير بالفعل عن النية الجازمة التي يكون 
الفعل منها قريبًا شائع في اللغة العربية» قال الله تعالى: # اذا قرات لقان امعد يس € [ : .]٠‏ 
أي: إذا أردت أن تقرأ بإرادة جازمة قريبة من الفعل فإنه يطلق الفعل على ذلك فيقول: «إذا دخل 
الخلاء» أي: إذا أراد الدخول عند دخوله و«الخلاء» اسم للمكان الذي يعخلى فيه الإنسان؛ أي: 
يقضي حاجته» وسّمي بذلك؛ لأن الإنسان يخلو به عن الئاس ويستتر به عن الناسء قال: 
«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» «اللهم؛ يقول النحويون إن أصلها: يا الله ولهذا بيت 
على الضم «لله»» وأن الميم عوض عن الياء المحذوفة؛ واختير أن تعأخر تيمنًا بالبداءة بذكر اسم 
الله واختيرت الميم؛ لأنها أدل على الجمع من غيرهاء فكأن الإنسان جمع قلبه على ربه ؤل 
فسأله» هذا من حيث تصريف هذه الكلمة, أما معناها فمعناها: يا الم إنى أعوذ بك «أعوذه أي: 
أعتصم بك ويقال: عاذ بالشيء ولاذ بالشيء والفرق بينهما: أن العوذ مما یکره واللياذ مما 
يحبه فتقول: لذت بفلان ليقضي حاجتي؛ وتقول: عذت بفلان من شر فلان مثلاً وفلان 
المستعاذ به حي يستطيع أن يدافع عدك» فصار الفرق بين اللياذ والعياذ: العياذ مما يكره واللياذ 
فيما يحب. وعلى هذا قال الشاعر: [البسيط] 

بَا مَنْأَلُودُبوفِيمَا أؤق ل وَمَنْأََودُبوِ ها أحازره 

لا رالناس عَظما أت كَاسِرَةْ ولا يصون عَظْمًا انت ابره 

أعوذبك من الحيث والائت هذا المستعاذ منه وفيها وجهان: 

الوجه الأول: الحُيّث. والوجه الثاني: الخُبْثء أما «الخبائث» فهي وجه واحد فعلى وجه 
العسكين يكون المراد بالخبث: الشرء والخبائث: التفوس الشريرة وعلى وجه الضم الخيّثْ 
تكو ن جمع خبيث» ويكون المراد بالخبث: ذكران الشياطين» وبالخبائث: إناث الشياطين»؛ وإذا 
قارنا بين الوجهين وجدنا أن الوجه الأول أعم وأشمل؛ وأن الوجه الثاني أخص بالمكان؛ وذلك 
لأن الخلاء موضع أو مكان الشياطين» فالمساجد بيوت الله ويَةٌ ومنوئ الملائكة وأمًا الخلاء 
فإنه مأوئ الشياطين إذن أيهما! أقول: ما دام كل واحد منهما يترجح من وجه فماذا أقول؟ 
أختار أن نأخذ بالأعم «من الث والخبائث» فإذا أردت أن تدخل الخلاء فقل: «اللهم إني أعوذ 
بك من الخيّث والخبائث». والمناسبة ظاهرة جداء لأن الخلاء مأوئ الشياطين وأهل الشر. 


(1) الأبيات للمتنبي كما في تفسير ابن كثير (5/1١)؛‏ وأوردها في البداية والنهاية /١١(‏ ۸١۲)ء‏ وقال: وقد 
بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يله أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في 
مخلوق ويقول: «إنما يصلح هذا لجناب الله -سبحانه وتعالل-4. 


kd‏ 3 ضتسات السهارة < کی 


ففي هذا الحديث دليل على فوائك : 

منها : أن التي ل مفتقر إلى الله لا يملك لنفسه أن يدفع عنهاء وجه ذلك: : أنه أستعاذ پہه؛ 
أي: بالله ب 

ومن فوائد هذا المحديث: استحباب هذا الذكر عند دخول الخلاء اقتداء بالرسول ة. فإذا 
قال قائل: وإذا كنت في البر فمتى أقوله؟ نقول: تقوله عند آخر خطوة تجلس عندها إذا أردت . 
الجلوس «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». ) ) 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات علم الله و لأنه لا يستعاذ بمن لا علم عنده. 

ومن فوائده: إثبات قدرة الله وسلطانه -تبارك وتعالى-» وأن قدرة الله وسلطانه فوق كل 
قدرة وسلطان. 

ومن فوائد هذا الحتديث -ولاسيما على وجه ضم الباء-: حكمة الله ويه حيث كانت 
الأماكن الخبيثة مأوئ للنفوس الخبيثة الشريرة وهذا من الحكمة المساجد طيبة أحب البقاع 
إلى الله مأوى مر؟ الملائكة الكرام لکن هذه مأوى الشياطين؛ أعني: بيوت الخلاء ففي هذا 
من الحكمة ما هو ظاهر ويصدق هذا قول الله -تبارك وتعالى-: فآ ليقت ر یشوت 
َحَندتِ € [التبر : 15]. وهذا وإن كان في البشر لكن المعنى عام وانظر الآن إلى الكفار كيف 
يألفون أخبث الحيوانات وأقذرها وأنجسها وهي الكلاب الكلاب عندهم تستهلك نصف ما 
يستهلكون في تنظيف أجسادهم وأوانيهم يقولون لي: إنهم كانوا ينظفونها بالصابون وبغير 
الصابون من المنظفات كل صباح» وهل إذا تظفوها ترتفع نجاستها؟ لاء لأن النجاسة عينية؛ 
والنجاسة العينية لو طْهّرت بمياه البحار لم تطهر» لكن سبحان الله الخبيقات للخبيثين 
والخبيثون للخبيثات. 

مسألة : لو نسى الإنسان أن يقول هذا الذكر ودخل -هذه مسألة ليس لها علاقة بالحديث- 
لو نسي فدخل فهل نقول: قل هذا الذكر وأنت في المرحاضء أو اخرج ثم قله ثم ادخل؟ 
ونظير ذلك لو أنه قدم الرجل اليمنى عند دخول الخلاء وألمستحب أن يقدم اليسرى فهل 
نقول: امض أو نقول اخرج ثم قدّم اليسرى؟ فيه احتمال» لكن قد يرجح الإنسان آلا يقول ذلك 
أن لا يقول هذا الذكر؛ لانه مْنّة فات محلهاء وألا يخرج ويدخل» وقد يقال: إن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- قال فيمن نسي الصلاة «فليصلها إذا ذكرهاء'". فهذا نسي أن يلم اليسرئ عند 


الدخول فليصحح. نسي أن يقول دعاء الذكر عند الدخول فليصحح» فالأمر واسع إن شاء فعل 
هذا أو تركه. 


.)١1599( متفق عليه: البخاري (0417)» ومسلم (184) عن آنس» تحفة الأشراف‎ )١( 


581 6 0 : : 0 
۴ فتح دي الجلال والإكرام بسرح يلوغ المرام € 


الاستنجاءبالماء: 


۾ 


۸1- وَعَنْ انس «طنشنه ال: «كَانَ وَسُولُ الله ل يَدْخُلُ اللاء َأَخيلُ أنَا وَغُلامٌ نَحْوِي 
إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَتَرَ فَيسْتَنْحِي بِالْمَاءِه". متمق عَلَيْه. 

قوله: «کان رسول الله يدخل الخلاء»: «كان يدخل»» يقول العلماء: إن «کان» إذا كان خبرها 
مضارعًا فإنها تدل على الدوام غالبًا لا دائماء ودليل هذا أن السنة وردت بأن الرسول كان يفعل ‏ 
كذاء وكان يفعل كذاء وهما شيئان مختلفان فدل ذلك على أنها ليست للدوام دائمًا بل غالبا 
وقد يسلب عنها معنى الظرفية وتكون دالة على الالتصاق؛ أي: التصاق اسمها بخبرهاء ومن 
ذلك قوله تعالى في آيات كثيرة: وکن ا عفرا يحسما € [الكية : 5:]. فهنا «كان» ليست للدوام 
غالبا ولا دائمّاه لأنه سلب منها معنى الظرف» وصار المراد: اتصاف الله تعالى بالمغفرة والرحمة 
دائماء وقول عائشة غا أن الرسول كَلكِةِ: «كان يقول في كل ركعتين التحية'؟: هل هو دائمًا؟ . 
نعم دائم؛ ولا يقال: إنه يرد على هذا أن الوتر ركعة يقول فيه العحية لأنها تقول: «كان يقول في 
كل ركعتين العحية»» ولم تقل: «في كل صلاة»؛ فخرج الوتر بقيد قولها: «في كل ركعتين» - 

قوله: «کان يدخل الخلاء» فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة) الغلام يُطلق على الصغير وقد“ 
يُطلق على من بلغ لكنه لا زال صغيرًاء وقد يُطلق على المُستخدم وإن كان كبيراء ويُطلق على 
المملوك وإن كان كبيراء فقوله: «وغلام نحوي» هل المراد نحوي في السن أو نحوي في كونه 
يخدم الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ إذا قلنا: إنه ابن مسعود تعين أن يكون المراد بقوله: 
«نحوي» أي: في خدمة الرسول يل ويكون إطلاق الغلام هنا على من كان بالعًا من باب 
التوسط في الكلام؛ أمّا إذا كان غيره وأنه غلام آخر صغير لم يذكره آنس» فلا إشكال. 

وقوله: «إداوة من ماء» معناه: إداوة فيها ماء. و«الإداوة» جلد صغير يوضع فيه الماء ويكون . 
حمله سهلاً ويسيرَاء ويشبهه ما كان من القطن ويُسمى عندنا المطارة فلا أدري هل هذا عندكم 
على كل حال: هي إناء صغير يعلق في الكتف ويحمله المسافر على كتفي لأنه خفيف المخمل؛ 
فالإداوة عبارة عن إناء صغير من جلد أو غيره يحمله المسافر على كتفه؛ لأن حمله سهل.. 

وقوله: «إداوة من ماء» لو قال قائل: كيف قال من ماء. والإداوة تكون من الجلد! 

قلنا: من ماء؛ أي: فيها ماء و«عَتَرة» العنزة يقول في الحاشية: عصا طويلة أسفلها سن 
كالرمح؛ وقيل: إنها الرمح القصير؛ هذه العنزة كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يستعملها في 
)١(‏ البخاري (57١)؛‏ ومسلم (۲۷۰)ء تحفة الأشراف .)٠٠۹٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)٤۹۸(‏ 


ڪڪ كتساب الطسغارة e‏ 
السفر عند قضاء الحاجة ليضع عليها الشوب حتى يستتر به ويستعملها أيضًا عند الصلاة 
يجعلها سترة له!". 
في هذا الحديث فوائد : 

منها: استخدام الأحرار؛ لأن النبي 4 استخدم أنس بن مالك وهو حر. 

ومنها: منقبة أنس بن مالك فغ وذلك لخدمته النبي بيك فإن هذه منقبة وفضيلة لأنس 
ينك ومن الذي يحصل له أن يخدم الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

ومنها: جواز مساعدة الإنسان في طهارته سواء كان ذلك في الطهارة من الخيث .كما في 
هذا الحديث؛ أو في الطهارة من الحدث كما في حديث المغيرة بن شعبة م حينما كان 
يصب الماء على النبي ية يتوضاً به. 

ومنها: جواز التعاون فى خدمة الشرفاء لقوله: «أحمل آنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة» 
وهنا نقول: هل التعاون هنا في هذا الحديث أن أحد الرجلين معه الإداوة» والثاني معه العنزة» أو 
أنهما يتعاقبانهما يأخذهما واحد مرة والثاني مرة أخرى؟ الظاهر أن الأول أقرب. فيكون قوله: 
إداوة من ماء وعنزة» موزعًا على الرجلين؛ وليس المعنى: أن كل رجل يحملهما جميعًا. 

ومنها: الاستعداد لما يبغي أن يُفعل لتوله: «وعدزة». 

ومنها: تأكد السترة في الصلاة وعند التخلي. 

ومنها: جواز الاستنجاء بالماء دون الحجارة لأن أنسًا يث لم يذكر أنه كان يحمل 
أحجارا معه» وَإِنّما ذكر أنه كان يحمل الماء والماء إِنُما كان ليستنجئ به النبي َليِق وعلى هذا 
فيدل الحديث على جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء؛ وإن كانت الدلالة فيها شيء من 
الضعف» لكن هذا هو الظاهر أنهم حملوا هذا ليستنجي به. 

ومن السلف من كره الاقتصار على الماء» ووجه كراهته: أن الإنسان إذا استنجى بالماء لزم 
منه أن يباشر بيده النجاسة:؛ قالوا: ولا ينبغى للإنسان أن يباشر النجاسة؛ لأنها تعلق به» وعلى 
الأقل يعلق به ريحهاء فلا ينبغي أن يفعل؛ لكن الصحيح وآظنه انعقد الإجماع بذلك على 
الجواز» وهذا هو الصحيح أنه يجوز أن يقتصر الإنسان على الاستنجاء بالماء ويجاب عن 
ملامسة النجاسة بأن هذه الملامسة لإزالتها وليست لاستبقائهاء فهو يُمَاسها من أجل إزالتهاء 
كما نقول في المخرم: إذا سقط عليه طيب وأراد أن يغسله فله أن يمس ذلك بيده لأن مسه 
بيده من أجل إزالته لا من أجل استيقائه» فلا ثلزمه أن يأتي بعود أو نحوه يغسل به الطيب» بل 


6 انظر: صححيح البخاري؛ كتاب الصلاة أبواب سره المصلى أحاديث (*45 55 A‏ ۹۹ ) تحفة 
الأشراف .)١١۸١١(‏ ْ 
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نقول: له أن يغسله بيده ولا حرج؛ لأن هذا من أجل إزالته» ونظير ذلك لو أن شخصًا غصب 
أرضا ولما توسط منها ندم وتاب» فماذا نقول: تبقئ واقما في مكانك آم له أن يستعمل الأرض 

في المشي عليها! الثاني؛ ومشيه هنا ليس عليه فيه !: ؛ وإن كان هو مستوليًا عليها بهذا المشي؛ 
لان هذا المشي إنما هو للتخلص منها؛ فالصواب: جواز الاقتصار على الاستنجاء ء بالماء في 
تطهير الخارج من السبيلين. 

* استدراك : 

حكم لبس الخاتم: بعض العلماء كرهه إلا لحاجة؛ لأته ورد حديث ضعيفه لكن بعض 
العلماء قواه وهو أن الرسول نهى عن العختم إلا لذي سلطان". إلا أن العلماء قالوا: إن هذا 
حديث ضعيف» والصواب أنه مباح وليس بسنة وصرح بعض العلماء بكراهة لبسه لمن أراد 
الزرينة؛ يعني: من الرجال ولو كان مباحًاء والصحيح: أنه إذا أبحناه فسواء لبسه الإنسان للزينة أو 
لبسه لمجرد أ نه يهوئ هذا الشيء لكنهم قالوا: يكره للرجل أن يجعله في السبابة والوسطى, 
والأفضل في الخنصر والبنصر والإبهام وليس فيه كراهة وليس فيه اسعحباب» ولكن الخروج 
عن العادة قد يلحقه بالشهرة وقد نهى النبي َيه عن لياس الشهرة". 
أسئلة : 

- الخبث فيها روايتان ما هما؟ 

- معناها على لخة السكون؟ معناها على نة الف 

- ما مناسبة الدعاء بهذا عند دخول الخلاء؟ 

- متى يعبر بالفعل عن إرادته؟ أن تكون الإرادة قريبة وأيضًا جازمة من أجل أن يتحقق الفعل. 

- قول آنس: «كان النبي يدخل الخلاء فأحمل آنا وغلام» من المراد بالغلام؟ ' 

- لماذا يحمل الإداء 5 د العنزة؟ 

- هل يؤخذ من الحديث هذا جواز الاقتصار على الماء في تطهير المحل؟ 

- كره بعض العلماء السابقين أن يقتصر على الماء فما تعليله وما الرد عليه؟ 

ما تقول في شخرم أصابه طیب فجعل يغسله يده أعليه فدية ار لا 

- هل مغل ذلك إذا كان على رأس المحرم طيب وأراد أن يتوضأء هل نقول: يجب أن تأتى 
بشيء لا تباشر فيه الرأس؟ تقول عائشة: دكت أنظر إلى النبى وعليه وييص المسك على رأسة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤١٤۹(‏ والنسائي (0/ (٤۳‏ وضعفه الحافظ في التلخيص .)١795/5(‏ 


(۲) ورد في عدة أحاديث منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط (770) عن رافع بن يزيد مرفوعا: «إيّاكم والحمرة وكل 
ثوب دي شهرة)) و ضعفه الهيثمي (ه/ «(I‏ وانظر الترغيب (0/ «(YY‏ وفتح البارى .)5١57/3١(‏ 


ڪڪ كتاب الطسغارة A۸‏ 


۲- وَعن الْمُغِيرَةِ بن شعبة ولتت ال: وال رَسُولُ اله اة حل الإدَاوَة» فَانْطَلَقَ حى 
تَوَارَى عَتي» فَقَضَى حَاجَتُ" . مف عَلَيْه. 

المغيرة بن شعبة خث كان مع النبي َة في غزوة تبوك وكان مصاحبًا له وكان يخدمه 
في وضوئه واستنجائه فقال له: «خذ الإداوة» ما هي الإداوة؟ الإداوة هي: إناء من جلد صغيريكون 
فيه الماء» ويشبهه عندنا ما يسمى بالمطارة وقوله: خذ الإداوته من المعلوم أنه نما أمر ل,أخلها 

من أجل أن يستنجي بالماء ويتوضاً به «فانطلق حتئ توارئ عني» توارئ؛ بمعنى: اختفى عده 
«فقضئ حاجته يعني: ببول أو غائط وإنما فعل ذلك -عليه الصلاة والسلام- لا من أجل ستر 
العورة؛ لأن ستر العورة واجب ويحصل بأدنى من ذلك ولكن من أجل أن يبتعد عن رؤيا الئاس له 
على هذه الحال؛ لان الرجل الحيي الذي فيه الحياء لا يُحب أن يراه الئاس وهو يقضي حاجته بل 
يحب أن يبعد حتى لا يرو وهذا غير نظر العورة؛ لان نظر العورة أشد من هذا ويأتي الكلام عليه 

في هذا الحديث فوائد منها: جواز استخدام الأحرار دليله: أن الرسول استخدم المغيرة بن 

ومن فوائده: أن أمر الخادم بالشيء لا يعد سؤالاً مذمومّاء فقول الرسول للمغيرة: «خذ 
هذاه أمرٌ ليس سؤالاً؛ لأن الخادم يرئ نفسه في متزلة دون منزلة المخدوم فإذا وجه إليه أمر 
فليس سالا ولكنه أمر. ‏ . 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة المغيرة ومنقبته في خدمة النبي كلق ولا شك أن هذه 
منقبة ومزية أن يكون الإنسان خادمًا للرسول -عليه الصلاة والسلام- لما في ذلك من الشرف 
العظيم؛ ومن العلم الذي يكتسبه من خدمته للرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

ومن فوائدٍ الحديث: جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء؛ إذ لم يآمر المغيرة أن يحمل 
احجارا. اا ة 

فإن قال قائل: ربما تكون الأحجار عنده فلا يحتاج أن يأمره. 

قلنا: نعم» هذا محعمل» لكن إذا نظرنا إلى حديث ابن مسعود خنتت» أن الدبئ َي أمره أن يأتي 
بأحجار فأتى بحجرين وروثة فالقى الروثة» وقال: دإنها رجس»". فهذا يدل على أن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- إذا أراد الاسعجمار بالحجر طلب من يخدمه أن يأتيه بالحجر. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: شلة حياء النبي ياي والحياء معروف ولا يمكن أن تَحُده 
بأوضح من لفظه فإن الانفعالات النفسية لا يمكن للإنسان أن يحذها ويعرفها. لو قال قائل: ما 


زرو يك 


.)١١07/8( تحفة الأشراف‎ »)۲۷٤( البخاري (771)) ومسلم‎ )١( 
سيأتى في هذا الباب بعد عدة أحاديث.‎ )۲( 


م )٠١(‏ (شرح بلوغ المرام) للجلد الأول 
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هي المحبة ماذا نقول؟ نقول: ميل الإنسان إلى الشيء إذا قلت: ميل الإنسان إلى الشيء فمعناه:. 
أنك عرفت المحبة بأثرها؛ لأن الميل إلى الشيء نتيجة المحبة؛ ولهذا لَمَّا ذكر ابن القيم كاله في 
كتابه «روضة المحبين» تفسيرات للمحبة أظن أنها بلغت العشرين قال: «ولا يمكن أن تحد 
المحبة بأحسن من لفظهاء''. المحبة المحبة: الكراهة الكراهة» الحزن الحزن الحياء أيضًا لا 
يمكن أن تَحده بأوضح من لفظه؛ وأما قول من قال: انكسارٌ يأخذ الإنسان عند فعل ما يخجل 
أو ما أشبه ذلك فهذا إنّما هو آثاره. 

إذن نقول: في هذا الحديث شدة استحياء النبي ية أن يرى على صفة مكروهة» من أين 
تؤخل؟ «فانطلق حتئ توارئ عني». 

ويؤخذ منه فائدة أيضًا: آنه ينبغى للإنسان إذا كان فى برية» وأراد قضاء الحاجة أن يبتعد 
حتى لا يرئ» وما أبعد ما يمشي إذا کان في أرض مستوية. ) 
الأماكن المنهي عن التخلي فيها : 

۴- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ يته قَالَ: قال رَسُولُ الله فلة: تفقوا اللأَعِتيّن: الذي َل في 
طريق النّاسِء َو له" روه مُسْلم. [ 

قوله: «اتقوا» آي: احذروا؛ لأن التقوى معناها: اتخاذ الوقاية من محذور» فيكون معنى 
اتقوا: احذرواء وقوله: «اللاعنين» اسم فاعل» وهل هو على ما اشتق منه؛ آي: إنه اسم فاعل» أو 
إنه فاعل بمعنى مفعول؟ يحتمل هذا وهذاء فعلى الأول «اتقوا اللاعنين» أطلق عليه اسم 
اللاعن؛ لأنه يكون سببًا في اللعن» وعلئ الثاني يكون بمعنى مفعول؛ لان اسم الفاعل يأتي 
بمعنى اسم المفعول كما في قوله تعالى: هرف عة رضي € التق :01]. أي : مرضية» على كل 
حال حتى إذا قلنا: إنها بمعنى اسم مفعول؛ آي: الملعونين؛ فالمراد بالملعون هو الفاعل» 
ومعنى اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

وسیل النبي َة عن اللاعنين؛ فقال: «الذي يتخل في طريق الناس أو ظلهم». ويتسخلى»؛ أي: 
يقضي حاجته ويفرغ ما في بطنه من الأذئ. «في طريق الناسة؛ أي: ما يستظرقه الناس؛ «أو 
ظلهم» أي: ما يستظلون به» وذلك أن الئاس في أيام الصيف يختاجون إلى الظل فيستظلون عن 
الشمس بظل الجدران أو الأشجار أو غيرها؛ وذلك لان الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم لا 
شك أنه يؤذيهم من عدة أوجه: ) 

أولاً: من حيث الرائحة؛ لأن رائحة الخلاء خبيثة منتنة. 


ل كتساب الطسغارة ١‏ د 

ثانيًا: من حيث التقزز والتكره لأن الإنسان إذا رأئ الخلاء فإنه يعكره هذا الشيء ويتضرر منه 
ويتقزز؛ وربما يكون من بعض الئاس الذين لا يقدرون على رؤية ما يكرهون حتى يتقيئوا. 

تالمًا: أنه يؤذيهم من حيث تلوثهم به» فإنهم إذا تلوثوا بهذا الخلاء ماذا يحدث؟ يحدث 
تدجس أرجلهم أو خفافهم أو ثيابهم أيضًا. ٠‏ ) 

رايعًا: فيه أذية من حيث حرمانهم من هذا المجلس الذي يأوون إليه يعحدثون يذهبون 
عنهم السآمة والملل؛ :لهذا جعل ابي و التخلي في هذا من أسباب اللعن» آي: أن الإنسان 
يلعن بسبب ذلك. 

ففي هذا الحديث فوائد: منها: تحريم التخلي في الطريق» وتحريم التخلي في الظل؛ 
ووجه التحريم ظاهر وهو أن النبي َة جعله سببا للعن. 

ظ ومن فوائد الحديت: أن المتسبب في الإثم كالمباشر؛ لأننا نعلم أن اللاعن ليس هو 
المتخلي. من اللاعن؟ الئاس الذين يتأذون بهذا؛ ولهذا نقول: المتسبب في الإثم كالمباشر”' 
أما في الضمان فإنه يختلف على تفصيل عند الفقهاء. 

ومن فوائد هذا الحديث :جواز لعن من فعل ذلك لأن النبي 26 أخبر عن هذا محذرا من 
أن تقع اللعنة على الفاعل؛ ولا يمكن أن تقع اللعنة على الفاعل إلا إذا كان اللاعن مُحقاء أما إذا 
كان غير محق فلا يمكن أن تقع اللعنة على الملعون؛ وعلى هذا فيجوز أن يلعن الإنسان فاعل 
ذلك» ولكن هل يلعنه على سبيل التعيين» يعني: لو فرض أن الإنسان شاهد هذا الإنسان الذي 
يعخلى في الطريق أو في الظل هل يلعنه بعينه؟ الذي نرئ أنه من الورع ألا يلعنه بعينه» ولكن 
يقول: اللهم العن من فعل كذا؛ لان من المعلوم أن لعن المعين حرام» حتى لو كان من أكفر- 
عباد الله حتى لؤ رأيت رجلا يسجد لصنم لا تقل: اللهم الحنه» فهذا -أعني: العخلي في ظل 
الاس أو طريقهم- ليس أشد من عبادة الصدم. 

ومن فوائد هذا المدديث :حماية الشريعة الإسلامية لأمتها من الأذئ؛ لأن الغرض من ذلك 
هو تحذير الناس من أذية المؤمنين» الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يأمرنا أن نتقي اللاغنين 

من أجل أن نعرف أنه ملعون؛ بل من أجل المحذير من أذية المؤمنين؛ وقك قال الله -تبارك 
وتعالى-: ## وَالَذِنَ ودوب بے الْمُؤْمييت وَاَلْمُْمِستٍ بِعَيِرٍ ما اكاسبواأ فق احمل حتملوا هما ونما 
ميس 3 اال : ۵۸]. 

ومن فوائد هذا الحديث :أنه لو كان الطريق واسعًاء والناس يستطرقونه من وسطه أو من 


)١(‏ قواعد ابن رجب (ق/ ۲۷١)ء‏ والمتثور في القواعد للزركشي /١(‏ 1777)» والأشباه والنظائر للسيوطي (ص177). 
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أطرافه بحيث لا يتمكنون من الاستطراق في وسطه؛ فإنه لا بأس أن يتخلى الإنسان في هذا 
الجانب الذي لا يستطرقه الناس؛ لانه قال: «طريق الناس»» ولم يقل: الطريق عامة» فعلى هذا لو 
كان الطريق واسعًا واحتاج الإنسان أن يتغوط أو يتبول في هذا الطريق الذي لا تطرقه الأقدام 
فظاهر الحديث أنه لا باس به ولكن هذا مشروط بالاً يكشف عورته أمام الناس. : 

ومن فوائد الحديث :أنه لا يحرم التخلي في الظل مطلقاء ؛ بل في الظل الذي يقصده الناس 
لقوله: دأو ظلهم. أما مجرد الظل فلا يحرم. 

استثنى بعض العلماء -رحمهم الله- قال: ما لم يكونوا يقصدون الظل للجلوس فيه لغيبة 
الناس» يعني لو كان هؤلاء يجلسون في الظل يغتابون الئاس أو يشربون الخمر أو يفعلون 
معصية يأوون إلى الظل لهذا الغرض؛ فإنه لا بأس أن يُتخلى فيه لأن ذلك سبب لبعدهم عنه 
ولكن هذا الاستثتاء فيه نظر؛ لأنهم إذا بعدوا عنه ذهبوا يلوثون ظلاً آخر يعني: لن ينتهواء ثم إنه 
لو حصل هذا التخلي في هذا الظل الذي يقصده هؤلاء ريما يقصده أناس ييحتاجونه ولا 
يعملون فيه المعصية فهذا الاستثماء فيه نظر. 

والصواب: أنه إذا كان هذا الظل مأوئ لمن يعمل فيه المعاصي أن يجلس الإنسان فيه 
حتى إذا جاء الذين يعتادونه للمعاصي ينكر عليه > هذا هو الحل؛ ؛ أما أن يتخوط أو يبول في 
هذا المكان الذي حذر منه النبي -عليه الصلاة والسلام- ففيه نظر. 

هل يُمكن أن نأخذ من هذا الحديث قاعدة عامة وهي تحريم أذية المسلمين بأي نوع من 
الأذي؟ نع نقول: إن هذا الحديث يدل على تحريم أذية ة المسلمين پاي نوع من الاأذئ سواء 
القول» أو الفعل؛ أو اللمس؛ أو أي شيء. 

4 وراد أو داو عن معاد جنه : غر وَلَفْظة: «اتقوا الْمَلاَعِنَ العامة : 
لازي الْمَوَارِ وَفَارِعَةٍ الطريق, والظَلٌو". 

«اتقوا الملاعن» نقول: في «اتقوا» كما قلنا في الأولى؛ أي: احذرواء والملاعن» مكان اللعن» 
يعني: الأمكنة التي تكون سبيًا للعن؛ وذلك مفسرٌ في قوله: «البراز في الموارد» والمراد بثالبرازه 
هنا: قضاء الحاجة؛ يفسره الحديث الذي قبله: «الذي يتخك في طريق الناس أو ظلهم». 

الموارده جمع مورد وهو ما يرده الناس للشرب» أو للاستسقاء من حوض أو غدين أو ساقية أو 
تهر أو ما أشبه ذلك المهم أن الناس يردونه للاستسقاء والشرب» فإنه لا يحل للإنسأن أن يتبرز فيه. 

ادع ميض صا ریق بره وص تا ار لطريقه يعني :لني شر موا 


6٠ .0/0(‏ لاروأهة أبو داود» وابن ماجدء واليهقى بإستاد جيدة. وانظر خلاصة البدر المت ا عى" 





والثالث: «الظل» وهنا أطلق» ولكن ينبغي أن يحمل على ما سبق وهو ظل الناس ليس كل 
ظلء فزاد أبو داود موضعا ثانا وهو: «الموارده قال: 

6- - وَلَِحمَدَ عن ابن ن عباس فض :اؤ تفع اء وَفِهِمَا صف 

نقع ماءه يشبه الموارد إلا أنه أعم؛ لان نقع الماء آعم من كونه موردا أو غير مورد, لأنه إن 
كان موردا ففيه جنايتان» وإن كان غير مورد ففيه جناية واحدة» وهو إفساد الماء؛ لأنه إذا تخلى 
الإنسان في نقع ماء فلا شك أنه يفسدم ما أن يسجسه إن كان قليلا وإما آن يفسده وإن لم يكن 
نجسسا هله أربعة. 


سل 


A‏ - وَأَخْرَعَ الط ران التهى عَنْ قَضَاءٍ الْحَاجَةِ كَحْتَ ت الأشجار الْمُثْمِرَة. 
هذا خامس: الأشجار المثمرة أيضًا ينهى عن قضاء الحاجة تحتهاء لکن بشرط أن تكون 
الثمرة مقصودة سواء كانت تؤكل أو لا تؤكل؛ فإن كانت تؤكل ففي قضاء الحاجة تحتها إساءتان 
الإساءة الأولى إلى مَن قصدهاء والإساءة الثانية إلى تلويث الطعام بالخبث» ومعلوم أن تلويث الطعام 
بالخبث حرام ولهذا نهى عن الاستجمار بالعظم؛ لأنه زادُ إخواننا من الجن" والمراد إذن: الأشجار 
المثمرة يجب أن نقيدها بالمقصودة؛ أما أشجار مثمرة ثمرتها لا تقصد وتبقى بالأرض لا يأخذها 
الناس فلا بآس؛ لأنه ليس فيها أذية لأحدكم هذه خمسة؛ والسادس قال: 


- وَصَفَةٍ النَهْر الْجَارِي. مِنْ حَدِيثِ ابن عَمَرَ يِسَنَد ضيفي" . 


«ضفة النهر الجاري»» يعني: طرف وذكر الجاري على أنه وصف كاشف؛ لأن النهر لا 
يكون إلا جاريّاء لكن لو فرضنا أن هذه الأحاديث لم تصح فلدينا القاعدة العامة التي أشرنا 
إليها أولأ وهي: كل موضع يتأذئ به المسلمون فإنه لا يجوز أن يتخلى فيه. 

فإن كان هذا الطريق لغير المسلمين فهل يجوز للإنسان أن يعخلى فيه؟ 

الجواب: لاء لأن حديث رواية مسلم «يتخلن في طريق الناس» ولم يقيدها ب«المسلمين»؛ 
ولأن الدين الإسلامي ليس فيه عدوان وأذية فما دام بيننا وبين هؤلاء الكفار عهد أو ذمة فإنه لا 
يحل لها إيذاءهم؛ ثم قال المؤلف: ) ظ 


(4 المسند (۲۹۹/۱)ء وضعفه الهيثمى .)١5١ 5 /١(‏ 
(1) ورد هذا التعليل في البخاري )۳۸٠١(‏ عن أبي هريرة» تحفة الأشراف (17:080). 
(۳) أخرجه الطبرانى في الأوسط (۲۳۹۲)ء وضعفه الهيثمي .)7١ ٤ /١(‏ 


: : ىل‎ ۹٤ 
© و فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ارام‎ 


الكلام عند قضاء الحاحة : 


سے ا ب 


۷- وعن جار جو قان : ل رول اف ردا عوط الدَجُلانِ فَليسَوَارَ کل وَاجِدٍ 
ونما عَنْ صَاحِبهِ ولا بحن . فَإنَّ الله يَمْقَتُ على ذلك" . واه أحد. وَصَحَحَهُ ابن السكنء 
َابِنُ الْمَطَانِ وَهُوَ مَعْلُولٌ. ْ 

«تغوط» أي: أراد الغائط» وأصل الغائط: المحل المتخفض من الأر ض هذا الأصل ثم تقل 
من هذا المسمىر إلى قضاء الحاجة» ووجه الارتباط والعلاقة: أن الناس كانوا فيما سبق ليس 
عندهم كنف في بيوتهم؛ فإذا أرادوا البراز خرجوا إلى الأماكن المنخفضة يقضون حوائجهم. 

فعلى هذا نقول: «تغوط» بمعنى: أرادا أن يتغوطاء أي: أرادا أن يقضيا حاجاتهما وسمى 
قضاء الحاجة بذلك لأنه ينتابه الناس فيما سبق وإلا فالأصل أن الغائط هو المكان المنخفض 
من الأرض؛ «فليتوار كل واحد منهما عن صاحبهة يتوارئ؛ أي: يستتر كل واحد عن صاحبه 
وجوبًا أو اسعحبابا وجوبًا فيما إذا كان يؤدي إلى كشف العورة؛ استحبايًا فيما إذا كان لا يؤدي 
إلى كشف العورة؛ بحيث يكون كل واحد منهما يستدبر الآخر. 

قال: «ولا يتحدثا» يعني: يحدث أحدهما صاحبه «فإن الله يمقت عل ذلك» قوله: «يمقت» 
المقت أشد البغض؛ و«على ذلك» أي: على هذا الفعل؛ وهو أن يجلس الرجلان أحدهما إلى الآخر 
على قضاء الحاجة يتحدثان» ووجه النهي عن ذلك: إن كان مع كشف العورة فالأمر واضح؛ لأن 
هذه حال سيئة وهيئة مكروهة. وإن كان مع غير ستر العورة فلآنهما إذا صارا يتحدثان سوف 
يمكثان طويلا على هذه الحال؛ لأن التحدث غالبًا يطول بين الناس وينسى الإنسان الحال التي 
هو عليها؛ فلهذأ كان سيبًا لمقت الله -تبارك وتعالى-. 
في هذا الحديث فوائد : 

منها: أن الدين الإسلامي دين الأدب والخلق الرفيع؛ لأن هذه الحالة التي ذکرت ت في 
الحديث لا شك أنها مخالفة للأدب؛ ولهذا نهى النبي بيا عنها. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا أراد الرجلان أن يتغوطا فإن السنة أن يبتعد كل واحد 
منهما عن الآخر حتى لا يراه فضلاً عن كونه يرئ عورته. : 


)١(‏ لم نقف عليه في المسند من حديث جابر» قال في تحفة المحتاج (1/ أخرجه ابن السكن في كتابه 
المسمئ ب«السنن الصحاح المأثورة». وقال: أرجو أن يكون صحيحا. . وېنحوه ورد من حديث آبي سعيد عند 
أحمد (/75): وأبي داود (۱۵)ء والنسائي في الكبرئ (۳۲)» وصححه ابن حبان ))١577(‏ وابن خزيمة (071, 
والحاكم )١ /١(‏ وحله النووي في المجموع ))٠١5/1(‏ وورد من حديث بي هريرة عند الطبراني في 
الأوسط كما في مجمع الزوائد /١(‏ ۷ ۰ قال الهيثمي: رجاله موثقون. 


يا كسابلطهرة | حط 

ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن التحدث على قضاء الحاجة حتى وإن كان أحدهما لا 
یری الآخر كما لو كانا في مرحاضين متجاورين يينهما جدار قصیں فصار كل واحد منهما يحدث 
الآخر. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثيات المقت لب أي: إثبات وفوع المقت من الله وهو آشد 
البغخض وقد ثبتت هذه الصفة -أعني: البغض- بوصف المقت وبوصف البغض أيضاء فيجاءت 
في السنة بلفظ البغض؛ وجاءت في القرآن بلفظ المقتء قال الله تعالى: #حكيرمقمًا عند الله أن 
علوملا علوت 4 [الطنرة :۲]. 

وأخبر الرسول -عليه الصلاة والسلام-: إن لله يبغض من الرجال البذيء»". وهذا يدل 
على ثبوت هذه الصفة لله وَل شديدة وخفيفة: خفيفة في البخض» وشديدة في المقت. 

- فما معنى البغض المضاف إلى الله ّي أو المقت؟ 

نقول: آما أهل السنة والجماعة فيقولون: إنه حقيقة أن الله يبغض ويُحب حقيقة: لأن هذا 
ما جاءت به التصوص وهذا أمر غيبى والأمر الغيبي يجب على الإنسان أن يُصدق به على 
ظاهره وأا عند آهل التأويل والتعطيل فيقولون: ل إن الله لا يبغض ولا يمقت» وإئما المراد 
بالبغض والمقت: العذاب والانتقام» ولا شك أن هذا تحريفا للكلم عن مواضعه؛ لان الانتقام 
والعقوبة غير البغض ولكنها من لازم البغض؛ فإذا أبغض الله الإنسان عاقبه وليست هي 
البتغض؛ وما المانع من أن تقول: إذلله يبغض الشىء أو يمقت على الشىء على وجه الحقيقة؟ 
لا مانع» فإذا كان لا مانع وجب علينا أن نصدق به وآلأ تحرف الكلم عن مواضعه وهذا يقال في في 
وصف العجب والرضاء والمحبة» والكراهة» والسخط يقال فيها كما نقول فى البغض؛ يجب 
إثبات هذه الصفة لله وير على وجه الحقيقة. ) 1 

ولكن هل يكون بغضه كبغض المخلوقين! لاه لماذ؟ لأن لدينا قاعدة عامة محكمة وهي 
قوله تعالى: اتی کنل ی2 رَه اسيع أل € التي : .]1١‏ فجميع صفاته -تبارك 
وتعالى- ونعوته لا يمكن أن تماثل صفات المخلوقين ونعوتهم. 

ومن فوائد هذا الحديث: تحريم هذه الهيئة؛ وهي أن يجتمع اثنان يقضيان حاجتيهما 
ويتحدثان» بل لو شئنا لقلنا: إنه من كبائر الذنوب؛ لأنه رتب عليه الوعيد وإذا رتب عليه 
الوعيد فقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن كل ذنب تم بوعيد فهو من كبائر الذنوب. 


)١(‏ أخرجه الترمذى (۲۰۰۲). وقال: حسن صحيح» ولفظه: «وإن الله ليبغض الفاحش البذيء»» عن ابي الذرداء. 
وعن عائشة عند الضياء في المختارة »)٠١ 5 /٤(‏ وقال: إسناده حسن 


: : ® ۲۹٦ 
©  رمارملا في فح دي الجلال والإكرام بسرح بلوع‎ 


النهي عن مس الدكر باليمين قي البول : 

۸۸- وَعَنْ أب فاه ننه قَالَ: قال رَسُولٌ الله كلة: لا يعسن اذم كر يتين وهو 
ييول ولا يتَمَسّحْ من الْخَلاءِ وينو ولا يعمس في الإاء". متف علبي وَاللفْظ لِمُمْلِم.. 

قوله: دلا يمسن أحدكم ذكره» فيه إشكال في الإعراب؛ وهو أن الفعل هنا مفتوح مع كونه 
يلى «لاه الناهية؟ لأنه اتصل بنون التوكيد؛ يرد على هذا قول الله -تبارك وتعالى-: # قل بي 
عنملو [التتت :7]. فالثاء آخر الفعل وهي مضمومة والهمزة آخر الفعل وهي مضمومة؛ 
لأن النون في الآية غير مباشرة؛ ما الذي حال بينها وبين الهمزة والغاء؟ واو الجماعة المحذوفة 
والمقدر كالموجود إذن يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة 
لفظا أو تقديرً؛ إذن هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم. 

وقوله: دلا يمسن أحدكم ذكره بيمينه» أي: بيده اليمنى؛ وقوله: «وهو يبول» الجملة حال؛ 
يعني: في حال البول» «ولا يتمسح من الخلاء بيمينه). يعني: لا يعمسح من ع الخلاء الذي هو 
الغائط بيمينه» بل والبول أيضناء لأن الخلاء هو قضاء الحاجة أو مكان قضاء الحاجة؛ دولا 
يتنفس في الإناء» يعني: عند الشرب لا يتنفس في الإناء؛ أي: إناء الشرب» وذلك لانه إذا تنفس 
فيه فقد يخرتع مع العفس شيء يسقط في الماء يقذره على غيره وربما يحدث له شَرّق إذا 
تنفس في الماء فيتاذئ أو يعضرر؛ أو ربما يحصل منه -كما قال أحدهم- جراثيم تعلق في الماء 
فيكون في ذلك ضرر على صحته أو صحة غيره. 

فإن قال قائل: ما العلاقة بين قوله: دولا يتنفس فى الإناء» وبين النهيين قبله؟ 

قلنا: يحتمل أن أبا قتادة خث رواهما منفردين؛ بمعنى: أنه سمع النبي وَل يقول: «لا 
يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» ثم سمعه في مكان آخر 
يقول: «لا يتنفس في الإناء»» فجمعهما أبو قتادة في سياق واحد اختصاراء وربما يقال: إنه لما 
ذكر ما يتعلق بالتخلي عن الاكل والشرب ناسب أن يذكر ما تعلق بالشرب فقال: دولا يتنفس 
في الإناء». 
أما هذا الحديث ففيه فوائد : 

أولاً: نهي الإنسان عن مس ذكره بيمينه وهو يبول والنهي هنا صريح؛ وهذا النهي أيضًا . 
مؤكد بنون التوكيد فهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ جمهور العلماء" على أنه للكراهة 
(۱) أخرجه البخاري »)۱٥۳(‏ ومسلم (۲۹۷)ء تحفة الأشراف (18100). 
(؟) روضة الطالبين للنووي (۷/ ١٤۳)ء‏ والمغني (55500).: وكشاف القناع /٥(‏ ۱۷۷). 





ن شتحاب الط هارة چ 
وليس للتحريم؛ لأنه من باب الأدب؛ إذ النهي لا يعدو أحد أمرين إمّا أن يكون تكريمًا لليمين؛ 
وإمًا أن يكون لخوف أن تتلوث اليمين بالبول فتكون منتنة وأا كان فإن هذا لا يقعضي أن 
يكون النهي للتحريم لكن حقيقة الأمر أن القول بأنه للعحريم قول قوي؛ لانه مؤكد حيث قال: 
دلا يمسرنًّ» وهذا قول أهل الظاهر أن النهي للتحريم. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز مس الإنسان ذكره بيده اليمنى في غير حال البول» من أين 
تؤخذ؟ من قوله: «وهو يبول» وهذا هو الأصل في المفهوم أن يكون مفهوم مخالفة؛ أي: أن 
المفهوم يُخالف المنطوق بالحكم هذا هو الأصل؛ وربما يقوي هذا الأصل أنه إذا مس ذكره 
بيمينه وهو يبول صارت عرضة للتلوث بالنجاسة بخلاف ما إذا مسه من غير أن يكون على 
البول» ومن العلماء من قال: إنه لا يمسن ذكره بيمينه لا حال البول ولا غيره وأنه إذا كان النبي 
ية نهى عن مس الذكر باليمين حال البول مع أن الإنسان قد يحتاج إليه ففي غير ذلك من 
باب أولى؛ وعلى هذا فالمسألة محتملة وإذا كانت محتملة فما هو الورع؟ عدم المس مطلقا؛ 
لكننا لا نجزم بأن هذا عام لأن التقييد بكونه يبول لا شك أن له مناسبة وهي الحاجة. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستعجمر باليسار فماذا يفعل؟ 

قلنا: الحاجة لها أحكام وسيأتي -إن شاء الله- الكلام عليها في الحديث الذي بعده. 

ومن فوائد هذا الحديث: تكريم اليد اليمنى حيث تَهى عن مس الذكر بها في حال البول. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن اليمين خير من اليسار وهذا مطرد في الأمور الكونية والأمور 
الشرعية؛ أما الأمور الكونية فلا يخفى علينا جميعًا أن الله تعالى جعل في اليمين من القوة ما 
ليس في اليسار فهي التي يآخذ بها ويكتب بهاء ويأكل بهل ويحمل بها الثقيل» وهذا من الميزة 
القدرية وآمًا الشرع فكما رأيتم أنه نهئ عن مس الذكر باليمين في حال البول» والمس باليسار 
لا بأس به. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز التصريح بلفظ البول. وأنه لا يُعَدُ ممخالفا للحياء؛ لأن 
الذي عبر به أحيا الناس وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-» فقال: «وهو يبول» وأما ما يستعمله 
الناس الآن إذا أراد أن يبول يقول: أطير الماء فهذا لا أصل له بل قال صاحب الفروع يَكآنه: 
الأول أن يقول: أبول» ولا يقول: أريق الماء؛ لأن البول ليس ماء ولان التعبير بالبول ومشتقاته 
وارد في السنة» قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في البول: دأمّا أحدهما فكان لا يستتر من 
لبول»"'. وهنا المشتق وهو يبول» فالصواب جواز التعبير بهذا. 


.)1515( متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري (517؟)) ومسلم (۲۹۲)» تحفة الأشراف‎ )١( 





4۹۸ 4 
و قتع ذي الجلانالإكرام بشرج لوغ ارام ٠‏ 


فإذا قال قائل: إنه يعتبر مخالفا للمروءة أعني: التصريح بالبول في عرفنا الآن. فهل نقول: 
العرف كما يغير المعاني فهو أيضًا يغير الأحوال» أليس المرجع في الأيمان إلى ما تقعضيه الكلمة 
في العرف قبل أن نرجع إلى ما تقتضيه في اللغة» فإذا كان العرف المطّرد عند الناس كراهة 
التصريح بالبول ومشتقاته وعبروا عن ذلك بكناية تدل عليه» وليس فيها محذور شرعي فعندي أنه 
لا بأس بها ولهذا قال صاحب الفروع: «الأؤلى» ولم يقل: يجبء بل قال؛ الأؤْلّى» ولعله في عرفه 
-صاحب الفروع- لم تصل الحال إلى ما وصلت إليه اليوم فإن لفظ البول اليوم جد مكروه عند 
الناس في غير الحديث؛ الحديث يقبله الناس إذا مر به لكن في الكلام العادي لو قلت: أبول» أو 
بلت اليوم؛ عند العامة ماذا يقول! يستقذر جلا ويقول: هذا ما يصلح فلا أرئ مانعًا إذا كان هذا عند 
الناس من الالفاظ التي يستحيا منها ويكتى عنها بما يدل عليها من غير محذور شرعي لا أرئ في 
ذلك يأسا. ١‏ 
أسئلة : 1 
- ما حكم التخلي في طريق الناس؟ 
- لماذا سماه الرسول ية اللاعنين؟ لانه تسبب في لعن نفسه. 
- مر علينا في هله الأحاديث إثبات صفة من صفات الله ما هي؟ 

. - هل جاءت هذه الصفة في القرآن الكريم؟ 

- ما موقف أهل السنة والجماعة من مثل هذه الصفة؟ . 

- ماذا تسمى هذه الصفات عندهم؟ تسمى صفات فعلية. 

- هل يدل هذا الحديث على تحريم هذه الهيئة -اللذان يتحدثان وهما يتغوطان-؟ ٠‏ 
- في حديث أبي قتادة في آخره: «ولا يتنفس في الإناء»» ما صلة آخر الحديث بأوله؟. 
- هل القيد في حديث مس الذكر باليمنى في أثناء البول هو قيد شرطي أو وصفي؟ 
- قوله: «لا يتمسح من الخلاء» ما معنئ «من» هنا؟ 

- ما المراد بيتخلى البول أو الغائط؟ ظ 0 

نعود إلى الحديث: قوله: مولا يتنفس في الإناءه ذكرنا أن بعض العلماء علل بأنه ربما يخرج منه 
) أشياء مؤذية» وبعضهم علل بأنه ربما يشرق» فعلى الأول يكون النهي خاصًا بما إذا كان يريد غيره 
أن يشرب من هذا الإناء وعلى الثاني يكون عام والحديث عام فعلى هذا نقول: لا يتنفس في الإناء 
حذرا من أن يتقابل النفس والماء فيحصل بذلك الشرق ويتأذى الإنسان أو يتضرر. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن التمسح من الخلاء باليمين؛ لقوله: «ولا يتمسح من 
الخلاء بيمينه»» وهل هو مكروه أو محرم؟ ذكر بعض العلماء أنه حرام؛ لأنه هو الأصل في 





سوق كتساب الطسهارة 7 د 
النهي؛ ولأنه إذا تمسح باليمين تلوتت اليمين بالنجاسة:؛ واليمين لها الكرامة والبعد عن هذا 
الشيء ولهذا كان الاستنثار وهو ليس نجسًا باليسار» ومن العلماء من قال: إن النهي للكراهة؛ 
لأن من باب الأدب والورع أن يعجنب الإنسان هذا إلا للحاجة. 

ومن فوائد هذا الحديث: الدهي عن التنفس في الإناء لقوله: دولا يتنفس في الإناء» وظاهر 
الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الإناء شرب ممه غيره أو لا یشرب لأنه مطلق رولا 
بتنفس في الإناء». 

فإن قال قائل: وإذا اضطر الإنسان إلى النفس إما لكونه قصير النفس» أو لكونه بحام | إلى 
شرب ماء كثير لا يدركه بنفس واحد؟ 

قلنا: يفصل الإناء ويعتفس» والسنة أن يتنفس في الشراب ثلاث مرات» فإن النبى ية قال: 
«إن هذا أهنأ وأبرأ وأمرأه". ثم قال المؤلف: 1 
اهي عن الاستنجاء با ليمين : ١‏ 

5- وَعَنْ سَلْمَانَ نه قَالَ: قد جا رشو ات أن تفيل لقب باط أ بزل 
أو أَنْ تَسْتَْجِيَ بِالْيَمينِء ذ أذ تنتنوي بأل من له أشجادء أذ أذ تنتجي يتجع أذ 
عظم"' روه شيم 

سلمان الفارسى قال ذلك ردا على رجل من المشركين؛ قال هذا الرجل: إن نبيكم 
علّمكم حتی الخراءق يعني: حتى آداب الخراءة فقال له: أجل علمنا حتى هذا. 

قوله: «نهاناه» قال العلماء: زالنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء أي: أن الناهي يشعر 
بأن له السلطة وله القول على من وجُّه النهي إليه» وقوله: «أن.نستقبل بغائط أو بول» يعني: أن 
يجلس الإنسان على بوله أو على غائطه» والقبلة أمامه» وذلك تكريمًا للقبلة؛ لأن القبلة محل 
التكريم» ومحل اتجاه العبادة إلى الله تعالى في أشرف العبادات من بعد الشهادتين؛ فلذلك 
يجب أن تكرم. 

وقوله: «أو أن نستنجي باليمين» يعني: ونهانا أن نستنجي باليمين» وهذا كالأول الذي فيه: 
دولا يتمسح من الخلاء باليمين»» والاستنجاء إزالة النجس وهو العذرة. 

وقوله: «أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» يعني: ونهانا أن نقعصر على حجرين؛ أو 
على حجر واحد وقوله: «آو أن نستىجي» يفيد أنه فيما إذا كان الخارج ذا بلل؛ وأمًا إذا كان 
الخارج يابسنًا -أحيانًا يكون الخارج يابسناء ولا يقلوث المحل إطلاقا” إنه لا يدخل في الحديث 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۰۲۸) عن أنس 
)۲( مسلم (YY)‏ 
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لأنه لا يجب الاستنجاء منه في هذا الالء لكن إذا كان الخارج رطبا فلا يستنجى بأقل 
من ثلاثة أحجار حتى لو أنها أنقت. 

«أو أن نستنجي برجيع أو عظم» «الرجيع»: الروث؛ والعظم»: معروف؛ وذلك لان الرجيع 
زاد بهائم الجن تأكله كما تأكل بهائمنا العلف» أمّا العظم فلأنه زادُ إخواننا من الجن يجدون 
كل عظم ذكر اسم الله عليه» أوفر ما يكون لحما"» سبحان الله! يعني: هذا العظم الذي يلوح 
يجله الجن عليه اللحم أوفر ما يكون مع أننا لا نشاهد ها هذاء أن الجن وأحوالهم من أمور 
الغيب. ظ 

ففي هذا الحديث: بيان شمول الشريعة الإسلامية لكل ما يحتاج الناس إليه لان المبي يا 
علمنا حتى الخراءة» علمنا آداب الأكل؛ وآداب الشراب» آداب النوم؛ آذاب دخول البيت» 
والخروج متف آداب اللباس؛ ما من شي ء نحتاحه إلا علمنا إِيأه -عليه الصلاة والسلام- تحقيقا 
لقول الله تعالى: ##وَأَلْنا] إِلِكَااركْرَ مين لئاس ما درل إِلَهِمْ 4 [التتلة .]٤٤:‏ ولقوله تعالى: 57 
ّت الْكتبَ ًا َكل شَىْءٍ # [2 : .]٠‏ وإذا كان الدين الإسلامي وإذا كانت الشريعة 
الإسلامية قد بينت حتى هذه الأمور الطفيفة فغيرها من باب أولى؛ ولذلك غلط من قال: إن 
آیات الصفات وأحاديثها لا يعلم معناهاء وصاروأ يفوضون المعنى؛ فإن مؤلاء غلطوا أكبر 
غلط؛ فيقال: سبحان الله! آنعم الآن تقرون بأن قصة فرعون وهامان وقارون وغيرهم من طغاة 
العالم وقصص الصالحين كلها مفهومة المعنى عندكم» وما ذكره الله عن نفسه فهو عند كم غير 
وعباداتهم» وفي آحوالهم» وفي معاملاتهم كله بين» ولكن الناس يختلفون؛ منهم من يعطيه الله 
تعالى علمًا واسعا يحيط بكثير من السنة» ومنهم من دون ذلك» ومنهم من يعطيه الله تعالى فهمًا 

ومن فوائد هذا الحديث: تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول؛ لقوله: «نهانا أن نستقبل 
القبلة بغائط أو بول»» والأصل في النهي التحريم. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز استقبال الشمس والقمر كيف ذلك؟ لأن آهل المدينة إذا 
م يستقلوا القبلة سوف يستقبلون الشرق أو الخرب؛ حير يكونون مستقيلين م لسم 
وإما للقمرء وذكرت هذا لان يعض امل العام" -رحمهم الله- قالوا: إنه يكره للإنسان أن 
(۱) رواه مسلم CED‏ 


(؟) دليل الطالب لمرعي (١/07؛‏ والفروع لابن مفلح /١(‏ 87)» وقال المرداوي في الإنصاف :)٠٠١ /١(‏ هو 


ڪڪ کےا نے الملسهارة E‏ 


يستقبل الشمس أو القم وعللوا لذلك بتعليل عليل منتقض: لأن في الشمس والقمر نورا فما 
فيهما من نور الله يجعلهما محترمين؛ فىقول: . 

أولا: لا يجوز أن نثبت الاأحكام الشرعية بمثل هذا التعليل. ظ 

وثانيًا: هو تعليل منتقضء النجوم فيها أيضًا نور مَن الذي أضاءها؟ الله -سبحانه وتعالى- 
هل نقول للإنسان: لا تستقبل النجوم وإن.قلنا: لا تستقبل النجوم فكيف يجلس؟ لأن الدجوم 
على يمينه» وعلى يسأره وأمامه وخلفه؛ فلهذا ذكرت ذلك ليُعلم أن ما قاله بعض الفقهاء 
-رحمهم الله- في هذا قول ضعيف لا دليل عليه 

ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن الاستنجاء باليمين؛ وإذا كنا تقول فى استقبال القبلة 
أنه حرام» فيجب أن نقول في هذا إنه حرام» لأن الحديث واحده والغالب أن المسائل المذكورة 
في حديث واحد أن حکمها واحد, اقول: : الغالب» لكن ليس هذا دلالة؛ فإن الله تعالى قال: 
< وليل ويال احير لرَحَكَبُوهَا َة 4 لل : ]. فذكر الخيل والبغال والحمير مع أن 
الخيل حلال والبغال والحمير حرام ولا عبرة بدلالة الاقتران» لأنه ثبت عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أن الصحابة نحروا فرممًا في عهده -عليه الصلاة والسلام- وأقرهم على هذا". 
المهم إذا لم نجذ صارفا يصرف النهي إلى الكراهة في الاستنجاء باليمين؛ فالواجب أن يكون 
للعحريم. فإذا قال قائل: إذا كان الإنسان أشل في يده اليسرى؟ نقول: حيدئلٍ يكون مضطراً إلى 
الاستسجاء باليمين» وقد قال الله تعالى: # وقد شرل َك ل ت ارا إ4 
(الإكمل :119]. ' ظ 
ومن فوائد هذا الحديث: تكريم اليمين» وهو كذلك؛ ولهذا قال الفقهاء ترحمهم ال في 
ذلك ضابطًا مهماء قالوا: إن اليسرئ تقدم للأذئ. واليمتى لما سواهاء اليسرئ تُقدم للأذى 
كالاستنجاء؛ والاستنثار» وغسل الأوساخ» وما أشبه ذلك؛ واليمنئ لما سواها. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاستنجاء بالأحجار؛ لقوله: «أن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أحجار» فإنه يفيد آن الئلاثة فما فوق يجوز الاستدجاء به. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة حتى لو طهر المحل 
لابد من ثلاثة قال النبي يا «من استحمر فليوتر'". 
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو استنجئى بحجر ذي شعبه فإن ذلك جائ لان كل شعبة 
. بمنزلة حجرء ومن العلماء من قال: لا يعجوز بحجر ذي شعب؛ لأن الحديث أقل من ثلاثة أحجار 


.)١5ا/55( ومسلم (14547) من حديث أسماء» تحفة الأشراف‎ ))661١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١170841/( ومسلم (۲۳۷) تحفة الأشراف‎ ))١51( متفق عليه من حديث أبى هريرة: البخاري‎ €۲( 
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لكن هذا القول جمود على اللفظ؛ لأن مراد النبي يا بثلاثة أحجار ألا يمسح بوجه مرتين أو 
أكثر؛ وإنما مراده: أن يكون كل وجه له مسحة إما بثلائة أحجار أو بحجر ذي شعبه ولم يذكر 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- الحجر ذا الشعب؛ لأن هذا قد يكون نادرًا أن يجد الإنسان 
حجر فيه ثلاث شعب متوازية بحيث إذا مسح بشعبة لم تعلوث الأخرئ هذا نادر. 
ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن الاستنجاء بالرجيع؛ والرجيع ما هو؟ الروث؛ لان 

الروث إن كان طاهرا فهو علف بهائم الجن وإن كان نجسًا فالئجس لا يطهر» وكما تعلمون 
أن الروث ينقسم إلى قسمين على القول الراجح: طاهر؛ وهو روث المأكول» ونجس؛ وهو 
روث غير المأكول. ١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: النهني عن الاستنجاء بالعظام لقوله: «أو عظم»» سواء كانت هذه 
العظام عظام ميتة أو عظام مذكاة أو عظام مباح الأكل أو غير مباح الأكل؛ لأنه إذا كانت العظام 
عظام ميتة فهي نجسة عند جماهير العلماء وإذا كانت نجسة فاليجس لا يمكن أن يطهر» وإن 
كانت مذكاة فهي طعام الجن؛ ولا يحل لنا أن نعتدي عليهم بإفساد طعامهم؛ وإن كان العظم 
من غير المأكول فهو نجس» والنجس لا يطهر. ) 

فإن قال قائل: هل يقيسون على هذا تحريم الاستنجاء بعلف بهائم الونس؟ 

فالجواب: نعم نقيسه قياسًا جليًا واضحًاء لأنه إذا كان لا يجوز أن نفسد علف بهائم 
الجن؛ وهم عالمَ غيبي فعلف بهائم الإنس من باب أولى. 

وإن قال قائل: وهل يقيسون على النهي عن الاستنجاء بالعظم الاستنجاء بطعام الإنس 
كاللحم أو الخبز أو ما أشبه ذلك؟ 

فالجواب: نعم من باب القياس الأجلى والأوضح؛ لانه إذا كان إفساد طعام الجن حرام 
فإفساد طعام الإنس من باب أولى. 

فإن قال قائل: وهل تجيزون أن يستنجي الإنسان بغير الأحجار مما يزيل الأذى؟ ‏ 

فالجواب: نعم تُجيز ذلك فلو اسعنجى الإنسان بمناديل طاهرة منقية فلا بأس» وإن 
استنجئ بخشبة فلا بأس؛ وإن اسعنجئ بمدر -وهو الطين اليابس- فلا بأس أيضاء ولو استسجئ 
بزجاجة لا يجوز؛ لأنها لا تنقي؛ ولو استدجی بحجر رطب لا يجوزهء لأنه لا يطهر ولا يبشف. 

فإن قال قائل: إذا لم ينق بغلاث -أعني: الاستجمار- هل يجب أن يزيد رابعة؟ نعم يجب أن 
يزيد رابعة؛ وإذا أنقى برابعة فالأفضل أن يزيد خامسة؛ لقول البي يليد «من استجمر فليوتر». 

من فوائد الحديث -ونسيت أن أقولها-: تحريم العدوان على حق الغير لنهي النبي ية عن 
الاستنجاء بالرجيع أو العظم؛ فإذا كان يحرم العدوان من الإنس على الجن فإنه حرام من الجن 


سے 





KD , 1 5‏ 
e‏ کنا اط ھارة 2 


على الإنس؛ ولهذا كان العلماء الذين وهبهم الله -تبارك وتعالى- من القوة في الويمان كانوا ينكرون 
على الجن الذين يصرعون الإنس ويقولون لهم: هذا حرام عليكم وعدوان» والله تعالى لا يحب 
المعتدين؛ فربما يهدي الله هذا الجن ويخرج وقد لا يخرج؛ کن الكلام على أن العدوان محرم 

من الإنس على الجن» ومن الجن على الونس. 
النهي عن استقبال واستدبار القبنة بغائط أو بول : ظ 

4 لن أي ابوب وشت : فلا تقبو الِْبْلَة ولا تَسْتَذيرَو وما بِعَائطٍ أَوْ بول 
وَلَكِنْ سرا أو خَرٌ 

ل بع أي أرب طن ای عد عن الین کف وسيق فى حديث لمان الاتستقيلي 
القبلة بغائط أو بول»» ويكون هذا الحديث زائد على ما سبق الاستدبار. 

«القبلة»: هى الكعبة أو جهتهاء وقوله: «ولكن شرقوا أو غربوا» هذا التو جيه لأهل المدينة: 
ومن كانت قبلته قبلتهم؛ لأن أهل المدينة قبلتهم الجنوب فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة 
عن أيمانهم أو عن شمائلهم» فيكون في هذا الحديث خطاب موجه لطائفة من الناس خاصا 
بها وبمن كان مثلها. 

يستفاد من هذا الحديث: تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال الغائط أو البول لقوله: 
«بغائط أو بول». 
ويستفاد منه: بمفهومه أنه لا يحرم أو ينهئى عن استقبالها أ واستدبارها بالاستضمجاء + يعني: لو أن 
الإنسان تخلى في مكان وقام ليستنجي في مكان آخر؛ فإنه لا حرج أن يستقبل القبلة أو يستدبرها؛ 
وأما قول بعض الفقهاء" -رحمهم الله- أنه يكره استقبال القبلة حال الاستىجاء فهذا يحتاج إلى دليل. 

ومن فوائد هذا الحديث: احترام القبلة» وألا يعوجه الإنسان إليها حال قضاء الحاجة ولا 
يست برها. 

ومن فوائد الحديث: أن الأكمل أن تكون القبلة عن يمينه» أو عن يساره. 

ومن فوائد الحديث: أن الانحراف اليسير لا يعتبر مخالفة؛ لأنه قال: «شرقوا أو غربوؤا» 
وهذا انحراف كثير ولا يكفي الانحراف اليسير ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرئ» وهي 
استقبال القبلة في حال الصلاة وأن الإنسان إذا استقبل القبلة حال الصلاة ولو انحرف يسيرا 
فإن ذلك لا يضرء والذي لا يضر أن يتحرف كثيرا بحيث تكون القبلة عن يساره أو عن يمينه. 
(1) البخاري 1143 ومسل لاک وام 80/6 در داود (5» والترمذي (۸) والنسائي (55/1). 


ابن ماجه (۳۱۸)» تحفة الأشراف (TEYA)‏ 
)۲( الإقناء للشربيني (65/1). 
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ومن فوائد هذا الحديث: جواز الخطاب بلفظ يعم الأمة ولفظ يخص بعض الأمة» أيهما 
الذي يعم الامة؟ ولا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها بغائط أو بول» هذا عام لجميع الاأمة «ولکن 
شرقوا أو غربوا» حاص بأهل المدينة» ومن كان مثلهم بالنسية لعا هنا نقول: «لا تستقبلوا القبلة 
بغائط ولا بول ولا تسعدبروهاء ولكن أشملوا أو أجنبوه» لأن القبلة فى القصيم جهة الغرت 
فيقال لأهل القصيم: «أشملوا أو أجنيوأه. ١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز ذلك؛ أي: استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول 
ولا في البنيان؛ لأن الحديث عام ما قال: «إلا في البنيان» والأصل العمل بالعموم حتى يقوم 
دليل على التخصيص؛ ولهذا يقول أبو أيوب للأعه: «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد. بنيت 
نحو الكعبة فسحرف عنها ونستغفر اللهه”". وهذا يدل على أن أبا أيوب فهم أن الحديث عام 
سواء كان ذلك في البنيان أو في الفضاء؛ وجه ذلك: أن الإنسان يقال إنه مستقبل القبلة ولو كان 
في البنيان ولهذا لو كان في الحجرة واستقبل القبلة في الصلاة يُقال: إنه مستقيل» وعلى هذا 
فلا فرق» لكن في حديث عبد الله بن عمر نيا يقول: «رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت 
النبي ية يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة»'". فهنا نقول: جاز استدبار الكعبة في البنيان 
لفعل النبي يك ولان الاستدبار أهون من الاستقبال؛ لأن الإنسان يستعحي أن يستقبل الناس بوجهه 
حال قضاء الحاجة؛ لكن لا يستحي أن يستدبرهم؛ ولهذا يدل على أن الاستقبال أكثر من 
الاستدبار» فهل يقاس عليه الاستقبال؟ من العلماء من قال: يقاس عليه؛ وأنه فى البنيان لا بأس من 
استقبال القبلة واستدبارها» وعلى هذا فالمراحيض التي بيدنا الآن إذا كانت مستقبلة الكعبة أو 
مستدبرتها فلا بأس بهاء ولكن الصحيح العموم أنه لا يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان. 

بقى علينا: هل لنا أن نخصص هذا النهي وهو سنة قولية بالسدة الفعلية؟ 

من العلماء من يرئ أن الألفاظ لا تخصص بالأفعال» وأننا نحن مطالبون بتنفيذ السنة 
القولية» أما السنة الفعلية فلا؛ لأن السنة الفعلية تحتمل الخصوصية وتحتمل الحاجة؛ أي: أنه 
فعل ذلك لحاجة؛ وتحتمل أن الرسول ية فعله بسبب آخر وهو لم يعلته على الناس؛ هو في 
٠‏ بيت حفصة مسعدبر الكعبة لم يعلنه فلا يمكن أن نخصص به اللفظ العام وإلى هادا ذهب بعضٌ 
أهل العلم ومنهم الشوكاني في شرح المنتقئ”"» ولكن الصحيح: أن السنة القولية تخصصها السنة . 
)١(‏ انظر التخريج السابقء. فقول أبى أيوب جاء إثر الحديث. 


(؟) متفق عليه: البخاري (50١)؛‏ ومسلم (777): تحفة الأشراف (80017), 
(۳) نيل الأوطار (48/1). 





س حتساب الطسغارة ۳.0 


اللفعلية؛ لان الكل حق» واحتمال الخصوصية غير وارد واحتمال النسيان غير وارد واحتمال 
سبب آخر غير وارد؛ لأن الأصل التشريع في أقوال النبي ية والتأسي به» ثم إنه لا حاجة إلى أن 
تقول بتقديم القول إذا تعذر الجمع؛ والجمع هنا ممكن» فإذا كان ممكنًا وجب العمل 
بالحديثين جميعًا؛ لأنك لو قلت: هذا الفعل لا يخصص ألغيت سنت ولو قلت: هذا الفعل 
يخصص إذا كان في البهان لم تلغ سئة؛ إذن القول الراجح: أن حديث عب الله بن عمر انط 
مخصص لعموم حديث أبي أيوب. 1 

بقي أن يقال: هل يقاس عليه الاستقبال!؟ 

الجواب: لاء لا يُقاسء؛ لأن من شرط القياس تساوي الأصل والفري والتساوي هنا لا 
يوحدء ويدل لهذا أن حديث سلمان في النهي عن الاستقبال دون الاستدبار مما يدل على أن 
الاستقبال أشني وإذا كان أشنع فإنه لا يمكن أن يقاس على ما هو أهون منه. 

فإن قال قائل: إذا كان الرجل قد بنى مراحيضه معجهة إلى القبلة فماذا يصنع؟ 

نقول: يجب عليه أن ينقضها ويخلفهاء فإن قال: أنا أنحرف. نقول: أنت إذا استطعت أن 
تحرف فربما يخلفك من لا يدحرف» فتكون أنت السبب في أنتهاك حرمة الكعبة» وعلى هذا 
فلابد لمن بنى مراحيضه معجهة إلى القبلة أن ينقضها ويو جهها إلى جهة أخرئ. 

ومن فوائد هذا الحديث: ما سبق من تعظيم القبلة واحترامها. 
سترالعورة أثناء قضاء الحاحة ؛ 
-١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ غ قالت: إن التي بك تَالّ: «مَنْ تى لقاب دن٠‏ رَوَاهُ أو 
دود ' ) 0 

أضف هذا إل حديث المغيرة السابق؛ أن النبي ية قال: «خذ الإداوة فانطلق حتى توارئ 
عني». أضف هذه السنة القولية إلى السنة الفعلية السابقة. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من أت الغائط» ماذا يريد بالغائط؟ يريد به: المكان 
المطمئن من الار ض؛ لانه هو الذي يؤتى إليه؛ لكن هذا الغائط -أعني: المكان المنخفض من 
الأرض- لا ينتابه العاس إلا لاجل قضاء الحاجة؛ وقوله: «فليستش اللام هّنا للأمن والأمر 
بحتمل الوجوب» ويحتمل الاستحياب» والفاء في قوله: «فليستتره رابطة للجواب لان 
الجواب إذا اقترن بلام الأمر وجب أن يقر بالفاء. 





»)۳۷۱/۲( لم نقف عليه من ليث عائشة ولکن من حديث :بي هريرة» أخر جه أبو داود (۳۵)» وأحمد‎ )١( 
وحسله النووي في المجموع (۲/ 40 وقد عزاه الحافظ في التلخيص‎ ))١55١١( وصححه ابن حبان‎ 
إل أبي هريرة.‎ ١ ؟/١(‎ 
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ففي هذا الحديث من الفوائد: الإشارة إلى أن الناس فيما سبق كانوا يقضون حوائجهم فى 
الأماكن البرية أو الداخلية في البلدك لكن بشرط أن تكون متخفضة مطمعنة.. 1 
ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الاستتار على من أتى الغائط؛ لان هذا ظاهر الأمى لكن 
الفواعد تقعضي أنه ينناف فالاستعار بحيث لا تُرئ العورة واجب» والاستتار فيما زاد على ذلك 
الدعاء يعد قضاء اللحاجة : 
5- ونا غا : 
الَْخَمْسَة وَصَححَهُ أو حاتم وَالْحَاكِمْ. 


م 


ن النَبيَّ 5 گان إِذَا خر ِن الائ قَالَ: مراك أَخْرَ 

قولها: كان إذا خرج» يعني: إذا خرج بالفعل؛ يقول عند خروجه: «غفرانك»» وغفران مصدر 
غفر» فرجحان مصدر رجح» والشكران مصدر شکر؛ وهو منصوب بعامل محذوف تقديره: 
أسالك غفرانك وإِنما كان يدعو بهذا الدعاء قيل: لأنه في حال قضاء الحاجة لا يذكر الله 
فاستغفر من أجل أنه امتح عن ذكر الله في هذه الحال؛ فكأنه أضاع وقبًا من عمره الثمين 
فاستغفر الله لذلك؛ وفي هذا التعليل نظرء لأنه إذا لم يذكر الله في هذا المكان فهو ممتغثل متبع 
ولهذا لا نقول للحائض إذا طهرت واستغفرت وصلت: استغفري الله لأن امتناعها عن الصلاة 
بأمر الله كين وقال بعض العلماء: إن سؤال المغفرة هنا له مناسبة وهو أن الإنسان لما تخل من 
المؤذي الحسي تذكر المؤذي المعنوي» وهي الذنوب» فإن حمل الذنوب أشد من حمل الغائط 
والبول فنذكر عندئل الذنوب فسأل الله أن يغفر له وهذا هو الصحيح. 

فيستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا حرح من الخلاء أو من الغائط فليقل: «غفرانك: 
اتباعًا لسنة الى اة 

فإن قال قائل : ما هي المغفرة التي يسألها الإنسان دائمًا؟ 

قلنا: المغفرة هي ستر الذنب» والعجاوز عنه» وإِنْما وصفناها بهذين الوصفين الستر والتجاوز؛ 
لان الاشتقاق يدل على هذا فهي مشتقة من المغفر الذي يُخطى به الرأس عند القعال» وهذا المغفر 
يفيد الرأس فائدتين: ) ) 

الفائدة الأوك: الستر. والفائدة الثانية: الوقاية؛ ولهذا لا يصح أن نقول: المغفرة هي ستر 
الذنب» بل لابد أن نقول: هي ستر الذئب والتعجاوز عنه» ويدل لهذا المعنى أن الله -سبحانه وتعالی- 


0 أخرجه حمل (5/ 100(« وأبو داود (YA)‏ والترمذي )¥ وقال: حسن عریب» والنسائي (پ۹۹۷- كبرئْ): 
وان مجه (81:8) و صححه أبو حاتم كما ي العلل لأبنه (۱/ »)٤۳‏ وأبن خزيمة () وابن حيان 
(1444): والحاكم (511/1)) والنووي في المجموع (؟/ 46). 





س كتساب الطسهارة اك 


يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن؛ ويقرره بذنوبه ويقول: «قد ستزتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
لو فرق لله وإ بين الستر وبين المخفرة. غدل ذلك على أن المغفرة ليست مجرد السترء > بل 


ضرورة لاستجمارثلاثة أحجار: 
4- وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ عله قَالَ: مأ تی التی 4 لاط ناري أن آنه اة أخجارء 


أن 

وڏت حَجَريْنِ وَلَمْ جد ت ال ١ك‏ روك دخا الى او وَقَالَ: : هذا رجس 
رکس أَخرَجَة الْبكَارِي. وراد َم والدار فيل : ایی يخي هاه" 

قوله خات: «أتى النبي مياد الغائط» يعني: مكان قضاء الحاجة «فأمرتي أن آنيه بثلاثة أححار» 
وذلك من أجل أن يستجمر بهاء فوجد حجرين ولم يجد الغالث» ولكنه أتى بووثة» والروثة هنا 
هي روثة الحمار؛ وليست روثة البعين بل هي روثة الحمان بدليل ما يأتي في الحديثه يقول: 
«فأخذهما -أي: أخذ الحجرين- وألقى الروثة» وقال: هذا رجس» هنا قال: «هذا»» ولم يقل: 
«هده باعتبار المشار إليه؛ يعني: هذا المشار إليه رجس ولا يريد هذا الإتيان؛ لأن ابن مسعود 
أتى بشيء ليس برجس وهما الحجران ثم قال: أو ركس» والخلف لاخعلاف اللفظ والمعنى 
واحده والمراد بالركس هنا: اليجس. ْ 

زاد أحمد والدارقطني: «ائتني بغيرها؛ أي: بغير الروثة؛ لأن الروثة تجسة؛ والنجس لا 


يُمكن أن يطهر. 
ومن فوائد هذا الحديث: جواز استخدام الأحرار؛ لأن ابن مسعود كان حرً. 


ومن فوائك»: أن أمر الخادم ونحوه لا يُعد سؤالاً مذمومًاء؛ لأن الي اة كان يأمر خدمه 
والناس لا يعدون هذا سؤالاء بل يعدونه أمرآ» ويرون أن الآمر فوق المأمور. 

ومن فوائد هذا المحديث: جواز الاستعانة بالغير في الطهارة لأن الرسول ية اسععان بعبد الله بن 
مسعود أن يحضر ما يتطهر به. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الاجبهاذ إذا خالف النص فهو باطل؛ من كون النبى ية رد 
اجتهاد عبد الله بن مسعود وقال: دإن هذا رجس» لكنه لم يوبخب لأنه مجتهد وإلا فمن المعلوم أن 


.)7١95( ومسلم (709/58), تحفة الأشراف‎ :»)7114١( متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري‎ )١( 

(1) البخاري (57١)ء‏ تحفة الأشراف .)4۷١(‏ 

(7) أحمد )٤٥5١ /١(‏ وعنده: «ائتنى بححراء والدارقطنى (250/1) كما قال المصنف. وقال الدارقطنى: واختلف 
على أبي إسحاق في هذا الحديث وقد بينت الاختلاف في مواضع أخرئ». 1 
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كونه يأتي بروثة إلى النبي َة ليتطهر بهاء أن فيها شيئًا من الاستخفاف» لكنه خشف مجتهد؛ فيستفاد 
منه: أن المجتهد إذا أخطأ لا يلام على خطته؛ لأنه مجتهد وهذه هي قاعدة الشريعة والحمد لله أن 
الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران؛ وإن أخطأ فله أجر"“ بل إن النبى ية جعل للرجل 
الذي تيمم وصلى ثم وجد الماء فتوضا وأعاد الصلاة جعل له الأجر مرتين مع أنه مُخطئ في هذا 
العمل؛ حيث إن صاحبه الذي لم يعد قال له النبى ياد وأصبت السنةه". 

ومن فوائد هذا الحديث: أزه لابد في الاسعجمار من ثلاثة أحجار؛ وجه ذلك: أن النبي 
اة طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار. ثم قال حين رد الروثة: «ائتنى بغيرهاء؛ 
فدل هذا على أنه لابد من ثلاثة أحجار. 1 ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الاسعجمار مطهر لقوله: «هذا رجس» والرجس لا يطهن فدل 
هذا على أنه ه لكان لديا ماهر لكان مثهرة وملا هو الصواب أن مأ يتحصل من الاسعجمار نهو 
تطهير؛ وبناء على ذلك لو أن الإنسان استجمر من بول أو غائط باحجار أو تراب» أو مناديل» ثم 
عرق أو أصاب ثوبه بلل وصل إلى مقعدته أو إلى ذكره فهل نقول: إن ما أصابه الماء والبلل والعرق 
ومن هذا المحل يكون نجسًا؟ الجواب: لاه وهذا هو القول الراجح المتعين. 

ومن العلماء من يقول: إن الاستجمار لا يطهرء وأنه لا يعفى عن أثر الاستجمار إذا تجاوز 
غير محله» ولكن هذا القول ضعيفه والصواب: أنه مطهر تطهيرا تاماه فهل يقاس على ذلك ما 
لو أزيلت العجاسة في غير هذا الموضع بحجر حتى لم يبق لها أثر؟ الجواب: نعم؛ وذلك لان 
الجاسة عمن خبينة متی أزيلت باي مزل سواء كان بحجر أو بغير ذلك فإنها تطهرء لکن بشرط ان 
تكون الإزالة إزالة تامّة. 

فإن قال قائل: قياسكم غير هذا المحل عليه فيه نظر؛ لأن هذا المحل يكثر تلوثه بالنجاسة 
فإن الإنسان دائمًا يبول؛ ودائمًا يعغوط وغير هذا المحل لا يكثر فيه التلوث بالنجاسة فلا يمكن 
القياس» ويدل لعدم إمكان القياس أن النبي ية قال في بول الأعرابي الذي بال في طائفة 
المسجد: «أريقوا عليه سحلاً من ماء»”. فهذا يدل على أن النجاسة لا تُزال إلا بالماء؛ فجوابنا 
على هذا أن يُقال: إن النبي ية أمر أن يصب عليه ماء من أجل الإسراع في تطهيره؛ لأنه لو بقي 


سيكس 


(۱) روآه البخاري (۷۳۰۲)» ومسلم .)۱۷۱٩(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۸)» والنسائي (717/1) عن أبي سعيد» وقال أبو داود: «وذكر أبي سعيد في هذا الحديث 
وهم ولیس بمحفوظ بل هو مرسل». قال النووي في المجموع (؟/ ۰ ) «ومثل هذا 1100 
وغيره إذا أسند من جهة أخرئ» أو يقول به بعض الصحابة أو عوام العلماء؛ قال: وقد وجد ف هذا الحديث شيا 
من ذلك فذكرهماه. اى وصححه ابن تيمية في الفتاوئ /۲١(‏ ۱۷۸)ء وانظر الدراية .)۷١ /١(‏ 

(۳) تقدم في باب المياه (ص۹۷). 





ما يطهر الآن يحتاج إلى وقت» ولكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أرادأن يبادروا في تطهيره 
فأمر أن يصب عليه ماء. 


ومن فوائد هذا الحديث: أن الأرواث نجسة؛ لأن ابن مسعود أتى بروثة» والرسول جل 
قال: دإنها نجسةه» ولم يبين عبد الله بن مسعود أنها روثة حمار أو روثة بعين فيدل على أن جميع 
الأرواث نجسة؛ وجميع الأبوال نجس وإلى هذا ذهب الشافعي رَه أن جميع الأبوال نجسة ولو مما 
يؤكل» وجميع الأرواث نجسة ولو مما يؤكل» ولكن هذا القول ضعيف» فقد دلت السنة على طهارة 
بول ما يؤكل وروثه» فإن النبي َء أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وآلبانهاء ولم يأمرهم 
بالتتزه منها؛ ولان النبي ية سيل أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم" . ومعلوم أن مرابضها لا 
تخلو من بول أو روث فدل هذا على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر؛ إذن يجب أن نحمل 
قوله: «روثة» على روثة ةحمار لان روث الحمار نجس وبوله نجس. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن خلق النبي بيا حيث إنه القى الروثة ولم يوبخ عبد الله 
بن مسعود؛ ولم يغضب ويدع أمره مرة آخری» بل قال: «ائتني بغيرها». 
النهي عن الاستجمار بعظم أوروث: 

-٤‏ وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ونت قال: إن سول اله ی تجن أن شتی بعظم أذ رَوِْ. 
وَقَالَ: ما لا هران" . روه الدارقطني وَص'حَحَهُ. 


قوله: «نه أن يستنجئ بعظم أو روث» ما المراد بالعظم هنا؟ المراد: جميع العظام لأن 
العظم إن كان من مذكاة فقد لوثه على الجن وإن كان من غير مذكاة فهو نجسء وكذلك يقال 
في الروث: إن كان طاهرا فهو علف بهائم الجن» وإن كان نجسا فالىجس لا يطهرء وقال: 
«إنہما لا يطهران» أي: العظم والروث لا يطهران» وجه ذلك: أن النجس منهما لا يطهر هو 
نجس فكيف يطهرء والطاهر منهما لا يطهر؛ لأنه لا يحصل الإنقاء التام به» لكن إذا ضحت 
اللفظة وهي: «إنهما لا يطهران» فينبغي أن يحمل العظم والروث على العظم النجس» وذلك أن 
العظم الطاهر إذا استوى في ذلك واستجمر به إنسان فلا وجه لكونه لا يطهر» صحيح أنه حرام 
عليه لكن الحرام شيء؛ والتطهير شيء آخر؛ فيقال لمن استنجى أو استجمر بشيء محرم: إنه أثم 
والمحل يطهر؛ لأن هذه نجاسة؛ فإذا زالت بأي مزيل كفى. 


(۱) أخرجه مسلم (750). 
رهم أخر جه الدارقطني /١(‏ 61(« وقال: إستاده صححيح › وانظر المجموع )/ (To‏ 
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الأمر بالاستنراه من البول: 

-٠‏ وَعَنْ أي هُريْرَةَ نه ا:3 قا رول الله «اسْمَئْرْمُوا : من البَوْلِ فَإِنَّ عَامَةَ عَذّاب 
لق من" . روه الدَارَ فطبي. 

7- وَلِلْحَاكُم: أ عَذَابٍ الْقَرْ مِنَّ البَوْلِه. وَهْوَ صَحِبحُ الإسْتاد". 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «استنزهوأه أي: اطلبوا التزاهة والنزاهة هي النظافة؛ وقوله: 
«من البول» أي: تَخَلُوا عنه؛ ثم علل هذا بقوله: «إن عامة عذاب القبر منه» يعني: أكثر عذاب القبر 
من عدم الاستنزاه من البول» وقوله: «من البول» هل هو عاء! سبق لنا أن الشافعي اث یری أن 

جميع الأبوال نجسة» فعلى هذا يكون الحديث عامًاء لكن هذا القول ضعيف لما ذكرنا قبل 

قليل من الأدلة؛ ولأنه في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان؛ حديث ابن عباسء أن 
النبي ی مر بقبرين يُعذبان فقال: «أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله»". هكذا في إحدى 
روايات البخاري» وعلى هذا فيكون المراد من البول -أي: البول الذي يلابسه كثيراً- وهو بول 
نفسه» فإن عامة عذاب القبر منه» وللحاكم: «أكثر عذات القير من البول». 

ويستفاد من هذا الحديث: ٠‏ وجوب التنزه من البول لقوله: «استنزهوا من البول». 1 

نعود لحديث أبي هريرة: «استنزهو اه أي: اطليوا النزاهة من البول؛ يعني: التظف منه» وقوله: 
«من البول» «آل» للعهد الذهنيء يعنى يعني: البول المعهود الذي هو بول الآدميء وليست للعموم كما 
سدذكرم «فإن عامة عذاب القبر منهه يعني: أكثر عذاب القبر بالنسبة للهؤمنين من عدم التنزه من 
البول. ما الكفار فإن عامة عذاب القبر عندهم من الشرك والكفر. غير ذلك. 
في هذا الحديت هواد : 

أولا: : وجوب الاستنزاه من البول؛ لقوله: «استنزهوا من البول»» والأمر للوجوب. 

ومن فوا آنه لا يعفئ عن يسيره -أي: عن يسير البول- لقوله: «استنزهوا من الول 
لكن استفنى الفقهاء “رحمهم الله- يسير البول ممن به سلس دائم مع كمال التحفظ - 
المصاب بسلس البول- يعفى عن يسير البول بشرط أن يكون قد تحفظ تحفظًا كاملا رعا 
ذلك بأن التحفظ من يسيره وكثيره شاق وحرج؛ وقد قال الله -تبارك وتعالى-: #وَما جْسَلَ ع 
فق 0 : 4]. وهذا عام في كل مسائل الدين؛ وذكر نفي الحرج في الطهارة 
خاصة فقال: هما بريد اله جَصلَ يڪم ين حرج وَلكن برد لِيُطْهَرَكُمْ € الللقة::]. وهذا 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى (١8/1؟7١)‏ وقال: الصواب مرسل. 


(۲) المستدرك (۲۹۳/۱) وقال: لا أعرف له علة. 
() متفق عليه؛ وتقدم قريبًا (ص‌۲۹۷). 


5 5 11 
ے تتاب الهسغارة 1 


الذي استغتاهُ الفقهاء -رحمهم الله- وجيه جد وذلك لانتفاء الحرج؛ أي: أننا استثتينا يسير البول 
ممن به سلس البول مع كمال التحفظ من أجل الحرج» وكما يقول العامة: لا بحس بحرارة 
الجمرة إلا مَّن وطأها يعني: لا بحس بالمشقة العظيمة في هذا الامر إلا من بعلي به أعاذنا الله 
وإياكم منه. 
ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاستنزاه من كل بول إذا جعلنا دال للعموم. ولكن هذه 
الفائدة ليست صحيحة؛ لأن العموم لا يستقيم بالنسبة للشريعة الإسلامية» ووجهه: أنه قد دل 
الدليل على أن ما يؤكل لحمه طاهر وهو إذن النبي اة إلى العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل 
وألبانهاء ولم يأمرهم بالعنزه منهاء وأيضًا لو كان بول الإبل نجسنًا لكان شربه حرام والحرام لا 
يجوز التداوي به. 

فإذا قال قائل: لمآذا تجعلونه عامًا وتستثنوا منه بول ما يؤكل لحمه ٠‏ فيكون شاملا لبول 
الحدأة والحمير؛ والكلاب وما آشبه ذلك. 

نقول: هذا ممکن» لكن حمله على المعهود الذهنى الذي يكثر من الإنسان مماسته او 
وما هو المعهود الذهني الذى يكثر من الإنسان مماسته؟ بوله هو. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات عذاب القبر لقوله كلل «نإن عامة عذاب القبر منه, 
وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة أما في القرآن» فقوله تعالى: # آلار روت علا عدوا 
وشا يوم م اة ألو ءا ورعور أَسَدَ لداب 4 [تكظل : +:]. عرضهم على النار غدوا 
وعشيًا. هذا قبل قيام الساعة) لقوله: َي شا 4. ظ 

ومن ذلك قوله تعالى: ایا خاي ارد موأ َدِلُو ارا € نز : +]. والأصل: أن التعقيب 
فوري» قلت ذلك؛ لان التعقيب قد يكون غير فوري كما لو قيل: «تزوج فلان فود له ومعلوم 
أنه لا يكن أن یولد له في ليلة الزواج. وكما في قوله تعالى: ار کر لهأل و سلسم 


م 


ارچ ا 


0 “ فنصي الارض ص صر مصَصَرَّة € [لتع : +]. فإن الأرض لا تُصبح مخضرة ة صباح نزول المطرء لكن 
هذا التعقيب على حسب ما تقعضيه الحال» وهذا دل عليه قرينة وإلا فالأصل أن التعقيب 
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وو رئ إِذْ الطَدلمُورت فى مرت ألو وَالْمليَكةُ باسطرا 
ريه أخرجوا أتشسصتح الوم تروت عَذَابَ امون € (لإجزل :+]. اليوم معى؟ يعني: يوم الوفاة. 
روت عَذَاب الْهُونٍ بم دنسم ولو عل انو عير لحي * [الاتتزل : 46]. 
أمافي السنة فلي أن أقول: إن السدة متواترة في ذلك؛ لأن النبي 45 أمر أن يععوذ بالله من 
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أربع"! بعد التشهد الاخير ذكر منها: عذاب القير» وما زال المسلمون بدعون بذلك في كل 
صلواتهم؛ فهو من أشد الأحاديث تواتراء وأقواها معلومًا. 
فإن قال قائل: وهل العناب الذي يكون في القبر يكون على البدن أو على الروح؟ 
نقول: الأصل أنه على الروح هذا هو الأصل» لكن قد يتصل بالبدن؛ يعني: قد يتصل العذاب 
بالبدن؛ ولهذا ذكر في منامات كثيرة أنه عثر على المعذبين ووجد آثار العذاب في أجسادهم 
وإلا فالاصل أنه على الروح. ) 
فإن قال قائل: وهل عذاب القبر يدجو منه من أحرق أو غمس في البحر. أو ما أشبه ذلك 
فالجواب: لا لاننا نقول: الأصل أن العذاب على الروح» والروح مذ خلقها الله وير لا 
تفنى لكنها تفارق البدن وتعاد إليه يوم القيامة. 
ومن فوائد هذا الحديث: حرص النبي يله على حماية أمته مما يضرهاء؛ حيث قال: 
«استنز هو أ وهذا يدل على نصيحة الرسول كل لأمته ولا شك أنه أنصح الخلق للخلق لا 
شك في هذاء ومن تتبع سيرته عرف نصحه -عليه الصلاة والسلام-» ومن ذلك -أي: من 
نصحه- أنه يتزل الناس منازلهم؛ فالصغار يخاطبهم بما تقعضيه عقولهم يمزح معهم ويلاطفهم 
ويعطيهم ما يريدون مما أحل الله والكبراء يعاملهم بما يستحقون وأوساط الناس بما يستحقون ولا 
شك أن هذا من النصح؛ لأنك لو أردت أن تُعامل أكبر الناس جاها وعلمًا وإحسانًا وفضلاً كما تعامل 
أرذل الناس لقال التاس: هذا سفه منافب للحكمة؛ يل تُنزل كل إنسان منزلعه» حعى إنه روي عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «أنز لوا الناس منازلهم". . 
ومن فوائد هذا الحديث: ' أن عدم الاسعنزاه من البول من كبائر الذنوب؛ لأن قوله: انه من 
عذاب القبره يدل بفحوى الكلام وقوة الكلام أن من لم يسعنزه من البول فإنه يُعذب في قبره 
وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس؛ أن النبي يك مر بقبرين فقال: «إنہما ليعذبان). 
وذكر أن أحدهما كان لا يستنزه من البول". ) 
فإن قال قائل: ألا يفتح هذا التأثيم باب الوسواس على بعض الناس؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۷۷)ء ومسلم (0۸۸) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١١٤١۷(‏ 
(؟) أورده مسلم في المقدمة »)١/1(‏ قال: وذكر عن عائشة» وأخرجه أبو داود )٤۸٤۲(‏ من طريق خيب بن أبي 
ايت عن ميمون بن أبي شبيب» عن عائشة. قال أبو داود: «وميمون لم يدرك عائشة». قال النووي أله في 
شرح مسلم :)۱۹/١(‏ «وفيما قاله أبو داود نظرء فإنه كوقي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة» ومات المغيرة 
قبل عائشة» وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك» فلو ورد عن ميمون أنه قال: لم 
الى عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك» وصححه الحاكم في علوم الحديث 


(صث ة). 
(۳) تقدم (ص۲۹۷). 


ڪڪ ضتساب الطسغارة : ا 


فنقول: ربما يفتحه على ضعيف الإدراك أما القوي -قوي الإدراك قوي العزيمة- الذي 
يربط الأدلة بعضها ببعض فإن ذلك لا يؤثر عليه شيء؛ لأن بعض الناس يقول مثلاً من جملة 
الاستنزاه النتر والنضح؛ وما أشبه ذلك لثلا يبقى في قنوات البول شيء حتى ذكر بعض آهل 
العلم أشياء عجيبة ذكر أن بعضهم إذا انعهى من البول علق حبلا في السقف وتمسك به وجعل 
يهز نفسه من أجل ألا يبقى شيء اللهم عافنا هذه وساوس بلوى» كل هذا لأنهم يقولون: 
نخشى آلا نكون استنزهنا من البول» ولكن من عرف موارد الشريعة وجمع الأدلة بعضها إلى 
بعض تبين له أن هذا ليس بواجب» بل ولا مستحب» بل هو مكروه إن لم نقل إنه محرم؛ لانه 
بدعة في الدين وإلحاق المضرة على النفس وإلحاق القلق؛ وإذا كان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقول فيمن وجل في نفسه شيئًا: ذلا ينصرف حتئ يسمع صونًا أو يجد ريخا وقد وجا 
قرائن كيف بمن ليس عدله إلا الوهم؛ ولهذا ينبغى لنا نحن طلبة العلم إذا جاءنا من يشكو هذه 
الحال نقول: تلهى عنه كما قال أئمتدا -رحمهم اله تلهى عنه لا تذهب؛ تقول: أنظر هل هناك 
شيء أو لاء بعض الئاس يقول: إذا أحس ببرودة أو أحس بوهم قال: أذهب» ثم يذهب يعصر 
ذكره فالا يجد شيئًاء اترك هذا كله دع الوساوسء وهذا -بإذن الله سوف يذهب عنك الشيطان 
مثل الكلبء الكلب إن حارشته نجسك واذاك بالتباح» وإن سكت عنه سكت عنك» فهكذا 
الشيطان یجس الإنسان وينظر إذا رآی أنه هش لين بالوساوس ابتلاه بهاء وإن رآی أنه رجل 
حازم وأنه ذو قوة؛ وأنه يعمشى مع الشرع يعجز عنه ويتصرف. 

0- وَعَنْ سراق بن مالك جنغ قَال: لما رشول اي الحلا 
امسر ی رصت ليمتو" را الي بست 

دفي الخلاء» أي: في الجلوس لقضاء الحاجة؛ «أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنئ:. 
الفقهاء عبروا بكلمة «يتكىع»» والحديث «نقعده وبينهما فرق.. لأننا لو أردنا أن تأخذ بظاهر 
الحديث لقلنا: إن الونسان يقعد على رجله اليسرى يفترشها وينضب اليمنى؛ يعني: ارتفاع شاقه» 
أما كلام الفقهاء فلا يدل على هذا يدل على أنك تتكئ على اليسرئ وتنصب اليمنى» وهذا فيه 
مشقة شديدة لاسيما على من لا يخرج منه الخبث بسرعة فإنه إذا بقى هكذا لمدة خمس 
دقائق أو عشر دقائق لا شك أنه ي يعكلف؛ ولهذا الحمد له أن جعل الله هذا الحديث ضعيف حتى 


7 


سوم کے 
ن نقعد ع 


)١(‏ أخرجه البيهقي (1/) عن رجل من بني مدل عن أبيه» قال الحازمي: «لا يعلم في الباب غيره مع 
ضعف إسناده وانقطاعه وغرابته». انظر خلاصة البدر المتير (55/1)) قال النووي في المجموع (؟8/5١5):‏ 
«هذا الأدب مستحب عند أصحاينا واحتجوا بهذا الحديث» وقد بينا ضععه فلا يحتج به ويبقئ المعنول 
ويستأنس بالحديث؛». 


و فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ہے 


لا نستن به» فما دام هذا الحديث ضعيفا فإنا إِمّا أن نرجع إلى أهل الطب في هذا الأمرء وما هي 
الجلسة التي تكون أهون لخروج الخبث وإمًا أن يكون الإنسان طبيب نفسه» هل إذا قعد 
مستقيمًا يكون أريح له وأسهل لخروج الخبث» أو إذا انحرف يسيراء أو إذا اتكأ على اليمنى 
بسيراء أو على اليسرئ يسيراء الإنسان طبيب نفسه في هذا ؤهو يعلم. 1 

فإذا قال أهل الطب: إن الأحسن الجلسة الفلانية» وليس ذ في الشريعة ما مدل على جرس 
معينةء فإننا نأخذ بكلامهم؛ لأن هذه المسائل تعلق بصحة البدن تعلقا كبيرا: والمرجع 
يتعلق بصحة البدن إلى مَّن؟ إلى الأطباء لكن لو فرض أنه تعارض قول الطبيب وما جاءت به 
السنة قدّم ما جاءت به السنة؛ ولهذا لما وصف النبي َة للرجل المبطون العسل» فشرب 
العسل؛ فزاد بطنه انطلاقاء فجاء أخوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام- قال له: يا رسول الثم 
أخي شرب العسل» ولكن زاد بطنه» قال: «صدق الله وكذب بطن أخيك»"". فأي مادة أو قاعدة 
أو ضابطة يعارض ما صحت به السنة وجاء في القرآن من الطب فإننا لا نقبله؛ لأن الكلام 
صدر ممن -إذا كان في الكتاب والسنة-؟ من الله و وهو العليم الخبير؛ وما يقوله الأطباء فهو 
إما عن تجارب» أو عن قرائن قد تُخطيع وقد تصيب. 

عن كل حال: لو صح هذا الحديث لقلا به وقلنا: يستحب للإنسان أن يفعل هذا واا 
إذا لم يصح فقد كفينا إِيّاه ولهذا ينبغي لنا عند المناظرة والمجادلة أن نهدم الدليل من أصله 
قبل كل شيء» قبل المجادلة في معنا فإذا لم يكن في القرآن ولا في السنة المعلومة الصحة» قلنا 
لمن أدلى به: نطالبك بصحة الدليل كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يَوَزَْهُ يجادل الرافضي في منهاج 
السنة بهذه العبارة أو ما يسوق كلام الرافضي يقول: الوجه الأول أننا تطالبك بصحة الدليل» وإذا لم 
يصح الأصل بقي الفرع؛ وهله قاعدة قد ينبه الإنسان إذا أورد عليه المجادل حديئًا ربما أن هذا 
المجادل لا يعلم عن صحة الحديث فيظنه صحيحا ثم ينبهت. وما أكثر المجادلين أهل البدع؛ 
وأعني بذلك: آهل البدع الذين يأتون بالأحاديث الضعيفة» ولذلك أدمغ رءوسهم قبل كل شيء 
بالمطالبة بصحة النقل, ثم إذا ثبعت صحة التقل حينئذ نتكلم في المدلول. 

4- - وَعَنْ عِيسَئ بْن يَزْدَاكَ عَنْ أبيه نض قَالَ: ال رَسُولٌ الله ل:: 
لين ذَكرَهُنَلاثَ مد ات" رَوَاهُ ابن مايه بسَنّدِ ضَعِيفِ. 


9ٍ 
١ ل‎ 


ل أا 
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1 لبخاري (9144)؛ ومسلم 11 أ و‎ 0 a CY) 
۳۹1/7 «قال أبي : هو وأبره مجهولان» قال الببخاري في التاريخ‎ :)٤۱/۱( م وقال في علله‎ 
(° /۲( والمجموع للنووي‎ »)۳۹٤ /0( «حديث لا يصح» انظر الميزان للذهبي‎ 


ا 


{Io 3‏ 
ل كتساب الطسهارة = 


أولاً: «عیسی بن يزداده» هل «يزداد»ه مصروفة أو لا؟ الجواب: ل ليست بمصروفة) الما 
لها من الصرف العلمية ووزن الفعل. 

هذا الحديث يقول فيه: «إذا بال» أي: إذا فرغ من بوله «فلينتر ذكره ثلاث مرات» يعني: 
ليهزه من الداخل كأنما يتعصره ثلاث مرات؛ وذلك من أجل أن يخرج ما بقي من البول».لكن 
هذا الحديث -والحمد لله- ضعيف» ولا يصح عن النبي يك وإذا كان كذلك فإن النعر ليس 
بسدة» ولذلك صرح شيخ الإسلام أبن تيمية كاله بأن النتر بدعة لعدم صحة السنة به؛ ولأن ذلك 
أيضًا قد يؤدي إلى أن يكون في الإنسان سلس أو وسواس كما هو معروف. ١‏ 

لكن لو قال قائل: دعونا من هذا الحديث؛ إذا كان الإنسان جرت عادته أنه لا يفرغ البول 
في قئوات البول إلا بالحتر فهل تقولون: إنه مسعحب! 

هنا نقول: ربما يُقال بذلك» لكن هذا ليس عامًا للناس» بل يختص به أحد دون الآخر 
وإلا فالأصل أن النعر بدعة يؤدي إلى الوسواس وتشديد لا ينبغي أن يفعله. 
qq‏ - وَعَنْ ابن باس ادغ ن لت اة سال أخل ناء تقال له ني علي ؛ فََاُوا: 
ِنَع الْحِجَارَةَ الما ". رَوَاهُ الْمَرَارُ سس صويفي» وَأَضْلَهُ ِي أب داو وَالرمذي". 

قوله: «أن النبي ية سأل أهل قباء» قباء: مكان معروف في المدينة يقع في الجبوب ظ 
الشرقي» وهو حي معروف نزل فيه النبي ييه آول ما نزل المدينة في الهجرق وأقام فيه 
المسجد. وهو المذكور في قوله تعالى: مسجد مس عَلَ التّعَوئ ليو احق 3 تَهُومَ فِيِهِ 4 
اله : .]1٠۸‏ وهذا فى مقابل مسجد الضرار الذي يناه المنافقون من أجل تفريق امن كما 
قال تعالى: راز قثوأ نينا وروا فا كربا : برب الموّمنيرب و ارادا لمن سارک 
ورسوله. € [التزتيا .]٠٠۷:‏ ظ 

وقد بنوا هذا المسجد بناء على مشورة من أبي عامر الفاسق المنافق على أنه يريد أن 
يجمع الناس إليه لمحاربة النبي يل وادعى أنه إنما بناه من أجل أن يخفف على الكبار 
والمرضى ونحوهم حتى لا يتكلفوا الذهاب إلى مسجد قباء الذي أسس على التقوئ؛ وأرسلوا 
إلى النبي اة بعد فراغهم من بنائه يطلبون منه أن يُصلي فيه وكان ية في تلك الساعة يتجهز 
إلى غزوة تبوك فاعتذر بأنه على جناح سفرء وأنه إذارجع صلی فيه» لما رجع إلى المدينة 
من غزوة تبوك ولما يبقى عليه إلا ساعات يسيرة نزل الوحي وهو قوله تعالى: وليت 


(0)روآه البزار -۲٤۷(‏ کشف) قال في مجمع الزوائد )7/1 (YI‏ «وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري 
ضعفه البخاري» والنسائي وغيرهما. 


(۲) عندهما من حديث أبي هربره» أبو داود (٤٤)ء‏ والترمذي ١(‏ )ل و ضعفقه النووي في المجموع (۱۸/۲). 


111 . . : فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


ادوا مدا ضارا وَصَكُفْرا وربا بيك المُؤمنيت وَإِرْصصَادًا من ارب أله ورول من ل 
وهم يدعون أنهم إنما اتخلوه رفقا بكبار السن» وما أشبه ذلك؛ فنهاه الله. 

أما مسجد قباء فإن النبي َي كان يخرج كل يوم سبت راكبا أو ماشيا فيصلي فيه" . ورغب 
اة في الصلاة فيه إذا تطهر الإنسان في بيته وخرج إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين أو ما 
شاء الف كان کمن أتى بعمرة". ظ 

أهل قباء وصفهم الله تعالى بأنهم يُحبون أن يتطهروا والله يُحب المطهرين. فقال: E‏ 
اس عل لوی من ويو م احق ن أن تَفُوم فِيه فِيهِ فيه جال جيورت أن يهو واه يي لورت * 
التي .]٠.٠:‏ أثنى الله عليهم بأنهم رجال بمعنى الرجولة الحقيقية: وأنهم يحبون | ن يتطهروا من 
الأنجاس والأحداث والذنوب» لأوَأسَهُ يِب الْمُطظهَررت # أي: الذين يتطهرون فسألهم النبي لماذا 
أثنى الله عليهم؟ قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء أيهما التابع وأيهما المتبوع؟ الماء تاب والحجارة 
متبوع؛ يعني: إذا استجمروا بالأحجار استنجوا بالماء وهذا وجه ثناء الله تعالى عليهم. 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها: أن الجمع بين الاستجمار والماء أفضل من الاقتصار علئ 
أحدهماء فإذا اقتصر على أحدهما فأيهما أفضل الماء أو الحجارة؟ قال العلماء: الماء أفضل؛ لأنه 
أنقى وأطيب» والمقصود: الإنقاء فمتى حصل إنقاء أكثر وأشد كان أولى وأدنى من ذلك الأحجار 
لكنها مطهرة كما سبق أن الاستعجمار الشرعي الذي يكون ثلاث مسحات منقية فأكثر يكون مطهرا. 

ومن فوائد الحديث: أن النبي ية لا يعلم الغيب؛ ولهذا سألهم لماذا أثنى الله عليهم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأعلى منزلة ومرتبة قد يستفيد ممن دونه؛ لأن قوله تعالى: 
E:‏ ج أن يَطه روا € لم يعلم النبي ية هذا التطهر. وإِنّما أخذ المعنى من هؤلاء فيستفاد منه: أن 
الأعلى مرتبة ومنزلة يستفيد من الادنى. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان آلا يحقر غيرم بل أن يتعلم 
منه؛ لان فوق كل ذي علم علیم ورب علم عند شخص دونك بمراتب لا تُدركه أنت. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن أفعال الله وي لا تحتاج إلى توقيف؛ بمعنى: أن كل شيء في 
الكون يخلقه الله لا بأس أن تصفه -تبارك وتعالى- بهذا الأمر الذي فعله فمثلا «يثني». ٠‏ 

لو قال قائل: هل من أسماء الله المننئ؟ قلنا: لاء لكنه -سبحانه وتعالى- فعل من فعله بأن 
أثنى على هذا كذلك الخالق الرازق وغير ذلك من كل أفعال الله لا باس أن تسندها إل الله وإن 
لم تأت في الكتاب والسنة ما دام إسنادها إلى الله صريحا صحينحًا. 00 

فإن قال قائل: ذكرت أن أول مسجد مسجد اس عل لتقو ١‏ من اول يوم احق أن توم 


010 متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (؟95١١))‏ ومسلم (۱۳۹۹۵)» تحفة الأشراف (441). 
(0) أخرجه الترمذي (7755) واستغربه» وابن ماجه ))١51١(‏ والحاكم (۱/ »)۲٣۲‏ وفيه راو مجهول. 


IY 


فِيه# ذكرت أنه مسجد قباء» وقد ثبت عن انمي 275 أنه المسجد النموي حيث قال: لان 
مسجدي هذا". 

فالجؤاب: أن العلماء اختلفوا أيهما يكون؟ والصواب: نهدلا منافاة فإن مسجد الم کل 
أسنّس على التقوئ من أول يوم وصل المدينة فيه لا شك فيكون المسجدان كلاهُما أسس 
على العقوى من أول يوم مسجد قباء من أول يوم وصل إلى قباء ومسجد المدينة من أول يوم 
وصل إلى المدينة ثم بعد ذلك نرجح-أيهما أفضل؟ لا شك أن المسجد النبوي أفضل؛ ولهذا 
تشد الرحال إليه ولا تشد الرحال إلى مسجد قباء فهو أفضل؛ فيكون المسجدان اشتركا في أن 
كل واحد منهما أُسسّس على التقوئ من أول يوم وانفرد المسجد النبوي بأنه يجوز شد الرحال 
إليه بخلاف مسجد قباء قال: 





م يم 


٠‏ وَصححَهُ ابن خُرَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة ننه بون ذِكْر الججارة". 

يعني: أنهم ذكروا أنهم يستنجون بالماء فقط ولا يستعملون الحجارة, ولكن الأمر كما 
ين قبل قليل على الترتيب المجمع ؛ بين الماء والحجارة أفضل من الماء والماء أفضل من الحجارة 
وهذا معلوم من المعنى؛ وإن كان ليس هناك نص يبين هذا العرتيب لكنه معلوم من المعنى؛ وبهذا 
هى الكلام على باب الا ستنجاء؛ ونعود إلى هذا الباب ونذكر ماذا استفدنا منه: 

أولا: : استفدنا منه ما يسن عند دخول الخلاء وهو أن يقول: «اللهم ف أعوذ بك من 
الخيث والخمائث؛. 

ثانيا: استفدنا منه ما يقوله إذا خرج من الخلاء وهو: «غفرانك» أما في ذكر البسملة عند 
الدخول فهذه ورد فيها حديث ولكنه ليس بذاك القوي: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا 
الكنيف أن يقولوا: بسم اللمه'". وكذلك أيضًا «غفرانك». ورد في بعض الأحاديث زيادة: «الحمد لله 
الذي أذهب عني الأذئ وعافاني». ويذكر عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: «الحمد لله الذي 
أذاقني لذتهء وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه .ر 7 يشير إلى الغذاء من طعام وشراب. 

ثالتا استفدنا أيضمًا تحريم التغوط فيما يكون أذئ للناس أو ضررا عليهم. 


(/5) عن أبي سعيد» وصحخه ابن حبان .)١595(‏ 

(۲) ابن خزيمة /١(‏ 56). 

)۳( أخر جه الترمذي 1 مل وأبن ماحه )¥( قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القري» وانظر المجموع 
(؟/ (4Y‏ 

)٤(‏ أخرجه أبن ماجه »)۳١١(‏ وضعفه البوصيري في المصباح. 

(0) لم نقف عليه عن علي» ولكن عند الطبراني في الدعاء )۳۷١(‏ من قول ابن عمرء وفي شعب الإيمان 
.)»١١/4(‏ وابن أبي الدنيا في الشكر )١77(‏ من حديث عائشة مرفوعا ينحكيه النبي و عن نوح ع . 
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رابعًا: استفدنا أيضنًا جواز استخدام الغير في إعداد الاحجار لني يستجمر بهاء وأن ذلك 
ا في الحياء لات فملء من هو أشد الاس جما وهو رسو له ل 
خنامسًا: استفدنا أيضمًا أنه یکره على ر أي الجمهور مس الذكر باليمين حال البول والتسح من 
الخلاء به لان العبي ية نهى عن ذلك» وسبق أن العلماء اختلفوا هل النهي للتحريم أو للكراهة. 
٠‏ سادمًا: استفدنا أيضًا أنه لابد من أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار فأكش والاستعجاء 
لم يرد فيه العلد؛ لأن المقصود: إزالة الأذى والقذر بواحدة أو اثنين أو ثلاث أو أكثر؛ واختلف 
العلماء هل البول كالغائط لابد فيه من ثلاث مسحات. أو يكفي مسحة واحدة إذا طهر بها 
المحل؟ والجمهور على أنه لابد من ثلاث مسحات في البول والغائط أيضًا. 
سابعًا: استفدنا مما مر أن الاستيزاه من البول واجب» وكذلك من الغائط» وأن أكثر عذاب 
القبر من البول أي: من عدم التدزه منه. 
ثامتا: استفدنا أيضا أنه لا يجوز الاستجمار بما يكون محترمًا من طعام لنا أو لدوابتاء من 
أين أخذنا هذا؟ من أن النبي وة هى عن الاستجمار بالعظام؛ لأنها طعام الجن؛ وعن الاستجمار 
بالروث؛ لأنها طعام بهائمهم» ولا شك أن الإنس أكرم من الجن. 
أسملة : 
- هل النبي ية كان يلبس خاتم ولماذا؟ وما الذي كتب فيه؟ 
- هذا الحديث على ما قيل فيه؛ ما الذي يدل عليه! يعني: مجرد فعل الرسول في العرك 
يدل على الكراهة؟ 
٠‏ - كم وجها في الخبث» وما معناهاء وأيهما از 
- ما الذي يدل عليه تواري النبي ية في حديث المغيرة! 
- لماذا سمى من يتغوط في طريق الناس باللاعنين؟ 
- وهل يجوز أن نقول إذا رأيدا غائطًا في السوق: اللهم العن من فعل ذلك؟ . 
- ما هو الضابط في استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة! 
- ما دليلك على جواز الاستدبار في البعيان! 
- لو قال قائل: تعارض قول الرسول وفعله؟  ٠‏ : 
- وجه تقديم القول على الفعل مع إمكان الجمع! 
- لماذا هي عن استقبال القبلة واسعدبارها؟ لتعظيم بيت الله ولعلا يستوي من كان في 
الصلاة ومن كان في الأذئ, ولهذا قلنا: الاسعدبار أهون. 
- ما هو الدليل على أنه يجوز الاقتصار على الماء دون الاستجمار؟ 


س كتاب الطسهارة :. كه 
۸ - باب الفسل وَحكم الجلْب 


«الغسل» يقال: بالضم» ويقال: بالفعح» ويقال: بالكسرء فهل هي لغات أو لكل حركة 
معنى؟ الأظهر أن لكل حركة. معنى. 
أولا: : العَسْل: التطهير؛ ولهذا نقول: غسّل ثوبه من النجاسة غسلا. 
تأنيا : الغسل: استعمال الماء -يعني: الاغتسال- على صفة مخصوصة يُسمى غُسلاً. 
نالتا الشل: ما يخلط بالماء من إشنان أو نحوه لتكميل الاغتسال لتكميل تنظيفه يُسمى 
غسلا بالكسر؛ فصارت الحركات ثلاث والمعاني تختلف 
ومن اللغويين من قال: إن الأمر في هذا واسع» وأنه يجوز الغَسْل والعُسْل سواء للفعل» أو 
للاغتسال. 
أما الجتُب: فكل من جامع أو أنزل يُسمى جتْبّه وأصله: من جانب الماء محله وهذا 
يحصل بالإنزال على وجه ظاهر؛ وبالجماع لأنه سببه. 
الجناية من موجبات الغسل : 
١‏ عَنْ أب سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ انع قَالَ: قال رول الله : «الْمَاءٌ من الجاء»”. 
روا مسلب وَأَضْلَه في الْبْحَارِيَ. 
«الماء من الماء» يعني: هذا يسميه البلاغيون: الجناس» يعني: أن تأتي كلمتان لفظهما واحد 
ومعناهُّمًا مُختلفء الماء الأول ماء الاغتسال» والماء الثاني المني؛ لأن المني كما قال الله -تبارك 
وتعالى-: 0 نظ را لاضن م حل ل خلق من مو داف [القلازت :٠ء .]١‏ وقال الله -تبارك وتعالى-: واه 
خا کل دار ن با 4 [النيزر :40]. كل شيء يدب صغيرا أو كبيرا فإن أصله الماء لکن ماء كل شيء 
بحسبه؛ ماء الحيوانات الكبيرة يختلف عن ماء الحيوانات الصغيرة وإلا فالأصل أن جميع الدواب 
من الماء. [ 
وأما قوله تَعَانى: : #ويحَعَلْسَاينَ الماک می حي # ليث .]٠:‏ فهو مثل قوله: #إوالله حل 
دار ن تلو 44 > يعني: كل شيء حي فأصله الماء والعوام يؤولون الآية على معنى آخر 0 
إن كل شيء يحيا بالماءء وهذا غلط هذا تحريف للقرآن؛ لأن الله إذا أراد ذلك لقال: ووجعلنا من 
الماء كل شيء حيًا» يعني: صيرناه حيًا بالماء لکن معنى الأية: اووحتات اون را وک یوي 4 أي: 
أن كل حي فأصله من الماء» فهو يطابق قوله تعالى: واه حاقل دَآبوَينمَأ 4. 
إذن معنى: «الماء من الماء» يعني: إذا نزل المني وجب الاغتسالء وانظر الكناية من النبي -عليه 


(۱) أخرجه مسلم »)۳٤۳(‏ والبخاري (۱۸۰)ء تحفة الأشراف (۳۹۹۹). 
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الصلاة والسلام- حيث قال: «الماء من الماء»» قد يقول قائل: إن هذا ليس فيه بيان؛ لأن الأول 
يصدق فى الوضوء مثلا؛ لأن المتوضى قد يستعمل الماء فيقال: إن النبى ية كى بهذا 
يخاطب قوم يعلمونه ويفهمونه. وإذا كانوا يعلمونه ويفهمونه فهذأ غاية البيان: المسألة فى 
غاية البيان؛ لأنه يخاطب أناسًا يفهمون هذا الماء من الماء له منطوق» الميطوق الأول أنه 2 
نزل المني وجب الغسل هذا المنطوق. ظ ظ 

وظاهر الحديث أنه سواء نزل المنى بشهوة أو بغير شهوة ولكن هذا غير مراد؛ بل المراد: 
«الماء الدافق»؛ والماء الدافق هو الذي يخرج بشهوة» أما لو خرج الماء -يعني: المني- بغير 
شهوة كروعة وسقطة ومرض وما أشبه ذلك؛ فإنه لا يوجب الغسل فلابد أن يكون ماءً دافقاء 
وهذا لا يكون إلا مع الشهوة؛ وعموم هذا الحديث يشمل ما إذا كان الإنزال بتفكير «الماء من 
الماء» أو بتقبيل أو بنظرة أو بلمسة على أي حال: متى نزل الماء الدافق فإنه يجب الغسل سواء 
كان يقظة أو منامّاء وسوف يأتى ذلك إن شاء الله. 

مفهوم الحديث: إذا لم يكن ماء فلا ماء يعني: إذا لم يكن إنزال فلا غسل» وهذا المفهوم 
يعم ما إذا جامع الإنسان زوجته ولم ينزل فإنه لا غسل عليه؛ ولكن هذا الحكم يعارضه بما 
أردفه المؤلف يإ بهذا الحديث. ظ 

- وَعَنْ أَبي هْرَيْرَة ننه ال: قال رول الله کل مدا جَلْسَ يَيْنَ سْعَبِهَا الأزبع َم 
جَهَدَهَا؛ قق وَجَبَ الْعْسْل»"". متمق عَلَيِْ. وراد مُسْلِحٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْلُه. ّ ظ 

«إذا جلس» يعني: الرجل؛ والذي عين الرجل مرجعا للضمير السياق» وهو قوله: «بِينٍ 
شعبها» أي: المرأق والمراد بالجلوس هنا: الجلوس للجماع والتهيؤ له وقوله: «شعبها الأربع» 
قيل: إنها فخذاها وساقاهاء وقيل: بل رجلاها ويداهاء وهذا الأخير هو المتعين؛ لأن الجلوس 
للجماع يكون بين هذه الأربع؛ الرجلين وعددهما أثنتان» واليدان وعددهما اثنتان» وقوله: «ثم 
جهدها» أي: بلغ منها الجهد أي: الطاقة؛ وهذا يكون بالإيلاج؛ فإنه يبلغ منها جهدا زمشقة 
لاسيما إذا كانت بكراء المهم على كل حال أن يكون هناك مشقة على المرأة. .. 

قوله: «فقد وجب الغسل» على مَرْ! عليهما جميعا؛ لأن الرسول ذكر فاعلا ومفعولاً به. 

وقوله: «وجب الغسل» أي: على هذا وعلى هذاء وليس المراد على الرجل وحدم ولا 
على المرأة وحدهاء بل على الجميع. ا 

قال: «متفق عليه» وزاد مسلم: «وإن لم ينزل» وهذه الزيادة لا شك أنها مفيدة؛ لآن الأول 


.)١5559( تحفة الأشراف‎ »)۳٤۸( البخاري (۲۹۱)» ومسلم‎ )١( 
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الذي اتفق عليه الشيخان يدل على وجوب الغسل سواء آنزل آم لم ينزل» لكن ليس فيه 
التصريح بعدم الإنزال» فإذا جاء التصريح بعدم الإنزال فإنه يكون أوضح وأبين؛ لماذا؟ لأننا لو 
اقتصرنا على قوله: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل» لأمكن لقائل أن 
يقول: فقد وجب الغسل إذا أنزل» ويجعل الحديث الذي قبله مقيدا له لكن إذا جاءت لفظ: «وإن م 
ينزل» انقطع هذا التأويل؛ وصار المعنى: أنه إذا جامع سواء أنزل آم لم ينزل. 

فإن قال قائل: هل بين الحديثين تعارض؟ ظ 

فالجواب: لا تعارض بينهما؛ لأن دلالة عدم وجوب الغسل من الحديث الأول دلالة 
مفهوم» قال الاصوليون: والمفهوم تحصل الدلالة فيه إذا وقعت المخالفة في صورة واحدة يعني: 
أنه لا عموم له هذا معنى ما قلت: المفهوم لا عموم له؛ وإذا كان لا عموم له فإنه لا يتافي هذا لأن 
قوله: «الماء من الماء» مفهومه: ولا ماء مع عدم الماء نقول: نعم هذا ما لم ييجامع؛ لأن الإنسان قد 
يستمتع بزوجته استمتاعا بالعًا لكن دون الجماع ويكون الماء قد تهيأ للخروج ولا يخرج؛ فيصدق 
بهذه الصورة والمفهوم إذا صدق بصورة واحدة كفى العمل به على أنه قد روي أن قوله: «لماء من 
لما كان في أول الأمر ثم تُسخ وصار الغسل يجب إِمًا من الجماع؛ وإما من الإنزال. 0 

في هذا الحديث فوائد منها: التكنية عما يستحيا من ذكره لقوله: «إذا جلس .بين شعبها 
الأربع»» ومعلوم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يريد أن يجلس على أليته على شعبها 
الأربع؛ لا يريد هذا قطعاء وإِنّما هو كناية عن الجماع. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الغسل واجب إذا حصل الجهدء وهذا لا يعحقق إلا إذا العقى 
المختانان» ختان الرجل وختان المرأة» وهو كتاية عن تغييب الحشفة في الفرج» فمتى حصل 
التغييب وجب الغسل» وأما ما دون ذلك فإنه لا يوجب الغسل إذا لم يكن إنزال؛ يعني: لو أن 
الرجل وضع رأس ذكره على حافة فرج الأنثئ ولم يتزل فليس عليه غسلء؛ لماذا؟ لأنه لم 
يجهدها ولاتحس بهذا أيضاء يعني: من خيث المشقة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره وجؤب الغسل سواء كان بحائل أو بغير حائل؛ لأنه 
إذا غيب ذكره في فرجها بحائل سيبلغ منها الجهدء وإلى هذا ذهب كثير من العلماء» وقال 
بعض العلماء: لا يجب مع الحائل؛ لأن في بعض الألفاظ: «إذا مس الختان الختان»» والمس لا 
يصدق إلا إذا كان بغير حائل؛ ولان الأصل عدم الؤجوب» لكن لو حصل إنزال وجب الغسل 
بالإنزال. 


XE F‏ عه 


م1( (شرح بلوغ المرام) الجلد الأول 
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الاحتلام وأحكامه : 
*0- وَعَنْ أَبّس عطقت كَالَ: نال رَسُولُ الله قله -ني الْمَرْأَةٍ رى في مَنَامِهَا ما يَرَى . 
- اد ملم فَقَالَتْ آم سَلَمَة:وَهَلْ يَكُونُ َد قَالَ: نَع فَمِنْ أي يَكُونٌ السب 

قوله: «قال رسول الله َة في المرأة ترئ في منامها ما يرئ الرجل» هذا الحديث نقله المؤلف. 

بالمعنى وأصله: أن آم سليم أتت النبي يلد فقالت: ويا رسول الل إن الله لا يستحي من الحق؛ 

فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟» فتأمل هذا الأدب الرفيع من هذه المرأة» حيث 

خاطبت النبي ية وقدمت لخطابها ما يُقيم لها العذر» وهو قو لها: «إن الله لا يستحي من الحق» 

فأجابها النبي -عليه الصلاة والسلام-: «بأنها تغتسل إذا رأت الماء» والمؤلف بان نقص هذه 

العبارة مع أنها مهمة وضرورة: فالمرأة ترئ في المنام أن أحدا يجامعها فهل تغتسل أو لا 
كذلك الرجل يرئ في المنام أنه يجامع امرآة فهل يغتسل آم لا؟ حدد الي ية ذلك بحد بن 

واضح قال: «نعم» إذا رأت الماء» يعني: رأت الماء الذي هو الجنابة؛ أي: المني فتغتسل. 
زاد مسلم: فقالت أم سلمة وهي إحدئ زوجات النبي كي «وهل يكون هذا؟» قال: نعم 

فمن أين يكون الشبه؟» يعني: هل المرأة لها ماء كماء الرجل؟ قال: «نعم» ثم أتئ بدليل حسي 

واقعي: وهو الشبه» فإن الإنسان يشابه أمه ويشابه بام فقال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: 

«فمن أين يكون الشبه؟» لولا أن ماء الرجل يخالط ماء المرأة ما كان هناك شبه للطفل بأمه. 

فالحديث فيه فوائد منها: الأدب العالي للصحابة -رضي الله عنهم- وذلك يعمثل في قول 

أم سليم: «إن الله لا يستحي من الحق». 

ومنها: وصف الله تعالى بالحياء لقولها: «لا يستحي من اء /عق»؛ ولو كان الحياء ممتنعًا على 
الله لامتنم عليه الحياء مطلقا من حق وغير حق» فلمًا نفى أن يستحي من الحق دل على أنه 
تعالى يستحي من غيره وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يوصف بالحياء وهو صفة 
حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به» وليس كحيائنا نحن؛ بل بينه وبين حيائنا كما بين الإنسان 
وذات الله َي فهو لا يشبه حياء المخلوقين؛ وبهذا الطريق وعلى هذا الأساس نسلم من كل 
شبهة» وتطمئن قلوبنا أيضًاء لأن مذهب أهل السنة -والحمد لله- هين سهل» فيه براءة للذمة 
وفيه إعمال للنصوص كلهاء فنحن نثبت الحياء لله على وجه يليق به ولا يشبه حياء 

المخلوقين» وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وصف الحياء إثبانًا لا نفيّا؛ حيث قال: 


.)18775( البخاري (۲۸۲)ء ومسلم (۳۱۳)» تحفة الأشراف‎ )١( 
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«إن الله حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صف ,© 


كريم. ْ ٠‏ 
فإن قال قائل: إن الله لا يوصف إلا بکمال» فهل الحياء كدال؟ 
فالجواب: نعم هو كمال؛ ولهذا قال النبي يك «الحياء شعبة من الإيمان»". والإيمان 
. كمال» وقال -عليه الصلاة والسلام-: إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم بستحي 
فاصنع ما شئت» . وهذا الحديث له معنيان: 

المعنئ الأول: أن الذي ليس عنده حياء يصنع ما يشاء ولا يبالي. ۰ 

والمعنئ الثاني: أنك إذا أردت أن تفعل شيئًا وهو لا يستحيا منه فافعله: «اصنع ما شئت». 
وكلا المعنيين صحيح. 

فإن قال قائل: هل من الحياء أن يسكت الإنسان عن الشيء ء من دين الله يشكل عليه؟ | 

فالجواب: لاء ليس هذا من الحياء يل هذا من الخوف والجبن وضعف الشخصية والواجب: 
أن يسأل الإنسان عن كل شيء يتعلق بدينه» لاسيما بعد أن انقطع الوحي بوفاة النبي ميا فإننا الآن قد 
امنا أن ينزل الوحي بتحريم شيء حلال أو إيجاب شيء غير واجب» فليسأل ولا يستحي نعم إذا 
كان الشيء مما يستحيا من التصريح به فليكني عنه؛ وباب الكناية واسع؛ وإذا كان مما لابد أن يُصرح 
به لکن أراد الإنسان أن يكون السؤال بينه وبين المسكول فليؤخر لا بأس؛ أما إذا كان خاليا من هذا فإن. 
الحياء يعني الجبن؛ وضعف الشخصية وهو و حرام بهذه المثابة» الواجب على الإنسان أن يسأل كما 
أمر ال تارا تاوا اال را إن تر لامرن € لل :40]. 

ن فوائد هذا امد ث:: أن النساء يحتلمن كما يحتلم الرجال لقولهاء مؤننها: «هل على 
المراة غل إذا هي المت و«إذاه في الغالب تقال للشرط المحقق لكنها شرط للزمان لا 
للوقوع» بخلاف «إنه فإنها شرط للوقرع. 00 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الاحعلام بلا إنزال لا يجب فيه الغسل حتئ لو أحس الإنسان 
باللذة ولكن لم يُخرج شيء فلا غسل عليه لأن النبي بي قيد هذا بما إذا رآت الماء. 2 . 

ومن فوائد هذا العديث: أنها -أي: المرأة- ومثلها الرجل لو رأئ بعد استيقاظه أثر الجنابة 
وتيقن أنه مني وجب عليه الغسل؛ وإن لم يذكر احتلامًا؛ وذلك لأن النبي ية جعل مدار 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1588). والترمدي (7065), وصححه ابن حبان (80/5): قال الحافظ في الفتح 
(۱۱/ © سنده جيل. 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (9)» ومسلم (70)) تحفة الأشراف .)١١۸١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۳٤۸٤(‏ عن أبي مسعود البدري» تحفة الأشراف (44815), وسيأتي في كتاب الجامع. 
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الحكم على رؤية الماء وهذا يقتضي أنه متى رؤي الماء وجب الغسل؛ ولهذا قيّد بعض الفقهاء”! 
هذه فقال: من موجبات الغسل: خروج المني دفقا بلذة من غير نائم» وقصده بذلك: أن الناكم . 
قد ينزل ولا ييحس بنفسه لكنه إذا استيقظ رأى أثر الجنابة فهنا يجب الغسل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجب الغسل بانتقال المني إذا لم يخرج لقوله: «إذا هي 
رأت الماء». وهذا القول هو الراجح؛ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المني إذا انتقل ولكن لم 
يخرج لفتور الشهوة أو لغير ذلك من الأسباب فإنه يجب غليه الخسل» لكن هذا قول ضعيف؛ 
لان النبي كك قيّد وجوب العْسْل برؤية الماءء لأن الشيء في باطنه لا يعتبر شيئًا؛ ولهذا 
أجسامنا ممتلعة بالماء ممتلئة بالعذرة ممتلئة بالبول» ولا يكون هذا نجماء حتى إن العلماء 
ضربوا مثلأ. قالوا: لو أن رجلا حمل وهو يصلي قارورة فيها نجاسة؛ وظاهرها طاهر مفصول 
والغطاء محكم؛ فالصلاة غير صحيحة؛ ولو حمل طفلاً فالصلاة صحيحة"» مع أن بطنه مملوء 
بالقاذورات؛ لأن الشىء فى معدنه ليس له حكم. : 

6 فائدة: هل الإحساس بانتقال الحیض كخروجه؟ 

إذن نقول: هذا الحديث يدل على أن الإنسان لو أحس بانتقال المني لقوة شهوته ولكن لم 
يخرج فلا غسل عليه» وهل مثله انتقال الحيض؛ يعني: لو أن المرأة أحست بانتقال الحيض 
لکن لَّم يخرج الدم فهل نقول: انتقاله كخروجه؟ 

الجواب: إن قلنا: إن انتقال المني كخروجه؛ صار انتقال الحيض كخروجه» وإن قلنا: لا 
صار انتقال الحيض ليس كخروجه. وتظهر الفائدة في امرأة صائمة أحست قبل غروب 
الشمس بقليل بأن الحيض انتقل» ولكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس؛ فعلى القول بأن 
الانتقال كالخروج يكون صومها باطلاء وعلى القول الراجح صومها صضحيح؛ لأنه لم يخرج إلا 
بعد غروب الشمس. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجب الغسل مع الشك؛ يعني: إذا وجد النائم بللاً بعد 
استيقاظه ولا يدري أهو جنابة آم بول آم مذي ما يدري» هل يجب عليه الغسل آم لا؟ لا يجب. 
من أين نأخذ هذا؟ من قوله: «إذا رأت الماء». لم يقل: إذا ظت الماء؛ أو إذا غلب على ظنهاء 
قال: «إذا رأت الماء فإذا استيقظ النائم ورآى بللا ولا يدري أهو عرق أو بول» أو مذي؛ أو 


.)58/1١( زاد المستقنع‎ :)١7//١( المحرر في الفقه‎ »)۷٤/١( الروض المربع‎ )١( 

(۲) المجموع (۹/۲٤٥)ء‏ المغني (١/7٠4)؛‏ شرح العمدة (4/ ))5٠١‏ الإنصاف »)488/١(‏ وعبارته: الو 
حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته؛ ولو حمل حيوانًا طاهرً صحت صلاته بلا نزاع» ولو حمل آدميا 
مستجمراً على الصحيح تصح. وقيل: لاا تصح). 
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سائل آخر أو مني؛ فليس عليه غسل» ولكن هل يجب عليه أن يغسل ما أصابه! نقول: نعم 
يغسله احتياطاء أمّا الغسل فلا يجبه ولا فرق في ذلك بين أن يتقدم نومه ما يثير الشهوة أو لا 
ما دام على شك. فالأصل براءة الذمة» وهذا الحديث يدل على ما ذكرنا. ظ 

ومن فوائد الحديث: الفائدة العظيمة وهي أن الشريعة الإسلامية مبنية على الحقائق لا 
على الأوهام ولا على الظنون إلا فيما طُلب من الإنسان فعله فلا حرج عليه أن يبني على ظنه . 
أنه أتى بالفعل المطلوب» لكن الأوهام الطارئة على أصل ثابت هذه لا عبرة بها في الشريعة؛ 
وهذه قاعدة من أحسن قواعد الإسلام حتى يبقى الإنسان غير متحير ولا قلق؛ وإلا لبقي 
الإنسان في وهام لا نهاية لهاء أما ما طولب الإنسان به وغلب على ظنه أنه آداه فإن الظن يكفي؛ 
ولهذا قلنا: إذا شك هل طاف سيعة أشواط أو.ستة وغلب على ظنه أنها سبعة» كم تكون؟ 
سبغة» كذلك أيضا في الصلاة شك هل صلى ثلاثا أو أربعًا وغلب على ظنه أنها أربعًا فهي 
أربعاء لكن الصلاة فيها سجود السهو؛ والطواف ليس فيه سجود السهو؛ لأن أصله ليس فيه 
السجود فكذلك سهوه. 

المهم: ان هذه من نعمة الله وك أن الشريعة الإسلامية حارب القلق محاربة تام والس" 
لله هذا من تيسير الله لو أن الإنسان كلما أصيب بما يوجب الشك ذهب مع الشك ما قر له قرار 
ولا اطمأن له بال» لكن من نعمة الله هو ما ذكزته لكم؛ كذلك مر عليئا من قبل في قصة الرجل 
الذي يجد في نفسه شيئًا ويُشكل عليه أخَرَجَ منه آم لا فقال: دلا ينصرف حتى يسمع صونًا أو 

جد ريحاه. 

ومن فوائد هذا الحديث -ولا سيما زيادة مسلم-: جواز استكشاف الأمر حتى من الكبراء؛ 

بمعنى: أن الإسلام جعل .للإنسان الحرية أن يستكشف عن الأمر الذي يُمكن إدراكه وذلك في 
قول أء سلمة: «هل يكون ذلك» وهي تخاطب الرسول» وهي تعلم ينها آن الرسول َة أقر أن 
المرأة تحتلم؛ لأنه من لازم حكمه أن عليها الغسل إذا رأت الماء أن يكون الاحتلام واقعاء فهي 
قد عرفت أن الرسول أقرها لكن استكشفت كيف يكون ذلك وهل يكون؟ 

فمن فوائده: جواز الاستكشاف عما يمكن إدراكه وبيانه» أما ما ل يمكن فالاستكشاف . 
عنه غلط؛ ولهذا قال الإمام مالك يدينه في الذي سأل عن كيفية الاستواء قال: السؤال عنه بدعة"'! 
لكن ما يمكن إدراكه لا بأس أن تسأل. 

ومن فوائد هذا الحديث: تواضع النبي َة التواضع الجم؛ حيث إن زوجته تتكلم تقول: 


(۱) أورده ابن القيم في «إعلام الموقعين» /٤(‏ /ا5 ؟). 
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هل يكون هذا؟ وربما يظن السامع أنها تعترض وحاشاها من ذلك ولكنها تريد أن تستكشف, 
. بيدما لو أن أحدنا كلمته زوجته في مثل هذا جاءت أمرأة تستفتيه وقال: عليك كذا وكذاء فقالت 
الزوجة: كيف يصير علي كذا وكذا هل يمكن؟ ماذا يقول؟ على كل حال هذا: من خلق النبي 
-عليه الصلاة والسلام- وحسن سيرته» ولكن يا إخوان إذا مر عليكم مثل هذا وقيل: هذا من 
سيرة الرسول» هذا من خلقه؛ هل المراد أن تعلموه علمًا نظريا؟ ل أبدا المراد أن تطبقوف وإلا 
فما الفائدة فينبغي للإنسان أن يُمارس مثل هذه الامو وأن يُعَوّد نفسه على ما كان الرسول 
كك يعتاده في أهله. . 

ومن فوائكد هذا احذيث: أنه ينبغي تعداد الأدلة وتنويعها؛ لأن النبي بالا قال: «نعم)) وهذا 
دليل شرعي يكتفىئ به عند كل مؤمن» وأضاف إلى هذا الدليل دليلاً حسيًّاء وهو قوله: «فمن أين 
يكون الشبه؟». 

ومن قوائد هذا الحعديث: أنه ينبخي للمستدل ان يذكر الدليل الذي يقتم به المخاطب من 
النأحيتين الشرعية والحسية وكذلك العقلية إذا أمكن؛ لأنه كلما ازدادت الأدلة ازداد الإنسان 
طمانينة ويدل لهذا الأصل العظيم: أن إبراهيم الخليل 5# قال: رب ار َي تح اموق ى - 
فقال الله له: «أولم وين قال بل وَلكن ليطن لى € [لة .]٠١:‏ فليس الخبر كالمعاينة» فأراه الله 
ذلك فيما أمره به أن يفعل ففعل؛ فرأئ كيف يُحيي الله الموتى ق ۰ 

ومن فوائد هذا الحدبث: أنه ربما يستدل بالشبه على ثبوت النسب لقوله: «فمن أين يكون 
الشبه؟» ويؤيد هذا ما ورد في قصة عتبة بن أبي وقاص حينما زنى ولد له ولد من الزناء فلما 
مات عتبة تتازع أخوه سعد بن أبي وقاص؛ وعبد بن زمعة في هذا الولد الذي ولد عبد بن 
زمعة قال: يا رسول الل هذا أخي ولد على فراش أبي؛ وقال سعد: هذا ابن أخي عتبة عهد به 
إلي» وقال سعد للرسول -عليه الصلاة والسلام-: يا رسول اللم انظر شبهه؛ فنظر إليه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فرأئ شبهًا بيا بعتبة فأعمل هذا الشبه لم يلغه ولكنه أحال الحكم على 
سبب أقوى وهو الفراش» فقال -عليه الصلاة والسلام-: «الغلام لك يا عبد بن زمعة» الولد 
اللفراشء وللعاهر الحجره '» فثبت الآن أن هذا الغلام أخ لسودة بعت زمعة زوحجة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-. ولكنه لما رأئ الشبه بين لعتبة قال لها: «احتجبي منه يا سودت" فهنا 
أعمل الشبه» مع أن الولد شرعا الذي حصل فيه التنازع لمن؟ لزمعة شرعاء يرثه إخوانه ويرثونه 


)1( سباي ٤‏ كتاب النكاح» باب العدة. 
(۲) ا خرجه البخاري (۲۲۱۸) عن عائشة تحقة الأشراف .(ITOAE)‏ 
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وبینهما محرمية كن أعمل النبي بء الشبه وجعل سودة تحتجب منه من باب الاحتياط نظر 
لهذا الشبه» فدل ذلك على اعتبار الثثبه في الامو ر الاحتياطية. 
أسذلة : 

- سبق لنا أن الاحعلام يوجب الغسل لكن بشرط؟ . 

- هل يقاس على المرأة الرجل؟ 

- إذا احغلم الرجل ورآى الماء هل يجب عليه الغسل؟ 

- لو أن نأئمًا احتلم ولم ير شيئًا ما الحكم؟ 

- لو رأئ أثر الجنابة ولم يذكر احتلامًا هل يجب الغسل؟ 

- رجل أحس بشهوة وأن الماء انتقل من موضعه ولكن لم يمخرج أعليه شيء؟ 

- وامرأة أحست بانتقال الحيض ولكن لم يخرج هل عليها الغسل؟ 

- رجل أحس بأن بوله انتقل من المثانة إلى قصبة الذكر ولكن لم يبخرج شيغا؟ 
استعباب الاغتسال من تغسيل امیت : 

4 - وَعَنْ عَائشةَ ضغ قَالَتْ: گان رول ال ق له یتیل من ازع عن لجنا ويو 
الجُمُعَة َم الججَامة وَمِنْ عسل اميت" رَوَاهُ أبو داو وصح ابن رة 

قالت: «كان يغتسل» قال العلماء -رحمهم الله-: أن «كان» إذا كان خبرها فعلاً فإنها تُفيد 
الدوام الغالب لا المستمن فإذا قال: «كان يفعل کذا» فإن هذا يدل على أن هذا غالب أحواله 
ولیس حعمًا أنه مُداوم عليه» فإطلاق بعضهم قول: «كان» تفيد الدوام ليس مراد والدليل على 
هذا أن الصحابة -رضي الله عنهم- قالوا: إ إن الي 5 كان يقرأ في صلاة الجمعة بس 
والغاشية7. . وفي حديث آخر: كان يقرأ بالجمعة والمنافقين". 

قولها: «يغتسل من أربع» «من» هنا للسببية؛ أي: بسبب أربع» وبيتتها بقولها: «من الحنابة» 
وهذا بدل من قولها: ومن آربع» ولكنه بإعادة العامل وهو من اللجحابة؛ والجنابة تفسر بآمرين: 
نا بالإنزال» وإمًا بالجماع؛ و لأصل أنها للإنزال» لكن ألْحِق بها الجماع شرعًا لحديث أبي 
هريرة السابق. 
)١(‏ أبو داود (۸٤۳)ء‏ وابن خزيمة (5057)» وأيضًا أحمد .)١127/5(‏ والحاكم ))7071//١(‏ قال الببهقي في 

خلافياته: رواته كلهم ثقات. وقال أبو زرعة: لا يصح. إنما رواه مصعب بن شيبة وليس بالقوي. انر حا 

المحتاج (1/ 0510)» وقال ابن تيمية في شرح العمدة /١(‏ 777): هو على شرط مسلم. 
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«من الجنابة» وهي شرعا إنزال المني بشهوة أو بجماع. 

وقولها: «ويوم الجمعة» يعني: ويغتسل يوم الجمعة لليوم أم للصلاة؟ للصلاة؛ لأنه و كان 
لليوم لكان الغسل جائرًا في أول النهار وفي آخر النهارء ولكنه للصلاة. 

وقولها: «ومن الحجامة» يعني: ويغتسل أيضا من الحجامة» والحجامة: إخراج الدم يصفة 
مخصوصة معلومة عند الحجامين. 

«ومن عُسْل الميت» يعني: إذا غسّل الميت اغتسل» فهذه ه أربعة أشياء كان النبى اة يغتسل 
منها. 3 
أمّا غسله من الجنابة فهو فرض بالإجماع؛ لقول الله تعالى: 'إوَإن كم جثبا مَأطهرواً 4 
لا ٠16:‏ ْ 

وهذه أول الفوائد أن من فوائد هذا الحديث: مشروعية الغسل من الجنابة؛ لفعل النبي كلا 
له» لكنه واجب بالإجماع لقوله تعالى: لوان کم جنب عورا 4 الاقة ٠: ٠١‏ وأما غسل يوم 
الجمعة ففيه خلااف يأتى إن شاء الله الغسل من الحجامة ليس فيه إلا الفعل فيستفاد منه 
مشروعية الغسل من الحجامة لا وجوب الغسل على أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث» 
وقال: إنه لا يسن الغسل من الحجامة؛ لأن النبي ية احتجم وصلى ولم يتوضا"؛ ولآن 
الحجامة خروج دم من البدن فلا يشرع له اغتسال كالرعاف. 

ومن فوائده: الاغتسال من تغسيل الميت» وهلا ليس بواجب وإذا لم يصح الحديث 
فليس بمشروع» وسبق الكلام عليه في باب نواقض ألوضوء فلم يبق عندنا الان إلا شيئان: 
الغسل من الجنابة وهو فرضء والغسل من الجمعة وفيه الخلاف الذي يأتي إن شاء الله 
حکم اغتسال الكافر إذا أسلم : 

-٥‏ وَعَنْ أي هبر عه : في قط ا بن أل ل عندما سكم وَأَمَرَهُ ابي أذ 
َغتَسل»" . رَوَاه عند الرَراق» وَأَصْلَه می قَ عَلنه. ) 

ثمامة بن أثال الحنفي المشهور ي كان كافرًا فخرج إلى مكة معتمرًا فصادفته خيل 
النبى اة فأسروه وجاءوا به إلى المدينة وأميرٌ في سارية المسجد فكان العبي يَلِةِ يمر عليه 
بقوله: دما عندك يا ثمامة؟» فيقول: عندي خير إن تقعلني تقعل ذا دم وإن تنعم أنعمت على 
شاكر» وإن ترد المال فسل ما شعت» فتركه النبي -عليه الصلاة والسلام-» ثم في اليوم الثاني 
أتى إليه فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي خير» إن تنعم تنعم على شاكر» وتركه في اليوم 
(۱) تقدم (ص7076). ْ 0 
(؟) أخرجه عبد الرزاق »)4۸۳١(‏ البخاري (577)) ومسلم (21755)» تحفة الأشرأف .)٠١٠٠۷(‏ 
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الغالث أتى إليه» مر به وقال: «ما عندك؟: قال: عددي خير وما قلت لك بالأمس فقال النبى 
يك «أطلقوه» فأطلقوه فكان في هذا الإطلاق مُلك له في الواقع» بمعنى: أن النبي وَل يمه 
عليه بالإطلاق مَلكه» ذهب الرجل إلا حائط واغتسل ودخل المسجدء وقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمد رسول الله أسلم ثم قال: يا محمدء والله ما كان على الأرض أحد أبغض 
إِلَيّ من وجهك؛ ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي» وما على الأرض دين أبغض إلى من 
دينك؛ فأصبح دينك أحب الدين إل؛ وما في البلاد بلاد أبغض إلى من بلادك؛ فأصبحت 
بلادك أحب البلاد إلي؛ ثم قال: يا حمالم إن خيلك أخذوني وأنا أريد العمرة فما تأمنرني 
-يعني: هل أمضي أو أرجع إلى قومي!- فقال له: «أمض» وبشره بالخير» فمضى في عمرته. 

فلما دخل مكة سمعه أهل مكة يبي لبيك اللهم لبيك فقالوا له: لقد صبعت يا ثمامة. 
فقال: وله ما صبشت ولكني كدت مع محمد يك في د فم قال لهم: وال لا يأتيكم مني جي 
إلا بإذن البي ويي وكان أهل مكة يأتون منه بالحب؛ يعنى: يمتارون منه؛ فأقسم ألا يعطيهم إلا 
بعد أن يأذن النبي يي ثم إن قريشًا كتبوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-: إنك لتصل الرحم 
وهذا ثمامة منع منا البحب» يستشفعون بالرسول -عليه الصلاة والسلام- فأرسل إليه وأمره أن 
يأذن لهم بالامتيار من عند فهذه قصة الرجل هذا الرجل أَمِيرَ في سارية المسجد وإِنّما أُسِرَ 
في هذه السارية من أجل أن يرئ المسلمين وصلاتهم وتحابهم وتعاطفهم وأخلاقهم تأليفا له 
على الإسلام لا إهانة له؛ لأنه بالإمكان أن يُربط خارج المسجد لكنه ربط بالمسجد من أجل هذه 
الفائدة العظيمة؛ وكان الرسول ية يمر به ويسأله كما سمعتم. 

ففي هذا الحديث فوائد منها: جواز ربط الأسير بسارية المسجدء لأن النبي بلا أقر ذلك إن لم 
يكن أمربه. . ) 

ومنها: ملاطفة الأسير والإحسان إليه لأن في ذلك تأليف له على الإسلام وقد عرفتم النتيجة. 

ومنها: جواز مكث الكافر في المسجد؛ لأن ربطه بسارية في المسجد يستلزم مكف 
فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز لبث الجنب في المسجد وقالوا: إن الكافر حدثه 
أعظم من حدث الجنبه فإذا جاز ليثه في المسجد جاز لبث الجنب» ولكن هذا قياس في مقابلة 
العص» فإن النبي يك تهى أن يمكث الجدب في المسجد'". بل قال الله تعالى: ل ولاجشبالاعاری 
سيل € [كةة ler:‏ ` 

ومن فوائد هذا الحديث: أمر الكافر إذا أسلم بالاغتسال؛ هذا إن صح الحديث بهذا اللفظ. 


)١(‏ سيأتى قريبًا فى هذا الباب. 
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وكما سمعتم أن الحديث في الصحبحين» لم يأمره النبي ية بذلك» ولكن هو الذي ذهب إلا 
أنه لا منافاة بينهما؛ ؛ لان اغتساله قد يكون عن أمر الي يي فيكون.فى هذا الحديث دليل على 
أمر الكافر إذا أسلم بالاغتسال. ١‏ 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال: إن الأمر للاستحباب» والذي صرفه إل 
الاستحباب العدد الكثير الذين كانوا يسلمون ولا يأمرهم الببي ية بالاغتسال» ولو كان 
الاغتسال واجبًا لكان هذا مما يشتهر وينتشر بين الناس؛ لأن الذين يُسلمون فى عهد الرسول 
یا كثيره وعلئ هذا فيكون الأمر للاستحباب. o.‏ 

ومنهم من قال: إن الأمر للوجوب» وعلل ذلك بأن الاصل في الأمر الوجوب» وكونه لم 
يقل أنه لم يأمر كل من أسلم بالاغتسال لا يدل على العدم؛ لأن عدم النقل في أعنيان من أمروا 
لا يدل على عدم الأمرء فلعل هذا كان أمرا مشهور وكان الرجل إذا أسلم اغتسل ولا يحتاج_ 
إلى أمر؛ ولان ذلك أحوط وأبرأ للذمة؛ ولأن ذلك يُعطي المسلم حافرا على التطهر من أدران 
الشرك كما آمر أن يتطهر ظاهره فيكون تطهير ظاهره عنوانا على تطهير باطنه» وهلا القول لا 

شك أنه أقرب إلى الصواب أن كل من أسلم يؤمر وجوبًا أن يغتسل. ظ ) 

ولكن إذا لم يفعل فهل تصح صلاته بدون ذلك؟ الظاهر نعم؛ لان هذا الاغتسال ليس عن 
حدث» وإنّما هو من أجل تطهير ظاهره كما طهر باطنه؛ وقال بعض العلماء ع: إن كان قد حصل 
له في حال كفره ما يوجب الغسل وجب عليه أن يغتسل وإلا لم يجب سواء اغتسل في كفره أو 
لم يغتسل؛ وقال بعضهم: إذا حصل عليه ما يوجب الغسل في كفره فاغتسل لم يجب عليه 
الغسل بعد الإسلام وإلا وجب» لكن أقرب الأقوال هو الوجوب» لما في ذلك من بعث الهمة 
وتشيطها وإشعاره بأنه يجب أن يتطهر الإنسان من الكفر فى ظاهره وباطنه أما بقية الفوائد فى 
. القصة فلا حاجة لذكرها؛ لانها لم تذكر في الا صل. ۰ ۰ 
ميل يوم الجمعة : 


-٠ 1‏ وعن آي سعيد جد عه أن رَسول الله ا © قال: عسل يوم الُجْمْعةٍ راجب عن کل 
شخت احرج 538 ١‏ 
وهم البخاري» ومسلم» وأحمد» وأبو داود والعرمذي. والنسائي؛ وابن مأجه. 
قال: «غسل الجمعة واجب» فأضافه إلى الجمعةء والأصل: أن الجمعة هي الصلاة لا اليوم 
ولهذا يقال: يوم الجمعة؛ وبه نعلم أن الغسل هنا للصلاة وليس لليوم. 
)١(‏ البخاري (۸۵۸» 5579). ومسلم (٩٤۸)؛‏ وأحمد (7/ :.)6١‏ وأبو داود »)2514١(‏ والنسائي (۳/ ٩۸)ء‏ وابن 
ماجه »)١١89(‏ ولم أجده عند الترمذي» تحفة الأشراف (6151). 
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'وقوله: «واجب» الواجب هو الشيء الثابت اللازم ومنه قوله تعالى: #فَإِذا وجت جوا ) 
[للقع :01]. أي: سقطت» ومنه قولهم: وجبت الشمس؛ يعنىي: غابت؛ لأن هذا مكث وثبوت. 

وهو عند الأصوليين -الواجب- ما أمر به على وجه الإلزام ويثاب فاعله امتثالاً ويستحق 
العقاب تاركه. 0 

قوله: «علل كل ختلم» أي: على كل بالغ؛ وذلك أن البلوغ يحصل بالاحتلام وهو إنزال 
الماء بشهوة في حال النوم؛ فيكون هذا القيد مبيئًا لما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

في هذا الحديث نص صريح واضح على أن غسل الجمعة واجب» والمتكلم به هو أفصح 
الخلق» والمتكلم به أنصح الخلق؛ والمتكلم به أعلم الخلق» فهو -عليه الصلاة والسلام- 
اجتممّ في كلامه العلم» والثاني الفصاحة:؛ والثالث النصح؛ ومثل هذا لا يمكن أن يقول قولاً 
يوهم معنئ غير ظاهره ونحن إذا نظرنا إلى الظاهر عرفنا أن الوجوب محتم» ويدل لهذا أنه 
علقه بوصف يقعضي التكليف» وهو الاحتلام فيكون هذا دليلاً واضِحًا على أن المراد 
بالوجوب: اللزوم وهله المسألة اختلف فيها العلماء -رحمهم الله-. 

منهم من قال: إن الاغتسال للجمعة اغتسال لليوم؛ فيجوز أن يغتسل. قبل الصلاة وبعد 
الصلاة لكن هذا قول ضعيف ولولا أنه قيل ما ذكرناه والصواب: أن الغسل قبل الجمعة 
لكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة مطلقا في القولين» أو واجب على من كان فيه رائحة؛ أو 
حيث تتوقع الرائحة كأيام الصيف التي يكثر فيها العرق» والنعن؛ فالأقوال ثلاثة: 

الأول: الوجوب. والثاني: الاستحباب. والثالث: التفصيل» فإذا كان مظنة انبعاث لرائحة 
كريهة» أو كان نفس الإنسان فيه عرق ووسخ كثير تنبعث منه الرائحة الكريهة كان الغسل واجباء 
وإلا فلاء والذي تقتضيه الأدلة أن الغسل واجب مطلقاء لأن الأحاديث عامة «غسل الجمعة 
واجب»؛ والقائل بهذا يعرف بماذا يتكلم ويعرف من يُخاطب -عليه الصلاة والسلام-» ويدل 
. للوجوب: ) 

أولاً: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ضرح به» ولو أن هله العبارة في معن من متون 
الفقه ما توقف شارح المتن بآن المؤلف يرئ الوجوب فكيف وهو حديث. 

| انيا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- علّق الحكم بوصف يقتضي التكليف والإلزام 

وهو البلوغ. 

ثالثا: الأوامر الاخرى: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل»" والأصل في الأمر الوجوب. 


)1( متفق عليه: البخاري AYY)‏ ومسلم (A Š)‏ عن ابن عمر» تحمة الأشراف *4١(‏ م )., 
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رابعا: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يخطب الناس يوم الجمعة» فدخل عثمان 
وهو يخطب فكأنه لامه على تأخرم فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم 
أتيت. فقال: والوضوء أيضنًا! وقد قال النبي يَِِ: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» فلامه على 
عذرم حيث إنه اقتصر على الوضوء وتعلمون أن المتكلم عمر شغ خليفة المسلمين. 
والمخاطب عثمان أفضل الصحابة بعلم والجمع من؟ الصحابة -رضي الله عنهم- فكيف يمكن 
لعمر أن يوبخ عثمان على الاقتصار على الوضوء في هذا الجمع العظيم» مع علو منزلته يت لولا 
أن الاغتسال واجب» فالصواب عندي كالمقطوع به أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان؛ وما 
تركته منل علمت بهذا الحديث لا صيفا ولا شتاء؛ ولا حرا ولا برذ ولا إذا كان في مرض يتحمل 
الاغسال» وقلت هذا حتى تعلموا أنني لا أشك في وجوبهء وأرئ أنه لابد أن يغتسل الإنسان؛ 
وسبحان الله! ماذا يكون جؤابنا لله رب العالمين يوم القيامة إذا قال: أبلغكم رسولي بأنه واجب! 
فنقول: لا ليس بواجب» قال: واجب لأنه مؤكد» هلا لا يمكن للإنسان. لمس جوايا صوايا:. 

فلو قال قائل: إذا كان واجبًا فهل هو شرط لصحة الصلاة؟ : ظ 

فالجواب: لا لدليلين: : ْ 0 

الدليل الأول أن أمير المؤمنين عمر ين الخطاب ذف لم يُلزم عثمان.آن ذهب ويغصسل: 
ولو كان شرطاء لالزمه لأن معه وقت يدرك به الجمعة؛ .يمكنه أن يذهب ويغتسل ويرجع 
ويصلى الجمعة. ا | 00 

الدليل الثاني إن الله -سبحانه وتعالى- إنما جعل الغسل للصلاة من الجدابة» فقال: #وَإن 
كم جما َأطهرواً € [ازهة :*]. فأ وجب التطهر للصلاة من الجدابة فقط» وعليه فلو أن الإنسان 
ترك الغسل يوم الجمعة ثم صلى فهل نقول: إن صلاته باطلة؟ لا نقول: صلاته صجيحة, 
ولكنه آثم لترك الغسل. ظ 

فإذا قال قائل: لو أنه نوئ في غسل المجمعة الغسل من الجتابة وللمجمعة أيُجزئ Yeli‏ 

فالصواب: أنه يُجزئ؛ لأنهما عبادتان من جنس واحد متفقتان في الهيئة والوصف فقامت 
إحداهما مقام الأخرئ) ولكن لو أراد أن يفرد أحدهما بنية ة فهل ينوي الغسل من المجناية 
ويُجزئ عن غسل الجمعق ؛ أو بالعكس؟ الأول نقول: إذا كدت تريد أن تقعصر علق ية واحدة 
فانو غسل الجنابة؛ لأنك إذا نويت غسل الجنابة أديت ما يجب لأنه خصل المقصود 
بالاغتسال» لكن إذا نويت غسل الجمعة وأنت عليك جدابة فإنها لا تصلح لقول النبي وياو 
«إنما الأعمال بالنيات» وإِنّما لكل امرئ ما توى": 


.)50١ص( تقدم‎ )١( 
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هناك قول آخر آشرنا إليه: وهو أنه لابد أن يغتسل للجنابة.غسلاً تاماه وللجمعة غسلاً 
تام وهذا رآي ابن حزم رب يقول: لأنهما طهارتان واجبتان اختلف سببهما فو جب أن يجعل 
لكل سبب طهارته» لكن الصحيح: الأول وهو أنه إذا نواهما جميعًا حصلاء وإن نوى غسل 
الجنابة سقط به غسل.الجمعة؛ وإن نوئ غسل الجمعة لم ترتفع الجنابة؛ لأن هذا الغسل ليس 
عن حدث وإثما هو واجب للجمعة لا لكونه عن حدث» وقد قال النبي يَكيةِ: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 

لكن بعض العلماء" يقول: إذا نسي الجنابة أو جهل واغتسل للجمعة ثم ذكر أو علم فإنه 
يجزئ؛ لأنه حيدئن معذور» لكن في نفسي من هذا د شي والأولى أن يعيد الغسل» ويعيد 
الصلاة» والصلاة ستكون ظهراً. 

نعود إلى القول بالوجوب والقول بالاستحباب -يعني: في الغسل- من العلماء ء من قال إن 
هذا الحديث -حديث أبي سعيد- لا يدل على الوجوب» وإثما يدل على, التأكد واسعدلوا 
بحديث سمرة بن جددب قال: 

۷ - قال وول الله : هَنْ تَوَضَ ؛ م المع بها وَِْمَتْ؛ وتن اتل فز 
فل" رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ وَحَسَّلَه الرمذى. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: من توضاأ من شرطية؛ أي إنسان يتوضأ «يوم الجمعة» 
للجمعة «نبها» أي فبالرخصة أ خل «ونعمت» أي: ونعمت الرخصة» ويجوز أن يكون الضمير 
يعود على الطهارة» أي: فبالطهارة آخحذ. «ونعمت الطهارة» أي: طهارة الوضوء. 

قوله: «ومن اغتسل فالغسل أفضل» قالوا: إنه قال: الغسل. أفضلء وهذا يدل على ان الغسل 
ليس بواجبم لأنه إن كان واجبًا لم يقل إنه أفضل؛ ولكن هذا الحديث: 

أولاً: فيه مقالٌ من ناحية السند فهو ضعيف من حيث السند ومعلوم أنه لا يمكن لهذا 
الحديث الضعيف السند أن يقاوم حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الأئمة كلهم. . 

انيا ' أن هذا الحديث إذا تأملعه تفظلًا وجدت لفظه ركيكا يبعد أن يصدر من العبى -عليه 
الصلاة والسلام-؛ لأن كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- عليه طلاوة وحلاوة ورونق من 
() اش الكير للدردير /١(‏ 11"4)» وترجيح الشيخ لعدم الإجزاء نقله ابن القاسم عن مالكء التاج والإكليل 
(۲) أخرجه أحمد :.»١8/0(‏ وابر داود (505): والترمذي )٤۹۷(‏ وقال: روي مزفوعًا ومرسل والنسائي . 

(/251)) كلهم عن سمرة؛ وحسته النووي في المجموع (25907/4: قال أبو حاتم الرازي: هو صحيح من 


طريقيهء تحفة المحتاج ))0١4 /١(‏ و أخرجه ابن ماده (١)من‏ حديث أبي هريرة» وف الباب عن عدة 
من الصحابة» انظر التلخيص (۲/ 07" )) ونصب الراية (۸۸/1). . 
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حين ما تقرأه تعرف أنه كلام الرسول لاسيما إذا كنت تكرر الأحاديث عن النبي ية ويكثر 

عليك ورودها فإنك ربما تعرف الشأن من كلامه؛ كما أنك لو كنت مععادا أن 5 تقرأ كلام عالم 

من العلماء لعرفت أنه كلامه وإن لم تسب إليه إذا مر بك في موضع آخر قالصواب: أن هذا 

الحديث في سنده مقال؛ فلا يثبت على قدميه فضلاً عن أن يعارض حديث آبي سعيد 

الخدري. 

حك فراءة الجنب للقرآن ٠‏ ْ 
۸ وَعَنْ عل +9 ينه قَالَ: گان رول ال بقرت الْفرْآنَ اكب 0 رَوَأه خد 


شاع مير 


راسف وَهَذًَا لما المَّْمِذِي سنه وَصَحسَهُ ابن حبّانَ. 
قوله خف: «كان النبي بقرئنا القرآن» أي: يعلمنا إِيّامِ لآن القرآن ينزل على النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ثم يعلمه الصحابة؛ «مالم يكن جنباه يعني: فإن كان جتبًا امعنع عن الإقراء فلم 
يقرئهم مع أنه اة أخرص الناس على إبلاغ لرسالة لإييجاب ذلك عليه في قوله تعالى: چ يتأمها 
سول ب مار لک من ريك وان لر تَفعل فا بلحت رسای 4 الان :؟>]. دما لم يكن جنبًا» وسبق 
معنى الجنب وأنه شرعًا: من أنزل منًا بشهوة أو جامع وإن لم ينزل. 
من فوائد الحديث: حرص النبي بي على إبلاغ القرآن وأنه كان بنفسه يقرئ أصحابه 
امتثالاً لقول الله تعالی: ‏ # يكام ليسول ب مادک من ريك 4. 
ومن فوائده: أن لنب يل لا يقرتهم إذا كان جن وهل هنا الاسساع على سيل الأفضلية 
أو على سبيل الوجوب! 
قيل: على سبيل الأفضلية؛ لأنه ليس إلا مجرد إمساك والإمساك نوع من الفعل؛ والفعل المجرد 
يدل على الاستحباب. وعلى هذا التأويل فالأفضل للجنب ألا يقرأ القرآن وإن قرأ فلا إثم عليه. 
وقيل: إنه على سبيل الوجوب؛ لأن إمساك النبي َيه عن أمر واجب لا يكون إلا عن 
محرم وهذا أقرب أن الجنب يحرم عليه قراءة القرآن؛ وتعليم القرآن. 
فإن قال قائل: لو كتب القرآن كتابة فهل يلحق باللفظ؟ 
فالجواب: لاء لأن الكتابة لها حكم اللفظ في مواضع ولها حكم الإشارة في مواضع؛ 
ولذلك لو أن أحدا كتب ورقة إلى شخص وهو يُصلي افعل كذا وكذا فإن صلاته لا تنطل» ولو 


() ار جه أحمد /١(‏ 87). وأبو داود (555).: والترمذي (155)) والنسائي (155/1). وابن ماجه »)٥۹٤(‏ وابن 
حبان (2954: وساق ابن خزيمة (1/ )١١ ٤‏ بإسناده إلى شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي» ونقل ابن حجر 
في التلخيص )174/1١(‏ تصحيح الترمذي» وابن السكن» وعبد الحق. والبغوي في شرح السنةء ونقل الدارقطني 
في سننه )١19,/7(‏ قال: قال سقيان: قال لي شعبة: ما أحدث بحديث أحسن مته. 





کناب الطسهارة الاق 


قال: افعل كذا بطلت صلاته» فهنا لم تلحق الكتابة بالقول. بل ألحقناها بالفعل؛ ولو كتب رجل 
طلاق امرأته صارت هله الكتابة كاللفظ» ولو كتب «بيتى وقف» صار وقفاء ولو كتب «عبدي 
خسار EINE eas‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا ينبغي أن يُستحيا في أمور الدين لقول علي: «ما لم يكن جنبًا» 
هذه الكلمة قد يستحيا منها لاسيما بالنسبة للأكابر؛ يعني: تستحي أن تقول: «فلان جنب» لكن إذا 
كان ذلك في بيان الحق فإن الله لا يستحي من الحق» ولم يذكر في الحديث إلا أن يعوضأء وعلى 
هذا فلا يُقرئ القرآن» ولا يقرؤه ولو توضأ؛ بخلاف المكث في المسجد بالنسبة للجنبه فإنه 
يجوز إذا توضاً. 

ومن الفوائد: أن الحائض لا تقرأ القرآن إلحاقا لها بالجدب» ولكن هذا الإلحاق فيه نظ 
وجه ذلك: أن الجنب مانعه يمكنه رفعه إذا اغتسل؛ والحائض لا يمكنها ذلك؛ لأن الحيض 
ليس بيدها فافترقاء وعلى هذا لا يصح القياس. 

ولكن هل يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن؛ فجمهور العلماء على أنها لا تقرأ وهو 
مذهب الإمام أحمد يمأ ومن العلماء من قال: إنها تقرأ؛ لانه ليس في منعها من قراءة القرآن 
حديث صحيح صريح؛ والأصل جواز قراءة القرآن» بل قراءة القرآن مأمور بها. 
رم ل ا و( 1 و 1 دز ] را 2را 001006 
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أن غود لوصا ينما وُضُوء0". روم : ل زَادَ الْحَاكِم: فإنه أنشط لِلعَودِ. 

قوله: «إذا أن أحدكم أهله» أي: جامعهاء فکنی بالإتيان عن الجماع من باب البعد عن 
التلفظ بما يستحيا معه» وقد عبر القرآن عن الجماع باللمس وبالدخول» فقال: 9# أو لمستم 
الس € [لزنابوة :]. وقال: الج دحلم بهن € [الزتلة :۲۲]. أي: جامعتموهن؛ وقال: « اجاح 
یکر إن علقم السا ما ل مسو هن هن # [ اة : .]۲٣١‏ وقوله: «أهله» زوجته أو زوجه» زوجته لغة 
الفرضيين» يسن العربي؛ أما الكلام الفصيح فهو بالتذكير سوا کان 
وصقا للذكر أو 

وقوله: شم اا أن يعوده؛ يعني: يجامع مرة أخرئ» فليتوضأً بينهما وضوءا». والوضوء 
معروف لكن الغسل أفضل» وظاهر الحديث أنه لا يغسل فرجه» ولكن غسل الفرج من باب 
أولى أن يكون مطلوبًا من الوضوء ورواية الحاكم: «فإنه أنشط للعوده يعني: أقوئ للجماع مرة 
ثانية؛ لأن البدن يكتسب بهذا الوضوء نشاطًا وحيوية يكون بذلك أنشطء ويأتى أهله المرة 
الثانية وهو نشيط. وهو إذا أتى أهله نشيطا صار تضرره بالجماع أقل» ولذلك قال العلماء: لا 
ينبغي للإنسان أن يكره نفسه على الجماع. 

في هذا الحديث فوائد منها: الكناية عما لا ينبغي ذكره باسمه الخاص بما يدل عليه؛ لقوله: 
دإذا أت أحدكم أهله». 

فإن قال قائل : أليس النبي ية قد صرح بلفظ الجماع في حديث ماعز لما آقر على نفسه 
بالزنا» قال له الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «أنكتها؟" لا يكني؟ ظ 

قلنا: بلى» لكن مقام الحدود يجب فيه التغبت حتئ لا يظن المقر أن المباشرة والتقبيل 
زئاء فلذلك صرح النبي -عليه الصلاة والسلام- باسم الجماع الخاص زيادة في التثبت. 

ومن فوائد هذا الجديث: أن الزوجة تسمى أهلاً؛ وهذا شيء مستفيض ولا يحتاج إلى إقامة 
رمان أو استشهاد بشاهد ویبنی على ذلك أن قول الله -تبارك وتعالى- لساء العبي: 9# وَقَرْيَ في 
ویک وا در ج هة الأو ومن ن الصاو واو س الرسكرةَ وَأطْعن الله ورسولهة | إت 
| 78 يذهب تكم الرس آهل الت ورو تله يرا 4 للاي : .]۴١‏ فمن يدخل في آل 
البيت أزواجه بلا شك مثل الشمس؛ لان السياق في أزواجه. ولو أن أحدا قال: إنه لا يدخل 
أقاربه في هذا لكان له حجة؛ لأن السياق يُعَيّن المراد لكن الرافضة عكسوا القضية وقالوا: المراد 


() أخرجه مسلم (۸ ۰ والحاكم /١(‏ 5825)) وابن ٠‏ حبان )١171١(‏ وقال: تفرد باللفظة الأخيرة مسلم بن إيراهيم 
(۲) أخرجه البخاري )1۸۲١(‏ عن ابن عباسء تحفة الأشراف (179/7). 
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ل ابست: اقاره دون أزواجه اسر جوا عانشة اغا التي هي أحب أزواجه للب بل إنه سنعل: آي 
أزواجه أحب إليه؟ قال: «عائشةه". 

فالمهم: أن أهل البيت يدخل فيهم الأزواج بلا شك» بل. إن الإنسان يأوي إلى أهله -لى 
زوجته- أكثر مما يأوي إلى أبيه وآمه كما هو مشاهذ. 

ومن فوائده: أن الشريغة الإسلامية شاملة فيما يتعلق بالأديان وما يتعلق بالأبدان؛ لان 
الوضوء مرة ثانية بين الجماعين طاعة لله ورسوله لامر النبي -عليه الصلاة والسلام- به» وهذا 
فيه مصلحة فى الأديان» وهو أيضًا منشط للإنسان» وهو مصلحة للأبدان. 

ومن فوائد هذا الحديث: الأمر بالوضوء؛ وهل الأمر للوجوب؟ الجواب: لا ليس للوجوب 
ولكنه للاستحباب» والذي صرفه عن الوجوب أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يطوف 
على نسائه بغسل واحد". ولم ينقل أنه يعوضأ بين ذلك لكن الذي يظهر لي -والله أعلم-: أنه 
كان يغسل فرجه لأجل التنظيف وعدم اختلاط مياه الساء بعضها ببعض أما | الوضوء فلم 
ينقل؛ فيكون الأمر هنا للاستحباب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا بأس بأن تعلل الأحكام الشرعية بما يعود على البدن 
بالمصلحة لقوله: «فإنه أنشط للعوده» وينبني على ذلك أن قصد الإنسان بهذا الغرض الدنيوي 
لا يبطل أجرم وهذا نافع للإنسان؛ لأن فيه أشياء كثيرة من الاحكام الشرعية تعلل بمصالح 
بدنية» لماذا تعلل؟ من أجل أن ينظر الإنسان إليها نظرة جد وإلا لكان التعليل بها عديم الفائدة 
ومن ذلك- آي: كون الأمور الدنيوية تلاحظ في الاستقامة-: وجوب الحدود على من 
يستحقونها؛ فإن كثيرا من الناس قد لا يترك هذا الذنب إلا خوفًا من العقوبة ثم إن الرسل أيضنًا 
يأمرون آقوامهم بالطاعة» ثم يذكرون المصالح الدنيوية كقول نوح -عليه الصلاة والسلام-: 
3 فقت أستَغْور ركم نات عفادا . هذه المصلحة الدينية برل الاه ع د رادا ل ينيدد 
مَل وبين وَتجَمل مجنت مجحل لک انرا # [نع .]٠٠-٠١:‏ هذه مصلحة دنيوية» ولولا أن الإنسان لا 
يضره إذا لاحظها ما ذكرها الرسل -عليهم الصلاة والسلام لأن ملاحظتها تكون ضررً على 
الإنسان» ومن ذلك قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من أحب أن يُبسط له في رزقه؛ وَيِنْسَأ له 
في أثره فَلْيتصِل رجمه”. 
)١(‏ أخرجه البخاري (57575)): ومسلم (٤۲۳۸)ء‏ تحفة الأشراف .)1١7/78(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۳۰۹) عن أنس. 
(۳) متفق عليه من حديث أنس: البخاري (0985)) ومسلم (/؟5001)» تحفة الأشراف .)١515(‏ 
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مع أن صلة الرحم من أجَل الطاعات» ومع ذلك رغب فيها الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- بشيء يعود إلى الأمور الدنيوية» ووجه ذلك من الحكمة: أن البدن مركب من شهوة 
وفطرة فلابد من أن يُعطئ ما يقيم الفطرة. وهو ما يتعلق بالدين» وما ينال به الشهوة وهو ما 
يتعلق بالدنياء والله -سبحانه وتعالى- حكيم. ٌ 

إذن تأخذ من هذا الحديث في قوله: «أنشط للعوده: أنه لا بأس أن تعلل الأحكام الشرعية 
بعلل تعود إلى مصلحة البدن» وأن ملاحظتها بفعل الطاعة لا يؤثر؛ لأنها لا يمكن أن تذكر لنا 
بمجرد أن نطلع عايها فقط لكن من أجل أن ندعم العزيمة والنشاط على الفعل: 
حكم نوم الجنب بلا وضوء : 

-٠‏ وَلِلاَرْبَعَةِ عَنْ عَايْشَةَ شغ قَالَتْ: كلا رکو ]وو جل ين ر انر 

ما وهو مَعْلول. 

قولها اشغا: «كان ينام وهو جنب» جملة «وهو جنب» حال واعلم أن كلمة «جنب» تصلح 
للواحد والجماعة؛ فمن استعمالها للواحد هذا الحديت: : وينام وهو جنب)» ومن استعمالها للجماعة: 
#وَإن کم نبا فَأَصهَرُوأ € [لاية .]٠:‏ وإذا كانا اثنين هل تستعمل بالواحد آم بالجماعة؟ بالواحد 
والجمع؛ بمعنى أن يُقال: كان جب وذكر أنها تستعمل بالتثنية» فيقال: كانا جُنّبين» لكن الأشهر أن 
«جنب» صالحة للواحد والمتعدد. «من غير أن يمس ماء» وظاهره أنه لا يمس ماء للغسل ولا 
للوضوء لكن يقول المؤلف: «إنه معلول». ض 

ولكن من فوائده: أنه لا يستحيا من الحق؛ لأن عائشة ذكرت ما يتعلق بالجماع والفرج» 
ومن عادة النساء أن تستحي أن تتكلم في هذاء لكن إذا كان لبيان الحق فلابد منه. 

ومن فوائده: جواز نوم الجنب بلا وضوء وهله المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال: ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود.(۲۲۸)ء والترمذي :)١١8(‏ والنسائي (۱۳۹/۱)» وابن ماجه (1١0۸)ء‏ وقول المصنف: 
«معلول» بيّنه في التلخيص )١1١ /١(‏ أنه من رواية أبي إسحاق عن الأسودء عن عائشةء وأن أبا إسحاق لم 
يسمعه من الأسود. ولكن البيهقى صححه في السئن (1/ 2307 وبيّن أن أبا إسحاق سمعه من الأسود في 
رواية زهير بن معاوية» وقال: إن المدلس إذا | بين سماعه ممن روئ عنه وكان ثقة فلا وجه لرده. قال 
الترمذي: وعلى تقدير صحته فيحتمل أن المراد: لا يمس ماء الغسل . - 
وقال النووي في المجموع (737/5 3 ): «قالت طائفة من أهل الحديث: المدلس لا يحتج بروايته وإن بين 
السماع» والصحيح الذي عليه الجمهور أنه إذا ر بين السماع احتج بهء فعلئ الأول لا يكون الحديث صحيحا 
ولا يحتاج إلى جواب» وعلئ الثاني جوابه من وجهين: أحدهما: رواية البيهقيى عن ابن سریح وأستحسئه 
البيهقي أن معناه: الأ يمس ماء للغسل لنجمع بينه وبين حديثها الآخرء وحديث عمر الثابت في الصحيحين؛ 
والثانى أنه كان يترك الوضوء في بعض الأحيان ليبين الجواز إذ لو واظب عليه لاعتقدوا وجوبه» وهذا 
عندي حسن). اھ 


ڪڪ کےا ی الطسؤارة چ ا 

القول الأول: آنه يجوز بلا كراهة لهذا الحديث» ومنهم من قال: يجوز مع الكراهة ومنهم 
من قال: لا يجوز أن ينام الإنسان وهو جنب إلا بوضوء. 

أولا: القول بوجوب الوضوء: واستدل القائلون به بأن عمر خشت سأل النبي ميق قال: يا 
رسول الله أيرقد أحدنا وهو جتب؟ قال: «نعم إذا توضأ فليرقد»'". فظاهر الحديث أن جواز 
الوم مشروط بالوضوء والقول بالوجوب قوي» ولكنه ليس مما يغلب على الظنء أو مما 
يوجب القطع لحديث عائشة ئشة الذي ذكره المؤلف. 

القول الثاني: أنه يجوز لكن على الكراهة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة -رخمهم 
الله- أنه يجوز النوم على جنابة بلا وضوء لكن مع الكراهة؛ وكأن قائل هذا القول يريد أن 
يجمع بين الأدلق فيكون ظاهر حديث عمر الوجوبء لكن يضعف الوجوب حديث عائشة 
فيكون وسطا بين الوجوب وعدمه؛ يعني: وجوب الوضوء وبين عدم الوجوب". 

القول الثالث: أنه سنة وليس بواجب؛ لان كون الرسول -عليه الصلاة والسلام- يتركه يدل 
على جواز النوم على جنابة بلا وضوء لكن قد جاءت الأدلة بأنه ينبغي للإنسان ألأ ينام إلا 
على وضوء كما في حديث البراء بن عازب الطويل أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال له: 
«إذا أتيت مضحعك فتوضاً وضوءك للصلاة". وهذا من حيث الدليل السمعي» ومن حيث 
مل النظري ل يخي لاو ان لا يدم سا هر لأن نفسه تُفارق البدن لكن ليس فراقًا 

م فينبغي أن يكون على طهارة والمؤلف يله كان ينبغي أن يذكر حديث عمر؛ لأنه مهم وهو 

صحيح ذكره صاحب العمدة وكذلك ينبغي أيضنًا أن يذكر حديث آهل السئن) في أنه ينبغي 

للج إذا راد أن يأكل أو يشرب أن يتوضا. والله أعلم. 
صفة الافتسال من الجتابة : 

١‏ وَعَنْ عَائشة چغ قالت: «کانَ رسو مول انه ل ا اغْتَسَلَّ مى اة دا بعل يديه 
َم بغر شن یت ع ا تتفل ترج فووا تباغ نماك نجل اياي اشر 
الشعر ٤‏ حَفَنَ عل راو لات حفتات نم اص عل سائر جسیو تم عَسَلَّ ر جلي" مسق منم 


لیف الفط ينيم 


.)۸۳٠۳( متفق عليه: البخاري (۲۸۷)ء ومسلم (١٠۳)ء تحفة الأشراف‎ )١( 

(۲) شرح العمدة (۱/ »)۳۹٩‏ المبدع .)7١7/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۲٤١(‏ عن البراء» تحفة الأشراف (19/71). 

00 وهو عند مسلم أيضًا )٠٠١(‏ عن عائشة قالت: «كان رسول الله ا إذا كان جنبًا فاراد أن يأكل أو ينام توضأ 
للصلاة». ْ 

.)17175( البخاري (۸٥۲)ء ومسلم (7١7)؛ تحفة الأشراف‎ )٥( 





TE‏ . قح ذى الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سبح 


ر 7ج ر جرت تم ل ةريم لس 2ج م 
- وَلَهَمَا مِنْ حديث مَيْمُونَةَ رطضا م ر عل فرج وَعْسَّلهُ بشماله؛ ٿم صرب ببَا 
الوْض». ااا 
سے ت سے > سم 2 رھ ل 2 غو س ر ت م او 
وي رواية: عم ار و اخره: نم أنيته وندیل ردم وفيه 4: «وجعل يتفض 
الْماء بدي" 


عن عائشة غا قالت: دكان رسول الله يل إن اغتسل من الجنابة» «مِن» هنا سببية؛ أي: إذا 
اغتسل غسلا سببه الجنابة» و«الجنابة» في الأصل مأخوذة. من المباعدة» وهي شرعًا: إنزال 
المني بشهوة أو إيلاج الذكر في الفرج -يعني الجماع أو الإنزال بشهوة-. 

قولها: سداً فيغسل يديه: ثم يفرغ بيمينه)) يغسل يديه أولاء وذلك لأن اليدين هما آلة 
الغسل والعنظيف. فكان الاعتناء بهما أولاً هو الأنسب. ظ 

قولها: ثم يفرغ بيمينه بيمينه عق شماله» يعني: بعد أن يغسل يديه يأخذ الماء من الإناء بيمينه 
بفرغها على شماله» ويحتمل أن المعتى: يفرغ بيمينه على شماله أنه يصب الإناء باليمين حتى 
يفرغها على الشمال «فيغسل فرجه» تنظيفا له من أثر الجنابة إن لم يكن قد بال؛ فإن كان قد بال 
فهو تطهير له من أثر البول. 1 

قولها: «ثم يتوضأه يعني: : يعوضأ وضوءه للصلاة» وهذا يقعضي أنه يتوضاً وضوء كاملا 
بتطهير الأعضاء الاربعة : الوجه؛ واليدين» والرأس» والرجلين. 

قولها: «ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر يأخل الماء؛ يعني: بيديه ويدخل 
أصابعه في أصول الشعر؛ ؛ لأن شعر النبي اة كان كثيرا؛ إذ إنه لا يحلقه -عليه الصلاة والسلام- 
إلا في حج أو عمرة «ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات» يعني: بعد أن أوصل الماء إلى أصول 
الشعر حفن على رأسه؛ يعني: بيديه ثلاث حفنات تكميلا لتطهير الرأس؛ وَإِنّما شدد في تطهير 
الرأس من الجنابة؛ لأن الوضوء مبني على التخفيف؛ إذ إنه في أعضاء أربعة فقط بخلاف 
الغسل من الجنابة ولما كان الغسل من الجنابة أوكد في التطهير صار الاعتناء بالرأس الذي فيه 
الشعر أولى؛ ولهذا كرر النبي ية غسله ثلاث مرات» بعد أن أدخل الماء في أصول الشعر. 

قولها: شم أفاض على سائر جسده» «أفاض» يعني: أفاض الماء على سائر الجسدء «سائر» 
يعنى: باقى» وتكون بمعنى: «كل»؛ فإذا قلت: «أكرمت سائر الطلبة» المعنىم: كلهم وإذا قلت: 
«أكرمت الطلبة وسائرهم» يعني: من جاء من بعدهم فهذا المراد البقيةء فالمراد بها هنا «سائر 
جسده أي: بقية جسده أمّا على كونها يراد بها الكل فهي مأخوذة من السور؛ سور الدار؛ 


.)١18074( ومسلم (۳۱۷)ء تحفة الأشراف‎ »)۲٥۷( البخاري‎ )١( 


0002-75 ¢ 
ل کا نى العاسهارة : ڪڪ 


لأنه مُحيط بهاء وأما على كونها يُراد بها البعض فهي مأخوذة من السؤر وهو بقية الطعام أو 
الشراب» ثم غسل رجليه» تنظيفا وتطهيرا؛ لأنه -كما تعلمون- كان الئاس فيما سبق ليس 
عندهم هذه الحمامات الزيهة الصقيلة فتعلوث الرجل بالطين فتحتاج إلى غسلها مرة أخرى 
تنظيفا لها. 

«ولهماء أي: البخاري» ومسلم من حديث ميمونة: شم 555077 بشماله». 
الفائدة قوله: «وغسله بشماله»؛ حيث نصت على أن غسل الفرج يكون بالشمال ئم ضرب بها 
الأرض» أي: ضرب بشماله الأرض بعد أن غسل فرجه وفي لفظ: دأو الحائط مرتين أو ثلاناه؛ لأن 
ذلك أبلغ في سرعة إزالة ما علق بهاء وكان الماء قليلا يحتاج إلى أن يُزاد في الغسل بالضرب على 
الأرض أو على الحائط ليكون أبلغ في التطهير وفي رواية: «مسحها بالتراب» وهي بمعنى ضرب 
بها الأرض؛ وفي آخره: «نم أتيته بالمنديل فرده»» وفيه : وجعل يتفض الماء بيده رد المنديل؛ ؛ يعني: لم 
يتمندل به» «وجعل ينفض الماء بیده» يعني: يسلته عن جسده وينفضه. 

هذا الحديث فيه بيأن الغسل اع Es‏ 7 
يفيض الماء على سائر جسده على أي وجه كان سواء بدأ بالوضوء أو بدأ بالرأس؛ أو بدأ 
عه البادا .لاست اقرع ا 

فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن A‏ ظ 

٠ ولم يذكر الله تعالى‎ ١]: : نکم جنب اروا * لاا‎ : EES 
البداءة بشيء دون آخر.‎ 

فلو قال قائل: هذا لفظ مجمل بيه فعل النبي لار؟ 

قلنا: نعم هذا وجيه لولا أن السئة جاءت ببيان أنه ليس بواجب» أي: هذه ا التي 
ذكرتها عائشة وهي ما ثبت في البخاري في قصة الرجل الذي اعتزل القوم ولم يصل معهم 
فسأله النبي ية عن ذلك فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» 
ثم حضر الماء فأعطاه النبي ية ماء فقال: : وخدذ هذا فأفرغه غلل نفسك»”"". ولم يذكر له الكيفية 
التي كرت في حديث عائشة» ولو كانت واجبة لبينها النبي ياف لأن المقام يحتاج إلى البيان. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز للمرأة أن تصرح بما قد يستحيا منه لبيان الحق؛ لقولها: 
«إذا اغتسل من ن الجتابة» ومعلوم أن أم المؤمنين عائشة هي إحدئ زوجاته وأنه سيكون جبًا منها 
ومن غيرهاء ومثل هذا قد يُستحيا من لكن إذا كان لبيان الحق فإنه لابد منه. 


.)٠١819/6( تحفة الأشراف‎ »)۳٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


4Y‏ ا ا 0 7 ظ 
۾ فتجذي الجلال والإكرام بشرح باوغ ارام م : 


ومن فوائد هذا البديث: أنه ينبغي أن يغتسل الإنسان على هذه الكيفية المذكورة. 

ومن فوائده: أنه يبدأ بالوضوء قبل الخسل؛ لقوله: «ثم يتوضأ...إلخ»» وهل هذا الوضوء 
يكفي عن الوضوء مرة ثائية بعد الاغتسال؟ الجواب: نعم بل لو أنه أفاض الماء على سائر جسده 
دون أن يتوضأ كفاه عن الوضوء؛ لان الله لم يذكر في الجدب إلا أن يعطهرء ولم يذكر الوضوء نعم 
لو مس ذكره في أثناء الغسل وقلنا بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا؛ فهنا نقول: حصل حدث 
في أثناء الغسل فيجب أن يتوضأ له أما على القول بأنه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر إلا إذا كان 
لشهوة كما هو القول الراجح فإنه لا يضره إذا مس ذكره في أثناء الاغتسال. 

ومن فوائد هذا الحديث: العناية بغسل الرأس فى الجنابة» وأنه يجب إيصال الماء إلى 
أصول الشعر؛ لان النبي يك فعل ذلك ومثل هذا لا يُفعل إلا إذا كان واجبًا لما في ذلك من 
المشقة على الإنسان في إيصال الماء إلى أصول الشعر؛ ؛ ولانه إذا كان في أيام الشتاء سيكون فيه 
مشقة أخرئ بعد الاغتسال. 

ومن فوائد هذا الحديث: تكرار غسل الرأس ثلاث مرات بعد إدخال الماء إلى أصول الشعر 
لقولها: «ئم حفن على رأسه ثلاث حفنات». 

ومن فوائله: أنه لا ينبغي تكرار الغسل في بقية البدن لقولها: م أفاض على سائر جسده 
ولم تذكر التثليث» وهذا هو القول الراجح؛ وقال بعض أهل العلم”: بل يسن التثليث قياسًا على 
الوضوء؛ والصواب عدم ذلك؛ يعني : عدم صحة ذلك القياس»؛ وأنه يكتفى بغسله مرة واحدة. ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يشترط الدّلك وهو كذلك؛ لأنه لم يذكر في الحديث أن 
الرسول كان يُدلك بدنه» لكن إذا خاف الإنسان آلا يعم الماء بدنه فينبغي أن يمر يده حتى 
يعيقن؛ لاسيما إذا كان قد أبطأ في غسل البدن فإنه يكون فيه شيء من الدهن ربما يزيل الماء 
عن بعض البدن فيحتاج أن يمسحه بيده حعى يتأكد من وصول الماء إِلَى سائر جسده.. 

ومن فوائده: مشروعية غسل الرجلين بعد انتهاء الغسل؛ ولكن هذا مقيد بما إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك؛ لأنه لم يذكر في رواية البخاري أنه غسل رجليه بعد الغسل» فالظاهر -والله 
أعلم-: أن هذا فيما إذا احتيج إليه؛ وأن الرسول يغسلها أحيائا ولا يغسلها أحيانًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الفرج يُغْسّل بالشمال» سواء كان ذلك عن اسععجاء أو عن 
جنابة: أو غير ذلك ويؤيد هذا أن النبي يك قال: «لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»". 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا كان الماء قليلاً فيتبغي للإنسان أن يستعمل ما يساعد على 


(۱) حواشى الشرواني (۱/ ۳۲۲), 
(۲( تقدم ٤‏ آداب قضاء الحاجة ( ص۹1٩‏ (« وهو صحيح. 


TET 





: 515 oi kari س‎ 


التنظيف بسرعة كالضرب باليد على الحائط؛ أو على الأرض كما جاء ذلك في حديث 
ميمو نه وإلعها. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز التمسح اليل وجه ذلك: أن النبي ميد لم ينه عنه» 

وإِنّما ردها لاحتمال أن تكون المنديل فيه شيء من الوسخ؛ أو خاف أن يشق على الأمة» أو ما 

أشبه ذلك» ويدل لهذا أنه لولا أنه من عادة الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه يستعملها ما 
جاءت بها ميمونة فالظاهر أن هذا كان معتاذا لكن ردها لسبب من الأسباب. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز نفض الماء باليد وأما ما ورد من النهي عن ذلك فإنه ضعيف لا 
تقوم به حجة؛ فالصواب أنه يجوز للإنسان أن يتمندل, وإذا لم يفعل فلا حرج أن ينفضي الماء بيذه. 


26 م و 


سر 5-2 
۳ - ومن آم مل نضا قَالَتْ: وقَلتٌ: يا سول الله إن امْرَأَة أشد شعر رَأَمِيء أفأنقضة 
لعل الج رفي رواية: وَالْحَيْضَة؟- ثَعَالَ: لاء إِنَمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَسْنِي عَل أك تلات 


یا" َه ملم 

قولهاء «إني امرأة أشد شعر رأسي» «أشد؛ يعني: عند فتله ليكون ضقائر وقروتا ومعلوم أن شد 
الشعر يقعضي ألا يتخلله ماء إلا بمعالجة؛ وقولها .يؤلعها: «أفأنقضه لغسل الجنابة»» وفي رواية: «والحَيِضْة 
يعني: والحيض؟ فقال: «لاك وقوله: «لاه يحتمل أنها للنهي أو أن هذه نفي الوجوبء فإن قلنا: للنهي 
صارت المرأة لا يسن لها أن تتقضء بل ولا ينبغي لها ذلك؛ لأنها سوف تفسد ما أصلحت بدون 
ضرورة وإن قلنا إنها لنفي الوجوب صار يجوز للمرأة أن تنقض الشعرء ويأتي في الفوائد إن شاء الله 
وقوله: «إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك: ث حثيات» يعني: بدون أن تنقضيه. 

ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا: صراحة نساء الصحابة -رضي الله عنهم- في السؤال عما 
قد يستحيا منه؛ للأن أم سلمة غا قالت: «أفأنقضه لغسل الحنابة». 

ومنها: جواز شد شعر الرأس» ولكن ينهى أن تجعل المرأة شعر رأسها ذ فوق؛ لأنه ربما 
يكون ذلك سببا للعدرج حتى تُجعل الرءوس كأسنمة البخت المائلة وقد ثبت عن النبي لاز 
أنه قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» 
ونساء كاسيات عاريات.مُميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الحنة 
ولا يجدن ريحهاء'". ظ 

ومن فوائد هذا المحديث: أنه لا يجب نقض شعر المرأة عند الغسل من الجنابة أو الحيض 
لقول النبي و يك ولاك وقد ذكرنا أنه يحتمل أن تكون لنفي الوجوب ويحتمل أن تكون للنهي. 


.)۳۳۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۱۲۸( أخر جه مسلم‎ (۲( 





غ ” 18 ان . 9 
فنح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


ومن فوائد هذا الحديث: أنه يكفي أن يحثي الإنسان على رأسه ثلاث حثيات. 

فإن قال قائل: وهل يكفي دون ذلك؟ ) 

فالحواب: نعمء لكن لما كان الرأاس الذي له شعر يحتاج إلى .المبالغة قال: «إنما كان 
يكفيك أن تسحثي عل رأسك ثلاث حثيات» وإلا إذا علمنا أن الحنية الواحدة بلغت أصول 
الشعر, فإنه لا يلزمها أكثر من ذلك؛ لقوله تعالى: #وَإِن تم جنب َأطْهرُواً € لان :+ 
حكم المكث في المسجد للحائض والجنب: 

4 وَعَنْ عَايْشَة م معنا قَالَت: قال رَسُولٌ الله كلة: : من لا أجل الْمَسْجدَ ايض وَلا 
جنب" رَوَاهُ بو دَاوْدَء و حه أبن حَرَيِمَة. 

1 قوله: وإني لا أحل» الجملة هذه مؤكدة بدإن» وقوله: دلا أحل» أي: لا أجعله حلالاً تكون 
فيه الحائض وتمكث فيه «ولا جنب» آي: من .عليه جنابة» وعرفتم أن الجنابة تكون بأحد 
أمرين: إما الإنزال بشهوة؛ وإِمًا الجماع؛ ومعنى «لا أحل» أي: لا أحل المكث فيه أما المرور 
فإنه لا باس به كما سنذكره إن شاء الله. 
في هذا الحديث فوائد : 

منها: جواز بإضافة التحليل والتحريم إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام. وأنه -عليه 
الصلاة والسلام- تحال ويُحرم كما أن ال -تبارك وتعالى- يُحلل ويُحرم, قال الله تعالی: #وأحلّ 
انهم مارا 4 [عة : 5:0]. كذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- له أن يُحلل ويُحرم كما له 
أن يأمر وله أن ينهى. ٌْ 

ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم المساجد» وذلك بمنع الحائض والجنب منها. ) 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد سواء مكثت جالسة 
أو مضطجعة؛ أو مترددة فيه ومن ثم منع النبي َة الحائض من الطواف» فإن العلة الظاهرة فيه - 
أي: منع الحائض من الطواف- هو أنها تمكث في المسجد لانها تعردد. والتردد هذا بمنزلة المكث؛ 
ولذلك قال شيخ الإسلام بَْلْنهُ: إن الحائض إذا اضطرت إلى أن تطوف فا فل پاس أن أن توفت" 


س 


' (۱) أخرجه أبو داود (۲۳۲)» وابن خزيمة (1777) من طريق أفلت عن بسرة عن عائشة» وضعفه البيهقي 
وغيره على أنه من رواية: أفلّت بن خليفة وهو مجهول الحال. ولكن أحمد قال: ما أرئ به بأساء وقد 
حسن الحديث ابن القطان كما في التلخيص »)۱۳۹/١(‏ وتحفة المحتاج (1/**) وقال النووى في 
المجموع (7/ 2١87‏ بعد أن نقل أقوال علماء الحديث فيه: وقد روئ أبو داود هذا الحديث ولم يضعفة. 
وقد قدمنا أن مذهبه أن ما رواه ولم يضعفه ولم يجد لغيره فيه تضعيفًا فهو عنده صالحء قلنا: قال البخاري 
في التاريخ (71//5): عند بسرة عجائب. 
(؟) الفتاوئ (55؟179/5). 


ES _ ۳‏ 5 ¢ 
ل حسات الطهارة 


ولكن الضرورة ما هي؟ ظن بعض الناس أن الضرورة بمعنى الحاجة» وآن المرأة لها أن تطوف إذا 
أراد أهلها أن ينفروا وإن كان يسهل عليها أن ترجع بعد الطهر وتطوف» ولكن هذا ليس بصحيح هذا 
ظن خاطئ وهو غلط على شيخ الإسلام ابن تيمية يَأ لان شيخ الإسلام كث فرض المسألة في أمر 
ضروري: امرأة إذا سافرت لا يمكنها أن ترجع؛ وخيكلر إذا قلنا بأنها غير محصرة تبقى محرمة مدئ 
الدهر إلى أن تستطيع الرجوع إلى البيت» وإن قلنا: إنها محصرة فاتها الحج» أو العمرة» وهذا خسارة 
عظيمة: لاسيما النساء اللاتى يأتين من محل بعيد وآمًا المرأة الحائض التى تكون فى السعودية 
-عندنا- فيسهل عليها أن تبقى مع محرمهاء أو أن تذهب على إحرامهاء فإذا طهرت عادت فطافت. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أنه لا يجوز للمرأة وهي حائض أن تعبر المسجد. 
وكذلك الجنب لقوله: ولا أحله لحائض ولا جنب»» ولكن قد دلت الأدلة الأخرى بجواز عبور 
المرأة الحائض المسجد» حيث طلب النبي ية من إحدئ أمهات المؤمنين أن تأتي بالخمرة . 
وهي في المسجد -أعني: الخمرة- فقالت: إنها حائض»؛ فقال لها: إن حيضتك ليست في 
يدك" وكذلك الجنب قال الله تعالى: ولا جَمّمًا إل عاری سيل [اليكيّلا : .]٤١‏ وعليه فيكون 
المراد بنفي الإحلال هو المكث» وأما المرور والعبور فلا بأس به إلا أن العلماء -رحمهم الله- 
اشترطوا في الحائض أن تأمن تلويث المسجدء فإن كانت لا تأمن بحيث ينزل الدم إلى 
المسجد فإنه لا يجوز لها أن تمر؛ لأن ذلك يؤدي إلى تنجيس المسجد. 

فإن قال قائل: وهل يزول التحريم بالوضوء؟ ٠‏ 

نقول: أمّا الجنب فنعم» يزول التحريم بالوضوء فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد؛ 
لأن هذا هو عمل الصحابة -رضي الله عنهم- من وجه» ومن وجه آخر هذا الوضوء يخفف 
الجنابة وأمّا الحائض فلا؛ لأن الحائض لا يُمكن أن يصح منها الوضوء؛ لماذا؟ لأن الحدث 
باق ومن شروط صحة الوضوء: ارتفاع الحدث بمعنى الأ يكون المتوضئ قد استمر به 
الحدث,. إلا من حدث دائم فيجوز وضوءه للضرورة بالشروط المعروفة. 

وعلل هذا فنقول: إذا توضأ الجبب جاز له آن يمكث في المسجد فإن انتقض وضوءه بعد أن 
توضأ فهل يجوز أن يمكت؟ الجواب: «نعم؛ لأن تتخفيف الجنابة حصل بالوضوء؛ ولان 
الصحابة يتوضتون وينامون في المسجد. والنوم ينقض الوضوء. ولو كان تقض الوضوء يع 
مانعًا من المكث في المسجد للجنب لما جاز لهم أن يناموا. 


%4 3 جه 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۸). 





جك ' ظ ض ْ 
و فتحذيالجلال والإكرام برح يلوع المرام سے 


جواز اغتسال الزوجين في مكان واحل : 

6 وَعَنها نا قَالَتْ: معنت أغْتسا اسول اه 2 من ناء اجب تلف أيييتا فيه 
من الْجتَابةه"". متمق عَلَيْهِ. وراد ان حبَّانَ: «وَتَلَقِى أيُدِيناه". 

وكنت أغتسل أنا ورسول الله .من إناء واحده يعني : بالاغتراف» «تختلف أيدينا فيه 
يعني: أنه يكون قد نزع يده وفيها الماء» وهي قد نزلت يدها لتغترف» وقولها: «من الجحنابة» 
متعلق ب«يغتسل» يعني: نغتسل من الجنابة؛ ولیس غسلاً يتبرد به بل هو غسل عن حدث. 

فی هذا الحديث من الفوائد: ما سبق من صراحة نساء الصحابة -رضي الله عنهن-» وأنهن 
بين الحق» ولو كان مما بستحا منه. | 1 

ومنها: جواز اغتسال الرجل مع امرآته. فإن قال قائل: لماذا لا تجعلونه سنة؟ قلنا: هذا لا 
يظهر فيه أثر التعبد؛ والظاهر أنه من قسم المباح» نعم إذا كان يؤدي إلى قوة المحبة والمودة 
والائتلاف قلنا: إنه يُسن من أجل هذا الغرض النبيل؛ ؛ لاته إذا ارتفعت الكلفة بين الزوجين إلى 
هذا الحد فإن المودة سوف تزداد وتقوئ. 

ومنها: جواز تعري الزوجين بعضهما عند بعض؛ لان الاغتسال لابد فيه من التعري؛ وقد 
قال الله -تبارك وتعالى -: « ولي هم لِفرُوجهم وة © إلا روجهم أو ما ملكت آم 
اتمم عير مي موم € [لإتزفئة : .]١ ٠‏ وهذا جائز عند الاغتسال» وجائز أيضا في الفراش؛ ا ما 
رر عل الي كل له قال جره جرد امین قهن إن صح المراد أن شعلا ذلك وه 
مكشوفان وأما إذا كانا عليهما اللحاف فلا بأس بذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز اغتراف الجنب من الماء ليتطهر به. 

. ومن فوائده: أن الماء المستعمل أو الماء الذي تُغمس فيه اليد التي فيها الحدث لا يكون 
طاهراء بل هو طهور وإلا لارتفعت الطهورية من أول مرة غمس فيه يده وهذا القول هو 
الراجح أن الماء المستعمل في طهارة باق على طهوريته ولا يفقده ذلك الاستعمال الطهورية؛ 
لأنه لا دليل على أن الماء ينتقل من وصف الطهورية إلى وصف الطاهر غير مطهرء وإذا لم يكن 
. دليل فالأصل بقاء ما كان على ما کان“. 





.(۳۱۹( البخاري (551)) ومسلم‎ )١( 
.)۱۱۱۱( (؟) ابن حبان‎ 
عن‎ )١971١( أخر جه النسائي في الكبرى (9؟. 0 عن عبد الله بن سرجس واستنکره» وأخرجه ابن ماجه‎ 69 


عتبة بن عبد السلمى. وضعفه.البوصيري» وانظر نصب الراية (55577/5). 
)٤(‏ تقدمت القاعدة. 


TEY 





5 - وڪن أبي هريره منت قا فال وَسَول ا ِن د تخت کل عرو جاب فَاغْسلُوا 
الشّعي وَأنْقوا الس" . روَاه أو دَاوْدَ وَالمَدْمِذِي) وَضَعَفَاة.. 

قوله: «إن نحت كل شعرة جنابة» يعني: شعرة من شعر الرآس» ومن شعر الجسد أيضاء 
«فاغسلوا الشعر» وهذا في فروع الشعرء «وأنقوا البشرة» يعني: أصول الشعر» والحديث كما 
رأيتم ضعیف» لکن عموم قوله تعالى: #مَأطَهّرُوا 4 يدل على أنه لابد أن يكون التطهير شاملا 
لجميع الجسم 

7- و لامد عَنْ اة ت وه وَفِيهِ رار خهول”. 

فيكون ضعيفا؛ لأن من شرط الصحة: أن يكون الراوي معلومًا؛ أي: معلوم العدالة ومعلوم 
الضبط؛ وبهذا انتهى باب الغسل وحكم الجنب. 
أسذلة : 

- في قوله ي والماء من الماء» ماذا يريد به وما معنى الحديث؟ 

- هل الغسل لا يجب إلا عند الإتزال؟ 

- إذا نزل المني بغير شهوة هل يجب الغسل! 

- هل يمكن أن تحتلم المرأة؟  ٠‏ 

- هل أوردت آم سلمة على الرسول في هذا الحديث إشكالا؟ 

- رجل احتلم ولكنه لم ير أثرآء وآخر رآی آثرا ولم يذكر احتلاماء ما حكمهما؟ 

- إذا رآى ماء ولم يذكر احتلامًا وشك هل هو الماء الدافق آم غيره ماذا يكون حكم الماء 
الذي رآه؟ وإن شك أهو ماء أو عرق» فما حكمه؟ 

- هل يجب الاغتسال للإسلام بعد الكفر؟ 


- «غسل الجمعة واجب عدن كل محتلم؛ ما معنى الحديث؟ 

- رجل آتی أهله ثم آراد أن ینام» وآخر أتى أهله ثم أراد أن يعود ماذا يفعلان؟ - 
- أيهما أوكد أن يتوضاً لوم أو يتوضا للعود؟ 

- الغسل له صفتان واجبة وكاملة! 


- لو قال قائل: إن حديث عائشة نة بيان لمجمل ؛ وبيان الواجب واجب؟ 
- إذا قال قائل: ما الحكمة أن يعم الغسل جميع البدن في الجنابة؟ ' 


)١(‏ أبو داود ٤۸(‏ ۲)» والترمذي ,)1١5(‏ وابن ماجه (0۹۷)» وضعفه البخاري ويحيل بن معين» والشافعي» 
وانظر المجموع «(Y1 /Y)‏ والمحليل (۲ ) وخلاصة البدر المنير /١(‏ 57). 
(۲) المسند (5/ »)۲۵١٤ ١١‏ قال الهيثمي (۱/ ۲۷۲): رجاله رجال الصحيح؟ إلا أن فيه راو لم يسم. 





E e۸‏ يي 
و فلح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- لماذا اقعصر الوضوء على الاعضاء الاربعة؟ لأن فيها كثرة الذنوب وهي تخرج مع الماء. 

- هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ 

- الحديث يقول: دلا أحل المسجد لحائض»؟ أي: المكوث؛ أما المرور فإنه جائز. 

- وهل يجوز للجنب أن يمر في المسجد؟ 

-هل يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته في مكان واحد وهم عراة؟  ٠‏ < 

هل يمكن أن يستدل لهذا بالقرآن! نعم ما هو؟ قول تعالى: * وَالْذِينَ شم لفروجهم 
لفون € [لإفنوك ٠:‏ 
ة2 بع % 
5- باب التيمم 

«التيمم لغه : القصد قال الله تعالى: فم دوا سكا صَعِي دا طْيّمًا € لاو ::]. أي: اقصدوا. 

وتي الشرع: التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالتراب على صفة مخصوصة: فهو عبادة 
يتعبد بها الونسان لربه -تبارك وتعالى-» وقد دل على مشروعية التيمم القرآن والسنة وإجماع 
المسلمين؛ ففي القرآن: #فلم يدوا ماه مما © [للزايوة ٠:‏ وفي السنة ما يأتي إن شاء الثم 
ما الإجماع: فهو معلوم لكنه لابد فيه من شروط: 

الشرط الأول: تعذر استعمال الماء إما لعدمه» وإما للعضرر باستعماله» وهذا شيء متفق 
عليه دل عليه القرآن» بقوله تعالى: #فَلمَ دوا مآ © لایر :5]. ودل عليه النظر الصحيح أيضاء 
وهو أن التيمم فرع والتطهر بالماء أصل؛ لا يجوز فمل افرع مع إمكان صل فيكون الدليل 
على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. 

وأمًا الشرط الذي اشترطناه فالدليل عليه: أن الله اشترط عدم وجود الماء وآن النظر 

الصحيح يدل عليه؛ وهو أن طهارة التيمم فرِع؛ ولا يمكن أن تعدل إلى الفرع مع وجود الأصل؛ 
واعلم آن مشروعية التيمم من رحمة الله وير بعباده؛ لأن الناس قد يتضررون باستعمال الماء إِمّا 
لمرض أو لشدة برد ولا مسخن؛ أو لعدم وجوده أو ما أشبه ذلك فكان من رحمة الله أن يسر 
للعباد وشرع لهم التيمم» وسيأتي -إن شاء الله أنه من خصائص هذه الأمة. 

قي أن يُّقال: وهل.يشعرط دخول الوقت في العيمم! 

الجواب: لاء لا يُشترط دخول الوقته بل إذا تيقن أنه لن يج! . الماء كما لو كان في أرض 
مفازة أو أنه لن يستطيع القدرة على استعماله كما لو كان مريضًا يعرف أنه لن يبرأ قبل دخول 
الوقت؛ فهدا له أن يتيمم متى شاء؛ لأن الت لتيمم مطهر كما سيأتي إن شاء الثم وإذا كان مطهرا ففى 
أي وقت استعملته فهو مطهر. 


ڪڪ حتساب الطسهارة 3 ا 


* وهل يبطل بخروج الوقت؟ 

الجواب: لاء إذن ليس دخول الوقت شرطًا لصحته ولا خروجه -أي: الوقت- مبطلاً له بل ما 
دام الإنسان على طهارته فهو على طهارة لان التيمم طهارة كاملة كما سيتبين إن شاء لله تعالى: Ù‏ 

# وهل يختلف فيه الحدثان الأكبر والأصغر؟ 

الجواب: لاه لا يختلفان الأصغر والأكبر سواء لأن المقصود به التدين والتعبد لله د 

* وهل يشرع في خی ادت كما لو كان دنه نج يعني: عليه جا وا 
يغسلها به فهل بتیمم؟ | 

الجواب: في هذا خلاف والصحيم لاء وذلك لأن المقصود من غل النجاسة هو 
إزالتهاء وهذا لا يحصل بالتيمم فلا فائدة منه» وكما أنه لا.يتيمم لنجاسة الغثوب» لو كان عليه 
ثوب ولا يستطيع تطهيره فإنه لا يتيمم له ولا يتيمم لنجاسة الأرض لو كان في أرض نجسة لا 
يستطيع الخروج منهاء لا نقول: تيمم إذن التيمم ناص بالحدث الاصغر والاكبر فقط. . 
التيمم من خصائص الأمة الإسلامية : 

التيمم من خصائص هذه الأمة) وكم لله تعاّى من فضل على هله الأمة من الخصائص 
العظيمة لو لم يكن من ذلك إلا أن الله خصها بهذا النبي الكريم َة لكان كافيّاء فإن هذه الأمة 
خير أمة أخْرجّت للناس؛ والرسول ية خير رسول أزسل إلى الناس» وخصائص هذه الأمة كثيرة 
ولله الحمد منها: التيمم؛ حيث قال المؤلف يانه فيما ساقه: 

۸- عن بابر بن عبد لله عت أن الي كال أطيثُ نتا لم هئ ع 
قيق: : صرت بالرّعْبٍ مدر شهر» وَجُعِلَتْ لي الأرض مَسْحِدًا رورا يم رَجَلٍ 
ور كن الصَّلاهُ فَليُضصَلٌ»". وَذَكَرَ الْحَدِيتَ 

«أعطيت» والمعطي هو الله فضل الله يؤتيه من يشاء؛ ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وهو يقسم الغنائم: وِإنّما أنا قاسم والله يعطي»". فالذي آعطاه الله ي تفضلاً منه وکرم وقوله: «حسّا 
هذا لا يُفيد الحصر؛ بل إن الي َة يأتي بمثل هذا العدد في بعض الأحيان مع وجود ما يُماثله ولكنه 
يريد تفريب الشيء؛ ولهذا للنبي ية ختصائص غير هذا؛ ولهذه الآمة خصائص غير هذه وهذا مثل 
قوله: هلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم'". ويوجد 
اخرون. 

.)١٠١۹( متفق عليه: البخاري (۳۸٤)ء ومسلم (۲۱٥)ء تحفة الأشراف‎ )١( 


(؟) متفق عليه: البخاري (۷۱)ء ومسلم »)۱١۳۷(‏ تحفة الأشراف .)١١5:09(‏ 
(۳) منفق عليه: البخاري (77759): ومسلم )١١8(‏ عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١١۸١١(‏ 
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ومثل قوله: تلهم ال في طا ريوجد شزرل 

قولهء الم يعطهن أحده ممّن؟ من الأنبياءء. وغيرهم. «قبل»» ولماذا لم يقل: : ولا بعدي؟ لأنه 
لن يأتي رسول من بعده. 

الأول: قال: «نصرثٌ بالرعب مسيرة شهره نصرت والناصر هو الله و « لنرک أنه 
من ص ليع -]٠١‏ وقال تعالى: # قحم امول ونممالتصصيرٌ 4 [للتع :]. وقوله: «بالرعب» أي: 
الخوف الذي يُلقيه الله -تبارك وتعالى- في قلوب الأعداء كما قال تعالى في بني النضير: #وَوَدَفَفي 
لوو لبحب ريون بسو كيم يوم وأيرى الْمُوْمِنِينَ4 [لاة :؟]. ولا شك أن الرعب في العدو أقوئ 
سلاحا يفتك به؛ لأن من في قلبه الرعب لا يمكن أن يغبت قدمه لابد أن يهرب ولا يمكن أن 
يستقر؛ فالرعب من أعظم بل إن لم أقل أعظم سلاح يفتك بالعدو. 

وقوله: «مسيرة شهر» يحمل هذا على ما كان معروفا في عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- وهو سير الإبل المحملة وليس في كل زمان ومكان؛ لأننا لو قلنا بهذا لكان في زماننا 
مسيرة شهر يبلغ كل المعمورة مشارق الأرض ومغاربهاء لأن المراد ما كان معروفا في عهد 
البي يكلة. ِْ 

والثاني: يقول: «جُعلّت لي الأرض مسجدًا وطهورًاه هذا الشاهد فالارضء هنا «أل» فيها 
للعموم؛ أي: كل أرض مسجداء أي محلا للصلاة وأصله محل السجود. لكن السجود يُطلق 
على الصلاة فيكون المعنى: مسجد أي: محلا للصلاة أي مكان؛ و«طهورًا» الطّهور بالفتح 
ما يتطهر به» فوصف الله الأرض بأنها طهور» وأطلق ولم يُقل: الأرض ذات العراب» ولا ذات 
الأشجار أطلق؛ وقال: «طهورًاه كما قال: وَائرإنَايِنَالسَمَاء مآء طهويًا © [الإؤتازة : ١ئ]-‏ ليعطهر به 
والأرض طهور كما أن الماء طهورء «فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل» هذه جملة شرطية 
مكونة من فعل الشرط وهي «أدر كته الصلاة» وجوابه وهو قوله: «فليصل» وإدراك الصلاة 
يكون بدخول وقتها فليصل في أي مكان؛ لأنه إن قال: أريد أن أؤخر لأجل أن أتوضاً بالماء. 
قلنا له: الأرض طهور؛ وإذا قال: أؤخر الصلاة لأجد مكانا أطمئن إليه أكثر. قلنا: الأرض 
مسجد لا عذر لك عندك طهورك وعندك مصلاك فلا عذر لك. 

قال: «وذكر الحديث»» وينبغي أن نذكره لما فيه من الفائدة: «وأحلت لي الغتائم». هذه 
الثالثة: دوم تحل لأحد قبلي) الغنائم»: ما يآخذه المسلمون من أعدائهم بقتال وما آلحق به 
وكانت فيما سبق تُجمع وينزل الله عليها نار؟ من السماء فتأكلها؛ ولهذا احتج المكذبون 
للرسول -عليه الصلاة والسلام- بقولهم: يأتينا. بقربان تأكله النار» فكانوا فيما سبق يجمعون 


.)١1؟54( ومسلم (١١١۱)ء تحفة الأشراف‎ »)1٦٠( متفق عليه من حديث أبى هريرة: البخاري‎ )١( 
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الغنائم فينزل الله عليها نار فتأكلهاء وإذا حدث أن أحدا غل من الغنيمة -يعنى: أخذ منها- لم 
تل النار فيبحث من الغال حتى إذا أدرك والقى الغلول في الغنيمة نزلت الغار فأكلتهاء وهذه 
من آيات الله َد ١ ٠‏ 

الرابعة: «وأعطيت الشفاعة» والشفاعة هنا المراد بها: الشفاعة العظمى التي لا ينالها إلا 
محمد بي وهي التي تكون حين يضيب الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون في الموقفء لان 
الموقف مقداره خمسون آلف سنة بأهواله العظيمة الى تجعل الولدان شيب فيليحق الناس هم 
وكرب لا يطيقونه» فيلهمهم الله َل أن يذهبوا إلى آدم أبو البشر خلقه الله بيده وأسجد له 
ملائكته» وعلّمه أسماء كل شىء وجعل فى ذريته النبوة والكتاب» ولكنه يععذر فيلهمهم الله 
أن يذهبوا إلى نوح اول رسول أرسله الله إلى آهل الأرض؛ وأثنى الله عليه بقوله: ددر 
عَبَدًا كر € [لإثلة ::]. ولكنه يعتذرء ثم يأتون إلى إبراهيم بالعرتيب الزمني فيعتذر؛ فيأتون إلى 
موسی فيعتذر» فيأتون إلى عيسى كل ذلك بإلهام الله و فلا يعتذر لكنه يععخلى عنها لوجود من 
هو أحق بها وهو رسول الله ييي وهذه من حكمة الله وَل أن الله ألهمهم أن يذهبوا إلى هؤلاء 
السادة فيعتذرون بما يعتذرون به. 

والخامس منهم لا يعتذر بشيء ولكنه يُحيل المسألة إلى من هو أولى بها وهو النبي ياب 
فيأتون إليه فيشفع لهم عند الله"'. ويأتي الله تعالى للفصل بين عباده هذه الشفاعة كما سمعتم 
لم ينلها أحدُ من الناس» أشرف البشر ما نالوهاء ادخرها الله عر لمحمد مي وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشا لا أحد يحجر على الله لأن له الحكم يفعل ما يشاء» إذن «أعطيت الشفاعة» ما 
هي؟ الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها سادات البشر؛ وينالها محمد بلاة. 

الخامسة: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء وبعشت إلى الناس عامة». «كان النبي» المراد 
بالنبي هُنًا: الجنس» يعني: النبي من الأنبياء يُبعث إلى قومه» وذلك حين تتعدد الأقوام: وإئّما 
قيدت بذلك للا يرد عليئا رسالة نوح؛ لأن نوحًا رسالته إلى آهل الأرض»؛ لكن في ذلك الوقت 
ما كان هناك أمم متفرقون وأقوام لكل قوم نبي» بل الئاس واحد فبعث إليهم نوح وقصته 
معروفة؛ «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثتٌ إلى الناس عامة» وقلنا: إن نوحًا ل 
بُعث إلى الناس عامة لأنهم قومه» لم تتفرق الأمم ولم تكثر الخلائق فكان قومه هم آهل 
الأرض؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: ري ادر عل الْأَرضٍ ين الْكفرينَ دَيّامَا © [ه8 : :5]. 
وأغرق الله آهل الأرض كلهم إلا ثلاثة من بني نوح. 


(۱) متفق عليه: البخاري ))7771٠0(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١59751(‏ 
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في هذا الحديث فوائل : ۰ 

منها: مّة الله -تبارك وتعالى- على هذه الأمة؛ حيث خصها بخصائص لم تكن للأمم من 
قبلهم» وهذا داخلٌ في ضمن قوله تعالى: KES:‏ حرام أرجت لِلنّاس € [التنذا ٠]:‏ ولم يرد 
سوئ هذا اللفظ فيما شواها من الأمم؛ ورد في بني إسرائيل أن الله فضلها على العالمين» لكن 
قال العلماء: أي: عالمي زمانهم لا على كل العالم؛ لأن هذه الأمة بالاتفاق هي خير الأمم. . 

ومنها: فضيلة النبي بالا حيث أعطاء الله تعالى ما لم يُعط أحدا من الأنبياء قبله 

ومنها: حسن تعليم الرسول َي حيث يجمع بعض الأشياء المتشتتة فى سيا واحد 
لأن ذلك أوعى للقلب وأسمع للاذن» ولم يلزم إذا خص عا.ذا معيئا في موضع أ لا يزيده في 
موضع آخر كما قد بيدا في الشرح. ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: إعطاء الرسول ية هذا السلاح الفتاك في عدوه وهو الرعب» فقد 
تصر بالرعب مسيرة شهر؛ وما دون ذلك من باب أولى. 

وهل يثبت هذا لأحد من أمته؟ الجواب: إذا كانت الأمة على سيرة نبيها لا نبت لها ذلك ولا 
شك؛ لان المعنى الذي صر من أجله الرسول يك إذا وجد في أمته فالدصر باق كما قال الله تعالى: 
« رارت ارس رسو الى وَدِمِنِ الْحَنٌ لظهرَهُ عل اَن كيو € لهت : +]. وعلى هذا 
فنقول: إذا تخلف النصر عن الأمة فلابد أن يكون لذلك سبب وأسباب الخذلان كثيرة: 

منها: المعصية. ومنها: الإعجاب بالنفس. ومنها: عدم الإخلاص في الجهاد كالذين يقاتلون 
لاجل القومية العربية» أو غيرها من القوميات؛ فإن النصر ليس مضمونا لعدم الإخلاص؛ لكن قد 
يكون من أجل أن يسلطوا على الآخرين لا انتصارًا لهم؛ المهم أن النصر إذا تخلف فى هذه 
الأمة فلابد أن يكون له سبب» وأما إذا قامت الأمة بما قام به نبيها يك وخلفاؤها الراشدون فإنه 
لابد أن يحصل النصرء ومن تتبع التاريخ علم الشاهد لذلك. 

نتكلم الآن عن قوله: «مسيرة شهر» دائمًا يكون في الحديث مسيرة ثلاثة أيام» مسيرة شهر 
وفي القرآن خمسين سنق خمسين عامًا وما أشبه ذلك فالمسيرة هنا مسيرة الشهرء بأي شيء توزن 
المسيرة؟ قال العلماء: توزن المسيرة فيما هو غالب في ذلك الوقت» والغالب في ذلك الوقت 
سير الإيل المحملة على عادة المسافر لا السريعة ولا البطيئة جد كل ما وجدت هسيرة يومين أو 
ثلاثة أيام أو ما أشبه ذلك» فلحملها على أن ذلك علئ مسيرة الوبل المحملة التي جرت العادة . 
بالقياس بها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الله جعل الأرض مسجدا وطهورا: والجذل يشم إلى قسمين. 
قسم بمعنى الشرع» وقسم بمعنى التصيير والخلق» ففي قوله تعالى: # وجعلتا ج 


ن كتا الطسهارة 3 or‏ 


لار مُعَاضّا # البِضِا : .]٠١ ٠٠‏ ما هذا؟ الخلق والتصيير » أي: صيرناه معاشاء # وتا َل وَالْتَبَارَ 
ءاي % [للؤافلة : ؟1]. كذلك وفي قوله تعالى: # ما جعل اله من تحير € للب : .]٠‏ أي: ما شرع؛ 
لأن البحيرة موجودة العرب يفعلون البحيرة والسائية والوصيلة الحا لكن ماحم € أي: 
ما شرع؛ هنا جُعلت الارض مسجد من أي القسمين؟ الشرعي 

ومن فوائد الحديث: أن جميع الأرض تصح فيها الصلاة كل الأرض؛ نای إنسان رآك 
تُصلي وقال: صلاتك غير صحيحة في هذا المكان لابد أن تقول: ما هو الدليل؟ وعموم هذا 
يقتضي صحة صلاة الفريضة في جوف الكعبة» فتصح صلاة الفريضة في جوف الكعبة كما 
تصح صلاة النافلة» وصلاة النافلة ثبتت بها السنة» فإن النبي 4 صلى ركعتين في جوف 
الكعبة". والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؛ وعندنا هذا العموم: «جعلت لي الأرض 


2# 


مسجدا. 8 

فإذا قال قائل: الفريضة لا تصح في الكعبة ولا في الحجر؟ 

سألناةٌ هل الكعبة في السماء آم في الأرض؟ فسيقول: في الأرضء إذا قال: : في الأرض: 
قلنا: ما الذي أخرجه من هذا العموم: «جعلت لي الأرض». 

يبقى على هذا: ما الذي يستثنى لدنظر؟ 

أولاً: المكان التجس يُستئنى؛ المكان النجس لا يُصلى فيه ودليل ذلك: أنه لما بال 
الأعرابي في المسسجد أمر النبي جه أن يصب عليه دتو با من ماء". وهذا يدل على أنه لابد أن 
تكون أرض المصلي طاهرة وهذا نص صريح: ظ 

انيًا: قول الله تعالى: # أن طهر بي لِلطابِقينَ لمكي واكم الشجور 4 [انتعة : 166]. وهذا 
يشمل الطهارة الحسية والمعنوية؛ هذا واحد المقبرة لا تصح الصلاة فيهاء ودليل ذلك أمرين: 

الأمر الأول: قول الي ية فيما رواه مسلم عن أبي مرثد الخنوي: «لا تصلوا إلى القبور”". 
فإذا نهى عن الصلاة إلى القبور -أي: تجعلها قبلة لك- خوفا من الفنة والشرك. فالصلاة بينها 
من باب أولى ولا شك. 

الأمر الثاني: أنه روئ الترمذي بإسناد لا بأس به أن النبي بيا قال: «الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمام". فالمقبرة لا يصح الصلاة فيها لا.فرضًا ولا نفلا سواء كان ذلك بين 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (۳۹۷)ء ومسلم (۱۳۲۹)ء تحفة الأشراف .)۷٤١١(‏ 
(؟) تقدم (ص97). . 
(©) أخرجه مسلم .)٩۷۲(‏ 


وصححه الترمذي في علله لأبي طالب القاضى (ص9١)‏ مرسلاً. وتابعه ابن عبد البر في التمهيد (5/ 516) 


م(١1١)‏ (شرح بلوغ المرام) المجلد الارل 
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القبور» أو خلف القبور: أو أمام القبور» أو عن يمين القبور, أو عن شمال القبور» وعلى هذا فإذا 
كانت مقبرة كبيرة فيها مساحات كبيرة لم يدفن فيها؛ فالصلاة في هذه المساحات لا.تصح؛ 
لانها داخلة في اسم المقبرة» ومن هنا ناخد حرص الشارع على حماية التوحيده وتجدب كل 
طريق موصل إلى الشرك؛ لان فتنة القبور ليست هينة بل من أعظم الفعن التي افتعن بها بنو آدم 
فة القبور. 

الثالث: «الحش والحمام» الحمام فيه الحديث الذي سمعتم: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام» والحش من باب أولى» والفرق بينهما: أن الحمام هو المغتسل؛ والحش هو 
الْمُخْتَلى -يعني: الذي يقضي فيه الإنسان حاجته ببول أو غائط-. وكان هذا معزوفًا عند 
السابقين؛ وآدركتاه نحن كان.الناس بالأول في بيوتهم كتف تُقضى فيها الحاجة فقط البول أو 
الغائط ثم يقوم الإنسان من هذا المكان إلى مكان آخر ليستئجي أو يستجمرء فالمكان الأول 
هذا يُسمى حشا لا تصح الصلاة فيه لهذا الحديث الذي هو الحمام فإن الحش أخبث من 
. الحمام. ظ 
الرابع: أن تكون الصلاة إلى قبر بحيث يكون القبر بين يدي الإنسان فإن الصلاة في هذا 
المكان لا تصح؛ لا لانه نجس أو خبيث أو ما أشبه ذلك» ولكن لأن كون القبر أمامك وسيلة” 
إلى الشرك فإنه قد يتدرج الناس -ولاسيما الجهال- إلى الصلاة للقبور؛ ولهسذا ثبت عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «لا تصلوا إلى القبوره. 

الخامس: أعطان الإبل وهي مناخها التي تُقيم فيها وتأوي إليها وعلى القول الصحيح: ما 
تعطن فيه بعد شرب الماء؛ لان الإبل إذا شربت الماء تنحت قليلاً عن مكان الماء ثم وقفت 
تبول وتروح؛ فالإبل معاطنها لا تصح الصلاة فيها؛ لأن النبي ية سيل عن الصلاة في معاطن ٠‏ 
الإبل فأبى. قال: «لا» قالوا: صلي في مرابض الغنمء قال: «نعمع"". هل لان أروائها نجسة 
وأبوالها نجسة؟ لاء ولكن لأن أعطانها مأوى الشياطين؛ لأن الإبل خلقت من الشياطين كما 
خلق الإنسان من عجل -يعني: أن طبيعتها طبيعة الشياطين- وليس المعنى: أنها من ذرية 
الشيطان؛ لأن هذا عالم آخر: لكن هذا كقوله: «ا حلق انَل € [الاجتثاة : 101. يعني : أن 
طبيعتها طبيعة الشياطين؛ فتكون معاطنها مأوئ الشياطين فلا تصح الصلاة فيهاء-وقال بعض 


فقال: مرسل سقط الاحتجاج بمثله عند من لا يرئ المرسل حجة. وليس مثله مما يحتج به. وقال الحافظ 
في الفتح }04/1 اختلف في وصله وإرساله ومع ذلك صححه ابن حبان (۲۳۲۱)» والحاكم )¥/ ملل 
وقال: أسانيده كلها صحيحة. وانظر المجموع (۳/ .)٠١۹‏ 

۰ تقدم (ص۳۰۹).‎ )١( 
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العلماء: إنها لا تصح الصلاة فيها؛ لأنه يُخشى على الإنسان الذي يُصلي فيها أن تدعسه الإبل 
وتُهلكه. لكننا لو جعلنا هذه هي العلة لزم أن تصح الصلاة فيها إذا لم تكن موجودة فيهاء 
وظاهر الحديث العموم» وهذا هو الصحيح أنه عام فلا تصح الصلاة في معاطن الإبل؛ أما ما 
بركت فيه الإبل لكون صاحبها نزل في أرض يستريح يتغدئ أو يتعشى أو ينام ثم بالت وراثت 
ثم انصرفت» فهذا لا يعد من معاطنها فتصح الصلاة فيه. 

السادس: المغصؤب عند كثير من العلماء: الأرض المغصوبة أو البيت المغصوب أو أي 
شيء غصبته من صاحبه وصليت؛ فإن الصلاة لا تصح فيه على قول كير من أهل العلم؛ وجه 
ذلك أن لبسه في هذا المكان معصية ومنهي عنه ولا يمكن أن يكون محلاً لطاعة لما في ذلك 
من العضاد» كيف تقيم مقاما نقول لك: إنك عاص» ونقول في نة نفس الوقت: إنك مطيع؟! هذه 
منافاة تامة وتناقض» فلا تصح الصلاة في أرض مغصوبة؛ وعلى هذا فمن بقي في بيته مستأجر) 
دون رضا صاحب البيت؛ فإن صلاته لا تصح ولا صلاة آهله» اللهم إلا إذا كان أهله لا 
يستطيعون أن يضلوا في مكان آخرء فهنا قد نقول: إنهم مثل الذين حبسوا في مكان غصب 
تصح صلاتهم لكن إثمها على رب الأسرة.. 

فإذا قال: إنه باق بالأجرة بدون رضا المؤجر بناء على القانون؛ لأن بعض الدول إذا استأجر 
الإنسان البيت صار كالمالك لا يمكن أن يخرج منه إلا إذا طارت نفسه منه. فبقول: إن القانون . 
لا يحلل الحرام وأنت إذا احعتججت بالقانون فإن أخذت الحجة بقوة السلطان فأنت ظالم لا 
شك» وإن احتججت بالقانون لأنك جعلته الحكم بين الناس دون حكم الله فإنك على خطر 
٠‏ عظيم أن تكون مشركاء الذي يقيم بحجة القانون بغير رضا صاحبه لا يخلو من حالين: إِمّا أن 
يحتج بالقانون باعتبار السلطة؛ وأنك لا تستطيع أن تخرجني؛ لأنك مهما رفعت الأمر سيكون 
بقائي لازم فهذا نقول: إنه عاص ظالم» ولا إشكال فيه؛ وإما أن يحتج بالقانون مقدمًا. له على 
حكم الله ورسوله؛ فهذا على خطر؛ ويصح أن نقول: إنه مُشرك لأن الله تعالّى قال: « ادوا 
أحبسارهع ورک ته م ر ایا من دوب الله وَألْمَسِيمّ أن مریم 4 [القرتها :1"]. فقال عدي بن 
حاتم لرسول الله :يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم قال: أليس يتحلون ما حرم اله تتحلوته. 
ويُحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟» قال: نعم قال: «فتلك عبادتهم'". فالمسألة خطيرة؛ ولهذا 
أوصي إخواني الذين من غير هذه البلاد أن يبثوا هذا الوعي في العاءة أنه لا يجوز لأحد أن 
يسكن دارا تخص غيره بغير رضاه حتی بحكم القانون. 
)١(‏ أخرجه الترمذي )٠۹١(‏ واستغربه» والبخاري في التاريخ الكبير »23١57/17(‏ والطبراني في الكبير 

0 4۲ والبيهقي في السنن .)1١1١1/١١(‏ 
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أما الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة -أي: الصلاة في الأرض المخصوبة- 
الصلاة صحيحة لكته آثم وذلك لانفكاك الجهة؛ لأن الصلاة طاعة من حيث أمر الله بهاء 
والغصب معصية من حيث النهي عن أكل المال بغير حق؛ ولم يرد النهي عن الصلاة نفسهاء لو 
قيل مثلاً: لا تُصلي في أرض مغصوبة بهذا اللفظ لقلنا: الصلاة باطلة؛ كما قلنا: إن الصلاة 
تدخل في أوقات النهي بقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتئ ترتفع الشمس»". فهنا لو صلى الإنسان 
صلاة ليس لها سبب بعد صلاة الفجرء لقلنا: صلاته باطلة» وهو آثم؛ لأن النهى هنا عن الصلاة. 

فالصحيح: أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة لكنه آثم بالبقاء ووجه ذلك: انفكاك 
الجهة: والنهي لم يرد عن الصلاة نفسهاء لو قال الرسول بيا ولا تصلوا في الأرض المغصوبة» 
قلنا: إذن الصلاة باطلة كما قلنا ببطلان صلاة الرجل إذا صلى في وقت النهي. 

المهم: ما هو الأصل في الأرض أن تصلح للصلاة أو لا؟ تصلح للصلاة هذا هو الأصل» 
فأي إنسان يعترض قل له: هات الدليل؛ أما حديث عبد الله بن عمر في أنها لا تصح الصلاة في 
سبع مواطن"". فهذا حدیث ضعيف» ولا يعول عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث الشريف: أن جميع الأرض مكان للتيمم؛ لقوله: «وجعلت الأرض 
مسجدًا وطهورًاه كل الأرض؛ الأرض الحجرية يصح التيمم عليها؟ نعم الرملية؟ نعم الندية؟ 
نعم كل الأرض جعلت مسجدا وطهورا. 

فان قال قائل: إذا كانت الأرض رملية أو ندية: أو حجرية فليس فيها غبار فلا يصح التيمم بها؟ 

قلنا: مَنْ .قال أنه يشترط أن يكون فيها غبار .والحديث عام والنبى يكل يعلم أن الناس 
يسافرون في أيام الشتاى وأيام الشتاء ما بين أمطار أو طل أو ما أشبه ذلك» وهو -عليه الصلاة 
والسلام- سافر إلى تبوك وفي طريقه الرمال الكثيرة؛ والناس يتيممون» وعلى هذا فالتيمم على 
أي نوع من أنواع الارض جائز سواء كان فيها تراب أو لا. 

فإن قال قائل: أليبس قد جاء في هذا الحديث: «جعِلّت تربتها لنا طهورًا!'؟ 

فنقول: إن كانت هذه اللفظة محفوظة -يعني: عن النبي يَكلِ- فهي من ذكر بعض أفراد 
العام بما يوافق حكم الغام وذكر أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يفيد التخصيص كما هو 
- معروفه اللهم إلا إذا كان هذا المخصص لوصف يقتضي الحكم» كما لو قلت أكرم الطلبة 
ثم قلت: أكرم المجتهد فهنا يكون التتخصيص»ء أما اللقب الذي هو مجرد اسم فهذا ليس 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد» وسيأتي في كتاب الصلاة باب المواقيت. 
(؟) سيأتي -إن شاء الله- في باب شروط الصلاة. 

(۳) أخرجه مسلم (0117) عن حذيفة. 
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بتخصيص؛ وهذا ما تجدونه أحيائًا في بعض المجادلات بين الفقهاء يقولون: مفهوم هذا مفهوم 
لقب» ومفهوم اللقب ليس بحجة. ظ [ 

فلنا طريقان: إِمّا أن نقول: هذا ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام وهذا لا يقتضي 
التخصيص لما حققه آهل العلم في أصول الفقه ومن آخر ما رأ يت الشيخ الشنقيطي َة في كتابه 
«أضواء البيان» وهذا هو الذي عليه الجمهور, وإما أن نقول: ! إن هذا بناء على الخالب. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول الله: مسوا بوجو کم وآیریکم مَل € (روږ :]أ 

فالجواب: أن «من» هنا لا يلزم أن تكون للتبعيض؛ بل هي لبيان الجنس أو للابتداء؛ ولهذا جاء 
في حديث عمار بن ياسر أن الرسول يك لما ضرب الأرض نفخ في كفيه قبل أن يمسح وجهه 
فالصواب إذن: أن جميع الاراضي يصح التيمم منها بدون استشناء لكن اشترط الله في ذلك أن 
تكون طيبة» قال: #صَعِيدا طيّبًا #[ [الكي : 57]- 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت؛ لقوله: «أدركته الصلاة»: 

ومن فوائده: الإشارة إلى فعل الصلاة في أول وقتها. 3 

٠‏ ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز لمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء إن يُصلي 

بالتيمم؛ وإن كان يعلم وجود الماء في آخر الوقت لقوله: «أدر كته الصلاة». | 

وقال بعض آهل العلم": إذا علم وجوده في آخر الوقت لزمه التأخير وله حظ من النظر؛ 
لان تقديم الصلاة في أول وقتها سنة واستعمال الماء عند وجوده واجب. 

ومن فوائده: أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو لعالم بوجود الماء قريًا لقوله: 
«فلیصل» ويعضده قوله تعالى: اة کات عل الْمَؤّمِئيت كتنبا مَوَقُوَا r: 1 © Û‏ 

ومن فوئد الحديث: حل الغتائم لهذه الأمة؛ لقوله: : أجلت لي الغنائم». 

ومن فوائده: جواز النسخ في الأحكام سواء كان ذلك باعتبار البوات أو باعتبار الشريعة 
الواحدة يعني: باعتبار الشرائع. أو باعتبار الشريعة الواحدة. 

ومن فوائده: فضيلة النبي ية بإعطاء الشفاعة؛ لقوله: «وأعطيت الشفاعة». 

ومن فوائده: إثبات الشفاعة. والعلماء -رحمهم الله بل هله الأمة- اتفقوا -فيما أعلم- أن 
الشفاعة العظمى ثابتة» يعني: قال بذلك السني والبدعي؛ أما الشفاعة في أهل الكبائر فعند المعتزلة 
والخوارج لا تثبت؛ لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في الان ولا ُمكن أن يب فب والصحيح 
أنها ثابتة. ولذلك أدلة معروفة في كعب العقائد. 


)١(‏ كتب الشافعية عبارتهم على الأفضلية؛ أي: في التأخير إذا كان يعلم وجود الماء آخر الوقت. المنثور للزركشي 
(56/0». الروضة للنووي (44/1)) مخني المحتاج (1/ .)١١١‏ ' 
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ومن فوائد هذا الحديث: عموم رسالة النبي ية لقوله: «وبعثت إل الناس عامة». 

ومن فوائده: أنه لا يمكن تغيير الشريعة باختلاف الزمن؛ لأنه لو جاز ذلك لم تكن رسالة 
النبي ية عامة» لكن ما قيد بالمصالح فإنه يتغير باختلاف الأحوال» يعني: ما علم من الشرع أنه 
تابع للمصالح فإنه لا شك يختلف باختلاف الأحوال» وأما الأصول الثابتة فإنه لا يمكن أن تسخ. 

ومن فوائله: أنه لا عموم في رسالة أحد من الرسل إلا النبي اة لقوله: «وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة». . ) 

فإن قال قائل: أليس نوح يُعث إلى العاس جميعًا؟ 

قلنا: لأنه لا يو جد فى ذلك الوقت إلا قومه. 
عدم صحة التيمم مع وجود الْمّاء : 

۹ - وني حَدِيثٍ حلب ننه عند مُذلم: جلت تزتها لنَاطهُورا إذَالَمْ جد الماع" 

ففي هذا الحديث تخصيصان عن حديث جابر السابق: 

الأول: قوله: «تربتها»» والثاني: قوله: «إذا لم نجد الماء». 

فما الأول: فهو قيد غير مراد؛ وذلك لأنه نص على بعض أفراد العموم؛ وذكر بعض آفراد 
العموم بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص.؛ اللهم إلا إذا كان التقييد بمعنى يختص به 
فحينئل يقتضي التخصيص؛ وهنا كلمة «التراب» ليست وصفا تتغير به الأحكام؛ وإِنّما هو لقب» 

سمي التراب لأنه ثُراب» ومفهوم اللقب عند العلماء غير معتبر. 

وما الثاني : دإذا لم يجد الماء» فهذا القيد لا شك أنه مُعتبر بعص القرآن؛ لقول الله تعالى: 
فلم دوا ماء موا © [اليتيدلة : 4]. 

وُضاف إل فوائد هذا الحديث: أنه لا يصح التيمم مع وجود الماء. 

ولكن لو قال قائل: إن وجد الماء ولم يجد ثمنه ولمس ملكا له ولمس عنده ثمن يشعريه ب» 
فهل نقول: إنه كعادم الماء! 

الجواب: نعم؛ لأن عدم ثمن الماء كعدم الماء. 

فإن قال قائل: فإذا وهب له هل يلزمه قبوله هدية! 

فالجواب: لا لا يلزمه لما في ذلك من المئّةه هكذا قال العلماء وبناء على هذا التعليل 
نقول: إذا وهبه له من لا منة له عليه كأبيه وابنه لزمه القبول» وأمًا إذا وهبه أجدبي فإنه لا يلزمه؛ 
لأنه ريما في يوم من الأيام يُمنّ عليه بذلك فيخجله. ٠‏ ۰ 


)1( أخر جه مسلم )¥ „(oY‏ 





کا ای ألد 


فإن قال قائل: وهل يلزمه أن يشتريه إذا وجد الشمن“؟ 

فالحواب: نعم یلزمه؛ لأنه لا يصدق عليه أنه عادم. 

فإن قال قائل: وهل يلزمه استعسارته إذا قسال: يمكن استعارة ما يحمل فيه الما کالدلو 
ا ٠‏ 

فالجواب: آنه يلزمه إلا إذا كان يخشى أن يم عليه بذلك؛ فإنه لا يلزمه أما إذا كان 
يستعيره من شخص قد عُلم أنه يفرح إذا استعير منه الشيء؛ فإنه يلزمه لعدم وجود العلة التي 
هي المنة. 


وَعَنْ عل نه عند خمد «وَجُهِلَ الراب لي طَهُورٌ 4 


وهو قريب من حديث حُذيفة وفيه من الفوائد مع حديث حذيفة: أن التيمم مطهر كما 
سبق» وإذا كان مطهرآ لزم أن يكون رافعًا للحدث؛ وهذا هو ما تقتضيه دلالة القرآن والسنة 
ا س 5 سو سے عر و س 
فالقرآن قال الله تعای: لما رڈ آل ښک عَلِيَصكُم من حرج وکن بريد بد لیطھرگم * القابة : 
.]١‏ والسئة كما ترون وصف النبي اة العراب أنه نه طهور؛ والطّهور ما يتظهر به» وبناء على هذا 
ْ القول لو تيمم من علم أنه نه لن يجد الماء بعد الوقت لو تيمم قبل دخول الوقت فتيممه صحيح؛ 
وله أن يُصلي به» ومن تيمم في الوقت ثم خرج الوقت وعلى طهارته فتيممه لا يبطل إلا بزوال 
مبيحه» وهو البرء إن كان التيمم لمرض؛ ووجود الماء إن كان التيمم لعدم الماء ثم قال يذه 
حكر الثيمم من الجناية وصفنه : 


7 3 
سر 2 سے 


-0١‏ وَحَنُ عمّار ب ن بار سض قَال: َعَتِي البي 8 + حاحق فأجنيت ۴ جد 
: 1 2 00 # ميو ت # كع هم 
الات رغث ني الصَّعِبدٍ كما قم الد ثم تيت 9 


إِتمَا كَانَّ يَكْفِيكَ أَنْ ول يك هكد فم صَرَبَ كيو الأَْض صرب وَاحِدَكُ تم مسح 
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الشمَال عل اليّمينء وظاهر كَفَيْهِ وجه" . مشق علبي وَالاافظ يماع _ 


ره 0 7 سر ا م © مر ل 
- وي رواية للښځاري": وضرب ب كفي الأزْض. رتف فيهماء ا ثم مَس ما وجه 
وَكفي4). 


قوله: «عن عمار بن ياسر قال: : بعنني» «بعكني؟ + بمعنى: أرسلني؛ فالبعث يكون بمعنى 


)١(‏ قال ابن عبد الير في الكافي :)58/١(‏ وليس علي أحد أن يشتري الماء لوضوئه بأكثر من قيمته أضعامًا. 

(۲) آاخرجه أحمد (۱/ »)۱٥۸‏ وحسنه ابن كثير (۳۹۲/۱) في تفسير قوله تعالكق: « كم رمج 4 [آل عمران: 11 
وتابعه الحافظ في الفتح .)٠١ /١(‏ 

(؟) البخاري (۷٤۳)ء‏ ومسلم (۳1۸)ء تحفة الأشراف .)1١750(‏ 

.)1١7557( البخاری (۳۳۸)» تحفة الأشراف‎ )٤( 
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الإرسال. ومنه قوله تعالى: # وَلَفَد بعتا ف حكل أ 8 مو رولا # [الإتلة :+0]. أي: أرسلنا وقوله: «فيٍ 
حاجةه لم يبينها إما لأن الذي ينبغي للإنسان المرسل في حاجة -لاسيما من ولاة الأمور- الأ 
يبينها؛ لأنها قد تكون من الأسرار التي لا ينبغي اطلاع الئاس عليهاء أو لسبب من الاسباب» 
«فأجنبت» أي: أصابتني جنابة» وجنابة تكون في واحد من الأسرين: إِما بالجماء. وما بالإنزال 
والظاهر أنها كانت بالاحتلام أعني: التي وقعت من عمار بن ياسر. 

قوله: «فلم أجد الماء» وذلك بعد طلبه» قال العلماء: إن نفي الوجود لا يكون إلا بعد 
الطلب» وقد يكون تعبيره بقوله: دم أجد اماء» فإنه هو أعلم بأنه لبس حوله ماء؛ فيصح أن يقول: 
1 أجد الماء» وإن لم يطلبه. ْ 

«فتمرغت في الصعيد) أي: تقلبت» يعنى: على الجنبين الأيمن والأيسر» والبطن والظهر 
«كما تتمرغ الدابة» وهذا التشبيه للبيان» وليس للعقبيح؛ لأنه لا يمكن أن يأتي بتشبيه للتقبيح». 
وهو من فعل نفسه وهو أيضا بإقامة عبادة لكنه للبيان لملا يظن الظان أنه تمرغ في بعض 
جسده بل في كله «كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي بي فذكرت له ذلك» أي: ذكر أنه أصابته 
الجنابة» وأنه تمرغ كما تتمرغ الدابة بناء على أن طهارة التراب كطهارة الماء فكما أن الماء يعم 
جميع البدن فكذلك طهارة التيمم هكذا قال. | 

فقال له النبي لا إنما يكفيك أن تقول: بيديك» «يكفيك» أي: عن التمرغ» ويحتمل أن 
المعنى: يكفيك عن الاغتسال الذي تمرغت من أجله أن تقول بيديك هكنذاء هنا أطلق القول 
وأراد به الفعل؛ لأن اليد لا تقول القول باللسان؛ لكن قد يطلق القول ويراد به الفعل» «بيديك 
هكذاه ثم فسر هذا المجمل؛ «ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال عل اليمين 
وظاهر كفيه ووجهه». قوله: «مسح الشمال عل اليمين» يعني هكذاء وظاهره أنه على كل الكف 
ظاهره وباطنه؛ ولهذا قال: «وظاهر كفيه». إذن مسح الشمال على اليمين من الباطن» وظاهر 
كفيه من الظاهر؛ «ووجهه» يعني: ومسح وجهه. ظ 

وفي رواية للبخاري: «وضرب بكفيه الأرض» ولكنها لا تُعارض رواية مسلم؛ لأن اليد إذا 
أطلقت فالمراد بها: الكف» وإذا قيدت تقيدت بما قيدت به. فإذا قيل: يده إلى الكتفب صارت 
اليد كل العضوء وإذا قيل: يده إلى المرفق صارت إلى المرفق؛ يده فقط صارت الكف. ولهذا 
لما قال الله تغالى: # وَأَلسَارِقٌ ساره مَأفَطعُوَا لَْدِيَهُمَا € اليزبة : +:]. صار المراد بذلك: 
الكفين فقط. «وضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما» وكأنه -والله أعلم- علق بهما تراب كثير فتفخ 
ليتساقط بعض ما علق ثم مسح بهما وجهه وكفيه. 

في هذه الرواية للبخاري زيادة النفخ «نفخ فيهما»؛ وفيه أيضا: سياق مخالفة الترتيب» فإن 
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سياق مسلم: أنه مسح بيديه قبل .الوجه» وسياق البخاري: مسح الوجه قبل اليدين؛ وسياق 
رواية البخاري هو الذي يوافق القرآن» قال الله تعالى - # فيمموا صَعِيدًا طِيما كامسَحوأ 
بجوم وأیریكم مَنْهُ © الوذ .]٠:‏ فكون البدء بالوجه؛ لأنه أشرف: ولأجل أن يوافق 
ترتيب التيمم ترتيب الوضوء؛ فإن الترتيب في الوضوء: الوجه قبل اليدين. 

ففى هذا الحديث فوايّد» منها: جواز بعث الغير في حاجة؛ فإن كانت دعوة أو كتابًا أو ما أشبه 
ذلك فهي عبادة وإن كانت حاجة خاصة فهي جائزة وهذا لا ينافي كراهة السؤال -أي: سؤال الخير- 
لأنك إذا علمت أن الغير يفرح إذا كلفته بشيء فإن المدة تكون منك عليه؛ وليس منه عليك. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز التصريح بما يستحيا منه عند الحاجة؛ لقوله: «فأجنبت» 
وهلا قد يستحي منه الإنسان» لكن إذا كان لحاجة كبيان حکم شرعيء فإنه لا باس به وقد 
يكون واجبا. 7 

ومن فوائده: أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء لقوله: «فلم أجد الماء»» وهذا كإقامة الدليل 
على جواز التيمم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن مقتضى القياس مساواة الفرع للأصل؛ وجهه: أنه قاس الطهارة 
بالتراب على الطهارة بالماء فتمرغ. | 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز العمل بالقياس في عهد النبي ييي لكنه مشروط بها إذا 
لم يتمكن من الوصول إلى النص. ؛ فإن تمكن لم يصح القياس؛ أما إذا لم يتمكن فلا بأس؛ لأن 
النبي وك لم يدكر عليه. 

ومن فوائله: أنه لا قياس مع النص؛ ؛ لان النبي يك أبطل قياس عمار بن ياسر لانت 

ومن فوائده: أن من إجعهد فأخطأ فإنه لا يؤمر بالإعادة؛ لأن النبي اة لم يأمر عمارًا بإعادة 
ما سبق من الصلاة؛ ولو أمره لتقل لأهميته. لا يقال: إن عدم النقل ليس نقلاً للعدم؛ لأتا تقول 
هذا مهم وإذا كان عمار خث ذكر صفة التيمم؛ فكيف لا يذكر إعادة الصلاة لو كان.الرسول 
. أمره بها مع أنها أهم؟ 

وعلى هذا فإذا اجتهد الإنسان اجتهاذا بلا تفريط وأخطأ؛ فإنه لا إعادة عليه وهذا له 
شواهد وله أصول منها: المرأة التي كانت تستحاض حيضة شديدة ولا تُصلي؛ فلم يأمرها 
البي بي بالإعادة لأنها بت على الأصلء وهو أن الأصل في الدم أنه حيض؛ ولا تُصلي 
الحائض؛ أما إذا كان مجرد خرص غير مبني على أصل أو كان هناك تفريط فإن عليه الإعادة. 

من التفريط مثلاً لو اجتهد في القبلة وهو في البلد يمكنه أن يسأل ويعيقن؛ فإن عليه 
الإعادة؛ لأنه قادر على تصحيح الاتجام أما إذا لم يكن تفريط فلا إعادة. 
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ومن فوائد هذا الحديث: أن محل التطهير في التيمم عضوان فقط وهما: الوجه واليدان 
وهُما أشرف الأعضاء بالسبة للوجه فالوجه أشرف من الراس» واليدان أشرف من الرجلين؛ 
ولهذا كفى بالتعبد أن يلوث الإنسان وجهه ويديه بالتراب» فصارت الطهارة بالتيمم مقصورة 
على عضوين فقط هما أشرف أعضاء الوضوء: الوجه واليدان. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن طهارة الوضوء وطهارة التيمم في الجتابة سوا يعني من 
فوائده: أن الحذث الأصغر والأكبر سواء في طهارة التيمم بخلاف الماء. 

ومن فوائد الحدیث: أنه لا يكرر المسح في التيمم؛ لأن حديث عمار ليس فيه أن الرسول 
يك كرر؛ قال العلماء": وهكذا كل ممسوح فإن تكرار مسحه مكروه لان فيه نوع مضادة 
للحكم الشرعي» إذ إن الشارع إنما جعل تطهيره بالمسح تخفيفا فتكراره تثقيل» فيكون فيه نوع 
مضادة» وعلى هذا كل شيء يُمسح فتكرار مسحه مكروه الرأس يكره تكرار المسح؛ الخفان 
یکره تكرار مسحهماء الجبيرة یکره تكرار مسحهاء التيمم یکره فيه التكرار. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن التيمم ضرية واحدة للوجه والكفين؛ لأن عمارا لم يذكر إلا 
ضربة واحدة. وأكدها فقال: «ضربة واحدةة. ‏ - 

هل يُستفاد منه أن ما استعمل ة في الطهارة لا يكون طاهرا غير مطهر؟ ريما يُستفاد من ذلك أن" 
المستعمل بالطهارة لا يكون طاهرا غير مطهر؛ لأن الحديث ظاهره أن الرسول مسح الوجه؛ ومسح 
الكفين كليهماء أمّا الفقهاء إلذين يرون أن التيمم المستعمل لا يجوز التطهير به فيقولون: يمسح 
الوجه بالأصابع؛ ثم يمسح الكفين براحة اليده ولا شك أن هذا تكلف لم تأت به السنة. 00 

فإمًا أن يقال: : إنه يُستفاد منه أن الطهور المستعمل في طهارة واجبة لا ينتقل من الطهورية 
إلى الطهارة وإمّا آن يُقال: إن طهارة التيمم يُراعى فيها التخفيف» على أن الأصل الذي ذكرناه 
على القول الرا- جح لا ينتقل فيه الماء من الطهورية إلى الطهارة؛ وأن الماء المستعمل في رفع 
الحدث طهور مطهر. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب استيعاب الوجه في مسح التيمم لقوله: «ووجهه). وبه 
نعرف تقصير بعض العوام الذين إذا تيمموا يمسحون وسط الوجه فقط والواجب أن يمسح 
الوجه كله من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية ومن الأذن إلى الأذن؛ لقوله: «رجهه». 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية النفخ بعد الضرب» لكن نقول: إن هذا مقيد بما إذا علق 
بهما تراب كثير. < 

ومن قوائد هذا الحديث: وجوب الترتيب في التيمم سواء كان عن جنابة أو كان عن حدث ' 


.)186/1( والمحرر (١1/؟١)) والانصاف‎ »)۱۳١/١( الفروع‎ )١( 


س ختساب الطهارة € 


أصغرء ولكن الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إن تيمم عن حدث أصغر وجب الترتيب» وإن 
تيمم عن حدث أكبر لم يجب الترتيب» لكن ظاهر الادلة وجوب الترتيب مطلقاء ولا يصح أن 
يقاس على طهارة الماء لمخالفته لطهارة الماء في أصول كثيرة» فالصواب: وجوب الترتيب. 

لکن هل يسقط الترتيب بالجهل والسيان؟ الظاهر هذا أن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان 
في كل شيء. 

إذا قال قائل: من ین لكم وجوب العرتيب؟ 

قلنا: لقول النبي يا بدا مما بدأ الله به" هكذا أخرجه مسلم وفي رواية في السنن. 
قال: «ابدءوا بما بدا الله به" 

فإن قال قائل: وهل يجوز زا علئ غير الارض كالتيمم على البساط ونحوه! 

فالجواب: إن كان فيه تراب جاز ذلك؛ لان العراب الذي فيه جزء من الأرض وإن لم يكن 
فيه تراب فالظاهر أنه لا يجوز. 0 اا 

فإن قال قائل: إذا لم يكن عنده في المكان إلا هذا الفراش النظيف؟ 

نقول: يسقط عنه التيمم لعدم وجود الماء وعدم وجود التراب. 

ومن فوائد هذا الحديث -حديث عمار-: أنه يجوز للجنب التيمم كما يجوز للمحدث 
حدئًا أصغر؛ لأن قضية عمار هي تيمم في الجنابت وهذا أجمع العلماء عليه بعد أن كان فيه 
الخلاف قديمًاء وممن خالف فيه قديمًا عمر بن آلخطاب جف فإنه خالف في ذلك وقال: إن 
على الجنب أن ينتظر حتى يجد الماءء ثم يغتسل؛ وناظره عمار في ذلك؛ لأن عمر كان مع 
عمار حين بعثه النبي ية وذكره هذا -ذكر عمار عمرّ هذه القضية- ثم قال له: يا أمير المؤمنين؛ 
إن شعت بما جعل الله لك علي من الطاعة آلآ أحَدّث به قال: لاء حدّث نوليك ما توليت؛ 
فحَدّث به" فصار يتحدث به» ولكن الإجماع بعد ذلك انعقد -والحمد لله- على أنه يجوز 
التيمم للجنب ولمن حدثه حدث أصغر. 

11- وَحَنٍ ابن عبر طقف قَالَ: َال رول الله قله 0 صربتان : ص بة لوج 
وَصَرْيَة ِليَدَيْنِ إلى المزققين' 6. رَوَأه الذارقطني» رصح الا مه وَقَعَهُ 
)١(‏ تقدم (ص78١):‏ وسياتي في الحج. 
(۲) أخرجه النسائي في المجتبئن (١/٠۲۳)ء‏ وصححه ابن حزم في المحلئ (؟18/5). 
(۳) أخرجه مسلم (۳۹۸). 
(4) أخرجه الدارقطني :.)٠١8/١(‏ وقال: الموقوف هو الصواب» وأخرجه الحاكم في المتدرك (١/۲۸۷)ء‏ 


وأثنن على رواية الرفع» وخالفه البيهقي في السنن )۰۷/1( فصوب وققه على ابن عمر» وقال النووي: 
لاأصح عن .ابن عمر من قوله: ومن فعله. المجموع .)١55/9(‏ وتفصيل ذلك في نصب الراية ,))١6٠/١(‏ 
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قوله: «التيمم ضربتان» يعني: أنه لابد من ضربتين؛ لأن مثل هذه العبارة فيد الحصر. 
«التيمم ضربتان» فجعل ذات التيمم ضربتين؛ وقوله: «ضربة للوجه» وضربة لليدين»: أما ضربة 
الوجه؛ فالوجه قد ثبت آنه يمسح بالتيمم وأما اليدان فقال: «وضربة لليدين إلى المرفقين» هذا لم 
يرد عن النبي يا والأحاديث الكثيرة حديث عمار وغيره وأن التيمم يكون في الكفين فقط 
وهو أيضًا ظاهر القرآن» وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام-؛ ولذلك قال المؤلف: «وصحح الأئمة وقفه» الأئمة يعني بذلك: أئمة اليحديث؛ ولا 
يلزم أن يكون المراد: أئمة الفقه؛ ؛ لان إمام كل فن مَن له قدم فيه وأتباع علي فيكو الأئمة هنا 
ليس الأئمة الأربعة» ولكن أئمة الحديث. 

وقوله: «وقفه» أي: كونه عن ابن عمر نفسه» وليس عن الرسول كك وذلك لأن الموقوف 
عندهم هو ما انتهئ إلى مَن؟ إلى الصحابي إذا لم يكن له حكم الرفع ؛ فإن كان له حكم الرفع 
فهو مرفوع لكنه مرفوع حكما. 

في هذا الحديث من الفوائد: نه لأبد من ضريعين في الميمم؛ ولكن ما دمنا صخحنا أنه 
موقوف. فيكون ملا على رای ابن کر والسنة بخلافه بل والقرآن بخلافه؛ لأن الله قال في- 
التيمم: # اموا بوجو هِحكم وَأيرٍ يرِيكم يه € ليوز :). ونحن نرئ أن القرآن الكريم إذا 
أطلن الد فهي لكف قط وله أجمع العلما على أنه لا يُقطع في السرقة إلا الكف؛ ٠‏ لأن الله 
قال: »أيهم 4 التابقة 1:٠:‏ ولم يقيد» أما في الوضوء فنعم إلى المرفق؛ لأن الله قيد ذلك فقال: 
وَأَيدِمَكمَ إل الْمَرَافِقِ € ظ 00 

وفي قوله: لوَليدِيَكُم إل الْمَرَاِقِ 4 دليل واضح على أن اليد إذا أطلقت لم تبلغ المرفقق 
وَإنّما المراد بها: الكف» وعليه يكون هذا الأثر من قول ابن عمر» ولكن لا عبرة به ما دام خالف 
ظاهر القرآن وصريح السنة فإنه لا عبرة به؛ لأن قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالف النص 
القراني أو النبوي. وأيضًا المعنى يقتضي عدم مسح الذراع؛ لآن الذراع غالبا يكون خفيًا ما في 
الوب وإمًا في الرداء» فلا يظهر عليه آثر التعبد بتمرغ الإنسان أو بتعفير الإنسان وجهه زيديه. 
بخلاف الوجه وبخلاف الكف فإنه يظهر عليهما الغبار -غبار التراب- حت يتبين أق هذا الرجل 


تعمد لله تعالى يتعفير وجهه وكفيه تقر إلى الله واحتسابًا للأجر. 
*# 7 ع 


.)1۷ /١( والدراية‎ 





س کے ایی الطسهارة lo‏ 
. بطلان التيمم: بوجود الماء: 


م م 2 


-١7*‏ وَعَنْ آي هُرَيْرَةٌ حولئنه كَالّ: قال رَسول الله كغ. صد وشو لني إن 
لجر الما عفر يمن ف جد الحا لي ا هبرك" روه اليدَانُ وَصَحَسَةُ 2 
أن الْقَطانِ وَلَكِن صوتٌ ب الذَاَمُطنِيُ إِرْسَالَهُ. 


OH 


4 وَلِلرْمِذِي: ن أي در تخو وَصَحَحَهُ 

«الصعيد وضوء المسلمه وهلا الإطلاق في الصعيد مقيد بما جاء في القرآن وهو قوله 
تعالى: لشَنَيسّمُواْ صَهِيدًا يم [التكقلا: :6]. والصعيد: هو كل ما تصاعد من الأرض فهو صعيد 
سواء كان رملياء آم ترابياء أم حجريا أم غير ذلك؛ وقوله: : «وضوء» بالفتح هو ما يعوضأ بف وهذا 
مثل قوله فيما سبق في -حديث جابر: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًه. ٠‏ 

وقوله: «وضوء المسلم وإن لم جد الماء» هل يُقال: إن كلمة «المسلم ليست وصفا مقيدا؛ 
لان الكافر ليس له وضوء أصلاً فيكون هذا من باب يبان الواقع: ؛ لأن الذي يتوضأ إتما هو 
المسلم. 

قوله: «وإن لم يجد الماء عشر سنين» «عشر» ظرف ل«يسجده. والمعنى: لو عدم الماء عشر 
سنوات؛ فإن الصعيد يكون طهورا له ووضوءًا له «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته إذا 
وجد الماء بعد هذا الدهر فليتق ايش أي: فليلزم تقوى الله و وبين أن العقوئ هنا خاضة لقوله: 
«وليمسه بشرته» أي: فليتق الله في ترك التيمم واستعمال الماء ولهذا قال. «وليمسه بشرته» آي: 
ما يجب تطهيره بالماء من البشرة وهذا قد يكون البشرة ة كلها إذا كان عن جنابة» وقد يكون 
بعضها إذا كان عن حدث أصغرء لكن سياق الحديث إن كان هذا اللفظ محفوظًا -أعني : 
«وضوء» يققنضى - «وليمسه بشرته» أي: ما يجب تطهيره من البشرة وهي الأعضاء الأربعة 
وأيضا «وليمسه بشرته» يشمل الممسوح والمغسول. 

وقوله: «رواه البزار وصححه ابن القطان» لكن صَوّب الدارقطني إرسالهه اعلم أن الإرسال 
عند المحدثين له معنيان: 
٠‏ المعنى الأول: هو أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي الا 
هذا يُسمى مرسلاء وهذا القعريف أحسن من قول بعضهم: المرسل ما سقط منه الصحابي؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البزار -٠۳١(‏ كشف»» قال في المجمع :)151/١(‏ رجاله رجال الصحيح. وتصويب الدارقطني في 

علله (8/ 57))» ونقل ابن القيم في تهذيب السنن ٠١ /١(‏ ) تصحيح ابن القطان له وانظر الفتح .)٤ ٤١ /١(‏ 


03 الترمذي (5؟١)‏ وقال: حسن صحیح» والنسائي )1۷1/1( وصححه أبن حبان ))١71١5(‏ وابن السكن 
والدارقطنى »))١810//5(‏ وابن ¿ حبان »)۱۳١١(‏ والنووي في المجموع .)١11/١(‏ 


املو و قتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ب 


هذا يخرج ما أرسله الصحابي الذي لم يسمع من النبي مي مع أنه مرسل» فلو أن محمدا بن 
أبي بكر خث رفع حديئًا إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو مرسل؛ لأن محمد إِنُْما ولد 
في عام حجة الوداع فلا يمكن أن يسمع من الرسول ياد 

المعنئ الثاني: إذا رفعه التابعي -يعني: بآن حذف الصحابي- مثل أن يروي قتادة عن النبي 
يك أو علقمة عن النبي يك فهذا يُسمى مرسلاء وهذا هو المرسل الخاص الذي يتكلم عته 
أهل الاصطلاح. ) 

وقد يطلق المرسل على ما سقط منه واحد من سندم ولو كان في أثناء السند وهذا هو 
المعروف عند أهل أصول الفقه يرون أن المرسل هو الذي سقط منه راو في متصل السند. 

عن كل حال: المرسل بهذاء وهلا من أقسام الضعيف حتى نعلم من الساقط وحيتع 
نحكم على الحديث بعد معرفة الساقط بما يقتضيه من ضعف أو صحة. 

قوله: «وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه» قال: إنه صحيح؛ لكنه من رواية أبي ذر 
فيكون بذلك شاهدا للحديث» ومن المعلوم أته إذا كان الضعف يسيرً وصار له شاهد فإنه 
يقوئ به فيقال: هذا الحديث لو قدرنا أن سنده ضعيف» فإن تواعد الشريعة تشهد لم لان اله 
إنّما أباحَ التيمم عند عدم الماء بدون تقييدف ما قال: دما لم تجدوا ماء» بدون سنة أو سد سنتين أو أكثر 
أطلق. وأيضًا قيد هذا بعدم وجود الماء فيدل بذلك على أنه من وجد الماء وجب استعماله 
فهذا الحديث وإن لم يصح باعتبار السند فهو صحيح باعتيار المعنى؛ وهذه فائدة ينبغي 
للإنسان أن يتفطن لها؛ لأن المرسل إذا قوي بشهادة قواعد الشريعة له صار حجة» وكذلك إذا 
قوي بقبول العلماء له فإنه يكون حجة. 

ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز التيمم من جميع الأرض؛ لقوله: «الصعيد وضوء 
المسلم» بدون تقييد. 

ومن فوائله: أن التيمم يقوم مقام الماء لقوله: دوضوء؛ والوضوء هو ما يتوضاً به الإنسان 
أ الذي يجد الماء؛ وهذا هو القول الراجح وقد بَيُناه فيما سبق؛ وقلنا: : إن التيمم إذا تعذر استعمال 
الماء يقوم مقامه في كل شيء حتى لو تيمم لنافلة فله أن يُصلي فريضة» ولو تيمم لقراءة القرآن 

فله أن يُصلي فريضة؛ لأنه يقومْ مقامه من كل وجه. 1 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه متى تعذر استعمال الماء ولو طال الزمن فإن التيمم جائز 
لقوله: «وإن لم يجد الماء عشر سنين». 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز استغمال المبالغة في الكلام وإذا وقع الكلام على سبيل 
المبالغة قلة أو كثرة فلا مفهوم له» وهذا موجود في القرآن وفي السنة: قال الله تعالى: # فمن 


2 كتساب الد 9 TY‏ 


کے سے 22 كريب و آم 


يَعْمَلٌ مِتْقَالَ درو حيرا رة © ومن یع مل مال درو سرا يرك € ای :۷ 0]. ومن يعمل 
دون ذلك فكذلك؛ لكن ذكر مثقال الذرة على سبيل المبالغة؛ ومنه أيضًا قول الرسول كلهم دمن 
اقتطع شرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة»". : فمن اقتطع دون ذلك فالحكم في حقه 
كذلك؛ لان هذا ل ومنه على أحد القولين قوله تعالى: إن صَسْتَفْفِرَ كم 
سبعين مره فن يمف راحم € إا ]. يعني: وإن استغفرت أكثر فالحكم كذلك؛ لأن هذا ذُكر على 
سبيل المبالغة» هذا أحد 2ه الآية"". على كل حال القاعدة: «القيد الذي يكون على 
سبيل المبالغة قلة أو كثرة ليس له مفهوم). ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: بطلان طهارة التيمم في وجود الماء لقوله: «فإذا وجد الماء فليتق 
الله وليمسه بشر ته»» وعلى هذا فإذا تيمم للجنابة ثم وجد الماء وجب عليه أن يغتسل لقوله: 
«فليتق الله وليمسه بشرته» وإذا تيمم.للوضوء ثم وجد الماء فعليه أن يتوضأ به لا يقول: إنه 
ارتفع حدثي بالتيمم ولا يعود الحدث إلا بموجب جديد؛ لأننا نقول: إنه ارتفاع مقيد بوجود 
الماءء أو بزوال العذر إذا تيمم لضرره باستعمال الما وقد حكى شيخ الإسلام'" ينه الاتفاق 
على أنه إذا وجد الماء وجب عليه استعماله» حتى ولو قلنا بأن التيمم رافع لانه رافع ما دام 
السبب موجوذا؛ فإذا لم يوجد فعليه أن يستعمل الماء. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو تيمم مع وجود الماء فطهارته غير شرعية؛ لقوله: ولیه 
بشرته» فإنه لو تيمم مع وجود الماء خالف الأمر باستعماله وبتقوى الله ومخالفة الواجب وقوع 

في المحرم ومعلوم أن الشيء المحرم لا يستفيد به الإنسان شيئاء فهو لا يرفع الحدث ولا 
يحل الحرام ولا يملك به المبيع» ولا غير ذلك» إذن لو تيمم مع وجود الماء وصلى فلا عبرة 
ب وصلاته باطلة» وعليه أن يتوضا أو يغتسل ويُصلي. ٠‏ ) 

فإن قال قائل: ما هو الضابط في الوجود وعدم الوجود؟ 

نقول: مت كان في حمل الماء مشقة فهو واجد أو غير واجد؟ غير واجد وإذا لم يكن 
مشقة فإنه يحمله كما لو كان عنده سيارة فيها [خزان] كبير فيه ما نقول: يجب عليك أن 
تحمل الماء أما إذا لم يكن كذلك فإننا لا نوجب عليه مثل أن يسافر في سيارة صغيرة فإننا لا 
نوجب عليه أن يحمل الماء لما في ذلك من المشقة. ‏ 





(۷) انظ ت تفسير القرطي (6/ 00146 وتفسير ابن كثير (۲/ (T1‏ 
(۳) الفعاوئ .)٤١۳ /۲١(‏ 
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سے سے إن ع 595 و 


6- وَعَنْ أي سَعِيدٍ الَْخُدْرِيّ علتته قَالَ: َرَج رَجْلان في سفرء فَحَضَرَتٍ الصّلاة 
يس متم مهما ما فِيِمَمَا صَهِيدا طا كصلا كم وجا الحاء ف في القت دعا هما 
لعلا الوصو وَلَمْ بور الح تم تيا رسو لَ اللي گرا َك قال للدي لم ييل 


of م‎ © 


صنت الث جك شت يعر لَك الجر مرن" ر أب اؤ والتسَارة. 


هذه قصة «خرج رجلان في سفر» ولم يبين هذا السفر» لكن الله َر يقول: لوان کم ھی ا 
لسر او جك حل كم ين لاہ او مَس الس ملم ڈو يسما ودا یا € [اليككلا : *]. 
«فحضرت الصلاة أي: دخل وقتها؛ لان حضور كل شيء بحسب «وليس معهما ماء» آي: 
يتوضآن به» «فتيمما صعيدًا طيبًا فصلياه وسكت عن التيمم؛ ولا شك أنهما تيمما صعيذا طييًا 
يعني : استعملا التيمم من صعيد طيب» والمراد بالطيب هنا كما سبق وهو الطاهر؛ «فصلياء ثم 
وجدا الماء» الألف التي هي الفاعل تسقط هناء لماذا؟ لالتقاء الساكنين؛ قال ابن مالك يرلن . 


إن ساكنان التقيا اكسر منا سسبق وإن يكن ليا فحذفه استحق 


مل قوله تعالّى: 9# لر یک لذن كَفرُوأ € امج : 1]. أصلها: «لم يكرن» فكسرت النون؛ لأن ما 
بعدها ساکن» دران پکن) أي: ما سبق «ليئأ) أي: حرفا من حروف اللين؛ وهن ثلاثة «الواى 
والألف. والياء» «فحذفه استحق» يعني: فقد اسعحق الحذف؛ أي: فاحذفه» فهنا في الحديث: 
«ثم وجد الماء» بحذف الألف» وأما ما يفعله بعض الناس بكونه يثبت الألف لكن آلف قصيرة 
فيقول: شم وجدا الماء» هذا خلاف القاعدة العربية؛ ومن ذلك أن نسمع بعض العاس في قوله 
تعالى: 9# ولقد انیا داوود وسَليِسن ع م عِلْمَا وَكَالَا َد ب € اوجن : 10]. الصواب: أن تحذف الألف 
نقول: #وقالا مدل © ويعرف حذف الألف بالسياق نقول: «ثم وجد الماءه في الوقت «فأعاد 
أحدها الصلاة والوضوء». فوا له: «أعاد أحدهما الصلاة» واضح أنها إعادة؛ لأن الإعادة: فعل 
الشيء الذي فعل أولا؛ ولهذا سمي إعادة فإذا أتى الإنسان بالشيء مرة أخرئ فهو إعادة لكن 
قوله: توالوضوء» هذا فيه تجوز؛ لأن الوضوء هنا لم يعاد؛ إذ إنهما قد تيمما لكن يُحذف ما دل 
الدليل على حدوثه كقوله: [الكامل] ظ 


ەور 


٭ عَلَفْهَا تنا وَمَا٤َ‏ بَارِوًا " :* 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۸)» والنسائی (۲۱۳/۱)ء وقال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس 
بمحفوظ وهو مرسلء» قال النووي: ومثل هذا المرسل يحتيم به الشافعي وغيره إذا أسند من جهة أخرئ أو 
يقول به بعض الصحابة أو عوام العلماء . المجموع (۲/ ١١۴)ء‏ وصححه ابن تيمية في الفتاوئ (11/ 1078). 

62 هذا صدر بيت وعجزه: 1 #٭ حت شتت همالة عبناها + 


س شتاب الطسغارة د 


إذن «فأعاد أحدهما الصلاة» وفعل الوضوء قوله: هلم يعد الآخره يعني: لم يعد الصلاة ولم 
يتو ضا م أتيا رسول الله ية فذكرا ذلك له فقال للذي لم يُعد: أصبت السنة» أي: أصبت 
الطريقة الصحيحة؛ لأن السنة يُطلق على الطريقة فيقال: سنة الرسول كذا وكذاء ويُقال: سنة 
الخلفاء الراشدين كذا وكذا وتُطلق السنة بإزاء الواجب» وهذا مصطلح آهل الأصول؛ يعني: 

تنقسم الااحكام الشرعية إلى خخمسة أقسام: الواجب» والسنة ...إلخ» ولكن إذا جاءت مطلقة في 

لسان الشارع فالمراد بها: الطريقة؛ سواء كانت على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب» 
يقول: «أصبت السنة وأجزآتك صلاتك» أي صلاة! ليس هناك أولى ولا ثانية» يعني: صلاتك 
التي صليت. ا 

«وقال للآخر: لك الأجر مرتين» أما أحدهما -أى: أحد الأجرين- فهو تيممه وصلاته 
الأولى» وأما الثاني فبوضتوئه وصلاثه الثانية» وَإنّما قال للثاني: «لك الأجر مرتين» لأنه فعل 
الثاني؛ أي: الوضوء وإعادة الصلاة متأولاً ظانًا أن هذا هو الواجب عليه» والمجتهد من هذه 
الأمة -والحمد لله- لا يمكن أن يحرم من الأجر له الأجر إن أخطأ فأجر واحد وإن أصاب 
فأجران» المهم أن الأجر مرتين على صلاته الأولى بالتيمم وعلى صلاته الثانية بالوضوء رواه 
أبو داود والسائي. 

في هذا الحديث فوائد» منها: أن طلب الماء لاا يجب إذا كان الإنسان قد علم أنه ليس حوله 
ماء؛ لأن هذا السياق ليس فيه أنهما طلبا الماء ولم يجداه بل قال: «طيس معهما ماءه» وهو كذلك؛ 
أي: إذا كنت في أرض تعلم أنه ليس حولك ماء فلا حاجة للطلب؛ لأن الطلب زيادة عناء وذهاب 
وقته أما إذا كنت في أرض تجهلها فلابد أن تبحث فيما حولك هل يوجد ماء أو لاا 

فلو قال قائل: حتى لو كان يعلم أن هذا المكان ليس فيه ماء ألا يمكن أن يكون قد نزل 
المطر. وصارت الأرض غدران؟ 

نقول: هذا ممكن؛ لكن الأصل عدمه لاسيما في أيام الصيف. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الرجل إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فإنه لا يعيد الصلاة 
وهذا له ثلاث صور: 

الأول: إِمّا أن يجد الماء بعد انتهاء الوقت؛ فهذا لا إعادة عليه قرلا واحدا. 

الثاني: وإما أن يجده بعد الصلاة في الوقت؛ ففي ذلك خلاف بين العلماء منهم من قال: 
إنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ ومنهم من قال: لا. 

والثالث: أن يجد الماء وهو يُصلى مثل أن يكون له صاحب ذهب يأتى بالماء أو تمطر السماء 

في أثناء الصلاة فيحصل الماء فهذا فهذا أيضًا فيه خلافه لكن الخلاف فيه ضعيف في كونه يستمر 


كاك 8 ا و 
في فششحد الجلال والإكرام شرح بلوع المرام 2 


فأما الأول وقلنا: ليس عليه إعادة» وهو الذي وجده بعد الوقت. 

وأما الثاني: ففيه خلاف قوي» والصحيح أنه لا قضاء عليه؛ وذلك لأنه أبرأ ذمته بفعل 
الصلاة على الوجه المطلوب ولا يمكن أن يوجب الله على العبد صلاتين. 

والغالث: إذا وجده في أثناء الصلاة فمنهم من قال: إنه يجب عليه أن يُعيد الصلاة؛ ل 
لما وجده في أثناء الصلاة بطل التيمم فإذا بطل التيمم صار كمن أحدث فى أثناء الصلاق 
وجب عليه أن يخرج منها ويستآنفهاء وهذا القول هو الراجح أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة 
بطل تيممه فبطلت صلاتف وعليه أن يعيد الصلاة من جديد بعد الوضوى والحديث الذي 
أمامنا «ثم وجد الماء في الوقت» هو في الصورة الوسط؛ يعني: بعد الصلاة وقبل خروج الوقث. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاجتهاد في عهد النبي ييي لأنهما اجتهداء وسبق اجتهاد 
آخر من حديث عمار ‏ بن ياسرء فما إذا كان التي غانيا فلا إشكال في أن الإنسان يجهل لکن 
هل يجوز الاجعهاد بحضرة النبي يل في هذا خلاف والصواب أنه جائز بمعنى :: أن الإنسان 
لو تكلم بالشيء في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- في حضرته وآقره الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- فهو جائز لكن قد يُقال: إنه ربما يكون من سوء الأدب أن يتقدم بين يدي 
رسول الله لا:. 

ومن فوائد هذا الحديث: حلم الي ية وعدم توبيخه لمن اجتهد ولو أخطأ؛ لأن النبي ككل 
) قال للذي أعاد: «لك الأجر مرتين» مع أنه خالف السنة لكنه مجتهد. 
ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا فعل العبادة يظن أن فعلها واجب عليه فإنه يثاب 
على ذلك ولو أخطأ؛ لأنه عمل طاعة لله وتقربًا إليه فيؤجر على هذا. 
2 ومن فوائد هذا الحديث: أن إصابة السنة خير من كثرة العمل؛ لقول العبي ية للرجل الذي 
لم يعد: «أصبت السنة». ومعلومٌ أن إصابة السنة خير من كثرة العمل. 

فإن قال قائل: وهل لو أعاد أحد الآن بعد أن تبينت السنة لو أعاد الصلاة بعد وجود الماء 
هل يؤجر أو لا يؤجر؟ ظ 

نقول: إنه لو كان علم بالسنة فإنه لا يؤجرء بل لو قيل: إنه يأثم لكان له وجه؛ لأنه إذا وجد 
الماء بعد انتهاء الصلاة» فإنه ليس عليه إعادة لكنه لو لم.يعلم بالستة وأعاد بناء على أن ذلك 
هو الواجب عليه فإن الحكم واحد؛ بمعنى: أن الحكم الذي حكم به الرسول َة للرجل الذي 
أعاد ينطبق تمامًا على من جهل السنة في عصر وأعاد. 

ومن فوائد هذا الحديث: تشجيع من أصاب السنة في عمله حتى يقوئ على معرفة السنة 
ليكون مصيبًا لها لقول النبي كك «أصبت السنةه» ولم يقل: «أجزأتك صلاتك» فقط أو ما أشبه 


ن کناب الطسغارة چ لدد 


ذلك من العبارات؛ لكن قال: «أصبت السنة» تشجيعا له ولغيره على أن يحرص على إصابة 
السنة. 00 
حكم التيمم للجروح عند مخافة الضرر: ‏ 

7- وَعَنِ ابن عباس مض في ولو ڪڙ وجل فووا نکم تھی أوَعَلَ سَصَّرٍ € ارک :17]. 
قَالَ: «إدا إا گات يالرّجُلٍ اراح في ييل لله اروخ بحب فياف اَن يموت إِنِ اغْتَسَل: 
ی روا الذارقطني مَوْقُوفَ وَرَفَعَهُ ابرا وَصَحَحَةُ ابن خُرَيِمَة وَالْحَاكِمُ.. 

قوله: دعن ابن عباس في قوله ب يعني: كأنها فسرها شس وتفسير اين عباس طنش في 
قمة التفاسير؛ لان النبي ية دعا له بأن الله يعلمه التأويل" -أي: التفسير-. فقال في قوله 
تعالى: وان کے موی أو عَلَ سَمر او جا آم منم ِن عابط أو لسم السا فلم جوا مآ 
يمسرا € إا : م]. قوله: ## أو ج4 هذه «أوه بمعنى الراو؛ يعنئ: وجاء أحد منكم من 
الغائط ودأوه تأتي بمعنى الواو كما في قوله في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود: «أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك»"”. فإن «أو 
في قوله: «أو أنزلته» بمعنى الواو؛ لأن معنى الحديث: سميت به نفسك» وأنزلته في كتابك, 
وعلمته أحد؟ من خلقك إذن نقول في قوله تعالى: او جحد ین من الْتايط € معناه: الوا 
أي: وجاء أحد منكم من الغائط وهذا الحدث الأصغرء أو لنمسك ألِنََآءَ © وهذا الحدث 
الاك فلم مدو مَآءقَتَيسَّمُوا# هذا قيد عائد على قوله: #عَلَ سَفَّرِ#؛ وذلك لان المريض 
الذي يتضرر باستعمال الماء يجوز أن يتيمم وإن وجد الماء فيكون قوله: #قَلمَّ دوا م 4 
عائد على قوله: لأوْعَلَ سَكر....4. ظ 

قوله مَل «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله» هذا ليس بقيد لكنه مغال؛ لأن الجراحة 
التي تبيح التيمم سواء كانت من جراء الجهاد في سبيل الله أو كانت بسقطة أو بغير ذلك المهم 
أن يكون به جرح يتضرر بالماء؛ قال: : «والقروح» يعني: وكذاك إذا كان به القروح التي حدثت بدون 
جرح مثل الدمامل» والبثرة؛ وما أشبهها. ۰ 

قوله: «فيجنب فيخاف أن يموت | إذا اغتسل تيمم هله «تیمم» جواب (إذا كانت وقوله: زفيخاف 
)١(‏ الدارقطني /١(‏ لالا١)»‏ وابن خزيمة (۲۷۲)» والحاكم (۲۷۰/۱)» ورجح الدارقطني الموقوف» وأخرجه 

ابن الجارود (۱۲۹)» وسعيد بن منصور في السنن (/5727)» وضعفه محققه. وأخرجه ابن عدي )۳٣۳ /٥(‏ 

ترجمة عطاء بن السائب» وقال: اختلط في آخر عمره؛ فمن سمع منه قديما مثل الثوري وشعبة فحديثه 

مستقيم» ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه فيها بعض النكارة. 


)۲( متفق عليه: البخاري 279 54 ومسلم ITA/YEYY)‏ تحفة الأشراف ' {CAO}‏ 


VY‏ 4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


أن يموت» هذا أيضًا ليس بقيد؛ لأن التيمم يجوز وإن لم يخف الموت حتى لو خاف المرض؛ أو 
استمرار المرض وتأخر برئه فإنه يجوز أن يتيمم كما في حديث عمرو بن العاص يغ" . فإنه تيمم 

خوفًا من البرد مع أنه لم يخف الموت» لكن خاف أن يتضرر بالبرد إن اغتسل فتيمم. 
إذن نأخذ من هذا الحديث أن ابن عباس شغ يرئ أن المراد بالمرض هنا: الجروح التي 
حصلت من الجهاد في سبيل الله أو من غيرهاء ولكنه فييك زاد أنه يخاف الموت وفي كلا الأمرين 
نظ أما الأول: فقلنا: إن هذا على سبيل المثال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله فهذا على 
سبيل المثال؛ وليس مراده التخصيص كذلك يخاف أن يموت هذا أيضًا على سبيل المثال» وليس 
على سبيل القيد. ؛ لأن ابن عباس بإتنين لا ييخفى عليه مثل هذا الحكم الذي تعم البلوئ به. ۰ 0 
٤‏ ويستفاد من هذا الحديث أن من كان عليه جراحة ويخاف ادا غسلها أن يعضرر بمرت أو 


بما دونه فإنه يتيممء ؛ من أين ن أخيل؟ أخ من عموم قوله: لوان توج € الا 57]ء وأخذ من 
قوله تعالى: ١‏ انقو اه ما كحم 4 ات :. وأخذ من قوله تعالى: ول قا اشک 


اكا : ۲۹ ]. كل هذا يدل على أن الإنسان إذا كان به جرح يتضرر بالماء فإنه يتيمم. 0 

قال العلماء -رحمهم الله -: إذا كان في الإنسان جرح فإن كان الماء لا يضره إذا غسله 
وجب عليه الغسل؛ لأنه مسعطيع؛ > وإذا كان يضره لكن لا يضره المسح به فإنه يمسح به وإن 
كان يضره حتئ المسح فإنه يتيمم» وهذا الترتيب يؤخذ من عموم قول الله تعالى: © افوا أنه ما 
سطع أما وجوب الغسل إذا لم يتضرر فظاهر؛ وأما وجوب المسح فلأن المسح بالماء 
أقرب من التيمم» فيؤخذ بالأقرب فالأقرب» وأما إذا كان يضره حتى المسح فإنه يتيمم فهو 
بالقياس علئ أنه إذا عجز عن استعمال الماء في بعض البدن فهو كالذي يعجز عن استعمال 
الماء في البدن كله؛ إذ إن التيمم بدل عن طهارة الماء. ) 


وقال بعض العلماء: إنه إذا لم يستطع أن يخ يغسل الجرح سقط عه المسح والعيمم؛ وقالوا: 
إن الله يقول: مإ مَاتقوا آله ما امب 4 وهذا لا يستطيع الغسل فيسقط عنه؛ لكن الصواب ما ذكرنا 
من أنه على الترتيب الآتي: أولاً: الغسل» ثم المسح» ثم التيمم.. 

.. وإذا قلعا بالتيمم فهل يجب عليه مراعاة الترتيب والموالاة؟ . 

نقول: إذا كانت الطهارة عن غسل فالغسل عن المشهور عند الفقهاء لا يشترظ فيه ترتیب 
ولا موالاق وعلى هذا فإذا كان في يده جرح يضره استعمال الماء غسلاً ومسحاء وقلدا بوجوب 


بتمامه أبو داود (7575)» وابن حبان (2))21715 والحاكم (1//ا/1١-‏ 1۷۸) والقصة بتمامها عند أحمد (5/ ))75١7‏ 
وقوئى إسنادها الحافظ في الفتح (1/ 4 2). 


ڪڪ کی الطسهارة LY‏ 


التيمم فله أن يؤخر إلى أن يريد الصلاة ولو طال الفصلء هذا إذا كان غسلاً عن جنابة؛ لأنه لا 
تشترط الموالاة على المشهور؛ يعني مغلا: إنسان قام من الليل فوجد نفسه مجببًا باحتلام وفيه 
جرح لا يمكن أن يمسحه» وقلنا: يجب عليك أن تتيمم عنه فاغتسل الرجل وخرج إلى 
المسجد وتيمم في المسجد بعد مدة يجوز أو لا؟ يجوز بناء على أن الغسل لا تشترط فيه 
الموالاة وإذا قلنا باشتراط الموالاة فإنه يجب أن.يتيمم عنه فور انتهائه من الاغتسال لغلا تفوت 
الموالاة» أما الترتيب فلا يجب؛ لأن الغسل يعتبر البدن فيه عضوا واحدا. 

| أمّا إذا كان عن وضوء؛ يعني: رجل توضأ وفي يده جرح يضره استعمال الماء غسلاً 
ومسحًا فالواجب التيمم متئ يتيمم؟ يتمم إذا غسل وجهه تيمم؛ لنفرض أن الجرح في 
اليسرئ نقول: اغسل وجهك» ثم اغسل اليد اليمنى» ثم ما لا يتضرر غسله من اليد اليسرئ» ثم 
تيمم في الحال؛ > لأنه يجب في الوضوء الترتيب والموالاة» فعليه يه أن يتيمم على الجرح في 
موضع الجرح. وهذا يؤدي إلى المشقة لانه لابد أن يكون عنده منشفة يعشف حتى إذا تيمم 
على الجراحة وفيه مشقة» ولا أظن أن الشريعة تأتي من هذا؛ ولهذا كان القول الراجح في 
الوضوء عن العضو أنه لا يشترط فيه ترة تيب ولا موالا: وأن له أن يؤخر التيمم إلى أن يفرغ من 
الوضوء كاملا بل وإِلى أن يصل إلى المسجد؛ وذلك لان الطهارة الآن اختلفت عن طهارة 
الماء فلا يُشترط فيها ترتيب ولا موالاة. 

ولو قال قائل: نسقط الترتيب؛ لأن الطهارة هذه من غير جنس الأول ولا سقط الموالاة 
لو قال قائل بهذا لكان له وجه كيف؟ الترتيب فيمن بيده جرح ما هي المراحل؟ يجب أولا 
الغسل» ثم المسح. ثم التيمم؛ وإذا قلنا بالتيمم فهل تجب مراعاة الترتيب والموالاة؟” 

الصحيح: أنه لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاق وعمل الناس الآن عليه تجد الإنسان الذي 
فيه جرح لا يمسحه ولا يغسله يتوضأء وإذا جاء إلى المسجد تيمم. . 

فإن قال قائل: إذا لم يخف ضررا ولا موتا لکن خاف أن يتأخر برؤه بمعنی: آنه إن غسله 
تآخر برؤه وإن لم يغسله برأ سریعاء فهل له أن يتيمم؟ 

الحواب: نعم له أن م لأن تأخر البرء ء نوع من من الضررء. ثم لا يدري لعله إذا تأخر برؤه 
عاد عليه» فلذلك نقول: إذا ن خشي الموت أو الضرر أو تأخر اليْرء أما إذا خشي بقاء أثر شيء 
لو استعمل الماء؛ بمعنی: لا یخشی أن يتأخر البرء؛ ولا أن يعضرر ولا أن يموت» ولكن يخشى 
أن يبقى أثر شيء مكان الجرح فهل له أن يتيمم؟ الجواب: نعم؛ لأن هذا يتأذى به ولا شك فله 
أن يتيمم؛ لأن الأمر -الحمد لله- واسع في هذة المسألة. إذا خاف أن يُزكم وعليه جنابة من 
جماع؟ إذن نقول فيه تفصيل المهم إذا كان يخشى من الضرر أو.من الألم فلا بأس 


كلوق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوع ا حرام 4 


المَسّح على الجبيرة: ظ 
١7١7‏ وَعَنْ ل ته قَالَ: «الْكَسَرَثْ إِخْدى رَنْدَيَّ فُسَأَلْتُ رَسُولَ الله ييه َأمَرني أَنْ 
مَس 0 البائ راه اين مَاجَه بسنل واو جدًا. 

قوله: «انكسرت إحدئ زندي» الذراع فيه عظمان متباريان كل عظمة منهما تُسمى زند 
فانكسرت إحدى زنديه خلت فوضع عليها جبائر بأمر النبي َة أو بغير أمرم المهم أن الرسنول 
كيد أمره أن يمسح على الجبائرء ` 

والجبائر: عبارة عن أعواد أربعة أو ثنين تشد علو محل الكسر بعد أن يلائم الكسر بعضه 
إلى بعض» ثم تشد عليه هذه الجبائر وتحتها خرقة وفوقها خرقة؛ وذلك من أجل أن ينضبط 
العظم حتئ لا يختل بعد أن كان متلائمّاء وهذا النوع من الجبائر مفيد جد وهو أفيد بكثير مما 
يفعله الأطباء الآن من وضع الجبس؛ لأن الجبس لا يقدر آن يشد الرجل جيدا ثم إنه يكون فيه 
رائحة كريهة وهو أيضًا مؤذ للإنسان من جهة ثقله وتحمله لكن هله الجبائر يسيرة جذ ولا 
تكلف» والغالب أنها أسرع نجاحا مما يفعله الأطباء الآن» قال: «أن امسح علن هذه الجبائره 
الجبائر: جمع جبيرة وهي -كما قلت لكم- ما يشد على الكسر» وسُمَيّت جبيرة بمعنى جابرة 
تفاؤلاً”؛ لأن العرب يعبرون عما يستكره باسمه بما يُقابله تفاؤلأ ولذلك سموا المهلكة 
«مفازة» من باب التفاؤل وهذا حسن؛ لأن النبي يك كان يعجبه الفال". ) 

وهذا الحديث يقول المؤلف: «رواه اين ماجه بسند واه جنا . الوامي: الضعيف» وهي 
بمعنی: ضعف» ووجدا مصدر عامله محذوف تقديره: وأجذه جد يعني: أحد هذا الحكم 
جل يعني: أحقه إحقاقاء ٠‏ ) 

إذا كان كذلك فهل يمكن أن يحتج بمثله على حكم من الأحكام؛ ولاسيما الحكم الذي 
يتعلق بالصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ الجواب: لاه ولكن يبقئ أن ننظر هل له 
شواهد؟ إذا كان له شواهد تقويه صار حستًا لغيره كما قال أهل العلم بالمصطلح. فيقول الشاهد: 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (10۷)» قال اليوصيري: هذا إستاد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين؛ وقال 

البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة» ووكيع: يضع الحديثء» وانظر الدراية /١(‏ ۸۳)ء ونصب الراية 

)1١85/1(‏ قال الشافعي في الأم /١(‏ 50): لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به وهذا مما أستخير الله فيه 

وقال ابن حزم (7//ا0): هذا خبر باطل لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه. وانظر المجموع .)۳٤١/۲(‏ 
)١(‏ قال في مواهب الجليل :)7١/١1(‏ هي فعيلة بمعنل فاعلة» وسميت جبيرة تفاؤلاً كالقافلة. وانظر كشاف 


القناع (1/ .)١١5‏ ْ 
(۳) أخرجه ابن مجه (077 209 وحسنه الحافظ في الفنح (Y٤ /٠١(‏ 


ڪڪ کنا بے الطسطؤارة کے 


- وَعَنْ جاير ن بْب الله ن ني لجل الذي شج تفل ملت" نما گان 
يفيه نبي وينب عل جُزجو خر لم نسح عليه وغل سَائْرٌ جسده". رَوَاهُ ُو دَأوْدَ 
سس فيه صف وَفِيه اختلاف عل رَاوِيهٍ 
هذا الحديث خفف المؤلف به أمر ضعفه قال: «فيه ضعف» ولم يقل: إنه ضعيف جد 
فربما يُقال: إنه صالح بأن يكون شاهدا لحديث علي؛ وقد يُقال: إنه ليس بشاهد؛ لأن حديث 
على ضعيف جد فلا يُحتج به وإذا كان ضعيفا ساقطا يبقى هذا فيه ضعف أيضاء وفيه 
اختلاف على رواته وفي متنه وفي سند وعلى هذا ففيه ضعف وفيه اضطراب» وحينئل يبقى 
الحكم فى النفس منه شىء فهل هناك قياس يعضد هذا؟ ننظر. ظ 

. أولاً: نشرح الحديث: هذا رجل بعنه النبي بيا مع أصحابه في سرية فشج وأصابته جنابة: 
فسأل أصحابه: ماذا تقولوك! قالوا: لا نرئ إلا أن تغتسل؛ لأنهم -رضي الله عنهم- ليس عندهم 
. شيء يستندون إليه فاغتسل فدخل الماء الشجة» والشجة -كما تعرفون- هي الجرح في 
الرأس وهو به خاصة؛ وفي بقية البدن يقال: : جرح ولا يقال: شجة» دخل الماء إلى رأسه فمات 
فبلغ ذلك النبي كل فقال فيهم: قتلوه قتلهم ال هلاً سألوا إذا لم بعلمواء فإنما شفاء الع 
-يعني: الجهل - السؤال» هذا الحديث بكماله. 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «إنّما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب» يعني: يشد مأخوذة من 
العصابة؛ وهي ما يعصب به الرأس ويحيط به على جرحه خرقة» ثم يمسح عليها ويغسل سائر 
جسده فقال: «أن يتيمم» وظاهر اللفظ أنه يتيمم أولأء ثم يعصب على الجرح خرقة» ثم يمسح 
. عليها ويغسل سائر جسده. ) 

درواه أبو داود بسند فيه ضعف» في بعض ألفاظه إسقاط «تيمم»» وهذه الرواية التي فيها 
إسقاط التيمم أقرب من حيث القياس إلى الصواب» فلننظر الآن إذا كانت الروايات ضعيفة عن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- ننظر القياس» القياس نقول: هذا عضو سير بساتر سباح 
للضرورة فأيهما أقرب أن يلغى مسحه ويتيمم؛ أو نلغي مسحه والتیمم» أو نجمع بينهما؟ له 
شيء يماثله بعض الشيء المسح على الخفين يمسح الخف ولا يلزم نزعه؛ وغسل الرجل ولا 
يجمع بين المسح والتيمم» فأحسن ما يقال ما ذهب إليه الإمام أحمد يانه في المشهور" عنه 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (١۳۳)ء‏ وقال أبو داود والدارقطنى: تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوئ» وضعفه 
البيهقى (۲۲۷/۱)» وابن عدي في الكامل (1/ 441) ترجمة مرج بن رجاء» وقال: في بعض أحاديئه ما لا 
عليه. وانظر المجموع (1/ »)74١‏ والتلخيص (157/1)؛ ونصب الراية (1817//1). 
(۲) شرح العمدة (585/1)» الفروع »)2١89/1(‏ المبدع .)٠٤١١ /١(‏ 
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أنه يضع العصابة على الجرح؛ ويمسح عليه ويغسل الباقي ولا حاجة للتيمم هذا أقرب ما 
يكون من الاقوال» وأقرب ما يكون إلى القياس. 

وعلى هذا فنقول: إذا حصل للإنسان جرح يضره الماء غسلاً ومسحًاء وقد عصب عليه 
عصابة فإنه يمسح هذه العصابة ويكفي» فإن كان يضره الغسل والمسح والإعصاب -بمعنى: أن 
بقاءه هاويًا للهواء والشمس أقرب للشغاء- فهنا يه يتعين التيمم. هذا أقرب الا قوال في هله المسألة. 
* مسائل مهمة في المسح على الجبيرة : 

ويبقئ النظر في مسائل: هل يشترط أن يضع هذه الجبيرة على طهارة كما قلنا ذلك في 
الخفين؟ في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال: إنه يشرط لأنه ساتر ممسوح بدلاً من 
غسله فيجب أن يكون على طهارة كالخف» ومنهم من يقول: لا يشعرط أن يكون وضعه على 
طهارة أولاً لانه لا يمكن القياس؛ لأن بين مسح الخفين ومسح الجبائر فروقًا كثيرة". 

وثانيًا: أنه يآتي الإنسان على حين غرة لا يعمكن من الوضوء مثلاً إنسان سقط من السيارة 
وانكسرت رجله أو يده كيف نقول إنه يلزمه أن يذهب ويتطهر ثم یجبرها؟ هذا فيه مسشقة 
وربما إذا برد محل الكسر يصعب جد جبره فالصواب إذن أنه لا يشترط أن تكون على طهارة. 

امسألة الثانية: هل تمسح في الحدث الأكبر والاصغر -أعني: الجبائر-؟ ۰ 

الجواب: نعم» تمسح في الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن مسحها ضرورة ليس اختياريًا 
كالخف فيجوز أن يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. ظ 

المسألة الثالثة: هل لها مدة معينة؟ الجواب: لا ليس لها مدة معينة؛ لأن هذه ضرورة فتقدر 
بقدرهاء وباء عى هاا نقول: متئ برئ الجرح أو جبر الكسر وجبت إزالتها ولا يجوز إيقازم 
بعد ذلك. 

فإذا جبر الكسر أو برئ الجرح فهل يلزه أن. يعيد الاغتسال إن كان قد اغتسل عن جنابة 
أو .الوضوء أو لا يلزمه؟ الصواب: لا يلزمه؛ لأن هذه الطهارة طهارة كاملة» وإذا كانت طهارة 
كاملة حسب ما أمر فإنه لا يلزمه أن يعيد الغسل ولا الوضوء. | 

فإن قال قائل: آلستم تقولون: إنه لو عدم الماء وتيمم عن جنابة أو عن وضوء ثم وجد 
الماء فإنه لا يصلي إلا بعد استعماله؟ 
)١(‏ أحدها: : إذا وضع الجبائر وهو محدث ثم توضا جاز له أن يمسح عليهاء واا لبس الخفين وهو محدث ثم 

توضأ ليس له أن يمسح. 

ثاتيا: المسح على الجبائر مؤقت إل وقت وجود البرء» وليس بالأيام» والمسح على الخفين مؤقت بالمدة المعلومة. 


ثالثا: : سقوط الجبائر لا عن برء لا ينقض المسح. بل عليه أن يضعها مرة أخرئ» وفي المسح على الخفين 
إذا سقط يجب عليه غسل الرجلين. تحفة الفقهاء /١(‏ 87). 


ڪن كتسات الضهارة YY‏ 


فالجواب: بلى» لكن هناك فرق بين طهارة التيمم وهذه الطهارة: هل الطهارة تعتبر طهارة 
ماء؛ لأنه غسل بقية جسده ومسح على الجبائر» فالطهارة إذن طهارة ماء وطهارة التيمم طهارة 
العراب بدل» فإذا وجد المبدل منه تعين استعماله هذا هو الفرق. 

المسألة الرابعة: هل يجوز المسح عليها فيما لؤ وضع عليها شيئًا من الحريرء يعني: جعل الربط 
أي العصابة من الحرير وهو رجل؛ هل يجوز المسح عليها أولا يجوز؟ 

نقول: يجوز المسح عليه إذا كان يتضرر بحلها؛ لان المسح عزيمة وليس رخصة حتى 
نقول إنه لا يستباح في المعصية» بل نقول: يجوز المسح عليه ما دام يخشى الضرر بحلها. 

لو قال قائل: إذا كان يمكنه أن يحلها ثم يعيدها هل يلزمه ذلك؟ 

. نقول: إذا كان لا يعضرر بهذا ولا يخشئ على نفسه من الضرر؛ لان الحكم يدور مع علته 
مغل بعض اللزقات التي تكون على موضع الألم؛ أحيانا يكون في الإنسان ألم في صدره أو في 
- ظهره أو في أحد أعضائه فيضع عليه لزقة. نقول: إذا كان لا يتضرر بخلعها وجب عليه أن 
يخلعها ثم يعيدها بعد ذلك وإن كان يتضرر أو يخشى الضرر فإنه لا يلزمهء وهذا يقع كثيرا 
فيمن يكون عليه لزقة في ظهره ويقع عليه جنابة ويقول: أنا إذا خلعتها لا أتضرر غاية ما 
هنالك أن تفوت عليه هذه اللزقة فنقؤل: هذا لا يضر؛ لأن ثمنها قليل؛ وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» والواجب غسل جميع البدن؛ أما إذا كان يخشى منها الضرر فلاء فإن الله تعالى قد 
رفع الحرج عن هذه الامة. 

۹-وَعَنِ ابن عَبّاس بض قَال: : ن اشن آلا يل الرجُل ليم إلا صلا وَاجدة. 
يللاه الأُخرَى 7 روا الدَارَقْطْنِيُ بإسْنَادٍ ضيفي جدًا. 


يقول: «من السنة» اعلم أن الصحابي إذا قال: «من السنة» فتارة يكون المراد بها الواجب» 
وتارة يكون المراد بها المسنون المستحب» ووجه ذلك: أن السنة هي الطريقة؛ والطريقة إِمّا أن 
تكون واجبة» وإمًّا أن تكون سئة. 

مثال الأول: الواجب أن ابن عباس ئت سيل عن الرجل يُصلي أربت مع الإمام وهو 
مسافر» ويُصلي ركعتين وحده فقال: تلك هي السنة"» هذه الواجبة» ومثالها فى الواجب أيضًا 
قول أنس خإش: «إذا تزوج الرجل البكر على الثيب» اقام عندها سبعًا ثم قسم- أو قال: ثم دار 
(1) أخرجه الدارقطني »)۱۸١ /١(‏ وضعفه بالحسن بن عمارة» وقال ابن الجوزي في التحقيق :)51١ /١(‏ 

الحماني وابن عمارة متروكان» وأخرجه عبد الرزاق (١۸۳)ء‏ ومن طريقه الدارقطني والبيهقي »)۱١١/١(‏ 

والطبراني في الكبير »)1۲/١١(‏ قال الهيشمي: الحسن بن عمارة ضعفه شعبة وسفيان وأحمد. المجمع 


(1/ 555). 
(Y)‏ أخرجه أحمد 2 المسند (55/1)), ومسلم (TAA)‏ 
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وإذا تزوج الثيب قام عندها ثلائاء". قوله: «من السنة» هنا يعني: السة الواجبة» ومن ذلك أيضًا 
قول ابن عباس شيا حين جهر في قراءة الفائحة فى صلاة الجنازة قال: «إنما فعلت ذلك 
ليعلموا أنها سنة»". يعني: واجبة. 00 

أما السنة التي تكون للاستحباب فهو ما جاء في حديث ابن مسعود -وإن كان فيه شىء 
من النظر-: «من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة»". ومعنى هذا الحديث هله نة 
ليست بواجبة ولكتها سنة ممنتحبة. 

هذا الذي معنا إذا صح هذا الآثر «من السنة آلا يصلىي» هل هي من السنة الواجبة أو من 
السنة المستحبة؟ يحتمل الأمران» وإِنّما استحبت على شبيل الاحتياط. 

أما معنى هذا الحديث فظاهره أن الرجل إذا تيمتم للصلاة فإنه يتيمم للصلاة الأخرى لكن 
هل المراد للصلاة الأخرئ يعني إذا دخل وقتها أو للصلاة الأخرى ولو في وقت الاولى 
كالصلاتين مجموعتين؟ إن نظرنا إلى ظاهر الحديث وقلنا: يتيمم للصلاة الأخرئ فظاهره أنه 
إذا سلم من الصلاة الأولى تيمم للصلاة الثانية» لكن الظاهر لي أنه غير مراد وأن مراده للصلاة 
الاخرى يعني: في وقتهاء وهو بمعنى قول الرسول ية للمستحاضة: «توضئي لكل صلاة أي: 
لوقتهاء لكن هذا الأثر -كما ترون- أثر ضعيف جد» ولم يقل المؤلف: له شاهد. 

وعلى هذا فنقول: الحديث ضعيف لا يعمل به» ونبقى على الأصل من أن الإنسان إذا 
تيمم لصلاة وبقي على طهارته فإنه لا يلزمه إعادة التيمم إذا دحل وقت التيمم» وقد قررنا هذا 
في أول كتاب التيمم» وبينا أن التيمم مطهر رافع للحدث إلى متى؟ إلى أن يزول سيب إياحته ما 
بوجود الماء إن كان التيمم عن عدم الماء؛ وإمّا بزوال العذر إذا كان لعذر هذا هو الصحيح. 

ما حكم هذه الصيغة «من السنةه إذا قالها الصحابي»؛ هل نقول: إنها موقوفة أو إنها مرفوعة؟ 

قال أهل المصطلح: إنها مرفوعة؛ لكنها مرفوعة حكمًا؛ لأن الراوي لم يصرّح بأن النبي 
ية قالها أو فعلهاء أو فعلت عنده وأقرهاء أو قيلت عنده وأقرهاء إنما قال: «من السنة» فإذا رأيت 
«من السنة» من قول الصحابي فإنه مرفوع حكمًا؛ لأن الصنحابي لا يمكن أن يقول من السنة إلا 
وهو يريد سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- لاسيما إذا قال ذلك على سبيل الاسيتذلال» فإنه إن 
قال ذلك على سبيل الاستدلال» فمعلوم أن الدليل إِنّما هو قول الرسول ييا 
(1) متفق عليه من حديث أنس: البخاري (0717)» ومسلم ))١571(‏ تحفة الأشراف ٠ .)۹٤٤(‏ 
(؟) أجرجه البخاري »)١١۳١(‏ تحفة الأشراف (51/55). 


)۳( أخر جه أبو داود (9/25) عن علي» وه عبد الرحمن الواسطي مروك انظر تصب الراية 2*7 
والدراية .)۱۲۸/١(‏ : 


۷ 
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وإذا قالها التابعي؛ فهل يُقال: إنها مرفوعة حكمًا لكن السند منقطع؛ أو نقول: إنها موقوفة؟ 
في هذا أيضًا خلاف بين علماء المصطلح» منهم من قال: إنها تكون موقوفة؛ لأن التابعي في 
الدرجة الثانية؛ فإذا قال: «من السنة» أي: من سنة الصحابة الذين أدركهم؛ لأنه لم يُدرك النبي 
كك فيكون «من السنة» أي: من سنة الصحابة إما الخلفاء الراشدون أو غيرهم وقيل: إنها 
مرفوعة كما لكنها مرسلة, لان الصحابي سقط منها فتكون من قسم العف لأن المرسل 
من أقسام الضعيف. 

وعليه فنقول: إن كانت مرفوعة حكمًا فهى ضعيفة وإن كانت موقوفة فبيقئ البحث: هل 
قول الصحابي حُجة أو ليس بحجة وهو محل خلاف بين آهل العلم. ) 

2 73+ F# 
باب الْحَيْض‎ -٠ 

«الحيض» مصدر حاض بمعنى: سال» تقول العرب: وحاض الوادي» إذا سال. 

وهو في الاصطلاح والعرف: هو سيلان الدم الطبيعي الذي ترخيه الرحم عند البلوغ 
خلقه الله -تبارك وتعالى- لتغذية الولده وهو مكتوب على بئات آدم منذ خلقهن الله إلى يومنا 
هذاء وإلى يوم القيامة -والله أعلم- لأنه دم طبيعة» ولذلك لا تجد المرأة تتضرر به مع كثرتف 
وإنما يلحقها شيء من الضعف» لكنه لو كان غير طبيعي لأضر بها كثير؛ لأنه ييخرج بغزارة 
وهو معتاد» والغالب أنه يأتي كل شهر؛ والغالب أن أيامه ستة أو سيعة» هذا هو الغالب» وإِنّما 
قلنا: إن هذا هو الغالب؛ لأنه يأتي على خلاف الغالب» أحيانًا تكون المرأة لا تحيض إلا بعد 
شهرين؛ وأحيانا تحيض عشرة أيام وأحيانًا خمسة أيام؛ يعني: تنقص أو تزيد أحيائا لا يأتيها 
الحيض لمدة ثلاثة أشهر؛ أو أربعة أشهرء ثم يأتيها لمدة شهر كامل وهذا قد وقع؛ يعني: بعض 
النساء لا يأتيهم كل شهر. ولا الثاني» ولا الثالث» ولا الرابع» في الخامس تحيض الشهر كله 
وكأنها -والله أعلم- تجتمع وتخرج مدة طويلة» وهو يعتاد الأنثى عند البلوغ, ولا يمكن أن يقع في 
سن صغيرة إلا نادرا جد؛ ولهذا قال الفقهاء: لا حيض قبل تمام تسع سنين» هذا ما .قالوه 
والصحيح أنها يمكن أن تحيض قبل تمام تسع حسب تكوين..خلقة المرأة» بعض النساء تكون لها 
تسع سنين أو في آخر التاسعة وتجد جسمها كبيرا يُمكن أن ينزل منها الحيض؛ وبعضهن بالعكس؛ 
المهم متى وجد هذا الحيض -هذا الدم الذي يسيل عند البلوغ أو قريبًا منه- فهو دم الحيض؛ وله 
علامات: ٠‏ 

منها: اللون فلونه أسود قاتم. 

ومنها: الغلظ فهو غليظ ثخين. 
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ومنها: الرائحة فرائحته منتنة؛ ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله َلك «أسود يُعْرّفهه وفي 
لفظ: ُعْرفُه”". أي: له عرف أي رائحة فهذه علاماته: السواد. والغلظ» والرائحة. 

ذكر بعض المعاصرين من الأطباء أن له علامة رابعة؛ وهي: أنه لا يعجمد يقول: إنه لا يتجمد 
لأنه -يإذن الله- عبارة عن دم في الرحم يتجمد ثم يذوب وينزل» فذكروا أنه لا يتجمد وقيل: إئه 
لابد أن يعجمد لكن لا يتجمد إلا بيطء بخلاف الدم العادي يتجمد بسرعة. 

ينبت بالحيض أحكام شرعية كثيرة جد تتعلق بالعبادات» وأحكام اجتماعية تتعلق بالمعاملات 
كالحكم ببلوغها وإعطائها مالها إذا كانت محجورا عليهاء وأحكامًا شخصية كعقد التكاح؛ وتمام 
العدة وغير ذلك المهم أن للحيض أحكامًا كثيرة جدا تُعرف بالتعبع تتبع كلام العلماء -رحمهم 
الله وبعض العلماء يجمعها أو يجمع أكثرها في مكان واحد. 
الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة : 

١‏ - عَنْ عَاْسَةَ فنا : أن فَاِمَة بنْتَ َي حبش كات مُسْسَحَاضُء قال لها رسو 
لله إن دم م الْحَيْضٍ دم م أَسْوَدُ د يعرف دا کان ذَلِكَ یکی عن الصّلاق فَإِذَا کان ل 
رضي رصل" '. رَوَا أبو دَاودَ السا وَصَححَة ابن حبان وَالْحَاكِم راش بو 
حَاتِم. 

قؤل عائشة پشغا: وكانت تُستحاض» كلمة «استحاضت» أو «استحيضت» فيها زيادة عن 
حاضت ما هى الزيادة؟ الهمزة» والسين» والتاءء وقد قيل: إن زيادة المباني تدل على زيادة 
المعانى. وعلى هذا فيكون الاستحاضة زائدة على الحيض كمية وزمنية؛ ولهذا نقول: 
الاستحاضة: هي أن يستمر الدم على المرأة أكثر الشهرء هذه الاستحاضة وحدده بعضهم 
بخمسة عشر يوما. 

قال: «فما زاد فهو استحاضة؛»؛ ولدم الاستحاضة علامات ضد علامات الحيض؛ فمثلا 
إذا قلنا: أسود في دم الحيض»؛ نقول في دم الاستحاضة: أحمرء وإذا قلنا: دم الحيض غليظ فدم 
الاستحاضة رقيق؛ وإذا قلنا: دم الحيض له رائحة» فدم الاستحاضة ليس له رائحة ولهذا قال 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إنه دم عرق كسائر الدماء»» وقول النبى 25 يد: دإن دم ايض 
أسود يُعْرّف» يعرف أسود يعني: في اللون. وغير دم الحيض أحمر. 
() انظر الهامش القادم. 

(۲) أخرجه أبو داود (27587 0707 والنسائي (17/1). وابن حبان (۱۳۲۸)ء والحاكم 62581١ /١(‏ قال 
النووي (787/7): رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. قال ابن الملقن: وصححه صاحب الإلمام وقال 


عل شرط مسلم» وابن حزم عدا أبوحاتم فقال: منكر» وابن القطان فقال: هو فيما أرئ منقطعا. خلاصة 
البدر المنير .)۸١/١(‏ 
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وقوله: «يعرف» أي: يعرفه من يباشره وهن النساء؛ ولهذا نقول: النساء في معرفة الحيض 
والاستحاضة أعلم من الرجال حتى إن بعض التابعين -رحمهم الله- إذا سثلوا عن آخكام 
الحيض قال: اذهب واسأل النساء؛ لأن السساء يمارسن هذا الشيء ويباشرنه فلهن خبرة به لكن 
مع ذلك ترئ أن النبي ية لم يُضف المعرفة للتساء؛ قال: «أسود يَعْرّف؛ وفي رواية: «يُعرف» 
بالكسر أي: له عرف -يعنى: رائحة- وآمًا الاستحاضة فليس له رائحة. 
أسئلة ؛ ۰ 32 

- التيمم من خصائص هله الأمةء فما الدليل؟ 

- هل في حديث: «أعطيت حمسّاه ما يدل على أن التيمم رافع للحدث؟ 

- رجل تيمم لضلاة الفجر وأدركته صلاة الظهر فهل يُصلي بتيممه الأول؟ . 

- رجل تيمم لفقد التاء وصلى ثم ونجد الماء؟ 

- المسح على الجبيرة هل يقاس بالمسح على الخفين في التوقيت أو لا؟ 

- هل تمسح الجبيرة في الحدث الاكبر؟ . 

عر الخ 

- هل هو كما يقال إنه من عقوبات بني إسرائيل أنهم عوقبوا بحيض نسائهم! 
- المؤلف يوه كغيره من آهل العلم ذكروا باب الحيض في آخر كتاب الطهارة لكن ما هو 
الحيض؟ | 

- ذكر العلماء الحكمة في خلق هذا فما هي؟ 

- هل الحيض حادث لبنات آدم أو قدي 7 هو الدليل؟ 
مباحث مهمة في الحيض : 

الحم ال لكت اللسرض مين نعي فى دان وهات 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء as‏ و للك | ذا ae‏ 
ابتداء وانتهاء» ولكن الصواب أنه ليس له سن معين؛ لآن النساء تختلف فقالوا: ابتداؤه إذا تم 
للآنئى تسع سنوات؛ وما قبل العسع فليس بحيض,» وانتهاؤه إذا تم لها خمسون سنة؛ فما بعد 
الخمسين ليس بحيض» حتى لو أن الدم استمر معها بعذ الخمسين على وتيرة واحدة باللون 
والرائحة؛ وكل طبيعة الحيض» فإنه لا يكون حيضًا فيجب عليها الصلاة والصيام ولا تنتهي به 
العدة. والصحيح أنه لا حدٌ لذلك لا ابعداء ولا انعهاء لأن الله -سبحاته وتعالى- قال: 
# سوك عن الْمَحِيض فل هو أذ * [عهؤ : ؟0]. وأطلق وكذلك السنة جاءت بذلك مُطلقة 
ذأ قتوي براق ف القراة واليينة تظلرة ا اقزهاتعديده مد برست .دابل افو هناء وى غيزة 
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كل من حدد شيتا مطلقا في الشرع -أعني: في الكتاب والسنة- فإنه يحتاج إلى دليل وهذا له 
أمثلة: منها: الحيض؛ ومنها: لماء هل ينجس أو لا ينجس إذا بلغ قاتين» أو اقل ومنها. السفر 
هل له مدة معينة؛ هل له مسافة معينة. 

الببحث الثاني: هل للحيض مدة معينة في أقله وأكثر؟ 

في هذا حلاف أيضاء فمن العلماء من قال: له مدة في أقله وأكثره أقله يوم وليلة وأكثره 
خمسة عشر يومّاء وقال بعض العلماء: لا حد لذلك؛ لأن الغصوص الواردة فى الحيض مُطلقة 
لم تحدد زمئًا معيئا ولا شك أن هذا القول أصح وأريح للساء لأن القائلين يعحديد المدة 
يتعبون النساء يقولون: إنه لابد أن يعكرر ثلاث مرات من غير أن بختلف فإن اختلف فما تكرر 
ثلاثا فهو حيض؛ وما بعده فليس بحيض حتى يتكرر ثلاث وله في ذلك تفاصيل؛ حتی إن 

بعض العلماء جعل باب الحيض مائة وخمسين صفحة لكثرة التفاريع التي ليس عليها سلطان. 

فالصواب : أن الحيض دم معروف متی وجل ثبت حكمه ومتی أنتفى انتفی حكمه لکن 
إذا طرأت عليه الزيادة على خمسة عشر يوما فهنا ينبغى أن نقول: ما زاد على الخمسة عشر 
يوما فإنه استحاضة؛ لأنه استوعب أكثر الزمن فيكون استمحاضة؛ ترجع بعد ذلك إلى عادتهاء أما 
لو كان من أول الأمر يأتيها الحيض لمدة سبعة عشر يومًا فكله حيض إذا اسعمر كذلك إذا . 
علمنا أن الزائد على حمسة عشر كان نتيجة تأخر الحيض؛ لأن بعض النساء كما حدثتكم 
يتوقف عنها الحيض لمدة ثلاثة أشهر» أو أربعة: ثم يأتيها الحيض شهرا كاملاً هذه كل شهرها 
حيض؛ لأننا نظرنا إلى القرينة فوجدناها تدل على أن الحيض بقي في الرحم؛ وانحبس ثلاثة 
أشهر أو أربعة آشهر» ثم خرج مرة واحدة. 

المبحث الثالث: الاستحاضة إذا طرأت على المرأة ة فماذا تصنع! ) 

ذكر المؤلف يله حديث عائشةء أن فاطمة بنت أبى حبيش ا كانت تستحاض وقد 
شرحناه وقلنا: إن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا في حكمه؛ فمنهم من قال: إن هذا الحديث في 
لمات ما معنى الميعذا؟؛ يعني: التي أتاها الحيض أول مرة وإستمر معها فهذه ترجع إلى العمييز 

يعني: الدم- هل يختلف أو لا يختلف» فإذا كان بعض دمها يتميز عن الآخر فما كان له ١‏ 

صفات الحيض فهو حيض: وما لم يكن له صفات الحيض فليس بحيض» فما هي العلامات؟ 
ذكرناها فيما سبق: الحيض أسود غليظ له رائحة منعنة ولا. يعجمد كما ذكره بعض العلماء 
المعاصرين» فهله نقول: ترجع إلى التمييز» لكن لو كان العمييز يزيد على خمسة عشر يوم 
ويزيد وينقص حينئلر يكون ما زاد على خمسة عشر يومًا حكمه حكم الاسعحاضة» كما لو لم 
تكن مستحاضة أصلأً وهذا الذي ذكرته في أن ن فاطمة مسا كانت ميتدأة؛ وأن المبتدأة تعمل 
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بالتمييز وهو مذهب الإمام أحمد"' واب وعنه رواية أخرئ: أنها تعمل بالتمييز حتى ولو كانت 
معتادة) يعني: فيرجع إلى الحمييز مطلقاء إذن مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أن المسعحاضة 
تعمل بالتمييز سواء كانت معتادة أو غير معتادة» يعني: سواء سبق لها الحيض المعتاد أو لا 
وعللوا ذلك بأن هذا الحديث مطلق ما فيه أن فاطمة كانت معتادة أو غير معتادة» وعللوا أيضًا 
بأنه لعلها اختلفت عادتها لما استبحيضت»؛ يعني: قد تكون عادتها ستة أيام أو سبعة في أول 
الشهرء ولما استحيضت صار الدم المعميز خمسة أيام في وسط الشهر فتغير في العدد وتغير في 
المكان فقالوا: ربما يكون تغيره بسبب الاستحاضة. 

ويظهر أثر الخلاف في امرأة معتادة تحيض ستة أيام من أول كل شهرء هله عادتها ثم 
طرأت عليها الاستحاضة؛ وكان لها تمييز خمسة أيام في آخر الشنهر فهنا تعارض عندنا عادة 
وتمييز» فمن العلماء من قال: نقدم التمييز وهو رواية عن الإمام أحمد. ومذهب الشافعي؛ 
ومنهم من قال: نقدم العادة لما سيأتي -إن شاء الله- في الأحاديث. 

أما الأولون فعللوا ذلك بأنه ربما يختلف محل الحيض بسبب الاستحاضة: ريما يكون 
الحيض فيما سبق من أول الشهر والآن تأخر إلى آخر الشهر لوجود هذا المرضء وهو الاستحاضة. 

وأما الذين قالوا: تغلب العادة فقالوا: إن هذا مقعضى الحديث الآتي إن شاء الله وقالوا: إن 
هذا أضبط وأريح للمرأة أن يقال: اجلسي عادتك وما زاد على ذلك فهو استحاضة. سواء كان 
أسود أو غير أسود. ولا شك أن هذا أريح للمعتادة أما المبتدأة فنعم التمييز لابد من العمل به. 
علامة المستحاضة : 


- وي حَِيثٍ أَسْمَاء نت عُمَيْسٍ عِنْدَ بي اود «لتَلِسُ في مركن قدا رأث صقر 
قوق الْحَاءء فَلتََِْل طهر وَالْمَضْرٍ عُسَلاًوَاحِدا وَتَْسَّيسل لِلْمَعْرب وَالْعْضّاءِ عُسَادً وَاحِرَا: 
وَتَغْتَل لِلْفَجْر عْسْلاً وَاحِدَا' وَتَتَوَضأ فيمَا بَيْنَّ ذَلِلكَو9. 

يعني بذلك: المستحاضة إذا استحيضت تجلس في مركن؛ يعني: طعا كيرا واسعاء فإذا 
رات أثر الدم -يعني: الصفرة- فوق الماء فإنها تكون مستحاضة فتغتسل ثلاث مرات في اليوم 
والليلة؛ الغسل الأول: للظهر والعصرء والثاني: للمغرب والعشاءء والغالث: للفجر؛ وفي هذا 
الحديث دليل على أن المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاء ولكن 
هذا على سبيل الاستحباب إذا طلبنا منها أن تغتسلء أما إذا لم نطلب أن تغتسل فإن لها أن 
تجمع لمشقة الوضوء ولها آلا تجمع» لكددا نأمرها بالجمع إذا أمرناها بالاغتسال. 
(1) شرح العمدة «(0٠ ١/17‏ ا 0ك 


1 وقال عنه وعن غيره: هذه آثار في غاية الصحة.. 
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وعلى هذا فبقول: المستحاضة تؤمر بالاغتسال لكل صلاة» وإذا شق عليها أن تغتسل 
للصلوات الخمس اغتسلت ثلاث مرات» وتجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء 
لكن هذا الاغتسال ليس بواجب وإتما هو سنة كما سنذكر -إن شاء الله- وحينئل نقول: إذا لم 
تغتسل فالافضل أن تصلي كل صلاة في وقتهاء فإن قالت إنه يشق عليها؛ قلنا لها: أن تجمع 

ولو تطهرت بالوضوء. ) 

أحكام الاستحاضة : 
-3١‏ وَعَنّْ حَمْئَةَ بت حش قَالَتٌ: وكنث أسْتَحَاضُ حه كير شدیدة اتيت 

الت له ستيب َقَالَ: نّم هي رصا من الشَيِطَانِء فتَحَيضِي تة يام أو سَيْعَةَ ٤‏ يام 3 

اعْتَِيل؛ ٠‏ قدا اسْيَدْقَت ص أَرْيَعَةٌ وَعِشْرِينَ» أو نلاه وَعِشْرِينَ وَصومِي وَصَلِء َإِنَ ذلك 

بُجزئك > َلك امِل كُل شهر كما تَحِيض النسَكُ فَإِنْ وي مَل أن وري الظهر 
نعل الْعَصرَء م تيل جن تَطْهرينَ نص اله وَالْمَضْرٌ جویعا فم نوخي الْمَعْربَ 

وَتُعَجَلِينَ | , E PET ET‏ ع الصبح وَتُصَلينَ. 

قَالَ: وَهْوَ أعْحَب الأمر: بن .إل ". رَوَاهٌ الخمسة إلا النّسَاء بي وَصحَحَةُ المدِمِذِي وميه 

الْبْكَارِيَ. 1 

قولها: «حيضة كثيرة» أي: في الكم. ٠‏ «شديدة» يعني: في الاندفاع؛ يعني: تطول مدتها وهي 

شديدة؛ أي: يخرج منها دم كثير. 

قولها: «أستفتيه» أي: أطلب منه الفتياء والنبي بيا مفتي والله تعالى أيضا مفتي والفتيا: هي 
الإخبار عن حكم شرعي» وحيناء يكون معنی «أستفتيه: أي أطلب مده أن يخبرني کم شرعي 

فيما نزل بهاء وقوله: «إنما هي ر كضة» الركضة بمعنى: الدفعة» كما قال الله تعالى: : 9# أركض س جلف :# 
يه : 47]. يعني: ادفع بهاء «من الشيطان» يعني: أن الشيطان دفع الرحم فنزل منه الدې «فتحيّضي 
ستة أيام أو و سبعة أيام؛ شم اغتسلی»» تحيضي) أي: اجلسي للحيض ستة آيام» أو سبعة» و«أوه هنا 
ليست للتخيير ولكنها للتنويع؛ لان غالب النساء يجلسن ستة أيام أو سبعة» فتنظر إلى أقاربها هل 
عادتهن سبعة أيام أو ستة آيام فتجلس كما هي عادة الأقارب» «ثم اغتسلي» بعد أن تحيضت ستة 

أيام أو سبعة وجويًا؛ لأننا حكمنا بأن هذه الأيام الستة أو السبعة حيض. ١‏ 

(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸) وقال: حسن ضحيخ. وابن ماجه (1۲۷)» وأحمد .»)٤6۳۹/7(‏ 
قال الترمذي في علله (ص288): قال محمد -يعني: البخاري-: حديث حمنة هو حديث حسنء وكان أحمد بن 
حنبل. يقول: : هو حديث صحيح. . وقال ابن أبي حاتم في علله (01/1): سألت أبي عن هذا الحديث فوهنه 
ولم يقو إسناده. 
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قوله طِنةِ: «فإذا استنقأت فصي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين» «اسعتقآت» يعني : 
استنقآت من الحيضء وذلك بالاغتسال من «صلي أربعة وعشرين يوما أو ثلاثة وعشرين؟» إن 
تحيضت سبعة أيام تصلي ثلاثا وعشرين) وإن تحيضت .سعة تُصلي أربعًا وعشرين» «وصومي 
وصلي فإن ذلك يجزئك» «يجزئك» أي: يكفيك بالعمل لما يلزمك شرعاء «وكذلك فافعل 
كل شهر». وقوله: «كذلك فافعل» يعني: أن تجلسي ستة أيام أو سبعة تعحيضي» ثم بعد ذلك 
تغتسلي وتصلي» «كما تحيض النساء»» يعني لأن الغالب أن النساء يحضن سعة أيام أو سبعة. 

قوله: «فإن قويت علك أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي 
الظهر والعصر جميعاء ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاءء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين؛ 
فافعلي» وتغتسلين مع الصبح وتصلين». ظ 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فإن استطعت» يعني: أن تقومي بهذا العمل وهو الاغتسال 
ثلاث مرات للظهر والعصر؛ والمغرب والعشاء؛ والثالث للفجر» وقوله: «تؤخري الظهرء وتعجلي 
العصر:؛ يعني: معناه تصلي الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها. هكذا فسره بعض علماء 
الحديث» و يأتي الكلام عليه -إن شاء الله- في الفوائد. 

قال: «تغتسلين مع الصبح وتصلين» قال: «وهو أعحب الأمرين إل ما الأمر الأول؟ 

الأمر الأول: أن تغتسل مرة واحدة متى؟ عند انتهاء الحيض. وبعد ذلك تتو ضا لكل صلاة. 

الأمر الثاني: أمرها النبي بي أن تغتسل لكل صلاق لكن للمشقة تجمع بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء» فيكون قوله: «أعجب الأمرين إِليّ» يعني: أن تجمع وتغتسل؛ 
والأمر الآخر ما هو؟ أن تغتسل مرة واحدة عند انتهاء الأيام الستة أو السبعة. 
يستفاد من هذا الحديث فوابد: 

أولاً: أن الاسعحاضة تعددت في عهد النبي يليه في النساء؛ لأن الأولى مَنْ هي؟ فاطمة 
بنت آبي حبيش» وهذه حمنة بدت جحش أخت زيب بنت جحشء وقد ذكر بعض العلماء" 
أن اللاتي استحضن في عهد النبي َة بلغن تسعا من النسوة وعدهن. 

ومن فوائد هذا الحديث :أنه ينبغي للجاهل أن يستفتي العالم بل يجب عليه لكن 


)١(‏ هو السيوطي راه في شرحه على سنن النسائي )١١5/1(‏ بحر الرجز: 
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تات ج خش سَودَة وَالْفَاظِمَهُ رتبأشماءسهلة وَيَادِنَهُ 
ا 1 


طلحة» وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف» وهي المشهورة منهن بذلك. راجع فتح الياري (5/ .)١١١‏ 


Ap‏ (شرح بلوع للرام) المحلد الأول 
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ا 


الوجوب لا تأخذه من هذا الحديث؛ إِنّما نأخذه من أدلة أخرئ مثل قوله تعالى: # تلوأ اهل 
الرحكر إن کسر لاسر € [لرجينة :۷]. 0 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز إطلاق الفتيا في سؤال النبي ياف بمعنى: أنه يصح أن نقول: 
إن الرسول مفتي وهذا أمر لا إشكال فيه؛ لانه إذا جاز في حق الرب و فجوازه في حق 
لرسول من باب | ری اليس الله تعالى يقول: $ وَمَدْحَفُْوئَكَ فى السا فل ا فيكم فيه 4 
الا 1 ] و : تک قل ا یکم فی كله € لوی :1[ ۰ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشيطان قد يُسلط على بني آدم تسليطا حسياء» لكن التسليط 
المعنوي واضح؛ يعني: إلقاء الوسوسة في القلب بالوساوس اللخبيثة الرديئة هذا ثابت ولا 
إشكال فيه» لكن هذا تسليط حسي؛ لان كونها تمرض بركضة من الشيطان يدل على أن 
للشيطان تسلطاء وهو كذلك؛ ولذلك إذا ولد المولود فإن الشيطان يضرب في خاصرته ولذلك 
يبكي عند الولادة كما جاء فى الحديث: «إذا استهل المولود صارخًا ورث»”". وربما يكون أيضًا 
من تسليط الشيطان أن يغفل حتى يقع في حفرة أو يضربه حجرا أو ما أشبه ذلك؛ وهذا يقع 
كثيرا يكون الإنسان ذكيًا فطئًا لكن لا يدري في يوم من الأيام إلا وهو قد صدم جدارًا أو وفع 
في حفرة» أو صدم حجرا في غفلة من وهذا يمكن أن يكو ن من تسلط الشيطان يغفله حتى 
يوقعه في هذا الضرر؛ وقد قال غلام موسى لموسى: إن نيت الوت وما أَسَنِيهُ إلا ليطن أن 
ذهب € [الكبئنة 1 

ومن فوائد هذا الحديث: رجوع المستحاضة إلى عادة الساء؛ لقوله كَكيلْةِ:ِ «كما تفعل 
النساعى ولكن متى يكون هذا! يكون في المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز فهذه ترجع إلى 
عادة النساء» ولكن من أين تبتدئ من نصف الشهرء من آوله» من آخره؟ تبتدئ من آول يوم أتاها 
الدم فيه مغلا إذا كان أتاها أول مرة في اليوم العاشر من الشهر يكون الشهر الثاني تجلس من اليوم 
العاشر ستة أيام أو سبعة وإن أتاها من آول يوم من الشهر جلست من أول يوم فإ نسيت مت 
أتاها تبعدئ من أول الشهر الثاني» مثلا هي علمت بأنه أتاها الحيض في محرم واستحيضت من 
حين أتاها الحيض لا عادة ولا تمييز ولكنها تقول: لا أدري هل أتاني في أول الشهر أو وسطه؛ أو 
آخره تجعله من أوله ممن باب الاحتياط انقوااَة اعم © لات :115 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصوم والصلاة يحرمان على الحائض لقوله: «وصومي | 
وصلى» وهذا أمرُ ممع عليه» وظاهر هذا الحديث أنها لا تصوم حتى تغتسل وتستنقي؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1/00؟)» وصححه ابن حبان »)1٠۳۲(‏ والحاكم »)٥۱۷/١۱(‏ وانظر تحفة المحتاج 
٤ /١(‏ 65).» ونصب الراية (7/ ۲۷۷). 


ڪڪ کاب الضغارة 3 فك 


قال: «فإذا استنقأت أربعًا وعشرين فصومي وصلي» لكنه باعتبار الصوم غير مراد. لأن الحائض 
يصح منها أن تصوم إذا طهرت من الحيض قبل الاغتسال كامرأة طهرت قبل الفجر بربع ساعة 
ولم تغتسل إلا بعد الفجر فهل لها أن تشرع في الصوم قبل الاغتسال؟ الجواب: نعم؛ لأن شأنها 
حينئل كشأن الجنب» والجدب قد صح عن النبئ اة أنه كان يصبح صائمًا وهو جنب من جماء"“ 
صلوات الله وسلامه عليه. ش 

ومن فوائد هذا الحديث: أن عادة الساء قد تكون ستة أيام؛ أو سبعة» وهل المرأة مخيرة بين 
هذا وهذا؟ الجواب: لا؛ لأن تخييرها مشكل لأنها في اليوم السابع إما أن نقول: إن الصلاة حرام 
عليهاء أو نقول: واجبة عليهاء وهذا تناقض. إذن كيف نعمل والرسول يقول: هذا أو هذاء نقول: 
«آو» هنا للتنويع وعليها أن تنظر إلى عادة نسائهاء إما ستة أو سبعة وتعمل بذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: الرجوع إلى الغالب» وهل يتناول هذا جميع الأحكام؟ الجواب: 
نعم» فمثلاً رجل حلف ألا يفعل شيئًا وفعله» ولكنه شك هل هو استثنئ في الحلف وقال: إن 
شاء الله أو لا؛ لأنه إن استشنی فلا حنث عليه وإن لم يستشن فقد حدث؛ وعليه الكفارة. نقول: 
انظر إلى الغالب» ما هو غالب أيمانك؛ هل الغالب أنك إذا حلفت استغنيت فالحكم للغالب؛ 
وأما إذا كان الغالب ألا تستثني أو ترددت أيهما أغلب فإنه تجب عليك الكفارة لأن الأصل 
٠‏ عدم الاستثناء. < ۱ | 
ومن فوائد هذا الحديث: أن الغالب فى العساء ان يحضن في كل شهر مرة؛ لقوله: «فافعلي 
كل شهر»» وهذا هو الواة قع أن الغالب في النساء أن يحضن كل شهر مرة ويدل لذلك أن الله 
جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاث حيضصء وعدة من لا تحيض ثلاثة أشهر» وهذا يدل على 
أن الحيض يأتي الساء في كل شهر. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المستحاضة مخيرة بين أمرين؛ إما أن تغتسل عند انتهاء 
الحيض حكماء متى يكون هذا؟ إذا مرت ستة أيام أو سبعة» ثم تتوضأ لكل صلاة وإِمًا أن 
عسل کل صلاةء ولكن فيما إذا طلينا منها أن تسل لكل صلاة يبغي لها أن ترفق ينفسها. 
وذلك بأن تجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. | 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان صراحة نساء الصحابة -رضي الله عنهم- حيث قالت حمنة: 
«كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة» ولقد قالت عائشة غا: «نعم النساء نساء الأنصار لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في:الدين:”". 


(1) علقه البخاري» ووصله مسلم (۳۳۲)ء وأحمد .)١41/5(‏ وابن مامه (۲٤1)ء‏ وانظر التخليق (؟/ .)٩٤‏ 
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قالت ذلك حين قالت آم سليم: «يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ 
قال: نعم إذا هي رأت الماءو". 

ومن فوائد هذا الحديت: أن الأصل اليناء على ما كان معروفا؛ ؛ بمعنى: أن الدم الأصل فيه 
أنه حيض. ولذلك قالت: «أستحاض حيضة كثيرة شديدة» ولم تقل: استحاضة قالت: حيضة؛ 
لأنها بعت على الأصل أنها حيض؛ ولذلك كانت لا تصلي شك وسيأتي بيان الفائدة التي 
تستنبط من هذاء 

ومن فوائد هذا الحديث: أن مرجع الصحابة -رضي الله عنهم- إلى رسول الله ية في 
الاستفتاع يعني: لا يحاولون أن يجتهدوا ما دام الرسول ية حيا بينهم ويترتب على .هذه 
الفائدة أن المرجع بالنسبة إلينا هو سيئة الرسول ية والكتاب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشيطان قد يُسلّط على الإنسان تسليطًا حسيًا؛ لقوله: «إنما هى 
ركضة من الشيطان» وهذا واقع؛ فالشيطان قد يؤثر على الإنسان تأثيرا حسيً» كما في فعله في 
الإنسان حين الولادة فإن المولود إذا سقط خر ج فإن الشيطان يطعنه في خاصرته. 

وكذلك أيضًا من التسلط الحسي: إلقاء الخيلات في قلب الإنسان» وأحيانًا في بصره يرئ 
ويشاهد أشياء لا حقيقة لها من أجل أن يدخل عليه الروع والخوف والحزن وقد أشار الله تعالى 
إلى هذا في قوله: ورتا ایی المآ يحوت لذن اموا وکس بارهم سار ا باذ أله 4 
لماج : .]٠١‏ والآية التى سبقتها الآن تدل على أن الشيطان قد يباشر أذية الإنس؛ وقد يُسلط 
أعداءه على أذيته لأن الذين يتنا جون ليسوا شياطين هم بنو آدمې لكن يتناجون من أجل أن 
يخزنوا المؤمنين وذلك بأمر الشيطان. 

ومن فوائد هذا الحديث: الرجوع إلى عادة النساء ويعرتب على ذلك العمل بالعرف الشائع 
بين الناس فيما لم تأت الشريعة بتحديده وهو كذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الاغتسال على المستحاضة إذا تحيضت سعة أيام أو 
سبعة. وهذا الحديث -حديث حمنة- في أي المستحاضات؟ فيمن ليس لها عادة ولا تمييز. 

. ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجب الاغتسال لكل صلاة؛ لأنه قال: «ثم اغتسلي» فإذا 
استنقأت قفصلی». وقال: «إن ذلك جزئكه ولم يذكر الغسلء» وهذا أحد الأمرين. والامر الثاني 
سيأتي إن شاء الله. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العادة الغالبة في النساء أن تحيض كل شهر لقوله وكيد «فافعلي 
كل شهر كما تحيض النساء»» وهو كذلك ومن النساء من تحيض في الشهر مرتين؛ وقد 


)١(‏ تقدم (ص۳۲۲). 


تت | كتساب الطسغارة ا 
تحيض في الشهر ثلاث مرات لكن هذا نادر وقليل» وقد لا تحيض في الشهر بل تحيض في 
الشهر الثاني؛ وهو أيضا موجود لكنه قليل. . 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الجمع من المستحاضة؛ لأنه يشق عليها أن تغتسل لكل 
صلاة بدون جمع» لو قلنا: تغتسل لكل صلاة بدون جمع لاغتسلت خمس مرات» فإذا قلناء 
بالجمع لاغتسلت ثلاث مرات. 

ومن فوائد هذا الحديث: ما ذهب إليه بعض العلماء من ثبوت الجمع الصوري؛ أي: أن 
الإنسان يُصلي كل صلاة في وقتهاء لكن كل صلاة قريبة من الأخرئ فيكون جمعا صوريًا؛ لأنه 
صلى كل صلاة في وقتهاء فلم يجمع الصلاتين في وقت واحد منهماء بل صلى كل صلاة في 
وقتهاء لكنه آخر الأولى وعجّل الثانية» ولا يلزم من هذا أن تكونا متواليتين» قد يؤخر هذه في 
آخر الوقت ويعجل هذه في أول الوقت» ويكون بينهما فاصل؛ فإذا قيل بالجمع الصوري في 
مثل هذاء بمعنى: أن يكون بينهما فاصل؛ فإنه ممكن؛ يعني: يمكن أن يُقال بالجمع. 

وأما ما قيل بالجمع الصوري مع الموالاة فهذا لا يمكن؛ لماذا لا يمكن؟ لأن الجمع 
الصوري معناه: أن تؤخر الصلاة -صلاة الظهر- إلى آخرها إلى أن يصير ظل كل شيء مثلها؛ ثم 
تعجل العصر» ومن الذي يرقب الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله؟ لو قلنا باللزوم لكان 
هذا أشق من أن يُصلي كل صلاة في وقتها المتسع؛ ولهذا الجمع الصوري -كما ذكرنا لكم- إن 
كان المراد: أنه لا موالاة بينهما لكن الأولى يصليها في آخر الوقت» والثانية يصليها في أول 
الوقت» فهذا ممكن. ) 

وأما إذا قيل: جمع بالموالاة؛ فهذا لا يمكن» وأشق من ذلك المغرب والعشاء متى يدخل 
وقت العشاء؟ بعد مغيب الشفق» ومن الذي يرقب مغيب الشفق حتى يدع صلاة المغرب آخر 
شيء قبل مغيب الشفق» ويجعل صلاة العشاء أول شيء هذا صعب جد ولاسيما إن قلنا في 
الشتاء؛ لانه يلزمه أن يطلع إلى السطح أو أن يخرج إلى البرية من أجل أن يعرف متى يغيب 
السُفق. ١‏ 

على كل حال: الجمع الصوري الذي ذهب إليه بعض الئاس واستدل بهذا الحديث نقول: إن 
كان المراد مع التفريق دون اشتراط الموالاق فهذا ممكن؛ أما مع اشتراط الموالاة فهذا لا يمكن. 

ولكن القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز الجمع حتى الحقيقي إذا كان هناك مشقة 
ولسنا نستدل على هذا بحديث حمنة» ولكن بحديث ابن عباس دغل حين قال: «جمع التبي 
يك بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر»» قالوا: ما 
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أر اد بذلك؟ قال: «آراد آلا يحرج أمته»". فدل هذا التعليل من ابن عباس وهو المفقه في الدين 
على أنه كلما كان الحرج في عدم الجمع جاز الجمع؛ وهذا هو الضابط. 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان تفاضل الأعمال لقوله: «وهو أعجب الأمرين إِلُ». «أعجب» 

بمعنى: أحسن» كما فى حديث عائشه: «کان يعجبه التيمن»". أي: يستحسنه؛ ففيه دليل على 

تفاضل الأعمال» وأن بعضها أفضل من بعض» وهذا ثابت بالقرآن والسنة» ولا إشكال فيه أن 
بعض الاعمال أفضل من بعض؛ قال الله تعالى: ا فَصَل أله اهدي يأمولهم وأنشِي عل لويب 
دی ول ود اه ی وتا تهر دعل اكور جنا عَظِيمًا 4 | الك : ؛+]. مع أنهم كلهم في 
جهاد؛ يعني: القاعد لم يجاهد, لكن المجهاد بنفسه وماله يتفاضل جهاده بحسب ما يذل من 
نفس ومال» ثم قال المؤلف: 
حكم الاغتسال لكل صلاة للمستحاضة : 


عل 
ع2 


Ws‏ ن غاي بإ , ران ی ی ا ا سول ا 


ا 

قولها: «أن أم حبيبة بنت جحش» والأول التي في الحديث الذي قبل هذا (حمنة نت 
جع حس 0 بي «زينسب بدت اجحش» هؤلاء الثلاث أخحوات «زینب بست جحش» إحدی أمهات 
المؤمنين؛ قال بعض العلماء: إنها أيضا استحيضت لكنه لم يثبت فيها الذي ثبت في حمنة؛ 
والثانية «أم حبيبة) شكت إلى رسول الله -أي: رفعت إليه الشكوئ- هو الإخبار بما يؤلم الإتسان 
نفسياء أو جسديًا هذه هي الشكوئ؛ «شكت إليه الد يعني: كثرته؛ فهو على حذف المضاف» 
والتقدير: «كثرة الدم»» قال لها: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» هذه لها عادة؛ ولهذا قال 
لها: «اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك»» وأختها لم يقل لها رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- ذلك» بل قال: «سبعة ة أيام, أو ستة». وكأنه -عليه الصلاة والسلام- علم أن الأولى - 
أعني: حمنة- ليس لها عادة ولا تمييز» والثانية لها عادة ولهذا لم يستفصل» بل حكم بدون 
استفصال أنها تمكث «قدر ما كانت تسحبسك حيضتك. ثم اغتسلي» بعدما تنتهي المدة؛ لأننا 
حكمنا بطهارتهاء قالت: «فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا يدل على أنه اجتهادٌ متها آي: كانت 
تغتسل يعني: دون أن يأمرها الرسول 44 بذلك لكن سبق أن حمنة أرشدها النبي ية أن تغتسل 


010 أخرجه مسلم (9/56). 
(؟) أخرجه أبو داود (3/9). 


ف مسلم (TE)‏ 





ل کناب الطسغارة 3 اليك 


لكل صلاة لكن أذن لها في هذه الحال أن تجمع» والحكمة من ذلك -والله أعلم-: أن الاغتسال 
يؤدي إلى تقلص العروق» وتقليل الدم» ويكون سببًا لانقطاع الاستحاضة. 

ففى هذا الحديث فوائد منها: أنه قد يقول قائل: إن الاستحاضة تأتي عن وراثة؛ لأن هاتين 
الأختين كلتيهما استحيضت» فلعل هذا يكؤن عن ورائة فإن ثبت هذا أن الااستحاضة كسائر 
الأمراض تكون عن ورائة فلا عجب في ذلك؛ وإن لم يئيت ألغيت هذه الفائدة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الاستفتاء عن الشيء المؤلم يُسمى شكوئ لقولها: «شكت إلى 
رسول الله الدم». 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشكوئ للمخلوق جائزة بشرط ألا تكون تنبئ عن السخط 
عن الخالق» وعلى هذا فإذا قلت لشخص: آنا أشكو من كذا من المرض فإنه لا بأس به بشرط 
أن لا يكون القصد السخط من الخالق ي مجرد إخبار الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما 
قالت عائشة: وارأسام قال: «بل أنا وارآساه»". فلا بأس فى الشكاية إلى الخلق إذا كان المقصود 
مجرد الإخبار لا شكوى الخالق والسخط منه؛ ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: إن الشكوئ 
إلى المخلوق إذا لم يكن المقصود السخط من الخالق لا تنافي الصبر الجميل. ٠‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: الرجوع إلى العادة في المستحاضة لقوله يك «قدر ما كانت 
تحبسك حيضتك» وإن قل عن ستة أيام وسبعة! نعم وإن قل» وأيضًا وإن زاد عليها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الحيض يحبس المرأة عن الصلاة والصيام» وأشياء كثيرة 
تترتب على الحيض. 

ومن فوائده: أن المعتادة ترجع إلى عادتها سواء كان لها تمييز أو لا وجه الدلالة: أن النبي 
كل لم يستفصل» لم يقل: كيف حال الد بل أطلق الرجوع إلى العادة» وهذا لا شك أنه أيسر 
على المرأة أن ترجع إلى عادتهاء لأن الأصل بقاء العادة على ما كانت عليه وتغير الدم ربما 
يتغير في أول الشهر» وفي الشهر الثاني في آخره وربما يتغير تخيرا بيا وقد يتغير تغيرا سیر 
لكن الرجوع للعادة أضبط بلا شك فإذا عدمت العادة رجعنا إلى التمييز. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا تمت العادة بالنسبة للمستحاضة المعتادة وجب عليها 
الاغتسال؛ لأنها الآن طهرت. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز اجتهاد الإنسان في العبادات لقولها: «فكانت تختسل»» ولكن 
على أي شيء بدت آم حبيبة؟ الظاهر -والله أعلم- أنها بَنت هذا على ما أفتى النبي َي به أختها؛ 
حيث أمرها أن تغتسل لكل صلاة وقال: «هذا أعجب الأمرين». 


.)١7671( أخرجه البخاري (20757)) تحفة الأشراف‎ )١( 


: : 8 TAY 
فتح دي الجلال والإكرام بسرح بلوع المرام کے‎ 


ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة؛ لأن الاغتسال 
من فعلها لسك وباجتهاد منهاء ولو كان واجبا لبينه النبي ملق وحديث حمنة صريح في أنه ليس 
بواجب. ا 
وجوب الوضوء لكل صلاة للمستحاضة : 

- وني رِوَايَةِ لِلْبْخَارِي: «وَتَوَضَيِي لکل صلا" . وهی لأبي داو وَغَبْرِهِ مِنْ وجه ر 

فيستفاد منه: وجوب وضوثها لكل صلاة. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة في أنها تتوضأ لكل صلاة؟ 

قلنا: إن هذه طهارة ضرورة؛ إذ إن الحدث الموجب للطهارة لم يزل قائما فتكون الطهارة 
ضرورة تتقدر بقدرهاء وقوله: لكل صلاة» المراد: لوقت كل صلاة؛ وليس المراد: أنها إذا 
جمعت توضأت للظهر؛ ثم توضأت للعصر لا بل المراد: توضئي لوقت كل صلاة. 

فإذا توضأت فهل لها أن تُصلي فروضنًا ونوافل» أو الفروض فقط؟ ) 

الصحيح: أنها تُصلي فروضا ونوافل؛ لأن هذا الوضوء رفع؛ لم نقل: رفع حدثهاء ولكن 
بمعنى: ارتفاع الحدث؛ وإذا خرج الوقت فإن دخل وقت الصلاة الأخرئ وإن لم يدخل وقت _ 
صلاة أخرئ لم تتوضأً إلا إذا أرادت أن تعنفل؛ فمثلاً في صلاة الفجر إذا خرج الوقت وهي قد 
توضأت لصلاة الفجر وأرادت أن تُصلىي صلاة الضحى» نقول لها: توضئي لهاء كذلك في 
العشاء الآخرة على القول الراجح أن وقتها يخرج في منتصف الليل؛ فإذا اتعصف الليل وأرادت 
أن تتهجد نقول: توضئي من جديد. 

ألحق العلماء -رحمهم الله- بالقياس الجلي؛ بالمستحاضة من كان حدثه دائمًا كإنسان لا 
يستمسك بوله؛ أو لا يستمسك الريح من دبره أو دبره دائمًا يفرز رطوبة؛ فقالوا: إن حكم هؤلاء 
حكم المستحاضة؛ بمعنى: أنه لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتهاء ولكن لابد من محاولة 
التقليل من النجاسة بالتحفظ بالحفاظات الموجودة الآن -ولله الحمد- سواء كان رجلا أو امرأة 
بقدر المستطاع وأما ما يفعله بعض الجهال بربط الذكر فهذا غلط عظيم؛ لأن ربط الذكر ضرر 
على الإنسان فإن البول سينزل من المثانة» وإذا نزل احتقن في القدوات وهي ضعيفة جدا فربما 
تنفجرء ولذلك يجب أن ينهى عن هذا بل يُقال: ضع على محل الخارج شيئًا يحفظ من 
انتشار البول وكفى. ) 


.)17197( البخاري (۲۲۸)» تحفة الأشراف‎ )١( 
ّْ .)١85( أبو داود‎ (Y) 
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حكم الكدرة والصفرة: 

وَعَنّ 1 ۶ط ا قَالَتْ: دكُنًا لا تعد الْكَدْرَةٌ وَالصَفْرَةَ بَعْدَ الطهر شاه . روه 
الْاری وُو دَاوْدَوَاللَّفْظُ لَه. | 

أم عطية» أنصارية معروفة ينها قالت: «كنا لا نعده. «كنا يني: معشر الساء ولم تقل: 
في عهد البي ييي ومثل هذا اختلف فيه العلماء هل هو من اجتهاد الصحابة أو له حكم الرفع» 
ما لو قالت: في عهد الرسول ب فلا شك أنه في حكم الرفع» لكن هنا لم تقل: في عهد 
الرسول يلك فلذلك هل نقول: إنه في حكم الرفع» أو نقول: إنه من عمل الصحابيات 
واجتهادهن؟ وقولها: ولا نعد؛ أي: لا نحسبها ولا نعتبرهاء والكدرة» أن يكون الدم متكدرا» 
وشبهوا ذلك بغسالة اللحم وأما «الصفرة» فهو شىء يشبه الصديد أصفر «بعد الطهر» أي: يعد 
زمن الحيضء يعني: إذا طهرت المرأة بالقصة البيضاء ثم وجدت الكدرة أو الصفرة فإنها لا 
تعد شيعا ومعنى دلا تعد شيئًا» أي: لا تعد شيعا معتبرا في الحيض»؛ وإلا فإنها تنقض الوضوء 
وإذا استمرت مع المرأة صار لها حكم سلس البول. ) 

المؤلف يقول: «رواه البخاري؛ وأبو داو واللفظ لهه وهذا سهو من المؤلف ينف فإن 
البخاري لم يرو «بعد الطهر» وإِنّما رواية: «بعد الطهر» لابي داود» ولا يسلم المؤلف من التّبعَة 
حين قال: «واللفظ له» بل نقول: كان الذي ينبغي أن يقول: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيا 
رواه البخاري؛ وأبو داود» وزاد: «بعد الطهر؛ حتىئ يبين اللفظ الذي رواه البخاري من اللفظ 
٠‏ الذي رواه أبو داود. 

هذا الحديث يدل على أن النساء قد يرين دما خالصاء ويرين كدرة» ويرين صفرة؛ وفيه 
قسم رابع يرين ماء أبيض وهي القصة البيضاء. 

وقد اختلف العلماء" -رحمهم الله- في هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوف هذه 
واحدة. فإن كان مرفوعًا فهو حجة؛ وإن كان موقوفا فهو رأي واجتهاد قابل للىقاش. û‏ 

ثانيًا: وعلى تقدير صحته وأنه مرفوع فإنهم اختلفوا أيضًا هل هذا يعني بعد حلف «بعد 
الطهره؛ لأن «بعد الطهره ليست في البخاري هل تعد الصفرة والكدرة شيئًا أو لا تُعد؟ على 
أقوال متعددة تبلغ الستة والسبعة؛ لأن الحديث: 

أولا: غير صريح في الرفع. وثانيًا: ليست زيادة «بعد الطهر» متفق عليهاء ولا من رواية 
البخاري؛ فالعلماء اختلفوك منهم من قال: الصفرة والكدرة ليستا بشيء سواء كانتا قبل الحيض 
)١(‏ أخرجه البخاري (2777» وأبو داود »)۳٠۷(‏ تحفة الأشراف .)۱۸٠۹٩(‏ 
(۲) سئن البيهقي (۱/ ۳۳۷)ء وفتح الباري (577/1)» والمحلئن .)١79/7(‏ 


CE:‏ و فتبجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


أو بعد الحيض متصلا بالحيض؛ وأن الحيض هو الدم الخالص المعروف؛ وإلى هذا ذهب ابن حزم 
يدف وأيد هذا بأدلة قوية وقال: ليس لنا أن نلزمها بما لم يلزمها الله وب أو نحرم عليها ما لم 
يحرمه الله وذكر شيخ الإسلام"" ك ذلك وجها لأصحابئا الحنابلة» وهذا القول هو الذي 
تطمئن نفسي إليه سواء قبل الحيض أو بعد الحيض متصلة بالحيض أو منفصلة» وهذا في 
الحقيقة مع وضوحه وبيانه أريح للنساء لأن بعض النساء تبقى معها الصفرة مدة طويلة بعد 
الدم؛ فإذا قلنا: إن الحيض هو الدم المعروف كما قال ابن حزم يباه في اللغة العربية» نقول: 
هذا شيء معروف لا يحتاج إلى إشكال. وفي حديث آم عطية أنهم كانوا لا يعدونه شيئًاء فهو 
أصوب وأقرب للصواب. 

يلي ذلك القول بأن الصفرة ة المتصلة بالحيض بعد الحيض من الحيض وأما التي تسبق 
الحيض فليست من الحيض» وهذا أقرب من الأقوال الأخرى. . 

ويلي ذلك أن الصفرة والكدرة المتصلة الحيض في أوله أو آخره من الحيض؛ والأقوال 
المتعددة ذكرها النووي يأل في شرح المهذب". 

فالقول الراجح عندي: أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقاء نعم لو وقع في أثناء 
الحيض مثلاً: أمرأة عادتها خمسة أيام في بعض الأيام نصف يوم أو ساعة أو ما أشبه ذلك تجد 
صفرة هذا لا يعتبر طهرآ بل هو تابع للحيض؛ وإن لم تر الصفرة؛ لأن الجفاف أو الجفوف مدة 
يسيرة فى آثناء الحيض تعتبر حيضا. 
الاستمتاء بالحائض: 

6 وَعَنْ انس ونت :أن او كانت إ حَاضَتٍ لعزأ ھم لب وکا ق 
لني فلة: اصْبَعُوا کل شَىْءٍ إلا التکا” ٠‏ روه مُسَلِم . 

قوله: وكانت اليهود إذا حاضت المرأة أئث اليهود باعتبار الجمع؛ لأن اليهود بمعتى 
القبيلة؛ أو الطائفة» أو ما أشبه ذلك وقوله: للم يؤاكلوهاه» أي: هجروها ولا يأكلون معهاء فقال 
الي يل «صنعوا كل شيء إلا النكاح» يخاطب أصحابه يعني: افعلوا مع الدساء كل شيء, 
يعني: الأكل؛ والنوم؛ والمباشرة؛ كل شيء إلا النكاح. والمراد بالتكاح هنا: الجماع؛ وليس 
عقد النكاح» بل الجماع. 00 

ففي هذا الحديث فوائدء منها: تشديد اليهود في التطهر من النجاسة؛ ولهذا كانوا لا يؤاكلون 
)١(‏ شرح العمدة له (1/ .)٥٠٤‏ 


(۲) المجموع شرح المهذب (۲/ .)١١١‏ 
(*) أخرجه مسلم (۳۰۲), 


سس 3 حتساكت اللهارة | = چ 


الحائض؛ ولا يضاجعونهاء ولا يقربونهاء وكانوا إذا اصابت ثوبهم النجاسة قصوه بالمقص ولا 
يرون أن الماء يطهره كما ذكر أهل العلم؛ ولما ذكر آهل العلم أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم 
في النجاسات قالوا: إن اليهود إذا تنجس الثوب عندهم قصوه ولا يطهرونه بالماء والنصارئ 
بالعكس يتلوث بالنجاسة أو لا يتلوث لا يهمهم هذا المسلمون -والحمد لله- وسط. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاستمتاع بالحائض في كل شيء إلا الوطء وعلى هذا فله 
أن يقبلها ويؤاكلهاء ويضمها ويجامعها بين الفخذين؛ كل شيء يفعل إلا التكاح: إلا الجماع. 

وهل يلزم مع ذلك أن تأتزر إذا آراد أن يباشرها أو لا يلزم؟ لا يلزم؛ لأن النبي بء أطلق 
فله أن يباشرها وإن لم تأتزر؛ لكن اتزارها أفضل وأكمل لوجهين: 

الوجه الأأول: أنه ربما يعجز عن كبح نفسه إذا كانت غير مئتزرة فيجامع في الفرج. 

وثانيًا: لكلا يرئ منها ما يكره من الدم فإذا كانت مئتزرة فليباشر ما شاء لكن لثلا يرئ 


هذا؛ ولهذا قال: ۰ 
مع ؟ و ع کا سب لع 1 دوو کو کو دك سن ف 
١”‏ - وَعَنَ عَائْشة غا قالت: «کان رَسول الله 5ة يَامرني فاترر فشر ني وأنا خائض»'". 
ا 7 
متفق عَليهِ. 


«يأمرني فأتزر» أي: ألبس الإزار «فيباشرني) المباشرة أبلغ من التقبيل) دوأنا حائض» 
الجملة هذه حالية. يعني: والحال أني حائض. 

ففي هذا الحديث فوائدء منها: أن الإنسان إذا أراد أن يتمتع بامرأته وهي حائض فليآمرها 
بالاتزار. 

ومن فوائد الحديث: جواز استمتاع الرجل بزوجته بدون إزار إذا كانت طاهرة وهذا واضح؛ 
فإنه يجوز للزوجين أن يباشر أحدهما الآخر وهُما عاريان ولا حرج في هذاء لكن ينبغي أن 
يكونا عليهما رداء أو نحوه يغطيهم فى هذه الحال. 

ومن فوائد الحديث: أنه يشرع للمرآة إذا كانت حائضًا وأراد زوجها أن يستمتع بها أن 
يأمزها بالاتزار اقعداء بالرسول يا 

ومن فوائد الحديث: صراحة نساء الصحابة في الأمر الذي يستحيا منه إذا كان في ذلك 
مصلحة لقولها #إغا: «يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض». ) 
الخلاصة الآن: أنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته إذا كانت حائضًا بكل شيء إلا 
النكاح -أي: الجماع -. 

ثانيًا: أنه ينبغي إذا أراد أن يباشر أن تتزر لوجهين: 


.)١159447( ومسلم (۲۹۳)» تحفة الأشراف‎ »)٠١( البخاري‎ )١( 





€ ۾ فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ ۹٦ 


الأول: لغلا يرئ منها ما يكره. 
والثاني: لغلا تغلبه نفسه فيجامعها. 
مدي 
- وعن ابن باس ينعد عن رَسُولٍ الله كيه ي الَذِي يا ي امراه وهي حَايْض قَالَ: 
3 


32 
عل 
لیے صل 


َتَصَدَّقُ بدیتارء او ضف دیتاں* روا الْكَيْيَةٌ وة . صَحَّحَهُ الْحَاكم وَابُْ اقطان ور 
رهما وَقْنَّهُ 
هذه المسألة ت مسالة وطء الحائض ٍ فوط ء الحائض لا شك آنه حرام بنص القرآن. قال الله 


الت 


تعالى: سحلو لک عن الْمحيض هو ذى فا عَتَرْلُوأ اسسا فى المح“ و مرون ی يهن 4 

ا ۰ ۲۲۲]. ومتی يرتفع هذا التحريم؟ فيل: إنه ير تشع بانقطاع الدمء وقيل: إنه يرتفع بالاغتسال. 

فالذين قالوا إنه يرتفع بانقطاع الد قالوا: إن الله قال: و ولا درون حى يطهرد ‏ والطهر: هو 

انقطاع الحيض» وقوله: 9# فإذا تطَهَرَنَ 4 أي: من الحيض؛ والمراد بذلك: أن تغسل محل الدم 
والفرج فتحل بعد ذلك, وليس المراد: الاغتسال. وآن المرأة إذا طهرت من الحيض وغسلت 

الفرج وما أصاب الدم فإنه يجوز للزوج أن يجامعهاء وهذا رأي ابن حزم يَأ :ولكنه ضعيف» _ 
والصواب: أن المراد بالتطهر: الاغتسال لقول الله تعالى: # ون كحم جثبًا مَأطهرُوا # 

لا :1 فسمى الااغتسال تطهراء وهذأا أحوط وأبراً للذمة ولعله أصح للمرأة لأن المرأة يعد 
ولكن إذا فعل الإنسان فجامع في الحيض فهو آثم بلا شك؛ إلا أن يكون جاهلاً فالجهل 

عذر لكن إذا كان عالما فهو آثم؛ ثم هل يلزمه مع التوبة إلى الله أن يعصدق بشيء؟ فى هذا 

خلاف بين العلماء: 
فمنهم من قال: لا شيء عليه عليه أن يتوب فقط ولا يلزمه أكثر من ذلك والأصل براءة 

الذمة فلا تلزم المسلمين بشيء إلا بيقين؛ لأنك إذا ألزمته شيئًا فقد استبحت بعض ماله بقدر 

ما تلزمه» ومن الذي أحل لك ماله حتى يخرجه من ملكه إلى الفقين والأصل احترام الأموال 

ولا نلزم الناس ببذلها إلا بدليل؛ فصار عندنا أصلان: 

)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۹)» وأبو داود (515) (۲۱۹۸)»ء وقال أبو داود عقب الموضع الأول: هكذا الرواية 
الصحيحة» والترمذي بعد حديث )۳٥(‏ قال: وقد روي عن النبي.... فذکرهء والنسائي (۱/ »)۱٥١٩‏ وابن 
ماجه ))15٠(‏ والحاكم »)۲۷۸/١(‏ وقال: على شرط البخاري» ونقل ابن تيمية في شرح العمدة قول أحمد: 
ما أحسن حديث عبد الحميد» عن مقسمء عن ابن عباس» فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. شرح العمدة 
(/ 6071(« وقال النووي في المجموع (TITY)‏ واتمق المحدّثون على ضعف حديث ابن عباس ورد 
قول الحاكم» ونقل عن الشافعي قوله: حديث لا يثبت. 


ن خنساب الطسهغارة 3 نمل 


الأول: براءة الذمة. 

والثاني: عصمة المال» واحترام المال. 

فكيف نقول لهذا الرجل: عليك الكفارة ونخرج شيئًا من ماله بدون دليل شرعي؟ ! 

وقال بعض آهل العلم: بل عليه الكفازة لحديث ابن عباس الذي ساقه المؤلف يتك 
والكفارة إما دينار أو نصف دينار» والدينار الإسلامى مثقال من الذهب» يعنى: ما يزن متقالاً 
من الذهب أو نصف مثقال» وقيمته معروفة عند أهل الصرف. 1 

ولكن الحديث -كما تشاهدون- اختلف العلماء في رفعه إلى الدبي يف فأكثر المحدثين 
بأنه موقوف على عبد الله بن عباس بشني ثم الحديث فيه اضطراب في إسناده وفيه أيضًا شيء 
من الاضطراب في موجبه ومقتضاه دينار أو نصف دينار» ولم يرد مثل هذا العخيير في جنس 
واحد؛ في آي كفارة من الكفارات» العخيير الذي يكون في الكفارات يكون بين جنسين طعا 
أو كسوة؛ أو عتق مثلا في كفارة الأيمان» أما أن يكون ديئار أو نصفه فهذا لا يستقيم. 

ثم هل الحديث صريح في الوجوب؟ 

الحديث يقول: «يتصدق» فيحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب» ويحتمل أن يكون 
على سبيل الوجوب» واحتمال كونه على سبيل الوجوب أقرب؛ لانه في مقابلة ذنب والذنب 
لا يُرفع إلا بواجب» لكن يبقى النظر في كونه مخيرًا بين الدينار أو الصف دينار» فهل هذا 
مستقيم؟ ثم يبقى النظر أن الحديث مختلف فيه هل هو مرفوع إلى النبي ية أو من قول ابن 
عباس» ثم الحديث أيفنًا فيه اضطراب في سنده؛ ولذلك عدل عنه الإمام الشافعي يث وقال: 
دإن وطء الحائض ليس فيه كفارة» ولو صح الحديث لقلت به». 

ولكن لا شك أن الإنسان إذا احتاط وكان الله قد أعطاهُ سعة من المال وكفر فإن هذا يكون 
سيبًا لردعه عن العودة إليه» فإخراج الكفارة بلا شك أولى من التبعة. 

فإذا قلنا: : التخيير فيه إشكال وهو كيف يخير بين شيئين من جنس واحد أحدهما أقل من 
الآخر؟ فيقال: هذا من فضل الله وير أن الله تعالى أوجب الدينار وهذا على الكمال؛ أو نصفه 
وهذا على الإجزاء؛ فالكمال دينارء والإجزاء نصف ديئار. على أن بعض العلماء قال: إن هذا 
التخيير ليس تخييرا تشهيًا ولكنه تنويع؛ وأنه إذا كان الجماع في فور الحيض فدينارء وإن كان 
في آخره فنصف دينار؛ لأن الحيض في فور الدم أشد ضررا وأكثر إثماء ولكن الذي يظهر -والله 
أعلم- أنه على التخيير مطلقا. 


و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 

أحكام تترتب على الحيض : 

6- وَعَن أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَّ وشت قَالٌ: قال ر سول الله كله : ألبْسَ إِذاأ حَاضت 
الْمَراوٌلَمْ صل وَلَمْ نَصُمْ 6" مُتَفَنٌ عَلَيْهِ في حَدِيثِ طويل. 

هذا جواب من الرسول -عليه الصلاة والسلام- لسؤال ورد عليه فإن النبي يي وعظ 
النساء بعد أن وعظ الرجال في خطبة صلاة العيد» وذكرهن وقال: «ما رأيتٌ من ناقصاتٍ عقلٍ ‏ 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». ٠‏ والبه» يعني: ٠‏ عقله» فقال:- : «ما رأيتٌ من ناقصات 
عقل ودين» فانتبهت الساء لهذاء وقالوا: يا رسول الله ما نقصان عقلناء وما نقصان ديسا فش 
أن نقصان العقل المراد بالعقل: عقل الأشياء وضبطهاء وليس العقل الذي هو ضد الجنون 
وبين أن نقصان عقلها أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين لقوله تعالى: إن لَّمَ كتا لن مرل 
واکان €[ : ١1005‏ وبين الله السبب قال: ##أن كَل خد ما نكر حدما لخر 4 
البق : ؟00]. ٭ تضِلَّ #؛ بمعنى: تجهل؛ أو بمعنى: تسى» و #مَُرَكرَ 4 بمعنى: تبه إن كانت 
جاهلة فبالتعليم وإن كانت ناسية فبالتلكين فَبَيّن الله الحكمة أن المرأة قليلة العقل ما تعقلٌ 
الأشياء ولا تحفظها كما يفعل الرجل. 

أما الصلاة فقال: «أليس إذا حاضت لم صل ولّم تصم؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: 
«هذا نقصانٌ دين»» فمثلاً إذا حاضت المرأة سبعة أيام لا تصلي والرجل يُصلي صار أكمل منها 
ديئاء وأكثر منها عملا فهذا نقصان دينها. 

ولكن هل ثلامٌ على هذا النتقص؟ الجواب: ل لأن نقص الإيمان ينقسم إلى قسمين: إن 
كان لترك واجب أو فعل معصية فهو نقصان يلام عليه العبد وإن كان لعرك مسعحب أو لعرك 
معذور فيه الإنسان فهو نقص لا يلام عليه 

فإن قال قائل: المرأة لآن لا تصوم باذ الل وبأمر لله ولو صامت لاثمت فكيف تجعلوني 
ناقصة؟ نقول: نجعلها ناقصة كما جعل الي ية الفقراء ناقصين عن الأغنياء الذين ينفقون 
أموالهم فيما يرضى الله وأرشدهم إلى أن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه دبْرَ كل صلاة ثلاث 
وثلاثين» فلما علم الأغنياء بذلك فعلوا مثله» فجاء الفقراء يشتكون قالوا: يا رسول الث إن 
إخواننا الأغنياء فعلوا مغل ما فعلناء فقال: «ذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاء»". فإذا احعتجت المرأة 
وقالت: إنها لم تعرك الصلاة إلا بأمر الله ولم تترك الصوم إلا بآمر الله قلنا: هذا فضلٌ الله وليس 
لك حجة على الله والله تعالى يؤتي ملكه من يشاء أليس الله تعالى يفضل بعض الناس على 


.)5711( ومسلم (6) دون سياق لفظهء تحفة الأشراف‎ »)7١ 5( البخاري‎ )١( 
.)١170517( ومسلم (٥0۹)ء تحفة الأشراف‎ »)۸٤۳( متفق عليه: البخاري‎ )۲( 





ن حنساب الط هارة ۳4۹ 


بعض في العلم في العبادة» في الرسالة في النبوة في الولاية» في كل شيء فضل الله يؤتيه من 
يشاء. 

استفدنا من هذا الحديث: أولاً: حسن خلق الرسول -عليه الصلاة والسلام-: وآنه أحسن 
الناس < خلقا وأرحب الاس صدراء وأنه -عليه الصلاة والسلام- يقبل أن يناقشهن ولا يأنف عن 
ذلك ولا ينهر ولا يكفهر -عليه الصلاة والسلام-. 

ومنها: أنه ينبغي للعالم إذا طلب منه الإرشاد إلى معرفة الحكمة أن يبين ذلك بصدر 
منشرح إن تبيدت له الحكمة وإلا يقول: الله أعلم. 

ومنها: أنه قد تقرر في الدين الوسلامي أن المرأة إذا حاضت لا تُصلي ولا تصوم لأن 
ابي يل قال ذلك مقررا: «أليس إذا حاضت»» والاستفهام هنا للتقرير. 

ومنها: أن الحائض لا تُصلي نفلا ولا فرضتاء ولا تصوم نفلا ولا فرضاء وجه ذلك- 
الإطلاق» والشيء إذا أطلق لا يمكن أن يقيد. 


عو 


أسئلة : 

- لماذا كان النبي اة يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها؟ 

“من أن تراه وهي حانض مانا عل 

- ما هو الدينار؟ 

- هل قول ابن عباس «يتصدق» على سبيل الوجوب! 

- هل قوله: «أليس إذا حاضت» استفهام آم ماذا! 

- لماذا ساقه المؤلف فى باب الحيض؟ 

- إذا قال قائل: كيف تكون ناقصة وهي ممتثلة! 

4- وَعَنْ عَايِضَةَ جه قات ہا جنا مرف جضت فال التي ا د: افعلى ما قعل 
لحا عر ألا تطوني بالْيْتِ حتى تطْهُري" تمن عَلَيّْهِ في حَدِيثٍ طويل. ش 

دلا جثناه الضمير هنا يعود على الرهط الذين كانوا مع النبي اة في حجة الوداع؛ وكان 
النبي ية في حجة الوداع قد خترج بزوجاته كلهن؛ وأحرمن بعمرة متمتعات بها إلى الحج 
ومنهن عائشة» فلما بلغوا «سّرف» وهو مكان في طريق المدينة إلى مكة حاضت» فدخل عليها 
البي َة وهي تبكي وسألها لماذا! فأخبرته بأنها حاضت» فقال: وإن هذا شىء كتبه الله عن 
بنات آدم»» قاله تسلية لها حتى تتأمبى؛ لأن الإنسان إذا تأسى بغيره هانت عليه المصيبة؛ ويشير 





.)١١١١١( ومسلم (١١١۱)ء تحفة الأشراف‎ »)٠١( البخاري‎ )١( 


1 س فتح ذي الجلال والإكرام يشرح بلوغ المرام‎ E 


إلى هذا قوله تعالى: « وکن بعصم او إذظلمت م اتک ف الْعَدَاٍ مركو € [لتزفة :+1 لكن في 
الدنيا إذا اشترك المجرمون في العذاب هان عليهم وقالت الخنساء ترئي آخاها صخر: الوافرا 
وَمَايَبكُونَ ينل خي وکن اسي الس عن بالتأشي 


فأخبرها النبي ي أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم؛ ولیس خاضًا بك ولیس الاب 
بيديك؛ فقال لها: «افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت»» «فعلي» الأمرٌ هنا للإرشاد. 
ويبقئ إذا كان للإرشاد ما كان مأمورا به في الحج على سبيل الوجوب واجبّاء وما أمر به على 
سبيل الاستحباب يكون مستحبًا. 

ويحتمل أن يكون الأمرٌ هنا للإباحة؛ يعني: :لك أن تفعلي ما يفعل الحاج غير الأ تطوفي 
بالبيت» وقوله: «الحاج» المراد به: الجنس؛ فيشمل الذكر والأنثى؛ «غير» هذا استثناء من عموم 
الأحوال أو من قوله «ماه في: دما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» يعني: طواف القدوم؛ لأنها 
ستقدم وهي حائض؛ ولم يذكر النبي بي السعي» لكنه ذكره مالك يته في مُوَطْئه"" بإسناد 
صحيح وكذلك البخاري" ذكر أنها لما طهرت طافت وسعت؛ ولهذا يكون عدم ذكره في 
بعض الروايات لا ينافي ذكره في الروايات الأخرئ؛ وقوله: وحتى تطهري» حتى للخاية» يعتي: 
حتى تطهري من الحيض؛ والطهارة من الحيض هو انقطاع الدم متى انقطع الدم فهي الطهارة 
وما بعد اتقطاع الدم ليس بشيء سواء كان أبيض أو أصفر أو كدرة؛ متى انقطع الدم -دم 
الحيض المعروف- فإنها تكون طاهرة. 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً: جاء به المؤلف في كتاب الحيض لييَيّن أن الحانض ٠‏ 
لا تطوف بالبیت» وهذا أمر مجمع عليه. 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها: جواز إدخال الحج على العمرة عند تعذر إتمامها؛ لأن 
عائشة أرشدها النبي يل إلى جواز إدخال الحج على العمرة؛ لأنه قال لها -عليه الصلاة 
والسلام-: «اجعليها عمرة). 

ولكن إذا لم يكن هناك حاجة فهل يجوز أو لا يجوز؟ 

من العلماء من قال: آنه لا يجوزء لأن الله تعالى قال: 99 وَأَتَصُوَا لج والعمرر ين € [البمق : 5؟1]. 

وهذا لم يعم العمرة؛ ولأنه لم يتتقل إلى نسك أفضل بل إلى نسك مفضول لأن الإنسان سينتقل 
من التمعع إلى القران» والتمتع أفضل؛ وليس كالذي يحول الإفراد أو الإقران إلى تمتع؛ لأن هذا 
)١(‏ أورده القرطبي في التفسير .)43١/15(‏ 


(؟) الموطأ .)٤١١/١(‏ 
(۳) البخاري ))١791(‏ تحفة الأشراف (51086). 


صوق کاب الطسغارة 0 لے 


ثبعت به السنة» لكن هذا قد تحول من نسك مفضول إلى نسك أفضل ولا إشكال فيه؛ لأن 
تحول القارن إلى متمتع أو المفرد إلى متمع لا إشكال فيه وهذا هو الذي أمر به النبي ية من لم 
يسق الهدي. 

لكن الإشكال أن ينتقل من تمتع إلى قران» فنقول: عند الضرورة لا شك في جوازه وذلك 
فيما إذا حاضت المرأة وتعرف أنها لن تطهر قبل الوقوف بعرفة» ومن ذلك لو خاف الإنسان. 
فوت الوقوف بأن جاء متأخرا وأحرم بالعمرة ثم خاف أن يفوته الحج فإنه هنا يدخل الحج 
على العمرة فيكون قارنا. ظ 

لكن السؤال هل يجوز ذلك في حال السعة؛ بمعنى: أن الإنسان يدخل الحج على العمرة 
مع سعة الوقت؟ هذا محل نظرء ولولا أن بعضهم حكى الإجماع في الجواز لقلنا بعدم الجواز 
فإن كان أحد من العلماء يقول بأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة إلا عدد الضرورة الشرعية 
أو الحسية؛ فهذا القول أقرب للصواب بلا شك ووجه ذلك: أنه انتقال من فاضل إلى مفضول» ‏ 
والأعمال الشرعية إذا كانت واجبة لا يمكن أن يقل من فاضل إلى مفضول أبدا؛ بخلاف 
الانتقال من المفضول إلى الفاضل. 

ومن فوائد الحديث: أن القارن فعله كفعل المفرد؛ لأن النبي َي لم يأمرها أن تطوف 
مرتين؛ وأن تسعئ مرتين؛ بل قال: «فعلي ما يفعل الحاج» وهذا القول هو الراجح» بمعنئ: أن 
القارن كالمفرد سواء في أفعال الحج. فلا يلزمه طوافان وسعيان؛ لماذا! لقول النبي 396: 
«دخلت العمرة في احج ولقوله لعائشة: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك» أي: يكفيك 
لحجك وعمرتك". فالقارن والمفرد سواء في الأفعال؛ لكنهما يختلفان من جهة أن القارن 
يحصل له نسكان.» والمفرد لا يحصل له إلا نسنك» وأن القارن عليه هدي» والمفرد ليس عليه 

وهل يجوز إدخال العمرة على الحج ليصير قارئًا بمعنى: أن الرجل أحرم بالحج؛ ثم 
أدخل العمرة عليه؟ هذا فيه خلاف فمن العلماء من يقول: لا بأس بإدخال العمرة على الحح» 
ومنهم من قال: لا يجوز. والصحيح جوازه؛ لأن هذا هو ظاهر ما ورد عن النبي مي حيث أحرم 
بالحج أولأء ولقول عائشة ينها وهي تقسم الئاس لإحرامهم وأهَلّ رسول الله اة بالحج» ثم 
قيل له: قل عمرة في حجة". وهذا يعني: أنه أدخل العمرة على الحج وهو من ناحية القياس 
أن يقال: أي فرق بين أن تدخل الحج على العمرة؛ أو العمرة على الحج. 


(؟) أخرجه البخاري (٤١١٠)ء‏ تحفة الأشراف .)1١9011(‏ 
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وأما من قال: لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج لأنه لن يزيد على أفعاله. فتقول: 
وكذلك إدخال الحج على العمرة لا يزيد على آفعاله» ثم نقول: القول بأنه لم يستفد ممنوع؛ 
لأنه استفاد سكين فهو مستفيد. ظ 

عرفنا أن عائشة بها أدخلت الحج على العمرة قبل أن تطوف لا شك فهل يجوز إدخال 
الحج علئ العمرة بعد الطواف؟ یری بعض العلماء أنه لا بأس به حتى بعد السعي ما دامت 
العمرة لم تتم فله إدخال الحج على العمرة ويصير قارئاء أما مذهبنا فإنه لا يصح أن يدخل 
الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف وهذا فيه شيء من الإشكال فيما لو أن المحرم 
طاف وسعى ولم يقصر إما ناسيًا أو جاهلاء ثم أدخل الحج على العمرة؛ فعلى المذهب 
-مذهبنا- يكون حجه فاسدا لا يصح؛ لأنه أدخل على العمرة بعد الطواف وهذا لا يصح. 
والافتاء بهذا فيه صعوبة أن يأتي الإنسان من مسافة بعيدة وينفق كل ما جمعه من مال. ثم يقال 
له: رجعت بلا حج» وليس هناك دليل واضح في هذه المسألة إلا أن يقال: إذا لم يبق إلا الحلق 
أو التقصير فقد تم السك فكيف يصح إدخال الحج عليه؟ في مثل هذا نحن نفتي بأن يفدي 
الإنسان عن ترك الحلق ونجعله كانه تركه ولما تحلل من العمرة ثم شرع في السك» فشروعه- 
في نسك الحح صحيح» وعليه فدية بناء على القول بأن تارك الواجب تلزمه فدية» وأما أن 
نقول: لا يصح ففيه نظر؛ المذهب يصح إدخال الحج على العمرة فيما إذا ساق الهدي وإلا 
فلا لكن الصواب أنه لا فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن جميع المناسك لا تشترط لها الطهارة السعي؛ الوقوف» 
المبيت» الر مي» لكن الأفضل أن يفعلها على طهارة. 

فإن قال قائل: كيف تقولون السعي» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ولا بين 
الصفا والمروت"؟ 

قلنا: إن العلة في عدم صحة السعي هي أنه لم يسبقه طواف؛ ولذلك أنبه هنا على مسألة 
يفعلها بعض أهل مكة؛ وهي أنهم يحرمون بالحج من بيوتهم ثم يذهبون إلى البيت ويطوفون ثم 
يسعون سعي الحج؛ وهذا لا يصح» يعني: السعي هنا لا يصح؛ لأنه وقع بعد طواف وليس بسك 
فإن السعي إنما يكون بعد طواف السكء إِمّا طواف الإفاضة» وإما طواف القدوم وهؤلاء ما قدمول 
هؤلاء هم آهل مكة؛ وهؤلاء يقال لهم: أعيدوا السعي؛ لان سعيكم الأول لم يصح. 

فإن قال قائل: في أن الحائض لا تطوف بالبيت؟ 


.)11941( تحفة الأشراف‎ »)١71١( ومسلم‎ :)١557( البخاري‎ )١( 
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فالجواب: أن العلماء” اخعلفوا في ذلك فمنهم من قال: إنه لا يصح طواف الحائض؛ لأن 
من شرط الطواف الطهارة؛ وهذه لم تكن طاهرة فلا يصح طوافهاء وعلى هذا القول لا يصح 
طوافها بأي حال من الأحوال حتى عند الضرورة لا يصح أن تطوف؛ لأن من شرط الطواف 
الطهارة؛ وهذه يمكنها أن تأتي بالشرظ إذا طهرت. ْ 

وبناء على هذا القول لو حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة وكان رفقتها لا يمكن أن 
ينتظروها ولا محرمهاء وإذا عادت إلى بلدها لا يمكنها أن ترجع إما لمنع الحكومات» وإما 
لمشقة الرجوع لغلا تجد محرماء-وإما لمشقة الرجوع بألأ تجد مالأ حكم هذه بَيْنَ أمرين: إما 
أن تبقئ على إحرامها دائمًا وهو المذهب؛ بمعنى: أنها تبقى على ما بقي من إحرامهاء وهو 
العحلل الثاني تبقى إن كانت ذات زوج فهي حرام على زوجهاء وإن لم تكن ذات زوج فحرام 
عليها أن تعزو بناء على أن عقد النكاح بعد التحلل الأول حرام وإن كان في هذا خلاف وفيه 
نظرء لكن الكلام على المعروف ولا يمكنها أن تتحلل بالحصر؛ لأن الحصر عتدهم خاصض 
بحصر العدوء؛ وتبقى المسألة مشكلة -حرج لا نظير له- أو يقال على قول آخر على القول بأن 
الحصر يكون حصر عدو» وحصر مرض» وحصر ضياع نفقة» أو حصر كسر؛ المهم الحضر 
يكون لكل عدر يمتنع معه إتمام النسك؛ على هذا القول يقولون: تكون محصرة؛ وكيف 
تعمل؟ تذبح هديا في مكان الإحصار بمكة وتتحلل؛ ولكنها لم تود الحج؛ لماذا؟ لأنه فاتها منه 
ركن فيكون الحج غير تام؛ فتبقى المسكينة خضوصا إذا كان حجها فريضة فتبقى لم تؤد 
الفريضة؛ لكن شيخ الإسلام باه قال: ليست العلة اشتراط الطهارة؛ لأن اشتراط الطهارة في 
الطواف ضعيف؛ إذ إن هذا مستنده ما روي عن ابن عباس و«إدنيا: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن 
الله أباح فيه الكلام»”". 

وهلا الحديث لا يمكن أن يصح مرفوعا عن النبي بي لأنه لا يصح -معناه غير صحيح- 
إذا قلنا: الطواف بالبيت صلاة إلا الكلام؛ فيقال: هذا غير صحيح؛ هناك أشياء كثيرة مستثناة 
مغل التكبير في أوله قراءة الفاتحة» عدم الاتجاه للقبلة» الحركة الكثيرة؛ وأشياء كثيرة مستثناة 
فالحديث لا يصح عن الرسول -عليه الصلاة والسلام ثم إن قوله: «الطواف بالبيت صلاة إلا 
أن الله أباح فيه الكلام» يمكن أن يحمل على أنه بمثابة الصلاة في الأجر وأخص منها؛ لأنه 
خاص بالكعبة. 


090 خر جه الترمذي »)4۹٦*(‏ قال النووي في شرح ملم (۸/ ۲۲۰): ركعه ضعيف» والصحيح أنه موقوف علل 
ابن عباس. ٠‏ 
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فعن كل حال: القول بأن الطهارة في الطواف شرط لا يصح؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل 
واضح تبطل به عبادات خلت الله لكن لا شك أن الطهارة : في الطواف أفضل وأ ولى: 

أولاً: لأنه سيأتي بعد الطواف مباشرة صلاة ركعتين؛ وهذه يشعرط لها الطهارة بالاتفاق. 

وثانا: احتياطًا لن أكثر العلماء على وجوب الطهارة فيقول شيخ الإسلام: لا دليل على 
اشتراط الطهارة في الطواف» وذكر له آدلة كثيرة في كتاب المناسك من أحب أن يراجعها 
فليفعل» لكنه قال: إن العلة هو مُكْكّها في المسجد؛ لأن مكثها في المسجد حرام وإذا كانت 
العلة هي مكثها في المسجد واضطرت المرأة للمكث في المسجد ضار مكثها حلالأء كما لو 
خافت على نفسها لو بقيت خارج المسجد ودخلت احتماء بالمسجد هذا جائز ولا إشكال 
المسجدء ودم الحيض نجس قليله وكثيره وما ذهب إليه شيخ الإسلام يمان هو الأؤلى. 
وبناء على رأيه يوه نقول: المرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة ولا يمكنها أن ترجع؛ 
نقول: استفثري بغوب وطوفي» فإن أتاها الحيض بعد الطواف وقبل السعي هل فيه إشكال! لا 
حتى مع البنايات الأخيرة الآن واتصال المسعى بالمسجد فإنه لا حرج عليها؛ ؛ لأن المسعى الآن _ 
ليس من المسجد. يعني: لم يدخل في المسجد أولاً من حيث شكل البناء الطابق الأعلى ‏ 
تميزه بيّن؛ لأنه محجوز بشباك ولا تدخل إلا من درج معينة أسفل أيضًا محجوز. ففيه العتبة 
الكبيرة التي بين المسجد وبين المسعى؛ ثم على فرض أنه أدخل هل يسوغ أن يُدخل في 
المسجد ويجعل له أحكامه وهو مشعر مستقل لقوله تعالى: # © إن ألصَمًا والمروة من سعار ال # 
ا ]؟ وإذا أدخلناه المسحد 0 أن تمنع الحائض منهء وأ ن تميع الحائض من 

عل كل حال: لمجم الفقبي حب ما مدنا عنهم إتهم سوا ا اين عا أ 
المعتكف أن يخر إلى المسعى. اللهم إلا إذا كان على وجه المرور ل تتضاء امحاجة أو ما شب 


ذلك لانه كالشارع تماما بالنسبة للمسجد. : 
ومن فوائد هذا الحديث: فيما أشرنا إليه من قول الرسول اة «إن هذا شيء كتبه الله عل 
بنات آدم». 


ومن فوائده: أنه ينبغي للإنسان أن يسلّي المصاب بذكر ما كان مثل مصيبته أو أشد؛ لأن 
هذا لا شك ا نه يُسلي؛ فلو أصيب شخص في حادث وحزن له أخوه وكان قد أصيب مثله في 


کڪ كتساب الطسغارة کے 


حادث آخر مثل هذا الحادث أو أشد؛ فهنا يحسن أن نقول: ولقد جرئ مغل هذا أو أشد قبل 
أيام أو ما أشبه ذلك على شخص صار له كذا وكذا؛ لأن هذا يبرد حرارة المصيبة ويهنها على 
الإنسان» والإنسان بشر والطبيعة واحدة نأخذه من قول الرسول اة لعائشة: «إن هذا شىء كتبه 
الله عبن بنات آدم). . ۱ ظ ١‏ 

ويستفاد أيضًا من هذه الجملة: أن هذا الحيض دم طبيعة وليس دم عقوبة كما قال بعض 
العلماء أنه عوقبت به نساء بني إسرائيل» فإن هذا الحديث يدل على أنه دم طبيعة مكتوب على 
بئات آدم كلهن. ظ ظ 

خلاصة ما سبق: سبق لنا أن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا في اشتراط الطهارة للطواف 
وأن متهم من قال: إنها شرط في صحته ومنهم من قال: إنها ليست بشرط في صحته؛ والقول 
الراجح: أنها ليست بشرط وأنه يجوز للإنسان أن يطوف وهو على حدث أصغرء وذكرنا دليل 
من قال بالوجوب» والاشتراط؛ وأجبنا عنه؛ لأنه لا يمكن أن يصح عن النبي ية لا طردا ولا 
عكساء لا طردا يجب فيه ما يجب في الصلاة من التكبير» والقراءة؛ واستقبال القبلة وغير ذلك؛ 
ولا عكسنًا لانه يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة من غير الكلام فيجوز فيه الأكل والشرب» ولا 
يبطله الضحك وجميع مكروهات الصلاة لا تكره فيه» فالصواب: أنه لا يشترط فيه -أي: في 
الطواف- الطهارة؛ ولكن لا شك أن الأولى آلا يطوف الإنسان إلا على طهارة» [وذلك للآتي|]: 

أولاً: مراعاة لأكثر العلماء. ظ 

انيًا: أنه بعد الطواف سيصلي ركعتين؛ لابد أن يكون طاهرا إذا صلى ركعتين. ‏ 

ومن فوائد الحديث: وقد سبق في الحديث الذي قبله أن الإيمان يزيد وينقص,› وأظن أننا 
لم نتكلم عليه كثيرا» والقول الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وأنه يزيد 
من وجوه ثلاثة: من جهة اليقين» ومن جهة القول» ومن جهة الفعل: ظ 

من جهة اليقين: فإن الإنسان يزداد يقينه كلما قويت عنده الأدلة؛ ولهذا قال إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام-: #رّبّ انی يی تح ألْموق ل وکوین قال ب کک لمن لى € [لقة : 
]. ولأن الإنسان نفسه أحيانًا يكون عنده من اليقين ما يجعله كأنما يشاهد يوم القيامة. 
وأحيانا تستولي عليه الغفلة ولا يكون عنده مثل هذا اليقين؛ والصحابة -رضي الله عنهم- أخبروا 
النبى ل أنهم إذا كانوا عنده كأنما يرون الشىء عيئاء وإذا عاسفوا الأهل والأولاد لم يكونوا على 
هله الحال فأخبرهم بآنهم لو کانوا مثل ما كانو ا عنده لصافحتهم الملائكة في الأسواق". 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۷٥۰(‏ 
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يزيد أيضًا من جهة القول: فمن يسبح الله مائة مرة أزيد إيمائا ممن لا يسبحه إلا خمسين 
مرة. ئ ظ 

ويزيد أيضًا بالفعل: فكلما كثرت الخطا إلى المسجد كان أعظم أجرا وهكذا الزيادة 
فالمهم أن آهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يزيد ويشقص من وجوه ثلاثة: اليقين» والقول» 
والفعل» وخالفهم في هذا طائفتان: المرجئة» والوعيدية. ٠‏ < 

المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء لا يزيد بالطاعة» ولا ينقص بالمعصية؛ وأن 
أفسق الناس وأقوم الناس على حد سواء في الإيمان» وغالّى بعضهم وقال: إن الإيمان مجرد المعرفة 
كما هو مذهب الجهمية مجرد أن يعرف الإنسان ربه فهو مؤمن ولا شك أن هذا قول باطلء فإنه 
ينتقض عليهم بإبليس» فإنه كان يعرف ربه ويدعو ربه» ومع ذلك فهو كافر ليس عنده إيمان. 

والطائفة الثانية: الوعيدية من المعتزلة والخوارح قالوا: لا يمكن أن يزيد وينقصء فمن 
فعل معصية من الكبائر فهو كافر؛ ومن فعل دون الكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان؛ لا ينقص إيمانه 
فجعلوا الإيمان إما كاملا مطلقاء وإمًا كفر ففاعل الكبيرة عندهم غير مؤمن؛ لكن الخوارج أشجع 
من المعتزلة» الخوارج قالوا: كافر ولا يبالون. 

والمعتزلة قالوا: بمنزلة بين منزلتين؛ أما آهل السنة والجماعة فأخذوا بالأدلة كلها من جميع 
الجوانب وقالوا: الإيمان يزيد وينقص؛ لكن نقص الإيمان -كما سبق- ينقسم إلى قسمين: قسم 
يلام عليه العبد» وقسم لا يلام عليه فما كان بغير إرادة أو كان غير واجب فإنه لا يلام عليه 
وما كان واجبًا ونقصه بإرادته واختياره فإنه يلام عليه قال: ظ 

1 وَعَنْ معَاذْ بن جبل عقنت : له مأ البّيّ ل ما جل لِلرجُلٍ يِن | امراته وهی 
حَائْض؟ فقال: ما و قَ لار رار" . رَو روَا ُو دود وَضعفة. 

قوله: «ما يحل) يعني: أي شيء يحل للرجل أن يستمتم من زوجته حال الحيض؟ فقال: «ما 
فوق الإزار» يعني: أن ما بين السرة ة والركبة هذا لا يحل له» وآما ما فوق ذلك أو ما دونه فلا 
بأس؛ وهذا الحديث -كما ترون- لا يقاوم حديث مسلم الثابت» قال: «اصنعوا كل شيء إلا 
التكاح». وعلى هذا فالراجح أن الإنسان له أن يصنع كل شيء إلا النكاح لوجهين: _ 

أولا: أن ذاك أصح. والثاني: أن فيه زيادة فيما يحل» والزيادة من الثقة مقبولة» فيكون 
الصواب: أنه يحل له كل شيء لكن إذا كان الإنسان قوي الشهوة ولا يملك نفسه نقول: لا 
تقرب المحل فيكون من الإزار فما فوق. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۲) وقال:. ليس بالقوي» و ضعفه ابن حزم )۲/ 14۹( وقال ابن القيم ف تهذيب السنن 
:)١55/5(‏ فيه بقية عن سعد الأغطش وهما ضعيفان. 





ن کےا ی الطسهارة له 


النفاس : 


وك 


-14١‏ وَعَنْ اَم سَلَّمَة وغ قَالَتٌ: «گاتت النقَسَاءٌ تَعْعُدُ على عَهْدٍ التي به بَعْدَ نماما 
َرْيَعِينَ يومًاه'". رَوَاهُ الْكَمْسَةٌ إلا النَسَائِيَّ» وَاللَفُْ لأبي داو 

- وني لَفْظِ لَهُ: موم مرها الي ك بقَضَاءِ صَلاةٍ التقاسٍ». وَصَححَهُ الْحَاكِم. 

قوله: «كانت النفساء» النفساء: هي الأنثى التي تلد مأخوذ من قولهم: نفث الله كربتها؛ لأن 
المرأة الحامل عند الطلق يكون عندها كربات عظيمة كما قال الله تعالى: له مُه وهنا مل 
وهن الإكتات : 14]- وقال: لته أنه كرما وَوَصسمَهَ كما € ابال : 16]. فإذا ولدت نفث الله 
عنها الكربةء والتفاس: هو الدم الذي يخرج عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الأمارة 
وهي الطلق هذا هنو النفاس» وأما الماء الذي يخرج فليس بنفاس» وكذلك ما خرج قبل الولادة 
بدون طلق فإنه ليس بنفاس» فالدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بنفاس إلا إذا كان قبل الولادة 

بيومين أو ثلاثة ومعه طلق؛ والماء الذي يخرج قبل الولادة ولو مع الطلق ليس ينفاس. 

وقوله: «تقعد علن عهد النبي مي هذا له حكم الرفع؛ وإن كان لم يصرح بأن النبي كلا 
عَلمّه» لو صرحت بأن الرسول علمه لكان ذلك مرفوعًا صريحاء ويكون من باب الإقرار 
لكنها لم تصرح بأن الرسول ية علمه» قال العلماء: هذا له حكم الرفع» وليس مرفوعا 
صريحاء ووجه ذلك: أن كونه في عهد الرسول بل ولم يمكره الله و يدل على أنه إن كان من 
العيادات فهو عبادة» وإن كان من المباحات فهو مباح» إذ لو كان حرامًا لنبه الله عليه كما في 
قوله تعالى: ¥ مون می الاس ولا ورین الله وھو مَعَهَمْ إِذ يبون ما لا رض من الْمَوْلٍ € 
[اليككة : .]1٠۸‏ فأطلع الله تعالى المؤمنين على هؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من 
اله ويبيتون ما لا يرضى من القول» وعلى هذا فلو استدللت على شخص بأن هذا فعل في عهد 
الرسول ياف وقال لك معارضًا: أين الدليل على أن الرسول علمه؟ فالجواب: إذا لم يعلمه 

الرسول فقد علمه الله ې ولو كان مما لا يرضاه لأنكره -سبحانه وتعالى-» وهذا استدلال فقيه؛ 

لأن بعض الناس يعارض فيقول: أين الدليل على أن الرسول علم هذا ولم ينكره؟ فتقول: هب 

أن الرسول اة لم يعلم؛ لكن علمه الله وي وأقره وهنا دليل على أنه عبادة إن كان من 

العبادات» وأنه مباح إذا كان من المباحات. ٠‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۳۰۰) وأبو داود (۳۱۱)» والترمذي (۱۳۹)» وابن ماجه (2544» والحاكم (۲۸۳/۱)ء 
وحسنه النووي في المجموع (۲/ 1485)» قال ابن الملقن: صححه ابن السكن عدا ابن حزمء وابن القطان 
ضعفاه والحق صحته؛ وقد أثنول عليه البخاري كما في علل الترمذي للقاضي (ص264)» وانظر خلاصة البدر 
المنير /١(‏ ۸۳). 
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وقولها: بعد نفاسها أربعين يومّاه المراد «بعد نفاسهاء يعني: بعد خروج الولد. وأما الدم 
الذي ي يسبق الولادة مع الطلق فهذا لا يحسبء وقولها: «تقعد أربعين يومّاه من المعلوم أنها لو 
طهرت قبل ذلك وجبت عليها الصلاة فيكون معنى الحديث: أن أقصى مدة للنفاس هي: 
أربعون يومًا وليس أدنى مدة؛ لأنه لا حد لأقله إذ إنه قد تبقئ المرأة عشرة أيام أو عشرين يوم 
أو خمسة أيام أو لا يخرج معها دم إطلاقا يخرج معها مياه دون الدماء فالذي يخرج منها مياه 
دون الدماء فليس عليها نفاس؛ والذي يخرج منها الدم ويبقى يومًا أو يومين نقول: مدة نفاسها 
هذه المدة قلت أو كرت وهذا هو الذي عليه فقهاء الحدابلة -رحمهم الله- أن أكثر مدة النفاس 
أربعون يوما. ۰ 

ولكن القول الثاني في هذه المسألة: أن أكثره ستون يوم وهذا مذهب الشافعي صرح به 
الشافعية في كتبهم» وقالوا: إن هذا موجود كثيرا وليس بنادر حتى نقول: إن النادر لا حكم له 
وهذا هو الراجح عندي يعني: أن أكثره ستون يومًا إذا كان مستمر على طريقة واحدة وعَبّر 
شيخ الإسلام راثم في الاختيارات أنه ریما يكون ستين أو سبعين يومًا أيضًا ما دام الدم مطرذا 
لم يتغير بوصف ولا رائحة ولا غيرهماء فإنه وإن بقي سبعين يومًا لكن نقول: لعل الستين 
أقرب الأقوال. ۰ 

فإن زاد على الستين فماذا نصنع؟ 

نقول: إذا زاد على الستين فما وافق العادة فهو حيض» وما لم يوافق العادة فهو دم فساد 
تغتسل وتصلي وتحل للزوج» وقولها: «لم يأمرها انمي 3 بقضاء م صلاة النفاس»؛ لان التفاس 
كالحيض إلا أنه يخالفه في أشياء: 

أولاً: أنه لا يحصل به البلوغ» والحيض يحصل به البلوغ. 

فإن قلتم: كيف لا يحصل به البلوغ وهي قد حملت؟ قلنا: لأن بلوغها حصل بالإنزال 
السابق للحمل؛ إذ لا تحمل إلا بإنزال فيكون النفاس علامة على بلوغ سابق بخلاف الحيض. 

ثانيًا: . أنه لا يحتسب به مدة الإيلاء؛ بمعنى: أن الرجل لو آلى من امرأته ألا يجامعها أكثر من 
أربعة أشهر فإن مدة النفاس لا تحسب ومدة الحيض تحسبه والفرق أن الحيض معتاد كل 
شهر؛ فهو داخل في المدة آربعة أشهرء والتفاس لا يتكرر كل شهرء بل هو نادر بالعسبة لأربعة 
أشهر. ظ ظ 

ثالثا: العدة فإنه لا يحسب به -أي: بالعفاس-؛ لانه إن كانت المفارقة قبل الوضع انتهت 
العدة بالوضع» وإن كانت بعده فلابد من ثلاث حيض ولا يحسب النفاس. ظ 

وبناء على هذا نقول: إن القول الصحيح الذي لا تدل السنة على خلافه أنه يجوز للرجل 


ن كتا الطسهارة ب 


أن يطلق زو جته وهي نفساء بخلاف الحيضء فالحيغن لا يجوز أن يُطلق زوجته وهي حائض» 
وإذا طلق ففي ذلك خلاف هل يقع أو لا يقع؟ أكثر العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة- على أنه يقع 
ويحسب على الزوج» واختار شيخ الإسلام ونه أنه لا يقع؛ لانه خلاف ما أمر الله به ورسوله. 
وکل أمر ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد -أي: مردود-. وقول الشيخ بل أصح. فإذا طلق 
الإنسان امرأته وهي حائض قلنا له: الطلاق غير واقع؛ لكن إذا طلقها وهي حائض متعمدا 
وقوع الطلاق» ثم جاء بعد مدة وبعد أن ضاقت عليه الحيل يريد أن يُبطل هذا الطلاق» قلنا له: 
لا 

مثاله: رجل طلق زوجته وهي حائضء ثم راجعها لا على أن الطلاق لم يقع» بل على أن 
الطلاق واقع» ثم بعد مدة طلقها وراجعهاء طلقها طلاقًا شرعيًا وراجعهاء ثم طلقها الثالثة 
وأراد أن يراجع فماذا نقول.له؟ نقول: لا رجوع؛ لأنك طلقت ثلاثا. 

فإذا قال: الطلقة اللأولى كانت غير شرعية لأنها في الحيض. 

قلنا: الآن صارت عندك غير شرعية؛ وأنت حين طلقتها تعتبر أنها شرعية» ولذلك 
راجعتها مراجعة المطلّق؛ ثم إننا نعلم علم اليقين أنه لو انقضت عدتها ثم تزوجت لم تمنعها 
ولم تقل للرجل الذي تقدم إليها: إنها امرأتي؛ لكن حينما ضاقت بك الحيل ذهبت تقول: الطلاق 
الأول غير واقع؛ ولا نطيعك في هذاء إذن الصحيح: أن النفاس يجوز فيه الطلاق» وليس ببدعي. 

فإن قال قائل: أليس البي ية قال: «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو حامللا”"! 

قلنا: هذا ليس فيه دليل على تحريم الطلاق في النفاس؛ بل هو إن لم يكن عليهم فليس 
لهم لأن قوله: «أو حامله يدل على أن المراد بقوله: «طاهرًاه من الحيض كما هي القصة 
الواقعة أيضًا وليس في جميع الأحوال» «فليطلقها طاهرًا أي: من الجيضة التي طلقها فيهاء «أو 
حاملاه وهذا يدل على أن المراد: الطهر من الحيض. وهذا من الفروق بين الحيض والنفاس. 

رابعًا: من الفروق أيضًا أن الحيض لأقله حد وهو يوم وليلة على المذهب. والنفاس ليس 
لأقله حد لو لم يكن نفاسها يومًا واحدًا وتطهر وجب عليها أن تُصلي. 

خامسًا: ومن الفروق أيضًا أنهم قالوا في الحيض: إذا انقطع الحيض في مدة الحيض؛ ثم 
عاد في المدة فالعائد حيض؛ يعني: مثل أن تكون عادتها.سعة أيام فتحيض يومين» ثم تطهر 
يومين» ثم يعود الدم في اليومين الأخيرين؛ فالدم العائد حيض؛ لكن في النفاس لا إذا طهرت 
في الأربعين طهرت في العشرين لمدة خمسة أيام ثم عاد الدم فهذا مشكوك فيه في مدة 
الأربعين وكيف يكون مشكوكا فيه نأمرها بالصلاة ونأمرها بالصوم ثم إذا طهرت أمرناها 


00 متفق عليه: البخاري (65؟5), ومسلم »))١519/1١(‏ تحفة الأشراف «(AOoYYT)‏ وسيأتي 2 الطلاق. 
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بإعادة الصوم أما الصلاة فلا نأمرها بالإعادة لماذا؟ لأنه إن كان طهر فقد صلت وإن كان 
حيضًا فالصلاة لا تقضى في الحيض بخلاف الصوم وهذا القول ضعيف جلا أي: أن نلزمها 
بالصوم ثم نلزمها بقضائه» بأي دليل نوجب على عباد الله العبادة مرتين؟ هذا لا أصل له لكن 
الفقهاء يرون أن هذا فرق بين الحيض والنفاس. 
اسئلة : 

- ما هو الحيض؟ ` 

- ما هو الدليل من السنة على أنه دم طبيعة! 

- المرأة إذا استحيضت ماذا تصنع! 

- إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فماذا تفعل؟ 

- ذكرت أنها تغتسل لكل صلاة وجوبًا أو استحبايًا؟ 

- وما هو الغسل الواجب في حقها؟ ‏ 

- إذا تعارضت العادة والتميير؟ 

- ماذا يجوز للرجل من امرآته وهي حائض؟ 

- وما المراد بالتكاح هنا؟ 

- هل لهذا الحديث شاهد من القرآن؟ ظ 

- بين الرسول َيه أن من نقصان دين المرأة أنها إذا حاضت لم تصم ولم تصل» كيف 
نقول: إنه نقصان دين وهو .امتثال لأمر ا ) 

- هل في الحديث دليل لأهل السنة من أن الإيمان يزيد ويتقصر؟ 

- هل يصح وقوف الحائض بعرفة والدليل؟ نعم؛ والدليل قول النبي كَكِ: «افعلي ما يفعل 
الحاج». 


)( 
د 


€ سي ري 
17 م مم زوک 





ويشتمل على: 
-١‏ ياب السمواقيت. 
؟- باب الاذان. 
"- باب شروط المصلاة. 
- باب سترة المصلى. 
- باب السحث على السخشوع في الصلاة 
"- ياب المساح.. 
ا : سجود التلاوة والشكر. 
4- باب سجود السهو وغيزره من سد 
۹- ياب صلاة التطوع. 
-٠‏ باب صلاة السجماعة والإمامة. 
1- باب صلاة الممسافر والتمريض. 
-١‏ باب صلاة الجمعة. 
-١‏ باب صسلاة السخوت. 
4- باب صسلاة العيدين. , 
۵- بات صسلاة الكسوف. 
5- باب صلاة الاستسقاء. 
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ثم قال المؤلف يَبلّثه: (كتاب الصلاة). 
العلماء -رحمهم الله- يذكرون أو يجعلون ترجمة «كتاب» فيما يشمل أنواعاء «وباب» فيما 
يشمل نوعا واحداء «وفصل» فيما يشمل مسائل» «كتاب» هنا يشمل أنواعًا: يشمل الفرائض 
الخمس؛ وصلاة التطوع؛ وصلاة الكسوف» وصلاة الاستسقاء. فهو يشمل أنو اعا. ثم قال: 


# E # 
باب المواقيت‎ -١ 





ولنتكلم أولأ عن الصلاة: لا شك أنها أفضل وأوكدٌ أركان الإسلام بعد شهادة «أن لا إل 
إلا الله وآن محمد رسول الث»» ويدل لفضلها أمور”": 

أولاً أن لله تعالى فرضها على النبي ا بدون واسطة؛ ولا نعلم شيا فرض على الرسول 
يله بلا واسطة إلا الصلوات. 

ثانيًا: أن الله فرضها في آعلى مكان وصل إليه البشر» والرسول َة كان في السموات 
السبع في السماء السابعة. 

الثا: أنه فرضها على رسوله َة في أفضل ليلة؛ وهي ليلة المعراج؛ فئالت شرف المكان. 
وشرف الزمان. 

رابعا :أن الله فرضها خمسين صلاة وهذا يدل على محبته لها -تبارك وتعالى-: وأنه يحب 
من عباده أن يكونوا دائمًا في صلاة لأننا لو صلينا خمسين صلاة لاسعوعبت كثيرا من الوقته ٠‏ 
وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها. 

خامسًا: أنه لا شيء من أعمال الإسلام تركه كفرا إلا الصلاة كما ذكر ذلك عبد الله بن شقيق 
اه قال: كان أصحاب النبي ية لا يرون شيعًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»". 

سادسًا:أنها فرضت كل يوم والفرائض -سوئ التوحيد وهو أصل الرسالة- لا تكون كل يوم 


.)7١ /۲۸( الفتاوئ‎ )١( 
.)٠١۸۷( وصعححه النووي في الرياض‎ :))١5777( (؟) أخرجه الترمذي في الإيمان‎ 
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فالصوم سنوي» واليحج عمري» والزكاة سنوية» وهذا أيضًا يدل على محبة الله لها وعدايته بها 
-سبحانه وتعال-. 

سابعًا: أنه لا يوجد عبادة يكون الإنسان فيها مناجيًا لله إلا الصلاة الصلاة مناجاة بينك 
وبين ربك تقول: الحم لله رب العالمين» يقول الله: «حمدني عبدي»" إلى آخر ما تعلمون. 
وهذا يدل على فضيلتها. ) 

ثامنًا: أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال حتى لو فات بعض الشروطه لو فرضنا 
أن رجلا لا يستطيع أن يتوضاًء ولا أن يتجنب النجاسة ولا أن يتجه إلى القبلة وجاء وقت 
الصلاة»؛ يجب أن يصلي على أي حال كان. 

تاسعا: أنه لا يُشرع الاجتماع إلا فيها وفي الحج؛ أمّا الصوم فالناس مجتمعون ضرورة أن 
الشهر واحد, والزكاة کل يؤدي زكاته في وقتها. 

نم قال: ماب المواقيت». المواقيت: جمع ميقات» من الوقت وهو لزم يعنى: باب 
الأزمنة التي حدد الشرع إيقاع الصلاة فيهاء وقد دل على اعتبار المواقيت قول الله تيار 
وتعالى-: إن الصاو كانَتَ عل لومز كتنبا هوا € [التيقلة:١١٠].‏ فبيّن أنها فرض؛ وأن هذا 
الفرض موقوت -آي: ممحدّد بوقت معينب لأنّها لو جاءت في وقت واحد لكان فيها شيء من 
المشقة؛ إذ إن الإنسان سيصلي سبع عشرة ركعة في آن واحد ولو جاءت في آن واحد في 
وقت واحد لكان يحصل غفلة من الإنسان في بقية الوقت؛ لأنه إذا قدّرنا أنه سينتهي من سبع 
عشر ركعة» سينتهي في ساعة ونصف» يبقى بقية الزمن ليس بيه وبين ربه صلة؛ فكان من 
الحكمة أن جعل الله تعالى لها مواقيت» هذه المواقيت كل واحد منها مقيد بتغير الشمس: 
الفجر؛ الظهرء العصر» المغرب» العشاء كلها مرتبطة بتغير الأفق حسب جريان الشمس. 
وسنشرحه إن شاء الله تعالى. 

المواقيت: هى أوكد شروط الصلاة» ولذلك يجب مراعاتها وإن فاتت بعض الشروظ أو 
الأركان» أو الواجبات» حتّى لو قُرض أن الإنسان لا يعرف الفاتحة ولا يستطيع أن يقو ولكنه 
يستطيع أن يقوم بعد الوفت؛ يعني : إنسان يُصاب مثلا بعلة آفة تأتيه في وقت معين من اليوم 
والليلة وتأتيه في وقت الفجر مغلا لا يستطيع أن يقوم؛ ويقعد» ويسجدء ويركع. 

نقول: صل على حسب حالك؛ لا تقل: إني أؤخْر إلى طلوع الشمس وأستطيع أن أر 
وأقوم وأقعد» ليس عنده ماء يتطهر به من الحدث؛ ويطهر به ثوبه ويدنه من العجاسة. 


(۱) أخرجه مسلم (1”90) عن أبي هريرة. 
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نقول: صل على حسب حالك تيمم إن استطعت» والأفضل على حسب حالك. 

لا يستطيع استقبال القبلة. 

نقول: صل على حسب حالك» المهم أن الوقت هو أوكد شروط الصلاة وتجب مراعاته 
وإن تخلفت بعض الشروط. قال: 1 

5 عن ڪي ال ن نرو تضدء أن لبي كال وذ ير وا نكت دل 
گان فيل الرَّجْلٍ طول تا لَمْ حص وقت العَضر. َوقت العَضر ما لَمْ ضفر لشمْس» 
وَوَفتَ صَاَةٍ لْمَغْرِبٍ ما لَمْ بْب الشَمَقُ؛ وَوَقَتٌ صَلدَةٍ الْعشاء شب لی لاز 
وَوَقَتٌ صَلاة انج ين طني الجر مالم قط نس٠‏ روه ملز 

«إذا زالت»: أي: مالت إلى جهة الغرب وذلك أن الشمس تطلع من الافق الشرقى. وتغرب 
في الأفق الغربي» إذا انتتصفت بينهما فهذا هو الزوال» علاماته في الظل أن ترقب الظل فكلما 
ارتفعت الشمس ينقص الظل» فإذا بدأ يزيد فهذا هو الزوال» واعلم أنه لابد أن يكون في الشمال 
بالنسبة لأرضناء لابد أن يكون في الشمال ظل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف هذا الظل 
لا يحتسب» الذي يُحتسب من حين يبدأ الظل في الزيادة: إذا بدأ في الزيادة ولو شعرة فقد زالت 
الشمس. 

قال: «وكان ظل الرجل كطوله» يعني: لو وقف الرجل عسد زوال الشمس وح حدا ثم 
مد القلل حت صار من هذا الحد إلى مه الظل على طول الرجلء فهنا يكون انتهى رقت 
الظهرء بعد ذلك يقول: مالم يحضر وقت العصر) يع يعنى: إلى أن يحضر وقت العصر, أي: أنه 
يحضر وقت العصر من حين خروج وقت الظهر إلى متى؟ 

يقول: «وقت العصر مالم تصفر الشمس» يعني: ما لم تكن صفراء لأن المعلوم أن الشمس 
بيضاء لا ثدركها العين؛ فإذا قربت من الغروب صارت صفراء إذا اصفرّت خرج وقت العص 
لكن قد دلت السسْنّة في حديث آخر: أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر”. 

وعلى هذا يكون للعصر وقتان :وقت اختيا إلى معى؟ إلى آن تصفر الشمس؛ ٠‏ ووقت ضرورة 
إلى أن تغرب الشمس. 

«ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق» من أين؟ من غروب الشمس على اسمه المغرب. 
يعني: الذي يحل عند غروب الشمس وقحه ما لم يغب الشفق» والمراد بالشفق هنا: الشفق 


.)517( أخرتجه مسلم‎ )١( 
متفق عليه» وسيأتي قريبا.‎ )( 
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الأحمر وهو الخط المعترض الذي يتبع الشمس» يكون أحمرء ما دام أحمر فوقت المغرب 
اق وذ اسمحات الحمرة واو بشي لبياض فقد ترج وقت المغرب» ودخل وقت العشا, 

قال: «ووقت العشاء إلى نصف الليل» من آين؟ من مغيب الشفق؛ لأن العبي اة لم يذكر 
الابعداء» علم أن هذا مبني على ما سبق على انتهاء الصلاة التي قبلها إلى نصف الليل الأوسط. 

قوله: #الوسله حنا صفة كاشفة ليست مقيدة لان نصف اليل هو وسط إلى نصف اليل 
الأوسط ووقت صلاة الصبح. 

قال: «من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس» قال: «من لر ولم يقل: وقت الفجر ما 
نّم تطلع؛ وذلك لان بين وقت العشاء ووقت الفجر مدة ليست وقنًا للعشاء ولا للفجر: هذه 
هي الاوقات. 

الأوقات إذن خمسة: وقد أشار الله -تبارك وتعالى- إليها في الكتاب العزيز؛ فقال -جَلَ 
وعلا-: # أَقِو أَلصّلوةَ درك الفّمْس إل ءَ َس ال 4 (لاور: :]- جعل الله -تبارك وتعالى- هذا وقنًا 
واحداء دلوك الشمس -يعني: زوالها- إلى غسق الليل؛ أى: ظلمته: ومن المعلوم أن الله َر لم 
يرد ابتداء الظلمةء بل انتهاء الظلمة؛ وانتهاء الظلمة يكون عند منتصف الليل؛ لأن هذا أبعد ما 
تكون الشمس عن الأرض» ثم قال: #وفنان الجر € [لك: .]۷١‏ ففصّل؛ لأن ما بين نصف 
الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتّاء هذا الذي يدل عليه القرآن» وتدل عليه السّة كما سمعتم في 
حديث عبد الله بن عمرو. 

وأما قول بعض العلماء" :إن العشاء لها وقتان: وقت ضرورة؛ ووقت اختياں وآن وقت 
الاختيار إلى نصف الليل؛ ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر, فلا دليل عليه؛ وينبني على هذا 
الخلاف: لو أن امرأة حائضًا طهرت بعد منتصف الليل فإنها على القول الراجح لا تجب عليها 
صلاة العشاء؛ لانه خرج وقتهاء وعلى القول بأنها تمعد إلى طلوع الفجر تلزمهاء ثم إذا لزمتها 
صلاة العشاء فهل تلزمها صلاة المغرب؟ فيه خلاف» والصواب: أنها لا تلزمهاء يعني: الصواب 
ان الما هرت في بقث ده الثانية لم تلزمها الصلاة التي قبلها؛ إذ لا دليل على هذا. 

ة ثانية نقول: الأوقات هذه دل عليها القرآن إجمالأء والسنة تفصيلا: وعرفتم كيف 
رما ل که دفي ذلك الوقت ليس ماك ساعاته الآن ثقدر بالساعات» فمثلً من طاوع 
الفجر إلى طلوع الشمس الغالب أنه تسعون دقيقةء وقد يزيد وقد ينقص» ومن غروب الشمس 
إلى مغيب الشفق كذلك الغالب أنه تسعون دقيقة» وقد يزيد وقد ينقص» ولكن ليست الزيادة 


() هم أصحاب الشافعي يملل وانظر المسألة في المجموع (۳/ .)١‏ والوسيط للغزالي .)5١/7(‏ 
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والنقص في صلاة الفجر تابعة للزيادة والنقص في صلاة المغرب» يقول شيخ الإسلام'"' كلك 
دمن ظرٌ أن حصتيهما واحدة فقد أخطأ خطأ بيتا» لأنه يختلف قد نقول الحصة: ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس» وتنقص ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق» وقد تعساويان؛ وقد 
يزيد هذا على هذا بالسبة للظهر والعصر. 

بعض الناس يقول: إنك تقسم ما بين الزوال إلى الغروب نصفين بالساعات؛ وتضيف إليه 
نصف ساعة فحينئئلٍ يدخل وقت العصر» لكن تتبعته كثيرا فوجدته لا ينضبط؛ لأن الشمس 
يختلف سيرها باعتبار الصيف والشتاء لكن الآن درست هله من جهة الفلكيين دراسة كبيرة 
وبيدوها -والحمد لله- في التقاويم؛ لكن التقويم في الفجر مُتَقدّم بعضهم يقول: متقدم بربع 
ساعة؛ وبعضهم يقول: عشر دقائق» وبعضهم يقول: خمس دقائق» وبعضهم يبالغ مبالغة كبيرة 
في تقدمه؛ لکن الظاهر لي أن خمس دقائق مؤكدة أن التقريم الموجود الآأن في طلوع الفجر 
متقدم حمس دقائق؛ فليراع هذاء ولا يبادر الإنسان من حين أن ينظر إلى التقويم فيصلي عليه 
بل يتأخر خمس دقائق» وإذا تأخر عشر دقائق ولابد أن يعأخر من أجل راتبة الفجر» هذه هي 
الأوقات. 
* قائدة التوقيت : 

مافائدة التوقيت؟ التوقيت له فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن الإنسان لو صلى قبل الوقت لم تصح صلاته؛ يعني: لم تُجزئ عن 
الفريضة؛» فإن كان يعلم أن الوقت لم يدخل فهو متلاعب» وصلاته باطلة» وإن كان لا يعلم 
فصلاته نافلة؛ ولا تجزئه عن الفريضة. 

الفائدة الثانية: لو صلى بعد الوقت فإن كان لعذر فلا شيء عليه كالنوم والنسيان؛ وإن 
كان لغير عذر؛ فقال أكثر العلماء: إن صلاته صحيحة لكنه اثم. 

والصحيح : أنها غير صحيحة» وأنه آئم» وليست بصحيحة بل مردودة لقول النبي كَل: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رى". 
أسئلة ومراجعة : 

سبق لنا أن الصلاة لها مزية على غيرها من العبادات؛ منها: أنها فُرضت في سبع سموات 
وفي ليلة المعراج؛ وتخعص بأن تركها كفر بخلاف غيرهاء وثوابها ثواب خمسين صلاة في 
)١(‏ عبارته في الفتاوئ (۲۲/ 95): «من عزم أن حصة العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيف. فقد غلط 

غلطًا حسيًا باتفاق الناس». 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 


م(4١)‏ (شرح بلغ المرام) المجلد الأول 
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الفعل؛ ووجوبها في كل يوم» بخلاف بقية الأركان بعضها شهري وبعضها سنوي» وبعضها 
عمري» وأن النبى ية تلقاها بدون واسطةء وأنها لا تسقط بأي حال من الأحوال» وهذا هو 
القول الراجح, واختار شيخ الإسلام" ملل أنه إذا لم يستطع الإيماء فإنها تسقط حتى إنه كان لا 
يرئ أن الإنسان يُصلي بعينه" كما قال الفقهاء لكن الراجح خلاف هذا"؛ لأن الصلاة تشتمل 
على أعمال قلبية وأعمال بدنية ظاهرة فإذا عجز عن الأعمال البدنية الظاهرة لزم العمل 
الباطن القلبي؛ فالصواب: أنها لا تسقط ما دام العقل ثاببا فهي غير ساقطة. ولا تكون العبادة 
مناجاة بين العبد وربه إلا الصلاة وأنه يشرع لها الاجتماع. 

- لماذا بدأ بالمواقيت وبدأ بالطهارة؟ 

- المواقيت إن شكنا قلنا: خمسة؛ وإن شا قلنا: ثلائة» كيف ذلك؟ 

- هل الأوقات متصل بعضها ببعض إلا صلاة الفجر» وما الدليل؟ 

- ذكرنا أن بعض العلماء قال: إن العشاء يمتد وقتها من نصف الليل إلى الفجرء وقت 
ضرورة؛ فما دليلهم؟ 

امرأة طهرت من الحيض في الثلث الأخير من الليل هل تلزمها صلاة العشاء على القولين؟ 
وهل تلزمها صلاة المغرب؟ : 

- ما معنى, زوال الشمس؟ 

- ما معن قوله كَليةِ: وكان ظل الرجل كطولهم؟ 

- هل يصح أن نحسب الظل من أصل الشيء الشاخص؟ 

- ما هو انتهاء وقت صلاة العصر؟ 

- وقت المغرب ما لم يغب الشفق فما هو الشفق؟ 

- إذا أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر ثم صلاها ما الحكم؟ وإذا كان بعلزر؟ 
اسحباب المعجيل بالعصر وتنا خير العش 

دوله» آي: لمسلم م «من حديث ث بريدة في العصره أي: وهو يصف صلاة النبي بيا اة «والشمس 
بيضاء نقية» يعني: أن النبي ية يتصرف من صلاة العصر والشمس بيضاء نقية» يعني: لم تتأثر 
بشيء؛ وهذا يدل على أنها رفيعة. 1 
)١(‏ قال ب في الفتاوئ (۲۳/ 77): ولو عجز عن الإيماء برأسه ففيه قولان: هما روايتان عن أحمد... قال: 


والثاني: أنها تسقط الصلاة في هذه الحال ولا تصح. 


(؟) الفتاوئ (۲۳/ 07). قال: وأما تحريك العين فليسن من السجود في شيء. 
فرة الفروع (۳۸/۲)» الكافي في فقه ابن حنبل (1/ 0 ۰ المجموع (519/5). 


)€( مسلم (*31). 
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فيستفاد منه: أنه ينبغي المبادرة بصلاة العصر حتى يدصرف منها وهي بيضاء نقية. 

. ومن حَدِيثِ آي مُوسَئ: «رالشمس فرعت‎ - ٤ 

ولا فرق بين الحديثين في المعنى» لكن الأول ذكرها بالوصف ذكر الشمس بالوصف» 
والغاني ذكرها بالمکان» فلماذا قال: «مر تفعة»» وهناك قال: «بيضاء نقية»؟ 

6- وَعَنْ أب بره سلوي -رضي الله تعال عنه- - قَالَ: گان وَسُولٌ الا مصلل ل الْعَصْرَ 
مرجع أحَدُنا إلى له في أذ صي الْمَدِيةَ وَالسشَمْس حية... 

قوله: «حية» يعني: ليس فيها تأثر؛ فهي بمعنى: نقية؛ وبمعنى: مرتفعة مما يدل على أنه 
ي يبادر بها. 7 

وَكَانَ بسحب أن يُوَّخَرَ من الشاي وكان» آي: النبي ية يستحب» محبة دينية لا محبة 
نفسية» لكن محبة دينية أن يؤخر من العشاء» ولكنه -عليه الصلاة والسلام- كان يراعي الناس 
إذا راهم اجتمعوا عَجُل؛ وإذا رآهم أبطئوا أخر' ؛ وكذا يمف الوم أن تراعي الم مون 

«وَكَانَ يَكْرَه الوم قَْلَهَاه أي: قبل العشاء؛ لان الإنسان إذا نام فَإما أن يكون نومه عميقا فلا 
يقوم إلى العشاء وإِمًا ألا يتعمق ذ في النوم فكد إذا قيل له: قم إلى الصلاة ويتفرق عليه نومه 
ولا يطمئن فيه؛ ثم إذا قام فسوف يقوم وهو كسلان لا يعي ما يقول في صلاته؛ فلذلك كان 
النبي َيه يكره النوم قبلهاء وهل هذه الكراهة كراهة شرعية أو كراهة نفسية؟ يحتمل أن تكون 
هذه أو هذه لكن إذا نظرنا إلى العلل ترجح عندنا أنها كراهة شرعية. 

وهذا قال العلماء -رحمهم الله يكره النوم قبل صلاة العشاء ولكن قد يكون الإنسان 
مرهقا في يوم وإذا نام ولو ساعة بين المغرب والعشاء صار نشيطا؛ فهذا نقول: إن النوم هنا لا 
يكره لانه نوم يُراد به التقوي على العبادة والإقبال عليها بنشاط؛ وهذا يقع دائمّاء كثيرٌ من 
الناس يكون مرهقا جدا جد ولو كان يُصلي لم يستفد الفائدة المرجوة فينام لمدة ساعة أو 
نصف ساعة حتى يزول عنه التعب. فنقول: هذا التوم الآن مطلوب؛ لماذا؟ لأنه يقوي على 
العبادة حتى يقيل الإنسان على صلاته وهو يعرف ماذا يقول؛ ولهذا أمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- الإنسان إذا قام يُصلي وأتاه النوم أن يتصرف وألا يمضي في صلاته مكرهًا نفسه 
على ذلك. 
)١(‏ مسلم (114). 


(۲) متفق عليه: البخاري ( © ومسلم (147) عن جابر. وسيأتي (ص ). 
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فح دي الجلال وا كرام بشرح بلوع المرام کے‎ 


وَالْحَدِيتٌ يَعْدَهَاه لماذا؟ لأسباب صحية؛ وأسباب شرعية:؛ أمّا الأسباب الصحية: فقد 
اتفق الأطباء -قديمًا وحديئًا- على أن نوم أول الليل أفضل وأصح من نوم آخره وهذا شيء 
يعرفه الناس حينما كانوا ينامون من أول الليل. 

انيًا: أن فيه إعانة على أن يقوم الإنسان للتهجد؛ لأنه إذا نام من أول الليل بعد صلاة 
العشاء قام إلى التهجد نشيطا. ظ 

ثالثا: أنه إذا تأخر في العوم حرم العهجد وإن قام قَامَ على كسل» وربما يُحرم صلاة 
الفجر؛ لهذا كان النبى ية يكره الحديث بعد العشاء. 

لكن وردت أحاديث تدل على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ربما تحدث بعد العشاء؟ 

فيقال في الجواب عن هذه الأحاديث: إن الأمر فيها سهل وهو أنه إذا اتعضت المصلحة أو 
الحاجة أن يتحدث فلا بأس 

ولهذا قال العلماء -ر همهم الله : إلا الحديث اليسير؛ أو الحديث لشغل» أو الحديث 
مع الأهل فهذا لا بأس به وأما أن يبقى دائما يتحدث بعد العشاء ولاسيما في أحاديث إما أن 
تكون لغواء وإمًا أن تكون حرامًا ومعصية» فهذا لا ينيغي؛ بل إذا كانت معصية صارت حرامًا. 

«وَكَانَ قل من صَادَةٍ الْعَدَاةِ جين يعرف لرل جَلِيسَة) «يتفتل»» يعني: ينتهي منهاء 
«وصلاة الغداة» هي الفجرء «حين يعرف الرجل جليسه» يعني: من يجالسه» وهذه التقديرات - 
كما تعلمون” حافت في وفت لا توجد اعابت ولا ُو جد سرج في المساججد. فكانوا يقدرون 
هذا بما سمعتم» ولا شك أن هذا على سبيل التقدير؛ لأن معرفة الرجل جليسه تخعلف؛ بماذا!؟ 
بقوة البصر. وطبائع الجو؛ وعدم السقف» وغير ذلك من الأسباب؛ لكن الصحابة -رضي الله 

عنهم- أمرهم كله يسير ليس فيه تعمق» يذكرون الأشياء على سبيل التقريب؛ ومع ذلك: 

دوّكان قرا اسن إلى المائق»". متمق عَلَيْهِ ومعلوم أن القراءات تختلف» والآيات تخعلف 
أيضاء القراءة تختلف. لأن بعض الناس يقرأ بسرعةء ومن الناس من يقرأ ترتيلا» وربما.يكون 
بين قراءتيهما للجزء الواحد عشر دقائق ٠‏ وأيضًا الآيات تختلف؛ فمن الآيات: ليحن )ءلم 
لْفّرَّءَانَ € [القِرم:. ؟]. قصيرة آيات «المرسلات» قصيرة آيات «اقتربت الساعة» قصيرة؛ آيات 
) البقرة» طويلة فبأي شيء تعتير؟ 

نقول: إذا جاءت مثل هله الأشياء فنعتبر الوسط وكذلك نعتبر في أداء ال اءة الوسط لا 
الذي يسرع ولا الذي يُبطئ؛ ونذكر الآن فوائد حديث عبد الله بن عمرو: 


.)٦٤۷( ومسلم‎ »)0٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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اوقت اهر افيه و 





بك شل قو € الق مل ات لأ لس ا القرآن» فإنك لو نظرت إل القرآن ال 
تجد هذا الحد في أوقات الصلاق إِنْما جد إجمالاً مثل قوله: «# فحن الله حِينَ سوبس 


وحن يحون © وله لْصَمْدٌُ في السّموَامت وَالْأَرضٍ وَعَشْيًاوَحِِنَ تظهرونَ © [النؤنين:1. .1٠۸‏ على القول 
بأن هذه إشارة الى أوقات الصلاة. 


ات سے لی ملي علي ص سيل 


ومثل قوله تعالى: ‏ أَقِو الصاو دلوك آلقّميس إلى عَسَقٍ أل وَهْرَْانَ ألْفَجْرْ € الإفيلة:.»]. إذن 
تكون السْنّة المبينة للقرآن من القرآن. 

ومن فوائد هذا الحديث: تعيين أوقات الصلاة على حسب ما جاء في هذا الحديث» وأن 
وقت الظهر من الزوال-إلى أن يصير ظل كل شىء مثله زائدًا عن فيء الزوال؛ لأن فيء الزوال 
الذي زالت عليه الشمس لا يحسب. | ۰ 

ومن فوائده: أنه ليس بين وقت الظهر والعصر زمن؛ لقوله: «إذا زالت الشمس مالم يحضر 
وقت العصر». 

ومن فوائد هذا الحديث: أن وقت العصر يدخل بانتهاء وقت الظهر مباشرة وينتهي 
باصفرار الشمس؛ لقوله: «ما لم تصفر | 

ومن فوائد هذا الحديث:أن وقت المغرب ليس كما يتوهم كثير من الناس ضيقًاء بل يمتد 
من غروب الشمس إلى مغيب الشفق» وبذلك يدخل وقت العشاء. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن وقت العشاء إلى نصف الليل؛ ونصف الليل داخل أو خارج؟ 
نصف الليل خارج على القاعدة المشهورة أن ابتداء الغاية داخل» وانتهاؤها خارج". 

ومن فوائد هذا الحديث: أن وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسء وهذا 
تفصيل صريح واضح « 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من صلى قبل هذه الأوقات فلا صلاة له» لكن إن صلى 
متعمد] فهو متلاعب آثم» وربما يصل فعله إلى حد الكفر؛ لأنه من اتخاذ آيات الله هزو ومن صلأها 
بعد الوقت متعمدا فالجمهور" يرون أنه يقضيها مع الإثم» والصواب أنه لا يقضيها؛ وذلك لانه 
أخرها بلا عذر» فيكون متعديًا لحدود الله ومن يتعد حدود الله فأولتك هم الظالمون؛ والظالم لا 
يفلح إن يلځ ايمر الان: .]١١‏ ولو شغل لكان مفلحًاء ويؤيد هذا -يعني: هذا استدلال من 
القرآن- من السنة قول العبي يك «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده. 


.)14/1( التقرير والتحبير (۲/ ۸۷) اللمع (ص٤1)ء شرح عمدة لأحكام‎ )١( 
.)۲۲۸ /۱( شرح العمدة (4/ ٤۹)ء كشاف القناع‎ )۲( 


€ م فتح دي الجلال والإكرام بشرح با يلو المرام‎ A! 


فان قال قائل: إذا صَلَّى قبل الوقت يظن أن الوقت قد دخخل؟. 
فإننا نقول: رع عن الاثم انه امل لکن مقر ر في الوقت؛ لأن ذمته لم تبر 


وإذا أخرها عن وقتها جهلا يظن أن الوقت لم يدخل؛ أو أو ناسيا؛ فلا إثم عليه» وهل 
تجزئه ؟ نعم تجزئه» ودليله من السنة قول البي و س تامعن صلا أو یي ليله إن 
ذکرها". 


فإن قال قائل: هل يجوز أن يصلي الصلاة مع الشك في دخول وقتها؟ 

الجواب: لاء لأن الأصل عدم دخوله فإن قيل: مع الظن؟ قلنا: نعم يجوز أن يصلي مع 
غلبة ظنه لدخول وقتها ودليل ذلك قول النبي بل فيمن أشكل عليه عدد الركعات: «فليتحرٌ 
الصواب ثم ليبن علي»". هذا دلبل قولي؛ دليل إقراري: وهو أنهم أفطروا في عهد النبي ويار 
قبل أن تغرب الشمس ثم طلعت الشمس» ولا شك أنهم مفطرون على غلبة ظن لا على يقين: 
لأنهم لو أفطروا على يقين ما طلعت الشمس لكن على ظن" إذن له أن يُصلي إذا غلب على 
ظنه دخول الوقت» فإن تبين أنه قبل الوقت وجبت عليه الإعادة؛ لآنه تبين أن ذمته لم تبرأً. 

ومن فوائد الحديث: الحكمة في توقيت الصلوات؛ بحيث لم يجعلها الله وي في وقت 
واحد فهي حكمة ورحمة؛ وجه ذلك: أنها إذا تفرقت في الزمن صار الإنسان دائمًا مع الله ول 
لا يغفل؛ لأنه لو غفل فإذا الوقت قد جاء ومن الحكمة: ألا يتعب الإنسان؛ لأنه لو أمرنا أن 
نقوم بسبع عشرة ركعة في أن واحد لكان في ذلك تعب ومشقة؛ لاسيما إذا كان الإنسان قد 
ضعفت قواه لععب أو ملل» أو ما أشبه ذلك» ومن الحكمة في توزيع الأوقات: قوة الصلة بالل 
وي لأن كثرة التردد توجب قوة الصلة؛ إذا كان لك صديق أو حبيب؛ وكنت تتردد إليه دائما 
فهذا يقوي الصلة بلا شك ولها حكم أخرئ تظهر للمتأمل في الحديث الذي بعده. 

ومن فوائده: أن البي يي يُبادر لصلاة العصر. وكذلك في الحديث الثاني الذي بعله: 
«والشمس مرتفعة» دليل على أن يبادر لصلاة العصرء وهذا هو السبة» إذن نستفيد منه: مشروعية 
المبادرة بصلاة العصر» وهل مثلها غيرها؟ الجواب: نعي دلت السنة على أن مثلها غيرها؛ ويؤيده 
احديث أ أبي برزة اللأسلمي؛ لأنه لما قال: «كان يستحب أن يُؤخَر من العشاء» دل على أن غيرها لا 

يستحب أن يؤخر منه» وقد دلت السنة بالتعبع على أن إيقاع الصلاة ة في الوقت له أحكام. 

لآملا استحباب التقديم في جميع الصلوات إلا واحدة ما هي؟ العشاء» هذه واحدة فلا 

)١(‏ أخرجه البخاري (/091)» ومسلم )1۸٤(‏ عن أنس. 


(؟) سيأتي في سجود السهو. 
(۳) أخرجه البخاري )١1959(‏ عن أسماء بنت أبى بكر. 
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تقتضى التأخي وقد يجب العقديم لكل الصلوات؛ وذلك مغل ما إذا كان الإنسان يخشى مانعًا 
من الصلاة في آخر الوقت» فإنه يجب عليه أن يُقدم: 

مثال هذا: امرأة كان من عادتها أن يأتيها الحيض في آثناء وقت صلاة الظهر» فنقول: يجب 
عليها التقديم في أول الوقت لثلا يأتيها المانع. 

- رجل آخر له عمل [يؤديه] في أثناء الوقت؛ هذا العمل لا يمكن أن يتخلف عده فهذا نقول: 
يجب عليه أن يُبادر ويُصلي في أول الوقت» وقد يكون العكس يجب التأخير لآخر الوقت» وذلك 
فيما إذا كان على الإنسان واجب في الصلاة لا يتحقق إلا في آخر الوقت» كرجل يتعلم قراءة 
الفاتحة هو يعرف أنه في أول الوقت لا يستطيع أن يقرأء لكن في آخر الوقت إذا تعلم يستطيع؛ 
نقول: هنا يجب التأخير. 

ومثل ذلك: إذا كات شاكا في القبلة وكان يعلم أنه في آخر الوقت سيأتي الرجل الذي يدله 
على الاتجاه الصحيح» فهنا نقول: د يجب أن يعظر حتى يحضر من يدله على القبلة؛ المهم أنه 
إذا ترتب على التقديم ترك واجب كان التأخير واجنا. 

وهل يجب التأخير لصلاة الجماعة؟ نعم جب فإذا علمنا أن هذا الرجل إذا على في 
أول الوقت لم يجد جماعة؛ وإذا صَلّى في آخره وجد الجماعة» نقول: يجب عليه أن يتأخر 
لعحصيل الجماعة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في رجل عدم الماء في أول الوقت» وهو يرجو أن يجده في آخرم 
هل يجب عليه التأخير؟ 
في هدا قولان للعلماء : 

منهم من قال: إذا غلب على ظنه أنه يجد الماء وجب عليه أن يؤخر ولا يصلي بالتيمم. 

ومنهم من قال: لا يجب ويفرق بينه وبين تعلم الفاتحة: بأن هذا له بدل وهو التيمم؛ 
والتيمم يقوم مقام الماء» لكن الفرق: هذا قد يشكل عليه أن الفاتحة أيضمًا لها بدل وهو التسبيح» 
والتكبين والتهليل» فحيئيد نقول: لا يجب عليه أن يؤخر لتعلم الفاتحة؛ لأن لها بدلأء هذا هر 
القياس» إذا قلنا: إن الفرق هو أن طهارة الماء لها بدل بخلاف قراءة الفاتحة» فيجاب بأنه لها 
بدلا. ) ظ ٠‏ ْ 

وعليه: فيكون المثال السالم من الاعتراض هو التأخير للقبلة أو لصلاة الجماعة وما أشبه 
ذلك لو أمره أبوه أن يؤخر قال: يا ولدي» تأخر حتى تصلي بي جماعة هل يلزمه؟ لا يلزمه. 
نقول: اذهب صل مع الناس وارجع» وصل بأبيك» ولا حرج. < 

في حديث أبي برزة من فوائده: أن النبي ية كان يكره النوم قبل العشاء» وسبق لنا أن هل 
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هذا كراهة نفسية أو كراهة شرعية؟ بَيِّنَا فيها احعمالين» ولكن تكون شرعية إذا حاف إذا نام آلإ 
يستيقظ؛ أو أن يقوم في الثانية؛ فهنا نقول: الكراهة شرعية لا شك. 

ومن فوائد الحديث -حديث أب برزة-: كراهة الحديث بعد العشاء لكنه ورد التخصيص 
فيما إذا كان لحاجة أو مصلحة. فلو نزل بالإنسان ضيوف بعد صلاة العشاء فهل يجلس 
عندهم ويسكت ولا يتكلم بكلمة؛ أو يباسطهم الحديث؟ الثاني: لأن هذا فيه مصلحة وهو 
إكرام الضيف» كذلك لو تحدث الإنسان بعد العشاء لقراءة العلم وما أشبهه؛ هذا لا بأس به لانه 
مصلحة؛ لو تحدث الإنسان بعد العشاء لإنقاذ غريق» أو لإعانة محتاج فهذا آيضا جائز» وقد 
يجب في إنقاذ الغريق؛ المهم أن له معخصصات. 

ومن فوائد هذا الحديث -حديث أي برزة-: المبادرة بصلاة الغداة لقوله: «كان ينفتل من 
صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه» مع أنه يطيل القراءة يقرأ بالستين إلى المائة. 

ومن فوائده: إطالة القراءة في صلاة الفجر, ولذلك عبّر الله عن صنلاة الفجر بالقرآن فقال: 
© أَقِو الصَّلَدةَ دلوك اسمس إل عَسَقَ اَل وران الْفَجَرٍ لن قران الجر کات متْسهودًا € لالز !. 
ولذلك لم تقصر صلاة الفجر؛ للها تل فيها القراءة كما قالت عائشة طيغ 

147 وَعِنْدَضًا من حَِيت جاب وَالْعِشَاءُ أَحْبَانًا * قدّمها وَأَحيَانًا يُوّخَرهَا: إا رَآَهُمْ 

جْتَمَعُوا عل وَإِذَا رَآَهُمْ بَطَنُوا أَخَرَ وَالصّبْحُ: كَانَ التي يُصَلَيهَا بعَلّسِ)". 

«(وعندهماأ) أي: البخاري ومسلم «والعشاء أحيانًا وأحيانًا» يعني: : ويصلي العشاء أحيائا 
يعجلهاء وأحيانًا يؤخرهاء كيف هذا التفصيل؟ يقول: (إذا رآهم اجتمعوا عحل» وإدذا رآهم 
أبطئوا أخْرّى «اجتمعوا»؛ أي: الجماعة الذين يحضرون إلى المسجد «عجل» أي: قدمها في 
أول الوقت مراعاة لهم. 

«وإذا رآهم أبطئوا أخره لوجهين: مراعاة لفضيلة الوقت» ولأحوال الجماعة. 

دوالصبح: كان النبي 4ة يصليها بغلس» «الصبح» هذه مشغول عنهاء الفعل الذي ساط 
عليها مشغول عنهاء لكن هل الاختيار أن ننصبهاء أو الاختيار أن نرفعها؟ 

الاختيار: أن ننصبها؛ لأنه سبقها أفعال تعطف على الجملة الفعلية؛ فيكون الاخعيار 
النصبء ولذلك باب الاشتغال" تجري فيه الأحكام الخمسة بالسبة للإعراب» تارة يجب 
الرفع؛ وتارة يجب النصبء وتارة يستحب الرفع؛ وتارة يستحب النصب» وتارة يجوز الوجهان 
- على التساوي حسب ما هو معروف في كتب التحو. 
)١(‏ البخاري (010)) ومسلم (545). 
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وقوله: «كان يصليها بغلس». الغلس: هو اختلاط ظلمة الليل بنور الفجر بحيث لا يغلب 
أحدهما الآخر؛ لأنه إن غلب نور الفجر فهو إسفار» وإن غلب ظلمة الليل لم يكن إسفارا ولا 
غلساء بل هو الاختلاط. | 
# ففى هذا الحديث فوائد: . 

أولاً. أنه ينبغي للؤمام مراعاة الئاس في التقديم والتأخير في صلاة العشاء خاصة» وهل 
نقيس عليها غيرها؛ بمعنی: لو رأينا الناس يتأخرون فيما يُسن تقديمه هل نؤخره؟ 

الجواب: نعم؛ لان النبي ية إذا عجل ما يسن تأخيره مراعاة للناس فلنؤخر ما يسن تعجيله 
مراعاة لهم ولا فرق» فمثلاً إذا كانت هذه الدائرة فيها مسجد والموظفون مشغولون بالأعمال 
[ولا يتتهون] كلهم إلا في آخر الوقت» فهل نقول: إن الأفضل هنا التأخير من أجل مراعاة 
اجتماعهم؟ الجواب: نع إذا كان هذا هو الأرفق بهم أمَّا إذا كان هذا هو الأرفق بالكسالم» وأن 
النشيطين يحبون التقديم فلا عبرة بالكسالى.. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن رعاية النبي ية لأمته وأصحابه؛ حيث يراعيهم في العبادات 
إذا لم تعضمن هذه المراعاة وقوعًا فى محرم» أو تركا لواجب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان يعذر للتأخر عن الصلاة إذا كان لا يخشى الفوات؛ 
لأن الصحابة يتعجلون في الوقت ويتأخرون فيه حسب الظروف: قد تكون أمطارء قد تكون 
ظْلْمة. قد تكون رياح تُوجب أن يتأخروا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن السنة تقديم صلاة الصبح لقوله: «رالصبح كان النبي 6 
يصيلها بغلس» وهل يفرق بين الشتاء والصيف بالسبة لتقديم صلاة الفجر؟ يرئ بعضهم أن 
يفرق» فيقول: أسفر في صلاة الفجر إذا كان في الصيف؛ لان الئاس لا ينامون من الليل إلا 
قليلأ. وعجل في صلاة الفجر إذا كانت في الشتاء؛ لأن الئاس ينامون كفيراء ويأتون إلى 
المسجد وهم على نشاطهم؛ فإن راعى الإمام المصلحة في ذلك فليفعل. ) 

- وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيتٍ أي مُوسَئ: ماقام الْمَجْرَ جين اصق افر وَالنّاسُ لا كاد 


لړ ي 


م وها 0 


دأقام الفحره أي: صلاة الفجرء والمراد بالإقامة هنا: الفعل» وليس الذكر المعروف. قلنا 
ذلك ليحمل «أقام) على معنأه الحقيقى» وقد يراد بقوله: «آقام» أي: أمر من يقيم) وحينكد فيراد 
بالإقامة: الذكر المخصوص. 


() مسلم (511). 


ص ملاس 
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وقوله: «حين انشق الفجر» جعل ذلك انشقاقا؛ لأن الفجر إذا سطع على الظلمة فكأنما 
شقّها؛ لأنها تعمايز الظّلمة في مكان النور» فيكون هذا انشقاقًاء ولا يحدث ذلك إلأ فى الفجر 
الصادق؛ لأنه يمعد من الشمال إلى الجعوب ويتصل بالأفق ولا ظلمة بحده هذا هو الفجر 
الصادق. 

2 الفجر الكاذب. ويختلف عن الفجر الصادق بثلاثة أمور: 

لا: أن الفجر الكاذب مستطيل» ؛ يعني: : يصعد في السماء ء طولا. 

7 أنه لا يتصل بالأفق؛ لأن ما بينه وبين الأفق ظلمة. 

والثالث: أنه يضمحل ويزول. 

أمّا الصادق -فكما عرفتم بالاول- لا يتأتى في هذه الأشياء الغلاثة. 

وقوله: دوالناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاء. أي: لا قرب معرفة بعضهم بعضناء وذلك 
لشدة الظلمة وعدم الإضاءة ات 

2 وَعَنْ رَافِع بن عه َال : «كُنَا صل الْمَغْربَ مَمَ التي بل فَيَنْصَر‎ - ١ 
دنا وإ صر مواقم تنل“ ل‎ 


ا کے سے 


قوله: «كنا نصلى» هذه كان واسمهاء والمعروف أن «كان» تفيد الدوام غالبا إذا كان خبرها 
فعلاً مضارعا «کان يقرأ»» «كان يفعل» وما أشبه ذلك. 

وقوله: «نصلى المغرب مع النبي ية فينصرف أحدناه يعني: من الصلاة؛ وهم لا ينصرفون 
إلأ بعد انصراف النبي ييي لأنه نهى أن يسبقوه بالانصراف وكان ية يبقى مستقبل القبلة بقدر 
ما يقول: أستغفر الله ثلائاء اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم 
ينصرف فينصرف الناس» فقوله: «فينصرف أحدناه يعني: بعد أن يتصرف النبي ييف ودإنه» 
الجملة هذه حالية حال من الفاعل في قوله: «ينصرف»؛ أي: من أحدناء والحال: «وإنه ليبصر 
مواقع َبّله»» وكسرت «إن» لأن الجملة الحالية تكون مستأنفة» ويُضاف إلى ذلك في هذا التعبير 
أنْها قرنت اللام في خبرهاء .وإذا فرن خبر إن باللام وجب كسرها. «لیبصر مواقع نبلهع أي: 
المكان الذي يقع فيه النبل؛ يعني: نبل السهم؛ يعني: السهم إذا أطلقه من القوس وهو بعيد. 

ففي هذا الحديث دليلُ على أن النبي بي كان يُبكر بصلاة المغرب؛ لأنهم إذا كانوا 
ينصرفون منها والضياءً باق إلى هذا الحد؛ دل ذلك على أنه ية كان يبادر بصلاة المغرب» 
ولكن لابد من أن يكون هناك فاصل بين الأذان والإقامة لقوله َك «صلوا قبل المغرب» صلوا 


(¥) أخرجه البخاري (۹٥٥)ء ومسلم‎ )١( 
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قبل المغرب. صلوا قبل المغرب» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء»"". وهذا يقتضي أن يكون بين 
غروب الشمس وبين صلاة المغرب وقت يتسع للصلاة وهل يجوز أن تُوّخْر؟ 

الجواب: نعم يجوز لأن وقعها موسع؛ إلى متى؟ إلى أن يبقى بيده وبين دخول وقت 
العشاء مقدار الصلاة؛ فحينئل يجب أن يصلي لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولا 
بعض الصلاة عن وقتها. 

- وَعَنْ حَايْسَةَ اننا يسنا قَالَتَ: رأ تم اتيك دَاتَ لعٍ لاء ء حى ذهب عام 
الل م حرج فصل وَكَالَ: إنَه لوقتا لول أن أ عل متي" رَوَاه قشل 

«أعتم؛ أي: دخلت العتمة والعتمة: اشتداد ظلمة الليل» وكان الرعاة يعتمون بالإبل؛ أي: 
يؤخرون حلبها إلى أن تُظْلم الأرضء؛ فأعتم -إذن- بمعنى: خُر «حتى ذهب عامة الليل» آي: 
حتى ذهب كثير من الليل؛ ولا يُمكن أن نفسر «عامة» هنا بأكشر؛ لأننا لو فسرناها بأكثر لزم أن 
يكون النبي ية صلاها بعد منتصف الليل» وهذا لا يُمكن؛ بل «عامة» بمعنی: كثير» «حتئ ذهب 
عامة الليل» ثم خرج فصلل» وقال إنه لوقتها لولا أن أشق عبن أمتي». وقال: «إنهه؛ آي: هذا الوقت 
الذي صَلّى فيه «لوقتهاه؛ أي: لوقتها المختار «لولا أن أشق علن أمتي». 

ففي هذا الحديث دليل على جواز تأخير الصلاة للإمام عن الوقت المعتاد لقولها «ذات 
ليلة» و«ذات» هنا من حيث المعنى زائدة» وهي ترد بمعنى «صاحبة» مثل قوله د دورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال»". وترد زائدة كثيرا مثل قوله تعالی: #وَأملحُوادَاتَ کم 4 
[الجبئن: .!١‏ أي: أصلحوا بيدكم. 

ومثله هذا الحديث أيضًا: «ذات ليلة» وتطلق في اصطلاح المتأخرين على النفس فيقال: الذات 
والصفة يعني: النفس؛ اكنها ليست من لغة العرب الاصياة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
ينه إلا أن الناس يستعملونها كتيرًا بمعتى: النفس» «جاء زيدٌ ذاته» بدل أن يقولوا: وجناء زيد 


عل 


0 


تنفسهة»6. 
وفي هذا دليل على احترام الصحابة لبي يا حيث لم يتقدم أحد منهم فيصلي بالناس؛ 
لأنه تآخّر إلى أن ذهب جزء كبير من الليل. 
ومن فوائد الحديث: أن الأفضل فى صلاة العشاء التأخير لقوله كَلةِ: وإنه لوقتها». 
(۱) مسلم .)٦۳۸(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۱۳۸). 


(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري »)11٩(‏ ومسلم .)1١71(‏ 
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وفيه دمل أيضًا على أ تاع براع اما ٠‏ وأنه مع المشقة يسر الأمور؛ ولهذا كان 

ومنها: أن العبي ب يستقل بالتشريع 0 دإنه لوقتهاء لولا أن أشى عل أمتي» ولكن 
اعلم أن تشريع النبي بلك يكون من شرع الله إذا أقره الله عليه أمّا إذا اجتهد ولم يقره الله عليه فالأمر 
راض مثل إذنه اة لمن استأذنه من المنافقين قبل أن يعبين الأمن فقد قال الله تعالى فيه: عَم 
لَه عت لم ات لر کیب ألك الل صَدَهْوا وع الكذيته 4 ققرت ]. ظ 

ومن فوائد هذا الخديث: رأفة النبي ية يأمته وأنه يحب لهم الأيسر والأسهل؛ ولهذا كان 
-عليه الصلاة والسلام- إذا بعث البعوث للدعوة إلى الله قال لهم: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا 

0 : 5 2 .+ لا ٍ- 
ولا تنفروا فإنما بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين»". دوما حير 4ة بين أمرين إلا اختارٌ 
أيسرهما ما لم يكن إثماه” والمراد بالأمة هنا: أمة الإجابة؛ وذلك لأن أمة الدعوة لا يصلون 
حتى يرفق بهم آو لايرفی“ لكن المراد بذلك- أمة الإجابة. 

إذن لو سألنا سائل: ما هي الصلاة التي يُسن تأخيرها بكل حال؟ هي العشاء وغيرها من 
الصلوات لا يسن تأخيرها إلا بسبب. 
حكم الإبراد في صلاة الظهر : 

۰ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ وان ونه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ة: «إذا اشتد الْحَرٌ فأبرڈوا بالصلاق 
شِةالْحَر ِنْ قح جهنم * متمق 8 ظ 
قوله: «إذا اشتد الحر» هل المراد: ذا أشعد الحر في الفصولء أو إذا اشتد الحر في النهار؟ 

الآول؛ يعني: إذا اشتد الحر في الفصول؛ لأن فصول السة أربعة: فصل الشتاء: وهو باردى 
وفصل الربيع: وهو بين البرودة والحرارة وفصل الصيف -آو القيظ-: وهو حار وفصل 
الخريف: وهو بين الحرارة والبرودة) فيكون المعنى: واذا أشتك الحر» أي: إذا أتت الفصول 
الحارة وهو فصل الحر الذي يسميه بعض الناس فصل الصيف. 
)١(‏ انظر: القواعد والأصول الجامعة للسعدي (ق/7)) والمتثور في القواعد للزركشي )2١179/5(‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص٤۸)ء‏ وشرح القواعد الفقهية للزرقا (مادة/ /11). والآول بشرح الشيخ ابن عثيمين بتحقيقنا. 1 
(0) هما حديثان إن قوله: «لاتنفر و4 متفق عليه من حديث أنس: البخاري (0؟511)) ومسلم »)۱۷۳٤(‏ وأخرجه 
مسلم (؟/7) من حديث أبي موسئء؛ والشطر الأخير أخرجه البخاري (1۲۸)» وهو حديث الأعرابي 
الذي بال في المسجد. وانظر منظومة القواعد والأصول للشارح بتحقيقنا (ص١٤).‏ 
(۳) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (1۷۸7)ء ومسلم .(YTYY)‏ 
)٤(‏ المقصود بأمة الإجابة: الذين استجابوا لله والرسول ية والمقصود يأمة الدعوة: من وصلتهم دعو 


النبي بيه وكفروا. 
(0) البخاري (0۳۳» 2077 ومسلم (519). 
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وقوله: وإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلا» أبردوا؛ أي: أخروها حتى يبرد الجوء والمراد 
بالصلاة هنا: صلاة الظهر؛ لأنها هي التي تقع في شدة الحر. 

ثم قال: «إن شدة الحر من فيح جهنم؛ أي: من سمومها وحرارتهاء ووجه ذلك: «أن النار 
اشتكت إلى الله ويد فأذن الله تعالى ها بتَفْسَيْن تفس في الصيف. ونقس في الشتاء» فأشد ما تحد من 
الحرارة هذا من نفس الصيف وأشد ما تحد من البرودة هَذَا مِنْ تقس الشتاء»"» وهذا العلم 
الذي أخبر به النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يدركه علماء الفلك بعلومهم وعقولهم: لأنه 
شيء فوق ما يعرفونه ولكندنا نحن نؤمن بأن ما قاله النبي 4 حق لا مزية فيه» «وجهنم» اسم 
من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها. 

في هذا الحديث: الأمر بالإبراد بالصلاة إذا اشتد الحرء وهل الأمر هنا أمر إباحة ورخصة؛ أو هو 
أمر ندب أو أمر واجب؟ كل هذا محتمل: يحتمل أنه للرخصة؛ لأن الأصل الأمر بتقديم الصلاة 
فيكون الأمر بعد ذلك -أي: بالتأخير- يكون رخصة: وإذا كان رخصة فإنه ينظر بما يكون أرفق 
بالناس؛ وقيل: إنه أمرُ تشريع؛ ثم هل هو واجب» أو ليس بواجب؟ في هذا تفصيل؛ المهم هذه الفائدة 
مشروعية الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر هذا هو الصواب أنه مشروع؛ ثم هل يجب أو لا يجب؟ ينظر إذا 
كان في الحضور إلى الصلاة في وقت الحر مشقة ذهب الخشوع فإن الإبراد واجب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإبراد عام سواء كان في الحضر أو في السفر» وقد جاء ذلك 
صريحا في السفر؛ فقد كان النبي ويا في سفر فقام بلال ليؤذن فقال له «أبرد» ثم قام ليؤذن. 
فقال: «أبرده؛ ثم قام ليؤذن. فقال: «أبرد» حتى رأوا فيء التلول". وهذا يعني: أن الشمس 
تجاوزت الزوال بكثيرء وهذا الذي يحصل به الإبراد أمّا ما كان الئاس يفعلونه فيما سبق 
يعأخرون عن زوال الشمس بساعة إلا ربع -أي: 15 دقيقة” أو بساعة -أي: ب2500 دقيقة- فهذا 
لا يغني شيًا؛ لأنه لم يحصل الإبراد بل ربما يكون هذا أشد ما يكون حراء فالإبراد بمعنى: أن 
يقرب فعل الصلاة من دخول وقت العصر. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى طلب الخشوع في الصلاة؛ لآن الإنسان إذا كان في 
شدة الحر فإنه سوف يقل خش وعه؛ لأن الحرّ مُزعج يوجب انشغال القلب» فهل نقول مثل 
ذلك في العدفئة؟ يعني مثلاً: لو أن الإنسان قام إلى صلاة الفجرء وصار عليه غسل فاغتسل؛ 
هل نقول: لا يضلي ما دام يعفض من البرد» فليتدفأ أولأ ثم يُصلي؟ 

الجواب: نعم؛ لأن العلة واحدة وهي ذهاب الخشوع. 


(۲) متقق عليه من حديث أبي ذر: البخاري (0582)) ومسلم (0,. والفيء: هو الظل. 
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ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرسول ية -وما أحسنه. وما أجمله» وأوضحه. 
وأبينه- وذلك حيث قرن الحكم بعلته؛ قال: «أبردوا للصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم؛. 

ومن فوائد هذا الحديث : وجود النار الآن» وقد دل على ذلك القرآن والسنة. 

ما القرآن: فقال الله تعالى: # واتَغواً ألما ألو مدت نكري 4 اللي .]1١‏ و«أعد» فعل 
ماض؛ والإعداد بمعنيم: التهيئة. 

وأمّا السنة: فإن النبي ية عرضت عليه النار وهو يُصلي صلاة الكسوف' '» وشاهدها 
بعينه» ورأئ فيها المعذّبين. 

فإذا قال قائل: أين موضع النار؟ 

قلنا: الظاهر أن موضعها في أسفل السافلين؛ ؛ لآن النبي ىيا | خبر أن روح الكافر يأمر الله 
تعالى أن ُكتب في سجين في الأرض السابعة السفلى. 

فإذا قال قائل: نحن لا نشاهدها الآن. ریما نحفر إلى مدئ بعيد ولا نشاهدها؟ 

قلنا: لا يلزم ان تُشاهدهاء الأمور الغيبية محجوية عنا ليس لنا فيها إلا مجرد التسليم وما 
لم يظهر اليوم ربما يظهر بعد حين. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الله -سبحانه وتعالى- قد يُخرج من النار الحرارة حتئ تصل 
إلى الأرض لقوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم». 

فإن قال قائل: إذا كنا في الطرف الشمالي من الأرضء أو في الطرف الجنوبي الأقصى من 
الأرض وليس عندهم البرودة؛ فهل نقول: إذا دخل فصل الصيف الذي يكون حار في المناطق 
الأخرئ فإنهم يبردون بالصلاة؟ 

الجواب: لاء لأن قوله: «أبردوا» يعني: أخروها إلى أن يبرد الجوء وهؤلاء جوهم بارد لا 
يحتاج إلى تأخير الصلاة. 

-١‏ وعن راشع بن ديج شض قَال: قال ر سول الله قله: أَصْبِحُوا بالصّبْح إن 
َعْظَمُ لجو رگي". رَوَاهُ الْكَمْسَة وَصَحَحَهُ الرمذى وَابْنُ حِبّانَ. 

«أصبحوا بالصبح» يعني : لا تصلوا حتىئ تتيقنوا الصبح خوفا من أن يتعجل الإنسان 
ويصلي وهو شاك في طلوع الفجر؛ لأن طلوع الفجر آمر خفي» وهو -كما تعلمون- يظهر شيعا 
فشيئًاء فربما يتعجل الإنسان بمجرد ما يرئ إضاءة يظنها الصبح فيصلي. فمعنى «أصبحوا؛ 
)١(‏ سيأتي في صلاة الكسوف. 


62 53 أب داود »)٤۲۴(‏ والترمتري (01014). رالتائي 1977/17 وابن ٠‏ ماجه 0111/٠‏ وأحمد (”7/ »)٤٦٥‏ 
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أي: تيقنوا الصبح لا تصلوا مع الشك؛ وقيل: معنى «أصبحوا بالصببح»؛ أي: أطيلوا قراءة الصلاة 
حتئ يكون الإصباح واضحًا جلياء ويسفر جد لقوله: «فإنه أعظم لأجوركم؛ لأننا لو فسرناها 
بالمعنى الأول لكان فعلها قبل الإصباح ليس فيه أجر أصلاء ولم يكن التعليل آنه أعظم للأجر. 
وهذا المعنئ قوي جدا. 

أن المعنى «أصبحوا بها أي: أطيلوا الصلاة فيها حتئ يظهر الصباح جلي وهو بمعنى 
الحديث الثاني: «أسفروا بالصبح»”". 

من فوائد هذا السحديث: إن قلنا بالمعنى الاول: وجوب الانتظار حتى نتيقن الصبح» وإن 
فلا بالثاني فمشروعية إطالة القراءة. 

ومن فوائده: أن الأجور تختلف في عظمها وصغرها؛ لقوله: «فإنه أعظم. و«أعظم اسم 
تفضيل يدل على وجود مفضل» ومفضل عليه ) ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: نعمة الله -تبارك وتعالى- على عباده حيث سَّمّى الثواب أجرا مع 
أنه 44 هو الموّفق للعمل الصالح؛ ومع ذلك يسمي ثوابه على العمل الصالح أجرا؛ أي: 
بمنزلة الا جرة التي يستحقها العامل على من استأجره ومثل ذلك قوله تعالى: # هَل جام 
اخسن إلا امسن € ال .]٠٠:‏ يعني: هل جزاء العمل الصالح الذي أحسن فيه صاحبه إلا 
الإحسان بالثواب فيقال: اللهم لك الحمد أن تتحسن أولاً ثم تحسن ثانياء لأن الذي وفقك 
للإحسان أولاً هو الله وی ومع ذلك أثاباك على الإحسان الذي هو فضله عليك. 

۲ وَعَنْ آي هُرَبْرَة -رضي الله تعالی عنه- أن التي كله د قال : مَنْ أَذرَكَ من الصّبْح 
تا تب أن تلع لس كذ انرق ليخ ومن رك َة ِن القضر بل أن فوب 
الشمس؛ ققد أَدْرَكَ العض". متف عل 

ر بن درك كعة من الس نی أنه صلا وكعة قم طلست ال فتكون 
الركعة الأولى في الوقته والركعة الثانية بعد الوقت» وقوله: «قبل أن تطلع الشمس» المراد: 
يتبين قرنها الأعلى؛ لأن وقت الفجر يخرج بتبين قرن الشمس الاعلى» يعني: ليس بلازم أن 
تخرج كلهاء وقوله: «فقد أدرك الصبح» أي: أدرك وقتها؛ أي: : كأنه صلأها كلها ذ فى الوقت» 
دومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» أي: قبل أن يغرب قرنها الأعلى أو 
الأسفل؟ الأعلى لأنه لا يصدق أنها غربت إلا إذا اختفت نهائيًا' «فقد أدرك العصر». 

وقوله: «ركعة» في الموضعين يعني: بسجدتيهاء وليس المراد: الركوع المراد: الركعة 


(١)انظر:‏ التخريج السابق. 
(Y7‏ خر جه البخاري 0447(« ومسلم )¥( 
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€ ي قتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام‎ 


كاملة بسجدتيهاء ويدل لذلك قوله في الحديث الثاني: «سجدة» إشارة إلى أنه لابد من إدراك 
السجود الأول والثاني حتى يتم بذلك إدراك الركعة. ٠‏ 

في هذا الحديث فوائد منها: أن الوقت يدرك بإدراك الركعة لقوله: «من أدرك ركعة» وهذا 
القول هو القول الراجح أنه لا يدرك إلا بركعة؛ وأن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة» فإدراك 
الجمعة لا يكون إلا بركعةء وإدراك الجماعة لا يكون إلا بركعة» وإدراك الوقت لا يكون إلا 
بركعة» جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة؛ وهذا القول هو الذي تدل عليه السئة كما في هذا 
الحديث؛ وذهب بعض العلماء"' -رحمهم الله- إلى أن الإدراك يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام؛ 
فمن أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن تطلع الشمس في الفجر على كلامهم فقد أدرك الفجر» ومن 
أدرك مع الإمام قبل تكبمرة الإحرام قبل السلام فقد أدرك الجماعة» لكن أصحاب هذا القول 
استتنوا إدراك الجمعة يعني: إدراك المسبوق للجمعة:؛ قالوا: لا يدركها إلا بركعة كاملة» وهذا 
تناقض» والضواب: أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة كاملة لا بركوع. ظ 

إذن نقول: إدراك الوقت يكون بركعة؛ ينبني على هذا مسائل: 

منها: لو أن المرأة أدركت مقدار ركعة؛ ثم طهرت من الحيض فهل تلزمها الصلاة؟ ٠‏ 

الجواب: نعم إذا أدركت المرأة من وقت الصلاة قدر ركعة وجبت عليها لقول النبي كَلِ: 
«فقد أدرك العضره في العصر, «وقد أدرك الصبح» في الفجرء فإن أدركت أقل من ذلك؛ يعني: 
حاضت قبل أن تغرب الشمس بدقيقتين أو ثلاث فليس عليها صلاة» وعلى القول بأنها درك 
بتكبيرة إحرام فيلزمها الصلاة لكن الصحيح لا. 

المسألة الثانية: بالعكس لو أن المرأة حاضت بعد دخول وقت الصلاة بمقدار ركعة تلزمها 
الصلاة إذا طهرت؟ 

نعم وعلى القول الثاني: إذا حاضت بعد دخول الوقت بتكبيرة الإحرام لزمتها الصلاة 
وهذه المسألة -أعني: إدراك الوقت من أوله- فيه خلاف؛ فمن العلماء" من يقول: إن المرأة إذا 
أدركت مقدار ركعة من الوقت ثم حاضت لا تلزمها الصلاة؛ لأنه قد أَذنّ لَهَا أن تؤخر الصلاة 
إلى آخر الوقت» فإذا حاضت قبل آخر الوقت فلا صلاة عليهاء وهذا القول قوي جدا؛ لأن 
المرآة لم تفرط حتى نلزمها بالقضاء وإذا كانت لم تفرط وقد أذن لَهَا أن تؤخ فكيف نلزمها 
بشيء لم يلزمهاء لكن القضاء احوط. ) 
)١(‏ الفروع /١(‏ 2077 والمبدع »)76٠ /١(‏ وذهب أبو حنيفة مله إلى أن من أدرك من الجمعة مقدار تكبيرة ظ 

فقد أدرك الجمعة» والمسألة مبسوطة في الفتاوئ /۲١(‏ ۳١۳)ء‏ والمهذب للشيرازي /١(‏ 017). 
(؟) المجموع »)٠۷ /٤6(‏ والمنسوط للسرخسي (۲/ .)٠١‏ 
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من فوائد الحديث: أن من أدرك ركعة من العصر لم تلزمه الظهرء يعني: لو أن المرأة 
طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بركعة؛ أو ركعتين؛ أو ثلاث لزمتها صلاة العصر؛ ولا 
تلزمها -على القول الراجح- صلاة الظهر؛ لأن صلاة الظهر أتت عليها وهي ليست من أهل 
الصلاة» ولو كان يجب عليها أن تقضيها لكان هذا بين فى كتاب الله أو سنة رسول الله يكن أما 
إذا كان هذا من أقوال العلماء فأقوال العلماء تكون جلا وتكون صوابًاه ولهذا كان القول 
الراجح: أن المرأة إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس لم يلزمها إلا صلاة العصر وإذا طهرت قبل 
خروج وقت العشاء الآخرة لم يلزمها إلا صلاة العشاء الاخرة. 

استدراك: ْ 

كنا قد نبهنا على الكلام في الأماكن التي ليس فيها أوقات صلاة» وفات الأوان ولكن 
يُمكننا الآن أن نتكلم عليهاء توجد أماكن ليس فيها نهار ولا لیل» بمعنی: يمضي (۲۶) ساعة 
كلها نهار أو (4؟) ساعة كلها ليل؛ أو أكثر من ذلك فما موقفنا نحو هذا؟ < 

موقفنا بيّنه الرسول -عليه الصلاة والسلام- حين تحدث عن الدجال» وأن يومًا من أيامه 
كسنة يعني: (17) شهرا فألهم الله الصحابة أن يقولوا: يا رسول الل هذا اليوم الذي كسنة تكفينا 
فيه صلاة واحدة؟ قال: «لاء اقدروا له قدرهم"". وعلئ هذا فنقول لمن كانوا في مكان ليس فيه 
ليل ونهار في خلال )۲٤(‏ ساعة اقدروا له قدره ولكن هذا القدر هل يعتبر أقرب البلاد إليهم 
مما فيه ليل ونهار» أو يعتبر الوسط؛ يعني: تساوي الليل والنهار؛ أو تعتبر مكة لأنها أم القرئ؟ 
هذه فيها ثلاثة أقوال: 

منهم من يقول: يعتبر أقرب البلاد إليهم فيما فيه ليل ونهار؛ وهذا من حيث الفلك أقرب 
الأقوال. 

ومنهم من يقول: يعتبر الوسط؛ يعني: يجعلون (17) ساعة ليلا و(17) ساعة نهارا ويمشون 
على هذا. 

ودليل هذا: أنهم يقولون: لما سقط اعتبار البلد بنفسه وجب الرجوع إلى الوسط. 

والقول الثالث: يقول المعتبر توقيت مكة؛ لأنها أم القرئ» كما جاء في القرآن الكريم 
« يَكُدَِكَ وجا إِنَكَ فاا عَرَبيًا لََذِرَ أمّ ألمُرَى وَمَنْ حرا € [إبرئ:٠].‏ وعلى هذا فيجب على 
أولئك أن يكون لهم اتصال بمكة ويعطون جدول مواقيت على حسب توقيت مكة؛ فهله 
أقوال ثلاثة أقر بها من حيث العلم الفلكي. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۳۷) مطولاً. 


€ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام‎ ré 


الأول: ر يعتبر أقرب بلد إليهم فيه ليل ونهار مضطرد في خلال (5؟) ساعة. 

ثانيًا: يقولون إن في بعض البلاد يطول وقت المغرب بحيث يبقى الشفق إلى قرب الفجر» 
فمتی يصلون؟ 

نقول: ما دام الشفق يغيب ويظهر فالمعتبر مغيبه ولو طالت المدة لان الشرع علقه بهذا 
وليس لنا أن نتعدئ الحدود أما إذا كان لا يخيب إلا إذا طلع الفجر من الجهة الشرقية فحينعار 
نقول: اقدروا له قدره. ْ 

أسألكم: هذا الذي ليلهم ستة أشهر ونهارهم ستة أشهر كيف تتصورون الشمس؟ يعني 
وقوع الواقع بعيد عن التصور؛ كنا نظن أن الشمس تكون من جانب واحد لكنها لا تغيب» تبقى 
ستة أشهر مغلا في الجانب الشرقي» أو الشمالي؛ أو الجنوبي؛ أو الغربي؛ لكنهم يقولون: لا تكون 
في نفس المكان -يعني: المنطقة- لكنها تدور؛ يعني مثلا: تدور هكذا... وهذا شيء ما نتصوره 
لكن الذين شاهدوه يقولون: هذا هو الواقع» هل تصوزتموها الآن؟ لاء تعرفون الدوران حلقة 
تدور عليها يعني: تدور من الأفق تمشي هكذا في الأفق حتى ترجع إلى مكانها دائمًا. 
أسئلة : 

- حديث رافع بن خخديج؛ قال: «فينصرف أحدنا ويبصر مواقع نبله» ما معنى هذا؟ 

- في حديث عائشة؛ أن النبي ية أخر صلاة العشاء ما يدل على أن النبي يسرع من عند 
نفسه» من أين يؤخخل؟ 

- إذا كان يشرع -عليه الصلاة والسلام- فهل نقول: إنه يشرع ويكون إقرار الله له كالوحي 

- هل قوله: «إنه لوقتها» مطابق لأصل التشريع الإسلامي؟ 

- بماذا يكون الإبراد لصلاة الظهر؟ وكيف الإبراد؟ 

- هات مثالا يكون التعليل فيه دال على القياس على مشاركة الحكم للعلة؟ 

- هل يمكن أن نعكس القاعدة ونقول: كل حرام نجس؟ 

- ما تقول في رجل بلغ قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة ولم يصل الفجر» أتجب 
صلاة الفجر؟ وإذا كان قد صلاها هل تلزمه الإعادة؟ 

10 لملم عَنْ اة فنا خو وَقَالَ: ب سَحْدَةٌ بَدَلَ ركع مم ال وَالسَخْكة 
ِنَمَا هى الرَّكْعَةٌ . 

قوله: «وقال: سحدة بدل ركعة»» يحتمل أن الذي قاله الرسول وي ويحتمل أنه الراوي؛ 
ولكته فسر هذا بقوله: «والسجدة إنما هي الركعة؛ لأن السجود يُطَلقّ على الصلاة كلها كما 


000 مسلم (199), 





في قول الله تعالى: اد ایدو َه وعد © 4 [النط: ۲ ]. وعليه فيكون معناه معنى حديث أبي هريرة 
الذي قبله. 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها : 


سر سے ي 


4- وَعَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ اه قَالَ : معت رَسُولَ الله قو ل: دلا صلا بَمْدَ 
اصح حَبّى تطح الشّمْسُ» وَلاصَلاة بعد الْعَضرٍ حى تَغِيبَ الشّمْسُ» .متف عله 

- وَلَفْظْ مُسْلِم: «لا صلا بَعْدَ صَلاَةالْقَجره. 

يقول: «لا صلاة بعد الصبح» دلا» نافية للجس» و«صلاة» تعني: بناء على هذا الفرض 
والنفل» وتشمل الصلاة ذات الركوع والسجود؛ وما ليس بذات ركوع وسجود كصلاة الجنازة 
وقوله: «بعد الصبح» يحتمل أن المراد: بعد صلاة الصبح» ويحتمل أن المراد: بعد طلوع 
الشمس.ء لكن رواية مسلم تبين أن المراد: بعد صلاة الصبح» ولذلك لا صلاة بعد صلاة الفجر 
وكذلك أيضًا ورد في أحاديث أخرئ غير حديث أبي سعيد التصريح بأن المراد: الصلاة حيث 
قال الراوي: «نهى عن الصلاة بعد صلاتين: صلاة الفجر» وصلاة العصره". 

وقوله: «حتى تطلع الشمس» المراد: حتى تطلع كاملة أو حتى يطلع قرنها الأول والثاني؛ 
ولكن مع ذلك سيتبين فيما يأتي -إن شاء الله- في حديث عقبة أن النهي يمتد إلى أن ترتفع 
الشمس قيد رمح» «ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». «بعد العصره» أي: بعد صلاة 
العصرء «حتى تغيب الشمس» أي: يغيب قرنها الأعلى؛ يعني: تغيب كلها. 

فإذا قال قائل: ما هى الحكمة فى ذلك؟ 

قلنا: الحكمة في هذا أشار إليها العبي ية وأن الشمس تطلع بين قرني شيطان»””» فإذا رآها 
المشركون سجدوا لهاء وكذلك في الغروب تغرب بين قرني الشيطان» ولعلهم يسجدون لها 
وداعاء فهم يسجدون لها استقبالاً عند طلوعها ووداعًا عند خروجهاء فنهينا عن الصلاة في 
هذين الوقعين؛ لغلا يكون ذلك ذريعة إلى التشبه بهم. ٠‏ 

فلتأخذ الفوائد: 

قوله: «لا صلاة» ذكرنا أن المراد: العموم؛ أي صلاة تكون. لكن نستثني من ذلك شيئًاء ثم 
هل المراد نفي الصلاة أو نفي صحتهاء أو نفي كمالها؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (0)؛ ومسلم (۸۲۷). 


() أخرجه البخاري )9۸٤(‏ عن ابن عمر. 
(۳) أخرجه البخارى (۳۲۷۲) عن أبن عمر. 
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هذه ثلاثة احتمالات» والقاعدة": أن النفي نفي للوجود فإن لم يمكن فهو نفي للصحة: 
ونفي الصحة نفي لوجودها شرعاء أو لوجود المنفي شرعاء فإن لم يكن بان دل الدليل على أن 
المنفي صحيح وجب أن يحمل على نفي الكمال؛ فهنا هل المراد أن الصلاة منفية وقوعا 
بمعنى لا يمكن أن تقع؟ الجواب: لا؛ لأنه ربما يُصلي الإنسان في هذا الوقت. 

إذن هل هو نفي للصحة أو للكمال؟ نقول: المرتبة الثانية بعد نفي الوجود أن تكون نيا 
للصحة ولابد فنقول: دلا صلاة»؛ أي: لا تصح؛ وليس نفيًا للكمال. ) 

إذن يُستفاد من هذا الحديث: أنه لا تصح الصلاة في هذين الوقتين: لا الفريضة ولا النافلة. 
لا المقضية ولا المؤدا ولكن هذا ليس مراداء أي: لا يُراد العموم؛ فقد دلت السنة على اسنتثناء 
أشياء مرخ ذلك منها: الفريضة؛ فالفريضة لا نهي عنهاء فمتى ذكر الإنسان أن عليه فريضة صلاها 
ولو في هذين الوقتين. 

مثال ذلك: رجلْ لما صلى الفجر تذكر آنه صلى العشاء بغير وضوء قهدا يُصلي العشاء 
قبل طلوع الشمس أو لا؟ 
يصليها حين ذكرهاء دليل ذلك قول الي يلد من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها”". | 
رجحتم عموم حديث قضاء الصلاة» على عموم حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين؟ 

فالجواب: أن قضاء الصلاة الواجبة واجب والأصل في الأمر «فليصها إذا ذكرها» أنه على 
الفور» فيقتضى أن تُصلى الفريضة من حين أن يعلم بها الإنسان» هذا واحد. 

ثانيًا: حديث: ولا صلاة بعد الصبح» قد يسعثبى, منه أنشياء بالنفي وبالإجماع. وقد ذكر 
العلماء أن العموم إذا خص فإن دلالته على العموم تكون ضعيفة» بل إن بعضهم يقول: إذا 
خص العموم فإن دلالته على العموم تبطل» لکن الراجح أنها لا تبطل؛ وأنه لا يخرج من 
العموم إلا ما استثني بالتخصيص؛ إذن يستشى من ذلك قضاء الفريضة؛ لا يستثتى من ذلك 
- إعادة الصلاة؛ يعنى: إذا جاء إنسان بعد أن صلى الفجر» ودخل المسجد وصلى الناس؛ فإنه 
يُصلي معهم ولو كان بعد صلاة الفجر, دليل ذلك أن النبي يك حين انصرف من صلاة الصبح 


(۱) قال الشارح 5ا 
والتقي للج ووم المكة ‏ ءَالقهال قاري رة 


انظر تفصيل القاعد في شرح منظومة القواعد والأصول للشيخ ابن عثيمين (ص550). 
(0) متفق عليه من حدیث أنس ؛ البخاري (/0919). ومسلم {AE}‏ 


صوق كتساب الفسسلاة : CTY‏ 


فى مسجد الخيف رأئ رجلين لم يصلياء فقال لَّهما: «ما منعكما أن تصليا معنا؟: قالا: يا 
رسول الل صلينا في رحالناء ققال: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم 
ذإنها لكم نافلةه". فإنها -أي: الصلاتين- المعادة لكما نافلة» فصرح يياه أنهما يصليان» وأنها 
نافلة» إذن إعادة الصلاة مستشناة. 

يستثنى من ذلك سنة الظهر البعدية إذا جمعها مع العصر؛ لأنه لا يُمكن أن يصليها بين 
الظهر والعصر؛ لأنهما مجموعتان» فيقضيها بعد صلاة العصرء كمريض يجمع بين صلاة 
الظهر والعصرء فيصلي الظهرء ثم يصلي العصرء ثم يصلي راتبة الظهر البعدية ليست القبلية 
ولكن البعدية؛ لأنه لا يعمكن من صلاة الراتبة البعدية إلا بعد صلاة العصر. 

يستشى من ذلك أيضا ركععتا الطؤاف» إذا طاف الإنسان بعد صلاة الصبح» أو بعد صلاة 
العصرء فإنه يصلي ركعتين خلف المقام لما سيأتي في «كتاب الحج)؛ ولأنهما تبع للطواف. 

يستثنى من ذلك أيضًا سنة الوضوء فإنه إذا توضأ الإنسان بعد صلاة الصبح» أو بعد صلاة 
العصر؛ يجوز له أن يُصلي سنة الوضوء لعموم قوله يي «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلل 
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه؛ غَفِرٌ له ما تقدم من ذنبه". 

بناءَ على هذه الأدلة نقول بالقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يستشنى من هذا العموم 
الفرائض, وكل نافلة لها سبب» هذا هو القول الراجح» وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية'" ياه أن كل صلاة لها سبب فإنه يصليها في أوقات النهي» يدل لذلك أن في 
بعض ألفاظ أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أنه قال -عليه الصلاة والسلام-: ولا نحروا 
الصلاة»”. فهو يدل على أن المراد مَنْ قصد الصلاة في هذه الأوقات» وأما من صلى لسبب فإنه 
لم يقصد الصتلاة في هذه الأوقات» ويدل لذلك أيضًا أنه إذا كانت العلة هي الابتعاد عن مشابهة 
المشركين؛ فإن الصلاة ذات السبب تبعد قصد التشبه بالمشركين» وجهه: أنها مقرونة بسبب» 
فلها سبب ظاهر يوجب مشروعيتهاء فلا يكون هناك مشابهة للمشركين. ) 

المهم: أن القول الراجح في هذا أنه يستثنى من هذا العموم الفرائض» وكل نافلة لها سبب. 

من فوائد هذا الحديث: سد ذرائع الشرك وإن كانت بعيدة؛ لأن أصل الرسالة مبنية على 
(1) أخرجه الترمذي (۲۱۹)» والنسائي »)١١7/7(‏ وأحمد :)١1١ /٤(‏ وصححه ابن خزيمة (2»)21778 وأبن 

حبان )١674(‏ من حديث الأسود العامري» وصححه أيضًا ابن السكن كما في تحفة المحتاج (541/1). 
(۲) تقدم في الوضوء من حديث عثمان (ص٥۷).‏ 
(۳) الفتاوئ (۲۲/ ۲۹۷). 
)٤(‏ آخر جه البخاري »)٥۸۲(‏ ومسلم (۸۲۸) عن ابن عمر. 
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التوحيد؛ فكل طريق يمكن أن ينفذ الشيطان إلى قلب الإنسان فيوقع في الشرك فإن النبي كَل 
سَدّه سد محكما. 

إذن نأخذ من هذا: أن جميع وسائل الشرك محرمة» لكن الوسيلة قد تكون قريبة؛ وقد 
تكون بعيدة؛ فلعظم المقام سد الدبي ييه كل وسيلة ولو كانت بعيدة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النهي مقيد بالصلاة» صلاة مَنْ: صلاة الإنسان» أو صلاة 
الناس عمومًا؟ صلاة الإنسان» ولذلك لو فرض أن أحدا من التاس فاتته ضلاة الفجرء بل فاتعه 
صلاة العصرء وتطوع بنافلة قبل أن يصليها هو؛ أيجوز ذلك أو لا؟ نعم؛ يجوز ذلك؛ لان العبرة 
بصلاته هو. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصبح يطلق ويراد به الصلاق يفسر ذلك لفظ مسلب 
واستعمال الصبح بمعنى الصلاة موجود بكثرة في السنة. 
أسئلة : 

- النفي في قوله: دلااصلاة بعد الصبح» أنفي الوجود أو الصحةء أو الكمال؟ 

- لماذا لا نحمله على نفي الوجود! 

- لماذا لا نحمله على الكمال؟ 

- الصلاة في هذين الوقتين حرام أو لا! 

- ما الذي يستشى من قوله: ذلا صلاة بعد الصبح» ولا صلاة بعد العصرء؟ 

- الحديثان بينهما عموم وخصوص من وجه ماهو 

0- وَل عَنْ عُقبَة بن عامر: ثلاث صَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله يك يَنْهَانَا أنْ تصل فِبِهن» 
ران تق فين مَوتَانا: جن تَطْلْعُ الشّمْسٌ بَارْغَةَ حى رتف وَحِينَ يوم كَائْمُ الظهيرَةٍ سحَتَى 
رول الشمْسٌء وحن تتضيف الشمس للغرو 

وله أي: لمسلم قوله: ثلاث ساعات» هذا حصي لکن المحصر لا يمنع من وجود غین 
إذا دل عليه دليل؛ ولهذا تجدون كيرا ما يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «ثلاث من كن 
فيه وجد مبن حلاوة الإيمان»". وتارة يقول: «ثلاثة لا يكلمهم الله»"“ ويأتي عدد آخر وقوله: 
«ثلاث ساعات» المراد بالساعة في اللغة العربية وفي الشرع: الوقت المحدد سواء طال أو قصر؛ 
)١1(‏ مسلم (81). 


)۲( حر جه مسلم (ET)‏ 
(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (771/7)؛ ومسلم (۸٠۱)ء‏ تحفة الأشراف (۱۲۳۳۸). 
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ولهذا تجدون حديث التقدم من الجمعة: «من جاء في الساعة الأولى... من جاء في الساعة الثانية 
إلى آخره.. .۲" 

مع أن هذه الساعات تختلف طولاً وقصرا بحسب الوقت والفصولء فالساعة في اللغة: كل 
وقت محدد طال الزمن أو قصرء إلا إذا قال: «ساعة من نهاره فهي لا تتجاوز النهار, «نهانا أن 
نصلى فيهن» أي: صلاة فريضة أو نافلة؛ وذلك لأن (أن) مصدرية؛ وهي بعد النهي؛ فإذا اول 
الفعل بالمصدرء صار كأنه نكرة بعد النهي فتفيد العموم لكن هذا العموم سبق أنه خصص 
بمخصصات بيناها. ١‏ 





«وآن نقير فيهن موتانا». «نقبر) القبر بمعنى: الدفن» يعني : أن ندفن الموتى في هذه الساعات. 
ثم فسرها فقال: «حين تطلع الشمس بازغة حتئ ترتفع. «بازغة» حال مؤكدة؛ لان اليزوغ 
والطلوع بمعنى واحد فتكون «بازغة» حال مؤكدة لعاملها أو لصاحبها؟ لعاملهاء «حتى ترتفع. 
ولم يبين الرفي لكنه قد بین في أحاديث آخحری": «حتی ترتفع قيد رمح» أي: قدر رمح والمراد 
بالرمح: ما يرمى به في القعال» وهو نحو متر» وتقريب ذلك في الساعة المصطلح عليها الآن ما بين 
عشر دقائق إلى ربع ساعة. 

«وحين يقوم قائم الظهيرة»؛ أي: حين يقف واقف الظهسيرة؛ وذلك أن الشمس إذا توسطت 
السماء صارت كأنها قائمة لا تتحرك «وحتئ تزول»» وهذا يقدر بعشر دقائق فأقل. 

والثالث: «حين تتضيف الشمس للغروب» «حين تتضيف» أي: تميل للغروب» وقيل: حين 
شرع في الغروب. والصحيح الأول؛ أنها حين تتضيف للغروب» فإذا كانت عين المغرب يمثلها 

في المشرق د يعني: مقدار رمح حين يدل هذا الوقت الذي ذكره عقبة بن عامر. عن النبي وي 
يعني: حين يبقئ على مغيبها مقدار رمح» هذه ثلاث ساعات» وتُسمئ هذه الساعات عند الفقهاء: 
أوقات النهي القصيرة أضف هذه الساعات الثلاث إلى صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس تكون 
الأوقات أربعة» ومن صلاة العصر حتى تغربه تكون خمسة: ويجتمع فيما قرب من الغروب النهي 
الخاصن والعام؛ لأنها حين تتضيف يدخل فيها النهي عن صلاة العصر حتى تغرب الشمس؛ فهذه 
أوقات النهي. 

هله الأوقات ينهى فيها عن كل صلاة ليس لها سبب من النوافل والفرائض لا نهي عنهاء 
وسبق الكلام على هذاء لكن بقي الكلام «أن نقبر فيهن موتانا» الحكمة من ذلك لم تظهر لي 
)١(‏ أخرجه البخاري )۸۸١(‏ عن أبي هريرة» تحفة الأشراف .)١1074(‏ 


(؟) جاء ذلك في رواية النسائي في الكبرئ )٠١٤١(‏ عن عقبة بن عامر أيضاء وعند أحمد )١١١/4(‏ من حديث 
عمرو بن عبسة» قال عنه ابن عبد البر في التمهيد (5/ ۲۳): هو حديث صحيح طرقه حسان. 
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جيدا؛ لماذا نهى عن دفن الميت في ذلك الوقت؟ لكن الذي يهمنا هو الحكم؛ لأنتا نحر” 
معبدون بالأحكام؛ ولسنا مكلفين بمعرفة الحكم والأسرار؛ لأن هذا قد تعجز عنه عقولناء لكن 
نقول: إذا وصلنا بجنازة إلى قبر وقد بزغت الشمس لكن لم ترتفع قيد رمح فإننا لا ندفن 
الممت» ننتظر إلى متى؟ حتى ترتفع قيد رمح ثم ندفنه» كذلك أيضًا إذا وصلنا بالميت إلى القبر 
وقد قام قائم الظهيرة فإننا ننتظر حعى تزول الشمس. كذلك إذا وصلنا بالميت إلى القبر وقد 
بقي على غروب الشمس مقدار رمح» فإننا لا ندفته حتى تغيب الشمس» فيما عدا هذه الأوقات 
الثلاثة لا بأس أن ثقبر الموتى. 

فنأخذ الفوائد منها: النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة ويُستثنى من ذلك ما تقدم. 

ثانيًا: البهي عن دفن الأموات في هذه الأوقات الثلاثة. 

ولكن إذا قال قائل: لو اضطررنا إلى الدفن في هذه الأوقات الثلاثة فهل يجوز؟ 

الجواب: نحم لو كان هناك ضرورة مثل شدة حرارة الشمسء لا يستطيع المشيعون أن 
يبقوا في حرارة الشمس حتى تزول الشمس» نقول: هذا ضرورة أو يكون هناك خوف 
فيضطروا الداس إلى أن يدفنوا الميت فى هذه الأوقات؛ فتقول: لا بآس» أو يكون هناك مطر 
نعظر حتى نقدر أنها ارتفعت قيد رمج وأنها غابت في آخر النهار: ويعرف هذا بالساعة. ١‏ 

ومن فوائد الحديث: جواز دفن الميت في أي ساعة سوئ هذه الساعات الغلاث» وجه 
ذلك: أن النهي عن شيء مُعين يدل على إباحة ما سوى هذا الشيء فتكون دلالته علئ جواز 
الدفن في أي وقت دلالة مفهوم. 

هل يجوز الدفن ليلاً؟ نعم يجوز لأن ذلك ثبت بالسنةء والنبي يك توفي يوم الإثعين: 
ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء في الليل”". 

فإن قيل: أليس العبي كل قد زجر أن يُدفن الرجل لياذ”"؟ 

قلنا: بلى؛ لكن لسبب؛ لأن هذا الرجل الذي مات ونهى النبي إل بسببه الصحابة عن 
الدفن بالليل؛ أنه مات ولم يُحسن كفنه» فصار فيه تفويت شيء مطلوب فإذا مات الإنسان في 
الليل ولم نستطع أن نغسله التغسيل الذي ينبغي؛ أو لم نجد الكفن الذي يطلب أو ما شابه 
ذلك؛ فحينئل نقول: لا تدفنوا ليلا أما إذا كانت الأمور متوفرة كما هو في وقتدا الحاضر فإنه لا 

فإذا قال قائل: لو حصل أمطار غزيرة فهل يجوز أن نؤخر؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۸۷)» وعند مسلم (441) مختصراء تحفة الأشراف (19/784). 
(؟) أخرجه ملم (04). 
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فالجواب: نعم نؤخر؛ لأن ذلك يؤدي آلا يدفنه الناس على وجه مطلوب» هذا من جهة. 
من جهة أخرى: يؤدي إلى أن القبر يمتلى ماء فيؤخر. 

والخلاصة: أن هذا الحديث -حديث عقبة بن عامر- يؤدي إلى جواز الدفن في جميع 
أو قات الليل والنهار, إلا هذه الأوقات الغلاثة. ‏ 

5- وَالْحُكُمٌ الثاني عِنْدَ الشَافِعِيّ مِنْ حَدِيثِ أي هُرَيْرَ بِسَنَدٍ ضعِيفي. وَرَاد: «إلا يوم 
الحَمعة". 

الحكم الثان» هو ذ في الواقع ليس حكماء ؛ لكن الحكم في المسألة الثانية وهي: «حين يقوم 
قائم الظهيرة»؛ لأن حديث عقبة بن عامر فيه ثلاث مسائل» والحكم واحد وهو النهي» ولذلك 
عبر عبار المؤلف وق فيه تسامح فالمراد: الحكم في المسألة الثانية وهي: «حين يقوم قائم 
الظهيرة». ظ ا 

يقول: عند الشافعي من حديث أبي هريرة سند ضعيف»؛ وزاد: إلا يوم الجمعة) الشاهد. هو 
قوله: «إلا يوم الجمعة» فاستشنى يوم الجمعة؛ أي: أنه ليس فيه نهي عند زوال الشمس» وهذه 
المسألة فيها خلاف عند الفقهاء -رحمهم الله- منهم من قال: إن يوم الجمعة ليس فيه نهي؛ 
يعني: نهي عند قيام الشمسء لكنهم لم يستدلوا بهذا الحديث الضعيف» استدلوا بأن الصحابة - 
رضي الله عنهم- كانوا إذا دخلوا المسجد صاروا يصلون حتى يحضر الإمام بدون نكير» وهذا 
يدل على أن الحكم المتقرر عندهم: أنه لا نهي عن الصلاة يوم الجمعة. 

ومن العلماء من قال: إن الجمعة كغيرها. وهذا أقرب إلى الصواب» وإن كان الأول أقرب 
للصواب؛ لأن كون الصحابة يفعلون ذلك يبعد أن يكونوا يفعلونه بدون أن يطلعوا على 
ترخيص الرسول يك لكن الذي يُكر: ما يفعله بعض الناس اليو تجده معقدمًا إلى الجمعق 
صلى ما كيب له؛ ثم جعل يقرأ القرآن» فإذا بقي على الزوال عشر دقائق أو نحوها قام يصلي. 
وهذا رأيناه كثيرك هذا هو الغلط؛ لأن هؤلاء لم يفعلوا كفعل الصحابة» يعني: لم يبقوا يصلون 
حتى جاء الإمام» بل هم جالسون؛ فلما جاء وقت النهي قاموا يصلون؛ لکن على رأي من يرئ 
أنه لا نهي يوم الجمعة» يعني: ليس فيه النهي عند الزوال يباح لهم ذلك لکن نقول: لا ينبغي 
لكم أن تتسلطوا على الصلاة في وقت اختلف العلماء في جواز الصلاة فيه. وظاهر هذا اللفظ 
«إلا يوم الجمعة» أنه لا فرق بين من كان في المسجد -أي: مسجد الجمعة-» ومن كان خارجه» 
وهذا نعم إذا صح الحديث فلا فرق» لكن إذا استدللدا بفعل الصحابة؛ فالصحابة إِنّما يفعلون 
)١(‏ مسند الشافعي (ص۳٦)ء‏ وني اختلاف الحديث (ص١١١)ء‏ وني لآم )16۷/1 وني إسناده إبراهيم بن 

أبي يحي وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهما ضعيفان. 





9 0000 3 0 3 CY 
©  رمارملا و فج دي الجلال وا هكرام بشرح بلوغ‎ 


ا ام افا حشرا الجممة» بكرف هاا اص فين حشر يوم الجمعةء له ان نعلي حي 
١‏ وكا لذبي ذَاوٌه: عَنْ أبي فاد حو ۵ . 
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۸ وَعَنْ جير بن مُطم قال: ال وَصُولٌ اشكلة: ابي عب متايه اموا حا طَافَ 
اا اليب وَصَلٍ أي سَاعَةٍ شَاء ِن ليل أو بار“ رو الس وصحكه الذي ؛ وان حمان. 

قوله يك ديا بني عبد مناففه وجه الخطاب إليهي لأنهم هم القائمون على المسجد الحراء 
و«مناف» ما صلته بالرسول -عليه الصلاة والسلام- هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف؛ فهو الأب الرابع؛ لأنهم هم القائمون على المسجد الحرام ولَّهم السلطة 
أن يمنعوا أو يفسحواء فقال: «لا تمنعوا أحدًا طاف ذا البيت وصلل» يعني: فيه دأية ساعة شاء 
من ليل أو نهاره بعد الفجر بعد العصر عند قيام الشمس؛ في أي وقت لا تمنعوه؛ وذلك لأن 
المسجد لله كز وان مسجد له [لقْق:14]ء وقد قال الله وِلَ: # ومن أظلم من مَنَمَ مسجد أله أن 
دک فيا اسه م © [التة:؛11]. انتبهوا إلى كلمة # أن بذك فما أَسْمَةُء © بدل اشعمال من قوله: 
مسجد اله © يعني : أن التهي منصب على هذاء على منع ذكر اسم الله في المساجد. وكذلك 
لو منع المساجد أصلاء وأقفل الباب في وَقَتٍ الناس يحتاجون إليه بغير سبب شرعي. 

من فوائد هذا الحديث: أولاً: حكمة النبي اة في توجيه الخطاب إلى من هو أليق به 
وأخص به لقوله: «يا بني عبد مناف». وهل يعني ذلك أنه لغير القائمين على المسجد الحرام أن 
يمنعوا؟ لاء لكن الحكم واحد. لكن وجّه الخطاب إليهم لكونهم هُم الولاة عليه نظير ذلك 
-أي: نظير توجيه الخطاب إلى من هُم آليق به من غيرهم-: قول النبي يك ديا معشر الشباب 
من استطاعً منكم الباءة فليتزوج»!". وهذا الأمر للشباب وغيرهم؛ كل من يريد الزواج وفيه شهوة 
الزواج فإنه يُؤمر بهذا. 

ومن فوائد هذا الحديث: نهي من قام على المسجد الحرام أن يمنع أحدا طاف فيه بسلطة 
الولاية. 

انتبهوا لهذا القيد: أن يمنع أحدا طاف فيه بسلطة الولاية لأن الرسول عمم قال: «أية 
. ساعة شاء من ليل أو نهار» وإنما قيدت ذلك لأجل أن نرد قول من يقول: إن المسسجد الحرام 
210 أبو داود (۸۳ ٠‏ وقال: هو مرسل. وقال الحافظ في الفتح (۲/ 57): : فيه انقطاع. 


(۲) أخرجه أبو داود »)۱۸۹٤(‏ والتّرْمذِي (874).: والنسائي /١(‏ 586)» وابن ماجه ))١7654(‏ وأحمد (5/ 584)): 
وصححه أبن خزيمة ( » وابن . حبان (؟665١).‏ 


(۳) أخرجه البخاري (0 ) ومسلم (۰ ٠۰‏ عن ابن مسعود» وسيآتي في النكاح. 


ل کس ہے !ا اة E38‏ 


ليس فيه نهي عن الصلوات؛ لأن الرسول َة هنا خاطيهم خطاب ولي؛ يعني: لا تحملتكم 
الولاية على أن تمنعوا الناس من الصلاة في المسجد أو الطواف. 

يبقى النظر: هل للإنسان أن يطوف أو يُصليء هذا إذا اشترط عندنا الآن الخطاب للولاة 
على المسجد الحرام الخطاب للناس هل يصلون أو لا؟ 

الحديث في الحقيقة ليس فيه دليل على جواز الصلاة في المسجد الحرام في أي وقت؛ 
لأن كون الصلاة تجوز أو لا تجوز لا يخاطب بها الولاة من يُخاطب بها؟ عامة الناس» فإذا 
أراد أحد أن يُصلي فلا تمنعوء ولذلك قلت لكم: لا تمنعوا بسلطة الولاية» لكن لو قام يصلي 
في وقت النهي ومنعوه بحكم الشرع؛ لهم ذلك؛ لأن هذا من باب منع المنكر. 

انتبهوا لهذه النقطة؛ لأن بعض العلماء -رحمهم الله- قالوا: هذا الحديث يدل على أن 
الإنسان في المسجد الحرام يصلي في أي ساعة» فيقال: هذا غلط؛ الخطاب موجه لبني عبد 
مناف بحكم الولاية يعني: لا تمنعوه أما كونه يصلي أو لا يصلي» فهذا يرجع إلى الأدلة 
الأخرئ؛ إذا كان في وقت يُصلى فيه جاز أن يُصليء وإلا فلا. 

من فوائد هذا الحديث: أن الطواف ليس بصلاة؛ لأنه قال: ولا تمنعوه أي ساعة»؛ وقد ذكرت 
لكم أن الفاعل الذي هو غير ولاة الأمر يرجع أمره إلى الشرع» هل نهى الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- عن الطواف في الأوقات الخمسة أوقات النهي؟ لا وهنا مما يؤيد ما اختاره شيخ 
الإسلام'" رأة أن الطواف ليس بصلاةء وأن الطهارة فيه ليست بشرط وسبق الكلام على هذا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز لولاة الأمور أن يمنعوا الناس من حقوقهم لكن إذا 
اقتضت المصلحة أن يمنعوهم من حقوقهم فلهم ذلك الدليل: فعل أمير المؤمنين عمر خشف 
وأشياء كثيرة» لكن نذكر منها: الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثًا بفم واحده من حقه أن يُراجعها» 
يعني: إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» من حقه أن يراجعها في آي عصر کان! في 
عهد النبي يي وأبي بكر» وسنتين من خلافة عمر لما تتايع الناس في هذا وصاروا يكثرون 
الطلاق الثلاث منعهم من الرجوع وحرم الزوجة عليهم" مع أن الحق لهم لهم أن يراجعوا. 
لكن رأئ من المصلحة أن يمنعهم من هذا الحق حتى يمتنعوا من الطلاق الغلاث؛ لأن الطلاق 
الثلاث محرم من اللعب بكتاب الله. 

أمهات الأولاد تباع في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وأبي بكر أم الولد مَنْ هي؟ 
الأمّة التي أتت بولد من سيدها كانت تُباع في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وأبي بكر 


.)77/8/7( الفتاوئ (۲۱/ ۲۷۹). والفروع لابن مفلح‎ )١( 
عن ابن عباس» وسيأتي في الطلاق.‎ )۱٤۷۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 


€ ۾ فتح ذي الجلال والإكرام يشرح بلوع المرام‎ ٤ 


وصدر من خلافة عمر» ثم تجرأ الناس على التفريق بين الام وولدهاء وهو طفل صغير ينصهر 
قلبها والولد يبكي لهاء فمنعهم عمر"" من بيع أمهات الأولاد مع أن لهم أن يبيعوها؛ إذن نقول: 
ليس لولي الأمر أن يمنع الناس من حقوقهم إل لمصلحة: أو حاجة؛ أو ضرورة. 

ومن فوائد هذا الحديث: الرد على طائفة مبعدعة: الجبرية يقولون: ليس للإنسان مشيئة 
ولا إرادة وفعله مجبور عليه ولا شك أننا لو أتينا بواحد منهم وجلدناه أشد الجلد وقلنا: 
اعذرني يا أخي آنا مجبورء لا يوافقون؛ ولهذا احتج سارق كما روي عن عمر أتي بسارق وأمر 
بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمئين؛ والله ما سرقت إلا بقدر الله قال: ونحنْ ما نقطع يدك إلا 
بقدر الله" وأيضًا عمر خش يقطع يده بقدر الله وشرع الله وذاك يسرق بقدر الله دون شرع الله. 

أسئلة ؛ 

- فهمنا من الأحاديث السابقة أن أوقات النهي بالاختصار ثلاثة؛ وبالبسط خمسة؟ 

- ما هو القول الراجح فيما يجوز في هله الأوقات؟ 00100 ) 

- المؤلف ساق حديث جبير بن مطعم في هذا الباب لماذا! 

- استدللنا من هذا الحديث على أن الطواف ليس بصلاة» وجه ذلك؟ 


48- وَعَن ابن عْمَرَ -رضى الله تعال عنهما- أن التي ية قَالَ: دَالشَفَقٌ الحُمرة". 
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روا الدَارَفْطِْيُ» وه ابن خرَيمَة وره وق حك ابن خُمَر. 

«الشفق» يشير إلى آخر وقت صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق» فما هو الشفق أهو 
الحمرة أو البياض! بَيّن في هذا الحديث -سواء عن ابن عمر أو عن النبي كَليِةِ- أن الشفق هو: 
الحمرة التي تكون إثر غروب الشمس؛ وهله الحمرة تسعمر إلى نحو تسعين دقيقة؛ ربما تزيد 
قليلاً أو تنقص. يعني: ربما تصل إلى )۷١(‏ دقيقة» وربما تصل إلى )4١(‏ دقيقة حسب الفصول؛ 
لكن متى غاب الشفق. يعني: متى ابيضت جهة الغروب» فمعنى ذلك: أن وقت المغرب انتهئ 
ودخل وقت العشاء إذا تأملت الترتيب وجدت أن هذا الحديث ينبغي أن يجعل فيما سبق. إذ 
ليس هذا مكانه؛ إذ إنه ينبغي أن يلي بيان أوقات الصلوات الخمس» لا أن يكون في سياق 
أوقات النهي» لكن لعل المؤلف ماله حين كتب الكتاب غفل عن هذاء وكل إنسان معرض 
للسميان. ) 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75955)؛ والحاكم (۲/ ۲۲) عن جابر وإسناده ضعيف» وسيأتي في البيوع. 
(۲) لم نقف عليه. 


(۳) آخرجه الدارقطني (/©, وابن خزيمة (700)) وأخرجه البيهقي )771/١(‏ وقال: الصحيح موقوف. 
وتابعه النووي في المجموع (”/ 44). 





كتحاب الحسلاة :. 213 


يوجد شفق آخر غير الحمرة؟ نعم شفق البياض يتأخر كثيرا إلى نحو ثلث الليل؛ لا عبرة 
به» العبرة بشفق الحمرة. 
الفجر الصادق والفجر الكادب: 
ش: له 5 «الْمَجْرٌ قران فر ر يحرم 
الطعَاءَ وَكَحِلٌ فيه الكل خر خم ا -أيْ: صلا الصَبْح- وَيَحل فيه 
ا" روه ابن خرَيْمَة وَالْسَاكِمُ وَصَححاه. 
قسّم النبي وَل في هذا الحديث الفجر | إلى قسمين من حيث الحكم: فذكر آنهما قسمان: 
«فجر بحرم الطعام وجل فيه الصلاته وهذا هو الفجر الصادق الذي لا ظلمة بعده. تحل فيه 
الصلاة يعني: صلاة الصبح؛ ويُحَرّم فيه الطعام على مَن! على الصائم. 
«وفحر تحرم فيه الصلاة» آي: صلاة الصبح» ويحل فيه الطعام -يعني: للصائم-» وهذان 
الفجران يختلفان في الحكم الشرعي» ويختلفان في الحكم القدري» يعنى: حسًا وشرعاء 
الفرق بينهما حسا ذكره في الحديث الذي بعده. ۰ ْ 
۱- َلِلْحَايِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابر تخو ورد ي الَنِي حرم الطْعَام: انه يذه 
مُسْتَطِيلاً في الأقق) ٠‏ وني الآخَر: لَه دنب السّرْحَان" 
يعني: الذنب كالفجر الذي يحرم الطغام وهو الفجر الصادق يذهب مستطيلا في الأفق؛ 
يعني: من الشمال إلى الجنوب والثاني: «كذنب السرحان» وهو أيضا يمتد من الشرق إلى الغرب. 
هذا الفرق» الفجر الصادق الذي تحل فيه الصلاة ويّحرم فيه الطعام يكون مستطيلاً من الشمال إلى 
الجنوب» والثاني بالعكس يكون من الشرق إلى الغرب» هذا فرق واضح. 
الفرق الثاني: أن الصادق لا ظلمة بعده بل يزداد الور حتئ يشمل الافق كله وأما الغاني: 
فيظلم بعد هذا ويزول؛ هذان فرقان. 
الفرق الثالث:الصادق نوره متصل بالأفق والثاني نوره غير متصل؛ بمعنى: أنك إذا زأيت 
أسفل الأفق لم تر نورا» يعني هذا في الكاذب» فهذه فروق ثلاثة. 
قال شيخنا عبد الرحمن يََإْنْهُ: الفرق بينهما نحو نصف ساأعة يعني: أن الكاذب يخرج 
قبل الصادق بسحو نصف ساعة ثم يضمحل» فصار الفرق بينهما من الناحية الكونية -الحكم 
الكوني القدري- من وجوه ثلاثة: 
الصادق ممتد من الجنوب إلى الشمال؛ وذاك بالعكس. 


د 


)١(‏ أخرجه ابن خزيّمة (757)) والحاكم (١/٤٠۳)ء‏ والدارقطني (5/ )2١16‏ ورجح وقفه. 
(۲) الحاكم ٠ 4 /1١(‏ ل وروي مرس" بإسقاط جابر عند ابن أبي شيبة (۲/ ۲۸۸)» جوده ابن كثير في التفسير (۱/ ۲۲۳). 





ا م فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام کے 


الصادق لا ظلمة بعده» والثاني يظلم بعد ذلك. 

الصادق نوره متصل بالأفق» وهذا منفصل. 

اَم من الناحية الشرعية -الحكم الشرعي:- فهو أن الصادق تحل فيه الصلاة ويحرم فيه 
الطعام -يعني: على الصائم-. وأما الكاذب فيحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة. 

من فوائد هذا الحديث: أن الفجر الصادق يترتب عليه من الناحية الشرعية شيعان: حل 
الصلاة؛ وتحريم الطعام أمّا حل الصلاة فلأن النبي يك رَقّت الصلوات؛ الفجر من كذا إلى 
كذ وأمًا تحريم الطعام فلقول الله تعالى: # وكا انرا سی بک تک انط لکیس و ال 
آلسود لمر © [او ۸۷ ]. ا 

من فوائد احديث: الرد على ما ذهب إليه بعض السلف من أن الإنسان يأكل ويشرب إلى 
أن يعم الضياء الآفق كله -يعني: قرب طلوع الشمس- فإن هذا قال به بعض السلفه لكنه 
ضعيف؛ لانه يخالف الآية الكريمة حيث قال الله تعالى: # حو يتين لي © فمتى تبين وجب 
الإمساك؛ لكن يرخص للإنسان الذي يكون الإناء بيده أن يكمل نهمته منه؛ أو اللقمة في يده أن 
يكمل. وأمّا أن يستأنف بعد أن تبين الصبح فلا يجوز 

ومن فوائد هذا الحديث والذي بعده: حكمة الله كيو في ظهور هذا الفجر الذي تُسميه الكاذب» 
وذلك من أجل أن يستعد الإنسان للومساك في الصيام وللصلاة -أي: صلاة الفجر- ويعرف أنه قد 
٠‏ قرب طلوع الفجر حتى يختم صلاة الليل بالوتر الذي يريد أن يخعمها به. ثم قال: 
الحت على الصلاة في أول انلوقت : 

۲ -وَعَن ابن مسعودٍ -رضي الله تعالى عنه- - قال: قَالَ رسو ل اة فصل 
الأهمال: : الصَلاة في أَوّلٍ وَقتَهَاء'". رَوَاهْ المَدْمِذِي وَالْحَاكِي وَصَححَاة وأَضْلَهُ في 

بأفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها» أفضل الأعمال -يعني الأعمال البدنية لأن الأعمال 

تنقسم إلى قسمين: أعمال بدنية في الجوارح الظاهرة وأعمال قلبية في الجوارح الباطنة. 

والسؤال الآن عن الأعمال البدنية الظاهرة قال النبي يَكئل: «أفضلٌ الأعمال الصلاة في أول 
وقتهال» و«الصلاة» كلمة عامة تشمل الفجرء والظهر» والعصرء والمغرب والعشاء؛ لكن سبق 
لنا أن بعض الصلوات الأفضل تأخيرهاء ما هي؟ العشاء مطلقاء الثاني: الظهر في شدة الح 
وعليه فيكون ما تقدم مخصصًا لهذا العموم؛ ولكن الذي أشار إليه المؤلف في الصحيحين 


7 أخرجه الترمذی (۱۸۹۸)» والخاكم /١(‏ ١٠۳)ء‏ والبخارى (605). ومسلم (660).: تحفة الاش اف .)۷٦٤١(‏ 
خرجه الترمذو كم : شر ظ 
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ليس بهذا اللفظء بل بلفظ آخرء وهو أن النبي ية قال: «أحب الأعمال إلى الله الصلاة على 
وقتها». فإذا كانت الصلاة على وقتهاء 5 فمعناه: إن كان ميقاتها في أول الوقت فهي أفضلء وإن 
كان ميقاتها في آخره فهي آفضل؛ فيكون مطابقا للأحاديث الأخرى ولا يحتاج إلى استشثناء. 


م ر 
e‏ 


أ ن اتی ب قَالَ : اول الْوَفْتِ رضوَان الله وَأَوْسَطهُ رَحمة 


خْرَسَهُ الدّارَفْطْنِنٌ بِسََلٍ ضيفي جدًا. 


7- وَعَنْ أبي دور 
الله ؛ وَآخرة عفر الله" 3 

قوله: «أول الوقت» يعني: في الصلاة «رضوان الله» يعني: أنه أفضل مما بعده؛ لأن رضا الله 
َو أعلى أنواع النعيم؛ ولهذا «إذا سأل الرب -تبارك وتعالى- أهل الجنة ماذا يعمنون عليه؛ قالوا: 
إنك أعطيتنا كذا وكذا وكذاء قال: أحل عليكم رضواني؛ فلا أسخط عليكم بعده آبداه"". فرضا 
الله -تبارك وتعالمى» وفقنا الله وإياكم له- أفضل أنواع النعيم؛ كذلك أيضا الصلاة في أول الوقت 
٠‏ هي أفضل الصلوات. 

«أوسطه» يعني: بين الأول والآخر درحمة الله» لا ينال به الإنسان رضوان الله ولكنه ينال به 
الرحمة» وهي أعلى من قوله: «وآخره عفو الله يعني: أن الله عفا عنا ورَخخّص لنا أن نؤخر الصلاة 
إلى آخر الوقت» لكن هذا الحديث يقول: «أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدّاه. «جدا»» يعني: 
أجده جداء أحقه حقاء إذا كان ضعيفًا فلماذا ذكره المؤلف يََزئه؟ لأن الضعيف لا يجوز أن تبت 
عليه الأحكام؛ ذكره من أجل أل يغتر به أحد إذا قرأه في الدارقطني ليُبين أنه ضعيف لا يُعتمد 
عليه رهلا جيد من تصرف المؤلف كنات لأنه إذا كان هذا الحديث في الدارقطني وقرأه القارئ 
وهو لا يعلم سيقبله: ولكن إذا بين المؤلف راث وهو من الحفاظ المعتبرين حينئل سقط 
الاسعدلال به. 

وحينئذ نقول: أول الوقت أفضل فيما يسن تقديمه؛ وآخر الوقت أفضل فيما يسن تأخخيره. 
وما بين ذلك فهو رخصة:؛ هذا الذي تدل عليه الأحاديث ونكتفي بها. 


e 7 


5- وَلِلِمَدْمِذِيّ مِنْ حَدِيثٍ ابن عْمَرَ نَحوٌه ذُونَ: : «الأؤْسَطن وَهُوَ ضَعِيِف أبس" 


)١(‏ الدّارقطني »)۲٤۹/١(‏ وقول المصنف: «بسند ضعيف»؛ لأنه من رواية يعقوب بن الوليد المدني؛ قال 
أحمد: كان من الكذابين الكبار» وتركه النسائي» وأكد المصنف الضعف بقوله: «جدا»؛ لآن في إسناده أيضًا 
إبراهيم ابن زكريا البجلي وهو متهم» وانظر: التلخيص للمصنف (١/٠۱۸)ء‏ وخلاصة البدر المنير 
:)50/١(‏ ونصب الراية (147/1؟). 

(۲) أخرجه البخاري (50145)؛ ومسلم (۲۸۲۹) عن أبي مسعود تحفة الأشراف (5177). 

(۳) الترمذي (۱۷۲) واستغربه. 
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6- ون ان عُمسرَ بض نول اليك قَالَ: «لاضصَلاةيَعْدَ الْمَجْر إلا 

سَجْدََينِ”. أَخْرّجَهُ الْخَمسة إلا التما 
- وني رالراق لابند ی الجر إلا 0 ي المَخرو". 

5- وَمِثْلهُ للا قطي عَنْ عَهْرو بن لاص حفلئه 7. 

هذا أيضًا مما يؤخذ على المؤلفء أن هذا ليس مکانه أين مكانه؟ بعد ذكر أوقات النهي, 
وليس هذا محله لكن على كل حال -كما قلت لكم- الإنسان قد يسهو ويغفل؛ فلتعد 
للحديث: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين»»؛ والمراد بالسجدتين هُما الركعتان؛ وهُمًا ركعتا 
الفجرء سبق لنا الكلام على مثل هذا التعبير دلا صلاة». وأنه أولا لنفي الوجود؛ فإن لم يمكن 
فلنفي الصحة؛ فإن لم يمكن فلنفي الكمال؛ فلدنظر هذا الحديث: «لا صلاة بعد الفجره يعني: 

«إلا ركعتي الفجر» يعارض الأحاديث السابقة الصريحة في أن النهي يتعلق بفعل الصلاة 
لا بطلوع الفجرء وحيئئل لابد لنا من أحد مسلكين إما أن نقول: إن هذا شاذ فيرب لأنه من 
المعلوم أن الضعيف لا يُمكن أن يقاوم الصحيح» وإما أن يقال: نفي الصلاة هنا غير نفي 
الصلاة هناك هناك نفي للتحريم؛ وهنا نفي للمشروعية؛ بمعنى: أنه لا يشرع للإنسان أن 
يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. 

أيهما أولى: أن تحمل على المعنى الأول ونقول: شاذ ونرد الحديث» أو نؤوله إلى معنى 
يتطابق مع الحديث الثاني؟ ئ 

الثاني أولى؛ لانه متى أمكن الجمع وجب فتقول: معنى قوله يك ولا صلاة بعد الفجر؛ 
أي: لا صلاة مشروعة لا أن المعنى: لا صلاة يعني: النهي بسعنى: لو أنك صليت راتبة الفجر 
وجلست تنتظر صلاة الفجرء فهل الأفضل أن تقوم وتُصلي؛ أو الأفضل ألا تصلي؟ بناء على 
هذا الحديث: الأفضل ألا تصلي؛ وهو كذلك الأفضل ألا تصلي؛ لان الي ئي كان يخفف 
الركعتين؛ ٠‏ فإذا كان يخفف شيا مشروعا فكيف نأتي بشيء غير مشروع. 

وعليه فتقول: ما بين أذان الفجر وصلاة الفجر لا تشرع الصلاة إلا ركعتي الفجرء لكن لو 
فعل الإنسان ذلك لا نؤثمه؛ لأن وقت النهي إِنّما يدخل بعد الصلاة. , 





() أخرجه أبو داود (2177)» والترمذي »)٤۱۹(‏ وأحمد (۲/ ۲۳)ء وني إسناده ابن الحصين وهو مجهول» قال 
الحافظ في الدراية :)١١١ /١(‏ وأخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر بإسناد قوي ليس فيه إلا أبو بكر بن محمد 
وكأنه ابن أبي سبرة» وهو واه. 

(۲) عبد الرزاق (49/50). 

.)555/1١( الدارقطني‎ )( 


سو کبس کې ی 

ال ن: صل رَسُولُ اهب الْعض * تم دل بتي فصلل فص 
رکعتن» فَسَالنَةُ قَقَالّ: شغِلْتٌ عَنْ رک مان نة الط صما لج كعك : أَمتَفْضِيهِمَا 
ا 0 . ا 
1 - وَلأَب دَاوُدَ عَنْ عَائْشَةَ -رضي الله تعالئ عنها- بِمَعْنَاةُ". 

قوله: دوعن آم سلمة» هي: إحدى زوجات الي ڪي تزوجها الي يي بعد موت زوجهاء 
والقصة مشهورة: حين دخل النبي ية على أبي سلمة فوجده قد توفي وقد شخص بصره 
فأغمض عينيه َليِق وقال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» وأفسّح له في قبره» 
ونور له فيه واخلفه في عَقبه» خمس دعوات منها ما علمناه في الدنيا ومنها ما لم نعلمه» لکن 
الذي أجاب شيعا رأيناه يتفضل بإجابة ما لم نرم خلفه في عقبه تزوجها الرسول اة بعد موت 
زوجها أبي سلمة» وكانت يلغا قد سمعت النبي بيه يقول: «ما من مسلم يصاب بمصيبة 
فقول: الهم أجرن في مصبيتي واخلف ل خوئا مه إلا جر له وأخلف له خا مهاد وكات 
تقول: مَنْ خير من أبي سلمة" ؟ تقول هذا لا شكا في كلام الرسول و کن تمل ن ر 
الذي سيكون يرا من آبي سلمة: وإلا هي جازمة بأنه سيخلف الله عليها خيرًا من أبى سلمة 
لکن تفكر: أبو بكر عمر مَن؟ فإذا هو رسول الله ية خلف أبا سلمة في عقبه ری ابنه وبع 
عند الرسول ية في حجره وإِنّما سقنا هذا ليتبين أن الإنسان إذا دعا عند المصائب فإنه 
يُستجاب له؛ ولهذا لما ضج ناس من أهله -من أهل أبي سلمة- قال النبي يل ولا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يُوْمّنون على ما تقولون». وإنّما قال هذا؛ لاتهم في الجاهلية إذا 
مات الإنسان يدعون بالويل والتبور» وا ثيوراه واويلاه وما أشبه ذلك. 

آم سلمة يننا من أعقل النساء؛ وأذكى النساءء وقصتها مع النبي اة في صلح الحديبية 
مشهورة"» تقول: إن الرسول يكل صلى العصر ثم دخل بيتها فصلى ركععين؛ قوله: «صلن 
العصر» أي: صلاة العصرء و«دخل بيتها»» كلمة «بيتها» مضاف إليهاء فهل أضيف إليها على 
سبيل الملك؛ أو على سبيل الاخعصاص؟ هل نساء الرسول -عليه الصلاة والسلام- ورثن هذه 
البيوت؛ هل بقين فيها بعد موته؟ نعم إذن الظاهر -والله أعلم- أنه بيتها على سبيل الملك؛ 
والرسول َيه ملك زوجاته ذلك هذا إن لم يثبت أنهن بعد موته جعلنها في بيت المال؛ لأن 
)١(‏ المسند ,)91١6/5(‏ قال الهيثمي (۸/ 554): رجاله رجال الصحيح. 
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. (41A) أخر جه مسلم‎ (T) 
.)١١٠٠١١( عن المسور ومروآأن. تحمة الأشراف‎ (TVTY YY) أخرجه البخاري‎ )٤( 


م )٠١(‏ (شرح بلوغ المرام) المجلد الأول 


في فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغالمرار و 


الرسول ية بعد موته لا يورث» فصلى ركعتين فسألته» فقال: «شغلت عن ركعتين بعد الظهر 
فصليتهما الآن» «شدُغلت». والذي شغله وفد. وكان النبي ية ينظر إلى المصالح فيقدم العليا 
على ما دونهاء فكونه يستقبل هؤلاء الوفد ليؤلف قلوبهم ويجلب المحبة منهم له ومنه لهم 
أفضل من كونه يُصلي الراتبة سواء بنية قضائها أو بغير نية قضائهاء «فقلت: أفنقضيهما إذا 
فاتتا؟ قال: لا ومرادها: أفنقضيهما في هذا الوقت؟ قال: «لاه» لان هذا الوقت وقت نهي؛ وهُمًا 

أي: الركعتان- تطوع؛ وليس هناك سبب يُبيح أن تُصليا في وقت النهي؛ لأنه بالإمكان أن 
يصليهما بعد المغرب لكن هذا مما اختص به البي ميا وسيأتي في الفوائد. 

KH %‏ # 
) ۲- باب الأذان ظ 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى -- دياب الأذان». وهذا الكتاب ی المرام» مؤلف على 
أبواب الفقه. ) 

الأذان في اللغة: الإعلام قال الله تعالى: راان ي ت أن وسو عاك ی الاين يوم لي الأمكير 4 
[ل:+]. أي: إعلام بماذا؟ أن أله ری س المشرک وشوا 4. ) 

لكنه في الشرع: إعلام ا ا ا وهكذا جميع التعريفات الشرعية أخص من 
التعريفات اللغوية؛ يعني: أنه يقصد بها بعض المعنى اللغوي» إلا في موطن واحد فيما 
يحضرني الآن: وهو الإيمان» فإن الإيمان في الشرع أعم من الإيمان في اللغة؛ إذ إن الإيمان في 
اللغة نما هو إقرار القلب فقط وآمًا في الشرع: فيدخل فيه جميع الأعمال الصالحة؛ فلهذا قال 
العلماء -علماء آهل السنة-: إن الإيمان هو الإقرار المستارم ا م 5 والقبول» وليس أي إقران 
فالصلاة مثلاً في اللغة: هي الدعاء لكنها في الشرع من الإيمان» كما قال الله تعالى: وما كان أ 
ضيح إِيمَمَكُمَ 4 [النهة:1:7]. يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس. 

هنا الأذان في اللغة: الإعلام في الشرع: إعلام خاص؛ وهو الإعلام بحلول فعل الصلاة؛ 
يعنى: أنه حل فعل الصلاة وهذا الذي ذكرناه أولى من أن يقال بدخول الوقت؛ لأنه إذا كانت 
الصلاة مما يستحب تأخيرها فإنه يؤخر الإعلام ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري؛ أن 
النبي ا كان في سفر فقام بلال ليؤذن؛ فقال: «أبرده؛ ثم قام ليؤذن؛ فقال: «أبرد»» ^ ثم قام ليؤذن 
فقال: «أبرده» حتى رأوا فىء التلول") ثم أَذْنَ له فأدّن؛ ولو كان إعلامًا بدخول الوقت لكان 
يؤذن من أول الوقت. فمثلاً: إذا كنا في سفر وأردنا أن نؤخر الصلاة؛ فهل نون إذا دخل وإن لم 


)١(‏ تقدم (ص9؟5)) وهو صحيح: 





نصل إلا في آخر الوقت؟ لا نؤذن حين إرادة الصلاة لكن في وقت يتمكن فيه المدعوون إلى 
الصلاة من الاستعداد لها بالوضوء وغيره ثم هو إعلام لإرادة الصلاة أو فعل الصلاة بعد 
دخول وقتهاء ونحن قلنا: بحلول وقت الصلاة على وجه مخصوص ليس أي إعلام فمثلاً 
قوله: «الصلاة الصلاة الصلاة» لا يكفي» لابد أن يكون على وجه مخصوص؛ وهو الذكر 
الوارد عن النبي ياف وستعلمونه إن شاء الله. 

وهذا الأذان أصل مشر وعيته: أن المي يكل لما هاجر إل إلى المدينة» وصار للأمة الإسلامية 
دولة. ولَهًا كيان؛ أرادوا أن يجعلوا لهم علامة لدخول وقت الصلاة حتى يجتمعوا إليها؛ 
فتقدمت اقتراحات: اقتراح البوق ينفخ فيه حتى يكون له صوته اقتراح الناقوس يشبه الجرس 
لكنه له صوت قويء؛ لأنه كبير اقتراح نار تُوقد حتی يراها الناس فيعلموا أنه دخل الوقت. كل 
هذه الاقتراحات رُفضت» لماذا؟ لأن هذه كلها دعاء لعبادات شركية؛ الناقوس للنصارئ. 
والبوق لليهود والئار للمجوس؛ رُفضت هذه وكان المسلمون قد اهتموا بذلك كثيرً؛ لأنه 
مهم ما الذي يجمع الناس عند دخول الوقت» فرآى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام رجلا 
معه ناقوس» فقال: أتبيع علي هذا؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أعلم به للصلاة قال: آلا أدلك 
على خير منه؟ تقول: الله أكبر... وذكر الأذان» ثم أتى عبد الله إلى رسول الله فقص عليه الرؤياء 
فقال: «إنها لرؤيا حق» اذهب فألقها علد بلال فإنه أندى صوتًا منك؛؛؛ فلما سمع عمر أذان بلال 
جاء إلى الرسول ییو وأخبره أنه رآئ مثل ما رأئ عبد الله بن زيد» فتوافقت الرؤيتان على هذه 
الصفةء وأيدها العبي يق ومن المعلوم أنها لم تغنبت مشروعيتها إلا بعد إقرار الرسول كَل لها 
حيث قال: «إنها لرؤيا حق». 
صيقة الأذان ومعانيه : 

5- عَنْ عبد لله بْنِ ري بْنِ َب رب مته قال دطاف بي -وَأَنَا نايج - رل قَقَالَ: 
تَقُولٌ: الله 2 ۶ الله كيت َذْكَرَ الأذَانَ -بتربِيع لبر بغر زجي وَالإقَامَةَ كْرَادَى, إلا قَدْ 
قَامَتِ الصَّلاة- قال جا أضبَحْك ايت رول اله 4ة 3 فَقَالَ: إا لر ؤيَاحَقٌ...)20. 


الحديت. رجه اجر رابو داو ر سه ۾ المدْمِذِي» 0 وان ريمه 


١1‏ وراد امد ف بي أخخره قِصّة قول بلالٍ اينه في أذَانٍ الْمَجْر: «الصّلاة خر 


کے 


يقول: «طاف بي وأنا ناكم رجل» فقال: تقول: الله أكبر» ابن حجر بأل تصرفه في الأحاديث 


.)١1319/9( والترمذي (۱۸۹)»› وابن خزيمة (' ۰) وابن حبان‎ »)٤۹۹( أحمد (47/4)» وأبو داود‎ )١( 
.)٤۲/٤( أحمد‎ )۲( 
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في هذا الكتاب تصرف أحيانًا يكون مخلا؛ حيث يحذف من الحديث ما يتوقف فهم بقيته 
على وجوده وهو نفسه يأ ذكر في النخبة" أنه لا يجوز حذف شيء من الخبر وللباقي فيه 
تعلق؛ لكنه لا يحذف شيئًا لا يتم المعنی إلا به إلا أنه يحذف شينًا وجوده خيرًا من حذفه طلبًا 
للاختصار؛ لأنه ألف هذا الكتاب من أجل أن يُحفظ عن ظهر قلبء قال: «تقول الله أكبر..... 
فذكر الأذان» وطوى ذكره راه لانه معلوم. 

٠‏ الله أكبر» هذه جملة اسمية حُذف منها المتعلق بقوله: أك أصلها: أكبر من كل شىء 
ولكنه حذف المتعلق من أجل إرادة العموم؛ يعني: أكبر آي: له الكبرياء المطلق بدون قيد. لو 
قلت: أكبر من كل شيء قد تكون الدلالة واحدة» لكنه يضعف العموم حيئما نقول: من كل 
شيء أكبرء يعني: له الكبرياء مطلقاء الله أكبر الثانية التاكيد الثالغة كذلك» الرابعة كذلك فتكون ' 
الغلاث تو كيدا للأولى؛ هذا ما قد يتبادر إلى الذهن؛ ويظن الظان أن هذا من باب التوكيد اللفظي 
كقولك للرجل: قم قم قم يا رجل؛ تعيد عليه الأمر تريد التوكيد لكن الذي يظهر أنها جمل 
مستأنفة كل جملة منفصلة عن الأخرئ؛ يعني: بمعنى أنه لابد من وجود الثانية والغالثة والرابعة: 
هذا هو الظاهرء فيكون هذا من باب التقرير -أي: تقرير كبرياء الله َي في القلب- لأن المؤكد 
يجوز حذفه إذ لم يذكر إلا فضله؛ لكن هذا الحديث لابد فيه من وجود كل جملة: الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر. مه ْ 

بعد هذا التكبير والتعظيم لله وه نقول: «أشهد أن لا إله إلا الله»» والحمد لله كلكم يعرف 
معنى (لا إله إلا الله) أي: لا معبود حق إلا الله حق أولى من كلمة بحق؛ لأنك إذا قلت: لا معبود 
بحق؛ احتجت إلى تقدير آخر لا معبود كائن بحق أو واقع بجق؛ لكن إذا قلت: لا معبود حق إلا 
الله نقص المحذوف» يعني: لم تحتج إلى تقدير شيء؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرئ: يكون 
مطابقا لقول الله تعالى: # ذلك أن آله ه ولحي وأنّمَايدَعون من دونه الكطل * انتكتات:.+]. إذن العقدير: 
لا معبود حق إلا الله أمّا معبود باطل فموجود قال الله -تبارك وتعالى-: # ولا عل مم أل لَه 
٤ر‏ € (لزور:٠٠].‏ وقال تعالى: # فما أعَنَت عنم عالهمم لت دعو يمن درن انگ ين سیو لن جاه 
ا ریف وما اذو ع تیب € [ښ:۱۰۱]. لکن كل من سو الله فهو إله اسمًا ولیس حقًاء قال الله 


تعالی: 9# ما دون من ذونوء إلا أشمآء سکب وھا س اگم ما ارد َد ا من سطس 4 


وقال الله تعالى: « می الت لن © سوہ اق الشترى © الك انز لق © ب 


)١(‏ شرح نزهة النظر (صض٠۲۲)‏ للشارح بتحقيقي. 
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اة ضير )إن هىّ -أي: هذه المعبودات- إل اسا سیشوها اسم اباد © الهقين:+؟!. فما 
هي إل أسماء فقط مجردة تماما عن المعنى» أي: معنى الألوهية. 

«أشهد أن لا إله إلا الله واعلم أنك متى أقررت بأنه لا معبود إلا الب فإن إقرارك هذا مستلزم 
لتوحيد الربوبية؛ إذ إفراد الله بالعبادة متضمن لإفراده بالربوبية؛ لأنك لن تعبد إلا ما هو رب. 

«وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» لم يذكر تمام اسمه؛ يعني: تمام نسبه» أشهد أن محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ما ذكر هذاء لماذا؟ لأنه معلوم لكل إنسان أن محمد 
الموصوف بالرسالة هو محمد بن عبد الله -عليه الصلاة والسلام-» أن محمدا عبده ورسوله ٠‏ 
وهذا التقرير يفيد أنه لا يلزم للإنسان كلما ذكر الرسولء قال: اللهم صل على محمد يجوز أن 
تقول: آن محمدا رسول الله بدون أن تقول: صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصلاة على النبي كل 
بعد فراغ الأذان ليست من جمل الأذان؛ وإلا فمن المعلوم أنه مشروع للإنسان إذا تابع المؤذن 
ان يقول بعد و اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة العامة لأن النبي ا أمر 

لك؛ لكنها ليست من جملة الأذان. 

«عبده ورسوله» عبده رد للغالين فيه المدعين له ما يتبرأ منه يي وهو أن له تصرف في 
الكون؛ وأن له حظ من الربوبية؛ فهو عبد لا يبد هو نفسه عبد يحتاج إلى الله وه و«رسوله» 
رد على مَن؟ على المكذبين له الذين قالوا: إنه ساحر» محنون» كاهن. فهو عبد لا يعبدى 
ورسول لا كدب -عليه الصلاة والسلام-. 

واعلم أن هذه العبودية التي وصف بها الرسول كل رَوُصف بها بقية الأنبياء هى أخص 
أتواع العبودية؛ لن العبودية عامة وخاصة؛ وأخص من الخاصة؛ العبودية العامة في قوله تعالى: 
إن ڪل من فى لسوت رارض إِلَا إن ليحن عا [بيتج:؟1]. هذه عامة. كل الخلق عبيد للم 
والله تعالى سيدهم يفعل فيهم ما يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاءء ويهدي من يشاءء ويضل من 
يشاء ويؤت الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء هو وي السيد وما سواه مملوك عابد لله كَل 
العبودية القدرية العامة. 

«حي عل الصلاةه» حي: بمعنى آقبلواء وهي اسم فعل لا يلحقه علامة الفعل» يعني: لا 
تقول للجماعة: حيو ولا الاثنين: حياء وإنما نقول: حي على الصلاة للواحده والجماعة 
والاثنين؛ ولهذا نقول: إنه اسم فعل» والضابط لأسماء الأفعال كل لفظ دل على معنى الفعل 
ولم يقبل علامته فهو اسم فعل: إن دل على معنى الامر فهو اسم فعل أمر؛ إن دل على الماضي 
فهو اسم فعل ماض؛ إن دل على مضارع فهو اسم فعل مضارع؛ فكل ما دل على معنى الفعل 
ولم يقبل علامته فهو اسم فعل. «حي» بمعنى: أقبل على الصلاة. 


وه ؛ 700 
و هتجح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


يحتمل أن يُقال: إن «آل» التي في الصلاة للعهد الحضرري» أي: على الصلاة الحاضرة 
ويُحتمل أن يقال: إن «آل» للعموم؛ أي: أقبل على الصلاة ويكون أول ما يدخل فيها: الصلاة 
الحاضرة ولعل هذا اقرب أن نجعله عامًاء يعني: أقبل على الصلاة قإنها خير موضوع. 

دحي على الفلاح» الفلاح» كلمة جامعة تعضمن النجاة من كل مكروه والفوز بكل مطلوب؛ 
ومناسية ذكر الفلاح هنا بعد ذكر الصلاة ظاهرة جد كأنه يقول: «حي على الصلاة؛ لاته بها 
الفلاح» فالصلاة كلها فلاح» كلها خير؛ ولهذا كانت مما يُستعان به على المصائب كما قال الله 
3 وينوا الصَّيرٍ الصاو 4 لة:٠٠].‏ وكان الي َة إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة". 
أما لله أكبر الله أكبر» فهي كالجمل الأولى؛ ودلا إله إلا اله سبق معناها هذا هو الأذان» فهو ذكر 
إعلام بكبرياء الله ون إعلام بالتوحيده إعلام بالرسالة» دعوة إلى الصلاة دعوة إلى الفلاح» 
وبهذا نعرف فضائل الإسلام؛ في الأمم السابقة لا يوجد إلا نواقيس» وأبواق» ونيران» وربما 
يكون علامات أخرئ كالصفير وغيره لكن الدين الإسلامي -ولله الحمد- الععليمات التي 
تكون له لها هذه المزية العظيمة: ذكرء وتوحيد؛ وشهادة في الحق. 

وكما يقول: فلما أصبحت أتيت رسول الله ل فقال: «إنها لرؤيا حق» هذا فيه حذف» 
ويُسمى إيجازا بالحذف» يعني: أتيته فأخبرته فقال: إا لرؤيا حق»» وهذا من الإيجاز 
بالحذف إنها -آي: الرؤيا- التي قصصتها علي لرؤيا حق» أي: صدق وليست رى باطلة ثم 
أمره أن يذهب إلى بلال من أجل أن يعلمه بالأذان؛ لأنه أنذدئ صوتا منه. 

في هذا الحديث فوائدء منها: هداية الله -تبارك وتعالى- لهذه الأمة للحق؛ حيث رفضوا 
الاقتراحات التي يُعلم بها للصلاة حتى هدوا إلى هذا الأمر الذي ثبت بهذه الرؤيا. 

ومنها: العمل بالرؤياء وأن الشرع إذا شهد للرؤيا بالصدق فإنه يحكم بها؛ لأن الرسول 
كله قال: «إنها لرؤيا حق». وإلا فإن الرؤيا لا يغبت بها الشرع إلا إذا أقرها الشرع والرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جَرْءًا من النبوة"؛ ولهذا كان أول ما بعث الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- كان يرئ الرؤيا. في المنام فتكون مغل فلق الصبح”"؛ وأول ما بُدئ به الوحي على هذا 
الوجه في ربيع الأول» وبقي ربيع الأول والثاني وجُمادئ الأولى والثانية ورجبة وشعبان ستة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۳۱۹)»ء وأحمد /٥(‏ ۳۸۸) عن حذيفة بلفظ: «كان إذا حزيه أمر صلئن». قال الحافظ في 
الفتح (۳/ ۲ أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ولفظة الشارح عند ابن قانع في معجمه (189/5). 

(۲) أخرجه البخاري (1۹۸۳) عن آنس. 

(۳) أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم )١70(‏ عن عائشة. 





أشهر» في رمضان نزل عليه الوحي؛ وأنت إذا نسبت ستة أشهر لغلاث وعشرين سنة -التي هي 
زمن نبوة النبي ية“ صارت جزءا من سعة وأربعين جزءا. 
مسا ذل : : ْ 

لكن هل تثبت الأحكام الشرعية بالرؤيا أو لا؟ هذا محل نظر وتفصيل؛ فيقال: إن كان في هذه 
الرؤيا تأييد لشيء ثابت في الشرع عمل بها وصارت من المقويات» مثاله: ما وقع لابن عباس «إنشا 
في رجل سأله عن متعة الحج» فأجابه ابن عباس يفت بأن متعة الحج حق؛ لأن عمر فغ كان 
ينهى عنها؛ يريد من الداس أن يعتمروا في وقت ويحجوا في وقت» 'فرأائ هذا الرجل في المنام 
أن رجلا يقول له: حج مبرور وعمرة متقبلة فأتى إلى أبن عباس وآخبره فقرح بهذا . هذه 
الرؤيا يُعمل بهاء لماذا؟ لأنه يؤيدها الشرع» فتفيد التغبيت والتقوية على صحة ما ذهب إليه 
الإنسان» أو على رجحانه لأنها حق؛ أما إذا كانت تُخالف الحق فهى مر فوضة. وهي من وحي 
الشيطان. 0 

ومر بي أن عبد القادر الجيلاني راه رأى في المنام نورا عظيمًا لا يوجد له نظيرء فخاطبه 
منه مخاطب يقول له: إنه أسقط عنه فريضة من الفرائض -إن لم يخنى الذهن- فهي الصلاة 
فقال له عبد القادر: كذبت» ولكنك شيطان. يقول: فعمزق النور. 

هذه الرؤيا قطعًا كذب, لماذا؟ لأنها تُخالف الحق» فلا تُقبل. هذان قسمان» القسم الثالث: 
مالا تخالف الحق ولا توافقه: ولكن يكون لها شواهد تدل على صدقها فيعمل بهاء ومثالها: ما 
جرئ لثابت بن قيس بن شماس خأ حينما استشهد في وقعة اليمامة في قتال مسيلمة 
الكذاب فقتل ومر به شخص فسلب درعه» وأخخله إلى رَخْله ووضعه تحت بُرْمة -قدر من 
الفخار- فلمًا كان في الليل رأئ صاحب لثابت بن قيس ثابثًا في المنام وأخبره بما جرئ» وقال 
له: إن الدرع تحت برمة في أطراف الجيش وحوله فرس يستن في طوله» فلمًا أصبح الرجل 
ذهب إلى خالد بن الوليد تك وأخيره بالخين فذلهبوا إلى أطراف الجيش فوجدوا البرمة قد 
أكفئت على الدرع كما قال الرجل في المنا؛ وثابت بن قيس أوصى صاحبه بوصايا قال: 
أبلغها أبا بكر -رضي الله عنه-» فلما بلغ ذلك آبا بكر فنك أنفذ وصيته" مع أنها كانت في 
المنام» لكن لها قرائن. قال أهل العلم: هذه أول وصية أنفذت من رؤيا صدق في المنام. 
)١(‏ أخرجه البخاري ))١951(‏ تحفة الأشراف (5961719). 
(؟) أخرجه البخاري مختصر؟ (585)» والطبراني (؟/ )7١‏ مطولأء قال الهيثمي (4/ 777): رجاله رجال الصحيح. 
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ومن فوائد الحديث: أن الاذان الذي رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه ليس فيه ترجيع؛ 
الترجيع: هو أن يأتي بالشهادتين سر ثم يآتي بهما جهرا؛ وهذا العرجيع علّمه النبي كَل آي 
محذورة مؤذن مكة» لكن بلالا مؤذن المدينة لم يؤمر به فيكون من باب اختلاف الصفات فى 
العبادة. | 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه ينبغي تأكيد الخبر إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن ابي كيه 
أكد الخبر دإنها لرؤيا حق؛ بمؤكدين إحداهُما (إن»» والثانية (اللام). 

ثم قال: «وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم». هذه تقال 
في أذان الفجر خاصة؛ لان النبي بيا أمر بها بلالا قال: «إذا أذنت الأول لصلاة الفجر فقل: 
الصلاة خير من النوم» فكان يقولها إن وهذا كالتاكيد لقوله: «حي ع الصلاة» وإِنّما زيدت 
في أذان الفجر؛ لان الغالب على الئاس أن يناموا فزيدت هله تأكيدك لکن متى تكون؟ تكون 
بعد دحي على الفلاح» لا بعد فراغ الأذان كما يدل عليه السياق في أحاديث آخرى لم يذكرها 
المؤلف كتانف واعلم أن لفظ الحديث: «الأذان الأول لصلاة الصبح» فتوهم بعض الئاس أن 
المراد به: الأذان الأول الذي يكون في آخر الليل» فصاروا يؤذنون في آخر الليل ويقولون: 
«الصلاة خير من النوم» فأخطئوا في الفهم» وأخطترا فى التطبيق؛ لأن الأذان الأول محترزه 
الإقامة. فإن الإقامة تُسمى أذائاء والأذان الذي قبل دخول الصبح ليس لصلاة الصبح كما صرح 
بذلك النبي بء حين قال: :مان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم؛ فكلوا واشريوا حت 
تسمعو! أذان ابن أم مكتوم”". فليس للصلاة ولأن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها 
لقول النبي يَكْ: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآثه" فالأذان الذي 
يكون قبل الفجر ليس لصلاة الفجر» وهذا من الأشياء التي ننبه عليها دائمًا آن بعض الئاس يفهمون 
من النصوص ما لا يراد بهاء والأمة تعمل على خلاف فهمهم ثم ينفردون بهذا الفهم تطبيقيًا 
وعمليا فيخالفوك الناس» وهم معذورون لأنهم مجتهدون لكن لا يجوز التسرع فيما يُخالف ما 
عليه الناس إلا بعد أن يتبين الحق تبيئًا واضحاء فحينئل لابد من الحق. 

قوله: «الصلاة خير من النوم» هي مفيدة لكونها خيرًا من النوم» لكن هل خير من البيع 
والشراء والعجارة» إذن لماذا قال: «من النوم»؟ لمناسبة الحال؛ ولهذا قال الله تغالى في صلاة 
.الجمعة: يكام لذن ءَامنوَأ إ5 ووت لصاوو ين رم الْجُمْعَة تَأَسْعَوَا إل درا ودروا ليم د دیک 
حر كم 4 الإتك::]. يعني : خير لكم من البيع فلكل مقام مقال. 


. سيأتي قريبًا في هذا الباب.‎ )١( 
سيأتي أيضًا.‎ )( 





عل لادی قال الصّلاةٌ کن من ا 

هذا بیان لموضوعهاء وقد ذكرناه أن يكون بعد قوله: : دحي على الفلا ¢ 

- وعن أي حور عه : ران الي يا عَلَمَهُ الأَذَانَ هَذَّكَرَ فيه 4 الترجيي". 
خر جه مد ل وکن ڏ کر التځيير في وله مركن رن فَقَطْ. روَا الْكَمْسَةٌ فد كر وه مرب" . 

الترجيع: هو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا له وأشهد أن محمد رسول لله بصرت مسخفض. 
ثم يقولها بصوت مرتفع هذا الترجيع. 

وأبو محذورة خث كان مؤذتا في مكة علّمه الأذان فذكر فيه الترجيع» لكن ذكر التكبير في 
أوله مرتين» هذا رواية مسلم» ولكن الخمسة ذكروه مربعاء فهل نأخذ برواية الخمسة؛ لان 
معهم زيادة علم أو نأخذ برواية مسلم؟ نقول: ما دامت الزيادة صحيحة فإننا نآخذ بهاء ثم إنها 
أيضًا مطابقة لحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه فيكون ذلك مرجحاء وعلى ذلك فيحمل ما 
رواه مسلم بأنه علمه الأذان والتكبير في أوله مرتين على أن أحد الرواة نسي فذكر مرتين كم 
يكون الأذان إذا كان فيه الترجيع؟ تسع عشرة؛ لانه سيذكر أشهد أن لا إله إلا الله أربع مرات. 
وأشهد أن محمد رسول الله أربع مرات فيكون تسع عشرة جملة. 

- وَعَنْ انس جه قال: «أمر بلال أن شفع م الأَدَانَ صَفْحَاء ويور الإقاء 
الإقَامَة يَعْني: : لاذ قَامَتِ الصَّلاٌ0. می متقَقُ عَلَيْهه وَلَمْ يَذْكْرْ مُسْلِمٌ الاسْيَثتَاءً. 

«أمِرَ بلال» الآمر له النبي يق والصحابي إذا قال: أمر» أو أمرناء أو أُمِرَ الناس؛ فالآمر 
الرسول يات وهذا يسمى عند أهل المصطلح: مرفوعا حكما. 

فإن قال قائل: إذا كان الآمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- فلماذا يعبر الصحابي بقوله: 
دأمر»؛ لماذا لم يقل: قال رسول الله يك اشفعوا الأذان؟ 

الجواب: ان الصححابي قد لا يستحضر لفظ الامر الوارد عن الي يق فيقول: آم أو أمرناء 
أو م أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: أفلا يجوز أن يفهم الصحابي ما ليس بأمر أمر! 


)١(‏ ابن خزيمة (١۳۸)ء‏ وأخرجه الضياء في المختارة (۷/ ))2١6١‏ وقال: إسناده لا بأس به وأخرجه البيهقى في 
السنن (577*/1) وقال: إسناده صحيح. ۰ 

)۲( خر جه مسلم (Y4)‏ 

(۳) أبو داود »)٥۰۲(‏ والترمذي (۱۹۲)ء والنسائي في الكبرئ »)۱٥۹٤(‏ وابن ماجه (۷۰۸)» وأحمد »)٤۰۹/۳(‏ 
وقال الترمذي: : حسن صححيح. 

(4) أخرجه البخاري (565)) ومسلم (737): تحفة الأشراف .)4٤۳(‏ 
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الحواب: هذا بعيد من وجهين: 

الوجه الأول : أن الصحابة أعلم الناس بخطاب النبي كيا 

الوجه الثاني : أن الصحابة أورع الناس» فلا يمكن أ ن يجزم بأن الرسول آم أو أن العام 
أمروا إلا عن يقين؛ وبهذا بطل قول من يقول: إن ما صدر بلفظ أمرء أو أمرناء أو ما أشبه ذلك 
لا يدل على الأمر لاحتمال أن الصحابي أف فهم ما ليس بأمر أمرا؛ فيقال هذا بعيد للوجهين 
اللذين ذكرناهماء وقوله: «أمر بلالي؛ لأنه المؤذن لا لاسمه وعينة بل لوصفه» وأن يشفع الأذان 
شفعا4ه الأذان عند النهاية وتر لكن باعتبار جمله شفع: «لله أكبر أربع مرات» الشهادتان 
الحيعلتان» التكبير في آخره شفع» لكن إذا أردت أن تعتبر الأذان بجميع جمله فهو وترء لكن 
كل جملة وحدها تشفع» لكن ختم بدلا إله إلا الله وترا؛ لأن غالب الشريعة كلها وتر تقطع على 
وترء الصلاة وتر؛ والصيام وتر» والحجء وجميع العبادات كلها مقطوعة على وترء الصلاة وتر 
في أول النهار وآخرم ما وترها في أول النهار؟ أول النهار آخر الليل؛ يعني: ؤترها الوتر 
المعروف ووترها في الليل المغرب؛ الصيام وتر لأنه شهر واحده الحج وتر يوم عرفة يوم 
واحد يوم النحر يوم واحد آيام العشريق ثلاثة إلا من تعجل فقد رخص الله له» وهلم جرا 
فخعم الأذان بدلا إله إلا الله ليكون وترآا. 

ويقول: «ويوتر الإقامة إلا الإقامة». «يوتر الإقامة» أي: يجعلها وتر فإذا أخذنا بظاهر 
الحديث صارت الإقامة هكذا: «الله أكبن آشهد أن لا إله إلا اللى أشهد أن محمدا رسول الله حى 
على الصلاة» حي على الفلاح؛ قد قامت الصلاة؛ قد قأمت الصلاة -لأنه قال: «إلا الإقامة»- لله 
أكبر الله أكبر؛ لا إله إلا الله كم يكون؟ تسع جمل» وبهذا أخذ كثير من العلماء قال: إن هذا ظاهر 
الحديث؛ وليس لنا أن تُخالف الظاهر إلا بدليل» ولكن الجمهور على خلاف ذلك قالوا: إن 
إيتاره باعتبار جمل الأذان» فمثلاً تكبير الأذان أربعًا إذا أخذنا تين فهي نصف الأربع فيكون 
التكبير في أوله مرتين» لكن يبقى إشكال آخر التكبير في آخر الإقامة ثنتين؛ وفي آخر الأذان 
مرتين» هذا مشكلء لكن من قال: إن هذا الحديث مشكل فنحمله على الواضح وهو حديث 
بلال فإنه ذكر فيه الإقامة هكذا: «الله أكبر الله أكبر في أولهاء الله أكبر الله أكبر في آخرهاي» وهذا هو 
الذي عليه جمهور العلماء أن الإقامة -كما تعرفون الآن- يكبّر لها مرتين في أؤلها ومرتين في 
آخرهاء وقوله: «إلا قد قامت الصلاة» فسرها الراوي بقوله: «يعني: إلا قد قامت» لعلا يكون فيه 
تناقض «يوتر الإقامة إلا الإقامةه» فبين أن الإقامة الثانية غير الإقامة الأولى» الإقامة الأولى هي 
جميع الإقامة الذكر المشروع كله والثانية: هي قد قامت الصلاة وقوله: «قد قامت الصلات . 
يريد بها: الصلاة الحاضرة لا شك ليس جميع الصلوات كما قلدا في قوله: دحي على الصلاة». 
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ففي هذا الحديث دليل عل فوائد منها: أن آذان بلال مشروع بامر البي بي لقوله: مر 
بلال). ظ 

ومنها: عظم شأن النبي ية لدى الصحابة؛ وأنه هو الآمر الناهي عندهم؛ بحيث لا يفهم 
من «أمره إلا أن الآمر الرسول اة ) 

ومنها: الفرق بين الأذان والإقامة فإن جُمّل الأذان أكثر من الإقامة؛ لأن الإقامة تكون غالبا 
للناس وقد حضروا والأذان للناس وهم فى بيوتهم وإنما قلنا: لأن الإقامة غالبا قد تكون 
إقامة لمن ليس في المسجد بدليل قول النبي يكيِ: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة»”!. 
ومن الفروق بين الأذان والإقامة أن الأذان يُتَرسّل فيه المؤذن؛ لاأنه ينادئ للبعيد فيترسل. 
والإقامة يخدرها -يعني: يسرع فيها- لان الإقامة غاليًا تكون للقريب. 

ومنها: مشروعية قوله: «قد قامت الصلاة). 

فإن قال قائل: هل هذه الجملة تأكيد لقوله: دحي على الصلاة»؟ | 

قلنا: لا لأن محي على الصلاة» مع كونهم حاضرين يريد به الصلاة المعنوية بمعنى : 
أقبلوا على الصلاة بقلوبكم كما أ نتم حاضرون بأجسادكم؛ وأما «قد قامت الصلاة» فهي إشعار 
بالقيام إليها؛ ولذلك اخعلف العلماء" -رحمهم الله- هل یشرع للمأموم أن يقوم إذا كان جالسا 
من حين أن يشرع في الإقامة. أو إذا قال: «حي على الصلاة» أو إذا قال: «قد قامت الصلاة» أو 
إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ على خلاف» لكن الأمر في هذا واحد؛ المهم آلا يقوموا حتى 
يروا الإمام قد جاء ليصلي» سواء قام عند أول الإقامة أو عند قوله: «حي على الصلاةه» أو عند 
قوله: «قد قامت الصلاة» أو عند قول 8 «الله أكبر» لكن الأخير أضعفها؛ لماذا؟ لأنه قد 
تفوته تكبيرة الإحرام؛ بل ر أن يتهياً قبل ذلك 

4 - وَلِلنْسَائِيٌّ: ا عر الب 

وهذه الرواية تُفيد بيان الآمر في قوله: «أمرّ بللال». 


أسئلة : 
- ما هو الترجيع في الأذان؟ 
- هل يقدم الترجيع أو عدمه؟ 
- ما معنى أن يشفع الأذان؟ 


.)١١۲١١( أخرجه الببخاري (57) عن أبي هريرة» تحفة الأشراف‎ )١( 
.)7717 /1( الإنصاف (۲/ ۳۹)ء كشاف القناع‎ )1( 
.)5 النسائي (؟/‎ )۳( 


کک فتح دي الجلال والإكرار بشرح بلوغ ارام | 


- يستشنى شيا في الإقامة ما هو؟ 
# نرجع لحديث آنس الماضي: 

من فوائد حديث أنس: أن الفعل المبني للمجهول فيما يكون أمرا أو نهيًا إذا قاله 
الصحابي فيعني به النبي يك لانه ية هو الذي له الأمر والنهي؛ فإذا سمعت في حديث عن 
الصحابي «أمر الناس» فالآمر هو الرسول بيك إذا سمعت: «أمرناه فالآمر هو الرسول كاف 
«تهيناه فالناهي هو الرسول -عليه الصلاة والسلام-.... وهكذا. ش 

إذا قال قائل: ما حكم هذ!ا؟ 

نقول: حكمه الرفع؛ ما دمنا نقول: إن الآمر والناهي هو الرسول فحكمه الرفع؛ يعني: كأنه 
قال: أمر رسول الله أو نهى رسول الله. 

فإن قال قاكل: لماذا يعبر الصحابي بهذا اللفظ المبني لما لم يُسم فاعله مع إمكانه أن يعبر 
بالفعل المبني للفاعل؟ ظ 

قلنا: لعله نسي كيفية الصيغة ولكنه حفظ المعنى. 

من فوائد هذا الحديث: أن الأذان يشفع لقوله: دأن يشفع الأذان» وهو كذلك الأذان 
التكبير في أوله أربع؛ أو اثنتان على حسب ما جاءت به السنة» الشهادة اثنتان» والشهادة 
بالرسالة اثنتان» والحيعلتان اثنتان اثنتان» والتكبير في آخره اثنتان» والتشهد واحد وهذا 
بالاتفاق؛ لأنها كلمة يُختم بها الأذان ليكون وترا كما هو الغالب في العبادات أنها وتر. 

ومن فوائد الحديث: أن الإقامة تكون وترء ولكن كبف تكون وتر إذا أخذنا بظاهر 
الحديث فهى على النحو التالی: «لله أكبن أشهدٌ أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول ال 
حي على الصلاق حي على الفلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة -يعني: مستخنى- الله أكبر» 
لا إله إلا الل فتكون تسع جمل» وإلى هذا ذهب كثير من المحدثين وقالوا: إنها توتر على 
مقعضى هذا اللفظ. ولكن هذا أحد صفاتها في الحقيقة ومن صفاتها أن تشفع في التكبير ولا 
وتشفع في التكبير آخراء وتُشْفع الإقامة فتكون شفعًا وتكون وترك الغالب عليها الوتر؛ لآن 
الشهادتين وتر والحيعلتين وتر وكلمة الإخلاص في آخرها وتر فالغالب عليها الوتر 
فالاحتمال الأول هو ظاهر اللفظ والاحتمال الثاني يمكن أن اللفظ يحتمله» ويقال: إنه لما 
كان أغلبها وترا صح أن يقال: ويوتر الإقامة. ظ | 

ومن فوائد هذا الحديث: مراعاة الحال في العشريع في الأذان» يشفع لتكثر جمله؛ حتى 
يسنى لمن لم يسمع أوله أن يسمع آخره كذلك في الاآذان يتأن ويترسل فيه ويكون علئ 
مكان عال» آما في الإقامة فعلى العكس والفرق واضم لأن الإقامة إِنْما هي لأقوام حاضرين 
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-يعنى: فى الغالب-؛ وإلا فقد يسمعها من كان خارجًا فلذلك صارت وترا وصارت تحدن ولا 
يترسل فيهاء وصارت آخفض صونًا من الأذان. ودعونا من حالنا الحاضرة حالنا الحاضرة 

إذن نأخذ فائدة: وهي مراعاة الحال في التشريع؛ وهذه القاعدة لها فروع كثيرة لما حرمت 
الخمر» وكان الناس قد ألفوهاء هل حرمت عليهم جزمًا من أول الأمر؟ لا ولكنهاأ بالتدريج؛ 
كذلك أيضًا في الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين في الحضر وفي السفرء ولما هاجر النبى 
كك إلى المدينة ريد في صلاة الحضر الظهر صارت ربعا والعصر والعشاى وإذا تأملت 
وجدت أمثلة كثيرة لهذاء بل لو قلنا: كل الشرائع فيها مراعاة كما قال الله وز الل جعَلنَا يسك 
صِرَعَدٌ وَمِتْهَاجًا © الإتايكة ٠:‏ ]. 

ومن فوائد هذا التحديث: أنه ينبغي الإيضاح فيما إذا حصل أشتباه ولو من بعيد؛ لقوله: 
«يوتر الإقامة إلا الإقامة» يعنى: قد قامت الصلاة, لأننا لو أخذنا بالظاهر وإلا الإقامته لكان يظن ٠‏ 
الظان أنه تناقض ولكنه بَيّن بأن المراد: قد قامت الصلاة. هذه الفوائد الفقهية. 

الفوائد السحديثية: أنه إذا احتلف الشيخان البخاري ومسلم فى كلمة إذا كان المعنى واحدًا 
فلا حاجة أن نيص على الاختلاف لاسيما على القول الراجح بجواز رواية الحديث بالمعنى. 
وإذا كان بزيادة أو نقص فلابد أن يتبين لملا يظن السامع أو القارئ أن هذا لفظهما جميعًا 
ولهذا قال المؤلف يدانه - «ولم يذكر مسلم الا ستفناء). 

ومن فوائد هذا الحديث: الفرق بين مر ومر النبي؛ لأن الأول مبني لما لم يسم 
فاعلف ولولا علمنا بحال الصحابة وبأن الآمر والناهي عندهم هو الرسول لقلنا: إن مره مبني 
لما لم يسم فاعله فلا ندري من الذي أمر بلالا أهو الرسول أو أبو بكر؛ أما إذا جاء أمر الرسول 
اة بلالا صار الأمر واضحًاء لأنه بني لما سمي فاعله. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي أن يختار للأذان من هو آندى صوثاء لأن النبى بيا 
اختارٌ بلالا لأنه كذلك» فينبغي أن يكون المؤذن ندي الصوت -يعني: رفيع الصوت بنداوة+ 
لأن بعض التاس يكون رفيع الصوت لكن تجد صوته دقيقا جد لکن يكون بنداوة بعض 
الناس صوته رفيع لكن يكون غليظاء فيكون الصوت نديًا -أي: رفيعًا- ينادي السُمّاع. 

فإن قال قائل: وهل يشترط أن يكون المؤذن عالما بالعربية؟ 
يحيل المعنى فإنه لاا يصح آذانه فإذا قال: ايله أكبر» لم يصح الأذان, لأن الحملة تتحول من 
خبرية إلى استفهامية؛ وإذا قال: لله أكبار» لا يصح أيضاء لأن (أكبار) على وزن (أسباب) مفردها 
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كبّر كسبب» والكيّر هو: الطبل» فإذا مد الباء ‏ تغير المعنى بللا شك فلا يصح» وإ وإذا قال: «الله 
آكبر» لا يصح؛ لأنه أدخل الاستفهام على خبر المبتدأ الله هو أك وهذا لا يستقيم أما إذا 
نصب الجزآين في «أشهد أن محمدا رسول الله فإننا وجدنا أن في ذلك لغة عربية؛ وهذا يقع من 
كثير من المؤذنين بأن يقول: «أشهدٌ أن محمد رسول الل فعلى هذه اللغة يكون الأذان ليس فيه 
لحن» وهذا هو الذي ينبغي أن يُقتى.به. نظرا لأننا لو آلزمنا المؤذنين بأن يضموا كلمة «رسول» 
لوجدنا كثيرا منهم يحل بذلك» وما دام له وجه في اللغة العربية فالذي ينبغي أن يفتى يصحت 
كذلك لو أبدل الهمزة فقال: «لله وأكبر»» فإن ذلك سائغ لغة فيصح في الأذان» ثم قال: 
كيفية الأذان : 

6 وعن أي حَيْفَةَ بون قَالَ: دَرَأَيْتٌ ك بلالا َوَن وأ فاه هاه وَهَاهَيَاء وَإصيعاه 


ی سملن 2 


AE‏ . رو خمد وَالرمِذِي وَصَحَحَه 


2 


- ولان مَاجَهُ: «وَجَعَلَ إِصْبَعيْه في ني" . ولأ ذَاوةَ: «لوَى عُنقَة لما بَلَعَ حى عل 
الصَّلاة بَمِيتًا رَشمالا ولسم يَسَتَدو)7. صله في الصَّحِببحَيْن 8 

أصله في الصحيحين بألفاظ متقاربة» يقول أبو جحيفة: «رأيت بلالا يؤدن وأتتبع فاه» هذا 
كان في حيجة الوداع فيما يظهر فرآه يؤذن و«يتتبع فام» يعني: بالنظر إليه» ودقاه» بمعنئ: فمه. 
وفيها لغتان فصيحتان» فم: بالميم» وعلى هله اللغة تكون معربة بالحركات» والثاني: بحذف 
الميم» وعلى هذه اللغة تكون معربة بالحروفه فإذا قلت: هذا فمه» فاللغة صحيحة» وهو 
معرب بالحركات» وإذا حُذفت الميم أعربته بالحروف فقلت: هذا فوه أيهما أشهر؟ الأشهر: 
أن ترب بالحروف. 

«أتتبع فاه هاهنا وهاهناه» في رواية الصحيحين: «يلتفت يميئًا وشمالا» وهو أيضًا كذلك 
فى رواية أبى داود» وقوله: «وإصيعاه ف أذنيه الجملة حالية أي : والحال أن أصبعيه في أذنيه 
والمراد بالأصبعين هنا: السبابتان» وإِنّما وضعهما في أذنيه؛ لأنه أرفع للصوت» فإن الصوت إذا 
انسدت مخارج الأذنين صار له مخرج واحد» فصار أعلى وأرفع» وإذا كانت الأذنان مفتوحتين 
فإنه يضعف الصوت» فتكون الحكمة في جعل أصبعيه في أذنيه هو زيادة ارتفاع الصوت. وفي 
هذا التعبير «إصبعاه في أذنيه» ما مرّ علينا في البلاغة من إطلاق الكل وإرادة الجزء؛ لأنه لم 
)١(‏ أحمد (٤/۳۰۸)ء‏ والترمذي (۱۹۷) وقال: حسن صحيح. 
(۲) ابن ماجه »)9/11١(‏ وفيه حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. 


)۳( أبو داود }۰ 0(. 
)٤(‏ البخاري »)1۳٤(‏ ومسلم (0۰۳)» تحفة الأشراف .)١18٠01(‏ 
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يجعل الأصبعين كليهما في الأذن. ولكن يدخل بعضهماء والهمزة والباء متلثعان «“يعني: يجوز 
فيهما الضم والفعح والكسر فيكون اللغات تسعا من ضرب ثلاثة في ثلاثة؛ ولهذا لا أحد 
يلحن بالنسبة للتصريف في «إصبع». 

ولابن ماجه: «وجعل إصبعيه في أذنيه». ولا فرق بين هذه وهله فيما يظهر؛ إلا أن هذه 
صريحة في أنه جعلهماء والأولى جملة حالية كما سبق. 

ولابي داود: «لوئ عنقه لما بلغ حي عل الصلاة يميئًا وشمالاً وذ يستدر» لوئ عنقه عند 
الحيعلتين يمينا وشمالأء لكن هل يُفهم من الحديث أنه جعل اليمين لدحي على الصلاة» في 
الجملتين؛ والشمال «حي على القلاح» في الجملتين؛ أو أنه قال: «حي على الصلاة6 يمينا ثم 
دحي على الصلاة» شمالا ثم «حي على الفلاح» يمينا ثم «حي على الفلاح شمالأ»؟ في هذا 
رأيان لشراح الحديث: 

فمنهم من قال: إن معناه أنه قال: حي على الصلاة يمينا في الجملتين» حي على الفلاح 
شمالاً في الجملعين. 

ومنهم من قال: جعل لكل جهة حظًا من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح؛ فعلى 
هذا المعنى يكون القول بأنه وزعهما آقوى» أما الأول: فربما يؤيده قوله: هلا بلغ حي عل الصلاة 
يمينا وشمالا؛ على الترتيب» فيكون حي على الصلاة يمينا في الجملتين؛ وحي على الفلاح 
شمالاً في الجملعين» والعمل على هذا والحكمة من ذلك: ليكون النداء إلى الصلاة وإِلَى 
الفلاح من الجهتين اليمين والشمال. 
# في هذا الحديث من الفوائد: 

أولاً: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على معرفة السئة في كيفية الأذان» من أين يؤخذ؟ 
من تتبع أبي جحيفة لأذان بلال» ويتفرع على هذا أنه ينبغي أن يتتبع الإنسان صفة العبادة مِمّن 
له علم بها وتطبيق» يعني مثلا: رأيت عالما يُصلي تتبع صلاته حتى تأخذ بهاء إذا علمنا أن 
الرجل حريص على تطبيق السنة؛ كذلك رأيناهً في الطواف في السعي» الوقوف يفعل شيئًا 
-وهو ممن يوثق بعلمه ودينه- فإننا نتبعه. | 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية الالتفات يمينا وشمالاً في «حي على الصلاق وحي 
على الفلاح؛ على الوجهين اللذين ذكرناهماء لكن هل هذا الحكم باق إلى الآن؟ الظاهر: لا 
يجب الالتفات الآن» أعني بالآن: أن الئاس يؤذنون بمكبر الصوت» بل إنه لو العفت يمينا 
وشمالاً عن مقابلة اللاقط لانخفض الصوت؛ لذلك نقول: لا يلعفت» لكن ينبغي في تركيب 
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السماعات في المنارة أن يراعى هذا أن تكون واحدة في اليمين وواحدة في الشمال إذا لم 
يمكن أن توزع السماعات على الجهات الاربع. 1 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يسن وضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان من أوله إلى 
آخرهه وهل السنة باقية إلى الآن؟ نعم ما دمنا نقول: إن العلة في ذلك علو الصوت وانحساره 
بخروجه من الفي فنقول: هذه العلة موجودة الآن حتى فيما إذا أذن بمكبر الصوت. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الالتفات إنما يكون في العنق فقط ولا يستدير بمعنى: أنه لا 
يلتفت بجميع بدنه ولا يستدير إذا كان في منارة؛ وكانت المنارات يجعل لها حوضًا محيطا بها 
ويؤذن المؤذن في الحوض الذي من جهة القبلة ويكون عنق المنارة مانعًا من سماعه بالسبة 
لمن كان خلف القبلة: فكان بعضهم يقول: إذا كان في متارة فإنه يستدير من أجل أن يسمع كل 
من حول المتارة صوت المؤذن» لكن الصواب أنه لا يستدير حتى في المنارة. 

5- وعن آي وة نن : أن الي له جب به صَوْدهةُ َك فَعَلَّمَةُ الان" رواه اين 


«أعيحبه) أي : استحسنه. والإعجاب يأتى بمعنى الاستحسان» ومنه قول عائشة: «كان النبى 
چ يعجبه التيمَن فى تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كلهه”. فعلمه الأذان» لماذا علمه؟ 
ليؤذن. ففى هذا فوائد: 

أو 5 اختيار الصوت الحسن للأذان. 

ثانيًا: أنه ينبغي لولي الأمر أن يُعلْم المؤذنين كيف يؤذنون؛ إما على وجه الدورات؛ 
يعني: يجحل دورات في كل بلد لمدة أسبوع؛ أو أسبوعين؛ أو شهر!؛ أو شهرين؛ حسب ما 
تقعضيه الحاجة؛ وجهة قوله: «فعلّمه الأذان» ولم يقعصر على أن يسمع أبو محذورة الأذان من 

ومن فوائد الحديث: أنه لا غضاضة على الإمام الأعظم في تعليم عامة الناس؛ لأن النبي ككل 
علم آبا محذورة الأذان بنفسهء لا يترفع ويقول: اجعل واحدا من الناس يُعلّم بل يُعلم هو بنفسه 
اقتداء بالرسول اة واحتسابًا للج لأن الإنسان إذا علّمٍ غيره شيئًا من الشريعة وعمل به صار 
له أجر من علمه.. 


ك4 أبن خزيمة KTYY)‏ والدارمي ۹0 :)١‏ قال أبن دفيق العيد: هذا السند عل شرط الصحيح» و حه أبن 
السكن. انظر: نصب الراية /١(‏ ۸١؟)»‏ وتحفة المحتاج .)۲۷١ /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (201548 25355 358 088214). 





أسللة : 


- هل يشرع التفات المؤذن الآن؟ 


0 
ا ا 


- وَعَنْ جَابرِ بن سَمُرَة قال صَلَْتُ مع اكه ميدن غير مرو ولا مركن بغر 
دان وَلا إقَامَقه*. روه مُسلم. 

- ونو في التق عليه: عن ابن عباس ف وَغَيْدُة". 

قوله: وصليت مع النبي» المعية هنا تقذ تقعضي الاجعماع في المكان» وقوله: «العيدين) يعنى 
بهما: عيد الفطر» وعيد الأضحى؛ وقوله: «غير مرة ولا مرتين» يعني: أكثر من ذلك فيكون أقله 
ثلاثة؛ يقول: غير أذان ولا إقامة» بغير أذان لدخول وقت صلاة العيدين» وهو ارتفاع الشمس 
قيد رمح» «ولا إقامةه عند فعل الصلاة؛ بل كان -عليه الصلاة والسلام- إذا دخل إلى المسجد 
دخل في الصلاة فورا. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية صلاة الجماعة في العيدين لقوله: «صليت مع النبي 
كد وهل الجماعة شرط لصحة صلاة العيد أو لا؟ 

في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال: إنها شرط لصحة صلاة الحيد بمعنى: أن 
الإنسان لو فاتته صلاة العيد لم يشرع له قضاؤهاء وهذا هو القول الراجح”؛ أن صلاة الع 
شرعت على هذا الوجه فإذا فاتت الإنسان فلا يصليها؛ لأنها شرعت على وجه معين» ولم 
يقل عن النبي ية آنه أمر بقضائها؛ ولا أن أحدا من الصحابة قضاها؛ فلعبقى على هذا الوجه. 

فإن قال قائل: أليست صلاة الجمعة شرعت على وجه يخالف بقية الصلوات» ومع ذلك 


إذا فاتته صلى بدلها الظهر؟ 

قلنا: بلى» لكن لأن الظهر فيه فرض الوقت فإذا تعذر صلاة الجمعة صار بدلها فرض 
الوقت فيصلى الظهر. ) 
)١(‏ آخر جه مسلم (۸۸۷). 


23 البخاري 42%(« ومسلم (AAT)‏ عن أبن عباس» رة الأشراف (o04)‏ والبخاريى (464). ومسلم 
(845) عن جابر» تحفة الأشراف .)۲٤٤۹(‏ 
هرق الفتاوئ ١‏ ؟/ (TAY‏ وقال النروي ف المجموع (6/ 6): فيه قولان أصحهما يستحب قضاؤها. وانظر 
الإنصاف للمرداوي .)۳۸١ /٤(‏ ْ 
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فإن قال قائل: الأقيس؟ 

قلنا: لا قياس في العبادات. وثانيًا: ماذا نقيس! صلاة العيد ليس لها بدل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيدين؛ لأن المبي كله لم 
يفعل ذلك ولو كان هذا من شرع الله لفعله أو أمر به. ! 

ومنها: الاستدلال بترك النبي ية للشيء مع وجود سببه» وأنه إذا ترك الشيء مع وجود 
سببه» كان ذلك دليلاً على غير مشروعیعه وهله فائدة مهمة: «كل شىء وجد سببه فى عهد 
النبي اة ولم يُشرّع فيه النبي بل شيعا فإحداث شيء له يعتبر بدعة». وهذه قاعدة تنفعك وها 
فروع كثيرة: ) 

منها: أن النبي 5ة كان إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك. 

لو قال قائل: فإذا دخلعا المسجد هل تشرع البداءة بالسواك؛ لأن بيت الله أعز من بيت 
الإنسان؟ 

فالجواب: لا يشرع للإنسان إذا دغل المسجد أن يتسوك فإذا قال: : أقيس ذلك على 
دخول البيت؟ قلنا: لاا قياس في العبادات؛ والسبب مختلف هذا دخول مسجد وهذا دخول 
بيت» ثم نقول: لو كان هذا مشروعا -أي: السواك- عند دخول المسجد لفعله النبي يك لأن 
السبب موجود فهذا الحديث -حديث جابر- يستدل به على هذه القاعدة العظيمة: «كل ما 
وجد سببه في عهد النبي يلد ولم يفعله؛ ففعله بدعة». 

هل يمكن أن نقول: كذلك الاحتفال بمولد الرسول !ا نعم نقول هذاء نقول: الاحتفال 
بدعة بلا شك؛ لماذا؟ لأن سبيه موجود في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولم يفعله 
فهل الرسول لا يعلم أنه سنة؛ أو يعلم ولم يبينه؟ كلا الأمرين مُحال؛ مُحال أن يدخر الله علم 
هذا لمن يأتي بعد أربعمائة سنة ويحجبه عن رسول الله 5ة وخلفائه الراشدين؛ ومن الممحال 
أن يكون الرسول ية علمه ولم يبينه لأمته. 

ومن فوائد هذا الحديث: الرد على من قال من الفقهاء"! -رحمهم الله-: إنه يُنادئ للعيدين 
بقول: الصلاة جامعة» وجه ذلك: أن جابر] نفى الأذان والإقامة ولم يذكر الصلاة جامعة. 

فإن قال قائل: آلا يصح قياسهما على صلاة الكسوف» فقد نادى لها رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-؟ ْ 

قلنا: لا يصح» لا قياس في العبادات مع اختلاف السبب» وما سبب صلاة الكسوف؟ 


() الأم (45/1)» والمغني لابن قدامة .)١44/5(‏ 





الكسوف» وما سبب صلاة العيدين؟ العيد فلا يمكن أن نقيس هذا على هذا لان هذه العبارة 
يا إخوان: «لا قياس في العبادات» أحيانًا يجدها الإنسان مضطربة؛ لكن إذا ضبطها لم تكن 
مضطربة؛ الفقهاء قالوا: يجب على من اغتسل للجنابة أن يُسمي قياسًا على الوضوء؛ ويجب 
على من تيمم عن حدث أصغر وأكبر أن يُسمي قياس الفرع على الأصل؛ هذا وإن قلنا به فإنه 
لا يُنافي قولنا: لا قياس في العبادات؛ لأن السبب واحد وهو الحدث في الوضوء وفي الجعابة 
وكذلك في التيمم عن الوضوء وعن الجنابة. 

فإن قال قائل: لو وقع العيدان والناس لم يستعدوا لهما وهذا يقع كثيرا في عيد الفطر 
بمعنی: أنه لا يغبت دخول شهر شوال إلا في الصباح كيف تلم الناس؟ 

أقرب شيء أن يطاف في الأسواق ويقول: أيها الداس؛ قد ثبت دخول الشهر فاخرجوا إلى 
المصلى» وإذا كان في وقت لا يُمكن أداء الصلاة فليقل: أيها الناس» قد ثبت دخول الشهر 
فاخرجوا غدا إلى المصلى؛ لأن صلاة العيد لا تقضى إلا في نظير وقتهاء وهذا حدث عندنا قبل 
سنوات لم نعلم إلا قبيل الزوال» كل الئاس أفطروا لأنه ثبت أن اليوم عيد» لكن يريدون أن 
يخرجوا من اليو م الثاني ويصلوا في المصلى. 

قال: «ونحوه فی في المتفق عليه عن ابن عباس شيل وغیره)» «نحوه» يعتي: : مثله. دفي المتفق 
عليه) يعني: في الصحيحين. ' 

- وَعَنْ أ قَنَادةَ نت في الْحَدِيثِ الطويل في ومهم عن الصّلاو: َم دن بلال» فص 
الیل گما گان بصت کل بوب" . رَو روه مَسَلِم. 

يعني حتى في الأذان والإقامة, والقصة أن الرسول ية كان في سفرء وكان ييا يحب 
السير في الليل ويحث على ذلك؛ ويقول: «استعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدحة» والقصد 
القصد تبلغوه”". فناموا في آخر الليل؛ وتعرفون أن الإنسان إذا كان مرهتنًا ونام في آخر الليل 
-ولاسيما إذا كان الجو ملائمًا- فإنه سوف يستغرق في النوم كثيرك فقال: «من يرقب لنا 
الفحر؟» فقال بلال: أناء يعني: مَنْ يراقب؟ فنام النبي -عليه الصلاة والسلام- ونام الصحابة 
ونام بلال ولم يستيقظ ما أوقظهم إلا حر الشمس بعد أن طلعت الشمس وارتفعت؛ فأمرهم الي 
يك أن يرتحلوا من مكانهم هذا وقال: «إنه مكان حضرنا فيه الشيطان» ثم نزل وصلى كما كان 
يُصلي كل يوم آذن بلال؛ وصلوا الراتية وصلوا الفريضة ومقتضی قوله: «كل يوم؛ أنه جهر 
بها. هذا مختصر القصة. 
)١(‏ مسلم (6181). 


(۲) أخرجه البخاري T۹)‏ 6 عن أبي هريرة» وانظر تحفة الأشراف (۲۹ ۰{ 
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نقول: في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن النبي ية بشر يأخذه النوم كما يأخذ غيره من البشر وهذا واضح. 

فإن قال قائل: أليس النبي یه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ 

فالحواب: بلى» فهل يُعارض هذا الحديث؟ الجواب: لاء لا يعارضه؛ لأن عيناه نائمة 
والفجر يدرك بماذا: بالقلب أو بالعين؟ بالعين؛ فلا ينافي الحديث. ظ 

ومنها: حسن خلق النبي بيك لأنه لم يوبخ بلالا الذي التزم أن يرقب الفجر لهم بل 
سأله؛ فقال: يا رسول الثم أخذني الذي أخذكم -يعني: النوم- فسكت النبي . 

ومنها: أنه ينبغي إذا نام جماعة في مكان أن يرتحلوا عنه؛ لأن الشيطان حضرهم انتبهوا 
لهذه الفائدة: هل نسلّم لهذه الفائدة أو لا نسلم؟ 

فقد يقال: نسلم لهذه الفائدة وأنهم إذا كانوا جماعة في سفر أو في بيت وحدهي ثم تاموا 
حتى طلع الفجر فإنهم يصلون في مكان آخر, إذا كانوا في غرفة في البيت يصلون في غرفة 
أخرىم. 

وقد يقال: إنه لیس بمشروع» بل يصلون في مكانهم؛ لأن هذا من أمور الغيبء ولا ندري 
أيحضر الشيطان في غير هله الواقعة أو لا يحضر. 

أو نقول: إن هذه قضية خاصة بالرسول -عليه الصلاة والسلام- اطلع: بأن الشيطان 
حضرهم فأمر أن يرتحلوا عنه؟ فيه احتمال» وقد يؤيد الأول أنه حضرهم الشيطان أن البي كَل 
أخبر عن رجل نام حتى أصبح ولم يُصل الجر فقال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه»". يعني: 
فأقعده عن صلاة الفيجرء فالله أعلم؛ يعني: آنا متردد في أن تكون هذه قضية عين علمها الرسول 
يك وقد لا تحصل لغيره وقد يقال في العموم» ولكن إذا قلنا بهذا أو هذاء فإذا كان لا يشق 
عليهم أن يرتحلواء فالأولى أن يرتحلوا ولو لم يكن في ذلك إلا التذكير بهذه الواقعة التي وقعت 
على رسول الله َة لكان هذا خيرً. ) 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا فاتت الصلاة بعوم فإنه لا يسقط الأذان لهاء هذا إذا كانوا 
جماعة ولم يؤذن» أما إذا كانوا فى البلد فأذان البلد كاف. ١‏ 

ومن الفوائد ما سبقت الإشارة إليه: أن الأذان إنما هو للإعلام بفعل الضلاة لا بالوقت؛ 
لأن النبى اة أمر بالأذان هنا. 

ومن الفوائد: فعل الرواتب إذا فاتت مع الفرائض؛ لان المبي ية صَلَّى الراتبة ثم صلى 


.)45919( عن ابن مسعود» تحقة الأشراف‎ )۷۷٤( متفق عليه: اليخاري (۳۲۷۰)» ومسلم‎ )١( 
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الفريضة؛ وهذا فيما إذا لم يسعيقظ إلا بعد طلوع الشمسء لكن أرأيتم إذا استيقظ قبيل طلوع 
الشمس وتوضاء ثم لم يبق على طلوعها إلا مقدار ركعتين» فهل يصلي الراتبة أو الفريضة؟ 
يصلي الراتبة أولأ؛ ثم يُصلي الفريضة ولو خرج الوقت؛ لماذا! لان وقت صلاة الفريضة في 
حى النائم: إذا استيقظ؛ لقول النبي كك «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة لها إلا ذلك»”". 

لكن إذا قال قائل: إذا ضاق الوقت فلديعا فريضة ونافلة؟ 

نقول: الوقت لم يضى في حق النائم؛ ولهذا تأمره أن يتوضاً بالماء وآن يغتسل بالماء ولو 
حرج الوقت» لا نقول: تيمم لكلا يخرج الوقت. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا قضيت صلاة الليل في النهار فإنها تصلى جهر؟ لقوله: 
«كما كان يصنع كل يومةة والعكس لو نام عن صلاة النهار ولم يستيقظ إلا في الليل فهل يجهر 
أو يُسر؟ يسس والدليل على هذا من السُنة: القول والفعل؛ يعني: فيها سنة قولية وفعلية» أما القولية: 
فقول المبي ب «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلهاء. هذا الضمير يعود علئ فعل الصلاة 
وكيفيتها «فليصلها إذا دكرها». 

وهذا السحديث نستفيد منه فائدة: وهو ما إذا نسي صلاة حضر وصلاها في السفر كم 
يصليها؟ أربعًاء وإذا نسى صلاة سفر وصلاها فى الحضر لقوله: «فليصلها». 

ومن فوائد الحديث: مشروعية الجماعة في.المقضية يعبي: إذا فات الوقت وقام الإنسان 
من النوم أو تذكر إن كان ناسيًا وهم جماعة فإنهم يصلون جميعاء وهل يصلون جميعا وجويًا أو 
استحبابًا؟ الفقهاء يقولون: استحبابّاء والظاهر لي: أنه وجوبا؛ لأنه لا دليل على سقوط الجماعة 
في هله الحالء ومنها مشروعية الأذان والإقامة في المقضية. ) 

- وَلَهُ عَنْ جابر ووتئعنه : ن الى يك أنَى الْمُرْدلِعَةَ قصل با الْمَغْربَ وَالْعِمَاء 
ادان وَاحِدٍ وَإِقَامَتَينِ)'". 
١ ۰‏ وله عن ابن عَمَرَ دشا : كمع التي وة بيْنَ الْمَغْربٍ وَالْهِشَاءِ ب إقَامَةٍ ادق" 
وراد أو دَأو: لكل صَلاقع 7 . وف روابة لَه وَلَمْ يناد في وَاحِدَةٍ منهما" 





.)5 1١ص( متفق عليه وتقدم في الطهارة‎ )١( 

(۲) هو حديث الحج الطويل »))١77(‏ وسيأتي بتمامه في الحج. 
(۳) مسلم .)١58(‏ 

.)۱۹۲۷( أبو داود‎ )٤( 

(5) أبو داود .)١978(‏ 


1 قح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام #جب‎ EY. 


حكم أذان الأعمى : 

1۸۲ - وَعن ابْنِ عْمَرَ وَعَايْضَة َة عد قَالا: قال رول الله له: إن بلالا مُوَّدَنُ يليل 
كوا اشوا حتَى يادي ابن أ سوم O EE‏ 
أَضْبَحْتٌ أُمْبَختٌ. متف عَلَيْه . وني آخرو إِذْرَاجٌ. 

من فوائد هذا السحديث: جواز أذان الأعمى؛ وجهه: أن عبد الله بن أم مكتوم أعمى ومع ذلك 
جعله رسو 0ت مؤفاك كن بشره. أذ يكونا ععده معرفة للقت إما شه وأما يمره ابن آم مکو 
عنده معرفة للوقت بنفسه أو بغيره؟ بغيره وأمًا أن نرسل مؤذنا أعمى لا يعرف الوقت لا بنفسه ولا 
عنده من يخبره به فلا يَجَون؛ لأنه من شرط الموّذن أن يكون عالما بالوقت. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز اعتماد المؤذن على خبر غيره لقوله: «وكان رجلا أعمى 
لا يؤذن حتئ يقال: أصبحت آصبحت» لکن بشرط أن يكون هذا الغير موثوقًا بأن يعرف 
الأوقات؛ وليس كذوباء بل هو موثوق به من حيث الصدق ومن حيث الخبرة. 

ومن فوائد هذا اللحديث: جواز الأكل والشرب للصائم حتى يتبين الفجر ويتضح؛ نأخذه 
من قول الرسول كَل «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» وهذا هو مدلول القرآن الكريم؛ لقوله _ 
تعالى: ان کرو مووا نا کک اھ لک وکو ورا حي يتين لي الكيط اليس مى ايل ˆ 
لْأَسْوَِمِنَالْمَجْرِ € [اة:۸۷٠].‏ 

وهذا يدل على آنه لا يجوز العمل بالحساب؛ لأن الله قال موحي بت لد الخيط الأ مِنّ 
يط السود من مجر > وإذا كان لا يجوز أن نعمل بالحساب في دخول وقت الشهرء فكذلك 
لا يجوز أن نعمل بالحساب في دخول وقت النهار؛ لأن دخول الشهر به يكون الصوم 
والإفطار» دخول التهار أو دخول الليل يكون به الإمساك والإفطان أما المغرب فأمره ظاهر؛ 
لأنه مقيد بغروب الشمس» وهو علامة ظاهرة معروفة؛ أما الفجر فهو خفي؛ ولهذا إذا احتلف 
عليك حسابان من خبيرين أحدهما يقول: يطلع الفجر الساعة التاسعة» والثاني يقول: الساعة 
التاسعة والنصفء فبماذا تأخذ؟ تأخذ بالثانى. 
أسئلة : | 

- إذا جمع بين صلاتين» كيف يكون الاذان والإقامة؟ 

- إذا اتخ مؤذنان في مسجد واحد؟ 


- هل يجب قبول خبر الواحد في الإعلام بالوقت! 


.)1417( تحفة الأشراف‎ »)١١۹۲( البخاري (1۱۷)» ومسلم‎ )١( 
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186 وڪن اب عكر حت : ون بلالا أن قبل الجر كام رَهُ التي يق أَنْ برجم 

اوی ألا الْعَيْدَ تا“ رو أو اد وَصَمَّفَهُ 

الحديث -كما قال أبو داود- ضعيف» لکن على تقدير صحته معناه: أن بلالا ونث أذْن قبل 
الفجر» ومعلوم أنه إذا أذن قبل الفجر فسوف يغتر الناس بأذانه: فإن كانوا صُوْمًا امتنعوا عن 
الأكل والشرب وإن كانوا غير صُوَّم صلوا الصلاة لغير وقتهاء فأمره النبي كَل أن يرجع ويعلم 
الناس أنه أ أخطأ وهذا مفهوم من قوله: «ألا إن العيده -يعني: ؛ نفسه بلالا- ر : يعني: أنه غلبه النوم؛ 
وقام ولم يتحر الوقت» ولیس على ظاهره أن العبذ نام يعني : لو كان على ظاهره لكان يۇ حر 
الأذان. لأن النائم لا يستيقظ؛ لکن معني أنه نام فقام دون أن يتحر ئ الأذان فأُذّن فأمره النبى َة أن 
ير ججع؛ ففي هلأ الحديث -على تقدير صب حته - أن المؤذن إذا أذن قبل الوقت فإنه يلزمه أن يحبر 
العاس بأنه أذن قبل الوقته ولكن هل يقول هذا اللفظ الذي أمر به الرسول َة بلالاأ؟ لاء لأنه 
قد يكون المؤذن حرا ليس عبدا والمقصود أن يعلم الناس. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن ينعظر حتى يطلع الفجر ثم يؤذن ثانية؟ 

الجواب: لا؛ لأنه إذا أذن قبل الوقت فسوف يقوم بعض الناس ويُصلي» فلابد أن ينبه على 
خطئه مبكرًا حتى يعرف الناس أنه آذن قبل الوقت. 

ففي هذا الحديث فوائد منها: أن الرجوع إلى الحق واجب» إذا أخطأ الإنسان في أي شيء 
وتبين له الحق وجب عليه الرجوع إليه. 

ومن فوائده أيضًا: أنه يجوز للانسان أن يعبر عن نفسه بالوصف الذي يدل على الغباوة 
لقوله: ألا إن العبد نام وغالبًا أن يكون العبيد فيهم غباوة وعدم معرفة تقدير الأمور. ‏ 

ومن فوائد هذا التحديث: أن الإنسان إذا أذن قبل الوقت وجب عليه إعلام الناس أنه أذن 
قبل الوقت؛ لثلا يغتروا بالإمساك عن الأكل والشرب إن كانوا صائمين» أو بتقديم الصلاة إن 
کانو! يريدود الصلاة: هذا إذا صح الحذيث» أما إذا لم يصح الحديث فإننا نرجع إلى القواعد 
العامة وهو أن الإنسان إذا أخطأ وجب عليه أن يصحح الخطأ بأي وسيلة سواء بهذا اللفظ أو 
بغيره حتى لا يغتر الئاس بذلك؛ لاننا لو قلنا: اصبر وإذا دخل الوقت فأذن ثم فعل؛ صار الناس 
سوف يصلون مرتين» وربما يعهاونون ولا يصلون ويقولون: الإثم عليه هو الذي أذن وغرنا. 
)١(‏ أبو داود (۳۲٥)ء‏ وقال: لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. قال الحافظ في الفتح (۲/ :23١3‏ اتفق أئمة 


الحديث على أن حمادا أخطأ في رفعه. والصواب وكفه علي ابن عمر ومم ذلك فقد وجد له متابع عند 
البيهقي (۱/ 87؟) من طريق سعيد بن زربي فرواه عن أيوب موصولا» لك سعيدا ضعيف. 





5 ى‎ EV 
و شتح دي الجلال وا كرام شرح بلوغ المرام کے‎ 


متابعة السامع للأذان : 
مووا مل ما يول امون" من عه 

116 َللْبْحَارِيٌ: عَنْ مُعَاوِيَة جه مثله". 

قوله كلد وإذا سمعتم النداء المراد به: النداء للصلاة وهو الأذان» «فقولوا مثل ما يقول 
الؤذره يعني: إذا قال: له أكبر قولوا: له أكبر؛ متابعة؛ ولم يستئن في الحديث شيك لكن قال المؤلف: 

7- ومسل عَنْ عُمَرَ جه في فَضْلٍ الْقَوْلِ كَمَا قول الْمُوَذِنُ گم كَلِمَك وى 
الْحَيْعَلئيْنِ فيقول: لا حَوْلٌ ولا قوَةٌ إلا بالله"". 

«الحيعلتين) تثنية حيعلة» وهي اسم منحوت -يعني: أخد من كلمة حرف ومن كلمة 
أخرئ حرف آخر-؛ الحيعلة بمعنى: حي على كلا وهما حيعلتان الأولى: «حي على الصلاة» 
والثانية: «حي على الفلاح»؛ فيقول المتابع: لا حول ولا قوة إلا بالل ولا يقول: حي على 
الصلاة؛ لأنه مدعوء ولو قال: «حي على الصلاة صار داعيًا ولا يجمع بينهما أيضاء يعني: لا 
يقول: حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالل ومن 
زعم أنه يقول مثل ما يقول فى الحيعلتين ثم يُعقبه بلا حول ولا قوة إلا بال فزعمه ضعيف»: 
وما مثله إلا مغل من قال: إن المأموه إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده قال: سمع الله لمن 
حمده ربا ولك الحمد؛ مع أن النبي َة قال في الإمام: «إذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: 
ربنا ولك الحمد» وقوله: وإذا سمعتم» فقولوا مثل ما يقول» لابد من سماع؛ فلو تحرئ الأذان 
وصار يتابع بناء على التحري لم ينفع 

من فوائد هذا الحديث: حكمة الله و حيث جعل لغير القائم بالعبادة نصيبًا من أجل 
هذه العبادة؛ فإن المؤذن لا شك أنه قائم بعيادة من أشرف العبادات» حتى إن ثوابه يوم القيامة 
يكون أطول الئاس أعناقً. المؤذنون أطول الناس أعناقا؛ لأنهم رفعوا ذكر الله وكيد وأعلنوا به 
فكان من جزائهم أن يرفع الله 4 أعناقهم يوم القيامة فوق الخلق حتى يتميزوا بهذه الميزة لما 
شرع الله الأذان للمؤذن شرع لغير المؤذن أن يتابعه. ولولا هذا الشرع لكانت متابعته يدعة. 

ومن فوائد الحديث: ' أنه لابد أن يسمعه ويدري ما يقول؛ لأنه قال- :«فقؤلوا مثل ما يقول 


(10° ٠( البخاري (1۱۱)ء ومسلم (۳۸۳)» تحفة الأشراف‎ )١( 
.)١١٤١٤( (؟) البخاري (11۲)ء تحفة الأشراف‎ 
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المؤذن» فإن كان يسمع الصوت لكن لا يفهمه -وهذا يقع كثيراً- فهل يتابع؟ الظاهر لا يتابع إلا إذا 
كان أدرك الجملة الأولى وعرفها وصار يسمع الصوت ولكن لا يدرك الحروف» فهنا قد نقول: 
تابعه؛ لأنك إذا فهمت التكبيرة الأولى فالتي بعدها تكون الثانية وهلم جر أمّا إذا كان يسمع 
دويه ولكن لا يدري ما يقول فإنه لا يشرع له المتابعة. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية متابعة المؤذن لقوله: «فقولوا». وهذا الأمر للوجوب أو 
للاستحباب؟ اختلف العلماء في هذا -رحمهم الله- فقال بعضهم: إنه واجب؛ لان الأصل في 
الأمر الوجوبه وآنه يجب على الإنسان أن يُتايع المؤذن» ولكن جمهور العلماء على أنه ليس 
بواجب"“ واستدلوا لذلك بأن النبي ية قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»". ولم 
يقل: وليتابعه الآخر؛ ولو كان ذلك واجبًا لم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة» وهذا هو الصحيح أن 
إجابة المؤذن -أعني: متابعته- ليست بواجبة لكنها سنة لا ينبغي للإنسان تركها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أن يقول هذا الذكر في أي مكان کان» وعلى أي حال 
كان؛ يعني: يتابع في أي مكان وعلى آي حال کان» في أي مكان يعني: سواء في السوق؛ في 
المسجدء في البيت» وظاهره حتى في الحمام؛ لأن الحديث مُطلق وإذا كان مطلقا فإنه يبقى 
على إطلاقه إلا بدليل» وليس هناك دليل واضح على أنه لا يتكلم الإنسان بالذكر إذا كان في 
الحمام؛ وظاهره أيضًا أنه يقول مثل ما يقول المؤذن ولو كان في حلقة علم أو في قراءة القران» أو 
ما أشيه ذلك. ` 

وعليه فنقول: إذا سمعت المؤذن وأنت تقرأ القرآن فالأفضل أن تقول مثل ما يقول وإن 
سكت عن القراءة؛ لأن هذا ذكر مقيد بزمن مخصوص. والقراءة ليس لها وقت معى شعت 
فاقرأء وهذه قاعدة في الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة الأذكار المقيدة تقدم على الاذكار 
المطلقة؛ فمثلاً عند سماع نباح الكلاب السّنة: التعوذ بالله من الشيطان الرجيم»”» وكذلك عند 
نهيق الحمير فإذا سمعت نباح الكلاب أو نهيق الحمير وأتت تقرأ القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم؛ اقطع القراءة واستعذ بالله من الشيطان الرجيم؛ إذا عطس الإنسان وهو يقرأ 
القرآن يقطع القرآن ويقول: الحمد لله إذا سمع أذان الديك وهو يقرأ القرآن يقطع القرآن ويسأل 
)١(‏ قال النووي: قال أصحابنا: ويستحب أن يتابع المؤذن في كل كلمة. المجموع (۲۹۱/۱). 
(۲) سيأتي. 


(۳) أخرجه النسائي في الكبرى (۱۰۷۷۸) عن جابر» وصححه ابن حبان (/ا١‏ 06)) والحاكم )۴۱١/٤(‏ وقال: 


عل شرط مسلم. 
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الله من فضله. المهم الذكر المقيد يُقَدّم على الذكر المطلق؛ وإن كان الذكر المطلق أفضل منه 
فمثلاً قراءة القرآن أفضل من الذكر المطلق؛ لكن المقيد في حينه يقدم على المطلق. 

إذا كان في صلاة وسمع المؤذن فهل يجيب المؤذن وهو يُصلي؟ اختار شيخ الإسلام'" 
يدب أنه يجيبه؛ لأن إجابة المؤذن من الذكر ولا ينافى الصلاة وإذا كان من الذكر ولا ينافى 
الصلاة وقد أمر به النبى يدك أمرا مُطِلقا فإنه يجيبه ولكن الذي يظهر أنه لا يجيبه فى الصلاة؛ 
لأنه إذا أجابه فى الصلاة اشتغل اشتغالاً كثيرا فى إجابة المؤذن» وليس كالذكر الذي يتأتى 
بجملة واحدة فالظاهر لي أنه لا يجيبه» ويستدل لهذا بقول الهبي يَك: «إن ني الصلاة لشغلا»". 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا أجاب المؤذن يرفع صوته كصوت المؤذن هل هذا هو 
المثلية؟ نقول: المراد: المثلية في أصل الذكر» وليس في رفع الصوت» والفرق بين المؤذن وبين 
سأمعيه في هذه الحال واضح) المؤذن يوّذن لغيرى وهذا يجيب المؤذن فهو ذكر لا يشرع الجهر 
به كجهر المؤذن. ) 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن»» فلو أذن المؤذن وتابعته وانتهى» ثم أذن آخر فتابعه؛ لأن الحديث 
مطلق. ولم يقل: إذا سمعتم النداء الأول بل أطلق فيشمل كل ما سمعتم) لكن إذا اختلطت 
أصوات المؤذنين فبدأ الثاني عندما أكمل الأول التكبيرات الأربع فماذا يصنع هل يتابع؟ إن 
تابع اختلف الترتيب بالنسبة لمتابعة الأول» ففي هذه الحال نرئ أنه يتابع الأول ويستمر معه؛ 
لكن أحيانا يكون الثاني أقوئ صوتا من الأول فيغطي عليه ويختفي. صوت الأول فماذا 
تصنع؟ تابع الثاني؛ لان الأول نسخه الثاني في الواقع» كشريط سجل عليه كلام آخر فتابع 
الغاني؛ الثاني سوف تبدأ معه من أول الأذان فلا يضرك متابحته. 

لو سمع الإنسان أذانًا مُسجلاً هل يتابعه؟ لا: لأنى لا أرئ أن الأذان المسجّل أذان» بل هو 
حكاية صوت مؤذن؛ ولهذا تجد الشريط المسجل قد سجل فيه أذان مؤذن قد مات مذ زمن 
بعيد فهذا لا يحصل به الفرض؛ ولا يجزئ عن الفرض: ولا يستحق أن يتابع؛ لأنه عبارة عن 
حكاية صوت لا يوجد مؤذن. هل يُمكن لأحد أن مسجلا إمامًا يقتدي به هل يُجزئ أو لا 
یجزئ؟ لا يُجَزئ فالاذان مثله. ْ < 

فإذا قال قائل: هناك فرق هنا لا إمام بين يدي المأمومين. لكن الأذان المقصود به الإعلام 
(1) اختاره في شرح العمدة (5/ .)١١١‏ 
() البخاري (۱۱۹۹)» ومسلم (278) عن ابن مسعود» تحفة الأشراف .)۹٤1۸(‏ 





فالجواب: هذا غلط؛ ليس الأذان لمجرد الإعلام بل هو عبادة مقصودة من المؤذن يقوم 
بها عن الجميع؛ لأنها فرض كفاية؛ فلا يصح الاعتماد على المسجل. ظ 

لتفرض أنه سمع النداء بعد أن صلى حيث إن بعض المساجد يؤخر مؤذنها فهل يتابع أو 
لا؟ ظاهر المحديث أنه يتابع؛ لأنه مطلق ليس فيه تقييد» لكن الفقهاء قالوا: لا يعابع؛ لان المؤذن 
يقول: حى على الصلاةء وهذا الذي قد صلى هل يقال له: حى على الصلاة؟ لا لا يقال؛ لأنه 
أدئ الفريضة؛ قالوا: فلما كان غير مدعو بهذا الأذان لم يشرع له آن يتابعه» ولكن لو آخذ . 
الإنسان بظاهر الحديث وقال: الحمد لثم لا يضرني هو ذکر. وإذا كان ذكرا وعددي لفظ عام أو 
مطلق من الرسول ية فلماذا لا أتعبد لله بذلك» وكوني غير مدعو بهذا الآن نعم لأني قد 
أسئلة : 

- ما تقولون في رجل أصم رأئ المؤذن صاعدا المدارة ووضع يديه في آذنيه هل يتابع؟ ' 

- لو سمع النداء في الصلاة هل يتابع؟ 

- هل يستثى من قوله: «إذا سمعتم النذاء» غير هذه المسألة؟ 
صفة متابعة الأذان : . 

قوله: ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة» سوئ الحيعلتين, 
فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالل». قوله: «في فضل القول كما يقول المؤذن» لأن النبي اة أخبر 
أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي وليه ثم سال للنبي ية الوسيلة فإنه تحل 
٠‏ له الشفاعة" يقول: «كلمة كلمة»؛ يعني: إذا قال المؤذن: الله أكبر» قال هو: الله أكب ولا يسكت 
حتئ يكمل الأذان» ثم يعيده السامع؛ [وإِنّما] يتابعه كلمة كلمة سوئ الحيعلتين؛ وهُمًا: حي 
على الصلاة؛ حي على الفلاح» فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحيعلتان هُما: حي على 
الصلاة حي على الفلاح» ومعنئ: «حي» أي: أقبل أو أقبلوا فهي صالحة للمفرد والجماعة 
لانها اسم فعل؛ واسم الفعل لا يتغيرء وقوله: «على الصلاة» أي: الحاضرة؛ و«حي على الفلاح» 
أي: أقبلوا على الفلاح» والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب» والمناسبة في هذا 
الترتيب أن يبدا أولا بالدعوة إلى العمل؛ ثم بنتيجة العمل وفائدته وهو الفلاح» فيقول: «لا حول 
ولا قوة إلا بالل» يقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالل ولا يقول: «حي على الصلاة حي على 
الفلاح؛ أن السامع مدعو فكيف ينقلب داعياء فالمناسب أن يقول كلمة الاستعانة ولا حول ولا 


د 


)١(‏ سيأتي في آخر باب الأذان. 


¥1 8 1 / 5 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € 


قوة إلا بالل فكأنه يقول: سمعًا وطاعة» فأسأل الله أن يعيتني؛ ولهذا أقول: إن هذه الجملة 
استعانة وليست استرجاعا كما يفعله بعض الداس إذا أصيب بمصيبة قال: ولا حول ولا قوة إلا 
بالل لأن ذكر المصيبة هو: «إنا لله وإنا إليه راجعون». أما هذا فإنه طلب والطلب يحتاج إلى 
إجابة والإجابة إذا لم يعنك الله فإنه لا يُمكنك فعلها. 

إذن من فوائد الحديث أولاً: أن إجابة المؤذن تكون كلمة كلمت كلما قال كلمة تقول أنت 

ةه فإن بقيت ساكتا حتى يتم الأذان ثم أتيت به فإنك لم تحصل السنة. 

ومن فوائده: أن الذي يقول مغل ما يقول؛ لا يقول في الحيعاعين: «حي على الصلاة حي 
على الفلاح» وإنما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالثه. ) 

ومن فوائد الحديث: أن هذه الكلمة ولا حول ولا قوة إلا بالل» كلمة استعانة يستعين بها 
الإنسان على الامر الذي يريد. وأظن أنكم تعرفون معنى «حول» بمعنى: التحول من حال إلى 
حال والقوة ضد الضعفه فيسن أن يقول: «لا حول ولا قوة إلا با إذا قال: «حي على 
الصلاة؛ حي على الفلاح». 

وظاهر الحديث والذي قبله: أن المؤذن لصلاة الفجر إذ ثوب؛ أي: إذا قال: «الصلاة خير 
من النوم» فإنه يقول مثل ما يقول؛ لأنه لم يستئن إلا الحيعلتين» وعليه فإذا قال المؤذن لصلاة 
الفجر: «الصلاة خير من النوم» فقل: الصلاة خير من النوم هذا ظاهر السنةء وقال بعض آهل 
العلم: إنه إذا قال: «الصلاة خيرٌ من النوم» تقول: دلا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأن قول المؤذن: 
«الصلاة خير من النوم» خبر بمعنى الطلب؛ فكأنه يقول: الصلاة خير من النوم فأقبل واترك 
الوم وبعضهم قال: إنه إذا قال: الصلاة خيرٌ من النوم تقول: صدقت وبررت" أي: أنت 
صادق بار فهذه ثلاثة أقوال؛ الأول: أن تقول مثل قوله؛ والثاني: أن تقول: لا حول ولا قوة إلا 
بالف والغالث: أن تقول: صدقت وبررت. ولا شك أن القول كما يقول هو المناسب والموافق 
لظاهر السنة فليعتمد» يقولون: إن إجابة «الصلاة خير من النوم) أن نقول: صدقت؛ لأنه صادق؛ 
وبررت؛ لأنه يحث الناس على الحضور. 

فيقال لهم: أليس المؤذن يقول: الله أكبر؟ ٠‏ < ا ) 

فالجواب: بلی» أصادق هو أم لا! صادق» لماذا لا نقول: صدقت وبررت؟ لأنك إذا قلت 
إن هذا خير يقابل بالتصديق نقول: إذن الله أكبر حبر يقابل بالتصديق ولا قائل به. 


( الفروع لابن مفلح (۱/ ۲۸۱)» والمجموع للنووي »)١10 /١(‏ ومواهب الجليل (554/1). 
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حكم أخن الأجر على الأذان: 
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۷ وَعَنْ عُْمَانَ بن أي العاص ان أنه قال: وا رَسُول الل اجْعَلني إِمَامَ قوعي . 


قالَ: أَنْتَ مامه وَافْندٍ بأَصعَفِهِمْ» رخذ مُؤَدَنَا لا ماحد عَل أَذَانِهِ لجل" أَخْرَجَُ 
الَْحَمْسَة وَحَسنَهُ الرمزي» وَصَحيحَةُ الْحَاكِمْ. 

قوله: «عن عثمان بن أبي العاص» هو من ثقيف استعمله النبي يي على الطائف قال: 
«اجعلني إمام قومي» أي: في الصلاة؛ فقال: «أنت إمامهم» وهذا عقد ولاية لإمامة الصلاة؛ لان 
الذي يتولى عقد إمامة الصلوات هو ولي الأمر؛ «واقتد بأضعفهم» يعني: إذا طلب منك بعض 
الجماعة أن تطيل بهم في القراءة» أو الركوع؛ أو السجود؛ إطالة زائدة عن السّنة؛ وآخرون طلبوا 
منك التخفيف -الضعفاء- فالواجب الاقتداء بالأضعفء «واتخذ مؤذنا لا يأخذ عل أذانه أجراه 
أمر الذي نصصّبه إمامًا أن يتخذ مؤذئًا -أي: أن يَنصّب مؤذنا- لا يأخذ على أذانه أجرا -أي: أجرا 
دنيويّات كدراهم؛ الثياب» الطعام السكن في البيت؛ وما أشبه ذلك. 

هذا الحديث فيه فوائد منها: جواز طلب الإمامة. وجه ذلك: أن البي َة آقر عثمان بن 
أبي العاص ووافقه على طلبه» وهذا أقوئ ما يكون من إثبات هذا الحكم. 

ولكن لو قال قائل: أليس النبي بلا حين سأله رجل إمارة قال: إا لا نولي هذا الأمر أحدًا 
طلبه". وقال لعبد الرحمن بن سمرة: دلا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت 
إليهاء وإن أعطيتها عن غر مسألة أعنت عليها0”". 

قلنا: بلى» ولكن يحمل هذا الحديث إمَا على التفريق بين طلب الإمارة والإمامة؛ لآن 
الإمامة وظيفة دينية محضة: والإمارة؛ فيها سلطة؛ فيها نوع من استعلاء وما أشبه ذلك وإِمًا أن 
يقال: أنه إذا طليها من يطلبها وهو أحق الناس بهاء فإن طلبه هذا يكون بمنزلة التعبيه لولي 
الأمن وليس طلبًا محضا وأن الإنسان إذا رأئ من نفسه أنه أحق الداس وأوفيم الناس بهذه 
الوظيفة فله طلبهاء وهذا الوجه أحسن؛ وربما نقول: إن الوجهين صحيحان لكن هذا آقرب إلى 
الصواب ويؤيده أن نبي الله يوسف -عليه الصلاة والسلام- قال: 9أجعلى عل حَرَآي نِالْأَرض إن 
في علب € :د ]. لأنه رأ ی أن بيت المال قد ضاع وأنه هو ذو حفظ وعلم فطلبه لعدم 
وجود من يقوم مقامه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود ))07١(‏ والترمذي »)7١9(‏ والنسائي (۲/ ۲۳)» وابن ماجه ,)07١5(‏ وأحمد )25١/5(‏ قال 

العجلوني في كشف الخفا /١(‏ 074): سنده صحيح. وصححه أبن خزيمة (45515) والحاكم .0515/١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (۱۷۴۳) عن أبى موسیٰ بلفظ : «أحدًا سأله». 
(۳) أخرجه البخاري (5777)) ومسلم )2١505(‏ تحفة الأشراف .)41۹٥(‏ 
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و فيح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے‎ 


ومن فوائد هذا الحديث: أن نصب الائمة إلى ولي الأمر؛ لأنه طلب من النبي ية وهو ولى 
الأمر ولا شك وكذلك من ينيبه ولي الأمرء كما في وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد في وقتناء وكذلك الوزارات الأخرئ في البلاد الإسلامية؛ فإن الوزير يعتير نائبًا عن ولي 
الأمر. 

فإن قال قائل: لو اخعار آهل الحي رجلا واختارت الوزارة رجلا فمن الذي يقدم؟ 

يقدم ما تختاره الوزارة» ولكن يجب على الوزارة في هذه الحال أن تنظر فيمن اخعارت؛ 
وفيمن اختاره آهل الحي؛ أن تنظر إلى ذلك بعين العلم والإنصاف. 

فإن قال قائل: إذا كنا في بلد ليس فيه ولاية إسلامية فمن الذي يقدم في الإمامة؟ قلما: قال 
النبي كَكِِ: ديوٌمَ القوم أقرؤهم لكتاب الله»”. فيجب على آهل الحي أن يختاروا أقرؤهم لكتاب 
الله ثم من يليه على حسب ما جاءت به السنة. 

ومن فوائد الحديث: مراعاة الأضعف في كل شيء؛ لأنك إذا راعيت الأضعف لم تضر 
الأقوئ. وإن راعيت الاقوى شققت على .الاضعف أو أضررت به» حتى في المشي لو فرض أن 
أناسًا يتبعونك مغلا فيهم من مشيه ضعيف ومشيه قوي؛ فإنك تراعي الأضعف إلا أن يكون في 
مراعاته ضرر» فالضرر منفي شرعاء لكن بدون ضرر اقتد بالأضعف. 

. ومن فوائد الحديث: أن تعيين المؤذن إلى الإمام لقوله: «واتخذ مؤذناه هذا إذا قلنا: إن 
الرسول ي لم يوله إلا على إمامة الصلاة» لكن حسب الترجمة التي ترجمت أن الرسول وَل 
جعله أميرا على الطائف» وعلى هذا فيكون تعيينه -المؤذن- لا لأنه إمام المسجد ولكن لأن له 
الولاية على البلد كلها. 

ومن فوائد التحديث: وصية الإمام للولاة الذين تحته من الأمراء والأئمة والقضاة وما 
أشبه ذلك بما يقعضيه حالهم؛ لقوله: «اقتد بأضعفهم» واتخذ مؤذنًا لا يأخذ عل أذانه اجر 
وكان من هدي النبي 5 أنه إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية مره بتقوى الله كيه وبمن معه من 
المسلمين خي ٠‏ < 

ومن فوائد الععديث: أنه ينبغى العدول عمن طلب من المؤذنين آجرا أو مالأ أو يقال 
-بمعنى أعم-: شيعا من أمور الدنيا؛ لقو له: «اتخذ مؤذنًا لا يأخذ عاك أذانه أجرا»< ولهذا نص 
فقهاؤنا"' -رحمهم الله- على تحريم أجرة الأذان والإقامة؛ يعني: تتفق مع واحد تقول: تعال 
)١(‏ أخرجه مسلم (1۷۳) عن أبي مسعود الأنصاري. 


(YD)‏ أخر جه مسلم ا) عن بريدة. 
(؟) المحرر في الفقه (۱/ لاه9). 


اور كتابالصلاة ‏ ] ا 
أستاجرك على أن تؤذن؛ كم آذانا في اليوم والليلة؟ خمسة: قال: لكني أؤدن كل أذان بكذاء يزيد 
أن تكون له أجرة حتى إذا تخلف يخصم عليه» ولو نقص فى الأذان يخصم عليه فهذا لا 
يجوز. لأن النبى ية قال: «اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه اجر التعليل: لأن عمل الآخرة لا 
يمكن أن يعخل وسيلة للدنياء الآخرة أعظم وأشرف من أن تكون وسيلة لأمر الدنياء الدنيا 
وسيلة الآخرة وليست الآخرة وسيلة الدنيا؛ لأن الله يقول: بل تُوَيُرونَ الْحيؤة الذيا لله والأخرة 
یر واب © [الاشلن:١1-1]‏ 

فإن قال قائل: ما شأننا مع الواقع الآن الأئمة والمؤذنون يأخذون آجرا؟ 

فالجواب: أن هذا ليس بأجر بل هو رزق من بيت المال للمصالح العامة ومن المصالح 
العامة: الأذان. والإقامة. كما أن العلماء يأخذون أجرا على تدريسهم لا لأجل العوض؛ ولكن 
لأن هذا من بيت المال الذي يصرف للمصالح العامة؛ ولهذا قال الفقهاء: لا يحرم أخذ رزق 
من بيت المال إذا لم يوجد متطوع -حماية بيت المال عند العلماء- فإن وجد متطوع تحصل به 
الكفاية حرم أن يُعطى المؤذن من بيت المال؛ لأنه لا داعي له الآن» وإذا لم يكن له داع فلا 
يجوز إذا أخذنا من بيت المال -مثلا- عشرة ريالات لهذا المؤذن صار حراما؛ إذ إن عشرة 
ريالات تنفع بيت المال. 

لو كان جّعالة ليس أجرة بأن قال: من أذن في هذا المسجد فله كل شهر كذا وكذاء فهذه 
فيها خلاف» منهم من يقول: لا بأ بهاء ومنهم من يقول: فيها بأس؛ لأن هذا المؤذن إنما جاء 
من أجل العوض. ا ررر يو ر و 

1 - وَعَنَ مالك ۽ بن الْحُوَيْرثِ ونت ونه قال: قال لنا النبى ويِيْةِ: «إذا حَضِرّتٍ الصلاة 
لذن لَكُمْ أَحَدّكُم الحَدِيتٌ ارج الك ۰ ) 

«الحديث» يعني: اقرأ الحديث؛ فهي منصوبة بفعل محذوف تقديره: «اقرأ الحديث» يقول: 
«إذا حضرت الصلاة» وأل» في قوله: «الصلاة» للعهد الذهني. والمراد بها: الصلاة المكتوبة 
وهي خمس معروفة؛ والمراد بحضورها: دخول وقتها وإرادة فعلهاء وقوله: «فليؤذن لكم 
أحدكم؛ الفاء رابطة لجواب الشرط واللام للأمر» وقوله: «فليؤذن لكم أحدكم» يعني: بحيث 
يسمعكم؛ لأنه إذا لم يسمعهم فإنه ليس بموّذن لهم. 

وقوله: «عن مالك بن الحويرث فذت». ومالك بن الحوَيرث وَفد إلى النبي بل عام الوفود 
أي: العام التاسع» وبقي عنده عشرين يوماء وكان معه وفد كلهم شباب» فلما مضت العشرون 


60 البخاري «(1A0)‏ ومسلم (TYE)‏ وأبو داود (O۸4)‏ والترمذي (6١5؟١)‏ والنسائي 26/0 وآامن م 
(9/ا9)»: وأحمد (۳/ “57)» تحفة الأشراف .)١١1١857(‏ 
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8 فتح دي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سد 


ورآهم النبي ية اشتاقوا إلى أهليهم أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم فيقيموا فيهم» ويعلموهم 
ويؤدبوهم وأوصاهم بوصاياء منها ما ذكر في هذا السياق» ففعلوا وانصرفوا من عند النبي لاز 
متعلمين ممتثلين فيما وصاهم. 

ففي هذا الحديث فوائد: أولاً: أن الأذان لا يصح قبل دخول الوقت لقوله لا دإذا 
حضرت الصلاة»» ولا يمكن أن تحضر قبل دخول الوقت ظ 

ومن فوائد الحديث: أهمية الصلاة؛ حيث فرض النداء لها. 

ومن فوائد الحديث: وجوب الأذان لقوله: «فليؤذن» واللام للأمر والاصل في الامر في 
العبادات الوجوب. 

ومن فوائد الحديث: أنه يجب أن يسمع المؤذن من يؤذن لهم بحيث يرفع صوته حتى 
يسمعه من يؤذن لهم فإن أذن في جهة بعيدة وحضرء يعني مثلا: أنه في البَرَ وذهب أحدهمى 
ولما حان الوقت أذن في مكان ليس حوله أحد من قومه» ثم حضر إليهم؛ هل يكتفي بهذا 
الاذان؟ لا؛ لأنه لم يؤذن لهم» لابد أن يسمع من يؤذن لهم. 

ومن فوائد الحديث: أن الأذان فرض كفاية لقوله: «أحدكم وهو كذلك» وليس فرض عين. - 

ومن فوائد الحديث: أن إجابة المؤذن غير واجبة -يعني: متابعته- إن تابعه الإنسان وأتى بما 
يسن بعد المتابعة؛ وإن لم يتابع فلا شيء عليه وجه الدلالة: أنه وَل لم يأمر الآخرين بالمتابعة 
مع أن الحال تقتضي بيان ذلك لو كان هذا واجبا إذ إن هؤلاء قوم وفدوا تعلموا شرائع الإسلام 
عن قرب ورجعوا إلى آهليهم» وهذا القول هو الصواب» وهو الذي عليه جمهور العلماء وذهب 
آهل الظاهر -رحمهم الله- إلى أن إجابة المؤذن واجبة: وأخذوا بالأمر «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول». ولكن الصواب مع الجمهور وأن إجابة المؤذن في أذانه سنه لا يأثم الإنسان بتركهاء هنا لم 
يبين من الأحق بخلاف الإمامة قد بَيّن من الأحق فيقال: الأحق: الأعلم بالوقت» والأوثق والاندى 
صوتاء هذا عند ابتداء تنصيب المؤذن نختار من جمع هذه الأوصاف. 

ومن فوائد الحديث: أن الأذان لا يصح إلا من واحد لقوله: «أحدكم» فلو شرع في الأذان 
فلما بلغ محي على الصلاة» أكمله آخر؛ فالأذان لا يصح ؛ لأن الحديث يقول فيه الرسول الاد 
«فليؤذن لكم أحدكم:. 

فإن قال قائل: لو شرع في الاذان ثم أتاه من يمنعه من إكماله بأن أغمي عليه أو ما أشبه ذلك 
وأكمله آخر؛ لم يصح إذن ماذا يعمل؟ يعيد الأذان من جديد. 

1 *% غ2 ع 


ڪل كتساب الصسلاة A1‏ 


۹- وعن جار اا أن رشو الب کا ليلال: ذا دنت تسل ودا قت كَاخْدرء 
وَاجْعَلْ بين داك وَإِقَامَيِكَ مقدار ما برع الآكل مِنْ أ اکل الْحَدِيتٌ. رَواه الرمذى وضعفة. 


قوله: دعن جابر» الأحسن أن يُقال: جابر بن عبد الله مغك لکن لما لم يذكر أباهُ صح أن 
يعود الضمير عليه مفردا. دوعن جابر» هو: ابن عبد الله بن حرام لض الذي قعل شهيدا في أحد؛ 
أعني: باه عبد الله بن حرام خف . 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا أذنت فترسل» يعني: لا تستعجل قف على كل جملة 
وجه ذلك: أن الأذان للبعيد» فإذا ترسل فإن من فاته أول الأذان يسمع آخر الأذان» ولذلك الآن 
لو سمعت صوئًا تظنه أذانا تجد أنك [تستنصت] ثم إذا أذن ثانية وثالغة تبين لك أنه أذاث» وأما 
الإقامة فإنها للحاضرين؛ ولهذا قال: «وإذا أقمت فاحدر» يعني: أسرع. 

ولكن هل يقف على كل جملة أو يسرع ولا يقفه فمثلاً: يقول: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن 
لا إله إلا الله ويقف على كل جملة أو يوصل الجمل؟ 

الجواب: الأول» يقف على كل جملة إلا أنه يحدر لا يترسل. 

دواجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله» يعني: والمتوضئ من وضوئه 

بين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من أكله؛ لأنه لا صلاة بحضرة طعام””» ولو أقام سريعًا 
والناس على أطعمتهم شق عليهم ترك الطعاه. وشق عليهم ترك الصلاة مع الجماعة؛ فلهذا 
ينبغي أن يراعي أي: يجعل بين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من أكله» والمعوضئ من 
وضوئه» كم المقدار؟ عشر دقائق. 

في هذا الحديث: توجيه النبي اة العمال من المؤذنين والمقيمين» وكذلك عمال الزكاة 
وغيرهم إِلَى ما يُطابق الشريعةء وهذا يدل على كمال نصحه؛ وعلى كمال تبليغه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أن الإقامة إلى المؤذن» وليس كذلك إلا إذا عمّده الإمام 
فيكون وكيلاً عن الإمام» وإلا فإن المؤذن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة» لكن إذا حدده 
وقال: اجعل بين الأذان والإقامة كذا وكذاء فذلك جائز» ولكنه مع ذلك لا يُقيم حتى يرئ 
الإمام؛ ولهذا نهى النبي مياد أصحابه أن يقوموا حتى يروه لأنهم ربما يقومون أو يقيموا الصلاة 


() الترمذى ))١90(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه من جلث ع وهو إسناد مجهول. وعبد المنعم شيخ 
بصري » ويد المنعم هذا ضعفه الدارقطني» وقال أ بو حاتم: منكر الحديث جذاء لا يجوز الاحتجاج به وأخرجه 
الحاكم ي مستدر که )1۷ ° ) عن عمرر بن قائد الإسواري» وقال: ليس ٤‏ إستاده مطعون» فقال الذهبي 2 
مختصره: عمرو بن فائد قال الدارقطني: متروك. انظر: الجرح والتعديل (۹/ 1۸۷)» ونصب الراية .)۲۷١ /١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (075) عن عائشة. ْ 


م (11) (شرح بلوغ المرام) المجلد الأول 


: : ا‎ 8 LAY 
۾ فح دي الجلال والإكرام بشرح يلوغ المرام کے‎ 


والإمام لم يحضر فيكون في هذا مشقة على الناس لقيامهم وقوفاء أو يكون هناك فاصل بين 
الإقامة والصلاة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا ينبغي أن يبادر بالإقامة أي: أن يجعل بين الأذان والإقامة 
قدرٌ ما يفرغ الأكل من آكله» والمتوضئ من وضوئه. 

ومن فوائد الحديث: مراعاة أحوال الناس؛ وأنه ينبغي لمن ولاه اله على عباده أ برعي 
أحوالّهم. 

فإن قال قائل: هذه المدة قصيرة بالنسبة للصلوات التي لها رواتب قبلها مثل الظهر؛ والفجر؟ 

نقول: إذن يضاف إلى هذا أن يعمهل مقدار ما يفرغ الآكل من أكله؛ والمتوضئ من 
وضوئه» والمتنفل من تنفله. 

فإن قال قائل: هل الأولى أن يُجعل وقت محدد لا يزيد ولا يتقص. أو يُجعل هذا تبع 
الأحوال والقرائن؟ ٠‏ 

الجواب: الأول؛ لئلا يغر الناس؛ فمثلاً لو كان في يوم يتقدم وفي يوم يعآخر لغر التاس» ٠‏ 
ولم يكونوا على وتيرة واحدة» ولو أن ولي الأمر حدد وقنًا معيتا كثلث ساعة» أو نصف ساعة؛ 
أو ربع ساعة؛ فهل يلزم ذلك أو لا يلزم؟ الأصل: أنه لا يلزم؛ لأن النبي اة قال لبلال: «اجعل 
بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله؛ فالاصل أنه غير لازم لكن إذا رآى الإمام 
وآهل الحي أن من المصلحة أن يؤخر الوقت فهذا حسن» بمعنى: أنه يجوز أن يتعدئ ما حدد 
إلا أنه يجب أن يخبر المسئولين بأنه رأى أن من المصلحة التأخير. 

ومن فوائد الحديث: أن السّنة في الأذان العرسل والعمهل؛ وفي الإقامة الحدر؛ وعدم 


حكم الوضوء للمؤذن : 
- وله :عَنْ اي هُرَيْرَة نن أن اَل قَالَ: لا بوذن إلا وض ر "". وصعفة أضًا. 
قوله: ولا يؤذن» هذا نهي صيغته «لا» المقرونة بالمضارع» وقوله: وإلا متوضيى» يعنى: إلا 
من كان على وضوء سواء توضأ قبل الأذان بوقت طريل» أونوضا عند الأذائه الهم أن كود 
على وضوء. 1 


- يكون من باب الأفضلية وليس من باب الوجوبء دليل هذا قول عائشة بفغا: «كان النبي ككل 


ل الترمذي (5). وفيه انقطاع» والراوي عن الزهري -معاوية بن يحيول الصدي- ضحىف» وروأه الترمذي 
(۲۰۱) عن يونس» عن الزهري» عن أبي هريرة موقوفاء وقال: هذأ أصح. 


ڪڪ کتے انی ا لھسلاة GAY‏ 


يذ كر الله عل كل أحيانه»". والأذان ذكر» فيجوز أن يؤذن ولو لم يكن متوضئًاء لكن الأفضل أن 
يكون على وضوء لأنه ذكر» والذكر ينبغى أن يكون الإنسان فيه على طهارة. 

فإن قال قائل: وماذا تقولون في الجتٌب؟ ظ 

نقول: الجنب أبعد حالاً من المحدث حدئا أصغر؛ ولهذا نص الفقهاء" -رحمهم الله- على 
أن الجنب يكره أذانه» ولكن في هذا نظر؛ لأن الجنب يجوز له الذكر ما عدا شيئًا واحدا وهو 
القرآن» وما عدا ذلك فإنه يجوز أن يذكر الله كب بجميع أنواع الذكر؛ فالصواب: أن أذان الجنب 
ليس بمكروه وأنه لا بأس أن يؤذن وهو جنب؛ إلا أن الأفضل أن يكون على طهارة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في حال الداس اليوم إذا كان الإنسان يؤذن في المسجد وهو 
جنب فماذا یصنع؟ 

نقول: الأمر سهل يتوضا؛ لأن الجنب إذا توضأ جاز له المكث في المسجد ويتوضاً 
ويؤذن في وقته؛ ثم يعود إلى محل الاغتسال ويغتسل. 


حكم إقامة من لم مؤدن : 
م سر © اليس 0 6 2 1 وو م سام سر 4 ل سيلا له 22س م 
-0١‏ وله: عَنْ زياد بن الحَارثِ «يلكه قال: ل رَسول الله کی: «وَمَنْ أذنّ فَهِوَ 


ُقي4". وَصَمْفَهُ أِضًا. 
دمن اذن فهو يقيم»؛ يعني: وهو الذي يقيم» و«مَن) هذه عامة تشمل من اڏن بالأصالة ومن 
أذن بالوكالة. 
المؤذن بالأصالة: أن يكون هذا المسجد له مؤذن خاص فيؤذن» فهو نفسه الذي يقيم. 
المؤذن بالوكالة: مؤذن موظف لا يخرج من وظيفته إلا بعد أذان الظهرء فحضر إلى المسجد 
وقد أذن وكيله؛ فهل يقيم الأصيل؛ لأنه وَكل نائبًا عنه أو يقيم الوكيل؟ يقيم الوكيل لكن لو أقام 
الأصيل فلا بأس. وله وجهة نظر لأنه يقول: أذن عنى لغيابى» والآن ول حصرت» فإذا تشاحنا؛ 
قال الوكيل فى الأذان: آنا أذنت فأقيم» وقال الأصيل: آنا صاحب المنارة فأقيم؛ فمن نأخحذ 
بقوله؟ الأصيل؛ أما عند عدم العشاحن فإنه يؤذن الوكيل. ٠‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (797)» والبخاري تعليقًا كتاب الحيض» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف» 
وانظر: الفتح »)571١/1١(‏ والتغليق .)١١١/١(‏ 
(۲) قال المرداوي: ويصح من الجنب على الصحيح من المذهب. الإنصاف /١(‏ 415)), وقال النووي 
(۳/ ۱۱۳): فإذا اڏن وهو محدث أو جنب صح أذانه وإقامته» لكنه مكروه. 


(۳) الترمذي (۱۹۹) وفيه الأفريقى وهو ضعيف عند أهل الحديثء وهو عند أبى داود أيضمًا (2)015)» وابن ماجه 
(/11/ا)» وأحمد .)١51893/5(‏ 


E‏ و فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام کے 


س چ a‏ 00 3 
۲ - ولأ داود من حَدِيثٍ عند الله لله بن ربد أنه. غد قال: «أنا رابته -يعڼِي: 
الدَدَانَ- وَأَنَا كنت ارده قَالَّ: َم الت . وَفيه صحف آبْصًّا. 


عبد الله بن زيد بن عبد الله بن عبد ربه سبق في أول الأذان أنه رأئ في المنام أن رجلا معه 
ناقوس؛ فقال له: أتبيع هذا الناقوس؟ قال: لأي شيء؟ قال: من أجل أن أضرب به عند دخول 
الوقت؛ فقال: هل أدلك على خير من هذا..... وذكره له» لما رآه هو قال: آنا الذي أؤذن؛ لأنه هو 
صاحب الرؤياء ولكن سبق أن النبى ية قال له: «ألقه على بلال قإنه أندئ صوئًا منك فألقاه على 
بلال» فكان بلال هو المؤذن وهو الذي يقيم» ولذلك هذا الحديث يقول: «وفيه ضعف أيضا). 

١98‏ - وَعَنْ أي هْرَيْرَة تنغ قَالَ: قال رَسُولٌ الله ف: مالْمُوَّدَنُ لَك بِالأَدَانِء وَالإِمَام 
اَمَك بالإقَامَقه'". رَوَاه ابن عدي وَصَعَفَهُ 

ولبهي وء : عَنْ عل قله مِنْ قَولها". 

وظيفة المؤذن أنه أملك بالأذان؛ بمعنى: أنه المسكول عن الأذان» يراقب الشمس» يراقب 
الشفق» يراقب الفعجرء ويؤذن على حسب ما جاء في السنة؛ ولو أراد الإمام أن يؤذن فللمؤذن أن 
يمنعه؛ لأنه أملك بالأذان؛ الإمام أملك بالإقامة؛ يعني: أن الإقامة ترجع للإمام. : 

فلو أن مؤذنًا لما رأئ الإمام قد تأخر نحو حمس دقائق أو شبهها آقام قلنا: هذا لا يجوز 
هذا اعتداء على حق الإمام وافتيات عليه؛ لأن الصحابة كانوا لا يقيمون الصلاة حتى يحضر 
النبي يلق حتى إنه تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء وجعلوا يطرقون بابه يقولون: يا رسول الله 
الصلاة“» ولو كان أحد يملك الإقامة لأقاموا؛ والنبي ية لو أقاموا لم يغضب عليهم؛ لانه 
أوسع الناس صدرًاء وسيأتي -إن شاء الله تعالى- أنه لما تخلف في الصلح مع بني عامر بن 
عوف وجاء وجدهم صلوا قال: «أحسنتم وأصبتم»". 

فاتضح الآن أن المؤذن مسئول عن الأذان» والإمام عن الإقامة؛ إذن أيهما أعظم مستولية 
وأشق؟ المؤذن أعظم مسئولية وأشق؛ لاسيما في العصر الأول لا يوجد ساعات فتجده في آخر 


)١(‏ أبو داود (011)» وأحمد »)٤١ /٤(‏ قال ابن عبد البر: هو أحسن من حديث الأفريقي» وقال البخاري: فيه 
نظرء انظر: التاريخ الكبير للبخاري /٥(‏ ۱۸۳)ء والتلخيص .)۲١۹/۱(‏ ¬ 

)١(‏ الكامل )١7/4(‏ في ترجمة شريك بن عبد الله القاضي» وأشار إل تفرده به. 

(۳) البيهقى (۲/ 1۹)ء وقال عن حديث أبي هريرة السابق: ليس بمحفوظ وقول علي أيضًا عند ابن أبي شيبة 
(۳۳/۱) وعبد الرزاق (1875). 

(4) أخرجه البخاري (26553)) ومسلم (1۳۸)ء تحفة الأشراف .)٠١١٤٤(‏ 

(۵) سيأتي. 


3 8 7 6 
و كتحاب | اة 7 مم 


الليل يرقب الفجرء وتجده يرقب الشفق» وعند الزؤال كذلك وعند العصر كذلك» فالمؤذن 
أشق عملا من الإمام؛ ولهذا كان الأذان أفضل من الإمامة. 

يعني لو قلنا: أيهما افضل: المؤذن أو الإمام من حيث المرتبة في الأجر؟ 

قلنا: المؤذن؛ لأن عليه مسئولية أكثر بكثير:من الإمام. 

قد تقولون: إذا كان الأذان أفضل من الإمامة فلماذا لم يعوله الرسول ييي ولا أبو بكر ولا 
عمر؛ ولا عثمان؛ ولا علي لماذا عدل عنه الخلفاء الراشدون؟ 

الجواب: لأنهم مشتغلون بالخلافة وتدبير الناس» فهم لا يتفرغون لأن يراقبوا الفجر؛ أو 
يراقبوا مغيب الشف أو يراقبوا دخول العصرء مشغولون لذلك لم يتولوا الأذان» ولا شك أن 
الأذان أفضل من الإمامة؛ أيهما أعظم مسئولية؟ المؤذن أعظم مسئولية من وجه؛ لأن المؤذن 
يترتب على أذانه صلاة الناس في بيوتهم؛ وإمساكهم في صومهم» وإفطارهم في صومهم. 
فيترتب عليه مسئولية كبيرة ويقال: إن رجلا كلم زوجته في الليل وأبت أن تكلمه. فقال لها:. 
إن أذن الفجر قبل أن تكلميئى فأنت طالق ثلائاء وكان الطلاق الغلاث فى الأول تبي به المرأة 
يعني: ما انتشر الإفتاء به بأن الطلاق الغلاث واحدة بعد الصحابة إلا في عهد شيخ الإسلاه ابن 
تيمية كاذه قال: إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق ثالئك فصممت ألا تكلم فذهب 
إلى الإمام أبي حنيفة يبأب وكان الإمام أبو حنيفة ذكياء فقال له: اذهب إلى المؤذن اجعله يؤذن؛ 
فذهب إليه فأخبره بالقضية وأنها صعبة» فأذن وهو راجع عند امرآته فقالت: الحمد الله الذي 
فكني منك؛ فقال: الحمد لله الذي ردك علي فالمؤذن في الحقيقة مسئوليته عظيمة الإمام 
مسئوليته عظيمة من جهة إمامته للناس يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة وأحكام الإمامة؛ وأن 
يجعل صلاته على نحو صلاة الرسول يك قال: «صلوا كما رأيتموني أصلىي»'". وهذا يلزم أن 
يعرف كيف كان الرسول ية يصلي» وأن يعمل كما كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يعمل؛ 
فمن هذه الناحية يكون أعظم مسئولية» بعض الائمة يُصلي بالناس لكن لا يطمئن في الركوع ولا 
في الرفع منه» ولا في السجود ولا في الرفع عند السجدتين» وهذا خطر عظيم لاسيما إذا كان في 
المسجد من كبار السن» أو من الضعفاء فكل واحد منهم عليه مسئولية» لكن عمل المؤذن أشق؛ 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «أطول الناس أعناقًا يوم القيامة المؤذنون»". 
أسذلة : 

- هل يجوز أن يقيم من لم يؤذن؟ 
(1) سيأتي في آخر باب صفة الصلاة. 
(۲) تقدم(ص۷۲٤)»‏ وهو عند مسلم. 





1 س‎ 6 2A1 
يډ هف دي الجاذل والإكرام شرح بلوع المرار م‎ 


فضل الدعاء يبن الأذان والإقامة : 
عام 0 1 ml‏ ر2 م 
6- وَعَنْ نس ونه قَال: قال رَسول الله فكه: دلا يرد الْدَّعَاءُ مره ين الادَان وَالإِقامَة". 


سے 


رار رو امه عر 


روه التسائي» وه ابْنُ خْرَيْمَةٌ. 

دلا يُرَده يعني: أن الله لا يرد الدعاء؛ لان رد الدعاء وقبوله عند الله كن 

وقوله: مين الأذان والإقامة» يعني: من كل صلاة سواء الفجر» ظهر» عصر» مغرب» 
عشاء جمعة لا يرد والغرض من هذا الخبر من رسول الله َا الحث على اغتنام هذا الوقت 
بالدعاء فإنه حَرِي ' بالاجابة ففي هذا الحديث أن هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة وقت 
لإجابة الدعاء؛ لقوله يَكيِْ: ولا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» وظاهر الحديث العموم وأنه لا 
فرق بين الرجال والنساء وظاهره أيضًا أنه لا فرق بين منتظر الصلاة وغير منتظر الصلاة 
وظاهره أيضا أنه لا فرق بين المتوضئ وغير المتوضى. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة الدعاء؛ لأن الدعاء عبادة كما قال -جَلَّ وعلا-: ور 
رڪم ادعو ف سبل َي یکر من مادق سید ا جیردت 4 اتنا غل 1[ 
فجعل الله الدعاء عبادت قال: # ادعو 4 ثم قال: إن الس کرد عَنْ عاق دا 
جه دنرت #. ولا شك أنه عبادة لأن الداعي يَظهر أمام الله بمظهر المحتاج المفتقر الذي يشعر 
بأن الله تعالى هو الذي بيده الأمور وهو الذي يعطي ويحرم. 

ومن فوائد هذا الحديث: ما أشرنا إليه في أول الكلام من أن الراد والقابل مَن؟ هو الله و 

ويتفرع على هله القاعدة فائدة عظيمة» وهي: أن الإنسان إذا دعا على آخر فهل يخاف 
الآخر من دعائه؟ 

الجواب: لا يخاف إلا إذا كان ظالماء لأن الإنسان إذا دعا على غير ظالم فإن الذي يجيبه 
هو الله و ولو أجابه على دعائه لكان الله تعالى يعين الظالمين» وحاشاه من ذلك بل قال الله 
كر انه َه فی يلمر 4 إزويك:-"] . وعلى هذا فلا تخف من دعاء من يدعو عليك بغير 
حق؛ لأن المستجيب للدعاء هو الله ب وأنه ل لا ينصر الظالم آبذاء لكن إن كنت ظالما 
فاحذر؛ لآن النبي َي قال لمعاذ وت وقد بعغه إلى المن وأمره بأخا. الزكاة من أموالهم: «واتق 
دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»". 

وللدعاء آداب معلومة في الكتب المكتوبة في ذلك. 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ (5855»» وأبو داود (2655» والترمذي (۲۱۲) وقال: .حديث أنس حديث 


.)٠١١١( والضياء في المختارة‎ :.)١5945( وار بن حبان‎ c(0} ؟ وصححة أبن خحزيمة‎ ١ حسن صصحيعح‎ ١ 
. (؟) سيأتى في أول كتاب الزكاة عن ابن عباس ولعي‎ 


CAY 1‏ 
کنا نے الهسسلاة : 





فإن قال قائل: إن الإنسان قد يدعو بين الأذان والإقامة فلا نرى إجابة. فما موقفنا من هذا 
الحديث؟ ّ 

فالجواب: أن التبي ية يخبرنا بأن هذا الوقت سبب لإجابة الدعاء» والسبب قد لا يحصل 
المسبب لوجود مانع؛ يعني: إذا جاءت مغل هله النصوص التي فيها الأخبار ثم تخلّف الخبر 
بئاء على ظنك فاعلم أنه لن يتخلف إلا لوجود مانع يمنع إجابة الدعاء واستمع إلى قول 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- حين ذكر: «الرجل أشعث أغير يطيل السفرء يمد يديه إلى 
السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى يُستجاب له 

لذلك انظر لهذا الحديث: أسباب الإجابة موجودة وهى السفر كونه أشعث أغبر يمد يديه 
إلى السماء يدعو يا رب يا رب يا رب واستبعد النبي ككل الاسعجابة له؛ لأنه يأكل الحرام؛ لأن 
هذا مانع من إجابة الدعاء مع توافر شروطه. 

أيضًا أذكر أن العبي ية قال: «لو أن أحدكم إذا أنى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان, 
وجَسّب الشيطان ما رزقتناء فإن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبرًا'". مع أن كثيرا من الئاس 
يقولون هذا ولكن الشيطان يستولي على أولادهم؛ وذلك لوجود مانع يمنع من حصول ما 
أخبر به النبي كلك أو لوجود سبب أقوئ حصل فيه تفريط من ولي الام مثلا أن يكون هذا 
الولد إذا كبر وترعرع صاحب أناسًا لا خيرٌ فيهم» وأبوه لم ينهه عنهم ولم يراقبه» فيكون الاب 
قد أضاع ما أوجب الله عليه من رعاية الولد؛ والولد حصل له سبب قوي» وهو صحبة هؤلاء 
الأشرار؛ فلاحظوا من هذه المسائل أن الله ّي في شرعه وقدره يربط الأشياء بعضها ببعض؛ 
وقد يوجد المسبب على غير السبب المعلوم؛ لان الأمر كله بيد الله كين ولكن أبشروا أيها 
الداعون إلى الله أنه ما من إنسان يدعو الله إلا حصل على أجر قطعا كيف ذلك؟ لأن الدعاء 
عيادة من أفضل العبادات» ثم إما أن يسعسجيب الله لَه وإما أن يدخر له عنده ما هو أفضل مما 
دعا به وإما أن يصرف عنه من السوء الذي انعقدت أسبابه من هذا الداعى ما هو أعظم مما 
دعا به» فلن يعدم داعي الله تعالى خيراء بل هو على خير على كل حال» أكثر من الدعاء وأحسن 
الظن بالله كك ولهذا جاء في الحديث: «أدعو ألله وأنتم موقنون بالإجابة»“. 
)١(‏ أخرجه مسلم (١٠١٠)ء‏ وانظر جامع العلوم والحكم (ح )٠١‏ بتحقيقنا دار طيبة. 
(۲) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري (51١)؛‏ ومسلم ))١475(‏ تحفة الأشراف .)٠۳٤۹(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي )۳٤۷۹(‏ عن أبي هريرة واستغربه» وابن عدي في الكامل (5/ 57)) والحاکم (۲۹۳/۱)ء 


وأخرجه أحمد في المسند (۱۷۷/۲) من حديث عبد الله بن عمروء وحسنه المنذري في الترغيب 


(777/5): وتابعه الهيئمي في المجمع /٠١(‏ ۸٤)ء‏ وانظر جامع العلوم والحكم (ص0776). 


3 اص . : : ظ‎ 8 GAA 
و فنحج دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرام کے‎ 


7- وڪن جابر عفنت أَنَّوَصُولَ اله کي كَالَّ: مَنْ كَالَ جين يَسْمَعْ التَّدَاة: الهم رَبَّ 
هذه الدَّعْوَةٍ التَامَىَه وَالضَّلاَةٍ الْقَائِمَقَ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَة وَالْمَضِيلَة وَابْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا 
ِي وَعَرْئَهُ؛ حلت لَه شَفَاعَتِي يَوْمَ اشامت" . أَخْرَسجَهُ الأريعة. 

قوله وك «من قال حين يسمع النداءه أي: حين يسمع النداء كاملا ليس حين يسمع أوله 
كما جاء مفسرا في حديث أخر؛ أي: «من قال مثل ما يقول المؤذنء ثم صل على النبي ب2 ثم 
سأل الله الوسيلة للرسول -عليه الصلاة والسلام- حلت له الشفاعة»”". 

فيقول: «حين يسمع النداء» أي: حين يسمعه كاملا: «اللهم رب هذه الدعوة التامةه ما أكثر 
أن تأتي «اللهم» في الدعاء قال أهل النحو": وأصلها يا الله فحذفت يا النداء تبركا بسبق الاسم 
الأعظم الله ثم عُوض عنها بالميم؛ لأن الميم تدل على الجمع» كأن من يتادي الله كير قد جمع 
قلبه ولسانه على هذا الدعاء يعني: ما جاءت بدل الميم قاف أو كاف أو فاء جاءت الميم؛ 
لأنها تدل على الجمع كما هو معروف على كل حال معناها: يا الله «رب هذه الدعوة التامة) 
هذا عطف بيان» أو بدل» وإن شعت فاجعله منادئ مستقلا. 

«اللهم يا رب هذه الدعوة التامة» ما هذه الدعوة؟ هي: الأذان دعوة تأمة؛ لأنها فيها تعظيم 
الله بالتكبير» والشهادة له بالتوحيد؛ والشهادة لنبيه بالرسالة» والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى 
الفلاح» والعود إلى التعظيم مرة ثانية» ثم إلى التوحيد مرة ثانية وتّختم بذلك» آي دعوة آكمل 
من هذه؟! أو أي دعوة مثل هذه الدعوة؟! 

دأيها الناس صلُوا هذه دعوت لكن لو قارنت بينها وبين الأذان لوجدت أن الأذان دعوة 


تامة. 
وقوله: «رب هذه الدعوة» وما وجه كونه وَّؤْ ربا لهذه الدعوة؟ لأنه اللي شرعهاء ولأنها 
صدرت من مخلوق الله ربه» و«التامة» كما ذكرنا هي تامة من كل وجه في صيغها وفي عددها 
وفي كل ما تضمنته» والصلاة القائمة معناها: التي ستقام» هكذا ذكر بعض أهل العلم» ووجهه: 
أن هذا الأذان لصلاة ماضية أو بعد يومين أو ثلاثة؟ الصلاة القائمة التي 'ستقام قريباء فعبر 
بالوصف الدال على الحال لقرب الإقامة من الصلاة؛ لأن الإقامة للصلاة» وكذلك الأذان 
للصلاة فالأذان قريب والإقامة قريبة» لكن الإقامة لا يقال فيها هذا الذكر كما سيتبين إن شاء 
(۱) أخرجه ابو داود (059): والترمذي :.)5١١(‏ والنسائي ۲ ۷) وابن ماجه (777)» والحديث عند 
البخاري في صحيحه )٦16(‏ تحفة الأشراف .)7١17(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (785) عن عبد الله بن عمرو. 
(۳) انظر شرح الشيخ لألفية ابن مالك «باب النداء». 


A۹ 


الله والصلاة القائمة يعني: التي ستقام ويحتمل أن يكون معنى الصلاة القائمة أي: ذات 
الاستقامة والتمام حتى يتطابق مع قوله: «رب هذه الدعوة التامة»؛ لأن القائمة بمعنى: القيمة 
المستقيمة المشعملة على روضات من رياض الذكر والهيئة والدعاء لا يوجد عبادة تشعمل 
على ما تشتمل عليه الصلاة؛ رياض متنوعة من العبادات» قيام وركوع وسجود» جلوس؛ 
هيعات» حركات باليد أيضاء أقوالها: قرآن» تسبيح» تعظيم» دعاء فهي روضة مشتملة على 
أنواع كثيرة من الرياضات» أي: رياضات العبادة» فصارت كلمة «القائمة» لها معنيان: المعنى 
الأول: التي ستقام؛ لأن الأذان لها. والمعنى الثاني: القائمة؛ أي: ذات القيام» بمعنى: المستقيمة 
العامة لما تشتمل عليه من أنواع الذكر وأنواع العبادة. 

دآت محمذا الوسيلة والفضيلة». «آات»؛ بمعدى: أعطء ولائت؛؛ بمعنى: اذهب» ائت زيدا 
بمعنى: اذهب إليه؛ لكر «آت محمداة أعطه وهذه خذها قاعدة: الهمز بالمد بمعنى: الإعطاى 
وای أَلْمَالَ عل حب دوی الْفْرْس € [اهة:17]» وبالقصر بمعنی: المجیء أتى زيل أي: 
جاء» آت أي: أعط. ۰ 

«محمدًا الوسيلة»؛ هذا العَلّم عَلم على رسول الله بك وله أعلام متعددة لكثرة أوصافه 
الطيبة» فله من كل وصف علم» قال حسان بن ثابت طيعت: [الطويل] 


فا الو ساس و (Ir‏ 


م 7 0 1 عه سر 9٩‏ 0 
وَششْولهةمناشووليحله فذو العرش محمود وَهَذا محمد 





ولمّا علم المشركون أن كلمة «محمد» تعني: الثناء والتحميد؛» صاروا يسمونه بِمَدَمّم 
والذم لهم إذن «محمده عَلَّم على رسول الله كيا محمد بن عبد الله وله أسماء أعلام كثيرة 
لكثرة أوصافه الحميدة. 

«آت محمدًا الوسيلة والفضيلة». «الوسيلة»: بيّمها الرسول -عليه الصلاة والسلام- بآنها درجة 
في الجنة لا ينيغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله قال: وأرجو أن أكون أنا هو إذن هي درجة 
عالية أعلى درجات الجنة؛ لأنه استحقها من أعلى درجات الخلق محمد رسول الله لاي 
وقوله: «الفضيلة» هي الفضل في ذاته؛ لان علو المكان قد يكون لمن لا يستحق في ذاته وفي 
فضله» فأنت تسأل الله الوسيلة المنزلة العليا والفضيلة لرسول الله وكيك فيجمع بين علو المكانة 
وعلو المكان والفضيلة. 

دوابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته). «ابعثه» يعني: يوم القيامة» «مقامًا محمودا أي: مقاما 
يحمد عليه» ولم يعيّن الحامد إشارة إلى أن كل أحد يحمده صلوات الله وسلامه عليه» ومن 


() ديوان حسان (ص۷٤)»‏ طبعة دار صادر. 





لق ٠‏ فتيع ذى المجلال وا كرام برح بلوغ المرام € 


المقام المحمود: الشفاعة العظمى التي لا يتقدم إليها أولو العزم من الرسل؛ لان الناس يوم 
القيامة يُحشرون في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم الصبر حفاة عراة غرلا لا ماء ولا 
ظل؛ ولا أكل؛ ولا لباس» شاخصة أبصارهم ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقرن» حتى إن 
الإنسان ينسى قريبه ا قدا شحف الصور فلا شاب ينمز ومین ولا باوت € اللنؤ:١١٠].‏ ما 
يساءلون أيْن أخحي؟ أين أبي؟ أين عمي؟ ما يساءلون» بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه؛ 
وصاحبته وبنيه» لكل امرئ منهم يومئذ شأنٌ يغنيه الرجال والساء ولما قالت عائشة: واسواتاه 
الرجال والنساء في صعيد واحد قال النبي يك «الأمر أعظم من أن همهم ذلك" يتساءل 
الناس من يدجيهم من هذا الكربء فَيُلْهَمُون أن يأتوا إلى آدم أبي البشر فيسألونه الشفاعة 
فيعتذر» فيذهبون إلى نوح فيعتذر. إلى إبراهيم فيعتذر؛ إلى موسی فيعتذر؛ كل منهم یری أنه فعل 
فعلاً لا يناسب أن يكون شفيعًا من أجل هذا الفعل» آدم بقول: إنه أكل من الشجرة التي نهي 
عنها؛ نوح يقول: إنه سال ما ليس له به علم؛ إيراهيم يقول: إنه كذب ثلاث كذبات» موسى 
يقول: إنه قعل نفسًا لم يؤمر بقتلهاء عيسى لا يذكر شيئًا يحول بينه وبين الشفاعة» ولكنه 
يُحيلهم على محمد يِه لأنه أشرف العاس؛ فيقول: اذهبوا إأى محمد عبد غقر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر؛ فيأتون إلى محمد يل يسألونه الشفاعة عند رب العالمين فيشفع إلى الله كنك 
فيجيب الله تعالى الشفاعة ويقضي بين العباد فيريحهم من هذا الموقف» إذن هذا الموقف 
يحمده فيه مَّر؟ الأولون والآخرون؛ لأنه حلص الناس من كرب عظيم» هذا من المقام المحمود 
الذي قال الله تعالى فيه: # عسي أن عك ريك مقاما عحَمُودًا 95 لير »]. 


ولهذا قال: «الذى وعدته» فى قوله: #عمي أن يبك ربك مَقَامَا نموا © فإذا قال قائل: أهذا 
وعر؟ قلناء نعم) کما قال بعض السلف": «عىسى) من الله واحبة إذن فهو وعد والذي علمنا 
هذا الدعاء رسول الله لاي فستفيد من هذا أن «عسى» من الله وعد فإذا قرأنا قول الله تعالى: 


ا رس سے کے مج ر ا ا ا 


+« وک اتسين ير السا ولون ویو جیه وک ھدود سيبلا ل ایک سی أله أن 
يعمو عن € [اليعثة: +:-؟ة]. ماذا نقول: هذا وعد أو غير وعد؟ وعد ولابد أن يقع في آخره. 

«إنك لا خف الميعاده وهذه الجملة اختلف فيها المحدثون أصحيحة هي أم لا؟ صححها 
شيخنا عبد العزيز بن باز وناهيك به في علم الحديث؛ فإنني لا أعلم له مثيلاً فيالمملكة فمرة 
صححه ومرة حسّته وعلى كل حال فالجملة «إنك لا تخلف الميعاده هي مطابقة تمامًا لما 





.)١۷٤١١( أخرجه البخاري (10۲۷)ء تحفة الأشراف‎ )١( 
عن أبن‎ )١١8,/5( ويروئ في ذلك حديث مرفوع أخرجه ابن عدي في الكامل‎ :.)١86 /0( تھسہ الطبري‎ )( 
عباس في ترجمة إسماعيل بن عياش» واستنكره ابن عدي.‎ 
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جاء فى دعاء المؤمنين فى القرآن: # ربا واا ما وعد باعل سيك ولا كرا بوم ألقبكمة تق لا عل 
ال 4 :54 1]. وحينغل لا إنكار على من زادهاء بل يحمد من زادها. 

في هذا الحديث فوائد منها: مشروعية هذا الدعاء عند سماع المؤذن» وظاهر الحديث أن 
أي مؤذن يؤذن آذاتا مشروعًا فإنه يقال بعده هذا الدعاء وعليه فالاذان الأول في يوم الجمعة 
الذي سنه عثمان يتابع. ويدعى بعده بهذا الدعاء لانه آذان مشروع وقد تكايس قوم؛ أي: 
طلبوا الكيس؛ ولكنهم تكايسوا إلى أسفلء قالوا: الأذان الأول يوم الجمعة غير مشروع؛ بل تجرأ 
بعضهم -والعياذ بالله- وقال: إنه بدعة» وسبحان الله! أن يعجرأ جريء على أذان سنه خليفة من 
الخلفاء الراشدين وآقره عليه الصحابة -رضي الله عنهم- ما أنكروا عليه حتى يأتي ضعيف التصور 
وضعيف التفكين ويقول: هذا بدعة» أليس ما سنه الخلفاء الراشدون مما أمرنا باتباعه؟ قال النبي 
2 «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي:”". ثم ألسنا دون الصحابة بمراحل؛ 
والصحابة فوقنا بدرجات» هل أنكروا على عثمان؟ ما أنكروا عليه ولو كان شيئًا منكرا لأنكروا عليه 
كما أنكروا عليه الإتمام في منتى" الصحابة لا تأخذهم في الله لومة لائم. 

فالأذان الأول يوم الجمعة أذان مشروع بإشارة النبي ييه وبسنة الخليفة الراشد عثمان 
شف وبإجماع الصحابة فيما نعلم» وعليه فمتابعته سنة مشروعة» والدعاء بعده بهذا الدعاء 
أيضنًا مشروع. 

ومن فوائد الستحديث: أن من لم يسمع النداء فإنه لا يقوله» يعني: لو فرض أن الإنسان 
استيقظ بعد إتمام المؤذنين أذاتهم ودعا بهذا الدعاء فإننا نقول: ليس بمشروع؛ لماذا؟ ما سمع 
النداء» والنبي اة رتب هذا على من سمع التداء. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يبغي أن يُصَّدَر الإنسان دعاءه بمثل هذه الجملة: «اللهم رب» 
وهذا كثير فى الدعاء لا فى القرآن ولا فى السنة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأذان من الدعوات التامة «رب هذه الدعوة التامة». 


` وابن ماجه (51)) وصححه‎ .)58١6( والترمذي‎ »)٤0۸۳( ومن طريقه أبو داود‎ ))١57 /5( آخر جه أحمد‎ )١( 
أبن حبان (6): والحاكم )4۷/۱( عن العرباض بن سارية» وقال الترمذي: بحسن صححيح» وانظر البدر‎ 
تت 6" والمعتبر للزركشي (ص٦۷)» وقال الشارح في منظومة القواعد والأصول‎ c0 50 المئير لذبن الملقن‎ 


شرح بيت رقم :)٤۷(‏ 
الم ريق لبي المُضْطَقى 2 وذ بزل الرا دين ال لق 
وانظره 3 بتحميقنا. 


(؟) أخحرجه أبو داود »))١970(‏ والنسائي (۳/ :.)١١١‏ وأحمد (۱/ ۳۷۸)ء وصححه ابن خزيمة (5957). 





7 و فتجذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 6 


ومن فوائد هذا الحديث: شرف الأذان؛ حيث أضاف النبي ية الربوبية إليه فقال: «اللهم 
رب هذه الدعوة». 
ومن فوائد هذا الحديث: الثناء على الصلاة بأنها صلاة قائمة مستقيمة؛ لقوله: «والصلاة 
القائمة». ۰ 

ومن فوائد هذا الحديث: «آت سيدناه أي: زيادة سيدنا بدعة؛ لأن النبي كك لم يعلّمها 
أمته؛ فإن قال الزائد: ألست تؤمن بأن رسول الله سيدنا؟ فالجواب: بلى» ومن سيادته لما آلا نزيد 
على ما علمنا؛ لأننا إذا زدنا على ما علمنا جعلنا أنفسنا أعلم منه بشريعة الله وأسدَ رأيا والذي 
يجعل الرسول ية سيدا حقيقة هو الذي لا يتقدم بين يديه ولا يبتدع في دينه ما ليس مه بل 
يعظمه ويحترمه. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز ذكر اسم الرسول ية باسمه عند الخبن أما عند دعائه 
وندائه فلا عندما تدعو الرسول وَكْنْةْ فى حياته قل: يا رسول الله يا نبى الله لا تقل: يا محمد؛ 
لقول الله تعالی: ‏ ا علو خأ الول يسكع کا بتك بسا € (النقني:+!. على أحد 
التفسيرين في هذه الآية. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة الرسول ل حيث جعل الله الوسيلة له والفضيلة وذلك 
بالوضافة إلى ما ذكرته لكم من أن الوسيلة درجة في الجنة لا ينبغي إلا أن تكون لعبد من عباد 
الله قال: «وأرجو أن أكون آنا هوه. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: الإيمان بالبعث؛ لقوله: «وابعثه مقامًا محمودً. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة الرسول يي حيث أمرنا أن ندعو الله تعالى بهذا الدعاء 
الذي لابد أن يسعجاب؛ لانه لو كان لا يستجاب لكان آمر النبي َي إيانا به عبتا لغوا. 

ومن فوائد هذا الحديث: التوسل إلى الله -تبارك وتعالى- بصفاته؛ لقوله: «الذي وعدته» 
ولا شك أن هذا الوصف من وسيلة الإجابة فإن الناس حتى فيما بينهم يقول: يا فلان» أعطني 
كذا وكذا؛ لأنك وعدتني من أجل تأكيد إجابة المطلوب. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات الشفاعة للرسول يك لقوله: «حلّت له شفاعتي يوم 
القيامة»» والشفاعة نوعان: عامة في جميع الخلق» وخاصة. فالعامة في جميع الخلق هي أن 
يشفع النبي 4ي في أهل الموقف أن يُقضى بيبهم؛ فهذه عامة» لكنها خاصة بالرسول ويا 
بمعنى: أنه لا يتقدم إليها آحد سوى الرسول ييا ولا يشعرط فيها -أي: في هذه الشفاعة- رضا 
لله عن المشفوع له؛ لماذا؟ لان من ضمنها أعداء الله من المشركين والكفار يدخلون في هذه 
الشفاعة. ٤‏ 


صوق كتسحات العصلاة . 25 


الثانية: الشفاعة الخاصة بالمؤمنين لا تكون لكل أحد بالمؤمنين العصاة الذين اسعحقوا 
دخول العار دون الخلود فيهاء فهؤلاء يشفع فيهم النبيون» والصديقون والشهداء والملائكة 
والصالحون فيمن استحق النار آل يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منهاء وهذا النوع من 
الشفاعة ينكره الوعيدية من المعتزلة والخوارج؛ لأن المعتزلة والخوارج يرون أل شفاعة في 
عاص قد عصى بكبيرة؛ لأن المعتزلة والخوارج كل منهم يقول: إن فاعل الكبيرة مُخَلّد في 
النارء والمخلد في'النار ليس فيه شفاعة» لكن آهل الحق يقولون: إن هذه ثابتة وتواترت بها 


ومن فوائد هذا الحديث: هذا الثواب العظيم لمن قال هذا الدعاء أن تحل له شفاعة النبى ياق 


الحديث فيه مباحث: إذا قال قائل: كيف حدما رسول الله ية على هذه الدعوة وقد 
حصلت له» وكيف حثنا على الصلاة عليه وقد حصلت له ## نله وما که به لون لال » 
وقال الله تعالى: ل ماما أل اموا لوا عله وَسَلَمُوا يما 4 الجترا:*10]. وكيف ححثنا وأمرنا 
أن تُصلي عليه مع أنه يأمرنا أن ندعو له» وسؤال الغير أن يدعو للإنسان غير مستحسن» كم 
مبحقا الآن؟ ثلاثة مباحث: ْ 

الأول: كيف أمرنا أو حثنا على الدعاء بهذا وقد حصل له الجواب على ذلك: أنه ربما يكون 
من أسباب الحصول دعاء الأمة؛ لأن الأسباب قد تكون واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة. 

ثانيًا: أمرنا رسول الله َة أو حثدا على ذلك من أجل أن نذكر ما للرسول ييه من حق 
علينا أن ندعو له عند كل أذان في اليوم حمس مرات على الأقل. 

الإشكال الثاني: أمرنا وحثنا على الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- مع أن الله أخبر أنه 
يُصلى عليه؟ 

الجواب: أنه أمرنا بذلك لمصلحتنا من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر. 
إذن المصلحة لمن؟ لناء لكن أمرنا بذلك وهي للرسول -عليه الصلاة والسلام- من أجل ما قدّمنا 
قبل قليل أن نذكره -عليه الصلاة والسلام- وآلا يبعد عن قلوبنا. 

ويقال أيضًا في الإشكال الثالث» وهو كيف يسأل أن ندعو له؟ نقول: هو ما سأل أن ندعو 
له لمصلحته هو؛ لأنه عارف -عليه الصلاة والسلام- وعالم أنه حاصل له لكن لمصلحهنا 
نحن؛ لأن الصلاة عليه الواحدة بعشر صلوات. 


(۱) أخرجه مسلم (۲/ ۳۲۷)ء وأوله: «إذا سمعتم المؤذن...». 
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مسل : 

- ما سبب مشروعية الأذان؟ 

- ما هو الأذان لغة؟ وفي الشرع؟ 

- هل يخالف المستمع المؤذن في شيء؟ 

- ما الحكمة في أنه لا يوافقه في الحيعلتين؟ 

- ما المقصود بلا حول ولا قوة إلا بالله؟ 

- ماذا يقول السامع إذا سمع المؤذن في الفجر يقول: الصلاة خيرٌ من النوم؟ 

- اللهم رب هله الدعوة التامة ؤالصلاة القائمة؛ ما معنى الصلاة القائمة؟ 

KRE #*‏ 3 
؟- باب شروط الصلاة 

الشروط جمع شرط والشرط ما تعوقف عليه صحة العبادة أو العقد, هذا إذا كان شرطًا 
للعبادة أما الشرط في العقد فهو يختلف. الشرط في العقد ما يتوقف عليه لزوم العقد فعندنا 
الآن شرط للصحة» وشرط للزوم الشرط للصحة من قبل الشرع؛ ليس لنا فيه تدخبل الشرط للزوم 
من قبل العبده فمثلاً رجل باع بيا وشرط سكناه سنة؛ تقول: هذا شرط للبيع أو في البيع؟ في البيع؛ 
فهو شرط للزوم وأما إذا باع بعد نداء الجمعة الثاني فإنه لا يصح البيع لو جود المانع؛ فالحاصل: 
أن شرط الشىء من عبادة أو عقد ما تتوقف عليه صحته. 

فإن قال قائل: ما هذه الشروط؟ ما هذه الواجبات؟ ما هله الاركان التي قالها العلماء؛ أتجدون 
هذا في القرآن أو السنة؟ 

الجواب: لاء لا تجد هذا في الكتاب والسنة» لكن العلماء -رحمهم الله- تتبعوا النصوص 
وأحصوا ما يشترط للعبادة أو المعاملة» ثم جمعوها ورثَبُوها حيث ما تقعضيه النصوص تسهيلا 
لطالب العلم» وحيئئل لا يجوز الاعتراض على ما مشى عليه العلماء؛ لأن بعض الداس يقول: 
ما لنا وللشروط ما لنا وللأركان؛ ما لنا وللواجبات» هذه أوصاف ما أنزل الله بها من سلطان. 
فيقال: سبحان الله! إن الناس لا يتعبدون الله تعالى بهذه الأوصاف لكن جعلوها وسيلة لتقريب 
العلوم على طالب العلم؛ والوسائل لها أحكام المقاصد". فلا تغتر بمن يقول: لا دع الاس 
يفعلون العبادات بدون أن يعلموا أنها شرط أو واجب أو ركن» ولا تتعرض لهذا نقول: الحمد 
لله هذه مسائل احتاج المسلمون إليها لقض المسائل العلمية وتسهيلها على الطالب وليست 


)١(‏ انظر: القواعد النورانية لابن تيمية (ص1۹). والفروق للقرافي (؟/ 42١57‏ والبحر المحيط للزركشي 
(/2377» والقواعد والأصول الجامعة للسعدي (ق5) بشرح الشيخ» بتحقيقنا. 





ن کے بے ا اة 23 عل 
هي مقصودة بلاتها حتى نقول: إندا أحدثدا في دين الله ما ليس منه. شروط الصلاة إذن ما 
تتوقف عليه صحة الصلاة. 
شرط الطهارة من الحدث الأصغفر والأكير: 

۷- عَنْ عل بْنِ لتق معنت كَال: قال وَسُولُ الله 2: مدا كسا أَحَدّكُمْ في الصّلاة 
فيصر ف ولوصا وَليُعِد الصَّلام”. روه الْخَمْسَة ر حه اين حمان. 





أ 


«إذا فسا الفساء معروف» وهو الريح التي تخرح من الدبرء وهل هناك ريح تخرج من غير 
الدبر؟ نعم» بعض الساء تحس بريح تخرج من فرجهاء هله لا عبرة بها ولا يترتب عليها شي 
لكن الريح التي تخرج من الدبر هي التي تعرتب عليها الأحكام. 

«إذا فسا أحدكم» هنا فساء وهناك ضراط الفرق بينهما: ما كان له صوت فهو ضراط؛ وما 
لم يكن له صوت فهو فساء؛ وقوله: دفي الصلاة» يشمل ما إذا كان في أول الصلاة أو في آخرهاء 
ويشمل كل صلاة تشترط لها الطهارة؛ وقوله: «فلينصرف» يعني: من صلاته: ولأنها بطلت فلا 
فائدة من الاستمرار فيهاء «وليتوضأ» وذلك لانتقاض وضوئه بالفساء؛ وليعد الصلاة بعدها من 
جديد آم يبني! من جديد؛ لأنه قال: «وليعد» والإعادة: فعل الشيء ثانية. 

ففي هذا الحديث فوائد: منها: ما ساقه المؤلف من أجله» وهو أن من شرط صحة الصلاة 
أن يكون الإنسان معوضئًاء لقوله: «فلينصرف وليتوضاً وليعد الصلاة»» وبناء على ذلك لو صلى 
وهو مُحدث فإن كان عامنا فقد أتى ذنبًا عظيماء حتى إن بعض آهل العلم كقرى وقال: إذا 
صلی مُحدئًا وهو عالم فهو كاف وعلل ذلك بأنه مسعهزئ بآيات الله ب لكن جمهور العلماء 
على أنه لا يكفر» ولكن قد أتى إثمًا عظيمّء وإن كان ناسيًا أو جاهلا فلا إثم عليه؛ لكن عليه 
لإعادة مثال ذلك: رجل صلى المغرب بوضوء ثم أحدث ولم يتوضأء ثم صلى العشاء اسيا 
آنه أحدث بعد صلاة المغرب؛ فصلاة العشاء غير صحيحة؛ لأنه صلى بغير وضوء. 

مثال آخر: رجل صلى المغرب بوضوء ثم تعشى وأكل لحم إبل» ولم يعلم أنه لحم إبل؛ 
ثم صلى العشاء وعلم بعد صلاة العشاء فعليه أن يتوضاً ويُعيد صلاة العشاء لأنه صلى بغير 
وضوء وإذا كان عليه جنابة فهل هو مثله أو لا؟ نعم هو مثله؛ لأنه يستبيح بالحدث الأصغر ما 


)١(‏ أخرجه أبو ذاود »)۲٠١(‏ والترمذي ۱۱۱5ء )1١57‏ وحسنه والنسائي في الكبرئ (4076)» وابن حبان 
(۲/ )> وصححه ابن السكن كما في حلاصة البدر المنير (1/ 164(« وقول اللحافظ : روأه الخمسة: لعله سيق 
قلم» أو اختلاف نسي فالله أعلم فقد قال هو نفسه في الدراية /١(‏ 1174): أخرجه أصحاب السنن الثلاثة. 
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لا يستبيحه بالحدث الاكبن فإذا قدر أن رجلا قام من الليل وصلى الفجرء ثم رأئ على ثوبه 
أثر الجنابة فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة؛ لأنه صلى بغير طهارة. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز التصريح بما يستحيا منه عند الحاجة؛ لقوله: «إذا فسا 
أحدكم» والناطق بهذا هو أشد الناس حياء. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الانصراف من الصلاة إذا أحدث الإنسان. وأنه لا يجوز 
أن يستمر لقوله: «فلينصرف». 

فإن قال قائل: إذا حدث ذلك لي وأنا في الصف أنصرف أم أبقى أتابع بلا نية؟ 

فالجواب: انصرف حتى تتوضاً وتدرك ما بقى من الصلاة فإن قال: أسء ستحى أن أنصرف من 
الصف والناس يبظرون فتقول: أولاً : لا حياء في مثل هذه الأمور, لأنها تعتري كل أحد. ثانيًا: إذا 
خفت من هذا تضع يدك على أنفك حتّى إذا رآك الناس؛ قالوا: إن هذا الرجل أرعف أنفهء وإرعاف 
الانف لكل أحده وليس فيه حياء المهم آل تستمرء بعض الناس حدثني أنهم يسعمرون إذا كانوا 
أئمة يقول: مشكل إذا انصرفت وأنا الإمام سيقولون: فسا إمامناء وهذه مشكلة؛ نقول: الحمد لله 
الحق أحق أن يتبع» انصرف وأمر أحد المصلين أن يتمم بهم الصلاق فن لم تأمر أحدا فللمصلين 
أن يقدموا واحدا منهم يتمم بهم الصلاة فإن لم يفعلوا صلوا فرادى. 

ومن فوائد هذا الحديث: عظم شأن الصلاة وما أحراها وأجدرها بتعظيم الشأن؛ لأن 
الإنسان إذا صلى حقيقة -يا إخواننا- يتسلخ من الدنيا ويُقبل على الله ّل وجدير بمن انسلخ 
ليقف بين يدي الله و أن يكون على أكمل وجه حتى إن بعض السلف" لما قرر الأطباء أنه 
لابد من قطع رجله وافق على ذلك ولكن قال: دعوني أصلي فإذا دخلت في الصلاة 
فاقطعوهاء لماذا؟ لأنه إذا دخل في الصلاة نسي كل شيء وصار قطعهم إياها غير مؤلم ولا 
موجع؛ لانه مشغول بكونه بين يدي الله وي فالمهم أن إيجاب الطهارة للصلاة دليل على 
عظم شأنها وأنها جديرة بذلك. 

ومن فوائد الحديث: أن من حصل له خث في صلاته إن لاني على ما مضى بل 
يستأنف الصلاة؛ ويتفرع على هذا أ نه لو أحدث في الطواف وقلنا: بأن الوضوء شرط لصحة 
الطواف» فإنه يتصرف من الطواف وجوبًا ويتوضا: ويبني على ما سبق أو ينهأنف الطواف؟ 
يستأئف الطواف» وما أعظم مشقة هذا في أيام المواسم ظ 

رجل أحدث في الشوط السابع وبشق الأنفس بلغ الشوط السابع؛ فتقول له: اخرج وتوضاً 


)000 هو عروة بن الزبير كما ف الحلية (598/5؟), وشعب الإيمان (/ا/مة١)‏ والتمهيد (1/8)» وتهذيب 
الكمال /5١(‏ ١۲)ء‏ وتاريخ دمشق »)۲١١/٤١(‏ والنبلاء (4/ .)٤١١‏ 
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ومن المعلوم أنه سيجد مشقة في الخروج من صحن المطاف» ثم بوجود محلا يتوضأ فيه 
لأن الميضآت ستكون مزدحمة؛ ربما يمشي كيلوات حتى يجد ما يتوضاً به ثم إذا رجع نقول: 
أعد من جديد؛ ولهذا كان القول الذي ينبغي أن يُتَى الئاس به -لاسيما في المواسم- قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَدْلَه: إن الوضوء في الطواف ليس بشرط لكنه من كماله؛ وأما أنه شرط 
لصحته كما يشترط ذلك في الصلاة فلا دليل عليه لا في القرآن ولا في السنة» وقد بحث شيخ 
الإسلام ياه بحا مستفيضا في فتاو يه( وفي مسكه بحنًا إذا قرأه الإنسان علم أن القول 
الصواب هو قول شيخ الإسلام يلك بأن الطواف لا يُشترط له الوضوء لكنه من كماله؛ ولاسيما 
في أيام المواسم والزحام الشديد؛ لأن الإنسان يجد حرجا أن نكلف عباد الله بالوضوء وإعادة 
الطواف مع عدم وجود دليل يكون له حجة عند الله و 

إذن من شرط صحة الصلاة: الطهارة من الحدث حتى يتوضأء فإن نسي أو جهل أعاد 
الصلاة وهل مثل ذلك إذا نسي أو جهل الدجاسة في ثوبه؟ لاء لو صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيًا أن 
يغسلها فصلاته صحيحةء لو لم يعلم بالنجاسة في ثوبه إلا بعد الصلاة لم يلزمه أن يُعيدهاء لو كان 
يعلم بهذه البقعة لكن لم يتيقن أنها نجاسة إلا بعد الصلاة لم يلزمه أن يعيدهاء والفرق أن اجتناب 
النجاسة مِنْ باب ترك المحظور» وعدم الوضوء من باب ترك المأمور» والفرق بينهما ظاهر. 

أسئلة : 

- ما هو الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء؟ 

- ما هي الحكمة من وضع الشروط في العبادات شروط وجوب الحج» شروط وجوب 
الصو شروط وجوب الزكاة وغيرهاء ما هي الحكمة؟ 

الحكمة لأجل أن ينضبط الناس في العبادات بحيث يكون أمرهم واحدًا؛ لانها لو لم تُذكر 
هذه الشروط لكان كل واحد يذهب مذهبًا غير مذهب أخيه؛ فكان من حكمة الله ؤي أن تكون 
هناك شروط للوجوب» وشروط للصحة حتى ينضبط الناس في العبادات ولا يختلف بعضهم 


عن ب ر 0 | 
- ما سبب إدخال المؤلف حديث على بن طلق فى شروط الصلاة؟ 
- هل هناك دليل يؤيد هذا؟ 


- ما دليل انصراف الرجل من الصلاة إذا أحدث؟ 


010 الفتاوئ لحر 7 وما بعدها). 
)١(‏ الشيخ هو الذي أجاب على هذا السؤال؛ لأنه لم يات في الشرح. 
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# تكملة الفوائل: 
ظ ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنه لا يجب الاستنجاء من الريح, لأن المبى م لم يأمر إلا 
بالوضوء. 


فإن قال قائل: من لازم الوضوء الاستنجاء؟ 

قلنا: لاء ليس من لازمه الاستنجاع بدليل أن المبي ي َة فال في المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ». 

فإن قال قائل: هل يقاس على هذا بقية شروط الصلاة وأنها إذا فقدت وهو يصلي وجب عليه 
أن ينصرف مثل أن تطير الريح في ثوبه فيبقى عاريًا؛ فهل يلزمه أن يخرج من الصلاة ويليس الثوب؟ 

الحواب: نعم إذلا فرق» فلو فقد شرط من شروط الصلاة في أثناء الصلاة وجب على المصلى 
أن يتصرف ليأتي بهذا الشرط. ۰ 

۸- وعَنْ عَائْشَة َة سنا أن لبي كه قَالّ: دلا يَقْيلٌ الله صلا حَاِضي إلا مار" 
رَوَاُ لْحَمْسَة إلا لاني وَصَححَةُ ابن خُرَيمَة 


الا يقبل الله» تفي القبول تارة يراد به: رَدْ العبادة المستلزم لعدم صحتها ووجوب إعادتها: 
وتارة يراد به: أنها لا ثقبل؛ بمعنى: أن السيئة التي في هذه العبادة تربو على المفسدة أو السيعة 
التي خارج العبادة تربو على مصلحة الصلاة فلا تُقبل» وهذا لا يستلزم الفساد والاصل أن نفي 
القبول يعني رد العبادة فإذا وجد دليل يدل على أنها ثقبل مع هذا الذي انتفئ القبول من أجله 
صار معنى ذلك: أن السيئة التى منعت القبول تكون محيطة بهذه الحسنة. 

مثال الأول: قوله كياة:: دلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاه". معنى نفي 
القبول هنا: الرد وأن العبادة لا تجزؤه وعليه أن يعيدها. 

ومثال الثاني: قول النبي يَكي: «من أتى عرافا فسأله؛ لم يُقبل له صلاة أربعين يومًا». فنفي 
القبول هنا لا يعني الرد؛ لكن يعني أن ذهابه إلى العراف وسؤاله إياه سيئة تحيط بحسنة. هذه 
العبادة وإن كانت هي صحيحة غير مردودة ولهذا لا نقول لهذا الرجل: يجب أن تعيد الصلاة 
بعد مضي أربعين يومًا. ظ ظ 

وقوله: «حائض» آي: متصفة بالحيض» يعني: قد حاضت» وليس المراد.أنها متلبسة 
بالحيض؛ لاان الحائض لا تصح منها الصلاة مطلقاء لكن المراد: أنها بلغت بالحيض. 

(1) أبو داود (۱٤)ء‏ والترمدی (۳۷۷)ء وا بن ماجه »)٠٥٥(‏ وأحمد (۲۱۸/1)» وابن خزيمة (۷۷۵) وابن 


حبان (١۱۷۱)ء‏ والحاكم /١(‏ ۹ ) وقال: عل شرط مسلم. 
(؟) آخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم (۲۲۵) عن أبي هريرة؛ تحفة الأشراف .)١51944(‏ 


(۳) آخرجه مسلم ( ٣١‏ ) عن بعضص أزواج النبي با 





وقوله: «إلا بخماره الخمار ما يخمر به الرأس؛ أي: يغطى به. 

ففى هذا الحديث فوائد منها: أن العبادات قد تقع مقبولة أو مردودة فما هو الضابط؟ 
الضابط ذكره النبي َه بقوله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده'". وفي لفظ: «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» فهذا الضابط في المردود وما عدا ذلك فهو مقبول. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المرأة إذا بلغت وجب عليها عبد الصلاة أن تسعر رأسها 
بالخمار؛ لقوله يَككِْةِ:ِ ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». سكت عن بقية البدن» سكت عنه 
لأحد أمرين: إِمّا أن يكون بقية البدن ليس من العورة في الصلاة وإمّا أن يكون النبي كَل 
سكت عنه لان ستره معلوم» فلدنظر: الوجه سكت عنه فماذا نقول؟ نقول: سكت عنه؛ لان ستره 
في الصلاة ليس بواجب» سكت عن اليدين والقدمين هل نقول: لأن سَثْرهما معلوم أو لأن 
كشفهما معلوم؟ يحتمل هذا وهذا؛ ولذلك اخعلف العلماء" -رحمهم الله- في وجوب ستر 
الكفين والقدمين في أثناء الصلاة فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب. 
والقول بعدم الوجوب أظهرء والقول بالوجوب -أي: وجوب الستر- أحوط وعلى هذا فتأمر 
المرأة قبل أن تصلي أن تسعر الكفين والقدمين؛ لكن لو أنها صلت مكشوفة الكفين والقدمين 
ثم جاءت تسأل فهل نأمرها بالإعادة أو لا؟ لا نأمرها؛ لأن الأظهر في الدليل عدم ستر الكفين 
والقدمين؛ يعني: هناك شيء يكون على سبيل الاحتياط يؤمر به الإنسان قبل فعله» أما بعد أن 
يفعل فما وجب على سبيل الاحتياط لا يمكن أن يقوئ على إبطال العبادة. 

ومن فوائد هذا الحديث: التفريق بين الصغيرة والبالغة؛ لأن قوله: «حائض» وصف مؤثر, 
مفهومه: أن غير الحائض تُصلي بدون خمار» فالمرأة التي لم تبلغ ولو بلغت إحدى عشرة 
سنة» أو اثنتي عشرة سنة) أو ثلاث عشرة. أو أربع عشرة سنة ولم تبلغ عورتها في الصلاة ما 
بين السرة والركبة كما قال الفقهاء -رحمهم الله بمعنى: أنها لو صلت وقد اتكشف ذراعهاء أو 
عضدهاء أو رقبتهاء أو ساقها فصلاتها صحيحة؛ لأنها لم تكن بالغة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الحيض يحصل به البلوغ» وجه ذلك: تفريق الدبي ية بين 
الحائض وغير الحائض فلولا أن هناك تمييرًا بينهما بأن تكون الحائض مكلفة» ومن لم تحض 
غير مكلفة لكان تعليق الحكم بهذا الوصف عديم التأثير. 

فإن قال قائل: وهل يحكم ببلوغ الأنثى بالنفاس؟ 

فالجواب: لاء وهذا مما يفرق فيه بين الحيض والنفاس؛ لأن حملها لا يكون إلا بإنزال 


010 صححيح » وتقدم (ص؟7١‏ £( 
(۲) المبدع (١/۳١۳)ء‏ وشرح العمدة (5/ 5714)) والإنصاف (5/ 20017 . 
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فتكون بالغة بالإنزال السابق للحملء أما الغاس فهو بعده وهذا من الفروق بين النفاس 
والحيض. ومن الفروق: أن الطلاق في النفاس جائز» وفي الحيض ليس بجائز. دليل ذلك قول 
الله -تبارك وتعالى-: ماما لت إدا طلقتم الا لوه لدت 4 لقلإت:٠].‏ والنفاس لا يعتد 
به في العدةء وإذا كان لا يعتد به في العدة وَإِنّما تبدأ المطلقة في العدة من حين الطلاق فإنه 
يكون قد طلق للعدة أما الحيض فهو إذا طلق في أثناء الحيضة سعلغئ هذه الحيضة التي وقع 
فيها الطلاق وحينئدٍ لم يكن طلق للعدة؛ لأن عدة الحائض ثلاث حيض. 

فإن قال قائل: أليس النبي ية قال لعمر: «مّره -يعني: عبد الله بن عمر- فليطلقها طاهرة أو 
حاملاً». 

قلنا: بلى» لكن ليطلقها طاهرا من الحيض؛ لان ابن عمر طلقها وهي حائض؛ ولهذا قال: 
دأو حاماد» واستدل النبي ية بالآية فيكون هنا فرق بين النفاس وبين الحيض؛ الحيض لا 
يجوز فيه الطلاق» والنفاس يجوز فيه الطلاق. وفيه ستة فروق مع أن كثيرا من الفقهاء ءلم 
يذكروا إلا أربعة لكن فيه زيادة". 
شرط سكر العورة وضوابطه : ١‏ 

۹-وَعَنْ جابر بتع أن اليك قال لَه ذا گان الوب اعا فَلْنَحِفْ به -يَعْنِي: في 


سے ړا ا ل ص 


7 مم بره 0 ماه 
الصلاة-. وله م : حالف بین رتیه ون کان صقا قاو به" ممق علي 
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قال: دإذا كان الثوب واسعًا فالتحف به»» يعني: اجعله لحافا لك يشمل جميع البدن؛ ولهذا 
قال: «خالف بين طرفيه؛ وإن كان ضيقا فاتزر به» يعني: استر أسفل البدن؛ لأنه إذا كان ضيقا لا 
يعسع للبدن كله فهو إمّا أن يستر أعلاه أو يستر أسفله وأيهما أحق! ستر الأسفل؛ ولهذا قال: 
«فاتزر به»؛ أي: اجعله إزارا» فهذا أيضًا يُستفاد منه أنه لابد من ستر العورة في جميع البدن؛ لكن 
إذا كان الغوب واسعًاء فإن كان ضيقا كفى الاستتارء فيستفاد من هذا الذي ذكرنا: أن لادی 
للإنسان في حال الصلاة ة أن يستر جم بان ويدل لهذا قول الله تعالى: 4یبن ادم دوأ زینک 
عندكل مسر © [الاقانه: ١]:‏ ر يعنى: لباسکم» عند كل مسجد أي: عند كل صلاة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجب سعر أعلى البدن في حال الصلاة لقوله: «فاتزر به» 
ولم يقل: فصل بما يستر البدن» أو كلمة نحوهاء فدل هذا على أن أعلى البدن ليس بعورة وهو 
كذلك. وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة فتکون 


(۲) أخرجه البخاري »)۳٦١(‏ ومسلم )۳٠٠٠١(‏ في حديث قصة أبي اليسر. 
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الفخذان داخلتين فى العورة فى الصلاة» وتكون الركبة والسرة غير داخلتين فى العورة؛ لأن 
العبارة دنا بن السرة والركبة» فالسرة والركبة ليسعا من العورة. ۰ 

. ومن فوائد هذا الحديث: التيسير على الأمة؛ حيث فرق النبي ية بين الواسع والضيق؛ 
وهذه القاعدة في الشريعة الإسلامية قاعدة أصيلة" قال فيها النبي كَِةِ: «إن الدين يُسرزو'". وقال 
لمن يبعنهم لدعوة الناس إلى الإسلام: «يسروا ولا تعسروا؛ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين»". فاتخذ هذه القاعدة بين عينيك دائمًا أن الدين الإسلامي -والحمد لله- دين اليسر 


والسهولة والسماحة. 

ومن فوائد هذا الححديث: أن أسفل البدن أولى بالستر من أعلام؛ لقوله: : إن کان ضيقًا فاتزر 
ب4». . قال 

- وَلَهَمَا مِنْ حڍیث بث أي هبر چت شل احم في الَو الابيد لبر 
عل عَاتَقِهِ منْهُ شَئْئ". 


وفي لفظ بالتثية: «ليس عل عاتقيه»“) ولا منافاة» قوله: الا يصلي أحدكم في الثوب 
الواحده المراد بالثوب في الحديث ليس هو القميص؛ بل الثوب ما يستتر به الإنسان من قميص أو 
إزان أو لحاف» أو غير ذلك. 

وقوله: «في الثوب الواحد ليس عل عاتقه منه شىء» العاتق: هو ما بين الكتف وأصل العبق؛ 
وقوله: «شيء» نكرة في سياق النفي فيعم القليل والكثي ولنضرب لهذا مغلاً: لو كان عند إنسان 
خرقة يريد أن يصلي بهاء قلنا: لا تصلي فيها إلا وعلى عاتقك منها شيء ولا شك أن هذا 
كمال الست لكن هل هذا واجب» أو هذا على سبيل الاستحباب؟ اختلف في ذلك العلماء" 
-رحمهم الله- فقال بعصهم: إن ستر المنكبين واجب في الفريضة والنافلة. وقال بعضهم: في 
الفريضة دون النافلة . وقال آخرون: إنه ليس بواجب» ولكنه من كمال السعن وهذا هو الاصح: 
ويدل له حديث جابر خث السابق. 

ومن فوائد هذا االحديث: جواز الصلاة في ثوب واحد وأنه لابد للمصلي أن يضع على 


(۱) قال الشارح في منظومته بيت رقم (۱۳): 
وَكُلَمَاكَلَقَهقَدْيسْرَا ينألو رارض طَرَا 
(۲) أخرجه البخاري (۹) عن أبي هريرة. / 
0( تقدم (ص1 5). 
(5) البخاري »)۳٥۹(‏ ومسلم (017)): تحفة الأشراف .)١۳۸۳۸(‏ 
(6) هذه لفظة الصحيحين. 


)03 شرح العمدة لابن تيمية (5/ ١1‏ 7). وحاشية ابن عابدين .)5١ 5 /١(‏ 
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عاتقه منه شي وهل هو على سبل الاستحباب أو الوجوب أو التفصيل؟ الصحيح التفريق 
في ذلك بين الفرض والتفل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يشترط أن يلبس الإنسان ثوبين في الصلاة يعني: قميصا 
وسراويل مثلا؛ وأنه لو صلى في قميص كفى؛ لأن القميص سيكون على عاتقيه منه شيء. 

مسألة : لو آن أحدا صلى في إزار فقط؛ هل تجزئه الصلاة؟ 

السجواب: إذا لم يجد سواه فلا شك أنها تُجزئه؛ وإن وجد فإن من العلماء من يقول: إن 
صلاته باطلة» وهؤلاء هم الذين يقولون بوجوب ستر العاتق؛ ومنهم من يقول: صلاته صحيحة؛ 
لكنه قصر في ستر العورة وهذا هو الصحيح وهذا يحصل كثيرا في أيام الح تجد الرجل 
يشتغل مثلاً في طبيخ أو غيره ويصلي في إزاره وردائه الحاضر؛ فعلى القول الراجح تكون صلاته 
صحيحة؛ وعلئ القول باشتراط ستر أحد المنكبين أو المدكبين جميعًا تكون صلاته باطلة ولهذا لا 
ينبغي للونسان أن يتهاون في هذه المسألة مع وجود الخلاف بين العلماء. 

ومن فوائد الحديث: جواز الصلاة في ثوب واحد إذا جعل على عاتقه منه شيء لقوله: 
دلا يصلي أحدكم في الثوب الواحده وهو كذلك وعلى هذا فلو صلى الإنسان في ثوب واحد 
ورأسه مكشوفة وهو رجل فصلاته صحيحة. . 

فإن قال قائل: وهل يسعحب ستر الرأس للرجل في الصلاة؟ 

فالجواب: يرجع في ذلك إلى الآية #خُدُواْ یکت عند کل مسر € [الهلقك:١].‏ فإذا كان من 
قوم لا يتم أخخذ زينتهم إلا بغطاء الرأس قلنا: غطاء الرأس مستحب» وإذا كان من قوم لا 
يهتمون بهذا ولا يجعلون غطاء الرأس من الزينة قلنا: لا يسعحب؛ لأن الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدمًا". 

٠٠١5‏ وَعَنْ صَلَمَة فعا آنا سالّت ا لي المَرْآةفي وزع خخا بغار إدار 
قَالَ: : إذَا كَانَ الدَرْعٌّ سَابغا يُعَطي ظَهُورَ قَدَمَيْهَا". أَخْرَجَدُ أو داو رصح الْأَيِمَة وَفَْهُ. 

قوله- «أتصلي المرأق الاستفهام هنا للاستخبار والاستعلام دفي درع وحار الدرع: هو الثوب 
يشبه القميص» وسمي درعا لأنه يشبه الدرع الذي يلبسه المقاتل في اتقاء السهام والخمار: ما 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (١/١٤۲)ء‏ وأصول الفقه لخلاف (ص١5))»‏ وقواعد السعدي (ق: 08)» ومنظومة 
القواعد والأصول للشارح» شرح البيت رقم (۴۲). 

(۲) أخرجه أبو داود »)1٤١(‏ ونقل عن أئمة الحديث وقفه. وأخرجه الحاكم )۳۸١ /١(‏ مرفوعا أيضاء وقال: 
علين شرط البخاري»› وأخرجه مالك )١٤۲/١(‏ موقوفاء وقال الدارقطني: إنه الصواب» وانظر الدراية 
:)١7/5(‏ والتحقيق /١(‏ 77 ")؛ ونصب الراية (7949/1). 





ا 
بغطى به الرأس والرقبة؛ «بغير إزار» ما يأتزر به الإنسان فيستر أسافل بدنه فقال: «إذا كان الدرع 
سابعَاء السابغ يعني: الوافي العام ثم فسره بقوله: «يغطي ظهور قدميهاء يعني: فلا بأس. 

في هذا الحديث يقول المؤلف: «أخرجه أبو داود وصحح الائمة وقفه»» وقفه: يعني جعله 
من كلام أم سلمة اشغ فهل يُقال: إن هذا الموقوق له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يمال 
بالرأي؛ أو يقال: إنه موقوف ليس له حُكم الرفع"؛ لأنه قد تقوله بالرآي» قد ترى فا أن من 
تمام أخذ الزيئة أن يكون درعها سابخا يغطي ظهور قدميهاء والفرق بين الموقوف والمرفوع: 
أن ما أضيف إلى النبي كه فهو مرفوع؛ وما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف؛ وما أضيف إلى 
التابعي فمن بعده فهو مقطوع. 

من فوائد هذا الحديث إذا صح مرفوعا: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على الفقه في 
الدين» وذلك بسؤال آم سلمة رسول الله ية عما جاء في هذا الحديث» وأسكلة الصحابة 
لرسول الله اة كثيرة في القرآن؛ متها نحو اثني عشر سؤلاً: ‏ يلوتل مادا ينيفو 4 
ای٠٠‏ 48 يلوك عرب الْكَمْر وَالْمَئيس 4 [ايقة: 5١‏ طلا شلوك عن الْمَحِيض 4 
ا:٠ .]۲٠١‏ حوالي اثني عشر سؤالاء لكن في السنة كثير جد وهو يدل على عناية الصحابة 
-رضي الله عنهم- بدينهم وحرصهم على الفقه في الدين. 

ومن فوائد هذا المحديث: جواز صلاة المرأة في الدرع؛ لكن بشرط أن يُغطي ظهور قدميها. 

ومن فوائد الحديث: أن القدمين ليسا بعورة ووجه ذلك: أن ما يغطي ظهور القدمين لا 
يغطي بطون القدمين عند السجود؛ ولو كان القدم عورة لقال الرسول وَل إذا كان سابعًا 
يغطي ظهور قدميها وبطونهما عند السجود. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز نزول ثوب المرأة إلى أسفل من الكعب؛ لانه من ضرورة 
تغطية ظهر القدم أن ينزل دون الكعب» بخلاف الرجل لا يحل له أن ينزل قميصه أو إزاره إلى 
أسفل من الكعبين» فإن صلى -أعني: الرجل- في ثوب ينزل عن الكعبين فهل صلاته صحيحة 
أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء والصحيح أن الصلاة صحيحة:؛ لكنه آثم؛ لان ستر العورة 
حصل وكون الثوب محرما يعود إلى أمر خارح» بدليل أن هذا التحريم ليس خاصًا في الصلاة 
حتى نقول إنه مما يختص بها فيبطلهاء بل هو تحريم عام؛ يعني: تحريم نزول الثوب بالسبة 
للرجل أسفل الكعيين هذا عام في الصلاة وغير الصلاة؛ والتحريم العام لا يبطل الصلاة» ويدل 


5 1 “ 
3 ê ا لحلا‎ e memê 


)١(‏ انظر: شرح الشيخ لنزهة النظر (ص ٠°‏ ۲) بتحقيقي» طبع السنة. 
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لهذا -يعني: من هذه القواعد- الغيبة لا تُفطر الصائم مع أنها حرام لأن تحريمها لا يختص 
بالصوم؛ والأكل يُفطر الصائم؛ لأن تحريمه خاص بالصوم. 
شروط الساتر وضرورة طهارته : 

انتهت الأحاديث التي ساقها ابن حجر في بلوغ المرام في ستر العورة؛ بقي الكلام على ما 
هي شروط السّاتر؟ 

الساتر يُشترط أن يكون مباحاء فإن كان حرامًا فإنه لا يحل السّتر به كثوب الحرير للرجل 
في غير الحالات التي يباح له فيها لبسه» وكثوب الإسبال بالنسبة للرجل؛ لكن هذا الشرط فيه 
الخلاف كما قلت لكم» هل يكون هذا آثمًا وصلاته صحيحة؛ أو هو آثم وصلاته باطلة؟ فيه 
الخلاف» والراجح: أن صلاته صحيحة؛ لكنه اثم. 

ومن الشروط: أن يكون ما يستر به طاهر فإن كان نجسا فإنها لا تصح الصلاة به دليل 
ذلك أن النبي ية خلع نعليه لما أخبره جبريل بأن بهما قذرا"؛ ولان المبي ٤يد‏ كان يغسل ثوبه . 
من النجاسة إذا بال الصبي على ثوبه غسله -عليه الصلاة والسلام-"؛ ولأمر النبي بي الحائض 
إذا أصاب ثوبها دم الحيض أن تغسله ثم تُصلي فيه" هلان شرطان. 

الشرط الثالث: أن يكون صفيقا بحيث لا يتبين من ورائه لون البشرة فان تبين من ورائه 
لون البشرة فليس بساتر» فلو ستر عورته بثوب بلاستيك يُرئ من ورائه لون البشرة فإن هذا 
الستر لا يصح؛ لأن وجوده كعدمه فلا تصح الصلاة به لكن لو قال قائل: إذا لم يجد غير هذا 
البلاستيك هل يستتر به أو يصلي عريانا؟ الظاهر أن استتاره به أهون من كونه يصلي عريانا 
بحتّاء فول له: الأفضل أن تلبس هذا لأنه يوجد الآن ثياب بلاستيك يلبسها الاس أيام المطر 
بدل أن يحمل الإنسان الشمسية يلبسها على ثيابه العادية» فالشروط إذن ثلاثة. 

إذا لم يجد شيئًا فإنه يُصلي عريانًا ولكن هل يُصلي قائمًا أو يُصلي قاعدا؟ معلوم أنه إذا 
صلى قاعدا فهو أستر؛ لأنه يستر الدبر ويستر القبل أيضًا إذا ضم فخذيه فيكون هذا أسس لكن 
يفوته شىء آخرء وهو القيام في الفريضة؛ فاختلف العلماء في هذه الحال أيجلس أو يصلي 
قائمًا؟ الصحيح أنه يُصلي قائمّاء وجه ذلك: أن القيام ركن؛ وأن الستر سقط بالعجز عنه؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۵)» وأحمد (۲۰/۳)» وصححه ابن خزيمة )239١11(‏ والحاكم (۳۹۱/۱) وقال: 
على شرط مسلم» وقال ابن كثير في تحفة الطالب (ص76١):‏ إسناده صحيح. 

(۲) أخرجه مسلم (YAY)‏ 

(T)‏ تقدم ف ياب إزالة النجاسة (ص7515). 





والقيام هو قادر عليه والستر غير قادر عليه إذن يسقط لقوله تعالى: * الوا َه م اعنم 4 
[التتا:٠١].‏ وعلى هذا فيصلي قائمًا كالعابر عرياناء هذا إذا كان خاليًا واضحًا أو كان فى ظلمة. 
لكن إذا كان حوله أحد فهنا قد يشق عليه مشقة عظيمة مشقة نفسية أن يُصلي قائمّاء فهل نقول: إن 
هذه المشقة واشتغال البال تبيح له أن يُصلي جالساء لأن النبي يليه قال: ولا صلاة بحضرة 
طعام ولا هو يدافعه الأخبنان»'". واشتغال القلب في هذا أشد من اشتغاله بحضنرة الطعام 
فالقول في مثل هذه الحال بأنه يصلي جالسًا قريب جد ويقال: إنه يُصلي جالسًا لأجل كمال 
الصلاة وارتياح البال. 

إذا لم يجد إلا ثوبًا نجمًا ولم يعمكن من غسله فماذا يصنع» هل يُصلي بالغوب النجس 
ولا يعيد» أو يصلي بالثوب العجس ويعيد؛ أو يصلي عريانا؟ ثلائة احتماللات؛ المشهور عند 
فقهائنا -رحمهم الله- أنه يُصلي بالغوب النجس ويعيد وهذا قول ضعيف جد لأننا إن قلنا: إن 
الصلاة في الثوب النجس حرام؛ حرم أن يُصلي فيه» وإن قلنا: إن الصلاة في الثوب النجس 
للضرورة جائز امتنمّ أن نقول: أعد الصلاة؛ لأنه صلى على حسب ما مر به» هل يُصلي عريانا 
مع إمكان الستر؟ لا يصلي عريانا؛ لأنه لا شك أن ستر العورة بثوب نجس أوْلّى من أن يُصلي 
عريان» فالصواب أنه إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسنًا فإنه يصلي فيه ولا يعيد؛ لأن حمله للنجاسة في 
هذه الحال ضرورة» ويحصل به ستر العورة فيحصل المقصود بسبب هذا المقصود. ويعفى 
عن النجاسة؛ لأنه غير قادر على اجتنابها؛ هذا هو القول الراجح في هذه المسألة". 

: إذا لم يجد إلا ثوبا محرمًا كرجل ليس معه إلا ثوب حرير أيصلي عرياناء أو يصلي في 
ثوب الحرير؟ نقول: يصلي في الثوب الحرير؛ لأنه لما اضطر إلى هذا الغوب زال التحريم؛ 
فصار لبسه في هذه الحال مباحًاء فيصلي وجوبًا في الثوب الحرير ولا إعادة عليه. 

إذا لم يجد إلا ثوبا مغصوباء يعدى: رجل سرق ثوبًا ولبسه وحانت الصلاة» فهل نقول 
يصلي عرياناء أو يُصلي في هذا الغوب المحرم؟ قال بعض العلماء: ييصلي عريانًا؛ لأن تحريم 
هذا ليس لحق الله ولكن لحق الآدمي» وهو لا يملك أن يتصرف في ملك غيره فوجوده كعدمه 
ولا شك أن هذا التعليل تعليل قوي أن يقال: إذا لم يجد إلا ثوبا لغيره مغصوبًا يُصلى عريانًا 
لأن وجوده كعدمه؛ لكن قد يعارض هذا التعليل القوي بأن الناس في مثل هذه الحال يتساميحون؛ 
بمعنى: أن صاحب الثوب لا نظنه يحرج هذا الذي لم يجد إلا هذا الثوب فإن غلب على ظننا أنه 


ش (۱) تقدم (ص١8]).‏ 
(۲) شرح العمدة /٤(‏ 207255 وقال أيضا: ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسنًا ومكانا نجسًا صل فيهما ولا إعادة عليه. 
والمبدع (119/1). 
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يصلي عريائا قوي 

أسئلة : 

- ما دليل وجوب ستر العورة في الصلاة من القرآن والسدة؟ 

- ما ضابط الصفيق الذى يحصل به الستر؟ 

أما العورة التي يجب سترها فإني لم أذكرها لكم» ولكن ذكر فقهاء الحنابلة أنها ثلاثة أنواع: 
مغلظة ومخفقة ومتوسطة فقالوا: المغلظة:- عورة المرأة الحرة البالغة قالوا: كلها عورة فی 
الصلاة إلا وجههاء وعرفتم الخلاف في الكفين والقدمين. المخففة: عورة الذكر من سبع سنين إلى 
عشر سئين) فإنها الفرجان فقط -يعني: السوآتان ذكرم ودبره فقطت أفخاذه وأعلى أفخاذم وما حول 
الدبر وما حول القبل ليس من العورة العورة فقط السوأتان الذكر والدبر. هذا المخففة الذكر من سبع 
سنين إلى عشر سنين؛ وما عدا ذلك متوسطة ما بين السرة والركبة يدخل في هذا الذكر الذي تم له عشر 
سنوات إلى آخر عمره يدخل في ذلك الأمّةه يدخل في ذلك الأننى الصغيرة والحرة إذا لم تبلغ . 

هذه أحكام العورة عند فقهائنا -رحمهم الله تعالى- وأنا شخصيًا أقلد المذهب في هذا لأني 

لم أستطع أن أصل صل إلى شيء معين من السنة» وفرض العاجز هو التقليد لقوله تعالى: # فنكلوا 

هلال د إن كثْرلَاسَلمُونَ € ( [er‏ 
شرط استقبال القبلة وضوابطه : 

الآن نبدآ درسًا جديدا وهو استقبال القبلة» وهو واجب بالكتاب والسنة؛ أما في الكتاب 
فقال الله -تبارك وتعالى-: # مذ رى تَعَلْب وجهِكَ ف الشماء ولك له رَصَنهَا مول مَجْهَرَت 
َظرَ الْمَسْد آلرام یت ما کر ولوا وجو جوک سَطرَم € [ا:٤٤٠].‏ هذا نص صريح؛ وكان النبي 
يك أول ما قدم المدينة يستقبل بيت المقدس إل سنة وأربعة أشهر أو سبعة أشهن ثم أمر 
بالتوجه إلى الكعبة: أما صلاته قبل ذلك لما كان في مكة فالظاهر أنه يستقبل الكعبة؛ لأنه لا 
. حاجة لأن يستقبل بيت المقدس» ويبعد جدأ أن يستقبل بيت المقدس والكعبة بين يديه» لكن 
ما قدم المدينة و ر ی إلى بيت 
المقدس اذا بقوله تعالى: # وليك اذب هدیا هدم أَفْكَدِهُ € الانتزل: .:]. أو لاي سبب 
رآه يلك لكنه مع هذا يتطلع إلى أن يتجه إلى قبلة أخرئ؛ ولهذا قال الله كير # قد رئ دَعَلْبت 
)١(‏ قال المرداوي: ولو لم يجد إلا ثوبًا مغصوبًا لم يصل فيه قولاً واحدًا وصائ عرياثاء فلو خالف وصلى؛ لم 

تصح صلاته على الصحيح من ٠‏ المذهب لارتكاب النهي؛ وفيل: : نصح . . الإنضاف (508/1). 


ڪڪ حاتت أ لعا 


رھک فى أَلسَحَآٍ © انتهة::*١].‏ كلمة « قد زر » تدل على اسعمرار تقلب وجهه -عليه الصلاة 
والسلام-؛ لانه لم يقل: «قد رأيناه» قد نرئ فعل مضارع يدل على الاستمرار فكان ينظر إلى 
السماء لعله يصرف قصرفه الله م إلى الكعبة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام يث أن الكعبة قبلة الأنبياء كلهم" وأن اتجاه اليهود إلى بيت 
المقدس من تحريف الكلم عن مواضعه؛ ومن صنيع اليهود» وليس من شريعة الله وأيا كان 
فالكعبة هي قبلة النبي بي وأمته إلى يوم القيامة؛ أما السنة فسيأتينا -إن شاء الله تعالى- بيان الأدلة 
من السنة على وجوب استقبال الكعبة ووجوب استقبال الكعبة لا شك أنه عين الحكمة 
والصواب والرحمة؛ لأنها تجمع الأمة الإسلامية على اتجاه واحد وهو الكعبة؛ فما ظنكم لو 
كان كل إنسان يتجه إلى ما يريد لكان الناس في المسجد الواحد يختلفون» لكن الله تعالى 
-بحكمته ورحمته- جعل الكعبة واحدة ثم اختار وي أن تكون الكعبة؛ لأنها أول بيت وضع 
للعاس؛ وأشرف مكان على وجه الأرض هي الكعبة» فكان هذا حكمة أخرئ أن يعجه الناس 
إلى هذا البيت العتيق الذي هو أول بيت وضع للناس. 

ولكن ما الفرض فى استقبال القبلة؟ أمّا من أمكنه مشاهدة الكعبة فالفرض أن يتجه إلى 
عين الكعبة a‏ فالفرض أن يتجه إلى جهتهاء والجهة كلما ابتعد الإنسان عن 
مكة اتسعت الجهة؛ وكلما قرب ضاقت الجهة؛ وما قول بعض العلماء: من كان في المسجد 
الحرام فقبلته الكعبة» ومن كان بمكة فقبلته المسجد ومن كان خارج مكة فقبلته مكة هذا 





ليس بصحيح» إنما يقال: من أمكنه مشاهدة الكعبة ففرضه أن يتجه إلى عين الكعبة؛ ومن لم 
يمكنه ولو في مكة اتجه إلى جهتها -أي: جهة الكعبة-» وكما قررنا أنه كلما بعد الإنسان عن 
الكعبة اتسعت الجهة؛ ولهذا قال النبي َك لأهل المدينة: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»”". وقال 
لهم: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو 
غربواء". فدل هذا على أنهم إذا اتجهوا للجنوب كل الجنوب يكون قبلةء أو إلى الشمال فكل 
الشمال يكون قبلة؛ ولهذا قال: «شرقوا أو غربوا». 


.)١١/۲۷( الفتاوئ‎ )١( 

(0) روي من حديث أبي ووو غدل ى م 1 2»؛ وقال: حسن صحيح, واين ماجه ))3١١١(‏ وعده 
النسائي في السنن )۱۷١١ /٤(‏ من منكرات آبي معشر المدني -نجيح- دون أن يخرجه» وضعفه أحمد» وقراه 
البخاري كما في نصب الراية (1/ 27007 والصواب أنه يروئ عن ابن عمر موقوفًاء وهو ما رجحه علي بن 
المديني في علله (ص”757)) وقد أخرجه الحاكم مرفوعا )77/١1(‏ عن علي بن عمرء وقال: صحيح 
الإسناد» وقد وقفه جماعة على ابن عمر. ش 

(۳) تقدم في آداب قضاء الحاجة (ص”7١3).‏ 
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يستثنئ من وجوب استقبال القبلة: العاجز عن استقبال القبلة مثل أن يكون الإنسان مريضًا 
لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة؛ ودليل سقوطها عنه قول الله -تبارك وتعالى-: 9# لَا مُكل ف آله فسا 
لاسما € [لنة:<.0]. وقوله: انوا طم € :۰ ]. 

الثاني: الخائف على نفسه من عدو أو سيل» أو نار؛ فيتجه حيث كان وجهه؛ لقول الله 
تعالى: « وَإِنْ حِفَخم رجالا اورا € يز ومعلوم أن الرجال الهاربين أو الركبان الهاربين: 
فسوف يهريون إلى الجهة المخالفة للجهة المخوفة والجهة المخوفة قد تكون شمالاأً أو 
جنوبًاء أو شرقاء أو غربًا. 

الثالث: النفل في السفر» وسيأتي إن شاء الله. 

ولكن كيف تُعرف القبلة؟ أما من كان يشاهد الكعبة فتعرف بالمعاينة وأما من لا يمكنه 
مشاهدة الكعبة فتعرف بأدلة سماوية الشمس والقمر والنجوم الشمس تشرق من المشرق 
وتغرب في المغرب» وكذلك القمر وكذلك العجوم؛ وبعض الدجوم ثابت في مكانه أو يتحرك 
قليلا هذه من العلامات» فإذا قدّر أنك شرقي مكة فما قبلتك؟ الغرب» وإذا كنت غربي مكة) 
فقبلقك الشرق؛ إذا كنت بالجنوب فقبلتك الشمال ما بين مشرق الشمس ومغربهاء وفي- 
الشمال الجنوب ما بين مشرق الشمس ومغربهاء وكذلك يقال في القمر والنجوم؛ النجوم من 
أثبتها وأقواها؟ القطب» ونحن في جهتنا هنا لا نشاهد إلا القطب الشمالي؛ لأن الأفق فيه قطبان 
شمالي وجنوبي نحن نشاهد الشمالي؛ فالشمالي يقولون: إنه نجم خفي لا يراه إلا حديد البصرء 
في غير ليالي القمر خفي جدا إلا أن حوله نجم قوي واضح» وهو الجذي فهذا يدور حول 
القطب» ولذلك تجد مسافة دورانه مثل القرص الصغير؛ لأنه قريب من القطب» كلما بعدت 
النجوم عن القطب صار مدارها أوسع؛ ولهذا كان الباس عندنا منذ زمن يستدلون عليها 
بالجدي» الجدي هنا في منطقتنا يكون خلف أذن المصلي اليمنى إذا جعله خلف أذنه اليمنى 
فقد استقيل باب الكعبة. إذن يستدل بالشمس والقمر والنجوم هنا يعني في عصرنا الآن يسر الله 
-ولله الحمد- آلات وأجهزة تدلك على اتجاه القبلة؛ وإذا قدر أنها لا تُصيب عين الكعبة فإنها 
تُصيب قطعًا جهة الكعبة؛ وكفى لأنه ليس لبا أن نتعمق ونقول: لابد أن نصيب-عين الكعبة 
وهي بعيدة عناء ولكن الجهة يسرها الله -ولله الحمد- على وجوه شتىئ؛ وهي الآن سهلة المنال 
وسهلة العلم وهذا من التوفيق» لكن لو فرض أن الإنسان لم يجد ولا يعرف الدجوم ولا 
. الشمس ولا القمر ولا يجد آية يستدل بها فإنه يتحرئ؛ وآي جهة يركن إليها ويميل إليها يتجه 
إليها وهذا قد يقع؛ يخرج الإنسان للبّرٌ وليس عنده علم من أدلة القبلة؛ ولیس عنده من يسأله؛ 





:۱° ۱[ امن ذلك ما ذكر المؤلف يَيَانْهُ: 
fe‏ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ننه قَال: دكُنَا مَعَ التب ب في لَيْلَِ مُطيِمَة. فَأشْكَلَتْ عَلَيْنَ 


ْلَه مَصَلَينَاء َا طَلّعَتِ الشمْش | ذَا حن صلا إِلَ غَيْرِ اقل فَتَرَلَثْ: كاسما ولوأ َع 


0 . أَخْرَجَهُ الترمذى وضعفة. 


«نزلت» يعني: : الاية. يقول: كنا مع النبي ل في ليلة مظلمة» وهذا في سفر لا شاك وأنهم 
لو كانوا في المدينة لم يشكل عليهم وقوله: «فأشكلت عايناه الإشكال هو ضد الوضو 
وكأنهم تشاوروا فيما بينهم فأشكل عليهم الأمن وهذه الجملة تدل على أن القوم تحروا 
واجتهدوا قوله: «فصليناء فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة». «لما طلعت 
الشمسرء بعني: بعد أن انجلئ الغيم وطلعت الشمس. ذا نحن صلينا إلى غير لقبلة 

لما طلعت الشمس إذا نحن» «إذاه هذه يسمونها إذا الفجائية. «إذا نحن» يعنى: فاجأنا آنا 
صلينا إلى غير القبلة فيزلت هله الآية: ايتا ولوا تمن أ 3 والآية التي نزلت لیست: 
كاسما ل أ € التي نزلت: #أ وله اشرق والعرب كَأيْسَمَا نوأ وأ كن وه ألو » لكن أحيانًا يقولون 
نزلت الآية ويقتصرون على بعضهاء م دَأَيْنَمَا نورا 4 هذه جملة جملة شرطية فم وَحَهُ اَلَو # جواب 
الشرط و(ئم) بمعنى: هناك ومن باب الاستطراد نسمع كثيرا من الناس يعبر عن (كم) يقول: (ثم) 
وهذا غلط ظاهر؛ لأن (ثم) حرف عطف» وليست (تَمُ) التي ضمنت ظرفا. 

ففي هذا الحديث دليل عبن فوائد منها: أن الي يك لا يعلم الغيب؛ لأنه لو كان يعلم 
الغيب لعلم أين تكون القبلة. ) 

ومنها : أن من اجتهد أو تحرئ ولم يُصب القبلة فليس عليه إعادة لأن الله تعالى قال: 
ليما ولوا متم َه أله » ولكن يشترط في هذا ألا يكون فرّط في التقصي عن القبلة. فإن 
كان فرّط فعليه الإعادة؛ لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. مثال المفرط: رجل نزل ضيفا عند 
قوم وأراد الصلاة ولم يسأل أهل البيت آين.القبلة لكن وقع في قلبه أن القبلة إلى جهة ما 
فصلى إلى هذه الجهة» وتبين أنه إلى غير القبلة؛ فهذا يعيد الصلاة؛ لانه لم يتق الله ما استطاع؛ 
أخل بركن من أركان الصلاة دون أن يتقي الله ما استطاع» فإن قال له آهل البيت: القبلة هاهنا 
وصلى إليها ثم تبين أن أهل البيت مخطئون فليس عليه شيء؛ لماذا؟ لأنه اتقى الله ما استطاع؛ 


)١(‏ آخر جه الترمذي «(Y40¥)‏ وأبن ¿ ماجه .)23١5١(‏ والبزار (۳۸۱۲)› وي إسناده أشعث السمان» وعاصم بن 
عبيد الله وهما ضعيمان. الدراية .)١56 /١(‏ 


وجه د اہ 4 ا د ١‏ | 


١ه‏ 3 . 1 : 5 1 
8 فتح ذي الجلال وا كرام سرح بلوع المرام کے 


أهل البيت أدرى به وجهوه إلى هذه الجهة» فلا يلزمه أكثر من هذاء فإن سأل صبيًا قال له: أين 
القبلة؟ فقال له: القبلة هذه ثم تبين آنه خطأ يعيد أو لا؟ يعيد. لماذا؟ لأن الصبي لا يوثق به» فهو 
مفرط إذا اعتمد على قول الصبي؛ ولهذا يبغي للإنسان إذا نزل ضيفا على أحد وهو يريد آن 
يُصلي أن يسأل صاحب البيت أين القبلة» حتى لا يقع في خطأ. 

ومن فوائد هذا الحديث : أن القرآن الكريم د قد ينزل ابتداء» وقد يكون له سبب» من آین 
تؤحل؟ لقوله: «فنزلت: اينما ولوا هكم و 

ومن فوائد الحديث: أن الله تعالى واسع عليم محيط بكل شيء ایتا ولوا متم وَج أل © 
إلى أي جهة َم € أي: فهناك. أي إلى الجهة التي اتجهعم إليها وجه الل وما مقصود المصلي 
باتجاهالقبلة إلا أن يكون لله ل وجهه كما جاء في الحديث الصحح ٠‏ 

هنا إشكال: وهي كلمة ( ثم) ظرف مكان؛ فهل الله وة في المكان الذي اتجهت إليه؟ 

الجواب: لاء ولا يُمكن ذلك فهو في السماء على عرشه. لكنه في الجهة التي اتجهت 
إليهاء وإن كان فوق والمواجهة لا تنافي العلوء أرأي يت لو وقفت عند غروب الشمس فانظر إلى 
الشمس أين تكون؟ قبل وجهك وهي في السماء وهي مخلوقة؛ فكيف بالخالق و 

ومن فوائد الحديث: من هذه الآية إثبات وجه الله -تبارك وتعالى- لقوله: َة وذ أله 


مد اه 4 € 


ا نعم» هو وجه حقيقي؛ ٠‏ فلله تعالى وجه لکنه لا يماثله شيء؛ 
لقوله تعالى: لآ كلو ی2 وهو ألمي ال € التن:٠1].‏ والجواب: علينا في أمور 
الغيب أن نؤمن بها دون ل لأن أمور الغيب أعمق من أن تحيط بها عقولا 
فلا نسأل ولا نعصور إلا ما جاء به النص فقط؛ فتثبت أن لله وجهًا ولكننا لا نسأل عن كيفية 
وجهه ولا تُقدّر كيفيته في أذهانناء وهذه قاعدة في جميع أمور الغيس» أريحوا أنفسكم لا 
تعكلفوا السؤال» لو كان السؤال عن مثل هذه الأمور خيرًا لكان أول من يفعله الصحابة -رضي 
الله عنهم- ولو كان بيان كيفية هذه الأمور خيرًا لبينه الله يد كما قال تعالى: # ورا ّل 
الْكببَ نيسا لَكْل شَىْءِ 4 اققل:]. فارح نفسك ولا تتعدئ ما جاء في الكتاب والسنة من 
أمور الغيب المتعلقة بالله و أو المتعلقة باليوم الآخرء أو المتعلقة بأحوال البرزخ؛ أو غير 
ذلك؛ كل الأمور الغيبية؛ لأنها فوق مستوئ العقول. 

أممئلة : | 

- سبق لنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة فما دليلك؟ 


.)8517١( متفى عليه من حديث ابن عمر: البخاري (1/27)) ومسلم (041)» تسحفة الأأإشراف‎ )١( 


صوق كتساب الصصلاة AB‏ 


- استقبال القبلة يسقط في مواضع» ما هي؟ 

- لو اجتهد الإنسان في تحري القبلة ولم يصب فهل تصح صلاته؛ وما الدليل؟ 

ا ا 

٣۳‏ - وعن آي هريره هش قال: قال وقول إن عه ما بن الْمَشْرقٍ وَالْمَعْرِبٍ 
قل . ال وَقَوَاهُ الْبكَارِي. 

دما بين» (ما) اسم موصول مبتدأء و(بين) شبه جملة صلة الموصولء و(قبلة) خير المبتداً 
يعني: قبلة للمصلي» والخطاب هنا لمن كان قبلتهم الجنوب أو الشمال. 

مثال الأول: أهل المدينة وأهل الشام هؤلاء قبلتهم الجنوب. ومثال الثاني: أهل اليمن 
فهؤلاء قبلتهم الشمال» فما بين المشرق والمغرب قبلة» لكل من كانت قبلته بين المشرق 
والمغرب سواء من جهة الشمال أو من جهة الجنوبب وهذا يدل على ما سبق فيمن بَعْدَ عن 
الكعبة ففرضه استقبال الجهة. 

فيستفاد من الحديث فوائد» منها: تيسير هذه الشريعة؛ حيث امتدت جهة القبلة عند البعد 
عن معاينة الكعبة. 

ومنها: أنه لا يضر الانحراف عن مُسَامَته القبلة ما دام في الجهةء الدليل قوله: «ما بين 
المشرق والمغرب»»؛ فإن ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لمن قبلتهم الجنوب بعيد جد ومع 
ذلك جعله النبي بيا قبلة. 

ومن فوائد الحديث: أنه لا يلزم الإنسان أن يتكلف بطلب مسامته القبلة حعى إن بعض 
الناس ربما يهدم مسجدا قائمًا عامرا مع انحراف يسير يعفى عنه فإن هذا لا يجوز إذا أوسع 
لله علينا فعلينا أن نوسع. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن خطابات الشرع قد تكون عامة» وقد تكون خاصة؛ ويعين 
ذلك الحال والقرائن» فحن نعلم مثلاً أن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن؟ لأهل المدينة ومن 
كان مثلهم ممن قبلته الجنوب» وبالعكس لاهل اليمن ومن كان مثلهم ممن قبلته الشمال فمن 
قبلته الشرق أو الغرب ماذا نقول له؟ نقول: ما بين الشمال والجنوب قبلة فالمساحة بعيدة 
وال 
)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٤۲(‏ عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» وأخرجه (717) عن أبي معشر» عن أبي هريرة» ثم 

قال الترمذي: وك تكن قل العلم في آبي معشر وقد روئى عنه الناس» قال محمد -يعني البخاري-: 


وحديث سعيد المقبري» عن أبي هريرة أقوئ من حديث آبي معشر وأصح. : ثم ساق حديكتث سعد 
المقبري» عن أبي هريرة ٤ ٤(‏ ۳)» وقال: وس Sa‏ 





۲ه 5 فت شرح بلوء س 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرار © 


حكم صلاة المسافر على الراحلة : 
€ - وَعَنْ عار بْنِوَبِيعَةً اغ قَال: رَأَيْتُ رسو الله ل کل رَاحِلَقَهِ حَيِثْ 


جي سمل سبلل 
قد 


تَوَجَهَتَ بي متَقَقّ عليه زَادَالْمحَارِي: وم م برَأَيِي وآ م يكن بصتني انوب" 

يقول عامر: «رآيت رسول الله لِِ.....إلخ». والرؤية هنا رؤية عين؛ وليست رؤية قلب؛ 
وقوله: «بصل علن راحلته» آي: مركوبه؛ يحتمل أن يكون على حمار» وأن يكون على بعير 
«حیث توجهت» (حيث) ظرف زمان لكنها هنا للمكان» «حيث توجهت» يعني: إلى أي مكان 
توجهت. 

وزاد البخاري: «يومئ برأسه» يعني: عند الركوع والسجود؛ ولم يبين كيف الإيماء» ولكن 
الأحاديث الأخرئ بينت أنه يجعل السجود أكثر من الركوع؛ لأن هذا هو الواقع أن السجود يقع 
الإنسان على الأرضء والركوع يكون على ركبتيه «ولم يكن يصنعه» أي: يصلي على الراحلة 
ي المكتوبة» أي: في الفريضة. ١‏ 

ففى هذا الحديث: دليل على أن فعل النبي بيا حجة؛ لأن عامر بن ربيعة إِنْما ذكره 
للإستدلال به ۰ : 

ومن فوائده: أن فعل الرسول ية مُخَصّص للدليل القولي؛ أين الدليل القولي؟ # ومن 
ع حرجت ملوك سر اشد َر 4 اوه .)٠‏ وهذا الدليل فعلي؛ إذن نأخذ قاعدة 
أصولية فقهية: أن الدليل الفعلي مخصص للدليل القولي. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الصلاة على الراحلة؛ لأن النبي بل لا يُمكن أن يفعل شيئًا 
محرمًا لأنه مشرع؛ ولأنه هة أقوئ الئاس ورعا فلا يمكن أن يفعل شيئًا محرماء إذن فيستفاد 
منه: جواز الصلاة على الراحلة. 

ومن فوائل هذا الحديث: طهارة الحمارء والبغل» والفرس» والبعیں > وهذله قل ينازع فيها 
من ينازع» إلا لو صرح عامر بآنه على حمار» لكن قد ثبت عن النبي ية آنه كان يركب الحمار 
كما في حديث معاد فال كسا رهف ابي ل على حدار ل «ما تدري ما حق الله على 
العباد. وما حق العباد علق اللهع”". 

وهذا يدل على طهارة الحمار؛ لأن الحمار لا يخلو من عرق» لاسيما في أيام الصيف 
وفي المسافات الطويلة وفي عجلة السير؛ فإنه لابد أن يعرق ولابد أن يصيب العرق الراكب» وقي 
)١(‏ البخاري »)٤٠١(‏ ومسلم »)۷١١(‏ تحفة الأشراف .(YOAA)‏ 


(؟) البخاري (۹۷٠)ء‏ تحفة الأشراف (00759). 
(۳) متفق عليه: البخاري (2758057)» ومسلم .)7١(‏ 


ن کے ہے !اة oY‏ 


ذلك أيضا قد يكون هناك أمطار توجب بلل الحمار؛ وبلل ثياب الراكب» وهذا القول -أعني: 
القول بطهارة الحمار- هو الراجح» ويؤيده أن النبي يي قال في الهرة: وإنها ليست بنجس» 
وعلل هذا بأنها من الطوافين عليكم'". والله وه له الحكم؛ فقد يحكم بطهارة الشيء مع كونه 
خبيئًا لا يؤكل من أجل التخفيف على العبادء ولا شك أن طواف الحمار والبغل عند راكبيه أكثر 
من طواف الهرة» والحكم يدور مع علته وجودا وعدماء وهذا القول هو الراجح: طهارة البغل 
والحمار» البعير متفق عليه أنها طاهرة لأنها حلال؛ ولو كانت نجسة ما حل أكلها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المسافر يُصلي على راحلته حيث توجهت به إلى الجهة التي 
توجهت به يتوجه إليها. ظ 

فإن قال قائل: لو صلى إلى غير الجهة فهل تصح صلاته؟ 

في ذلك تفصيل: إن كان إلى القبلة صحت لأنها هي الأصلء؛ وإن كان إلى غير القبلة لم 
تصح؛ لأنه لم يعجه إلى قبلة أصلاً ولا فرعًا. مئال ذلك: وجل يسير باتجاه الشمال؛ فرأئ على 
يمينه شجرة أو متاعا أو ما أشبه ذلك» فعطف بالراحلة إليه لا لأنه جهة سيره لكن لينظر ما 
هذا؛ فنقول: إن الصلاة لا تصح تبطل إلا إذا كان الاتجاه إلى القبلة فيصح؛ لأن القبلة هي 
الأصل فقد عدل عن الفرع إلى الأصل ولا يضر. 

ولو أن البعير أو الراحلة على الأعم عصفت" به فاتجه إلى غير القبلة وهو يحاول أن 
يردها لكنها أَبْتْ عليه هل تصح صلاته؟ نعم لأن هذا أمر معتاد أن الراحلة قد تعصف 
بالراكب وتوجهه إلى غير جهته فلا يضر لاسيما إذا كان ذلك يسيرا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن فرض الراكب في الركوع والسجود هو الإيماء, لأنه لا 
يستطيع أن يصلي يركع ولا يسجدء لاسيما فيما سبق من الرواحلء إمّا حمار؛ أو بعیں أو 
فرس؛ أو بغل؛ ولا يتمكن؛ فهل نجعل هذا الحكم حتى مع القدرة على الركوع والسجود أو 
نقول: حال العجز؟ الظاهر الثاني؛ أنه حال العجزء وأنه إذا أمكن أن يركع ویسجد وجب :عليه 
أن يركع ويسجد كما لو كان في سفيئة؛ مع أنه في السفينة قد نقول: لابد من استقبال القبلة؛ 
لأن المكان واسع ويُمكن أن يتوجه يمينا وشمالاً وحيث شاء. 

ومن فوائد هذا الحديث: التيسير على المكلف في فضائل الأعمال؛ لأنه لا شك أن هذا 
من التيسير إذا كان الإنسان يريد أن يتنفل ويتطوع لا نلزمه أن يتزل ويتطوع على الأرض؛ بل 
نقول: تطوع على راحلتك وهي تسير بك. 
)١(‏ تقدم في باب المياه (ص57). 
(؟) عصفت: أسرعت» وئاقة عصوف: سريعة. القاموس المحيط مادة «(عصف». 


م(17) (شرح بلوغ المرام) المجلد الأول 





€ فح دي الجلال والاكرام شرح يلوم المرام‎ AS: 

ومن فوائد هذا الحديث: أن هذا لا يجوز فى المكتوبة لقول عامر: «ولم يكن يصنعه فى 
المكتوبة» وعلى هذا فإذا كان لا يصنعه فى المكتوية بقى الاستقبال فى المكتوية على الأصل أنه لابد أن 
جه إلى القيلة: لكن سبق لما أن استقبال القبلة يسقط عند العمجز وعند البخوف فليقل إلى هنا"'. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن اللأصل تساوي الفرض والعفل؛ ووجهه: أنه لولا ذلك لم يكن 
للاستنناء ضرورة؛ لانه يقال: إنما ورد التخصيص في النافلة فتبقى الفريضة على الأصل فيأتي 
إنسان ويقول: نعم يبقى الأصل لكن يُمكن أن نقيس ونقول: إن الفريضة كالنافلة؛ لأن ما يثبت 
في النفل ثبت في الفرض,» فلما نفى الصحابي خت أنه لا يصلي عليها المكتوبة علمنا آن 
الأصل تساوي الغرض والنغل إلا بدليل. 

إذن نقول في هله المسألة: تختلف الفريضة عن النافلة فإذا قال قائل: ما اللحكمة؟ قلنا: 
الحكمة في هذا تنشيط الإنسان على التطوع؛ لأننا لو قلعا له: لابد أن تنزل وتُصلي في الأرض 
لم يفعل؛ قال: هذه نافلة ولا حاجة للصلاة فمن أجل تنشيط الإنسان على التطوع رخص له 
أن يتطوع على راحلته» هناك فروق بين الفرض والنفل أمليناها عليكم سابقا أظنها تبلغ 
العشرين أو تزيد. > قال: 

- ولا ي ارد مِنْ حَدِيثٍ اس عن : «وكَانَ إا سَافرٌ اراد أن وع اسْتَفبل 
ناته اقب 2-6 صلل حَیْت گان وَجْهُ ر گاب" وشا حَسَنٌ. 

قوله: وكان إذا سافر» كلمة سافره أي: فارق محل إقامته؛ لأنه مأخوذ من إسفار» كأنه 
تخلى عن القيد؛ وهو الإقامة في محله؛ فالسفر مفارقة محل الإقامة» ولم يرد عن النبي إلا في 
حديث صحيح ولا ضعيف أنه ممحدد بأميال؛ أو قراسخ أو بُرُود" وإِنّما جاء مطلقاء والأصل 
فيما جاء مطلقا أن يرجع فيه إلى الشرع فإن وجد له مقيد عمل به وإن لم يوجد رد إلى 
العرف. هذه القاعدة» وإذا تأملنا الكتاب العزيز وجدنا أن الله تعالى يقول: # وا م فى لض 
5 یس لر جنا أن تقصروا من الصو 4 [اليكئة:١١٠٠.‏ وقال جل وعلا-: سرون يصَرٍبون فى لاض 
ينود ين مَضَلٍ أو * الإتؤلة:. .]٠‏ والذي يضرب في الأرض ابتغاء الرزق والعجارة قد يبعد سغره 
وقد يقعرب؛ المهم أنه لا تحديد في الكتاب ولا في السنة؛ وإنّما هي قضايا أعيان. دكان إذا 
ساقر. .. كذا وكذا صلی رکعتین»» وهذا ليس قيداء لکن بیاں للواقع ؛ أي: قضية عين* 


)١(‏ وهي أول فائدة في حديث عامر بن ربيعة السابق (ص5١2»»‏ والتي تقول: «أن من اجتهد وتحرئ القبلة ولم 
يصب فليس عليه إعادة). 

(؟) أبو داود (۱۲۲۵)» وصححه أبن السكن كما في خلاصة البدر المنير :»)١٠١١ /١(‏ وحسنه النووي في 
١ A7 2‏ ولي المصادر اختلف أخره ففيهاً: : وحيث وجهه رکابه» واحيث وجهت رکابه». 


هاه 


ولهذا أنكر شيخ الإسلام ينه على الفقهاء الذين يحددون بالمسافة» وقال: ين الذين 
يقدرون هله المسافة التي تقدر بالأميال والفراسخ» ثم الأذرع» ثم الأصابم ثم الشعين ثم 
الشعرة فمن يقدرها؟ أين المسنّاحُون الذين يصلون إلى هذه الدقة؛ ثم كيف يمكن أن نقول: 
رجلان بينهما كشعرة البرذون: الذي وراءها يكون مسافراء والثاني مقيم؛ يعني: لو اضطجع 
على الحد صار رجلاه مقيمة ورأسه مساض فأين هذا الدليل؟ وما ذهب إليه ية لا شك أنه 
هو المتعيّن ليس عندنا دليل على التقدير والتقدير يحتاج إلى توقيف من الشرع يعني: لو 
جاء من الشرع أربعة فراسخ» أو أربعة برد أو ما أشبه ذلك» قلنا: لا بأس» على العين والرأس؛ 
ولكننا نقارب» نقول: هذه المسافة ذراعين» أو ما أشبه ذلك لا يضر؛ لأننا نعلم يقيئًا أن الشرع 
لا يُمكن أن يقدر إلى هذا الحد إنما الذي يعكر على القول بهذا هو عدم الانضباط؛ لأنه قد 
يقول بعض الناس: هذا سفرء وبعضهم يقول: ليس بسفرء لكنه اه قال: المسافة الطويلة في 
الزمن القصير سفرء والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر, والضابط: أن كل ما يتهيأ له 
الإنسان ويستعد له فهو سفرء فبقطع النظر عن المقومات الموجودة في العهد الحاض؛ لأن 
الآن أي إنسان يسافر لو بعد ما يكون فإنه لا يحتاج إلى حمل متاع ولا إلى قرب الماء ولا غيره 
ولكن في التقدير أنت لو ذهبت مثلا عن بلدك مسافة فرسخ لكنك رجعت في يومك هل 
تستعد لهذا؟ لاء لكن لو بقيت يومين أو ثلاثة استعددت له؛ ولهذا قال أنس: «كان الي 4 إذا 
خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين»”. ولنجعلها فراسخ لانها أبعد وإذن «إذا سافر» 
بماذا نحدده؟ نحدده بالعرف؛ لماذة؟ لأن كل ما جاء مطلقا ولم يحدد بالشرع فإنه يرجع فيه إلى 
العرف. هذه القاعدة هذه واحدة. 

ثانيًا: أن التقدير يحتاج إلى توقيف من الشرع يحدده فإذا لم يوجد بقي على إطلاقه. 

ثالثا: أن التقدير الدقيق الذي قاله الفقهاء -رحمهم الله- يجزم الإنسان جزمًا لا شك فيه أن 
هذا لم يرد عن النبي وَلياة. ٠‏ 

يقول: «فأراد أن بتطوع استقبل بئاقته القبلة» «فأراد أن يتطوع؛ أي: يصلي نافلة. 

فإن قال قائل: أليست الفريضة تطوعا؟ 

فاللسجواب: بلى؛ لكن لا مائع أن نخص العام بشيء من آنواعه» ومن المعلوم أن الفريضة 
هي أعلى أنواع الطاعة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: «وما تقرب إِلّ عبدي بشيء 





)١(‏ سيأتى في صلاة المسافر. 
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أحب إل ما افترضته عليه . اسعقبل بناقته القبلة» أي: صرفها إلى القبلة «فكبر» أي: تكبيرة 
الإحرام. «ثم صلل حيث كان وجه ركابه؛ يعني: بقية الصلاة تكون حيث كان وجه ركابه. 

في هذا الحديث زيادة على ما سبق من حديث عام لان ظاهر حديث عامر أن النبي 
ْهُ يصلي الصلاة من أولها إلى آخرها حيث توجهت به ناقته» وهذا يدل على أنه يبتدئ 
الصلاة أولاً مستقبل القبلة» نم يصرفهاء ولا شك أن هذا فيه نوع من المشقةء لاسيما إذا كانت 
الراحلة ليست حينذاك كونها ذلولك إن هذا قد يصعب» فهل تأخذ بظاهر حديث عامر لأنه 
أصح وأيسر للأمة؛ والمسألة كلها مبنية على التيسير هذا هو الأرجح» ونقول: إن صح ما رواه 
أبو داود عن أنس فإنه على سبيل الاستحباب مع التيسير ؛ يعني بشرط أن يتيسر» فإذا لم يتيسر 
عادت الرخصة صعوبة» وقد أخخل بهذا الفقهاء -رحمهم الله-؛ وقالوا: يجب أن يكون افتماح 
الصلاة إلى القبلة استدلالاً بحديث أنس؛ والصواب أنه لا يجبء وأنه إن تيسر لإنسان فليستقبل 
القبلة عند التكبين وإلا فلا؛ لأنه من الناحية النظرية أي فرق بين الركن الأول والركن الذي 
يليه؟ لا فرق صحيح أن تكبيرة الإحرام لا ُعقد الصلاة إلا بهاء وأنها مفتاح الصلاة؛ ولكن هذا 
لا يوجب أن نلزم الناس أن يتوجهوا إلى القبلة عند العطوع. انتهى الكلام على الشرط الثالث 
«استقبال القبلة». 
أسثلة : 

- كم صلى النبي وَل إلى بيت المقدس؟ 

- هل كان استفبال القبلة برغبة من رسول الله بالا وما الدليل؟ 

- في الآية: د ری تكلب وجه ...4 ما يدل على الأدب الرفيع من رسول الله َك كيف 
ذا ؟ 

- يسقط وجوب استقبال القبلة في مواضع» ما هي؟ 

- ما الذي يفيده استشناء الصحابي خت أنه كان لا يصنعه في الفريضة؟ 

- لو صلى المسافر النافلة إلى جهة غير سيره تصح الصلاة أو لا؟ 

- هل يشترط أن يكون السفر سفر طاعة؟ 
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2210 أخر جه البخاري (1ê * YT}‏ ونکلم عل إسئاده الحافظط أبن ر جي ف جامح العلوم رح (TA‏ واستوفبتا 
تخريجه هناك. 





- وَعَنْ آي سهد لحري ونع أن | النبيّ ل قال: لأر عُلْهَا مسح جد إلا 
الْمَقَيَرَةَ وَالْسحمّامَ' واه المّه “مذئ وَلَهُ علة. 

قوله كَل «الأرض كلها مسجد العموم في هذه الجملة ظاهر كلها مسجدء ويشبه هذا 
العموم قوله ية في حديث جابر: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاه". إذن الأرض كلها 
) محل للصلاة لهذا العموم وقوله: «مسحدًا أي: مكان للسجود: والمراد: السجود للصلاة 
ولكنه عبّر ببعضها عن كلها. «إلا المقيرة؛ والحمام» المقبرة: موضع القبور» والحمام مو ضع 
المغتسلات؛ يعني: مغتسل؛ أمًا المقبرة فلأنها محل القبور» والقبور فيهم الصالحون والأولياء فإذا 
صَلَّى الإنسان في المقبرة.فربما تكون هذه الصلاة ذريعة إلى الصلاة على القبور؛ وليست العلة كما 
يقول بعضهم: إن المقابر تبش فيخرج فيها الصديد؛ والعظام؛ وقطع الجلون وما أشبه ذلك؛ العلة 
أن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك إلى الشرك الأكبر أو الأصغره أمّا الحمام: فالحمام ما كان 
موضع الأذئ والقذر, فعلّة مع الصلاة فيه النجاسة؛ وما كان طاهر؟ منه فعلّة منع الصلاة فيه أنه 
مأوئ الشياطين؛ لأن الناس يدخلوك الحمام عراة ويغتسلونّ فيه» فناسب آلا يصلوا فيه. 

في هذا الدديث من الفوائد: أن الأرض كلها مسجد كلها محل للصلاة ولم يستشن النبي 
بيه في هذا الحديث إلا شيئين: المقبرة والحمام؛ فعلى هذا تصح الصلاة على السطوح وعلى 
الفرش» وعلى الصخر؛ وعلى ئ الرمل: وعلى كل شي» الأرض كلها مسجد وكذلك تصح 
الصلاة في الكعبة؛ لان الكعبة من الأرض بلا شك» فهي مسجد موضع للصلاة: صلاة 
الفريضة وصلاة النافلة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المقبرة ليست محلا للصلاق فإذا صلى فيها فهل تصمر؟ الجواب: 
لا تصح؛ لان النهي يقتضي الفساد ونفي كونها موضعا للصلاة يستلزم آلا تصح الصلاة فيها.. 

ومنها: سد الدبي اة ذرائع الشرك ولو عن بُعد؛ لأن الإنسان قد يُصلي في المقبرة والقبور 
خلف ظهره وهو بعيد عنها» واحعمال الشرك من هذا المصلي بعيد ولكن سذاً للذريعة -ولو ' 


)١(‏ آحرجه الترمذي (۳۱۷) وقال: فيه اضطراب» رواه حماد بن سلمة» عن عمرو بن يحيئء عن أبيه» عن ابي 
سعيد» ورواه الثوري» عن عمرو بن يحي عن أبيه» عن النبي يلي وكأن رواية اللوري أصح وأثيت: 
والحديث أيفمًا أخرجه ابن ماجه (55/): وابن حبان (۲۳۲۱)» وقال ابن تيمية في شرح العمدة: إسنادة 
صحيح» ونقل تصحيح ابن حزم له في الفتاوئ (۷/ »)٠9۹‏ وانظر التلخيص (١//7171)؛‏ ونصب الراية 
(578/7))» وسلن البيهقى (۲/ 5 17). 

(1) تقدم في التيمم ٠ .)۳٤۹(‏ 
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بعدت- إلى الشركء أمر واجب» ولهذا يُنهى عن أن يقال: ما شاء الله وشكت» وأن يُحلف بخير 
الله وما أشبه ذلك كل ذلك حماية لجانب التو حيد. 

ومن فوائد الحديث: أن كل ما.دخل في اسم المقبرة ولو خارج القبور فإنه ليس محلا 
للصلاة حتى ولو كانت القبور خلف المصلى؛ فإنه لا يحل له أن يصلي في المقبرة. 

ومنها: أن ظاهر الحديث لا فرق بين أن يكون في هذا المكان ثلاثة قبور أو قبران» أو قبر 
واحد ما دام يطلق عليه اسم المقيرة؛ فإن الصلاة فيه ممنوعة؛ وأما من قال: إنه لا يضر القبر 
والقبران؛ لأن المقبرة لا تكون مقبرة إلا إذا دفن فيها ثلائة فأكثر؛ فهلا قول ضعيف؛ والصواب: 
أنه ما دام هذا المكان يسمى مقبرة فإنه لا تصح الصلاة فيه. 

فإن قال قائل: أرأيتم إن كان هذا المكان معدا للمقبرة ويقال: إنه مقبرة لكن لم يدفن فيه أحد؟ 

فنالحواب: أن الصلاة فيه جائزة؛ لأنه لا يصدق عليه الآن أنه مقبرة. . 

ومن فوائد هذا الحديث: منع الصلاة في الحمام لقوله: «والحمأم» الكنيف والمرحاض 
من باب أولى؛ لأنه أخيث» حتى لو قدر أن المرحاض كبير وجانب منه طاهر لا يصل إليه 
البول أو الغائط فإن الصلاة فيه لا تصح؛ لأنه إذا لم تصح الصلاة في الحمام ففي هذا المكان 
من باب أولى آلا تصح... [معنا] الآن ثلاثة أمكة: المقبرة الثاتي: الحمام الثالث: المرحاض. 
الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها : 

۷ ون ١‏ ابر ن عم و د أ النبي قل مني أنْ صان ف سب بع مَوَاطِنَ: السمَريَلَةَ 
َالْمَجْرَرَق وَالْمَفْرَقِ وَفَارِعَة الطر بق ومام وَمَعَاطِنٍ الاب كر طهر يت الله 


rw ي‎ (1 


تعالى» روا المي وضع 

وهو جدير بالتضعيف» لكن ابن حجر كث يذكر الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب؛ لأنها 
مشهورة بين الفقهاء فيحب أن يبين مرتبتها من حيث الصحة والحسن والضعف. يقول: «نبئ أن 
يصن في سبع مواطن»» وهي جمع موطن: والمراد به هنا: المكان» وإن لم يستوطنه الإنسان. 
«المزيلة» يعني: ملقى الزبالة وهي الكناسة؛ لأنها لا تخلو غالبا من أشياء قذرة» وقد تكون من 
أشياء طاهرة» لكن لا يليق أن تقف بين يدي الله ويل في هذا المكان؛ لأنه إذا كان تُهِي أن يتدخم 


2 الترمذي )۳٤١(‏ وقال: إسناده ليس بذاك القوي. وأخرجه أيضا ابن ماجه )۷٤۷(‏ من طريق ابن عمر» عن 
عمر» وفي سنده أبو صالح تكلم فيه» وانظر نصب الراية (۲/ ۳۲۳)ء والدراية للمصنف »)۲٤۹/۱(‏ وقال 
ابن تيمية في شرح العمدة: هذا الكلام لا يوجب رد الحديث لوجهين: الأول: أن رواته عدول مرضيون؛ 
وإنما يخاف على بعضهم من سوء حفظه» وذلك إنما يؤثر في رفع موقوف» أو وصل مقطوعء أو إسناد 
مرسل» أو زيادة كلمة...إلخ. شرح العمدة 817١ /٤(‏ 117). 





الرجل فى المسجد لأنه مكان الصلاة فالمزبلة من باب أولى أن ينفر الإتسان منهاء ورأئ النبى 
اة نخامة في المسجد في قبلته فعزل الإمام”"؛ لان هذا غير لائق. 1 

الثاني: المجزرة»: محل الجزارة آي: محل ذبح البهائم لا تصح الصلاة فيها؛ لأنها لا 
تخلو غالبا من أنتان وأقذار ودماء. | 

والثالثة: والمقيرة» وسبق الكلام عليهاء 

والرابعة: «قارعة الطريق» ليست الطريق» وإنما قارعة الطريق؛ أي: الطريق المقروعة؛ 
| فقارعة هنا اسم فاعل بمعنى مفعول كقوله تعالى: ف َة نَاضيَمَ © القن .]٠٠‏ أي: مَرْضية: 
المعنى: قارعة الطريق من باب إضافة الصفة إلى موصوفها والمراد: الطريق المقروعة أي: التي 
تقرعها الأقدام» فأمًا الطريق المهجورة فلا تدخل في الحديث» وكذلك لو كان الطريق واسعًا 
وجوانبه لا يُطرق فإنه لآ يدخل في الحديثه وإئما نهى عن ذلك؛ لأن قارعة الطريق إذا صلى 
الإنسان فيها فلا يخلو من أحد أمرين: إِمّا أن يشغله الناس عن صلاته؛ لان الناس يستطرقونه 
وإما أن يضيق على الناس طريقهم؛ والطريق حى للسالك» وهذا سيصلي في قارعة الطريق 
فيضيق على الناس أو يحصل له تشويش يمنعه من كمال الصلاة. 

والخامس: والحمام وسبق الكلام عليه. 

والسادس: «معاطن الإبل» معاطن الوؤبل فسرها أصحاينا -رحمهم الله- بأنها ما تقيم فيه 
وتأوي إليهء يعني: الحوش الذي تأتي الإبل إليه وتنام فيه وتخرج وتسرح ثم ترجع إليه هذا معطن 
الإبل» وليس مبرك الإبل» المعطن» هو الذي تعخذه عطناه أي: محل إقامة» وزاد بعض أهل العلم: 
وما تقف فيه بعد الشرب؛ لأن الإبل من عادتها إذا شربت فإنها تتقدم قليلاً عن الحوض ثم تقف 
وتبول وتبعر هذه عادتهاء فيكون هذا من معاطن الإبل» وهو في اللغة: معطن لا شك» حتى في 
العرف الآن يُقال: العطن يعني: المعطن» فهو إذن يدخل في ذلك؛ إذن على هذا القول يكون 
معاطن الإبل شيئين: الأول: ما تقيم فيه وتأوي إليه. والثاني: ما تعطن فيه بعد الشرب. 

وإن لم تبت فيه فإنه ينهى عن الصلاة فيه لماذا؟ إذا كانت الإبل موجودة فإننا تقول في 
التعليل كما قلنا في قارعة الطريق؛ لأنها تشوش عليك وهو على خطر منها وإن كانت غير 
موجودة فلأن هذا مأوى الشياطين؛ لان الإبل خلقت من الشياطين"» وعلى ذروة كل واحد 


.)٠١7؟ص( تقدم‎ )١( 

(۲) ورد بهذا التعليل في رواية عبد الله ين مغفل عند ابن ماجه (۷14)» وصححه ابن حبان (۱۷۰۲)» وفي روابة أبي 
هريرة عند ابن ماحه (VTA)‏ وصحح إسناده البوصيري في الزوائد (۲۸۸)» وفي رواية البراء بن عازب عند أبي داود 
(184 "591): وفيه اختلاف في سنده ذكره الحافظ في النكت الظراف (۱۷۸۳). 
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منها شيطان كما جاء ذلك في أحاديث" وإن كانت ضعيفة لكن تعليلها وجيه وخلقت من 
الشياطين؛ أي: أن من طبيعتها الشيطنة والعمرد» وليس المعنى: أن الشياطين هم أصلهاء وهو 
كقوله تعالى: طآ لق لض بن عل € الاإيقاة:"7]. أي: أن طبيعته العجلة هذه أيضًا طبيعتها 
الشيطنة» فلا يجوز أن يصلي في معاطن الإبل. 

السابع: «فوق ظهر بيت الله» ولم يقل: في بطن بيت الله قال: «فوق ظهر بيت الله؛ وذلك 
لان الكعبة المعظمة -زادها الله شرفا وتعظيمًا- ليس لها جدار في سقفها فيما سبق؛ وإذا صلى 
لم يكن بين يديه شاخص منها؛ أي: ليس هناك شيء قائم حتى يتجه إليه» فلا يكون مولي 
وجهه شطر المسجد الحرا» لأن المسجد الحرام منفصل عن الجهة التي هو فيهاء أي: أعلاها 
وسطحها؛ هذه هي العلة؛ أما داخل البيت فلا نهي فيه؛ لا في الفريضة ولا في النافلة» وقد ثبت 
أن الي 4 صلى في جوف الكعبة"٠‏ وما ثبت في النفل ثبت في الفرض على أن القول بأن 
التهي يشمل ما في بطن الكعبة؛ والحديث «فوق ظهر بيت الله قول بلا دليل. 

عل كل حال: هذا الحديث سند ضعيف لا يصح؛ لكن متنا يُنظر إذا كان للأحكام التي 
في هذا المتن. شواهد من الأحاديث الصحيحة أخلنا بهاء لأن الأحاديث تشهد لها: 

فلننظر أولاً: المزبلة» ليس في الأحاديث -فيما أعلم- ما يدل على منع الصلاة فيها؛ لكن 
التعليل الذي ذكرنا يؤخذ منه منع الصلاة فيهاء وهي أنها لا تليق بالمصلي الذي يقف بين يدي 
الله أن يقف في المزبلة. 

الثانية: «المجزرة» نفس الشيء غالبا تكون منتنة فيها الدماء وفيها الأوساخ وفيها الأقذار 
فلا تليق الصلاة فيهاء بناء على هذا إذا كانت المزبلة واسعة وجوانبها كلها نظيفة هل يُصلى 
فيها أو لا؟ يصلى فيهاء وكذلك يقال في المجزرة فيها غرف أو حُجرات نظيفة ليس فيها شيء 
لكنها داخل المجزرة؛ فإن الصلاة فيها صحيحة. 

الثالثة: «المقبرة» عرفا أنه لا تجوز الصلاة فيها مطلقا حعى فى جوانبها البعيدة عن القبور 
ما دام داخلا في اسم المقبرة فإنه يمنع من الصلاة فيها؛ لماذا؟ سنا لذر يعة الشرك. 

«قارعة الطريق» إن كانت الطريق نجسة فالأمر فيها ظاهى إن كانت طاهرة كطرقنا اليوم 
طرق سيارات ليس فيها شيء نجسء لكن نقول: التعليل يؤيد هذا؛ لأن قارعة الطريق إن منع 


- 


01 أخر جه السائى ف الكبرى (TTA)‏ وضعفه عن عمرو الأسلمى. والطبرانى 2 الأوسط (TIAA)‏ عن 
ابن عمر؛ وضعفه الهيثمي في المجمع »)11/1١(‏ وحديث عمرو الأسلمى صححه ابن حبان (5394): 
والحاكم (۱/ 507) وقال: عل شرط مسلم. 

() أخخرجه مسلم (۱۳۲۹). 





الناس المرور فيها فقد اعتدئ عليهم والعدوان محرم وإن لم يمنع شوشوا عليه كثيرا ولم 
يدرك أن يصلي الصلاة المطلوبة. 

«الحمام» سبق الكلام فيه. 

«معاطن الإبل» أيضًا التعليل فيها إن كانت الإبل موجودة فيخشى عليه منها ولم يستقر له 
قرار وهي تحوم حوله» وإن كانت غير موجودة فلأن معاطنها مأوى الشياطين. 

والسابع: «فوق ظهر بيت اله وعرفتم السيب» وهو أنه إنما لا تصح؛ لأنه ليس في سطحها 
شيء شاخص يصلي إليه؛ ولهذا لما هدم عبد الله بن الزبير مني الكعبة ليبنيها على قواعد 
إبراهيم أمر أن يبنئ خشب يتجه الئاس إليه في صلاتهم ويطوفون به في نسكهم”". 

إذا قال قائل: إن النبي ية نهى عن الصلاة في هذاء لكن لو صلى أتصح صلاته؟ 

يجب أن نعلم قاعدة: أن النبي ي إذا نهى عن شيء لزمانه أو مكانه فإنه لا يصح؛ لان 
تصحيحه مضادة لأمر الله ورسوله؛ فمثلا لو صام في العيده النبي بيد نهى عن صوم العيدين" 
لکن لو صام يصح أو لا يصح؟ لا يصح؛ لأننا لو صححناه لكان في هذا مضادة لله و ورسوله 
كذلك ما نهي عن إقامة العبادة فيه من الأمكنة فإنه نظير ما ينهى عنه من الأزمنة فإذا لم نصحم 
العبادة التي وقعت في زمن منهي عنها فيه» فكذلك إذا وقعت العبادة في مكان منهي عن 

لو قال قائل: أرأيتم لو حبس في هذا أتصح صلاته؟ نعم» تصح لعموم قول الله تعالى: 9لا 
مكلف امه تفا إلا وُسْعَهَاً € إليحة:م:]. لكن لو قال قائل: مروه أن يُصلي ويقضي؟ قلنا: لا 
يمكن» هذا باطل؛ لأن الله لم يفرض الصلاة إلا مرة واحدة» وكل من قال من الفقهاء في هذا 
الباب أو في باب الحيض في مسألة الدم المشكوك فيه آنه يلزم فعل العبادة ثم قضاؤها فهو 
قول لا معول علي ولا صحة له؛ وكيف نقول: افعل العبادة ثم نقول: اقضهاء لأنيا إذا قلنا: 
اقضها صارت العبادة الأولى باطلة. والباطل لا يجوز أن يؤمر به وإن قلنا: إن العبادة الأولى 
مأمور بها وصحيحة» قلنا: إذن لا نلزمه بأن يقضيهاء فالصواب: أن كل من أمرناه بفعل عبادة 
ثم فعلها فإنه لا يؤمر بقضائها على أي حال. ظ 

قوله: «ظهر بيت الله البيت بناء معروف أضافه الله إلى نفسه» ومن المعلوم بالاتفاق أنه 
ليس المعنى: أن الله -جَلّ وعلا- يسكنه حاشا وكلا؛ لأن الله تعالى فوق العرش» لكن لماذا 
أضافه الله إلى نفسه؟ تكريمًا وتعظيمًا؛ تكريمًا لهذا البيت وتعظيمًا له» واعلم أن المضاف إلى 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۳۳). 
(؟) أخرجه البخاري (190١)؛‏ ومسلم (۷١۳١1)ء‏ تحفة الأشراف ,.)1١55377(‏ 
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الله كَيْؤْ ما أن يكون وصفاء أو عيئًا قائمة بنفسهاء أو شيئًا يتعلق بهذه العين» فإن كان وصقا فهو 
صفة لله وهو غير مخلوق ككلام الله مثلاً كلام الله مضاف إلى الله وين قال الله تعالى: # وان اد 
من المُذركيرت أسْمَجَارَكٌ اجره حى ِسْمَمَ كم َه 4 القن::]. إذن كلام الله صفة ولابد لأن 
الكلام وصف ولم يذكر شيء قائم بهذا الوصف» فيكون صفة لله غير مخلوق» وإذا أضاف الله 
عينا قائمة بنفسها إليه فإنه ليس من صفات الله بل من مخلوقات الله لكن أضافه لله وين لف 
تعظيمًا وتكريمًا وتشريفًا مثل قوله تعالّى: # وَمَنْ أَظْلَمْ مسن مَنَمَ سد أله أن یذ کر فا اسه # 

ال٠٠‏ المساجد عين قائمة بنفسها أضافها الله إلى نفسه تشريفا وتعظيماء ولذلك اكتسبت من 
هذه الإضافة أنه يجب أن تطهر من القدر ولا يحل فبها شيء من أمور الدنيا كالبيع والشراء وما 
أشبه ذلك ومثل قوله تعالى: 9 طهرا بب لِإظَأيِفِينَ © لعږ٠٠٠].‏ هذا مثل مساجد الله فيكون 
مخلوقا ومثل قول صالح: # ناقة لله وسميلها 4 [التيقن:١١].‏ ناقة الله عين قائمة بنفسها فتكون 
مخلوقة. كذلك إذا كان الشيء متعلقا بعين قائمة بنفسها؛ يعني: متعلقا بمخلوق فإنه يكون 
مخلوقاء مغل قوله تعالى في آدم: ¥ فإذا سوه وَنَفَحْت يه ين روج € [لإخز:٠٠].‏ والمراد: الروح 
المخلوقة أو الروح التي فيها وصف الله؟ المخلوقة» ولم يحضرنا إلى الآن أن لله روحاء لكن 
وصف الله نفسه بالنفس فقال٠‏ وی سرڪ اهت * [rie]‏ ] وهي أيضا ليست صفة. بل 
هي عين الله و فيحذ ركم الله نفسه مغل ويحذركم الله ذاته؛ إذن فقوله تعالى: 9 إِذا سويشه. 
نسحت فيه نرو € الروح المضافة إلى الله هنا مخلوقة, لأنها متعلقة بمخلوق. ومغله قوله 
تعالى: وال حصت كه فخا في هكا من رووا ) ايز .]٠١‏ المراد: الروح المخلوقة؛ 
لأن عيسى مخلوق والروح التي تفخ فيه مخلوقة. هذا إذا لم نقل: إن المراد بالروح هنا 
جبريل؛ فإننا نقول: هي روح عيسى وهي مخلوقة هنا. «وفوق ظهر بيت الله من أي الأقسام 
الثلاثة؟ من الثاني الذي هو عين قائمة بنفسها. 

أسئلة : < 

- لماذا يذكر المؤلف الأحاديث الضعيفة؟ 

- هل الضعف ممن دون الصحابي أو من الصحابي 

۸ - وَعَنْ آي مرد اتوي عه قال : سمحت رَسول الله ف که يقول: ولا لوا ِل 
بو وَلاََجْلِسُوا عَلَيْهَه". رَوَاهُ مُسْلمٌ. 


قوله يَكِ: ولا تصلوا إلى القبور» لا يخفى أن (لا) ناهيةء علامة النهي: أنه حُذفت النون. «إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟/ا98). 





كتساك اة : د 
القبور» أي: متجهين إليهاء والمراد: الجنس؛ فيشمل القبر الواحد كما في قوله تعالى: #وَأَسُمٌ 
کون فى المس جر 4 [التكة:1]. ومعلوم أن الإنسان لا يعتكف إلا في مسجد واحد والقبور 
مدفن الموتى» هذه القبور مدافن الأموات قال الشاعر: [الطويل] 

كل أناس من ئني ايهم © فيم يصو الو رزب 

ولولا أن الله تعالى يُنشئ أقوامًا آخرين لفنيت الخليقة» وقوله: «ولا تجلسوا عليها» الجلوس 
معروف» أي: تقعدوا عليهاء أي: على القبر. 

والشاهد من هذا الحديث قوله: «لا تصلوا إلى القبوره فيفيد النهي عن الصلاة للقي 
بحيث يكون القبر بين يدي المصلي» حتى وإن لم يكن في مقبرة؛ لأنه سبق لنا أن المقبرة لا 
يصلى فيهاء ولو كانت القبور في الخلف لكن هذا صلاة إلى القبر لتفرض أن قبرًا في الفضاء 
جاء رجل يصلي إليه» نقول: هذا حرام لا تُصلي إلى القب والحكمة من النهي: لأن ذلك وسيلة 
إلى الإشراك به فإن الإنسان قد يُصلي أولاً لله عند هذا القبرء ثم يقع في نفسه تعظيم صاحب 
القبر فيصلي لصاحب القبر؛ فيكون هذا وسيلة للشرك الأكبر؛ والشرع له نظر وقصد في سد 
ذرائع الشرك بأي حال من الأحوال» وكلما كانت النفوس في الشيء أطمع كانت وسائله أمنع؛ 
لاان النفس تدعو إليه فإذا لم يوجد ما يحرم منه ويُبعد عنه فإن النفس قد تقع فيه كالراعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه» فإذا قال قائل: ما حد هذا؟ قلنا: ما جرى به العرف» أو في 
مقدار ثلاثة أذرع ونحوم أما لو كان بعيدا فإن هذا لا بأس به. 

فمن فوائد الحديث الان: تحريم الصلاة إلى القبر. 

ومن فوائده: أنها -أي: الصلاة في القير- بأطلة؛ وإن كان مكان الصلاة طاهرا فإنه مكان 
منهي عنه بخصوصه فيقتضي بطلان الصلاق وعلى هذا فيضاف إل ما سبق من كونه مكانًا لا 
تصح فيه الصلاة. ) 00 ۰ ) 

ومن فوائله: آنا نعرف به ضلال أولئك القوم -في المسجد النبوي- الذين يتقصدون أن 
يعوا الصف الاول ليكونوا خلف الحجرة النبوية» وهم يقصدون أن يكون القبر أمامهم مع أن القبر 
بعيد عنهم بواسطة ما أحيط به من الجدران» لكن هم يريدون هذا ومن أراد الشيء وإن لم يصل 
إليه فإنه يعاقب فهؤلاء لال في الواقع؛ أن يذهبوا قصدا للصلاة خلف قبر النبي يَكل. 

ومن فوائد هذا الحديث: سد جميع ذرائع الشرك ويتفرع على هذا أنه يجب على الإنسان 
أن يراعي مقام الإخلاص لله ري وآن يكون أحرص عليه من كل شيء أن يَسُْلمهِ عمل أو قول 
أو عقيدة؛ أعني: الإخلاص لقول الله تعالى: #وَمَا حَلْفْتُ ان الإا إلا إيمبذود > الزوات:.). 
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فإذا كان هذا هو القصد من الحياة أن يعبد الإنسان ربه فإنه يجب عليه أن يُحافظ عليه كما 
يحافظ على دمه أو أكثر. 

ومن فوائد هذا الدديث النهي عن الجلوس على القب. والنهي هنا للتحريم. ؛ لان هذا هو 
الأصل في النهي؛ ولان الجلوس عليه فيه نوع امتهان للقبرء وقد ورد الوعيد في ذلك فقال 
ية: «لأن مجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على القبرو". 
يعني: هذا آهون له من أن يجلس على القبر. ملا الحديث يدل على أنه حرام؛ بل لو قیل: إنه 
من كبائر الذنوب لكان له وجه؛ آي: الجلوس على القبر. 

ومن فوائد هذا الحديث: الجمع في النهي عن الغلو في القبور» وعن امتهان القبور» من 
أين يؤخذ الغلو؟ من النهي عن الصلاة إليها؛ لان هذا يؤدي إلى الغلو فيهاء وعن امتهانها من 
النهي عن الجلوس عليها. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن حق المسلم باق بعد موته» يعني: حق المسلم من الاحترام 
اللائق به باق ولو بعد الموت؛ ولهذا لا يصح أن تركب على قبره لما فيه من الانتهاك مع آن 
الميت لا يباشر هذا الامتهان» لكن كونك تجلس في بيته وهو القبر امتهان له فيستفاد من هذا: 
أن حُرمة المؤمن باقية ولو بعد الموت» ويؤيد هذا قول النبي كَل: «كسر عظم اميت ككسره 
حياه". ويتفرع على هذا أن أولئك الذين يمتهنون الموتئ بقطع أوصالهم بعد موتهم قد أخطئوا؛ 
لأن هذا نوع امتهان لهم من يرضى أن تقطع يده أو كبده أو كليته أو ما أشبه ذلك؟ لا أحد 
يرضى» حتى لو رضي ليس له الحق؛ لأن بدنه عدده أمأنة؛ ولهذا قال الله وير وولا تقتلوا 
نشي 4 اليكلة:]. ولهذا نص فقهاء الحدابلة'" على أنه يحرم قطع عضو من الميت» ولو 
أوصى به ليس له الحق أن يتصرف في نفسه مع أنه ترتب على جواز بتر الأعضاء وبيعها أو ما 
أشبه ذلك محظور عظيم فيما نعلم بالسماع؛ يقولون في بلاد ما يختطفون الصبيان ثم يبقرون 
بطونهم ويستخرجون أكبادهم وقلوبهم وكلاهم للبيع؛ لان الكبد ثباع بملايين» فهذا لو فرض أنه 
مباح وترتب عليه هله المفسدة.لمنع. 

ومن فوائد الحديث: جواز الاتكاء على القبه وهذا غرر الجلوس» لكن إذا عده الناس 
عرفا امتهانًا فإنه لا ينبغي أن يعكئ عليه؛ لأن العبرة بالصورة وما دامت الصورة تعد امتهانًا في 
عرف الناس فإنه وإن كانت مباحة ينبغي تجنبها. 
)١(‏ أخرجه مسلم )۹۷١(‏ عن أبي هريرة. ' 


(۲) سياتي في الجنائز. | 
(۳) كشاف القناع للبهوتي (۲/ .)١57‏ 





8 - وَعَنْ أب م سعرل خطلتعنه ال : َل رسو ل الله 4 وإذا جا 
قَإنْ رَأَى ف 


سمو ا 
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10 - وَعَنْ أي عُرَيْرَةَ ن َالَ: قال رَصُول الله فلغ 

و رشا الَاتُ". خر جه بو دَاوُةَ» وة ابن حِنانَ. 

لو قال قائل: فَطْهُورهما العراب صواب أم خطأ؟ خطأ. 

قوله ةد وإذا جاء أحدكم المسجده يعني: ليدخله. «فلينظر» يعني: نعليه» ودالفاء» رابطة 
للجواب وداللام» لام الأمر» «فإن رأئ في نعليه أذئ أو قذرّل الأذئ: اللأْبخة التي ليست بنعجسة 
كالطين وشبهه؛ والقذر هو النجس,» وهذا يعلق كثيرا فى النعلين إما كتلة من الطين؛ وإما كتلة 
من القذرء فليمسحه وليضل فيهما» يمسح ما رأى من الأذئ والقذر بالتراب, لأن المساجد في 
عهد الرسول ية لم تكن مفروشة بالفرش ولا ما حولها لكن يمسحه بالتراب» ثم «وليصل 
فيهماه اللام هنا للإياحة؛ يعني: وله بعد ذلك أن يُصلي فيهما؛ لأنهما طاهرتان. 

والدليل على أن هذا المراد حديث أبي هريرة: «إذا وطئ أحدكم الأذى في خفيه فطهورهما 
التراب» يعني: يطهرهما استعماله. 

هذا الحديث يدل على مسائل منها: أنه يجب على من أراد أن يدخل المسجد بنعليه أن 
ينظر فيهماء ولكن هذا الإيجاب إذا كان الأمر محتملا؛ أما إذا كان غير محتمل فلا حاجة للنظ لو 
قدر أن الإنسان ركب سيارته من بيته إلى المسجد ونزل ولیس بين يديه أذئ أو قذر يحتاج أن 
ينظر؟ لا يحتاج النظر هنا شيء من العبث» لكن هذا مع الاحتمال. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب تنزيه المسجد عن كل أذئ أو قذر» وقد أخبر النبي كن 
أنها عرضت عليه أجؤر أمته حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد””, ويؤيد هذا قول الله 


ف ر کے سے له ار 


:7( فى بوت ازن أله أدترفع وبکر فيا ْم © (النجزو::]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ))606٠(‏ واين خزيمة (۷۸7)» وابن حبان (ه48؟) والحاكم (1/ ۳) وقال: عل شرط مسلې 
وقال النووي في المجموع /١(‏ 140): حديث حسن رواه آبو داود بإسناد صحيح. 

)۲( أخر جه أبو داود (TAT)‏ وابن حر يمه «YAY)‏ وابن حيان .)١٤١٤(‏ قال ار سمية ي الفتاوئ 
الشواهد» ومسلم ف المتابعات» واللفظ الأول لم يسم راويه» كن تدده مع عدم التهمة وعدم الشذوذ 
يقنضي أن الحديث حسن »6 وقال النووي 2 المجموع (؟/ 6١‏ ة): رواه أبو داود بأسانيد كلها ضعيفة. 
والاعتماد عل حليث أبي سسعيل؟ أي : الماضي. 
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فإن قال قائل: إذا وقع الأذئ أو القذر في المسجد فمن المسعول؟ 

قلنا: هذا فرض كفاية على المسلمين عمومًا؛ ولهذا لما بال الأعرابي في المسجد قال 
-عليه الصلاة والسلام-: «أريقوا على بوله سجلاً من ماء»"'. فيجب فرض كفاية على المسلمين 
أن يطهروا المساجد فإذا كان هناك مسئول فليبلّغ المسئول» فحيكلر نقول: يجب إِمًا أن يُباشر 
الإنسان إزالة الأذى والقذر بنفسه. وإما أن يبلغ المسئول. فإذا بلغ المسئول برئت ذمتهف لكن لو 
فرض أن المسئول لم يقم بالواجب» وجب على من علم به مع القدرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن مسح النعلين بالتراب يطهرهماء وظاهر الحديث العموم» 
حتى لو فرض أن فيما بين المخارز شيئًا من الأذى فإنه معفوٌ عنه ما دام ظاهر 'أسفل الخف 
نظيفا فما بين المخارز يشق التحرز منه؛ ولو قلنا بأنه لابد أن يدخل المسح إلى ما بين المخارز 
لكان في هذا مشقة» وكان الغسل أسهل من ذلك لكن هذا مما جرئ العفو عنه. 

وهذا الذي دل عليه الحديث هو مقعضى سماحة الشريعة وتيسير الشريعة؛ وذلك لأنه لو 
ألزم العبد بالغسل لكان في ذلك مشقة لاسيما في عهد الرسول يي والمياه قليلة حول 
المسجد ثم في إيجاب غسلها ضرر من وجه آخر وهو إفساد النعلء لاسيما في النعال السابقة 
التي تُخرز من الجلود فإن غسلها لا شك أنه يؤثر فيه» ثم إذا غسلت ودخل بها المسجد من 
حين يغسلها لوث المسجد من جهة أخرئ» وهو الرطوبة التي قد لا تخلو من رائحة؛ فلهذا 
تبين أن عين الصواب ما دل عليه الحديث؛ لأنه أيسر وأوفق لقواعد الشريعة. 

وقال بعض آهل العلم: يجب أن يغسل بناء على قاعدة عندهم» وهي: «أنه لا يزيل النجس إلا 
الماء الطهور» كما قال صاحب زاد المستقنع: دلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره -يعني: غير 
الماء الطهور-:". فلما أورد عليهم ما ثبت من تطهير الخارج من بول وغائط بالأحجار -وهو الذي 
يسمى الاستجمار- قالوا: إنه مبيح وليس بمطهر؛ العمسح بالأحجار مبيح وليس بمطهر. فلا تسلم 
أنه يطهره وأورد عليهم رفع الحدث بالتيمم قالوا أيضًا: إنه مبيح» ولهذا يكون التيمم مبيح لا رافع 
وكذلك الاستجماره وقالوا: إنه لا يعفى عن أثر الاستجمار إلا في محله فق فلو فرض أن اللياس 
صار رطيًا وأصاب المكان فإنه ينجس اللباس؛ لان العفو عن محل الاستجمار إنما هو في محله 
للاستباحة» لكن هذا القول -كما يتبين- ضعيف جد والصواب أن التيمم راع وأن الاستجمار 
مطهر» ومر علينا هذا في حديث ابن مسعود أنهما لا يطهران'". 


(1( تقدم ف باب الميأه (ص”67١7).‏ 


(۲) زاد المستقنع (ص١5).‏ 


(۳) تقدم في باب آداب قضاء الحاجة (ص9١7).‏ 





إذن على هذا الرأي نقول: يجب على الإنسان إذا وطئ القذر في نعليه أن يغسلهماء 
والصواب خلاف ذلك أن المسح كافي. 

فإن قال قائل: إذا مسحهما عند المسجد بالتراب ففيه إشكال؛ لأن آثر الأذئ أو القذر 
سيكون في الأرض في طريق الناس إلى المسجدء وربما تطؤه الأقدام وهي رطبة لاسيما في أيام 
الأمطار فما الجواب عن هذا الإشكال؟ 

الجواب عن هذا الإشكال -والله أعلم-: أن هذا مما يُعفى عنه؛ لأن القذر سوف يتفرق 
ويتبدل ويكون الغلبة للتراب وهذا مما يعفى عنه كما عفي عن استعمال الماء وصار المسح 
كافيا. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن المشقة تجلب التيسير» ولكن التيسير في حدود الشريعة 
ليس كل ما شق جاز أن”ييسر وإلا لقلنا: إن الربا يجوز إذا دعا ضعف الاقتصاد إليه وما أشبه 
ذلك لکن نقول: المشقة تجلب التيسير” في حدود الشريعة» بمعنى: أن الشريعة تلاحظ 
المشقة فتيسر. 

ومن فوائد الحديث: أن ما زالت به النجاسة فهو مطهر» ووجه ذلك: أن العراب هنا أزال 
النجاسة فطهرت النعال والخفاف بذلك هذا من جهة الأثر» من جهة النظر: أن النجاسة عين 
قائمة بنفسهاء فإذا زالت عن المحل طهر المحل؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوذا وعدماء 
وعلى هذا فتطهير ألبسة الصوف بالبخار نافع أو لا؟ نافع؛ لأنه تزول النجاسة ويعود اللباس 
نظيفا جد قد يكون أنظف من الماء العادي» وعلى هذا أيضًا إذا أدخلت الكيماويات على 
المجاري مجارى الأقنار- وزالت الرائحة والطعم واللون يكون الما طاهرا يتوضاً منهء لأن 
الحكم يدور مع علته: هو نجس لوجود النجاسة؛ هو طاهر لزوال النجاسة. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الصلاة في النعلين؛ لقوله: «وليصلٌ فيهما» وهذا محل 
بحث هل نقول: إن «اللام» للإياحة بدليل قوله: «فليمسحهما» يعني: أنه بعد مسحهما يجوز آن 
يصلي فيهما؛ وعلى هذا فيكون هذا الحديث دالا على الإباحة؛ ثم يؤخ الاستحباب -استحباب 
الصلاة في النعلين- من دليل آخر» أو نقول: إن اللام للأمر. 

فيستفاد من هذا الحديث: استحباب الصلاة فى النعلين؟ يحتمل هذا وهذا ولكن أصل 
المسألة وهو الصلاة في النعلين سنْة؛ لأن لبي اة كان يصلي في نعليه"» وكان الصحابة 


01 المنثور ف القواعد للزركشي /T)‏ 24156 والأشياه والنظائر للسيوطي ( ص ۰)۸٤‏ شرح القواعد الفقهية 
للزرقا (مادة/ .)١۷‏ 
(Y)‏ أخرجه مسلم (00). 





۵ ل 
A‏ فتح دي الجلال والأكرام بش رح يلوغ ارام . ا 


يصلون في نعالهم» بل أمر في الصلاة بالنعلين أن يصلي الإنسان فيهما أو يجعلهما عن يسازه 
أو تحت قدميه”). ۰ 

وعايه فنقول: إن الصلاة في التعلين مباحة جائزة» بل نقول: إنها سئة. ولكن لنعلم أن 
السئن إذا ترتب عليها مفسدة صار تركها أفضل؛ ومعلوم أننا إذا قلنا للناس: صلوا في النعال 
يترتب على هذا مفسدة تلويث الفرش وتطهير الفرش. ليس بالأمر السهل والمشقة على من 
كان حول الإنسان والتهاون في احترام المساجد فمن نَم رأينا علماءنا -رحمهم الله لا 
يفعلون هذا حتئ العلماء الحريصين على تطبيق السنة لا يفعلونه خوفا من المفسدة: كنت أرى 
أن هذا من الْسّدة وأفعله بقيت سبوات أفعله أصلي في التعلين فبدأ الناس بدل أن يكونوا إذا 
دخلوا المسجد رفعوا نعالهم بأيديهم جعلوا يمشون بالنعال وإذا وصلوا الصف خلعوها؛ فأتوا 
بالمفسدة وتر كوا السبة؛ فرأيت أن العدول عن هذا أو لى خصوصا بعد أن فرشت المساجد بهذا 
الفراش وكانت في الزمن الأول مفروشة بالرمل؛ فعلى كل حال: إذا كانت المسألة سثة بدليل 
أن الرسول ية قال: «وإلا فليحعلهما عن يساره أو تحت قدميه» فالمسألة سنه وليست وأجبة 
فإذا ترتب على السنة مفسدة فإن تركها أولى. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن التراب طهور -أعني: حديث أبي هريرة- كما أن الماء ھور 
فيكون التراب في موضعه طهور كما أن الماء كذلك طهور. 


أسئلة : 
- رجل صلی وبين يديه قبر ولكنه يبعد عنه ستة أذرع؛ هل تجوز الصلاة؟ 
- في حديث أبي مرثد جمع الرسول َة لما يتعلق بالقبور بين شيئين متقابلين ما هما؟ 
- ما الحكمة فى أن الدبى نهى عن الصلاة إلى القبور. 
- فى حديث أبي سعيد وآبي هريرة ما يدل على أن تطهير النجس يكون بغير الماء؟ 
- ما الفرق بين الأذى والقذر؟ 

حك الكلام في الصلاة وضوايط ‏ _ 


شل ھا في بن کم الاي إن لدبي 5ین 5ور اراي" ر ئ 


هذا الحديث له سبب» وسيبه: أن معاوية بن الحكم نينث صلى مع النبي وة فعطس رجل 
من القوم فحمد الله فقال له معاوية: يرحمكم الله -مخاطبيهت فرماه الناس بأبصارهي؛ -أي: نظروا 


(۱) أخترجه أبو داود (۱/ 100). 
(1) أخرجه مسلم (/2079. 


يجيي | سس يي س 


إليه نظر إنكار-؛ فقال: وأتكل أمياه وهذه كلمة تقولها العرب للإشعار بالندم فجعلوا يضربون 
على أفخاذهم يسكتونه» فسكت خت ثم انتهت الصلاة فدعاة النبي جيه قال جيفعك: فبأبي هو 
وأمي ما رأيت معلمًا أحسن تعليمًا منه صلوات الله وسلامه عليه والله ما كهرني ولا نهرني: ما 
كهرني بوجهه فعبث وقطي ”2 ولا نهرتي بلسانه؛ وَإِنّْما قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن»» أو كما قال» فبيّنَ له النبي يك 
أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الئاس؛ وأن شأنها التسبيح» والتكبين وقراءة القرآن. 
وانتهت القضية؛ لم يأمره بالإعادة ولا وبخه على الكلام وَإِنّما علمه هذا التعليم الهادئ الرشيد. 
وهذا الحديث -كما قلت- له سبب وأحاديث النبي وا تنقسم كالقرآن الكريم إلى قسمين: 
ابتدائی وسببى؛ يعنى: أن بعضها يكون له سبب» وبعضها لا يكون له سبب» ومعرفة السبب 
تُعين على فهم المعنئ والمراد به وقد آلف العلماء -رحمهم اله- كتيًا في بيان أسباب اليحديث 
منها ما يكون صحيحًاء ومنها ما يكون ضعيفا؛ لكن الحديث صحيح رواه مسلم. 

قوله َكل «إن هذه الصلاة» المشار إليه ليس إشارة تعيين عين ماء وَإِنّما هو تعيين جنس 
والفرق بينهما آننا لو قلنا: إنه تعيين عين لكان تحريم الكلام يختص بتلك الصلاة المعيعة وإذا 
قلنا: تعيبن جس صار المراد: كل الصلوات» وهذا هو المراد أن الإشارة هنا إشارة لتعيين 
الجنس لا لتعيين العين؛ وقوله: «الصلاة» ما دما قلنا للجنس يشمل كل ما يسمى صلاة سواء 
كانت نافلة؛ أو غير نافلة» وسواء كانت ذات ركوع وسجود أو لا الا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» «شيء»» نكرة في سياق الدفي فتعم كل شيء سواء كان يتعلق بالصلاة أو لاء وقوله: «من 
كلام الناس» أي: من الكلام الذي يتخاطب به الناس» هذا مراده قطعًاء وليست مراده: مما يتكلم 
به التاس؛ لأن الناس يتكلمون بالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن في الصلاة؛ لكن من كلام الناس أي: 
مما يجري ينهم في المخاطبةء «إنما هوه إذا كان اللفظ «هو» المحفوظ فهو ضمير الشأن؛ يعني: 
نما شأن الصلاة التكبير وتسبيح الله و وذلك في الركوع والسجود والاستفتاح» في الاستفتاح: 
سبحانك اللهم وبحمدك وفي الركوع: سبحان ربي العظيم؛ وفي السجود: سبحان ربي الأعلى. 
والتكبير تكبيرة الإحرام» وهي مقدم التكبير؛ وهي أوكد التكبيرات» وهي ركن لا تنعقدٌ الصلاة 
بدونهاء وأما بقية التكبيرات فالتكبير في الركوع في المسبوق إذا وجد الإمام راكعًا سن والتكبير في 
الانتقالات على القول الراجح واجب» «وقراءة القرآن» تشمل قراءة الفاتحة؛ وقراءة غيرها؛ 
والقرآن هو هذا الذي بين أيديئاء وهو مصدر كالغفران والشكران؛ الكفرانه إمّا بمعنئ اسم 





)١(‏ قطب: أي قيض ما بين عيئيه كما يفعل العبوس. 
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الفاعل» وإمًا بمعنى اسم المفعول؛ فبمعنئ اسم الفاعل يكون تقديره: قارئ؛ لأنه جامع كالقرية 
تجمع ساكنيهاء وعلئ اسم مفعول يكون مقروءًا -أي: متلو- وكلاهما صحيح. 

في هذا الحديث دليل عل فوائد عديدة؛ منها: أن الكلام -كلام الآدميين- مبطل للصلاة 
لقوله: دلا يصلح فيها شىء). 

ومنها: أنه لا فرق بين کون الكلام كثيرا أو قليلاء ولا فرق بين أن يكون فى النفل أو فى 
الفريضة لعموم «شیء» ولا فرق بين أن يكون جاهلا أو عالمًاء ولا فرق بين أن يكون ناسيًا أو 
ذاكرا لقوله: «شى» في سياق النفي» لكن الجهل والسيان سيأتينا -إن شاء ا الكلام عليهما. 
وأنهما لا يدخلان في الحديث. والحديث لا يدل عليهما. ْ 

ومن فوائد الحديث: أنه لا فرق بين أن بون الكلام من حرف أو حرفين» المهم أن يكو 
كلاماء فإذا قال المصلي لشخص: (غ) يعني يعني: أمر من الوعي, من وعئ يعي ع» فهنا هذا كلام 
جملة كاملة فتبطل الصلاة مع أنه ليس من حرفين وإذا تتحنح وقال: انج اح قبطل أو لا؟ لا 
تبطل مع أنهما حرفان؛ لأن هذا الآخير لا يُسمى كلامّاء والبي ية أفصح الخلق يعرف الكلام 
من غير الكلام فعبّر بالكلام: فما كان كلامًا أبطلت به الصلاة» وما ليس كلامًا فإنه لآ تبطل به 
الصلاة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ما يتعلق بخطاب الباري -جل وعلا- لا يبطل الصلاة» فلو 
قال المصلي: رب أسألك؛ رب أستغفرك رب أشكرك فهذا كلام يخاطب به الرب كيل 
فالصلاة لا تبطل بهذاء لأن هذا ليس مما يتداوله الئاس بينهم؛ بل هو دعاء وعبادة واستثنئ 
بعض العلماء خطاب النبي 4ة حيث علمنا أن نقول: السلام عليك أيها النبي؛ وفي هذا 
الاستثناء نظر؛ لأن السلام عليك أيها النبي دعاء وليس خطابًا كالخطاب العادي. ولذلك يقوله 
الصحابة وهم بعيدون عن مكان الرسول مياه وهو لا يسمعهم أيضًا فليس خطاب الأدميين 
المعتادء ولكنه دعاء ولذلك الآن نحن نقول: السلام عليك» وأن لتا مخاطبته» وعليه فالاستشاء 
فيه نظر؛ لأن هذا دعاء لكن لقوة استحضار الإنسان بما وصف به النبي يد كآنه حاضر بين 
يديه؛ ولهذا نقول: إن الأثر الذي رواه البخاري عن ابن مسعود قال: «كنا نقول والنبي وياو حي: 
السلام عليك أيها النبي؛ فلما مات كنا نقول: السلام على النبي»"". هذا الأثر -وهو في صحيح 
البخاري- يعتبر اجتهادا من ابن مسعود في مقابلة النص؛ لأن الرسول ية علّم أمته هذا الدعاء 
بهذا اللفظ «السلام عليك» ولم يقل: قولوا هكذا ما دمت حيا بل أطلق» ولأننا نعلم أن 


.)4۳۳۸( أخحرجه البخاري (37706)) تحفة الأشراف‎ )١( 
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الصحابة حينما يقولون: السلام عليك لا يريدون خطابه المباشر حتى يقال: إنه قد توفي فلا 
يباشر بالسلام؛ ولأنه ثبت في الموطأ بإستاد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب خطب 
الناس يعلمهم التشهد وهو خليفة يلفظ: «السلام عليك أيها النبي»". ولم يُتكر عليه أحد ومعلوم ْ 
أن عمر بن الخطاب أفقه في دين الله من عبد الله بن مسعود» وعليه نقول: ما ذكره ابن مسعود خلت 
فهو اجتهاد. والصواب اتباع النص؛ وحينئل لا يصح الاستئناء لان بعض الفقهاء يستثني من 
ذلك خطاب النبي بالاة. نقول: إن هذا ليس خطابًا مباشرا كالخطاب المعتاد بين الناس بل هو 
دعاء. 

من فوائد الحديث -بارك الله فيكم-: أن ظاهره أنه لو تكلم بغير قصد فإنها تبطل الصلاة 
لکن هذا فيه نظ كيف بغير قصد؟ رجل سقط على رأسه شيء من الرف» وأوجع رأسه. فقال 
حين سقط عليه: «أح» بمعنی: أتوجع کلام هل نقول إن صلاته تبطل؟ لا تبطل» لماذا؟ لأن 
. هذا غير مقصود خرج تلقائيا فلا يضره. ظ ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أركان في الصلات يعني أركان 
أي: لا تصم بدوتها؛ لأنه حص قال: «إنما هي التسبيح: وهذا هو القول الراجح أن التسبيح في 
الركوع والسجود من واجبات الصلاة ودليل ذلك أن الرسول ين جعل السبيح والتكمير من 
لَب الصلاة فلا تصح الصلاة بدونه ويدل لهذا أيغًا أنه لما نزل قول الله تعالى: "3 صمح يسم 
ر اَلْعَِيم € اللي ٠]‏ و سي سرك الل 4 ٠:‏ قال النبي اة في الأولى: «اجعلوها 
في ركوعكم» وفي الثانية: «في سجو دک" وأمًا القول بأنها سنة اسعدلالاً بحديث المسيء في 
صلاته فقول ضعيف؛ لأن بعض الأركان أركان لا إشكال فيها لم تذكر في حديث المسيء 
صلاته» والسي ية إِنْما ذكر للمسيء في صلاته ما أخل به فقط؛ إذن التسبيح في الركوع 
والسجود واجب» وقراءة القرآن منها واجب» ومنها ما ليس بواجب»ه قراءة الفاتحة واجبة لابد 
منها بل إنها لا تصح الصلاة بدونها بنص الحديث: دلا صلاة لسمن لم يقرأ بفاتحة الكتابه”". 
أمّا التسبيح والعكبير؛ فتكبيرة الإحرام لا تنعقدٌ الصلاة بدونها؛ لقول النبي كَك: «استقبل القبلة 


)١(‏ الموطأ 4١ /١(‏ لعل بعض المبادرين بالتأليف يفقهون هذاء ويطلبون العلم أولأء أو إذا أرادوا أن يتكلموا في 
مسألة من مسائل العلم فيدرسونها جيد؟ لأن البعض جعل أثر ابن مسعود هذا من أخطاء المصلين» وقد حدث 
في العوام فتنة بسيب هذاء ونحن لسنا من الذين بلمزون ويهمزون» ولكن نذكر پان هذا دين الله سبحانه» وأنت 

إذا الزمت الناس بشيء لم يلزمهم الله به» ماذا تقول بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون؟! 
(؟) أخرجه أبو داود (۸1۹)» وابن ماجه (۸۸۷)» وصححه ابن خزيمة »)٦۰۰(‏ وابن حبان (۱۸۹۸)ء والحاكم 


)٤۷ /1(‏ وحسنه النووي في المجموع (۳/ ۴۷۴).. 
(TT)‏ أخر جه البخاري )0 ¥(« ومسلم (T4)‏ عن عبادة بن الصامت» تحفة الأشراف o ٠١‏ 
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وكبر»"'. ولانها مفعاح الصلاة ولا يُمكن الدخول للبيت إلا بمفتاح. وأما البقية ففيها خلاف 
بين العلماء والصواب أنها من الواجبات» إن تعمد الإنسان تركها بطلت صلاته وإلا فلا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من تكلم في صلاته جاهلا فلا إعادة عليه وجه الدلالة: أن 
النبي ية لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة ولو كانت صلاته باطلة لأمره بالإعادة لوجوب الإبلاغ 
على البي يا ولأن الرسول كَل لَمّا أل الرجل الذي دخل وصلى بغير طمأنينة علّمهء وهذا 
القول؛ أعني: من تكلم في صلاته جاهلا فلا إعادة عليه هو الراجح لدلالة الحديث عليه" 
وهو عدم الأمر به في مقام الحاجة؛ أي: حاجة الأمر لو كان واجبَا ولأنه يوافق القاعدة الشرعية 
وهي: «أن جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلاً فلا شيء عليه» هذه قاعدة خحذها معك. 
لم نأخذها من كتاب فلان أخذناها من كتاب رب العالمين: «كل المحظورات في كل العبادات 
إذأ فعلها الإنسان جاهلاً فلا شيء عليه» الدليل قوله تعالى: # را لا تُوَادِدْمَآ إن ميا أ 
لمكا > ن - فقال الله تعالى: «قد فعلت». وقوله: واس ماحم جتام يما فما أخطاتم 
بو وکن ادت مرکم € الاب د]. جذها من كلام رب العالمين» فإذا كان هناك شخص 
جاهل قد تربى في البادية مثلا وكان الئاس يأتون. إليه وهو يصلي ويقولوا: السلام عليكم 
فيقول: :وعليكم السلام مرحبًا بفلان في حال الصلاةة لكن ما يدري الها حرام بطل لات أ " 
لا؟ لا تبطل بتاء على هذه القاعدة معاوية ؛ ن الحكم ف شمت العاطس لكنه جاهل؛ ولذلك 
لم يأمره النبي اة بالإعادة“. 

بقى النسيان: هل تبطل الصلاة فيما لو.تكلم ناسيًا؟ الجواب: لا علي القول الراجح ؛ لأن 
الدسیان والجهل قرینان فى كتاب الله رسا که د تادا إن یسیا أو ا كأ * ولأن كليهما غير 
مقصود الجاهل مأ قصد انتهاك الحرمات والناسي كذلك ما قصد انتهاك الحرمات. 

إذن نقول: من تكلم ناسيًا أو جاهلاً أو سبق لسانه أو تكلم بغير قصد؛ فصلاته صحيحة: إذا 
تكلم لمصلحة الصلاة فهل نقول: إنها لا تصلح الصلاة؛ لأن هذا كلام لمصلحتها لا لمنافاتها 
وهذا يحصل أحياناء أحيانا يخطئ الإمام فنقول له: سبحان الله يعني مثلا: يسجد مرة وأحدة 


010( هو حديثث المسيء عد البخاري ,(¥o¥)‏ ومسلم (۹۷ ۳ تحضة الأشراف (٤؛ (E‏ 
03 روع لابن مكل 1471/1 الكاني في فقه ابن جنيل 2115/1 . - 
وال لاسر کنل اليل ةينغ الشيء فقي 
وانظر الفتاوئ (5/194؟51). والمحلئن (۲/ )٠٤١‏ والإنصاف (785/1) في مسألة هل تلزم الشرائع 
الدينية الإنسان قبل أن يعلم. 
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ثم يقوم فنقول: سبحان الله فیجلس؛ فيقال له: سبحان الله يريد أن يسجد » فيقال له: سببحان الله 
فماذا يصنع؟ بعض العلماء يقول: إذا ارتبك الإمام إلى هذا الحد فإن تنبيهه بالكلام جائز ولا 
تبطل به الصلاة لماذا؟ لأنه لمصلحة الصلاة واستدلوا بحديث ذي اليدين"“ أن النبي كل 
تكلم مع الصحابة ومع ذي اليدين لمصلحة الصلاة ولكن هذا القول ليس بصحيح» بل نقول: 
إذا تكلم بكلام الآدميين بطلت الصلاة ويعيدها من جديد؛ وأما قصة ذي اليدين فإن كلام النبي 
كله ومحاورته الصحابة كان قبل أن يعلم بأنه سلم قبل العمام؛ ولهذا لما أيّد الصحابة ذا اليدين 
تقدم وصلى ما ترك وفرق بين من يكون في صلاة ولكن يتكلم لمصلحتها عمدا» وبين من لا 
يعلم أنه في صلاة لظنه تمامهاء فالاستدلال بحديث ذي اليدين فيه نظر. 

فإذا قال قائل: هل مثلاً للمأمومين أن يتكلموا في هذه الحال أن يتكلم واحد منهم فتفسد 
صلاته لوإصلاح صلاة الاحرين؟ 

نقول: إذا لم يمكن إلا بهذا فيحتسب ويتكلم. ما إذا آمکن بأن نسهه بأية من كتاب الله مثل 
أن یقول: ‏ و یا 4 االإتتل:١].‏ ويقول: ا ييا لي اموا زرا واج و 4 
القع:””]. أو إذا كانت ركوعا #واركعوا مم ألوَكبِينَ © [اهة:٠٠].‏ ويقصد العلاوة لا يقصد التتبيه 
فإذا أمكن أن يكون الإنسان نبيهًا ينبه بشيء من القرآن بقصد قراءة القرآن فإنه لا يعدل إلى 
الكلام لحصول المقصود بدون إفساد الصلاة. 

بقية ا لحديث لم يذكره المؤلف لكن فيه من أهم فوائده: أن المصلي إذا عطس يحمد الله 
سواء كان قائمًا أو راكعًا أو ساجدا أو جالساء لأنه ذكرٌ وجد سببه في الصلاة؛ وهو لا ينافي 
الصلاة فيكون مشروعًاء لأن الصلاة كلها تسبيح وتكبير وقراءة قرآن» وهذا القول هو الراجح 
خلافا لمن كرهتحمد المصلي إذا عطس فالصواب أنه سنة". 

وهل يقاس عليه كل ذكر وُجد سببه في الصلاة؟ قاس بعض العلماء على ذلك كل ذكر 
وجد سببه في الصلاة) وعلى هذا فإذا كان حول الإنسان من يذكر الي اة والمصلي يستمعه 
فإنه يصلي عليه وأيضا لو سمح المؤذن وهو يصلي فاته يتابعه ولكن هذا فيه نظرة ؛ لأن الأصل 
ألا يتشاغل الإنسان بشيء سوئ الصلاة. 

لماذا استثنينا حمد العاطس؟ لورود الدليل» وما عدا ذلك ففي الصلاة شغل عما سواه 
فلا يشتغل؛ ولو أننا فتحدا الباب لكان الإنسان إذا سمع من حوله من يقرأ بلوغ المرام- جعل 


(5) الفروع ))81/١(‏ والمجموع (؟/ ۰ 4(, 
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يصلي على النبي م دائمًا وفي هذا نظر ظاهرء فالصواب أن نقول: الصلاة فيها شغلء وما 
ورد التشاغل به في الصلاة فعلى العين والرأس وما سواه يبقئ على الأصل. 

ومن فوائد الحديث -وهو أيضًا من أهم ما يكون-: حسن تعليم النبي ية حيث يذكر 
الحكم ويذكر العلة» الحكم في هذا الحديث ما هو؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس» علته: «إئما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»» وهذا ينبغي لكل إنسان يُعلّم أن 
يُعَلْن إذا أمكنه؛ لأنه إذا علل جمع بين الدليل النقلي والدليل العقلي؛ وازداد طمأنينة المُخَاطَب 
. بالحكم» وعرف به سمو الشريعة» وأنها لا تأتي بحكم إلا وله علة ومناسبة» وهذا من أحسن ما 
يكون في التعليم. ولكن هذا إذا كان لذكر العلة فائدة. أما إذا لم يكن لذكر العلة فائذة 
والمستفتي عامي فلا يحسن أن تذكر له العلةء أما الدليل فيذكره له حتى يعرف أنه قد بنى 
الحكم على دليل» لكن العلة ما يذكرهاء لو ذكرت للعامي يجب أن يكون إبدال ابر بمثله مقلا 
بمغل سواء بسواء والعلة في ذلك أنه مكيل مطعوم وقال بعض العلماء: العلة أنه مكيل فقط 
وقال آخرون: العلة أنه مطعوم فقط؛ ماذا يكون فكره؟ يشوش» يقول: ما هذا الكلام لكن لو 
قلت: هذا حرام ربك انتهت فلكل مقام مقال» لكن آنا أحب أن يذكر لكل إنسان الدليل» _ 
خصوصا إذا رأيته أنه يستطعم منك ذكر الدليل» أو رأيت آنه مشوش يستغرب فاذكر له الدليل؛ 
لأن ربط الئاس بالأدلة الشرعية في القرآن والسنة له أهمية كبيرة حتى يعرف الئاس أنهم 
يمشون على بصيرة وعلى كتاب الله وسنة رسوله يلك ولكل مقام مقال» لكن هذا هو الأصلح 
والذي أود أن أجد الناس عليه فمثلا نقول: إن النية شرط في الوضوء لقول الي يَكِ: «إنما 
الأعمال بالنيات»". من أكل وهو صائم ناسيا فصومه تام؛ لقول النبي وَلي: «من نسي وهو صائم 
فأكل وشرب فليتم صومه»". وهكذا حتى يحصل ارتباط الناس بأدلة الكتاب والسنة. 
أسيلة : 

- سبق لنا على أن الكلام في الصلاة مبطل لهاء فما الدليل؟ 

- إذا قال قائل: لماذا لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة؟ 

- هذا الحديث له سبب قماهو؟ 

- هل ما يقتضيه هذا الحديث من رفع الإثم والقضاء على أنه جاهل يُطابق القتواعد العامة 
فى الشريعة؟ نعم فما هى القواعد العامة؟ 
٠‏ - هل يشمل هذا جميع العبادات؟ 


(۱) متفق عليه وتقدم (ص١56).‏ | 








۲~ - وَعَنْ ريل بن رقم جلت أنه قَالَ: بذ ا تالش عل عهد رَسول الله ف: 
يكل حن صَاحِبَة باجو حت رلت # حَنفِظُوا عَلَ عل الصَّلوات والصكلوة لوسك وقوموا ّم 
کی 4 هق !. ارت ِالسّمُوتِ رمتا عَنِ الکلام" متف حَلَيْه الفط لِمْسْلِم 

قوله: «إن كنأه هذه (إن) مخففة من الثقيلة واسمها محذوف وجوياء ويسميه التحويون 
ضمير الشأن والتقدير: أنه أي الشأن وقال بعضهم: إنه يقدر ضمير مناسب للسياق؛ وليس بشرط 
أن يكون ضمير الشأن هو المفرد المذكر الغائب» وبناءً على هذا القول يكون التقدير: إننا كنا تتكلي 
لكن الذين اضطروا إلى أنه ضمير الشأن قالوا: لأجل أن يكون ما بعده جملة هي خبر الضمير؛ ويدل 
لكونها مخففة من الثقيلة وجود اللام في الخبر طنتكلم» ولهذا لو حذفت اللام وقيل: «إن كنا 
نتكلم» تحتمل أن تكون نافية؛ ولهذا يقال: إن هذه اللام اللام الفارقة. 

قوله: «حتى نزلت # حافِظوأ عل الصَصَلوات # [ل#ة:١٠٠]».‏ والمحافظة على الصلاة تشمل 
المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها ويكمل ذلك مكملاتهاء فمثلاً لو صلى على غير 
رضوء لم يحافظ عليهاء ولو صلى وفي ثوبه قذر وقد علم به لم يُحافظ» ومن أخرها عن وقتها 
لم يحافظ فالمحافظة إذن هي القيام بشروطهاء وأركانهاء وواجباتها. وتكميل ذلك 
بالمكملات؛ وقوله: #عَلَ الصََكوتِ € هذه عامة» وقوله: #وَالصَكرةَ الْوْسَطنْ 4 خاصة؛ والمراد 
بالصلاة الوسطى: هي صلاة العصرء وقد اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة وإن الإنسان 
ليعجب أن يكون مثل هذا الخلاف مع أن الحديث صريح صحيح في أنها صلاة العصر كما 
فسر ذلك المبي وا فقال في يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطئ صلاة العصره". وهذا 
نص صريح ولا ينبغي أن يكون فيه الخلاف» فهي إذن صلاة العصرء وعليه تكون صلاة العصر 
أفضل الصلوات ثم يليها صلاة الفجر؛ لقوله يِل «من صلل البردين دخل السجنة»”". والبردان: 
مما الفجر والعصرهء وقوله: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته: 
فإن استطعتم على ألا لبوا عل صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلو ل٠‏ ) 

فوم ِنّو#: وقوموا في الصلاة كما قال الله تعالى: #يكأيا لح حَامَنُوَا إِدًا مسر إل 
سلوو % | الإتابوة:<]. والمعنى: قوموا في الصلاة نتف للام للاختصاص؛ يحني: هذا يجب فيه 
. الإخلاص. وفي قوله: ليلو الإشارة إلى وجوب القنوت لقوله: #قَدِِتِينَ 4 ولهذا قدّم الإخلاص 


.)531( ومسلم (0۳۹)» تحفة الأشراف‎ ,))١7١١( البخاري‎ )١( 

(7) البخاري (۲۹۳۱)ء ومسلم )٦۲۷(‏ عن علي تحفة الأشراف .)٠١۲۳۲(‏ 
(؟) البخاري (01/54)»: ومسلم (550) عن أبي موسينء تحفة الأشراف (4۱۳۸). 
(4) البخاري »)٥٥6(‏ ومسلم )٦۳۳(‏ عن جريرء تحفة الأشراف (۳۲۲۳), 
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على العمل» ##وفوموا شی #؛ لأنه إذا كان الإنسان قائما لله فإنه سوف يقنت» والمراد يالقبوت 
هنا: السكوت عن كلام الناس؛ ولهذا قال: «فأمرنا بالسكوت» وإذا قال الصحابي: «أمرناه فالآمر 
الرسول ب «بالسكوت» أي: السكوت عن كلام الآدميين؛ يعني: عن تكليم الرجل صاحبه في 
الصلاة وليس عن السكوت مطلقا؛ لأن الصلاة فيها کلام دو نينا عن الكلام أي: كلام الآدميين: 
ففي هذه الآية بيان السبب؛ يعني: أنها نزلت لسيب» وسيأتي. 

هذا السحديث فيه فوائد منها: جواز الخ في الأحكام الشرعية؛ وهذا هو المتفق عليه 
بين العلماء -علماء الشريعة- أن السخ جائز في الأحكام ومعنى كونه جائز؟ أي: غير ممتنع؛ لكنه 
واجب إذا اقعضت المصلحة؛ لذلك ستجدون في كتب الأصول" أن الخ جائن ومرادهم 
بالجواز: عدم الامتناع؛ لكنه في وقته يكون واجبًا بمقتضى حكمة الله كير لأن حكمة الله 
تسعلزم أن يُشْرّع الأحكام في وقتها المتاسب لا نقول هذا من عقولنا كما تقول المعتزلة إننا 
وجب على الله أو تُحَرم على الم لہ لكندا نقول هذا بمقتضى جكمته؛ لأن الحكيم هو الذي 
يضع الأشياء في مواضعها؛ والسخ جائز في جزء من الشريعة وجائز في كل الشريعة؛ أما في 
جزء من الشريعة ثابت في شريعتدا وشريعة من قبلناء فالنسخ في شريعتنا كثير؛ يعني: إلى عشر . 
مواضع السخ في الشرائع السابقة أيضًا قال الله تعالى: 9# قبظآو من لت كاذو حيصا لطبت 
ّت َنمْ 4 [التكثلة:.<]. إذن التحريم صار بعد التحليل #طِيبَتٍ يلت لم 4 هذا نسخ الشريعة 
كاملة آم نسخ جزء منها! نسخ جزء منها. 

ويجوز أن تنسخ الشريعة كلها لكن هذا في شريعتنا لا يُمكن؛ لماذا؟ لأن هله الشريعة آخر 
شريغة أنزلها لله لعباده ولا يمكن أن ينسخها شيع بل هي ناسعخة لجميع الشرائع السابقة. 

إذا قال قائل: هل هو جائز عقلا؛ يعبي: بعد أن عرفنا أنه واقع شرعاء هل هو جائز عقلاً! 
نقول: نعم جائز عملا وما المانع منه إذا اقعضت المصلحة أن يُرفع الحكم الأول ويغبت 
الحكم الثاني؟ عقلا لا مانع» بل إن العقل يقتضي لزوم النسخ إذا دعت الحاجة إليه أو 
المصلحةء اليهود يقولون: ليس هناك نسخ في الشرائع"؛ ولهذا كفروا بشريعة الإنجيل» وكفروا 
بشريعة القرآن ولكن يُقال: قبحكم الله ۾ کل لار كان اد َسيل إلا ماحم وبل 
عل تی4 چ [ألققات: ؟]. حرم الله عليكم طيبات أحلت لكم بعد أن كانت حادلة وقولهم 
ساقط بعض علماء الشريعة قال: لا نسخ في الشريعة الإسلامية» وتأول تأويلاً بعيدك؛ قال: إن 
الأصل في الحكم إذا نزل أنه شامل لجميع الأمكنة والأزمنة فإذا نُسخ فعموم الزمان بهذا السخ 
تش سحت الع شر ائ علا و الو لس ی 
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خْص بهذا السخ فسميه تخصيصًا ولا نُسميه نسحا إذن هذا الخلاف لفظي آم معنوي؟ لفظي 
ومع ذلك هو غل لماذا نهاب عن كلمة النْسْخ والله ل يقول: «9 © ما تنسح ون َايَة أو يها 
أت َير ينا آذ نله € (اجه:٠٠٠].‏ فأئبت الله السخ: وقال وَيُُ: * وما رمتا من هبرك من 
سول لای لادان ی آلقی لطن ف آمو فسح لہ ما لقى لبط © [للتق::٠]-‏ لکن هذه 
[الآية] الاستدلال بها فيه شيء من الضعف؛ لان ما ألقاه الشيطان ليس بشرع فالمهم أن السخ 
ثابت بالقرآن والسنة؛ وأنه لا مانع منه عقلاء وأن تسميته تخصيصا مع الإقرار به ما هو إلا خلاف 
لفظي لا معنى له ولا وجه له. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصحابة -رضي الله عنهم- في الصلاة لا يتكلمون كلامًا لغوا 
بل لا يتكلمون إلا لحاجة؛ ولهذا قد يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. 

ومن فوائد هذا الحديت: أن القرآن نازل من عدد الله كله وبعضه لقوله: «حتی نزلت». 

ومن فوائده: أن القرآن نزل مُفْرَكًا لا جملة واحدة» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: 
لوث م ممع یں عل مکی € الوره.. ]. يععي: قليلاً قليلاُ وقال كل: ا وکال اموا 


n‏ ود” ر مه رهس rT‏ ع ا 1 4 الم لے عر 
ر رل علي لمران جما وده ڪدلك #؛ يعني: أنزلناه كذلك مفرقا لاي شيء؟ لبت بو 


ا 
١‏ 


فرادك وره نتيا € (اللؤقتزت:.]. 

ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات علو الله ب لأن الذى يتكلم بهذه الآية مَنْ؟ الله وإذا كانت 
نازلة لزم أن يكون المتكلم بها عاليّاه وهذا أمر -أعني: علو الله يد تطابقت عليه الأدلة بجميع 
أنواعها الكتاب والسنة والإجماع والعقل؛ والفطرة» وسبق الكلام على هذا في عدة مواضع. 

ومن فوائد هذا الحديث: عداية الله -تبارك وتعالى- بالصلوات؛ حيث أمر بالمحافظة 
عليها. 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة صلاة العصر لقوله: #والصّكلزة الْوْسَطَن € وقد ثبت عن 
النبي يكل أنها صلاة العصر فلا يعتد بخلاف ذلك حتى إن بعضهم نقل الإجماع على أنها 
صلاة العصر؛ لأن ما سوى ذلك باطل يُعارض كلام البي وَلة. 

فإن قال قائل: ما معنى كونها الوسطى» هل هي في العدد آم في الفضل ؟ 

قلنا: إن شعت فقل بالعدد» وإن شئت فقل بالفضل» أمّا العدد فالفجر صلاة نهارية؛ لأنها 
بعد طلوع الفجر يليها الظهرء والثالثة: العصرء والرابعة: المغرب» والخامسة: العشاء وإن شعت 
فقل: بالفضل؛ وهذا هو الأهم فتكون الوسطى بمعنى: الفضلى؛ ودليل هذا قوله تعالى: 
٭ ولك جلت اس وَسَصا ‏ [الهة:٠؛].‏ أي: عدلاً خيارك وقوله: شت هر امد جت 
لتاس © لناب .]٠٠١‏ 
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ومن فوائد الآية الكريمة التي تضمنها الحديث: وجوب الإخلاص لله لقوله: #وقوموأ يِل 
قََنِتِينَ € (البهق: 501]. ) 

ومنها: وجوب الصلاة قائمًا لقوله: وما € وهذا في الفريضة؛ فيصلي الإنسان قائمًا؛ 
فإن لم يستطع فقاعد/ فإن لم يستطع فعلى جنب" وهل على المصلي على الْجَنْبِ أجر كأجر 
القائم؟ الجواب: نعم؛ لقول النبي يَكيِ: «مَنْ مرض أو سافر كُيِبَ له ما كان يعمل صحيحًا 
مقيماه". ويُستغنى من ذلك النافلة فإنها تجوز من قادر على القيام ولكنه على النصف من أجر 
القائم؛ يعني: أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام إلا آنه في الأجر أنقص ممن يُصلي قاعدا 
ويُستثبى من ذلك العجز فالعاجز لا يلزمه القيام كما في حديث عمران بن حصين فت 
ويستشى من ذلك الخائف كما لو كان الإنسان مستترا بجدار عن عدو ويخشى إن قام أن يبصره 
العدى فهنا له أن يُصلي قاعد؛ ويُستننى من ذلك من صَلَى إمامّه قاعدا فإنه يتبعه فيصلي قاعد 
وهل يشترط في ذلك أن يكون هذا الإمام إمام الحي أو لا يشترط؟ من العلماء من اشترط ذلك 
وقال: إنه إذا لم يكن إمام حي فإنه يتحى عن الإمامة ويؤم الناس غيره ولا حاجة إلى أن يصلي 
بالناس بخلاف إمام الحي» فإنه صاحب السلطان في مسجده فلا يتقدم عليه أحد و يصلي قاعدًا 
للعجز؛ ولا يصلى من وراءه قعوذاء ولكن ظاهر الحديث يخالف ذلك وهو عموم قوله وَل 
«إذا صا قاعدًا فصلو | قعودًال'". وعلى هذا فيدخل المأموم الذي يصلي إمامه قاعدا فيما استثني 
من وجوب القيام. 

ومن فوائد هذا الحديث: تفسير السنة بالقرآن فان قول زيد: «أمرنا بالسكوت» -والآمر هنا 
النبى يَديةِ- يدل على أن النبى اة فشر القبوت بالسكوتء وقد يقال: إن النبي ية لم يفسر 
القنوت بالسكوت تفسيرا مطابقًا وإِنْما فسره باللازم وأن القنوت محله القلب. وآن يخشع 
الإنسان لربه ي ولا يلعفت يمينا ولا شمالأء فكون الدبي ويه ذكر نوعًا من لازم القنوت وهو 
السكوت وأيّا كان فإن هذه الآية تدل على وجوب سكوت الإنسان عن كلام العاس. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز إخفاء الفاعل إذا كان معلوما لأن كل أحدٍ يسمع الصحابي 
يقول: دأمرنا» ودهيناه لا يتصرف ذهنه إلا إلى الرسول الله يكت وهذا كقوله تعالى: ولق لاضن 
صََعِيمًا € [إكقة:+:!. فأخفي الخالق لأنه معلوم وهو الله -تبارك وتعالى-. ٠‏ 

ومن فوائد الحديث: جواز السخ؛ لأن حكم الكلام أولا الإباحة ثم صار حراما. 


(1) أخرجه البخاري (79447) عن أبي موسئ» تحفة الأشراف .)۹٠٠١(‏ 
(۳) متفق عليه من حديث أنسء البخاري (۳۱۹)» ومسلم »)٤۱۷(‏ تحفة الأشراف .)٠١۲۹(‏ 





ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن القرآن نازل مُتَجَّمّاك وهذا أمرٌ قطعي أنه نزل منجماء 
ولكن هل نزل منجمًا من عند الله -تبارك وتعالى-» يعني: أن الله تكلم به ثم تلقاه جبريل ونزل به 
في حينه» أو أن الله كتبه في اللوح المحفوظ وصار جبريل يتلقاه من اللوح المحفوظ! 

الأول هو المتعين لقول الله -تبارك وتعالى-: # هذا كانه فاع ران اليعََاسي١].‏ ومعلوم أن 
الذي قرأه جبريلء» لکن كون الله يطلق قراءة جبريل على قراءته يدل على أن الله قرأه على 
جبريل» ثم قرأه جبريل على النبي باق ولكن إن ثبت أنه كب في اللوح المحفوظ أولاً -يعني: 
جميع جميع القرآن كتب في اللوح المحفوظ- ثم نزل من عند الله وي يتكلم به في حينه؛ فلا مانع ولا 
مُعارض؛ لكن حتى الآن لم يغبت أن القرآن كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم الله به. 

ومن فوائد الحديث: عموم علم الله -تبارك وتعالى-؛ لان الله أنزل هذه الآية حين علم أن 
الناس يتكلمون في صلاتهج؛ وهذا أمرّ معلوم؛ أي: أن الله بكل شيء عليم؛ معلوم مجمع عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان ألا يَحَدّث نفسه في حال الصلاة؛ لأن حكمة 
النهي عن كلام الناس بعضهم لبعض هو أن يكون القلب مقبلا على الله ل لا يتصرف لغيره. 
فيستفاد منه أنه لا ينبغي للإنسان أن يتشاغل بحدیثه مع نفسه كما كان أكثر الناس في أكثر 
صلواتهم على هذا الوجه ولا يلط الشيطان إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة فتح له من أبواب 
التفكير والوساوس ما لم يطرأ له على بال؛ لأن الشيطان عدو يجري من ابن آدم مجرئ الد 
فهو حريص على إفساد عبادته؛ ولهذا أمرنا رسول الله َة أن نتفل على يسارنا ثلاث مرات؛ 
ونستعيل بالله من الشيطان االرجيم ٠‏ 


5 
7 


ڪڪ کنا نے 


۲ -وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ حجنت قَال: قَالَ رشول الله قلة: «التَسْبِيحٌ لِلرّجَالِ والتصفين 
للم شاعنا أ م متفق عليه - راد سلسم : ف الصلاة». 

قوله: «التسبيح للرجال» يعني: قول: سبحان الى كما جاء ذلك مفسرا في بعض روايات 
البخاري» وإن لم يأت مفسرا فهو واضح أن التسبيح قول: «سبحان الله»» وقوله: «للرجال» يعنى: 
الذكورء فلا يخرج به من دون البلوغ» «والتصفيق» يعني: ضرب إحدى اليدين بالأخرئب 
«للتساء» جمع نسوة أو جمع امرأة يحتمل هذا وهنا ولكن حتى لو قلنا: جمع نسوق فإن نسوة جمع 
امرأة فيكون (امرأة) من المفردات التي لا تجمع من لفظهاء كما أنه يوجد جموع ليس لها مفرد من 
لفظها مثل: الإبل؛ ما مفرد الإبل؟ فإنها ليس لها مفرد من لفظهاء واللغة واسعة إذن «للنساء» نقول: 
يشمل البالغة وغير البالغةء وقوله: في الصلاة» يشمل الفريضة والنافلة؛ لأن «أل» للعموم. 


.)۲۲۰۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١١٤١( البخاري (170)) ومسلم (45372)» تححفة الأشراف‎ )۲( 
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وسبب هذا: أن النبي وال رأئ من أصحابه التنبيه بالضرب على الأفخاذ فقال: «إذا نابكم شيء 
فليسبح الرجال وليصفق النساءه. التصفيق» قلنا: ضرب إحدى اليدين على الأخرئ» المراد باليدين: 
الكفان؛ لأن اليدين ! ذا أطلقت فهما الکفان وإن قيدت فبما تتقيد به لکن كيف يكون هل ببطن كل 
يد على بطن الأخرىئ؛ أو بظهر كل يد على ظهر الأخرئ؛ أو بظهر اليمنئ على بطن اليسرئ؛ أو بيطن 
اليسرئ على ظهر اليمنى» أو أنه عام؟ عام؛ المهم أن يكون بضرب إحدى الكفين على اللأخرئ حتى 
يكون له صوت قيّد ذلك بعضهم بأن يكون بأصبعيه؛ لكن هذا لا يصلح. فتقول: التصفيق هو أن 
تضرب المرأة يإحدئ كفيها على الأخرئ بحيث يكون لذلك صوت. 

ففي هذا الحديث فوائد: وهو أن الإنسان في صلاته إذا تشاغل بشيء لا يصده عن الصلاة 
فلا بأس فهاهو النبي ية يسمع بكاء الصبي وهو يُصلي". أو نقول للناس: سدوا آذاتكم لا 
فإذا كان لا يشغله فلا بأس» ومن المعلوم أن الإنسان إذا نابه شيء فسوف يسمعه أو يرام فإذا سمعه 
أو رآه فهذه الوظيفة يسبح الرجال ويصفق النساء. . ) 

فإن قال قائل: ما الحكمة في أن يا تي بالتسبيح دون الحمد مثا يعني: لم يقل الرسول: 
فليحمذ الله؟ لأن هذا يقع كثيرا في السيان؛ د يسمى الإمام فيزيد أو ينقص أو يقوم في مكان القعود أو 
يقعد في مقام القيام» والنسيان مما ينزه الله عنه فناسب أن يكون التنبيه بالتسبيح الدال على تنزيه الله 
عن كل نقص . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ن اتسبيح لا يبطل الصلاة. لان المبي ئد أ مر به» أو أخبر به 
برا على وجه الإقرار» ولو كان يبطل الصلاة لبين لبين النبي َة أن الصلاة تبطل به. 

فإن قال قائل: لو عدل المصلي إذا نابه شيء إلى غير التسبيح بأن تدحنح أو جهر بما يقرأ 
به فلا بأس؟ سيأتينا -إن شاء الله-. ْ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العمل للمصلحة أو الحاجة في الصلاة لا ييطلهاء وذلك 
لقوله: «والتصفيق للنساء؛ لأن التصفيق عمل لكنه للحاجة أحيائا أو للمصلحة؛ إن كان لسهو 
الإمام فهو لمصلحة الصلاة وإن كان لشيء ناب الإنسان بأن استأذن عليه آحذ أو ما أشبه ذلك 
فهو للحاجة. 

ومن فوائد هذا الحديث: حكمة الشريعة الإسلامية في التفريق بين الرجال والنساء حسب 
ما تقتضيه الحكمة؛ والحكمة هنا: أن صوت المرأة ينبغي آلا يسمعه الرجال إلا للحاجة والمرأة لو 
سبّحت لسمعها الرجال» وربما تكون رخيمة الصوت فيفتعن بها السامع؛ فلهذا أمرت بالتصفيق 
دون التسبيح؛ وأمر الرجال بالتسبيح؛ لأن صوت الرجال مع الرجال ولا يتآثر به النساء. ظ 


.)1؟1١١( عن أنس» تحفة الأشراف‎ )٤۷١( ومسلم‎ »)۷٠۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ومن فوائد هذا الحديث: أن اختصاص الساء بالتصفيق فيما إذا كن في صلاة مع جماعة 
الرجال» فهل إذا كانت الجماعة نساء محضة تسبح المرأة أو تصفق؟ إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا: 
إنها تصفق؛ لأن الحديث مُطلق» وإن نظرنا إلى المعنى قلنا: لا بأس أن تُسبعح: لأنه لا يسمعها إلا 
النساء ولكن الأخذ بظاهر اللفظ أولى أن نقول: تصفق ولو لم يكن معها إلا جماعة النساء. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن التصفيق للساء في الصلاة أما في غير الصلاة فإنه لا شك 
أن الأولى للإنسان آلا ينبه بالتصفيق خوفا من أن يتشبه بالساء بل ينبه باللفظ خلافا لبعض 
الناس إذا دعا شخصا ولم ينتبه صار يصفق» وكان الذي ينبغي عليه ألا يصفق إذا دعاه ولم 
ينتبه؛ يكرر الدعوة ويرفع صوته. 

فإن قال قائل: ماذا تقولون فيما يحدث عند الإعجاب بالشيء فيصفق له؟ 

الجواب: آنا لا نرئ في ذلك بأساء لأن هذا اصطلاح حادث جرئ عليه الناس كلهم 
المسلمون وغير المسلمين؛ وهو عنوان على إعجاب الشخص بما سمع أو بما رأئ؛ ولا ينافي 
الحديث في قوله: «فليسبح الرجال» وليصفق النساء,؛ لأن هذا في الصلاة. 

فإن قال قائل: اليس الله يقول في المش ركين: ومان صَلَاتبُم عند الت إلا كا 
وده ص € التاق ]. المكاء: الصفين والتصدية: التصفيق؟ 

قلنا: بلى» قال الله هذاء لكن هؤلاء المشركين جعلوا هذا عبادة يتعبدون الله بذلك. وهذا 
الذي أعجب بالشيء لم يجعل ذلك عبادة؛ ولهذا جاز للمرأة أن تبه بالتصفيق وهو مما يفعله 
المشركون عند المسجد ألحرام تعبدا لله و 
أسئلة : 

- من مقاصدٍ الشريعة الا ُخرج المرأة صوتها للرجال» من أين يؤخذ هذا؟ِ 

14“ - وَعَنْ طرف بْنِ عَبْدِ الله بْنِ احير عَنْ أبيه قال ریت وَسُولَ اله 5 يُصَلٍ 
وَفِ صدره زر كَأَزِير الْمِرْجَلٍ من الاي" . خر سه الْحَمْسَةَ إلا ابْنَّ مَاجَه 


مر ر اس في 


وَص'حَحَةُ ابن حِبان. 

«رأيته يُصلى)) ولم يذكر هذه الصلاة أنافلة هي آم فريضة؟ ولكن لا يهمنا ذلك كثيرا» يعنى: قد 
تكول فريضة) وقد تكون نافلة» وقوله: ف صدره أزيز) الأزيز: صوت القدر إذا كان يغلى: 
«والمرجل» القدر, والقدر إذا كان يغلي يكون له صوت معروف يعرفه كل من سمعه؛ وقوله: 
(۱) أبو داود (2 .))95١‏ والترمذي ۳ في الشمائل» والنسائي (۳/ ۳ وأحمد (50/5). وابن حيان (2»5710. قال 


صف ي س ماده قوي 1⁄1 7 والحديث صححه أيضا ابن خزيمة (: ۰ والحاكم »)۳۹٦۹/۱(‏ 
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«من البكاء» (من) هنا للتعليل أي: من أجل البكاء ويجوز أن تكون بيانية أي: تبين السبب» 
لكن المعنى الأول أقصر وأوضح؛ والبكاء معروف» والبكاء له أسباب: تارة يكون سببه الإيلام 
والحزن؛ وتارة يكون سببه عكس ذلك: الفرح» والانبساط والسرور كم من إنسان ضحك 
حين بُشر» وكم من إنسان بكى حيتما جزن والغالب الثانى؛ أي: أنه يكون من الحزن والألم 
وما أشبه ذلك» وبكاء الصبيان كثين لأنهم لا يستطيعون أن يعبروا عن أنفسهم بالألم أو الحزن 
إلا بهذه الطريقة» وهله الطريقة فطرية يتساوى فيها بنو آدم كلهم عربهم وعجمهم اجمع 
أطفالاً مختلفين بأن تجعل واحدا من العجم واحدا من العرب؛ واحدًا من البربر» واحدا من أي 
نوع؛ ثم حَرَكْهم تحريكًا يؤلمهم فيصيحون؛ يختلفون أو لا يختلفون؟ لا يختلفون؛ لأن هذا 
أمر فطري طبيعي. 

قال أهل العلم: وبكاء الصبي فيه فائدة عظيمة» خصوصا الصغار الذين هم في المهد, 
يقولون: لآن الصغار لما لم يتمكنوا من السير على الأقدام وتحريك الدم وفتح الأمعاء جعل الله 
تعالى هذا البكاء بدلا من الرياضة بالقدم واليد فهو يفتح الأمعاء ويدشط الجسم ويجري الد 
أما بالنسبة للصغار الذين فوق ذلك فإن الإنسان يتألم إذا سمعهم يبكون -لا شك- رحمة بهم- 
وشفقة. لكن الأولى أن يدعهم حتى يسكتوا وتطيب نفوسهم من البكاء أو الأول أن يهدئهب.؟ 
فيما أرئ -والعلم عند الله- إذا كان بكاؤهم لطلب الانتقام فهذا دعه ما تطيب نفوسهم إلا بهذاء 
لو أنك حاولت إسكاتهم انكبتت نفوسهم» أما إذا كان عن ألم أو نحو ذلك» فهنا ينبغي أن 


تحاول إسكاتهم بكل طريقة. 
في هذا الحديث فوائد منها: خشوع النبي يله لأن هذا البكاء لم ينتج إلا عن .حضور 
القلب وتصور ما يقول. 


ومنها: أن البكاء وإن ظهر له صوت لا يبطل الصلاة وهذا هو مراد المؤلف َة بسياق هذا 
الحديث في هذا الباب فإذا وجد الصوت من المصلي من البكاء فإن صلاته لا تبطل؛ وإن كان 
بعض العلماء يقول”": إذا بان حرفان بطلت الصلاة ولكن هنا سؤال: هل ينبغي للإنسان أن يتقصد 
البكاء والنحيب العالي الرفيع؛ أو الأؤْلى أن يجعل المسألة على حسب الطبيعة؟ الثاني بلا شك هو 
الأؤلى؛ وأما ما يتكلفه بعض الناس في قيام رمضان من النحيب العالي فهذا يدم صاحبه إلا أن 
يكون بلا اخحتياره لأن الشيء الذي يكون بلا اختيار لا يلام عليه؛ لأنه لا يستطيع أن يعارضه. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز تشبيه الأعلى بالأدنى إذا قصد بذلك التقريب» وجهه: 


)١(‏ الفروع »)٤۳۳/١(‏ والمبدع (54/1١ه),‏ والمجموع (غ/898). 





س Ö Hena Î i h2‏ کے 
بكاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- أعلى من آزير القدرء أليس كذلك؟ لكن شبه به للعقريب 
ونظيره قول النبي يَكِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»". وكذلك في حديث 
الوحي كأنه سلسلة على صفوان". فهذه الأمثلة التقريبية لا تستلزم بأي حال من الأحوال 
العماثل , بين المشبه والمشه به فكل له حكمه. 

6- وَعَنْ ع حه قَالَ: گان في من رول الي لان فكت إِذَا أيه وَهُوَ 
صل د حنج لي . رو الما واب م ماج 

علي بن أبي طالب ضيفت من آل البيت وهو أشرف آل البْيت» وهو صهر النبي وة فإنه 
تزوج ابنعه فاطمة سيدة نساء آهل الجنة أفضل بنات النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها 
أفضل آل النبي بيا سوى الدبي مَل وعمان فف تزوج بنتي الرسول ية ولهذا يسمى ذا النورين؛ 
ظ واو نكر تزاج عه رسو ا وذكروا أن رجلا من الرافضة ورجلا من أهل السنة تازعو 

يهما أفضل: علي أو أبو بكر؟ فتحاكموا إلى ابن الجوزي للت فقال لهما -آي للرجلين-: 
اهنا م حل يلاي طالب وار كر بي کا اسه له ام الضمائر تعود على 
مَن؟ فذهب الرجلان يتنازعان في موضع الضمير على من يرجح لكن الرجل تخلص لا شك 
وهذا مما يفتح الله به على الإنسان حين المضايقات أن ييسر الله له شينًا يتخلص به وهو حق. 

إذن في هذا الحديث يقول: «كان لي مدخلان» كلمة «مدخل» تصلح أن تكون اسم زمان» أو 
اسم مكان» فهل نقول: إن هذين المدخلين يعني: في النهار وفي الليل؛ أو من باب وياب آخر؟ 
الأول: هو المتعيّن» أي: مدخلان فهما اسما زمان يعني: مدخل بالليل» ومدخل في النهار. 

«فكنت إذا أتيته وهو يصلى تنحنح» وإذا أتيته» يعني: لأدخل عليه؛ وكأن في الحديث محذوفا 
تقديره: فاستأذنته «تنحنح لي» والنحتحة معروفة» يظهر أن لها صوتاء أحيانا يكون الصوت لا 
تستطيع أن تدرك منه حرفاء وأحيانًا تستطيع [ | إذن] ] اتتحنح لي» يعني: ليبين أ نه يصلي. 

ففي هذا الحديث فوائدء منها: أن في هذا منقبة لعلي بن أبي طالب في» حيث مكنه 
الرسول ية من مدخلين أحدهما في الليل والثاني في النهار. 

ومنها: أن النبي ي كان يُصلي في:بيته وهو كذلك وكان يصلى في بيته إلا الفريضة: 





(۱) تقدم قريبًا (ص 0 07). 

(؟) أخرجه البخاري .)57١١(‏ تحفة الأشراف .)١57514(‏ 

)۳( آخرججه النسائي 2»)١١757(‏ وابن ماجه (۸٠۳۷)ء‏ والبيهقي (۲/ »)۲٤١‏ قال: ومداره على عبد الرحمن بن 
نجي نجي الحضرمي. قال البخاري: فيه نظر وضعفه غيره قال في تحفة المحتاج :)١٠١١/١(‏ قد وثقه النسائي» 
والحديث صححه ابن السكن كما في خلاصة البدر المنير ..)١66 /١(‏ 
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وقد قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»". فهو فهو -عليه الصلاة والسلام- يُصلي في بيته ما 
عدا المكتوبة وما تشرع له الجماعة» فقولنا: «وما تشرع له الجماعة» نعني بذلك: صلاة 
الكسوف علی القول بانها سنت وقيام رمضاا. فإنه ٤َ‏ صلى بأصحابه ثلاث ليال وتخلف في 
الرابعة خوفا من أن تفرض علي" 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز التحنحة في الصلاة سواء بان حرفان أم لم يبن؛ لان 
لحديك ماق قلم تید يحرف ولا حرفن 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا ١‏ ستؤذن عليه وهو يصلي أن يُبين حاله للمستأذن. حت 
يكون على بصيرة» وإلا فمن الجائز أن يسكت النبي ية حتى ينهى الصلاة ثم يأذن له لكن 
هذا لا ينبغي» بل الذي ينبغي أن تبين لأخيك أنك في صلاة. ۰ 

ومنها: تحريم الكلام في الصلاة» وجه ذلك: أن النبي ية عدل عنه إلى التتحنح» ومعلوم 
أن التنحنح في الإجابة أدنئ مقابلة من الكلام؛ لأن مَن تقابله بالكلام أعلى ممن تقابله 
بالنحنحة» يظهر ذلك لو أن آحدا خاطبني منکم فتتحيحت له وآخر خاطبنی وخاطبته 
بالكلام فالمرتبة الثانية أعلى من الأولى» فلو كان الكلام جائرًا في الصلاة لكان أحس” الناس 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن ننبه الإنسان بغير التحدحة؟ 

فالجواب: نعم؛ يسبح» أو يرفع صوته بالقراءة أو بالذكر حسب ما يقول؛ لأن المقصود 
التنبيه تبيه الذاخل على أن هذا الإنسان فى صلاة ر کا فون ينه وهو چن هل الث أل 
ترم وتقول: تر فإني أصلي؟ لا إن مانا تصع؟ ما ن أتركه وأنا معذور لا شك» وإما أن 
أرفعه وأتنحنح؛ أو أقول: الله أكبر أو سبحان ربي الأعلى أو سبحان ريي العظيم ثم بعد ذلك 
أضع السماعة: أما آن أقول: آنا أصلي أو ما أشبه ذلك بناء على أنه قد لا يفهم فلا. 
حكم الحركة في الصلاة وضوابطها : 

~٦‏ - وَعَن ان عُمَرَ دشا قَالَ: قلت لبلال: ك رت الي يرد جب حي بسا 
َل وَهُوَيُصَل؟ ' قَال: ‏ يقول هَكَذَاء ربط كوه" '. خر جه أب داو والرمذي وَصَححَةُ. 

هذا شبيه بما سبق» ابن عمر فنك من فقهاء الصحابة ومن عبّاد الصحابة ومر أشد الصحابة 


(۱) أخرجه البخاري (11) عن زيد بن ثابت» تحفة الأشراف (71948). 

0 سيأتي 2 صلاة التطوع. 

(۳) أخرجه أبو داود. «(AY¥)}‏ والترمذي (۳۹۸) وقال: : حسن صصححيح) »> وأخرجه أبن ماجه (۱۰۱۷)» واين 2 
(/6؟5). وفيه أن المسئول صهيب بدل بلال. وقال الترمذي: : كلا الحديثين عندي صحيح› ويحتمل أن 
ابن عمر سمعه منهما جميعاء التحقيق لابن الجوزي .)٤١١/١(‏ 
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ورا وسكا بأثار لني يليك وبال معروف هو مؤذن الرسول يق سال ابن عدر ودو ای 
منه نسبًا وأقرب منه إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو أيفمًا أعلم من بلال» سأله كيف 
رأيت النبي ية يرد عليهم -آي: على التاس- حين يسلمون عليه لأن الناس كانوا يسلمون 
على الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو في ضلاته فكان قبل تحريم الكلام يرد عليهم 
وحين حرم الكلام امتدع؛ كما في حديث عبد الله بن مسعود خف أن النبي 4ة كان يرد عليهم 
السلام ولما رجع عبد الله بن مسعود من الهجرة وسلم عليه لم يرد عليه» فصار في نفسه لماذا 
لم يرد فلما سلم النبي اة قال: «إن الله تحدث ني أمره ما شاءء وإنه أحدث ألا نتكلم -أو قال:- 
ألا تتكلموا في الصلاة»7". 

وظاهر حديث ابن مسعود أنه لم يشر إلى الرد لكن حديث بلال هذا يقول: «كان يرد 
عليهم فيقول: هكذا وبسط کفه» لکن رفعها قليلاء هكذا. 
) ففي هذا الحديث فوائد. منها: خفاء بعض الأحكام على من هو أعلم وجهه: أن بلالا 
كان عنده علم بهذاء وأن ابن عمر ليس عنده علم» وهذا سهل؛ يعني: المسألة خفيت على أحد؛ 
ولكن الغريب أن تخفى مسألة على أمير المؤمنين عمر خي ومعه المهاجرون والأنصار وذلك 
في حديث الطاعون". عمر خف توجّه إلى الشام في أثناء الطريق قيل له: إن الشام فيها طاعون 
والطاعون -أعاذنا الله وإياكم منه وأجارنا- مرض فتاك إذا نزل بأرض فتك بأهلها فتوقف عمر 
وليس عنده دليل عن رسول الله ا توقف أيمضي أو يرجع إلى المديئة وجميع الصحابة 
المهاجزين والأنصار ثم القدأمى من المهاجرين؛ وكان الرأي أن يرجع» ولكن مع ذلك صار 
فيه شيء من التوقف حتى جاء عبد الرحمن. بن عوف وكان قد غاب في حاجة له وأخبرهم 

بما روي عن النبي ويا فاطمأنوا ورجعوا يعني: الخليفة الراشد وكل الصحابة الذين كانوا معه. 
كلهم خفي عليهم هذا الحديث» فلا تستخرب أن يخفى حكم مسألة على رجل من أكبر العلماء 
يعرفها أدنى واحد من طلبة العلم لا يستغرب. 

ومنها: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على العلم» فلم يستنكر ابن عمر أن يسأل بلالا 
عن هذه المسألة؛ وهذا أمر معلوم؛ أعني: حرص الصحابة على العلم. 

ومنها: جواز السلام على المصلي؛ وجه هذا: أن النبي َة كان يقرهم ولو كان غير جائز 
لنهاهم: وهذه المسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال: إنه جائزء ومنهم من قال: إنه سئّة. 
ظ )١(‏ علقه البخاري ووصله أبو داود (۹4۲۳)» والنسائي (۱۸/۳)» وصححه ابن حبان »)۲۲٤۳(‏ وانظر الفتح 


(VT 7Y)‏ والتغليق / (TT!‏ وأصله فى الصحيحين وهو سج ل يمك ء «إن في الصلاة لشغلا». 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۷۲۹(‏ تحفة الأشراف .)4۷۲١(‏ 
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ومنهم من قال: إنه مكروم أما من قال: إنه جائز فاستدل بإقرار النبي اة الصحابة على السلام 
عليه؛ وأما من قال: إنه سنةء فقال: الأصل في السلام أنه سنة» فإذا أقرّهم عليه النبي مي وهو 
يصلي كان إقرارا لهم على أصله؛ وما هو الأصل؟ السنية فيكون مسنوئاء وأما من قال: إنه 
مكروم فعلل ذلك بأمرين أحدهما أن المصلي مشغول» وإذا كان مشغولاً فلا ينبخى أن تشغله 
انيًا: أنك إذا سلمت على المصلي فقد ينسى ويقول: عليك السلام وما أكثر الغفلة في الصلاة 
فيسلم عليه فيقول: عليك السلام وقد يكون جاهلاً كعامي لا يدري عن الأمور فيسلم عليه 
فبقول: عليك السلا وقد تلحقه الهيبة فيقول: عليك السلام مثل أن يمر به السلطان فيقول: 
السلام عليك فمع الدهشة يقول: عليك السلام فإذا كان في هذا عرضة لإبطال صلاة 
المصلى فإنه يكون مكروها لان الت تل نهى الصحابة حين كانوا يقرأ بعضهم عند بعض 
وهم يجهرون ويصلون نهاهم وقال: «لا يؤذين بعضكم بعضًا في القراءة»”» فما دمنا نخاف فلا 
نفعل» لكن أقرب الأقوال أنه مباح. 

ويعارض القول بأن الأصل السنية أن يقال: بأن هذا مشغول ولا يُمكن أن نقول إنه مكروه 
والنبي ية يقره عليه ولا يمكن أن نقول الصحابة عندهم علم ومعرفة بخلاف العوام بعدهم» 
لأننا لو قلنا بهذا لبطلت استدلالاتنا بكثير من الأحاديث؛ فالاقرب أنه لا یکره وأنه مباح» ولكن 
هل يُكتفى بهذا الرد بالإشارة؟ هذا ظاهر الحديث أنه يُكتفى» وهذا فيمن سَلّم ماشيًا واضح أنه 
يكتفئ به» لكن فيمن سَلّْم وجلس حتى انتهى المصلي من صلاته هل يرد عليه قولأ أو نقول: 
إنه يكتفى بالرد الأول لأنه مما جاءت به السنة؟ الظاهر الثاني؛ أي: أنه يكتفى» وكونه يجلس أو 
يمضي في سبيله ليس على المصلي شيء منه» ولكن لا شك أن من حسن الأخلاق أنه إذا 
انتهى من صلاته -المصلي- يرد على أخيه يقول: وعليك السلام كيف آنت» كيف حالك؛ لأنه 
قد يكون من الجفاء آلا ترد وكل شيء يوجب سرور أخبيك واطمئدانه وإزالة ما في قلبه من 
ظن الكيْر فيك فهو خير. 

ومن قوائد هذا الحديث: أن الحركة من غير جنس الصلاة للحاجة لا بأس بهاء وجهه: أن 
النبي بيا يشير بيده للسلام للحاجة؛ وهذه الإشارة من جنس الصلاة أو لاا لا لكن للحاجة لا 
بأس بالحركة. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز إطلاق القول على الفعل» وجهه: قال: «بيدم» ومثل هذا 


(۱) أخرجه أبو داود (ITTY)‏ وصححه ابن خزيمة )11711( والحاكم )5055/١(‏ عن أبي سعيك» وقال: عل 


شرط الشيخين. 





كتساب الصسلاة : اله 


حديث عمار في التيمم: «إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذاء". وفيه أيضًا إشارة إلى أن 
حقيقة الكلام ما أفاد معناهاء فلا يقال: إن هذا من باب العجونء تقول هذا من باب الأساليب 
العربية؛ وأن حقيقة معنى الكلام هو ما أفاده بحسب اللغة أو العرف أو الشرع؛ شيخ الإسلام 
يدث يفي أن يكون في اللغة مجاز؛ ويقول: إن الكلمة في سياقها وفي محلها لا تدل إلا على 
ما يراد بهاء وكلامه عند التأمل هو الصواب»؛ والعلماء مختلفون في الحقيقة والمجاز هل هي 
ثابتة في اللغة والقرآن» أو في اللغة دون القرآن» أو لا في اللغة ولا في القرآن؟ يعني: المجاز 
على أقوال ثلاثة معروفة» ومن أراد البسط في هذا فعليه بقراءة كتاب الشيخ الشنقيطي وهو: 
«منع جواز المجاز في القرآن» وكذلك يقرأ: «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» ويقراً 
كتاب: «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقد وضح هذا توضيحًا جليًا إذا قرأه الإنسان بتأمل 
عرف أنه الحق» ورأيت في مختصر الصواعق لابن القيم أن من علماء النحو من قال: لا حقيقة 
في اللغة» كلها مجاز". أين نذهب إذا صارت كل الدنيا مجارًا؟ هذا لا شك في أنه من الأوهام 
والأغلاطء أو من الفلسفة المتعمقة فأحسن الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام. 
أسئلة : 

- مر عليئا أنه يجوز للمصلى أن يشير إشارة مفهومة عنه؛ ففى آي حديث هذا؟ 

- مر علينا أيضًا أنه يكتفى بالإشارة برد السلام للإنسات وهو يُصلي؟ 

- هل إشارة الأخرس التي تقوم مقام نطقه كإشارة المتكلم؟ نعم» ولكنها لا تبطل الصلاة. 

- هل يجوز للإنسان أن يتسحنح بدون حاجة . 

۷-وَعَنْ أبي ا كله قال : ,گان رَسول الله یا يُصَلٍ ومو ا ايل أَمَامَةَ بت يِنَب 
وإ شج ته ر م لهه" شق عله - تلم يام الاس ف لجيه 

قوله: كان رسول الله يك يصلى وهو حامل أمامة, آمامة هي بنت ابنته وأبوها أبو العاص بن 
الربيع ننه وهو ممن وعد النبي يك ووی له وكانت أسلمت قبله : نم أسلم بعد ذلك فردها النبي 
يه إليه بعد ست سنوات» واعلم أن الرجل إذا أسلمت امرآته قبله فإن أسلم في العدة فهي زوجته 
ولا خيار لها. رجل كافر له امرأة كافرة فأسلمت فيجب التفريق بينهماء فإن أسلم وهي في العدة 


)١(‏ متفق عليهء البخاري (۳۳۸)» ومسلم (754"). وتقدم في أول التيمم. 
علئ رأسهم شيخنا أيمن الدمشقي» والمحصون للرازي (654/0)). 
(۳) البخاري (0157)» ومسلم (647)) تحفة الأشراف .)١5175(‏ 
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فهو زوجها ولا خيار لهاء وإن أسلم بعد انقضاء العدة» فقال أكثر العلماء": إن النكاح ينفسخ وتيين 
منه» ولا تحل له إلا بعقد جديد؛ لأن العلقة بينهما زالت بانعهاء العدة» وقيل: بل هي بالخيار إن 
شاءت انعظرت حتئ يُسلم زوجها فترجع عليه وإن شاءت تزوجت» فيكون الفرق بين إسلامه في 
عدتهاء وإسلامه بعد العدة أنه قبل العدة لا خيار لها [يبقى ] الزوج زوجهاء [أ مّا] بعد العدة فعلى 
القول الراجح لها الخيار: إن شاءت انتظرت الزوج لعله يسلم وإن شاءت تزوجت. زيئب غا 
بعت رسول الله اة اتعظرت فردّها النبي ب عليه بعد ست سنين”". 

توفيت زينب يسنا في حياة أبيها يي ولها بدت صغيرة ويقال: إن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- كان يحملها إِبُان مرض أمهاء أو موتها؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- من خلقه الحسن 
العظيم: أنه في مهنة أهله حتى إنه كان يحمل الصبيان يدللهم -عليه الصلاة والسلام- هذه 
البنت الصغيرة كانت معه وهو يصلي بالناس يحملها على كتفه إذا قام؛ وإذا سجد وضعها 
والظاهر أيضًا أنه يضعها في الركوع؛ لأنه صعب أن يضعها على كتفه في الركوع فيضعهاء وإذا 
قام يحملهاء فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها. ولمسلم: «وهو يوم الناس في المسحجده أي: وهو 
-عليه الصلاة والسلام- إمامهم. 

فى هدا الحديث فوائد كثيرة: أعلاها وأهمها وأعظمها: حسن خلق النبي يلق حيث 
كان يلاطف الصبيان إلى هذا الحد. 

ومنها: ملاطفة الصبيان والشفقة عليهم والتواضع لهم؛ لان هذا مما يلين القلب ويرقق القلب. 

ومنها: جواز العمل اليسير في الصلاة؛ لأن الرسول يك كان يحملها إذا قام؛ ويضعها إذا 
سجد وهذا عمل ولو كان يبطل الصلاة ما فعله النبي يلك ولكن هل يجوز أو لا يجوز 
نقول: عد الحاجة ولو لإسكات الصبي يجوز ومع غير الحاجة يكره. 

وبناء على هذا نقول: إن الحركة في الصلاة من غير جس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: 
واجبة» مستحبة: مباحة» مكروهة» محرمة» فهي من المسائل التي تجري فيها الأحكام 
الخمسة» واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاة» يعني: إذا لم تصح الصلاة بدونها صارت 
)١(‏ المبدع (۱۱۸/۷)» الفروع (0/ ۱۸۷)ء كشاف القناع ١ .)١١9/5(‏ 
(۲) ورد عن ابن عباس» وعمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (10؟5)), 

والترمذي )۱۱٤۳(‏ وقال: لا بأس بإسناده وابن ماجه (7008)» وأحمد /١(‏ ۲۱۷)» وقال الترمذي: ابن 

حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: حديث ابن عباس أجود إسنادًا من حديث عمرو بن شعيب» 


وحديث عمرو بن شعيب أخرجه الترمذي )١١47(‏ وقال: في إستاده مقال» وابن > ماجه )٠ ٠(‏ وانظر نصب 
الراية (۳/ 4 ٠‏ °( 





واجبة» كيف ذلك؟ لها صور عديدة؛ منها: إذا رأئ الإنسان على ثويه نجاسة؛ وعليه ثوب آخر 
فهنا لابد أن يتحرك ماذا يصنع؟ يخلع الثوب؛ لانه لو أبقاه مع علمه بالنجاسة بطلت الصلاة. 

ومنها: لو اجتهد في القبلة واتجه إلى غير القبلة ثم آتاه إنسان وأآخبره بأن اتجاهه معاكس 
للقبلة فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتجه إلى القبلة» وقد جرئ هذا للصحابة -رضي الله 
عنهم- في مسجد قباء؛ فإنهم كانوا في صلاة الصبح متجهين إلى بيت المقدس بناء على 
الأصل؛ فأتاهم آت وقال لهم: إن النبي ية أنزل عليه قرآن وأْمِرَ أن يسعقبل الكعبة» فلما قال 
لهم هذا استقبلوها". وكيف كان دورانهہ؟ يعني: هل هو على اليمين أو على اليسار؟ دوران 
كامل؛ لأنهم استداروا فكانت ظهورهم نحو بيت المقدس ووجوههم نحو الكعبة» دوران كامل 
صار مكان الإمام مكان المأمومين؛ وهذا العمل واجب. 

.] ومنها: لو كان الرجل عادمًا للثوب فإنه يصلي عاريًا © افوا أله مَاآسْتَطعمم € الي‎ ٠ 
في أثناء الصلاة جاءه الخادم بالثوب هل يقول: لا أتحرك؟ لاء يجب أن يتحرك ويلبس الثوب»‎ 
إذن ما هو الضابط فى الحركة الواجبة؟ ما تتوقف عليها صحة الصلاة.‎ 

المستحب: ما يتوقف عليه كمال الصلاة. مغل التقدم إلى الصف كرجل يُصلي في الصف 
الثاني فبانت فرجة في الصف الاول. نقول: تقدم إليهاء والتقدم هنا مُستحب؛ لاته من كمال 
الصلاة ومن ذلك لو كان رجلان يصليان سواء جماعة فجاء ثالث ليدخل معهما فهنا لابد من 
حركة» الحركة هنا سّة أم واجبة؟ سن وهي أن يتقدم الإمام لبكون أمام المأمومين. 

يسأل بعض الناس» هل يكبر الداخل قبل أن يجذب المأموم أو يقدم الإمام أو ينتظر 
حتئ يجذب المأموم أو يقدم الإمام آيهما؟ (السؤال مرة ثانية) دخل رجل واثنان يصليان 
سيصلي معهماء هل نقول: قدم الإمام ثم کب أو خر المأموم ثم کر أو نقول: كبر ثم قم 
الإمام؛ أو أخّر المأموم؟ الأول أَوْلَى؛ لماذا؟ لأنه إذا قدّم الإمام أو أخر المأموم سيتفادى الحركة 
في صلاته» سيدخل والمسألة قد تمت لا يُقال: إن هذا يستلزم أنفراد المأموم: لأن هذا لا يضر 
هذا جزء يسير» وابن عباس لما أخره الرسول -عليه الصلاة والسلام- من اليسار إلى اليمين 
حين مر من ورائه انفرد أو لم ينفرد؟ انفرد» لكن هذا انفراد لا يضرء وعليه فإذا سألنا سائل عن 
المسألة التي ذكرناها نقول: أخر المأموم أو دم الإمام قبل أن تكب تأخير المأموم من اليسار 
إلى اليمين إذا كانا انين من الواجب أو من المستحب؟ إن قلحم: من المستحب» أخطاتم؛ وإن 
قلعم: من الواجب أخطأتم إن قلتم: من الحرام أخطأتم أكش إذا قلعم: من المكروه أخطأتم 


.)۷٠١٤( أخرجه البخاري (588 5): ومسلم (277) عن ابن عمرء تحفة الأشراف‎ )١( 
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أقل؛ نقول: إن قلنا بأنها لا تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه فالحركة واجبة؛ لأنها 
تتوقف عليها صحة الصلاة وإن قلنا: بأنه سن بأن كونه عن يمينه أفضل من كونه عن يسارم 
وتصح الصلاة فالحركة مستحبة» وهذه المسألة فيها خلاف» والراجح أن وقوف المأموم عن يمين 
الإمام مستحسب» ولیس بواجب) وأنها تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينة) لماذا؟ 
لأن النبى اة لم يأمر فى ذلك غاية ما هناك أنه فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب» وهذه 
قاعدة أصولية فقهية «أن فعل النبي ية المجرد لا يدل على الوجوب»". 

فإن قال قائل: كون الرسول يتحرك وابن عباس يتحرك ألا يدل على الوجوب؟ 

قلنا: لو كانت هذه الحركة محرمة -يعنى: كثيرة بحيث بطل الصلاة- لقلنا هذا يدل على 
الوجوبء لكن هذه حركة يسيرة لإكمال الصلاة فالقول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تصح 
القواعد واضح كما سمعتم؛ بقينا بالحركة المكروهة هى اليسيرة لغير حاجة هذه مكروهة. ماله 
إنسان قام يُصلح الخترة أو الطاقية أو العقال» أو ما أشيه ذلك حركة ما لها حاجة هذه مكروهة 
تنقص الصلاق لكن لا تبطلهاء فإن قيل: هل منها أن يحك جلده إذا التهب عليه؟ مكروه أو غير 
مكروه؟ نقول: حك الجلد إذا التهب عليه أفضل من تركه؛ يعنى: فتكون الحركة مستحبة؛ لأن 
اشتغال قلب الإنسان بسبب الالتهاب أكثر من اشتغاله بحركة يده لعبريد الحكق ومن المعلوم آنا 
نرتكب الأدنى قبل الأعلى. لو قال قائل: دائمًا يحك الإنسان وإذا به ينتقل الالتهاب إلى محل آخخر 
هل يتابعه؟ يتابع إلا إذا توألى وكثر فلا يتابع فإنه محرم؛ لأن الحركة المباحة هي اليسيرة لحاجة أو 
الكثيرة للضرورة اليسيرة لحاجة عرفتموها كالحكة؛ وما أشبه ذلك الكثيرة للضرورة كإنسان 
عَدَا عليه سبع وهو يُصلي فأراد أن يُدافع عن نفسه واقتضى ذلك عملا كثيرا العمل هنا جائز 
أو غير جائز ؟ جائز للضرورة آما إذا كان العمل كثيرا متواليًا لغير ضرورة فإنه يبطل الصلاة 
المحرم: الكثير المتوالي لغير ضرورة هذا حرام؛ ويبطل الصلاة. 

فإذا قال قائل: ما هو الضابط في الكثير واليسير؟ 

قلنا: الضابط العادة والعُرف» فإذا رأينا هذا الرجل يعحرك حركات كثيرة لم تجر العادة بها 
فهو كثين ويمكن أن يُقال ضابطه: أن من شاهده يعمل هذه الأعمال يظن أنه في غير صلاة 
يعنى: هذا هو الذي ينافى الصلاة. 


() ولهذا قال الشيخ باه في منظومته بيت رقم (۲۷): 
وَكُل فِفْل لشي جرا ماروي واج بدا 





کت ایی الكسداذة 

ومن فوائد حديث آي قنادة شت جواز إدخال الصبيان المسجد؛ وجهه: أن النبي يا 
دخل بهذه الجارية» فيجوز أن يؤتى بالصبيان إلى المسجد؛ لكن بشرط ألا يخاف منهم أذئ أو 
تشويشء فإن خيف منهم ذلك فإنهم يمنعون؛ ولكن كيف الطريق إلى منعهم هل نحن نباشر 
المنع أو نتصل بآبائهم؛ الثاني أولى يعني: أن نتصل بالآباء؛ لأنك لو منعت هذا الصبي وقام 
يصيح عند الباب أو ضربته؛ إن كان ممن يعأدب بالضرب فسيؤثر هذا على أبيه» سيقول: لماذا 
لم تعلمني أ ن أمنع عيالي؟ أما إذا لم يعلم له أب فأي إنسان يراه وهو يؤذي الناس ويشوش 
عليهم فله إخراجه» أما إذا لم يكن منهم أذية فلا. 

ومن فوائد الحديث: جواز حمل الطفل في الصلاة مع أن الغالب أن الاطفال ثيابهم 
نجسة فهل يُقال: إن هذا مما يسامح فيه» أو يُقال: نبقى على الأصل وهو وجوب طهارة 
الثياب» وطهارة ما يحمله الإنسان؟ الثاني أقرب وأحوط؛ ويجاب عن حديث أمامة أن النبي 
كل كان يعلم أنها لم تدجس ألبسها ثيابًا نظيفة ثم أحضرها أو حضرت هي» المهم أن لدينا 
الآن احتمال أن تكون هذه الطفلة متلوثة بالنجاسة أو تكون متطهرة منهاء لدينا نص واضح 
على أنه لا يجوز للإنسان أن يلابس -إذا كان يصلي- النجاسةء فنحمل هذا المتشابه -أعني: 
حديث أمامة- على المحكم وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يحمل الطفل الذي تلوث بالنجاسة: 
لو غلب على ظنه لكن لم يتيقن أنه نجس أيجوز أن يحمله؟ نعم يجوز لأن الأصل الطهارة 
وعدم النجاسة. 

4- وَعَنْ أي هري وشغ قال : قَالَ رَسُولُ الله يي: لوا الأَسْوَّدَيْن في الصّلاة: 
الحلة رَالعَقَرَّ ت . رجه الأَريَعَة وَصَسحسحَهُ ابن حيانَ. ْ 

«اقتلو ا» آم وهل هو للوباحة أو للاستحياب؟ سيأتي إن شاء الل «الْأسْوّدِين) يعنى: 
الحية؛ والعقرب العقرب سوداء والحية ليست سود وهلا من باب التغليب» ولت العقرب 
لا لأنها أقرب أو أشد لسعة؛ لكن لأنها أكثر طوافًا بالناس فغلبت» وقيل: الأسودين الْحَيّة 
والعقرب؛ وهذا الحديث يشمل جميع الحيات وجميع العقارب. 

ففيه إذن فوائد, منها: الأمر بقعل الحية والعقرب في الصلاة وهل هذا الأمر للإباحة؛ لأن 
الأصل آلا يتحرك الإنسان في صلاته إلا بما هو من جسهاء أو مصلحتهاء وهذا لا علاقة له 
بالصلاة» فيكون الأمر للإباحة كأنه قال: يُباح لكم قتل الأسودين؛ أو إن الامر للاستحباب؟ 


010 أبو داود )4۲1( والترمذي ره ۹°( وقال: جسن صحیح»› » والنسائي )7 0°« وابن ماجه £07 «(1Y‏ 
و حه ابن حر يمة (A14)‏ وأبن حيان ال وأخرجه أيضًا أحمد (tYo /Y)‏ والحاكم 


:)784/١(‏ وقال: ضمضم بن جؤس من ثقات أهل اليمامة وقد وثقه أحمد بن حنبل. 
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الغاني أولى؛ لأن النبي ية لم يسال عن قتلهما حتى يقال: إن قوله: «اقتلواه للؤباحة بل هو 
للاستحباب؛ ولان القواعد الشرعية تقتضي ذلك؛ حيث قال الي وَل حمس فلن + ف 
الْحِلّ وَالْحَرّمب". وذكر منها العقرب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن كل ما كان طبيعته الأذئ من الحيوان فإن الإنسان مأمور 
بقعله؛ أخذنا هذا العموم من العلة في الأمر بقتل الحية والعقرب. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره العموم في الصغار والكبار من الحيات والعقارب» 
فتقتل جميع الحيات الصغار والكبار. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أن الحيّة تُقعل في البيوت؛ لكن هذا الظاهر مخصوص بما 
ثبت عن النبى اة من النهى عن قتل الحيات؛ لأن الحيات اللاتى فى البيوت ربما تكون من 
الجن؛ كما دل على هذا سبب النهي؛ فإ سببه أن شابًا كان حديث عهد برس فجاء إلى أهله 
ووجد امرأته على الباب» فسأل لماذا؟ فأشارت إليه أن انظر» فنظر في الفراش وإذا بحية منطوية 
فأخذ الرمح ووكزها حتى ماتت ثم مات هو في الحال» قال الراوي: فما يدرئ أيهما أسرع موتا" 
الحية أو الرجل» ثم نهى النبي 345 على إثر ذلك عن قعل الحيات اللاتي في البيوت؟"؛ لانه يخشى _ 
أن تكون من الجن والجن إذا تل م: منهم الإنس أحدا اقتصوا منه؛ إلا أن النبي ية استشنى نوعين 
وهُّمًَا: الأبرّ وذا الطّفيتين» «الأبتر»: قصير الدّنب؛ لان هلين النوعين يخطفان المصر ويتبعان ما في 
بطون الدساى تضع الحوامل منها إذا رأتها؛ فلعظم جرمهما استدناهما النبي ولا 

فإذا قال قائل: في الحيات التي تهينا عن قتلها ماذا نصنع: أنبقيها معنا فى البيت هذا مشكل. 

لأنه سيفزع الأهل والصغار» وسيبقئ صاحب البيت في قلق؟ 

فقلنا له: : خرج عليها ثلاث مرات» وقل: «أنا منك في حرج إن بقيت في بيتي»» فإذا 
حرجت عليها ثلائا ورجعت فاقتلها؛ لأنك حرجت عليها ثلاثا إن كانت جنيّة عرفت أنك 
ستقتلها ولن تأتي» وإن كانت حية من حيات الأرض فإنها لا تدري ولا تعرف» فإذا جاءت 
فاقتلها فلكل داء دواء. 

هل يؤخذ من هذا الحديث: أن جميع ما يؤمر بقتله إذا عرض لك في الصلاة أن تقعله؟ 

الجواب: نعم؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا”» رالشريعة الإسلامية كلها مبنية على 
() أخرجه البخاري (٤۳۳۱)ء‏ ومسلم (۱۱۹۸)ء وسيأتي. 


() أخرجه مسلم (1177). 
() أخرجه البخاري (۳۳۱۲)» ومسلم (۲۲۳۳)»ء تحفة الأشراف .)١5١1517(‏ 
)٤(‏ البحر المحيط (6/ ٤١‏ ۲)» وأصول الفقه لخلاف (ص ١٤)ء‏ وقواعد السعدي (ق/08). 
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وظاهر ا لحديث من فوائده: أنه لو احتاج قتل الأسْرَدَيْن إلى عمل كالتقدم قليلا لأخذ العصا 
أو لأخذ الحجر أو ما أشبه ذلك فليفعل؛ لاسيما إن خاف أن تهاجمه. 

ومن فوائده: أن ظاهر الحديث سواء هاجمت آم لا تُهاجم؛ وسواء خاف مهاجمتها أم لم 
يخف لأن المقصود إتلاف هذا النوع من الحشرات. 

فإن قال قائل: إذا كان الله َو يأمر بقعلها على لسان رسوله ية فما الفائدة من حَلقها؟ لأنه ' 
قد يقوله قائل» ويعتذر معتذر كيف يخلق شىء ونؤمر بإعدامه؟ 

والحواب من عدة أوجه: | 

الوجه الأول: بيان قدرة لله وك حيث أودع في هذه المؤذيات ما يؤذي» وأودع في النافعات 
ما ينفع؛ فالذئب جسمه صغير بالنسبة للبعير وأيهما أنفع؟ البعير» وهذا يضر فيستفاد من ذلك 
تمام قدرة الله -تبارك وتعالى- أن خلق هذين المتناقضين. 

ومنها: أن يغرف الإنسان قدر نفسه» وأن شيئًا حقيرا بالنسبة إليه يؤذيه ويقلقه وربما يهلكه؛ 
حتى لا يتعاظم ويقول: أنا مَنْ أن ولذلك نجد البعوضة تُسلط على الإنسان في فراشه ولا 
يستطيع النوم وهي ما هي» وقال رجل من الجبابرة: ما هي الفائدة من خلق الذباب؟ فقال له 
بعض الحاضرين: الفائدة أن يرغم أنفك» أو قال: أن يرغم أنف الجبابرة؛ لأن هذا الذباب 
بأرجله الملوثة وهو كريه المنظر يقع على أنف الجبار فيرغمه ويهينه ويذله» وهذا أيضًا ربما 
تكون من الحكم. 

من فوائد وجود هذه المؤذيات: أن الله خلقها ليلجأ العبد إلى ربه -جل وعلا- ويكثر من 
الأوراد الحافظة له عن شرار خلق الل وبعض الئاس لولا خوفه من مثل هذا ما قرأ الأوراد إذن 
الفائدة: أن يرجع الإنسان إلى الله -تبارك وتعالى- في قراءة ما شرع من الأوراد التي تحفظه. 

ومن الفوائد أيضًا: أن هذه المؤذيات يُسلط عليها شيء ليس بشيء بالنسية لهاء ونضرب 
لكم مثلاً: يقولون: إن القنفذ هو خشاش”" صغير؛ لكن قد كساه الله تعالى جلدا من الشوك يأتي 
على الحيّة ويأكلهاء يبدأ بها من الآنب من ذيلها يرعاها رعيّا وهي إذا ردت رأسها لتهشه ما 
تستطيع من الشوك فيبقى معها مصارعة ويقضي عليهاء هذا مشاهد ما الذي يقضي على هذا 
القشذ؟ الحديّة وهو طائر صغير يأتي على القنفذ فإذا أحس به اتكمش وأخرج الشوك فيأخحذ 
بذقنه من أحد الشوك ثم يصعد به في الجوء يطير به ثم يطلقه فإذا أطلقه تبعه؛ فإذا وصل الأرض 
داخ لا يتحرك هو إذا داخ -سبحان الله- يتكمش الجلد الشوكي وهو -فيما أظن- لحمه شهي 


)١(‏ الخشاش: هوام الأرض وحشراتها. 
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للحدية فتقع عليه وتفعرسه وتأكله. هذا من آيات الله أن الله َي يريك آياته في هذه المخلوقات 
بعضها يغلب بعضا وهو أقل منها؛ ولو أن الإنسان تأمل أكثر لوجد أكثر من هذه الحكم. 
HEK 3‏ د 


مم مرو 0ور رك 


السترة: ما يضعه المصلي بين يديه ليتقي به مرور المار» وقال بعض آهل العلم: ومن 
أجل أن يقعصر نظره على ما دون السترة فهي تحجب النظر عن أن يطيش يمينا وشمالا. 
5 - عَنْ آي جُهَيْم بْنِ الْحَارِثٍ ول قال" قال رَصُْول الله 6 : دلو يَعْلَمْ الما لْمَارٌ ن 


و 


پڌي الَمْصَلٍ مادا عليه لكان أن يَقف زيي حبرا لَه ِن أن َر ين يديو متف عليه 
ًالفط للبځاري. وَوَكَمَ في الَْرَار مِنْ وجو آكَرٌ: أَربَعِينَ ریا" 

«لوه هذه شرطية بدليل أن لها فعل شرط وجوابه» فعل الشرط ما هو؟ وَعْلم» وجوابه: 
«لكان أنْ يَقِفه ولها معان متعددة كما ذكرها صاحب مغني اللبيب" ابن هشام يَََنه. 

وقوله: «المار بين يدي المصل» المرور: التعدي من اليمين إلى الشمال» أو من الشمال إلى 
اليمين» هذا المرور بين يديه وبين يدي المصلي اختلف فيه العلماء فقيل: إن مرجع ذلك إلى 
العرف» وقيل: إنه بقدر ثلاثة آذرع من قلميه. وقيل: إنه بقدر مسجده» يعني : من مسجده فأدنى 
إلى قدميه هذا ما بين يديه» وما وراء ذلك فليس بين يديه؛ وهذا أقرب ما يكون من الأقوال أن 
بين يديه ما بينه وبين موضع جبهته في السجود. 

وقوله: «لكأان أن يقف أربعين خيرًا له» هذه جواب الشرط «أن يقف» اسم کان «وخيرًا 
خبرهاء والتقدير: لكان وقوفه أربعين خيرا له» ولم تميز الأربعين: أربعين يومّاء أو شهرك أو سنة 
بألفاظ الصحيحين لم تميز؛ لكن فى البزار من وجه آخر: «أربعين خريفاه» والخريف: السنة؛ لأن 
الخريف أحد الفصول الأربعة لعي في الس وهي الربيع» والصيف والشتاء والخريف. ويُعبر 
عن السنة بالخريف؛ لأنه أحد فصولهاء والتعبير بالبعض عن الكل سائغ لغة ومطرد. 

«خيرًا من أن يمر بين يديه» أي: بين يدي المصلي» وهذا على سبيل المثال؛ يعني: لو يقف 
هله المدة أربعين سنة لكان خيرا من أن يمر» ومن المعلوم أن النبي ية يعلم أنه لن يقف أحد 
أربعين سنة حتى المصلي لن يبقى أربعين سنة» لكن هذا من باب المبالغة في المتع من المرور 
ببن يدي المصلي: 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٠١(‏ ومسلم »)٥٠۷(‏ تحفة الأشراف .)١١۸۸٤(‏ 


(؟) البزار (۳۷۸۲)ء قال الهيئمي في المجمع 011/50 رجاله رجال الصحيح. 
(۳) مغني اللبيب )۲۸٤ /١(‏ وقال: إن لها خمسة أوجه 








فى هذا الحديث فوائد» منها: تحريم المرور بين يدي المصلي» وجه ذلك: أن العبي و 
رتب عليه الإثم؛ ولا يمكن أن يرتب الإثم على فعل إلا وهو محرم. 

ومن فوائده: أن ظاهر الحديث لا فرق بين أن يصلي في الفضاء أو في المسجد أو في 
بيته. لعموم قوله: «المار بين يدي المصاى». 

ومن فوائد ا لحديث: أنه لا فرق بين أن يكون المار يقطع الصلاة أو لا يقطعها. 

ومن فوائد الحديث: أن ظاهره العموم في المصليء وأنه لا فرق بين المصلي نفلا أو 
المصلي فرضًا. 

ومن فوائده: أن ظاهره لا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم؛ وذلك لأنه مطلق بين يدي 
المصلي؛ أما الإمام والمنفرد فظاهر؛ وأما المأموم فقد دلت السنة على استشائه» وذلك في مرور 
عبد الله بن عباس غه بين يدي المصلين خلف النبي ية في منى في حجة الوداع ٠‏ وعليه 
فيستشنى من ذلك المرور بين يدي المأمومين؛ ولكن هل مروره بين أيديهم وعدمه على حد 
سواء؟ الجواب: لا؛ لأن مروره بين أيديهم يشوش عليه وربما يتأذون به» لاسيما إذا كثر الناس 
وهو يريد أن يركع أو يسجد سوف يتأذى؛ لكن أحيانًا يحتاج الإنسان إلى المرور بين يدي 
المصلين؛ فإذا احتاج فلا بأس» وآمًا بدون حاجة فلا ينبغي أن يمر بين أيديهم وإن كان لا إئم عليه. 

ومن فوائد الحديث: أن الأحكام الشرعية تؤخذ من عدة صيغ: إما من الامر» أو النهي؛ أو 
ترتيب ثواب» أو ترتيب عقاب» أو ذكر التحريم أو الإيجاب» فتؤخذ الأحكام مما يترتب عليه. 
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ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان لو خير بين أن يقف أربعين سنة أو أن يمر بين يدي 
المصلي فليختر الوقوف؛ لان النبي ياء جعل ذلك خيرا له من أن يمر بين يديه أقول: يكفي أن 
يقف أربعين دقيقة؛ لأن المصلي في الغالب لن يبقى أكثر من ثلتي ساعة:» يكفي أربعين دقيقة) 
لكن الناس ما يقفون ولا أربعين ثانية ولا أقل» مع أن النبي وَل حدر هذا التحذير. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المساوئ تتفاضل؛ يعني: بعضها أسوأ من بعضء كما أن 
الحسنات تتفاضل وجه ذلك: قوله: «خير له من أن يمر بين يديه»؛ ولا شك أن السيئات تتفاوت 
منها الصغائر والكبائ والكبائر تتفاوت بعضها كبيرة وبعضها أكبر» وكذلك الصغائر. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن نقول: هل إذا مر المار بين يدي المصلي هل يبطل الصلاة؟ 
يؤخذ من دليل آخر فقيل: إنه لا يبطل الصلاة سواء كان رجلا أو امرأة صغيرة أم كبيرة؛ وقيل: بل 
إنه يطل الصلاة في الثلاثة اللاتي ستذكر -إن شاء الله- فيما بعد؛ وهذا هو الصحيح. 


)1( البخاري )4(« ومسلم (£ 6° تحفة الأشراف (687). 
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صفة السترة للمصلي: 

7"- وَعَنْ عة غا قَالَتْ: سيل الي هة -ني عَرْوة تبُوك - عَنْ شرة الْمُصلي. 
:مل مؤخرة الرّخْل". أخْرَجَه نة ٠‏ 

َيِل النبي بيا وأبهمت السائل؛ لأنه ليس هناك ضرورة إلى ذكر السائل؛ إذ إن المقصود 
هو معرفة الحكم وهذا يفيدك فيما يرد مبهمًا في الأحاديث مثل: «عن رجل» أو «قال رجل» 
أو ما أشبه ذلك» تجد بعض الناس يتعب تعبا عظيمًا في تعيين ذلك الرجل؛ وهذا إذا لم تدع 
إليه ضرورة ضياع للوقت» أمّا إن دعت إليه ضرورة لكون الحكم يختلف من شخص لآخر 
فلابد من معرفة هذا الميهم وإلا فلا حاجة» وهنا تقول: «سثل»»؛ والسائل لا حاجة إلى أن 
نبحث من هو؛ لأن المقصود معرفة الحكم. 

«سئل النبي 4ة عن سترة المصلى» يعني: عما يضعه المصلي سترة له كيف يكون في الطول 
والعرض؛ فبيّن النبي ية ذلك بأنه مثل مؤخرة الرَخْلء الرّخْل: هو ما يسمى بشداد عند الناس: 
شداد يشد على البعير على ظهره ويركبه الراكب» ويجعل خلف ظهره لوحا يستند إليه؛ يُسمى 
هذا مؤخرة الرّحل؛ وهي نحو ثلني ذراع طولاً وعرضًا أقل من ذلك هذه السعرة الكاملة؛ وهناك_ 
سترة أخرئ سعأتي -إن شاء الله تعالى-» ولكن السترة الكاملة هي أن تكون كمؤخرة الرحل. 

ففى هذا الحديث من الفوائد: أن الصحابة -رضي الله عنهم- حريصون على سسؤال النبي 
َك لا لمعرفة الحكم فقط ولكن للعمل به خلافًا لما يفعله بعض الناس اليوم يسأل لمعرفة 
الحكم» ولكن دون العمل؛ ولهذا إذا جازت له الفتوئ أخذ بها وإن لم تجز له الفتوى ذهب 
يسأل آخر» لكن الصحابة -رضي الله عنهم- على العكس من هذه لا يسألونّ إلا عند الحاجة 
وإذا سألوا عملوا بما يصدر من النبي ياد 

ومن فوائد هذا الحديث: أن السترة كأنها شيء مقرر عند الصحابة؛ لأن السؤال لم يرد عد 
حكم السترة ولكن عن كيفية السترة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن السترة الكاملة أن تكؤن مثل مؤخرة الرّحل. 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من وضع السترة؟ 

فالجواب: أن الفائدة أولاً: حماية حرم المصلي؛ لأن ما بين المصلي وسترته محترم لا 
يجوز لأحد أن يمر به. ظ 

وثانيًا: أنها تحبس النظر عن أن يطيل الإنسان نظره فيما وراء السترة» وهذا شيء مجرب. 


(1) مسلم (500) 





١١ عسات‎ 

والفائدة الثالثة: أن الإئسان يشعر بأنه آمن مطمئن من أن يمر أحد بين يديه من أجل السترة 
فيطمكن؛ ولذلك انظر هذا في المسجد الحرام إذا وضعت شيئًا تجعله سترة احترمه الناس وأمنت» 
إن لم تشع فاك ل امن یر ر أمرأة. 

“١‏ وعن سر سَبْرَةٌ بن مَعْبدٍ اهي نة لَ: قال رسوا الله اة : مستت أَحَدّكُمْ في 
الصَّلاةٍ وَلَوْ بسهي. أحرَجَة الحاكة. 

قوله: «ليستتره اللام هنا لام الأمرء ودليل ذلك جزم الفعل بها ولام الأمر ولام كي 
تشتبهان عند أول وهلة ولكنهما تختلفان في العمل» لام كي؛ -أو لام التعليل- يكون الفعل 
بعدها منصوبّء وهذه أي لام الأمر يكون الفعل بعدها مجزوماء لكن إذا كان الفعل من الافعال 
. الخمسة لا يظهر الفرق؛ لماذا؟ لأن الأفعال الخمسة تيصب وتُجزم ببحذف الدون» فلا يظهر 
الفرق إلا بالسياق» ومن الفروق بينهما في النطق: لام الأمر تختلف؛ فتارة ينطق بها ساكنق 
وتارة ينطق بها مكسورة أما لام التعليل فهي دائمًا مكسورة لا يمكن أن تسكن ولام الأمر 
تسكن بعد (ثم» والفاء الوا كما في قول الله تعالى: لا منكات يظْنٌ أن أن ينه اه في لي 
رة ديسب إل سمل 4 إل للاع:٠].‏ ل مدد ): اللام هنا لام الأمر ساكنة لوقوعها بعد 
الفاء ثم ليقطع ا فلنظر لر 4 مللا لام الام وصارت ساكنة لأنها بعد (ثم)» وقال وير '# ثد 
يِعَصُوأ تَفَكَهُمٌ مور ورهن € انيلتع::.]. قوله: #وَلْمُوفُوأ # اللام هنا لام الأمر» وسكدت 
لأنها وقعت بعد الواو» كثير من القراء الذين يعتمدون الئاس على قراءتهم تجده يسكن لام 
التعليل بعد هذه الحروف» وهذا لحن يختلف فيه المعنى» فيجب أن يرد على الإمام إذا قرأها 
ساكنة وهي لام تعليل؛ وذلك لأن هذا يعتبر لحنًا يحيل المعنى» إذن «ليستتره (اللام) لام الامر» وهنا 
مكسورة أم ساكنة؟ مكسورة لأنها لم يسيقها (واو) ولا (فاء) ولا (ثم)؛ «ليستتر أحدكم ني الصلاة»» 
والمراد بذلك: السترة التي توضع أمام المصلي؛ وليس المراد: السترة التي يليسها المصلي. 

«ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم» السهم الذي يرمى به» وهو عبارة عن شيء دقيق 
مُدَبْب الرأس يرمئ به بالقوس فهو صغير كالأصبع أو يزيد قليلا؛ وإذا نسبته إلى مؤخرة الرحل 
صار صغيرا جد بالنسبة لها. 

٤‏ هذا الحديث فوائدء منها: الأمر بالسترة في الصلات وهل هذا الأمر للوجوب أو 
للاستحباب؟ نقول: أولاً ليس من حقنا إذا ورد في الكتاب والسنة أمر أن نقول: إنه للوجوب» 


)١(‏ الحاكم (۱/ ۳۸۲) وقال: علئ شرط مسلم وأحمد (۳/ »25١4‏ وأبو يعلى (2441.» والطبراني في الكبير 
(۷/ 5١١»)؛‏ وصححه أبن خزيمة (4441()85. واسن السكن كما في تحفة المحتاج 01/7( 
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أو للاستحباب؛ إذ وظيفتنا أن نقول: سمعنا وأطعنا ونست ولكن إذا ابتلينا وخالفنا حيغل 
نسأل هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؛ لأنه إذا كان للوجوب كان لابد من التوبة والإتيان به 
إن أمكن, أو ببدله إذا لم يمكن, أو الاستغفار والتوبة إذا لم يمكن البدل ولا الأصلء وأما قبل 
ذلك فغرضنا ووظيفتنا القبول» وأن نفعل» وهذه المسألة اختلف فيها العلماء والصحيح أنها 
ليست للوجوب لوجود قرائن» القرائن هنا أن النبي َة قال: «إذا صن أحدكم إلى شىء يستره 
من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه...0". الحديث. إذا صلى إلى شىء يستره وهذا يدل 
على أن الإنسان قد يصلي إلى ذلك الساترء وقد لا يصلي. 1 

ثانيًا: أن النبي بيه كان في منى؛ فمر ابن عباس بنط راكبًا على حمار قال: وكان النبي 4يا 
يُصلي بمنئ إلى غير جدار". قال آهل العلم: أي إلى غير سترة؛ لان الجدار انتفاؤه معلوم في 
منى في ذلك الوقت؛ إذ ليس في منى بناء إطلاقًا فلا حاجة إلى الاحتراز منه» وهو أصلا غير 
- موجود فيكون مراد ابن عباس: إلى غير جدارء أي: إلى غير سترة» وهذا يدل على عدم وجوب 
السترة وَإِن كان فيه احتمال أنه يريد إلى غير جدار أنه يستتر بالعنزة لكن الذي يظهر أن مراد 
ابن عباس نفى وجوب السترة» وإذا تعارضت الأدلة فلا شك أن الاحتياط الفعل؛ لكن تأثيم 
لإنسان بالعرك يحتاج إلى دليل واضح. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن السترة مشروعة لكل مصل ححتى النافلة حتى المأموم مع 
الإمام أما المنفرد والإمام فهو واضح لكن يقال: إنه وردت استثناءات» فالسترة بالنسبة للمأموم 
غير مشروعة؛ لأن الصحابة لم يكونوا يتخذونها خلف النبي ييي ولأن سترة الإمام سترة لمن 
خلفه'". فإذا كانت سترة لمن خلفه كان اتخاذ المأموم سترة من باب التعمق في الدين والتنطع 
فيه» لكن يبقى السؤال: إذا كان المأموم مسبوقا فهل يتخذ السترة لما بقي من صلاته؟ الظاهر لا 
يحتاج إلى حركة؛ مشروعيتها مشكوك فيهاء وإذا كان كذلك فالأولى ألا يعخذ سعرة» لكن له أن 
يرد من يمر بين يديه في حال قضاء ما فات. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن السترة تصح بالصغير والكبير لقوله: «ولو بسهم. 

ومن فوائده: أن السترة الكبرئ أفضل من الصغرى؛ لان قوله: «ولو بسهم» يفيد التقليل 
يعني: على الأقل بسهم فهل تُجزئ السترة بما دون السهم؟ سيأتينا -إن شاء الله تعالّى- في آخر 
الباب أنه يُجزئ الخيط والخيط ليس بسهم وليس بشيء قائ فيكون المراد بقوله: «ولو 
بسهم» أي: فيما إذا كانت السترة قائمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (005)) ومسلم (2005» وسيأتي قريبًا. 


(۲) أخرجه البخاري  .)۱۳١/۱(‏ 
(7) آخر جه الطبراني في الأوسط (176)؛ قال الهيثئمي (57/50): وفيه سويد بن عبد العزيز» وهو ضعيف. 





الأشياء التي تقطع على المصلي صلاته : 

٦‏ وعنْ أن َر ماري نه قال: َل سول المدقلة: مارجلا إن 
َم ُن ين يديو ِل مو رة الرّخْلٍ ازاك والجماق كلب لأس ... اديت وَفيه: 
الْكَلْتُ الاسر شان" . أَخْرَجَهُ مُسْلِم. 

007 وَلَهُ: عن أي هْرَيْرَةٌ ونه وه دُونَ: «الكلب)”". 


قوله يك «يقطع صلاة الرجل». «يقطع؛ أي: يفسد؛ لأن القطع معناه: عدم الوصل؛ ومعلوم 
أنك إذا قطعت الحبل انفصل بعضه عن بعض؛ فلا يمكن أن ينبني آخر الصلاة على أولها إذا 
حصل واحد من هذه الأمور. ظ 

وقوله: «صلاة الرجل» بناء على الغالب. فالرجولة ليست شرطا؛ لأن المرأة والرجل في 
هذا الحكم سواء وقوله: «المسلم» ليس قيدا أيضاء بل هو بيان للواقع؛ لأن غير المسلم لا صلاة 
له أصلاً حتى لو صلى وزعم أنه يتقرب لله بهذه الصلاة فلا صلاة له. 

وقوله: «إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل» «بين يديه يعني: قريبا منه؛ لان بين يديه تحعمل 
البعد وتحتمل القرب. لكن إذا علمنا أن النبي ية دنا من الجدار حتى لم يكن بينه وبينه إلا مثل ممر 
الشاة عرفنا أن المراد بديديه» أي- قريبًا منهه ولكن هل لها حد بالذراع أو حد بحال المصلي؟ 
الجواب: الثاني حد ذلك أن يكون قريبا من موضع سجوده وهذا يختلف. فطويل الظهر يمتد ما 
بين يديه أكثر من قصير الظهرء وبعض العلماء يُحده بثلاثة أذرع؛ لكن ليس هناك دليل والتحديد 
يحتاج إلى دليل» فإذا لم يكن دليل رجعنا إلى الأصل وهو أن الإنسان إنما يملك من الأرض مقدار ما 
يحاج ابه را لي يجج اله هو مستهى سجوده وقوله: مل مؤخرة الرحل قد شکل لان مره 
أنه لابد أن تكون السترة ة مثل مؤخرة الرّحل مع أنه سبق أنه يقول -عليه الصلاة والسلام-: «ليستتر 
أحدكم ولو بسهم» فيكون هذا مما ليس له مفهوم والقيد قيد للأكمل والأفضل وليس للقدر 
المجزئ وقوله: «المرأة» يعني: البالغة؛ لأنه لا يُطلق على الأنثى امرأة إلا إذا كانت بالغة» وأمًا الصغيرة 
فلا تدخل في لفظ اسم المرآة «والكلب الأسود» يعني: الذي كله سواد فلو كان لونه أسود وأييض 
لم يقطع الصلاة ولو كان أبيض لم يقطع الصلاة ولو كان أحمر لم يقطع الصلاة ولو كان أصفر لم 
يقطع الصلاق ولو كان أورق -يعني: لونه مختلط بين البياض والسود- لم يقطع الصلاق والجمار» 
معروفه والحديث مطلق يدخل فيه الحمار الأبيض والأسود والصغير والكبير. 


.)0١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)01١١( مسلم‎ )۲( 


.ده ا سمس ي 
مم ووو فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام سے 


وفيه: «الكلب الأسود شيطان»» وسبب هله الجملة أن أبا ذر فت سأل النبى ية ما بال 
الأسود من الحم والأبيض والأصغر وما أشبه ذلك؟ فقال له: «الكلب الأسود شبطان» قبل 
معنأه: أنه شيطان متصور بكلب» وقيل معناه: شيطان أي: شيطان الكلاب؛ كما أن للانس 
شياطين؛ وللجن شياطين؛ وشيطان الإنس ليس هو شيطان الجن» فيكون معنى الشيطان: أنه 
أشدها شرا وضررا وقبحاء ولیس المعنى: أنه شيطان تصور يكلى. 

هذا الحديث فيه فوائد؛ منها: أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة» سواء كان ذلك في صلاة العفل 
أو الفريضة؛ وسواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو منفرد ولكن سبق أن المأموم سترته سترة 
إمامه. وعلى هذا فيخرج من هذا العموم. 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان فوائد السترة وهي أنها تمع من بطلان الصلاة إذا مر من 
ورائها واحد من هذه الثلاثة لقوله: «إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرّحل»؛ وإذا قلنا بأن السعرة 
تُجزئ ولو دون ذلك كفت السترة. ْ 

ومنها: أن المرأة الصغيرة لا تقطع الصلاة» فلو مرت فتاة صغيرة بين يدي المصلي فإن 
صلاته باقية على صحتها. 

ومنها: أنه لا فرق بين أن تكون المرأة المارّة غافلة أو منتبهة؛ لأن الحديث مطل فإن 
دفعت بدون قصد فهل تقطع الصلاة أو لا تقطع؟ هذا عددي فيه تردد وهذا يقع أحيانا في 
الزحام تدفع المرأة حتى تمرق بين يدي المصلي» فهل نقول: إن هذا بغير اختيارها فلا يُقال 
إنها مرت» أو يُقال: إن اشتغال المصلى بمرور المرأة بين يديه لا فرق فيه بين أن تكون 
باختيارها أو بغير اختيارهاء فإذا رجعتا إلى الاصل قلنا: الأصل صحة الصلاة فلا يمكن أن نبطلها 
إلا بشيء مؤكد. 

فإن قال قائل: كيف جيب عن اعتراض عائشة آم المؤمنين غا حيث أنكرت هذا 
وقالت: شبهتمونا بالكلاب والحمير: وقد كدت آنام معترضة بين يدي النبي 4ة وهو يُصلي"!؟ 

فالحواب عن هذا من وجهين: ْ 

الوجه الأول: أنه لا يُمكن أن يُعارض قول الرسول ی بقول أحد کائتا من کان حتى لو 
كان أفقه الصحابة وأشدهم اتصالاً بالرسول باي لأندا إِنّما أمرنا باتباع الرسول با 

انيًا: أن اعتراضها غا لا وجه له؛ لأن الحديث ورد في غير الصورة التي ذكرت» الحديث 
وارد في المرور وهي لم تمر -هي مضجعة بين يدي الرسول يني ولم تمر- فيكون هذا الاعتراض 
لا وجه له. 


(۱) أخرجه البخاري »)0١1(‏ ومسلم (011)) تحفة الأشراف .)١594805(‏ 


س نای الكصسلاة لے 

وقولها ماغها: وشبهتمونا بالكلاب» جوايه سهل أن يُقال: إن النبي ڪيه قال ذلك ولیس 
قصده الحط من قدر المرأة أو أن تكون كالكلب والحمار؛ لكن لما كان المصلي مُقبلا على 
الله وير كان المرور بين يديه يخشى أن يفتنه ويتعلق قلبه بهاء ول ذلك من ياب الإهانة لها أو 


قرئها بالحمار والكلب. ' 
ومن فوائد هذا الحديث: أن الحمار يقطع الصلاة سواءً كان صغيرا أو كبيراء أسود أو 
أبيض لعموم قوله: «الجمار». 


ومن فوائد هذا الحديث: أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وهل الأسود وصف فردي غير 
معتيں أو هو وصف معتبر؟ الجواب: الثائي؛ لآن أبا ذر سأل النبي ية عن اشتراط أن يكون 
أسود فبين له أن الأسود شيطان. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الكلب الأسود يقطع الصلاة سواء كان صغيرا أو كبيرا. 

ومن فوائده: أن غير الأسود لا يقطع الصلاة ولكن إذا كان فيه بقع بيضاء أو بقغ صفراء 
والأغلب السواد هل يقطع الصلاة؟ الجواب: لاء لا يقطع الصلاة؛ لان النبي اة اشترط أن 
يكون أسود؛ إلا آن بعض العلماء”" ألْحَقى بالأسود الخالص ما فوق عينيه بياض؛ لأن هذا يعني 
أن الأسود الخالص قد لا يوجد إلا قليلاء وقال: إن الذي فوق عينيه بياض يسير يلحق بالأسود. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن في الكلاب شياطين وفيها ما ليس كذلك؛ لقوله: «الكلب 
الأسود شيطان». 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الكلب الأسود لا يُباح صيده لانه شيطان فلا يبح صيدم 
ولذلك يحرم اقتناؤه ولو للصيد أو الماشية أو الزرع» قال أهل العلم": ويقعل بكل حال بخلاف 
الكلاب الأخرى فلا تُقعل إلا إذا حصل منها إيذاء لا يندفع إلا بالقتل؛ وأما بدون سبب فلا. 

ومن فوائد هذا الحديث: حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على معرفة الحكم والاأسرار في 
التشريع؛ لان أبا ذر سأل النبي يك عن الحكمة في كون الأسود يقطع الصلاة وغيره لا يقطع. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأحكام الشرعية مُعللة بانحكمة» ولكن التعليل قد يكون 
معلومًا ناء وقد يكون مجهولا لناء وقد يكون معلومًا لكل أحدء؛ وقد يكون معلومًا لبعض 
الناس» والعلماء -رحمهم الله- يسمون ما لا تُعرف علته بالحكم التعبدي» أي: أن وظيفتنا أن 
نتعبد لله بهذا سواء علمنا الحكمة أو لاء لأن هذه حقيقة العبودية؛ ولهذا لما مكلت آم المؤمنين 


.)1١5/5( المبدع 441/۷( والفروع (415/5)) والإانصاف‎ )١( 
.)571١7/1١5( الفروع ۳ ۳۲۹( التمهيد‎ )( 
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عائشة فنا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت: وكان يصيبنا ذلك فنؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة'"". 
TE >‏ - وَلأي دات والنسائي: عَن ابن عباس ايعيل حو دون آخري وَقَيَد الْمَرْةبالحائْض". 
أتى المؤلف ور بهذه الأحاديث مع ان الأول يُغني؛ لأنه من رواية مسلم من باب التقويت 
وفي بعضها زيادة وبعضها نقصء قوله: تقيّد المرأة بالحائض» هل المراد: الحائض بالفعل أو 
التي قد حاضت؟ الثاني هو المراد يعني: البالغة. 

وأخذ من هذا الحديث: أن الحيض يحصل به البلوغ لانها تصيل به -أي: الانثى- إلى أن 
توصف بأنها امرأة ة فيحصل به البلوغ» وبلوغ الأئثى يحصل بواحد من أربعة أمور 

أولا: إنزال المني. الثاني: إنبات العانة. والثالث: تمام خمس عشرة سنة. اربع الح 
والحمل لا يحصل به البلوغ لكنه علامة عليه» والبلوغ إنما حصل بالإنزال السابق للحمل؛ لأنه لا 
يمكن أن تحمل المرأة إلا بإتزال وعلى هذا فيقال: الحامل بالغة لا شك لكن بماذا حصل البلوغ؟ 
بالإنزال السابق للحمل» وليس بالحمل» ولكن الحمل دليل وعلامة على أنها قد بلغت. 
فائذة السثرَة وحكمها : 

0 - وَعَنْ آي سَعِيدٍ الخذري ونه قَالَّ: ا رسو ل اله کل ادا صل أ حَدَكُمْ إا 
شىء س م نّ التاس» ارا َد أَنْ حار ين يديه EAE‏ ِن بي اتل > فإنما هو 
شَيطان)". تمن عَلنه. وف رواية إن مع ارب ين“ 

قوه: اذا صلع أحدكم إلى شيء يستره من الناس» ليس المراد ذلك أن يست كل جه 
بل المراد: إلى سترة؛ لأن السترة تمنع الناس من المرور بيتك وبينهاء فالمراد إذن: السترة 
وقوله: «فأراد أحده «أحده هذه نكرة في سياق الشرط؛ لان قوله: «فأراده معطوف على قوله: وإذا 
صلى» فهي داخلة في ضمن الشرطية؛ ويكون المراد بالأحد: العموم سواء كان رجلا آم امرآق 
صغيرا أم كبيراء فأر اد أن يجتاز بين يديه؛ أي: يمر بين يديه» «فليدفعه» (الفاء) رابطة للجواب 
وهو جواب الشرط إذا؛ و(اللام) في قوله: «فليدفعه اللام للأمرء وقد مر لكم أن جواب الشرط 


١ 0 ا‎ 


,2١516ص( تقدم‎ )١( 

(۲) أبو داود (۷۰۳)» والنسائي (۲/ 1٤‏ وابن ماجه »)۹٤۹(‏ وصححه ابن خزيمة (۸۳۲). واين حبان (۲۳۸۷) 
ولفظه: «يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب». وقد اختلف في رفعه ووقفه. انظر: نصب الراية (۲/ ۷۸)؛ 
ورجح الذهبي وقفه في النبلاء /٠١(‏ 2044) وقال ابن عبد البر في التمهيد :)178/51١(‏ الآثار المروية في 
هذا الباب كلها صحاح. 

(۳) أخرجه البخاري (0۰۹4)ء ومسلم (2200.: تحفة الأشراف .)40٠0(‏ 

(6) أخرجه مسلم (007) عن ابن عمر. 





كتساب الصصسلاة د 
يجب قرنه بالفاء في سبعة مواضع؟ إذا كان جواب الشرط واحدا من هله السبعة فإنه يجب 
اقترانه بالفاء أو بإذا الفجائية «اسمية» يعني: إذا كان الجواب جملة اسمية «طلبية»: إذا كان 
الجواب جملة طلبية أمر أو نهي؛ أو ما أشبهه؛ ومجامد» إذا كان جواب الشرط فعلاً جامدا 
الجامد هو الذي لا يتصرف مثل: عسّى» وليسء وما أشبه ذلك وبدماهء يعني: إذا اقترن بما 
النافية» فإذا كان جواب الشرط مقترنا بما النافية وجب أن تقترن به الفاء» و«قده إذا كان مقترنا 
بقد وجبت الفاء» و«بلن» وإذا كان مقترئا ب«لن» وجبت الفا «وبالتنفيس» إذا كان مقترنا بالسين 
أو سوفه والأمثلة تمر بنا لكن هذه هي المواضع التي يجب فيها الاقتران بالفاء أو بدإذاء 
الفجائية» ولكنه قد يأتي في النظم غير مقترن بالفاء» كقوله: |البسيط] 
e‏ مَنْ يَفْعَلٍ الحَسََات الله یکر ٭ 

هذه الجملة اسمية وخلت من الفاء لكنه للضرورة. إذن «فليدفعه» من أي الأنواع السبعة؟ 
طلبية. «فليدفعه فإن أبن أي: أمتنع «فلیقاتله) يعني: يدفعه بشدة وقوة» وليس المراد بالمقاتلة 
كالتي تؤدي إلى القتل؛ لأن دم المرء المسلم لا يحل بمثل هذاء لكن المراد: المدافعة بشدة 
كقوله ية في الصائم إن أحدا سابه أو قاتله فليقل: «إني امرؤ صائم»". «قاتله» يعني: المضاربة: 
«فإنما هو شيطان» الجملة هنا تعليلية للجملة التي قبلها «فليُقاتله»» كأن قائل يقول: لماذا 
يُقاتل؟ قال: إنه شيطان؛ لانه حاول إفساد صلاة المصلي؛ أو تنقيص أجره ولا يُحاول إفساد 
العبادة أو تنقيصها إلا الشيطان. 

فعليه يكون معنى قوله: «فإنما هو شيطان» أي: أن فعله فعل الشيطان» وذلك لمحاولة 
إبطال العبادة أو تنقيصهاء وفي رواية: «فإن معه القرين» القرين: يعني: من الشياطين» يعني: هو 
الذي أمره أن تجتاز من أجل إفساد العبادة؛ لأن كل معصية فإنها بأمر الشيطان و النفس الأمارة 
بالسوء» وكل طاعة فهي من وحي الملّك والنفس المطمئنة. ظ يدا 

في هذا الحديث فوائد, منها: أن ظاهر قوله: إذا صلع أحدكم إلى شيء يستره من التامر» أن 
وضع السترة ليس بواجب؛ لأن قوله: «إذا صلل إلى شىء يستره» يفيد أنه قد يصلي إلى شيء يستره 
وقد لا يصلي؛ وسبق الخلاف في هذه المسألة؛ وأن الذي يترجح أن اتخاذ السترة ليس بواجب"". 

ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى فائدة السترة؛ وهي أنها تستر الإنسان من الناس؛ 
)١(‏ هذا صدر بيت من البسيط وعجزه: «والشر بالشرٌ عند الله مثلان» وأورده سيبويه في الكتاب (۳/ 14). 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم »)۱۱١١(‏ تحفة الأشراف .)١1807(‏ 


(۳) شرح العمدة لابن تيمية (5/ /274» وقال صاحب المستوعب: هي واجبة على كل حال. نقله المرداوي 
عنه في الإنصاف (511/6). 
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وسبق لنا أنها تستر من الناس من جهة أن مَنْ مر من ورائها لا يضر المصلي شيئاء سواء كان 
ممن يقطع الصلاة أو لا وأيضًا هي تحمي الإنسان؛ لان من مر به وأمامه السترة احترمه 
وتجنب أن يمر بين يديه؛ فهي تستر من الناس من هذين الوجهين. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب مُدافعة من أراد أن يجتاز لقوله: «فليدفعه فإن أبن 
فليقاتله»» وهذا يدل على أنه لابد من المدافعة» وهذا في الفريضة أو النافلة واضح فيما إذا كان 
المار ممن يقطع الصلاة) فواضح أنه يجب؛ لماذا؟ لكلا يفسد عبادة واجبة والعيادة الواجبة ‏ 
يجب على الإنسان إتمامها أما في النافلة أو إذا كان المار ممن لا يقطع الصلاة فالظاهر أن 
الأمر ليس على الوجوب بل على سبيل الاستحباب» وقد يقول قائل: إنه من باب الوجوب لا 
من حيث إفساد الصلاة بل من حيث إنه تعزير وتأديب للمار حتى يتنبه؛ لأن بعض الناس -ونراهم 
في الحرم المكي- يمشي وعيونه في السماء ولا يبالي» فإذا شعر بأن المصلي سيدفعه فإن أبى فإنه 
يقاتله حيهل ينتبه» المهم أن وجوب الدفع ظاهر فيما إذا كانت الصلاة واجبة والمار ممن يقطع 
الصلاة فيما عدا ذلك يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب؛ وذلك لأن 
. صلاة النافلة لو قطعها الإنسان عمدا بدون عذر فله ذلك ولكن نقول: قد نوجبه من جهة أخرئ 
وهي التعزير والتأديب لهذا وأنه يجب على الإنسان أن يعبه لإخوانه» ويرجح هذا -أي: يقويه- 
قوله: «فإن أبى فليقاتله». 

ومن فوائد الحديث: أنه إذا آراد أحد أن يجعاز ممن يجاوز ما بين يديه فليس له الحق في 
مدافعته» لكن ما الذي بين يديه؟ قال بعض العلماء: يرجع في ذلك إلى العرف فما عد بين 
يدي المصلي فهو ما بين يديه وما لا فلاء وقيل: يتقدر هذا بثلاثة أذرع من قدم المصلي. 
والأرجح أن ما بين يديه إن كان شيئًا محدذًا كالسجادة والبلاطة في المسجد الحرام فما كان 
داخل المحدد فهو ما بين يديه. وما جاوزه فليس بين يديه وإن لم يكن هناك محدد فما بين 
يديه هو منتهى سجودم يعني: موضع الجبهة عند السجود؛ وذلك لأن هذا المصلي له مكانا 
محترماء فما مكانه المحترم؟ مكانه المحترم هو الذي يحتاجه للصلاة عليه والرجل لم يحدد 
شيفًا معيئًا لم يضع سترة ولم يكن له مُصلى محدد فإذن نقول: إنه لا يملك من الأرض إلا 
مقدار ما يحتاج في صلاته وهو منتهئ سجوده. ١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا صَلى إلى غير سترة فليس له الحق أن يمنع؛ لأن النبي ككل 
قيد الأمر بما إذا صلى إلى سترة» وهذه المسألة لولا أحاديث أخرئ لكان هذا مقتضيئ النص» 
لكن هناك أحاديث أخرئى تدل على أنه يدفعه مطلقا إذا أراد أن يجتاز بين يديه وهذا هو 
الصحيح: إذا أراد أن يجتاز بين يديك وإن لم يكن لك سترة فلك أن تدفعه» لكن تفترق السترة 
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وغيرها بأن ما بينه وبين السترة كله محترم ولو بعد عن موضع السجود؛ إلا إذا كان بعدا 
فاحشناء وأما إذا لم يكن له سترة فإلى منتهى سجوده هذا هو الفرق. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو أراد أحد أن يناول شخصا من بين يدي المصلي فلا 
بأس» الدليل قوله: «أن يجتازه» وأما لو مد يده إلى الذي وراء المصلي يداوله شيعا أو يسلّم عليه 
فلا بأس» لكن إذا كان هذا يحصل به تشويش على المصلي مثل أن يؤدي إلى أن المصلي ينظر 
أو يتابع النظر على هذا الذي مد يده فحيقل نقول: لا تفعل؛ لماذا؟ لأنه يؤدي إلى العشويش 
على المصلي وإدخال النقص في صلاته؛ أما إذا كان المصلي لا يهعم بذلك كرجل معروف 
بالخشوع في صلاته أو رجل أعمئ لا ينظر إليه فلا بأس. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز مقاتلة مَنْ ابی أن يندفع؛ وحاول أن يجاوز لقوله: «فإن أَبَى 
فليقاتله»» ومرادنا بالجواز: أنه لا تمتنع المقاتلة لكنها مأمور بها. فإن قال قائل: أخحشى لو قاتلته 
أن يقاتلني؟ قلنا: نع هذا ظاهر اللفظة «فليقاتل:؛ لأن المفاعلة تقتضي الفعل من الجانبين؛ 
فيقول: أخشى أن يقاتلني ثم تطول المسألة يضربني أضربه. نقول: إذا كان يخشى فساد صلاته 
بكثرة الحركة فلا يفعل؛ لأن أصل المقاتلة من أجل حماية الصلاة فإذا أدى ذلك إلى فسادها 
فلا يفعل؛ وإذا تجاوز مع فعل المأمور به من المدافعة ثم المقاتلة فالإثم على مَن؟ على المار. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم النبي ية وذلك بقرن الأحكام بعللها؛ لقوله: «فإنما 
هو شيطان»؛ وهذا أمر مطلوب للمفتي أن يقرن الأحكام بعللها أو بأدلتهاء لاسيما إذا شعر بأن 
المستفتي لم يطمئن كثيرا بحيث قد يكون استغرب الإفتاء» فهدا يبغي إن لم يجب أن يقرن 
الفعوى بالدليل أو بالعلة الواضحة حتى يطمئن المستفتي» على أنني أَحَبّدٌ أن يقرن الفعوى 
بالدليل فى كل فتوئ إذا أمكنه ذلك؛ لأنه إذا قرن الحكم بالدليل صار المستفتى يفعل اتباعًا 
للدليل؛ و هذه المسألة مهمة؛ لأن الفعل اتباعًا للدليل هو تحقيق المتابعة للرسو ل -عليه الصلاة 
والسلام-: وانت إذا قلت للمستفتي: هذا حرام هذا واجب؛ فإنه سيقتنع ما دام يعرف أنك من 
| أهل الفتوئ» لكن إذا قلت: يجب لقول الله تعالى؛ يجب لقول الرسول يك يحرم لقول الله 
تعالى» يحرم لقول الرسول فإنه لا شك يزداد طمأنينة من وجه» ويشعر بأنه إذا فعل ما أفتيته به 
فهو متبع للدليل؛ وهذه مسألة مهمة ينبغي للإنسان المفتي أن يقرن الحكم بالدليل ما أمكنه 
حتى يكون مرشدا من وجهين: من وجه بيان الحكم؛ ومن وجه حمل الئاس على الاتباع 
والتأسي؛ أما إعطاء الحكم جافا بدون دليل فإنه لا شك أنه يُجزئ» ولكنه مع الدليل أحسن؛ 


.)١95 /۱( والكاني في فقه ابن حنبل‎ »)٤١ /۲( المجموع للنووي (*/ ۲۲۱-۲۲۰)» والمغني‎ )١( 
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وإذا رأيت من المستفتي أنه استغرب الحكم -وهذا يعرف بملامح وجهه- فهنا يعجب أن تذكر 
الدليل؛ لماذا؟ لكى يطمئن من وجه؛ ولئلا يذهب إلى آخرين يستفتيهم ويفتونه بغير علم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المار بين يدي المصلى مع المدأفعة -بل حت مع عدم 
المدافعة- شيطان» وذلك لمشابهة الشيطان في محاولة تنقيص العبادة أو إبطالها. 

ومن فقوائد اللفظ الآخر: أن القرين من الشياطين يأمر بالعدوان والظلم وهو كذلكء؛ 
wy. |‏ 0006 ال کا “3 ر سے ر کر سے م م بے م ا ا م سرچ سيل رورو رر روا 
ولهذا قال الله ولو 0 وَلَاضَتَوى الست ولا لمعه ادقع بالجىهى احسن فإذا الى يسك وينه عداوة 
أنهو حَميم © وما هالا أل صبروا وما لهال لاذ ر حمل علي م © وَإِمَابرَصنّكَ من ليطن 


٣ ہے‎ I 


ر ا 8 
ناسود اهو © (مفنل:؛+-:-]. فأرشد الله تعالى إلى مقابلة المسيء من الإنس والمسيء من 
الجن . 
حكم اعتبار الخط سترة: 
ء و عر 


م 8 CF‏ 7 ا - ر کرو کر ےرہ ١ے‏ مر كه . 
7- وعن أبي هريره ڪه أن رَسَول اله قال: وإذا صل حدم فلي عل يلاء وجهه 
ع  2*‏ ا ا gree‏ 1 و 8 
: » فإن لم يجد فليتصب عصاء فان لم يكن فليخط خطاء ثم لا يَضرّه من مر ن يَدَيْهِا / 
ET‏ 
ل عر ساس يا 


هو حسن 

قوله: وإذا صلل أحدكم فلیجعل». «إذا صلى» أي: إذا آراد أن يُصلي؛ ولو أخذنا بظاهرها 
لكان إذا فرغ من الصلاة وهذا غير مراد قطعاء إذن «إذا صلن» أي: إذا أراد أحدكم أن يصلي. 

فإن قال قائل: ما الفائدة من إطلاق الفعل على إرادته؟ 

قلنا: الفائدة من ذلك أن يتبين للمخاطب أن المراد: الإرادة الجازمة التي تسعلزم الفعل؛ 
هذا هو فائدة التعبير بالفعل على إرادته؛ ولذلك لو أن الإنسان أراد أن يصلي لكن يُصلي مثلا 
بعد ساعة أو ساعتين لا يُقال: هذا الفعل مقارنا للإرادةء لكن الفعل يكون مقارتًا للارادة إذا 
كانت الإرادة قريبة من الفعل. . | 

وقوله: «فليجعل تلقاء وجهه شيئًاه أي: شيئًا فوق العصاء بدليل قوله: «فإن لم يجد فلينصب 
عضا يعني: وإن لم يجله معناها: التحول من حال عليا إلى حال دونهاء فعليه يكوت المراد 


ماه پرا ا ركم 2 
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32 ابن مَاجَه وة ابن حِبَانَ» وَل بصب مَنْ زعم أنه مُضطر ت بل 


(۱) أخرجه أبو داود (584): وابن ماجه »)4٤۳(‏ وأحمد )۲٤۹/۲(‏ واين حبان (2»)7715 وابن خخزيمة 
)8١١(‏ والبيهقي (۲/ (۷؟)» وصححه أحمده وابن المديني فيما نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكارء 
وأشار إل ضعفه سفيان بن عييتة؛ والشافعيء والبغوي» والذي زعم أنه مضطرب هو ابن الصلاسء فقد 
جحله مثالا لدلك» وقال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا الحكم -إن شاء الله-. انظر: المجموع للنوري 
70760 5)» والتدشخيص للمصتف ))1875/١(‏ ونصب الراية (؟/ .)8١‏ 





ب«شيئاه وإن كان نكرة فالمراد به: شيئًا فوق العصا مثل مؤخرة الرخل فإن لم جد شيا ٠‏ 
فلينصب عصا ينصبها قائمة» وليس يضجعه على الأرض اللهم إذا كانت الأرض صلبة لا 
يمكن أن يغرزه فيها فحينئل يضعه عرض لا طولاً. 

فإن لم يكن عصًا فليخط خطاء كيف يخط خطًا؟ هل يخطه طولاً أو عرض؟ عرضاء وقال 
بعضهم: يبغي أن يجعله مقوساء لكن الحديث كما ترون مُطلق» ولا شك أن المراد به: العرض» 
لکن هل يجعله مقوسًا أو يجعله ممدوذا؟ الأمر في هذا واس شم لا يضره ما مر بین يديه 
«بين يديه» أي: ما وراء هذه السترة وليس المراد بين يديه أي بينه وبين السترة» بل من وراء هذه 
السترة» قال ابن حجر يََُ: «ولم يصب من زعم أنه مضطرب» وهو ابن الصلاح نب قال: من 
زعم أنه مضطرب لم يبين اسمه لفائدتين: الفائدة الأولى: أنه لا داعي لذكر الاسم لأن 
المقصود هو الحكم. ثانيًا: أنه ریما يكون أحد من الئاس يزعم أنه مضطرب فيكون عدم 
التعيين مفيدا للعموم -أي: كل من زعم والاضطراب: هو اختلاف الرواة فى حديث بحيث لا 
يمكن الجمع ولا الترجيح» والسخ معروف أنه لابد من تأخر الناسخ فإذا وجدنا حديئًا 
اخعلف الرواة في سنده أو متبه على وجه لا يمكن الجمع ولا الترجيح علمنا بأنه مضطرب إلا 
أن تعلم تأخر أحد الحكمين فيكون ناسسًا. 

في هذا الحديث فوائدء منها: الأمر بوضع السترة لقوله: «فليجعل» وظاهر الحديث أنه لا 
فرق بين أن يكون فى الفضاء أو البنيان» ولا بين أن يخشى مارا أو لا يخشى» وقال بعضّ آهل 
العلم": إن ذلك فيما إذا خشي مارا أمّا إذا لم يخش مار فلا حاجة إلى السترة كإنسان دخل 
المسجد وليس فيه أحد ويعلم أنه لن يآتي أحد أو إنسان في بريّة ولا يخشى أحدا يمر فإنه لا 
يضع السترة» لكن هذا القول ضعيف» والصواب: أن السعرة مشروعة سواء نحشي مارآ آم لا. 

ومن فوائد هذا الحديث: التدرج من الأعلئ إلى الأدنىب وأن الإنسان ينبغي أن ينشد الكمال 
أولأء فإن لم يحصل فما دونه» وهذا شيء يكون في مواضع كثيرة مثلا نقول: في الوضوء الأصل: 
أن يتوضاً ثلانا ثم مرتين ثم واحدة فالعدرج من الأعلى إلى الأدنى كثير ومنه هذا الحديث. 

ومن فوائد هذا المديث: أن الأفضل فيمن أراد أن يستتر بعصا أن يجعله قائمًا لقوله: 
«فلينصب عصًا» وهلا هو هدي النبي يك فإنه إذا أراد أن يضع سعرة يركز العكرة على الأرض 
حي تكون قائمة". ) 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المصلي إلى سترة يجعلها تلقاء وجهه لا يميل عنها يميثا ولا 


.)۳۸۲ /۱( الروض المربع (۱۹۱/۱)»ء كشاف القناع‎ )١( 
.)١١815( (؟) كما في البخاري (١۳۷)ء ومسلم (501)) تتحفة الأشراف‎ 
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يسارا» وهذا هو ظاهر النصوص أن السترة تكون بين يديك تماما وفي حديث: «أنه لا يتبغى أن ' 
يصمد إليهاء بل جعلها على الحاجب الأيمن أو الحاجب الأبسره لكنه ضعيف7. | 

ومن فوائد هذا الحديث: إن الخط يكفي عن العصاء وهي المرتبة الثالثة؛ والحخط هنا فيما 
إذا كانت الأرض يؤثر فيها الخط كالرملية والحصبائية فهذه يمكن؛ لكن إذا كان لا يمكن 
كأرض صلبة فهل هناك فائدة للخط؟ لا وما لا فائدة منه لا يمكن أن بأمر به الشرع؛ ذا فالمراد 
إذن: الأرض التي يؤثر فيها المخط. 
مسألة الخط بالتلوين وهل يعتبر سترة؟ 

إذا قال قائل: هل يقوم مقام الخط المؤثر التلوين أو لا يقوم! ننظر الخط لابد أن يؤثر حفرة في 
الأرض» كالخط كما لو وضع كومة من الرمل أو كومة من الحصباء أثرها ظاهر إِمّا انخفاضا وإما 
ارتفاعاء هذا الخط هل يحصل به هذا! لا يحصل به هذاء لكنه في الحقيقة حماية للمصلي؛ بمعنى: 
إذا كان المسجد مفروشًا وفيه شيء يشبه المحراب وصلى الإنسان في هذا المكان فان هذا 
المحراب يعتير حماية للمصلي؛ وإن كان ليس فيه شيء نازل ولا مرتفع لکن هل يجزئ عن 
السعرة؟ الجواب: نقول: إذا قلدا: لا يجرئ فإن المصلي إذا لم يكن له سترة ما هو منتهى المكان 
المحترم؟ موضع السجود وهذا في موضع السجود فلا يضره من مر وراءه. 

فالذي يظهر لي: أن الخط بالتلوين لا يكفي؛ لأنه لا يؤثر لا انخفاضًا ولا ارتفاعًا لكن إذا قدر 
أن الإنسان يصلي على فراش فيه هذا التخطيط فإنه على فرض آنا لا نعتبره شيعا نقول: هو داخل 
حرمة المصلي فلا يجوز المرور بينه وبيته. 
أسئلة : 

- رجل صلی ووضع سترة فما موقفه منه؟ 

- وهل الأمر في الحديث للوجوب؟ 

- ما معن قوله: «فإن معه القرين»؟ 

- من هو القرين؟ 

- هل يؤخذ من هذا التعليل أن كل معصية إنما هي بأمر الشيطان؟ 

- هل هناك شاهد من القرآن أن كل معصية من الشيطان؟ الا نيعو حطر لطن 4 

انج ٠]:‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ ٤)ء‏ وابن عدي في الكامل (۷/ ١۸)ء‏ ترجمة الوليد بن كامل» ونقل عن البخاري أن عنده 


عجائس) وقال ابن القطان: إن الحديث فيه علتين علة في إسناده؛ وعلة في متنه. ذكرهمأ الزيلعي في تس 
الراية (87/5). 
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- حديث أبي هريرة هل هو صحيح أم حسن؟ حسن. 

- وهل الحسن حمجة؟ نعم في العقائد والأحكام. 

- هل الاضطراب موجب ضعف الحديث؟ ٠‏ 
مسألة حكم العمل يخر الآحاد والحديث الضعيف: 

مسألة العمل بخبر الآحاد هل يعمل بخبر الآحاد والمراد الصحيح, والحسن») أما الضعيف 
فلا يعمل بف هذا نذكره إن شاء الله 

مذهب أهل السنة والجماعة أنه يعمل بخبر الآحاد في العقائد والعبادة والأخلاق والمعاملة 
بين الداس» وفي كل فرع من فروع الشريعة بدون تفصيل؛ ما دام صح عن العبي ميا فإنه يعمل 
به» بل ما دام حسنا فإنه يعمل به. 

وذهب أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم أنه لا يُعمل به فى العقائد. وعللوا 
ذلك بأن أخبار الآحاد فيد الظن؛ والعقائد لابد فيها من القطع. ظ 

فيقال: إذا صح عن الدبي اة فإن الإنسان يجب أن يعتقد مدلوله ما دام يرئ أنه صحيح 
السبة إلى رسول الله ل لأن المقصود العلم بوصول الخبر إلى رسول الله يلك وحيدئ لا فرق 
بين خبر الأحاد والمعواتر. 

ثم إننا نقول: ححى فى الأعمال التى لا تعتبرونها عقيدة لابد أن يصحبها عقيدة عندما 
يصلي الإنسان راتبة هل يصحب صلاته عقيلة أو لذ؟ نعم. مأ العقيدة؟ أنها من شرع الل 
والعقيدة في شرع الله كالعقيدة في صفات الله وأفعال الله ولا فرق لأن شريعة الله ثبعت بقوله 
ووحيه؛ فلا فرق إلا فرقًا صوريًاء يقولون: إن هذا عمل القلب. وهذا عمل الجوارح. 

فالصواب: أن خبر الآحاد حجة يحتج به في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات 
وكل الشريعة» آمًا الضعيف فلا يُحتج به ولا يعمل به ولا يحتقد مدلوله» لأنه ضعيف» ولكن 
هل يذكر ويُسب إلى الرسول ی أو لا؟ فيه تفصيل: أما ذكره لبيان ضعفه فهو جائز؛ بل 
واجب؛ لأن المقصود من ذلك أن يتوقى الناس العمل به فيذكر ويْبيّن أنه لا عمل عليه وأما 
ذكره للعمل به فإنه لا يجوز مطلقا؛ لأنك إذا ذكرته ولم تتعقبه ببيان الضعف سوف يعتقد 
السامع أنه ثابت عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهذا خطر؛ إذ إنك إذا اعتقدت أنه ثابت 
' ماليس لك به علمء يعنى إذا تنازلنا وقلناء لم يقتر كذبًاء قلنا: إنه قال ما ليس له به علم. 
وهل يذكر للعرغيب في فضائل الأعمال؛ والعرهيب من مساوئ الأعمال أو لا؟ 
ذهب بعض أهل العلم: إلى أنه لا يذكر حتى في الترغيب والترهيب» وقال: إنما فيما صح 





ل 0 3 8 . 9 
فتح ذي الجلال والإكرام يشر ح يلوغ المرام کے 


عن رسول الله 445 كفاية في الترغيب والترهيب» وهذا ما دام ضعيفا فليطرح ولم يستثنوا شيعا 
فقالوا: لا يجوز العمل بالضعيف ولا يجوز ذكره إلا مقرونًا ببيان ضعفه مطلقا. 

وقال بعض آهل العلم: يجوز العمل بالضعيف في الفضائل أو المساوئ لكن بشروط 
ثلانه: ظ 

الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا بحيث يصل إلى قريب الوضع والكذب؛ فن كان 
الضعف شديدا فلا يجوز ذكره حتى في الفضائل. 

الشرط الثاني: أن يكون أصل ما ورد فيه ثابعًا بدليل صحيح ١‏ مثل أن يرد حاديث في قضل 
صلاة الجماعة ضعيف» لكن مرتب فيه أجر كثير والحديث ضعيفه هنا يمكن أن تقول بذكر 
هذا الحديث» لانه ينشط على صلاة الجماعة فإن ثبت تقرر الأجر للمصلي؛ وإن لم يغبت 
استفاد منه النشاط والرغبة في العمل فهو لا يضر. 

الشرط الثالث: آلا يعتقد أن العبي بي قاله؛ لأنه لا يمكن أن تعتقد أنه قاله إلا إذا صح؛ بل 
تقول:» : يرو أو يُذكر أو ما اشبه ذلك فللعلماء إذن قولان في ذكر الحديث الضعيف والعمل به. 

4 - وَعَنْ اي سَعِيدٍ الخذري مون قَالَّ: قال رسو ل ان 26 : دلا بَقطعٌ الصَّلاةٌ مى 


سے 0 لل 1 


ِِ 
ها عي ا 


رجه ابو داو وَفي سَئدِهِ صَعْفٌ. 

«الصلاة» منتصوبة؛ كيف تكون منصوبة وهي تلي الفعل» والمعروف أن الفاعل يكون مرفوعًا؟ 
الصلاة مفعول مقدم «لا يقطع الصلاة شيء» و«شيء نكرة في سياق الي فتعم كل شيء «وادرءوا. 
ما استطعتم؛ يعني: ادفعوا من أراد أن يمر .ما استطعتم فهاهنا حكمان: الأول: أن الصلاة لا 
يقطعها شي أي شيء يمر لا يقطعها: امرأة» رجل» حمار» كلب» بعير» شاة» أي شيء. الحكم 
الغاني: الدفع «ادرءوا ما استطعتم» وهذا يعم دفع كل من أراد أن يمر بين يدي المصلي سواء 
كان يقطع الصلاة أو لا. 

والحديث يقول المؤلف يَتزاثه: في سنده ضعفه وعليه فلا يثبت به حكم ما دام د ضعيفاء ولم برد 
من وجوه متعددة تعضله حتى يصل إلى درجة الحسن» فإنه لا عه ل عليه وإذا قدرنا أنه صح بغيزه أو 
صار حسنا بغيره فإنه يُقال: إنه عام وأحاديث قطع الصلاة بمرور الكلب الاسود والمرأة والجمار 


- 


وَادْرَءوا ما اس 


ميخصصة» وتخصيص العام موجود بكثرة ة في الكتاب والسنة. 
وعلن هذا فنقول: إن هذا الحديث ضعيف» وإن صح فإنه عام مخصوص بالأحاديث الدالة 
على أن مرور الكلب الأسود والمرأة والحمار يقطع الصلاة. 


)١(‏ أبو داود (910)» وفيه مجالد بن سعيد» وفيه مقال» وفيه أيضا علي بن الوداك وهو ضعيف. قاله ابن حزم 


في المحلن (1/4). 


1 باه 





- باب الحَثَ على الخشوع في الصلاة 

الحث والحض معناهما واحد؛ والمراد بذلك: طلب الإسراع في الشيء. يقال: يسار سير 
حئيئا» آي: سريعاء ومنه قوله تعالى: © شی الل آلار بطل شیا # اقلق 0]. أي: سريعا. 
فمعنى «الحث» يعني: طلب المسارعة إلى هذا. ٠‏ 

الخشوع في الصلاة» فسره العلماء بأنه سكون الاطراف مع طمانينة القلب» يعني : أن القلب 
يحضر في الصلاة وتسكن الأطراف» فلا عبث ولا لخو والقلب حاضر متوجه إلى الله وي فإذا 
توجه القلب إلى الله ا4 الذي يعلم ما في القلب» فإنه لابد أن يخشع الإنسان ويقصر فكره على مر" 
يناجيه وهو الله -تبارك وتعالى- إذن هو معنى نفسي يستلزم طمأنينة القلب وسكون الجوارح. 

واختلف العلماء -رحمهم الله- هل الخشوع واجب أو سنة"؟ والصصحيح: أنه سنة» لكنه 
سنة مؤكدة؛ إذ إنه هو روح الصلاة حقيقة؛ فالصلاة بلا حضور قلب ما هي إلا قشور يلا لب 
وينقص من ثواب الصلاة بقدر ما نقص من الخشوع» وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اث 
في «القواعد النورانية»: أن الخشوع في الصلاة واجب» واستدل لذلك بأدلة كثيرة؛ لكن يعكر 
عليها أن النبي اة قال: «إن الشيطان يأ إلى ابن آدم في الصلاة فيقول: اذكر كذا اذكر كذا حتئ لا 
يدري ماذا صل»". فهذا يمنع أن نقول: إن الرجل إذا استوعبت الوساوس صلاته بطلت. 

فالذي يظهر: أن الخشوع ستة مؤكدة جد وأن من غلب الوسواس على أكثر صلاته فهو 
على خطر عظيم. 
أسكلة وما قامة : 

- ما المراد بقول المؤلف: باب سعرة المصلي؟ 

- في الحديث ما يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي ما هو الحديث؟ 

- ما وجه التحريم من هذا الحديث؟ ۰ 

- لو قال قائل: إن المصلي لا يمكن أن يبقى أربعين سدة؟ 

- المبالغة تارة تكون بالأقل؛ وتارة تكون بالأكثر نريد أمغلة #هْمَن يعمل همال در 
حيرا ير € [الإي:7]. 

- كلمة مين يديه» هل هى محدودة أو تختلف باختلاف الناس؟ 

- هل تصح السترة بالخط وما الدليل؟ 


)١(‏ كشاف القناع (1/ ۳۹۲)» ومال ابن تيمية في الفتاوئ (۲۲/ 008) للوجوب. 
(۲) خر جه البخاري (2558 ۰۱۲۲۲ ۱۲۳۱)ء ومسلم (۳۸۹) عن أبي هريرة؛ انظر تحفة الأشراف (17814). 





و ي فتحذي الجلال والإكرام بشرح بلغ المرام سے 


- رجل يصلي فمر بین يديه كلب أبيض؛ هل يقطع صلاته؟ 

- رجل وضع سترة في صلاته وأراد أحد أن يمر بينه وبين سترته؛ فما موقف المصلي؟ 

- هل المراد بالمقاتلة: شدة المدافعةء أو القتل؟ 

- هل لديك شاهد بأن المقاتلة تطلق على شدة المدافعة أو على التشابك بالأيدي؟ 

- حديث* دلا يقطع الصلاة شىء...) هل يمكن أن يعارض حديث أبي ذر؟ 

- المخشوع في الصلاة ما منزلته في الصلاة؟ قال أهل العلم: هو لب الصلاة وروحها. . 

- فما المراد بالخشوع في الصلاة هل هو البكاء أو ماذا؟ 

- لو قال قائل: إنه يذكر عن عمر أنه قال: إن كنت لأجهز جيشتًا وأنا في الصلاة هل تقول: 
إن عمر ليس من العخاشعين في الصلاة؟ لاء لأنه يجوز في الخوف ما لا يجوز فى غيره 
والدليل صلاة الخوف فالخوف يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. 1 

وهل مثل ذلك أن يفكر الإنسان في مسألة علمية أشكلت عليه؟ لا لأن الوقت فيه معسع. 

فإذا قال قائل: لو حدثت حادئة تسعلزم التعجيل فهل له أن يُفكر؟ الظاهر أن له أن يُفكر 
بشرط الأ يِل بالصلاة؛ وذلك لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. 

لو قال قائل: هل له أن يفكر في معتی ما يقرأ وما يقول من تسبیح ودعاء؟ نعم لأنه من تمامهاء ‏ . 

هل إذا رأينا شخصنًا يعبث بأي شيء هل نستدل بهذا على أن قلبه غافل؟ نعم لأنها حركة 
صادرة عن إرادة والإرادة محلها القلب» فنقول» هذا ليس بمخاشع. لكنه يعفى ويصسامح عن 
الشيء الذي يحتاجه الإنسان كما فعله النبي َك في حمله أمامة. 

لو تذكر الإنسان في صلاته شيئًا وخاف أن ينساه مرة أخرئ فأخرج القلم ورسم بكفه 
هل يجوز نعم يجوز بشرط الحاجة؛ وألا يعرتب على ذلك ضرر؛ فربما يشاهده شخص فيقع 
في عرضه إن لم يكن فعله محل العأسي؛ أو يُتأسى به فيما ليس من جنس فعله إذا كان أهلا 
للتأسي. فقد يكون الشيء جائرا لكن يخفى على العوام فلو فعله الإنسان وهو ليس قدوة لاكل 
الناس عرضهه وإن كان قدوة اتخذ الئاس من هذا الفعل ما ليس يفعله الذي تأسوا به وهذه 
نقطة يجب على طالب العلم أن ينتبه لها. 0 

سبق لنا أن قلنا: إن العلماء اختلفوا في الخشوع هل هو واجب أو لا! وظاهر كلام شيخ 

. الإسلام ابن تيمية بآ في كتاب «القواعد النورانية» -وهو كتاب مختصر مفيد- أن الخشوع 

٠‏ واجبه واستدل بأدلة قويةء لكن يعكر على هذا: الحديث الصحيح أن الشيطان يأتي إلى 
الإنسان إذا دحل في الصلاة ويقول: اذكر كذا اذكر كذا في يوم كنك ولم يقل الدبي وَليِْهِ: فمن فعل 
ذلك فليعد الصلاة كما قال حينما تكلم على أن ذبح الأضحية لا يكون إلا بعد صلاة العيد؛ قال: 


ن قتساك الحسلاة ١‏ .عه 


«من ذبح قبل ذلك فليذبح مكانها أخرى:". إِنْما على الإنسان أن يحرص على الخشوع في 
الصلاق حضور القلب؛ لأنه إذا حضر قلبه استفاد فائدة عظيمة من صلاته سوف يعأثر إذا انتهى 
من الصلاة تأثر! بالغاء لكن إذا دحل فيها ثم من وقت ما يدخل ينغفذ له بعض الوساوس التي كان 
قبل الدخول غافلاً عنهاء ولم تطرأ على باله فإنه سيخرج من الصلاة بدون أن يتأثر القلب 
وسيبقى دائمًا على هذا الحال» لكن لو عالج نفسه؛ وصار كلما اتجهت إلى شيء ردها واستحضر مأ 
يقول ويفعل وهو في عراك معهاء مسألة ليست هينة؛ لكن إذا عوّد نفسه مرة يعد أخرى» ومرة 
يستحضر نصف الصلاة ومرة أقل ومرة أكثر وعوّد نفسه؛ سهل عليه أما أن يستمر ويغفل عن 
هذا فإنه لن يستفيد كثيرآ من صلاته إلا إبراء الذمة فقط. 

۸ - عَنْ أي هريره ان قا تن رول اق أن بع لرل شتير" 7 
علي الفط يني وَمَعْنَاهُ: ان عل يَدَهُ ع حاص 

۹~ - وني الْبحَاريٌ: : عن عائشة اجن أن يق فل ووي صلا 

فائدة: «صلى الله عليه وعلى آله» بعض الناس يقول: «صلى الله عليه واله»» ولكن إدخال ‏ 
حرف الجر أولى؛ لأنه مطايق للحديث: «اللهم صل على محمد» وعلى آل محمده؛ ولأن 
«صلى الله عليه وآلهه من شعار الرافضة؛ فيدبغى أن نبتعد عن شعاراتهم»٠‏ ولهذا أشكل على 
بعض الناس حينما نقول: صلى الله عليه وعلى آله قال: كيف تقول هذا الكلام هذا شعار 
الرافضة؟ قلنا: بيننا وبينهم فرق في اللفظ والمعبى, في لاطا ناني بحرف الجر وهم لا اتون 

في المعنى: هم يقصدون ب«الآل»: آل البيت» ونحن نقصد ب«الآل:: جميع أتبا 

يقول: «نهى» النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء» وهل هو فعل اتر نقول: أما 
بالسبة لهم القلب فهو فعل؛ لأن القلب يريد أن يترك وأمًا بالسبة للجوارح فهو ترك ولهذا لا 
يصح أن نطلق أن امتثال النهي ترك بل نقول: أما بالنسبة لما يقع في القلب من إرادة الترك فهو 
فعل؛ لأنه كف النفس» وآمًا بالسبة للجوارح فإنه ترك أي: عدم فعل» وقولنا: «على وجه 
الاستعلاء» أي : أن الناهي يشعر نفسه بأته فوق الْمَنْهِي بدون تكين ؛ لكن خرج به ما إذا نهئ عن 
شيء على وجه التذلل فإنه يكون دعاء كقولنا: 9 ريا لا تُوَاخِدْنَا إن سيآ أ تنكأ € 
هع .]٠‏ «لا» ناهية لا إشكال فيهاء لكنها في هذا المقام -وهو مقام تذلل- لا يصلح أن تقول: 


يه 
متفق e‏ 


)١(‏ سيأتى في الأضحية. 

(؟) أخرجه البخاري :)١7115(‏ ومسلم »)٥٤٥(‏ تحفة الأشراف .)١14514(‏ 

() البخاري )۳٤١۸(‏ ولفظه: «كانت تكره أن يجعل المصلى يذه في خاصرته وتقول: إن اليهرد تفعله»» تحفة 
الأشراف (11/5119). ١‏ 





به 
2 قح دي الجلال والإكرام بشرح طوغ المرام کے 


إنهأ نأهية؛ إذ إنه لا يمكن أن يوجه الإنسان النهي إلى من فوقه ولا سيما أنه بين المخالق 
والمخلوق» إذا كان من شخص ممائل مساو في الدرجة فإنهم يسمونه التماساء ولهذا تجد 
حتى في معاملة الناس في كلامهم: ديا فلان من غير أمري عليك اقعل كذا» «من غير أمر لا 
تفعل كذا فيفرقون بين الاستعلاء وبين غيرها فإذا كانت من مماثل سماها البلاغيون التمامًا 
وإذا كانت من أدنى إلى أعلى فهي دعاء وسؤال؛ وإذا كانت من أعلى إلى أدنى فهو نهي, هل 
النهي يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة؟ سبق أن قلنا كلام مفيدأ وهو أنه يقتضي الامتثال 
سواء كان للتحريم أو للكراهة ولیس من حقها أن نقول: هل هو للكراهةء أو للتحريم؛ لان 
من سلفنا من الصحابة لم يقولوا إذا نهى النبي ية عن شيء أهو للتحريم وإنّما كان قولهم أن 
يقولوا: سمعنا وأطعدا؛ لكن إذا تورط الإنسان في المخالفة حينئل لا بأس أن يسأل؛ لأنه إذا كان 
للتحريم وجب عليه التوبة منه» وإذا كان للكراهة فالتوبة غير واجية؛ لأن فاعل المكروه لا إثم 
عليه؛ فحيكلر نقول: إذا سمعت الله تعالى ينهئ عن شيء؛ أو سمعت الرسول اة يهى عن 
شيء فما موقفك وأنت عيدٌ تابع؟ أن تجعنبه؛ وبذلك تسلم الذمة» ويسلم الإنسان من أن 
يتهاون: هذه نقطة مهمة جد في مقام العبودية؛ لانه حتئ في الئاس بعضهم مع بعض لو قيال 
السيد لعبده: ويا فلان؛ لا تفتح الباب» هل من الأدب أن يقول: يا سيدي أنهيتني نهي منع أو 
نهي تأديب؟ الجواب: أبدا ليس من الأدب» بل لو أن العبد قال لسيده مثل هذا لَعْنْ ذلك منقبة 
سوء وعاقبة عليه إنما هل يقعضي النهى التحريم بالسبة للتعبد انتهينا منه. وقلنا موقف العبد 
من ذلك أن يتجنب ويقول: سمعنا وأطعناء لكن من ناحية الحكم؛ بعضهم قال: إن الأصل في 
النهي التحريم؛ لأن السي ية قال: دمأ نبيتكم عنه فاجتنبوه»'. وبعضهم قال: الأصل في النهي 
کرات ويعضهم فصل قاك: تا م يتصق بالادب فهذا للكراهة» وأنا ما يتملق اس هر 

ي: النهي - للتحريم. وهذا أقرب إلى الانضباط؛ لأن كثيرا من المنهيات نرئ العلماء -رحمهم 
الله ا للكراهة؛ أو يكون أكثرهم يرئ أنها للكراهة فلا تتضبط القاعدة لكن 
أقرب الانضياط لها أن يُقال: ما كان للتعبد فالنهي فيه للتحريم؛ لأن الله ما نهى عته إلا وهو لا 
يرضاه وما كان للآداب بين الناس والمروءة والأخلاق فهر للكراهة هذا تفصيل جياد وهو 
أقرب الأقوال الثلاثة. 

نجع لشرح حديث آي هريرة سبق تعريف النهي؛ وأنه: : وطالب الكف على وجه الاستعلا. 
وشرحناه أيضنًا وتكلمنا: هل الأصل في النهى التتحريم؛ أو الكراهة؛ أو في ذلك تفصيل. 


06 خر جه البخاري () ومسلم ۳Y)‏ ). 


س کےا بے الصلاة Oyo‏ 


يقول: «نهى أن يصلي الرجل». والرجل يُطلق في الأصل على البالغ كالمرأة على البالخة 
وقد يطلق على مجرد الذكورية والأنوثية» وقوله: «مختصرًاه فسره بقوله: معناه أن يجعل يله 
على خاصرته. والخاصرة: ما فوق الحقو تُسَمَّى خاصرة. وعلله في حديث البخاري؛ عن 
عائشة أن ذلك فعل اليهود. فهل قوله: الرجل» وصف للا حعراز أو نقول: هو لقب ليس 
وصفاء فلا يدل على مفهوم ولكنه علق الحكم بالرجال بناء على أن غالب الخطابات الشرعية 
تكون للرجال؛ لأن الرجال هُم أعظم مسئولية من النساء؟ الثاني هو المتعين؛ فالمرأة كالرجل 
فى هذا. 

فمن فوائد هذا الحديث: النهي عن الاختصار في الصلاة وهو ما عَبر عنه الفقهاء ء بقولهم: 
ووتخّصره» وهل هذا معلل؟ الجواب: بين فى رواية البخاري عن عائشة لأا أنه كان فعل 
اليهود فإذا كان فعل اليهود فما مناسبعه لباب الخشوع في الصلاة؟ إذا قلنا: إن العلة أنه تشبه 
باليهود؛ فالعلة فيه التشبه. إذا قلدا: إن العلة في ذلك أنه يدل على أن الإنسان قد سرح قلبه 
أن هذه علامة من علامات غفلة القلب» فتكون وجه المناسبة للباب واضحة؛ لأن غفلة 
القلب تنافي الخشوع. ْ 


١‏ - وَعَنْ نس ته أن رَصُولٌ اة قَالَّ: ا قم الما كَائدءُوا به َْلَ أن تلو 
المَغرت”. فى عليه ٠‏ 

ذا قدم العشاء» هو: ما يؤكل في العشي» والعشي هو أخر النهار» والغداء ما يؤكل في الغدو, 
-والعدو أول النهارء يقول: «إذا دم سواء قدمه الإنسان لنفسه أو قدمته زوجتف أو قدمته أخته 
أو أمف أو الخادم؛ «العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب». 

مثال هذه الصورة: رجل قم له العشاء وقد أَذْنَ للمغرب» فتقول: تعش ثم صل المغرب» 
والحكمة من هلا: لئلا يشتغل قلبه بالطعام الذي قدّم له واشتغال القلب يُنافي الخشوع. 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد؛ منها: أن العشاء كان في عهد النبي مي في آخر وقت 
لعصر قبل المغربه وقد كان الاس على هذا برهة من الزمان وإلى عهد قريب؛ ثم لما صار ٠‏ 
الداس يشتغلودٌ عن أكل الغداء في أول النهار ة قلت رغبتهم في العشاء قبل الليل» وصاروا 
يتعشون بعد صلاة العشاء فتقول: لو قذّر أن أحدا يتعشى قبل صلاة العشاء قلا له: إذا ف 
العشاء فابدأ به قبل صلاة العشاء. 


.)١01ا/( البخاري (1۷۲)ء ومسلم (261)) تحفة الأشراف‎ )١( 
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ومن فوائد هذا السحديث: مراعاة الشريعة الإسلامية المطهرة لحال الإنسان» ووجه ذلك 
. أنه إِنّما أ مر أن يقدم العَشاء قبل صلاة المغرب؛ لأن نفسه متعلقة به مشتغلة به تأعطي للإنسان 
الحرية بتناول الطعام. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا لم يُقدم العشاء» ولكن الإنسان جائع والعّشاء في القدر 
فإنه يقدم صلاة المغرب؛ وذلك لأن تعلق النفس بالعّشاء المقدم أقوئ من تعلقها بالعشاء 
الذي على النارء فلا يقول الإنسان: أنا جائع وأنعظر نضوج الطعام ثم أتعشى؛ نقول: لاء لأن 
التعلق به وهو في القدر ضعيف فلا يكون كالمقدم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره لا فرق بين أن يخاف فوات صلاة الجماعة أو لإ لأن 
الحديث عام وعلى هذا فيكون تقديم العَشاء -بل تقديم الطعام وهو يشتهيه- عذرا في ترك ' 
صلاة المجماعة؛ وقد كان ابن عمر نظا على ورعه- يتمثى وهو يسمع قراءة الإمام وبمقى 
` ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أنه يقدم العشاء ولو خاف فوات الصلاة -آي: : خروج 
الوقت ولكن هذا غير مراد؛ لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتهاء وليس هذا من الأعذار 
التي تُبيح إخراج الصلاة عن وقتها. 

فإن قال قائل: إذا كانت الصلاة التي قدّم الطعام في حضورها تجمع بما بعدهاء فهل له أن 
يجمع؟ 

فالحواب: نعم له ذلك؛ لان كل عذر يُسقط الجماعة فإنه يُبيح الجمع. 

ومن فوائد هذ! الحديث: أن ظاهره أن الإنسان يأكل حتى يشبع؛ ولا نقول: كل لقمة أو 
لقمتين ثم قم؛ لأنه ربما يزداد تعلقًا بالطعام إذا أكل منه لقمة أو لقمتينء وعليه فنقول: له أن. 
يأكل حتى يشبع ثم يقوم للصلاة ليكون فارغ القلب. 

ومن فوائده: أنه يقاس على الطعام إذا حضر كل ما يشتغل به القلب. والقياس حينثا 
صحيح» قياس ممائل أو قياس مساواق وعلى هذا فإذا كان الإنسان ليس عليه إلا ثياب قليلة 
واشتد عليه البرد وقد سمع إقامة الصلاة فهل يذهب ويُصلي مع اشتغال قلبه وتألمه من البرد 
أو نقول: اليبس ثم صل؟ الثاني؛ وكذلك لو كان حر مزعج يحتاج إلى أن يغسعل حتى ينشط 
)١(‏ في البخاري (17) عن اين عمر مرفوعا: «إذا وضع عشاء أحدكم» الحديث وبعدى وكان ابن عمر يوضع له 

الطعام وتقام الصلاة فلا يآتيها حتئ يفرغ» وإنه ليسمع قراءة الإمام» وأورده أحمد في المسند (50/7) إثر 


محليث: : لا يعجل أحدكم عن طعامه للصلاة» قال نافع : وكان ابن عمر یسیع الإقامة وهو تعش فلا يعجل » 
وعند أبن ماحه (955) عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاءك قال 


نافع: فتعشئ أبن عمر ليلة وهو يسمح الإقامة. 





صوق كتساب الصسلاة : کے 
ويزول عنه الحر» فقول كذلك يُعذر فتأخذه قاعدة عامة: «كل مُشغل عن حضور القلب في 
الصلاة فإنه يبدأ به قبل الصلاة ما لم يخش خرووج الوقت». 

1١‏ وَعَنْ اي در شت قَالّ: َال رَسول اله كله: إا كام أحَدكُمْ في اللا سج 
الحصن. ِن الخ واب حه روء اة پاستاو صَحبح . و مَل : : «وَاحِدَةٌ أو دغ". 

قوله: «إذا قام أحدكم ف الصلاة فلا يمسح الخصئ» الحصى: المراد به: الذي فرش به 
المسجد وكان في عهد النبي بيا تفرش المساجد بالحصى الصغار» وقوله: «فإن الرحمة 
تواجهه» يعني: أنه إذا سجد على الحصى مع شدته وصلابته فإن الرحمة تواجهه؛ أي: يكون 
ذلك سببًا للرحمة» وذلك لمشقة السجود عليه؛ لأن هناك فرقا بين أن يسجد على حصى أو 
يسجد على فراش» فالحصی نقول: لا تمسحه» دعه على ما هو عليه؛ واسجد عليه لتنال بذلك 
الرحمة حيث قمت بالسجود لله وي مع صعوبته.. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يتبغي للإنسان الأ يعيث في الصلا: فلا يتحر إلا لحاجة 
لقوله: «فلا يمسح الحصئ؛ ومنها أنه إذا احتيج إلى الحركة فإنها تتقدر بقدرها وهذا تفيده رواية 
الإمام أحمد: «واحدة أو دع 

ومنها: أن المساجد في عهد النبي ية كانت. تفرش بالحصئى؛ لأنه أنظف من التراب 
ولعل الرمل حول المدينة قليل؛ وإلا فالرمل أسهل للناس؛ وكانت المساجد إلى زمن قريب 
تفرش بالرمل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه كلما صعبت العبادة على وجه لا يمكن دفع الصعوية به فإنه 
يزداد الأجر لقوله: «فإن الرحمة تواجههه» ولكن هل يطلب الإنسان المشقة مع إمكان التسهيل؟ 
لاء ولهذا لو كان الإنسان في البَرّ والماء بارد وأمكنه أن يسخن الماء فهل الأفضل أن يتوضاً 
ويغتسل بالماء البارد؛ أو نقول: سخن الماء؟ الثاني بلا شك؛ لأن الله يقول: 9 ما يقل أله 
بعد امان شک ت ءامن € لاليكقّة:؛: .]١‏ لكن إذا كان لابد من مشقة للعبادة» فهنا نقول: 
الأجر على قدر المشقة. 


)۱٤۹/۵( أبو داود (٥٤۹)ء والترمذي (۳۷۹) وحستهء والنسائى (1/۳)ء ولين ماجه (۱۰۲۷)» وأحمد‎ )١( 
وابن حبان (۲۲۷۳) كلهم عن أبي الأحوص» عن أبي ذر به» وأبو الأحوص‎ :))9١5( وصححه ابن خزيمة‎ 
شيخ من أهل المدينة لا يعرف اسمه. وقد ضعفه ابن معين. أفاده المنذري» وانظر علل الدارقطني‎ 
.2),2205( 

(۲) المسند (ه/ .)١57‏ 


م(19) (شرح بلوعٌ المرام) المجلد الأول 
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۳۲ - وي الصجيح عَنْ مُعَيْقِيب نَسْوَهُ بعر تَعْلِيل"' ْ 


يعني: : بغير قوله: «فإن الرحمة تواجهه». 


حكر الالشفات في الصلاة وأنواعه : 
۴ - عَنْ عات ينا قَالَث: الت رَسُولَ الله 4 عن الالِْقَاتِ في الصَّلاة ؟ َال هر 


اختلاس يَخْتَلِسُة ١‏ شمان م صلاة الع رَوَا كار 

- وللرمذی وَصححَة : ياك وَالالتِقَاتَ ف الصلاق ا مک فان کان لامر فی 
36 

قوله كَلةْ: «هو اختلاس» الاختلاس معناه: حل الشيء بخفية» وكأن الشيطان إذا أراد أن 
ينقص صلاة الإنسان سول له فالتفت» وقوله: «عن الالتفات» الالتفات نوعان: الات 
بالجسد والتفات بالقلب» والالتفات بالجسد نوعان: العفات مبطل للصلاة والعفات مبقص 
لها يأتي في الفوائد إن شاء الله. «اختلاس» أي: أخل بخفية «يختلسه الشيطان من صلاة العبده» 
وعلل في رواية العرمذي أنه «هلكة» أي: فوات لخير كتين «فإن كان لابد ففي التطوع» هذا 
يحتاج إلى مراجعة وهل هذه الزيادة أصحيحة آم لا؟ لأن الأصل أن الفرض والنافلة سواء 
فيحتاج إلى ثبوت شهادة ولم أتمكن من مراجعته فليراجع 

قولها: «سألت رسول الله اة عن الالتفات». السائلة: عائشة فغ فيستفاد منه: حرص 
الصحابة رجالا ونساءً على العلم؛ واعلم أن سؤال الصحابة -رضى الله عنهم- عن العلم ليس 
لمجرد أن يعلموا فقط؛ بل ليعلموا ويعملوا؛ فإنهم يسألون عن الحكم ليطبقوه خلاف ما کان 
عليه بعض الاس اليرم يسأل عن الحكم لا ليطبقه» بل إن بعض الناس يسأل إن جاز له الحكم 
اقتصر على سؤال الرجل المعين, وإن لم يصلح له سأل آخر وهلم جرا حتئ يصل إلى الفتوى 
التي توأفق هوافى وهذا حرام تلاعب بدين الم ولهذا قال أهل العلم: إن ت تتبع الر خخص فسق". 
وصرح العلماء -رحمهم الله- بأن الرجل إذا استفتئ عالما هر اهل للقتو ملعزما ما يقوله فان 


)١(‏ أخرجه البخاري (21101)) ومسلم (647) عن معيقيبء أن النبي يي قال في الرجل يسوي التراب حيث 
يسجد: لان كنت فاعلاً فواحدة» تحفة الأشراف (1A0)‏ 

)5 البخاري (51/)) تحفة الأشراف (1 تكلا ١‏ ). 1 

(۳) الترمذي (084) عن أنس وقال: حسن غريبء قال المنذري في الترغيب :)3١9/1(‏ وني بعض النسخ: | 
صحيح. وقد أخرجه الطبراني في الصغير »)23١١/1(‏ والأوسط )٥۹۹١(‏ أثناء وصية طويلة» ثم قال: تفرد 
به مسلم الأنصاري وكان ثقة وقال ابن عبد البر بعد أن أورده مع أحاديث آخر: هذه كلها من أحاديث 
الشیوخ لا يحتج بمثلها. التمهيد (117/ 791). ۰ 

6( ا ابن القيم في إعلام الموقعين (557/4)» والمرداوي في الإنصاف (11/٦1۹)ء‏ وابن عابدين في 
حاشيته (۱/ ۳۷۱). 





لا يجوز أن يسأل غيره وهو كذلك؛ لأنه لو سأل غيره لكان متلاعبّاء نعم لو أن إنسائا فى قرية ٠‏ 
وليس عنده إلا طالب علم فسأله ومن تيته أنه إذا تمكن من سؤال عالم أهل للفتوى سأله فهنا 
نقول: لا بأس أن تستفتى هذا وتعمل بقوله ثم إذا قدرت على عالم من آهل الفتوئ فاستفته 
ويكون هذا كالتراب يستعمل عند عدم الماء. ش 

ومن فوائد هذا الحديث: أن للشيطان سلطة على بني آدم في أعمالهم لقوله: «هو اختلاس 
يختلسه الشيطان». ۰ 

ومن قوائد هذا الحديث: أن الشيطان لا يقدر على صلاة المؤمن فيأخذها هكذا مجابهة. 
ولكنه يختلسه اختلاسا؛ لأن المؤمن قليه حاضر؛ ولا يمكن أن يأتي بمنقص لصلاته لكن 
الشيطان قد يساط عليه فيختلس منه. 

ومن فوائد هذا الحديث: التحذير من الالعفات في الصلاة؛ ثم الالعفات نوعان: نوع 
العفات بالقلب؛ وهذا أشد وأخطر من الالتفات بالبدن؛ لانه يضيع فائدة الصلاة» وقد شكا 
رجل إلى رسول الله للا الوسواس في الصلاة فقال: إن ذلك شيطان يقال له خئرب؛ ثم أمر 
من أصابه ذلك أن يتغل عن يساره ثلاث مرات» ويستعيذ بألله من الشيطان الرجيم؛ قال الصحابى: 
ففعلت ذلك؛ فأذهب الله عني ما أجد""!. 1 

وهل الالتفات بالقلب يبطل الصلاة؟ سبق القول في هذه وأن العلماء اختلفوا فيما إذا غلب 
الوسواس على أكثر الصلاة هل تبطل الصلاة أو لا؟ ورجحنا أن ذلك لا يبطلها لكن ينقصهاء 
أما الالعفات بالبدن فهو نوعان: ألعفات باليدن كله وهذا مبطل للصلاة؛ حيث اشترط استقبال 
القبلة» آما إذا سقط استقبال القبلة فهذا شيءٌ آخرء لكن حيث اشترط فإن الالعفات بجميع البدن 
يبطل الصلاة وهذا يقع أحيانا نشاهده في المسجد الحرام إذا كان الئاس متزاحمين تجد بعض 
الناس يقف في الصف والكعبة أمامه ثم تجده منحرفا من أجل أن يتسع المكان؛ لأن عرض 
الإنسان يأخذ مكائا أكثر مما إذا كان طولاً؛ وعليه فيجب التنبه لهذا؛ لأن هؤلاء قريبون من 
الكعبة وفرضهم الاتجاه إلى عين الكعبة أما لو كانوا بعيدين وفاتهم التوجه إلى الجهة كان 
أهون» أما الالتفات ببعض البدن كالالتفات بالعنق؛ فهذا لا يبطل الصلاة لكنه ينقصها إلا إذا 
كان هناك مصلحة أو حاجة؛ فإن كان هناك مصلحة أو حاجة فلا بأس» مثال الحاجة: ما أشرنا 
إليه قبل قليل من أن الإنسان إذا تسلط عليه الشيطان بالوساوس فإنه يلعفت ويتفل عن يساره 
وما تقعضيه المصلحة؛ كأن يشاهد المأموم إمامه من أجل أن يقعدي به» فإن الصحابة كانوا 


.)۲۰۹/۱۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
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يشاهدون الرسول -عليه الصلاة والسلام- وإذا كانوا في أطراف الصف لابد أن يلتفتوا فيكون 
هذا لمصلحة؛ بل لمصلحة وحاجة أيضا وهي متابعة الإمام» ولهذا أول ما صنع له منبر جاء 
ليصلي عليه على درجاته وقال: «إنما فعلتٌ هذا لتأقوا بي ولتعلموا صلا" 

ومن ذلك أيضا: أن البي ييو بعث عيتا في إحدى غزواته يبحث عن العدو؛ فجعل النبي كل 
ينظر إلى الشعب الذي يأتي منه هذا العين". والعين هو الجاسوس هذا لحاجة فالمهم أن 
الالعفات ببعض البدن مكروه إلا لحاجة أو مصلحة. 

ومن فوائد هذا الحديث: التحذير من الالتفات؛ لأنك إذا العفت فقد انتمرت بأمر عدو لك 
وهو الشيطان والواجب الحذر من هذل ولكن إبطال الصلاة وعدمه على حسب ما سمعتم. وقوله: 
«فإن كان فقي التطوع» هذه الكلمة زائدة إن صحت فهي أصل من الأصول في أن الدوافل تختلف 
عن الفرائض» وقد جمعت الفروق فبلغت أكثر من عشرين فرقًا بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة. 
حكم البصاق في الصلاة وضوابطه : ٠‏ 

15+ وَعَنْ انس حهنته كَالَ: قَالَ رَسول الله ل إا كال حا 

- و رواية: أَوْ بسحت قَدمه». 

هذا أيضًا يتعلق بالخشوع في الصلاة «إذا كان أحدكم في الصلاة» يعني: يصلي؛ والصلاة 
كلمة عامة تشمل الفرض والنفل» «فإنه يناجي ربه» أي: يكلمه بخفاء؛ لأن من أوصاف الصوت 
أن يكون نداء وأن يكون مناجاة ويدل لهذا قول الله -تبارك وتعالى- لموسى: وتدیته من جاني 
الطو ران وقرَبئله ًا [مريي:١٠].‏ فإذا كان المخاطب بعيدا فنداء» وإن كان قريبًا فمناجاة 
فقوله: «يناجي ربه» أي: یکلمه» والرب وو يكلم لکن بصوت مرتفع أو خفي! خفي. 

دفلا يبصقن بين يديه» البصاق: معروف» وما بين يديه يعني: بينه وبين موضع سجوده 
وکلما قرب فهو أقبح بين يديه دولا عن يمينه»» إذن آین يبصق؟ يقول: «ولكن عن شماله نحت 
قدمه» وفي رواية: «أو تحت قدمه» عن شماله بعيد من القدم أو تت قدمه» أي القدمين؟ 
اليسرى ليجعمع الشمال والبصق تحت الرجل. ١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (244). 
(۲) أخرجه أبو داود (917) عن سهل بن الحنظلية» قال: ثوب بالصلاةء فجعل رسول الله باد يلتفت إل الشعب. 

قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إل الشعب من الليل يحرس والقصة كاملة في المستدرك (1/ 08557 / 

(*) أخرجه البخاري ٠5(‏ 5)» ومسلم »)٤۹۳(‏ تحفة الأشراف .)٥۸۲(‏ 


ن کنا | عة 5 O۸‏ 


في هذا الحديث فوائد منها: عِظّم شأن الصلاة وأنها صلة بين العبد وبين ربه؛ لأنه يناجي 
الله وما أحلئ المناجاة من الحبيب» فإن أحب شيء إلى الإنسان هو الله ّي وإذا كان یناجیه 
فهذا قرة عينه؛ ولهذا كانت الصلاة قرة عين النبي وَليِِْا'. وكان يقول لبلال: «أرحنا ماه" وما 
أكثر الذين يقولون: أرحنا منهاء وهي عندهم أثقل من الجبال؛ نسأل الله أن يعيذنا وإِيّاكم من 
هؤلاء. ْ | ْ 
ومن فوائد هذا الحديث: إثبات الربوبية لله و وهذا أمر في الحقيقة لا يحتاج إلى إثبات 
لأنه واضح. ظ 
٠‏ ومن فوائله: النهي عن بصق الإنسان بين يديه إذا كان يصليء لماذا؟ علل في أحاديث 
أخرئ بأن الله تعالى قبّل وجهه”. ذإذا كان الله قبل وجهه فهل من الأدب أن تيصق بين يديك 
والله تعالى قبل وجهك؟ لاء والله لو أن واحدًا من عامة النامر. كان قبل وجهك لاستحييت أن 
تبصق بين يديك؛ فكيف بالرب ون هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ قال بعض آهل 
العلم: إنه للكراهةء والصواب أنه للتحريم؛ لما فيه من سوء الأدب مع الله . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا كانت العلة باعثة على الامتثال؛ فإنه ينبغي أن قم على 
الحكم: وجهه: أنه أخبر بأنه يناجي الله ثم فرّع عليه «لا يبصقن قبل وجهه»» فإذا كانت العلة مما 
يبعث على الامتثال فقدّمها قبل الحكم ليرد الحكم على النفس وقد تهيآت لقبوله. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينهى المصلي عن البصق عن يمينه» لكن ما العلة؟ العلة: أن 
عن يمينه ملكاء وهو الذي يكتب الحسنات» والبصق عن اليمين أهون من البصق قبل وجهه 
ولذلك يتوقف الإنسان في كونه للتحريم بخلاف الأول. 

فلو قال قائل: كيف تحكم بجملة على أنها للعحريم ويجملة أخرئ على أنها للكراهة؟ 

قلنا: لا مانع من هذاء وليس فيه إلا أندا استعملدا المشترك في معنيين» المشترك النهي 
استعملناه مرة في الكراهة ومرة في التحريم لظهور الفرق بين قبح الفعلين؛ فإن البصق قبل 
وجه المصلي أشد -بلا شك- قبحًا من البصق عن اليمين. إذا لم يبصق أمامه ولا عن يمينه. 
أين يبصق؟ بين الرسول -عليه الصلاة والسلام- ذلك. | 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من حكمة النبي ية أنه إذا ذكر الممنوع فتح الباب الجائز 


(1) أشترجه النسائي في الكبرئ (/2)8841) وحسنه الحافظ في التلخيص .)١١١/۳(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۹۸٥(‏ والطبراني في الكبير (5/ ۲۷۷ رقم 17/0) وفيه حمزة الثمالي وهو ضعيف. 


العلل للدارقطني .)١71١45(‏ 


(۳) تقدم (ص١٠‏ 0). 


O ۵‏ 
AY‏ : فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام کے 


وجهه: أنه قال: «ولكن عن شماله تحت قدمه»؛ ولهذا نظائر» وفي القرآن أیضًا لما قال الله - 
تبارك وتعالى-: ا يَتأْهَا الیک امنأ لا مووا ریسا € قال: ا وقوثوأ اطا € ی 
ولمًا تهى النبي به أن يقول القائل: ما شاء الله وشئت» قال: بل ما شاء الله وحده"“ ولَّمّا جاءوه 
بالعمر الجيد الذي يأخذون الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة نهاهم عن هذاء وقال لهم: 
يبعوا العمر الرديء بالدراهم: واشتروا بالدراهم تمرا طيبا"» وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا ذكر 
وجها ممنوعًا أن يفتح الباب المباح» وما من وجه ممنوع إلا ويقابله المباح وهذا والحمد لله 
في كل شيء؛ لأنك إذا قلت: هذا حرامٌ ولا يجوز ولم تفتح للناس بابّا مباحًا فالناس لابد أن 
يفعلوا ما كانوا يفعلونه فإذا ذكرت المباح عدلوا عن المحرم إلى المباح. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز الحركة للحاجة لقوله: «ولكن عن شماله تحت قدمه» وهذه 
حركة بلا شك. 

وهل يؤخذ من هذا الحديث تحريم بلع النخامة؛ لأنه أبيحت الحركة في الصلاة من أجل 
درئها؟ ربما يؤخذء والفقهاء -رحمهم الله- صرحوا بأن بلع النخامة حرام على الصائم وغير 
الصانم وقالوا: إذا ابتلعها الصائم بعد أن وصلت إلى فمه أفطرا"» ولكن القول بأنه يفطر فيه 
نظرء والقول بالتحريم ليس ببعيد؛ لأنها في الحقيقة مستقذرة؛ ولأنها قد لا تخلو من أمراض 
تعود إلى المعدة ثم تتسرب إلى البدن. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النخامة طاهرة وجه ذلك: أنه قال: «تحت قدمه» وإذا بصق 
تحت قدمه فلابد أن يلصق منها شيء في القدم ولو كانت نجسة ما أرشد الي ئة إلى أن 
يبصقها الإنسان تحت قلمه. 

فإذا قال قائل: هل تقيسون على ذلك كل ما خرج من البدن؟ ظ 

قلنا: نعم» الأصل أن كل ما خرج من البدن فهو طاهرء لأن الببي با قال: «إن المؤمن لا 
ينحس». إلا ما دل الدليل على نجاسته مغل البول والغائط هذا نجس؛ لأن الدليل دل عليه 
الدم أكثر العلماء على أنه نجس من الآدمي ولكنه يُعفَى عن يسيره والصحيح أنه ليس 
() أخرجه النسائئ في الكبرئ ))1١878(‏ وأحمد )١١4/١(‏ عن ابن عباس» وأخرجه أبو يعلئ (4595) من 

حديث عائشة. قال عنه الهيلمي في المجمع (۷/ :)۲٠۹‏ رجاله ثقات. 3 
(۲) سيأتي في البيوع. 0 ظ 
(۳) الفروع لابن مفلح (۳/ ١٤)ء‏ المبدع (5/ 074 ونقل في المغني عن أحمد في رواية حنبل» قال: إذا تنحم 

ثم ازدرده فقد أفطر. وقال: هو مذهب الشافعي. المغني (17/7). ْ 
40 تقدم (ص١7).‏ 
(5) الفروع (/ 077 شرح العمدة (1/ ۲۹۷)ء والمبدع (۱/ .)۲٤۹‏ 
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بعجس؛ والدليل على هذا العدم -يعني: عدم الدليل- أين الدليل من الكتاب والسنة على أن دم 
الآدمي نجس؟ لا تجد وإذا وجد الإنسان دليلاً على هذا فعليه أن يأخذ به لكن إذا لم يجد 
دليلا فإنه لا يضيق على عباد الله ويلزمهم بما لم يلزمهم الله كيز القىء أكثر العلماء على أنه 
نجس لكنه لا دليل على هذا» وكيف يكون نجضا ولم ترد السنة الصحيحة الصريحة بنجاسته 
مع أنه مما يبتلى به الناس كثيرا» فما أكثر المتقيئين» وما أكثر أن يتقيأ الصبي على أمف ومثل 
هذا الذي تتوافر الدواعي على نقله ويحعاج الناس إلى بيانه لا يمكن إلا أن يكون مبيتا واضحًا. 

فالقاعدة إذن: أن كل ما خرج من الآدمي فهو طاهرء لأن الأدمي طاهر إلا ما دل الدليل 
علئ نجاسته» ولیس لنا بد من أن نقول ما قاله الله ورسوله في هذا وغيره. 

ومن فوائد هذا الخديث: جواز النخامة في المسجد وجهه: أن النبي ييه لم يستفن. 
ولكن الفقهاء قالوا: إذا كان في المسجد فلا يبصقن فيه لأن النبي بيا قال: «البزاق في المسجد 
خطيئة”/؛ ولاسيما المساجد المفروشة بالفرش؛ لأنه إذا بصق سوف يبقى أثرها حتئ لو حكها 
برجله لابد أن يبقی أثرها. 
أسذلة: 

- ما أقسام الالعفات في الصلاة؟ 

- ما معنى التفات القلب؟ 

- ما معتى العفات البدن؟ 

- ما معنى قوله: «اختلاس مختلسه الشيطان»؟ 

- متى يجوز الالتفات؟ 

- قوله: وفإنه يُناجي ربه) اشرح هذا القول؟ كونه يناجي ريه معناه: أن يتأدب مع الله كي 
وألا يلعفت إلى سواه. 

- ما مناسبة ذكر هذا الحديث في باب الخشوع في الصلاة؟ 

- هل في حديث أنس: «إذا تنخم أحدكم ما يدل على طهارة البصاق؟ 
وجوب إزالة ما بشغل الإنسان عن صلانه : 

4 وَعَنْةٌ نه فَالَ: «كَانَّ ِرَامٌلِمَائدََةَ غا سرت به جَانِبَ ياء َال لها الى 
أميطي عتا راك هدل ننه لاال تَصَاويرُه عرص لي في صَلاي»”. وواه السار 

قوله: وكرام لعائشة)». القرام: قالوا: إنه ستر رقيق پستر به الباب» وقوله: «سترت به عائشة 


.)١7551( أخرجه البخاري (510)؛ ومسلم (067) عن أنس» تحفة الأشراف‎ )١( 
.)٠٠١١( تحفة الأشراف‎ »)۳۷٤( (؟) البخاري‎ 


: ٍ "000 oA 
فج دي الجلال والإكرام بشرح بلوخ اثر ار ا سے‎ 


بيتهاه؛ لأنه إذا جُعل على الباب فإنه يمنع من مشاهدة ما وراء» وقوله: «بيتها» أي: بيتها الذي 
هي ساكنة فيه وسيأتي الخلاف هل بيوت أزواج النبي ية ملك لهم أو أضيفت البيوت إليهن 
باعتبار السكنى فقط لا باعتبار الملك فقال لها النبي 5ه «أميطي عنا قَِرَامك هذاه أميطى 
بمعنى: أزيلي؛ ومنه الحديث: «تميط الأذى عن الطريق صدقة»"". أي: تزيله «فإنه» أي: القرام ل 
تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي» يعني: أنه -عليه الصلاة والسلام- ينظر إلى هذه التصباوير 
التي فيه» والمراد بالتصاوير شُنا: مُجرد النقوش وليست تصاوير الحيوات؛ لان الي ي أمرها 
حين رأئ الدمرقة التي بها الصورة أن تمزقهاء واتفقا -آي: البخاري ومسلم- على حديئهاء أي: 
حديث عائشة في قصة أَنْيجَانيّة أبي جهم وهذه الأنبجانية كان أبو جهم طق أهدى إلى النبي 
يا خميصة: والخميصة كساء مُعَلّم له أعلام ونظر النبي بي إلى أعلامها نظرة واحدة فلما 
انصرف من صلاته أمر أن ترد الخميصة إلى أبي جهم» وأن توخد منه الأنيجانية وهي كساء . 
ليس فيه خحطوط وهو أيضنًا فيه نوع من الخلظة وفيه: «فإنها ألمتني آنا عن صلاتي»”. الهسني: 
أي: شغلتني عن صلاتي؛ أي: عن الإقبال عليها بالقلب. 

في هذا الحديث فوائد؛ منها: جواز ستر البيت بالقماش» وجه هذا: أن البي اة أقر عائشة 
على ستره لكنه أمرها أن تُميطه من أجل أنه يشغله فى صلاته؛ وهذا مقيد بما إذا لم يصل حد 
الترف فإن وصل إلى حد العرف دل في النهي المستفاد من قوله -تبارك وتعالى-: ولا شرو 
إل ا عب ألْصَرفَِ € لرچین .]۲١‏ فإن كان لحاجة كأن يكون الجدار باررًا ویکسی بالقماش 
لوقي برودته في الشتاء وحرارته في الصيف فهذا جائز ولا إشكال فيه وذلك لأنه قد علم أن 
كسوة الجدران بالقماش تجعله لطيفا؛ أي: تجعل الجدر لطيفة لا تكون شديدة البرودة في 
الشعاء ولا شديدة الحرارة في الصيف. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: إضافة البيت الذي تسكنه عائشة إليها لقوله: «بيتها» فهل هذا 
البيت ملك لهاء أو أنه أضيف إليها لأنها ساكنة فيه؟ الظاهر الأول أنه ملك لهاء ودليل ذلك أن 
البي ية لما توفي بقيت النساء في بيوتهن؛ ومن المعلوم أن النبي 45 لا يُورَث". ولو كان 
ملكا له -أي: للرسول- لم يرثنها؛ أي: لم ترث المرأة بيتها التي هي ساكنة فيه. , 

فإذا قال قائل: إذا قلعم بأنه بيت ملك له فيرد عليه إشكال» وهو هل بيوت أزواج البي 35 . 


(۱) هو حديث: «کل مثلاميل..! أخرجه البخاري (51/19)) ومسلم )٠٠۹(‏ تحفة الأشراف (' 14( 
(؟) أخرجه البخاري (۳۷۳)ء ومسلم (287) عن عائشة» وسيأتي بعد صفحات. 
(۳) أخرجه البخاري (۳۰۹۳)» ومسلم »)۱۷١۹(‏ تحفة الأشراف .)۱١۹۷۸(‏ 





متساوية بحيث لا يفضل أحدها على الآخر؟ إن قلعم: نعم فهذا يحتاح إلى إثبات ودليل؛ وإن قلعم: 
لا -وهو الغالب- ورد إشكال وهو أن النبي ية لم يعدل بين زوجاته فيما يملك العدل فيه. 
والجواب على هذا أن نقول: إن النبي ية علم برضاهن؛ وإذا رضيت الزوجات أن تفضل 
إحداهن على الأخرى في المنزل فلا حرج؛ لأن الحى لمن؟ لهن؛ فإذا رضين بالمفاضلة فلا حرج. 
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي إلى شيء يشغله لقوله: «أميطي 
قِرَامك عنى» ومن م كره العلماء -رحمهم الله- أن يكتب في قبلة المسجد شيئًا قالوا: لأنه 
يلهي المصلي وصدقوا: هذا بقطع النظر عن المكتوب فإذا كان المكتوب شيئًا منكرا ازداد 
ظلمة إلى ظلمته» ومن هذا ما يكتب في بعض المساجد: (الله محمد لفظ الجلالة يكون عن 
يمين المحراب» ومحمد عن يسار المحراب؛ فإن هذا منكر ولا شك» ووجه كونه منكرا: أن 
وضعهما مكتوبين على حد سواء نوع من جعل النبي وَل ندا لله تعالى؛ ولهذا لما قال له رجل: 
ما شاء الله وشعت» قال: «أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحدم'". والرجل الذي لا يعرف المتزلة: 
منزلة الرب ين ومنزلة الرسول إذا رآهما هكذا مكتوبين يظن أنهما في منزلة واحدة وكذلك 
لو كان مكتوب في الجدار أشياء لا يستقيم معناها كالذين يكتبون على المحراب: # كما دحل 


ا نضا 


مھا روَا اليحراب وَج عِنَدَهًا 35 القيذل:77]. هذا لا يجوز؛ لان المحراب موضع الصلاة 
وليس الطاق الذي في القبلة وهم يجعلون هذه الآية منزلة على الطاق الذي في القبلة» والطاق 
الذي في القبلة قد اختلف الناس فيه أي: في جواز» فمنهم من يرئ أنه لا يجوز؛ لان النبي يا 
نهى عن مذابح كمذابح النصارئ". وفسروا ذلك بالمحاريب» والصحيح: أن المحرم إنما هو ما 
أشبه محاريب النصارئ؛ لأنه قي «نهى عن مذابح كمذابح النصارئ» وأما المحاريب التي لا 
تشبه محاريب النصارئ فليس فيها كراهة» بل فيها مصلحة بل فيها الدلالة على القبلة وعلى 
مكان الإمام؛ إذن إذا رأينا هذه الآية مكعوبة على المحراب فإننا نتصل بالمسئولين ونبلغهم 
بذلك» وإذا أبلغناهم بهذا برئت الذمة» ومنها أن تكتب أسماء لله َيْ لم تثبت أو أسماء للرسول 
ييه لم تغبت؟ فهذا ينهى عنه» ويزداد النهى حيث إن هذه الأسماء لم تثبت. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي يلي كغيره من البشر قد يلهيه الشيء عما هو أهم منه 
لقوله يي «فإنها لا تزال تصاويره تعرض في». 
(۱) تقدم قريبًا (ص087). 
(۲) مصنف عبد الرزاق (۳۹۰۳) وعنده (۳۹۰۲) عن ليث: أول شرك كان في أهل الصلاة هذه المحاريب. 


وكره الحسن الصلاة 2 الطاق. 
قال الزركشي: المراد بطاق المسجد: المحراب. إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي (714"). 
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ومنها: أنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لم تبطل لقوله: دلا تزال تعرض لي في صلا 
ودلا تزال» من الأفعال الدالة على الاستمرار» وهذا القول هو الراجح من أقوال العلماء لان السنة 
تدل عليه ولأن القول ببطلان الصلاة إذا غلب الوسواس على أكثرها مشقة على الداس. 

ومن فوائد هذا الحديث' أن إن حصل الإنسان ما یل بكمال صلاته من فعل فاعل فان 
يطلب من هذا الفاعل أن يزيله؛ لآن العبي ية أمر عائشة أن تُزيله. 

ومنها: حسن خلق الس فك حیت إن مزل هذا قرام بغسه لان لو ازال بف لكان 
في ذلك مشقة عليهاء لکن أمرها أن تُزيله هي لأنها هي التي وضعته. 

ومنها: الإشارة إلى أنه ينبغي إذا رأئ الإنسان شينًا منكرا أو سمع شيئًا مدكرًا من شخص أن 
يتصل بهذا الشخص يبين له المدكر حتى يزيله الشخص بنفسه؛ وهذا يقع كثيرا تسمع مقالة الشخص 
أنه كتب مقالاً أو تكلم بکلام ليس بصواب فهل الأوْلى أن ترد عليه أو الأوْلّى أن تعصل به وبين له 
الخطأ ليكون هو الذي يباشر تصويب ما قال؟ الثاني بلا شك ا حسن. أما إذا أصر وعاند 
والامر منكر لا يدخل فيه الاجتهاد فيجب عليك أن تبين المحق. قا 

1~ تا عل عر ب ایکا ای ج و : اا اهي عَنْ صلاي' 0 

الأنبجَازِية, ذكرنا أنها كساء غليظ» وأما الخَييصة» فهي كساء معلم له آعلام وذلك أن أي 
جهم لما أهدئ خميصعه إلى رسول لله باب وكان من عادة الي لا أنه نه يقبل الهدية ويثيب عليهاء 
فيحتمل أن أن عون ملء الانسجاية ثاب اني ابا جهم على مد ويحتمل اھا لذبي جيم 
على الاحتمال الأول لا الإشكال؛ وعلى الاحتمال الثاني يقال: كيف يطلب النبي اة من أبي جهم 
أَنْيِجَانِيّة؟ وسيأتي الجواب عن هذا الإشكال. 

فمن فوائد الحديث المتفق عليه: جواز صلاة الإنسان بالثياب الرفيعة المنزلة والقيمة؛ لأن المي 
َة صلى في خميصة» ومحل ذلك: ما لم يشغله عن صلاتف فان شغله عن صلاته فلا يفعل. 

ومن فوائد ذلك: حسن خلق النبى يلك حيث إنه لما رد على أبي جهم هديته طلب منه 
ما عند أبي جهم وهو الأنِيجَانِيّة سواء قلنا إنها من النبي َة أو ل ووجه كون ذلك من حسن 
الخلق: أنه إذا طلب النبي يي منه الانبجانية طاب قليه ولم يتكسرء وهلا أمرّ يجب على 
الإنسان أن يراعيه فيما إذا حصل ما يوجب كسر القلب أن يحرص على التثام القئب. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز سؤال الإنسان إذا علمنا أن المسئول يسر بهذا السؤال؛ لان 
الدبي بال طلب أنيجانية أبي جهم؛ لانه بعلم علم اليقين أن أبا جهم يُسر بذلك ولا يستتقله. . 


ظ )١(‏ تقدم قريبًا (ص 2084. 
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ومن فوائده: كراهة كل ما يلهي عن الصلاة لقوله: «فإنما أهتني آنمًا عن صلاتي». 

ومن فوائده: أن النبي اة كغيره من البشر يعرض له ما يلهيه عما هو أهم. 
التحدير عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة: 

۷ وَجَنْ جار بن سَمُرَة فته كَالَ: تال رول الها يهن وام يعون أَبصَارَهْ 
إلى السَّمَاءٍ ني الصَّلاة أو لاترجع الھب" .راه مُسْلِع. 

قوله: «لينتهين آقوام» في هذه الجملة إشكال في إعراب الفعل؛ لأن الفعل الآن مفعوح ولم 
نر ناصبا ينصبه» هذا فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد المباشرة متى ينی المضارع! يبنى 
الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون الإناث؛ «أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 
في الصلاة» يعني: لينتهن عن هذا أو لا ترجع إليهم؛ هذا مثل قوله: «أو لتخطفن أبصارهمة:". 
الجملة في فوله: «لينتهين: جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات القسم واللام والبون. والتققدير: وال 
ليسهين؛ أي: يتركن. - 

في هذا الحديث: التذير من رقع البصر إلى السماء فى الصادة من قوله: أو لاترجع إليهم». 

ومن فوائله. أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم بل قال قائل: إنه من الكبائر. لم 
يكن قوله بعيدً؛ لأنه رتب عليه وعيد؛ واختلف العلماء -رحمهم الله- هل تبطل الصلاة إذا رفع 
الإنسان بصره إلى السماء أو لا تبطل؟ أكثر العلماء على أن الصلاة لا تبطل وقال بعض 
العلماء -ومنهم الظاهرية-: إن الصلاة تبطل؛ لأنه فعل فعلاً منهيًّا عنه في الصلاة فكما تبطل 
لعا لكلا تيل برقع صر إل لماز کن اقول حح ما عله ھور أن السلا" 

تبطل؛ لكن الرجل قد فعل محرمًا وعرض نفسه للعقوية. 

ومن فواتد هذا احديث: الإنكار على من نشاهدهم إذا رفعوا رءوسهم من الركوع رفعوا 
وجوههم إلى السماء وهذا غلط وعلى من رآهم أن ينصحهم ويبين لهم لأنهم جُمّال لا 
يعرفون وأنت عالم فبين لهم كما قال النبي يَكة: «ِلّعُوا عي ولو آيةه©. 

فإن قال قائل: الحديث «يرفعون أبصارهم» فما قولك فيما لو رفع وجهه وأغمض عينيه؟ 

فالظاهر أنه لا فرق وأن قوله: «يرفعون أبصارهم» من باب الأغلب أن الإنسان إذا رفع 
وجهه رفع بصره وعليه فلو رفع وجهه وهو مغمض عينيه دخل ذ في النهي. 
(1) مسلم (478). 


(؟) أخرجه البخاري )/5٠(‏ عن أنس» تحفة الأشراف (1117/7). 
(۳) كشاف القناع /١7‏ ۰ ) مواهب الجليل .)٥٥١ /1١(‏ 
(4) أخرجه البخاري )۴٤۱۱(‏ عن عبد الله بن عمرو؛ تحفة الأشراف (۸۹41۸). 
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فإن قال قائل: لو رفع بصره إلى السماء دون وجهه هل يدخل في الحديث؟ 

الظاهر أنه يدخل في الحديث؛ وإن كان الأغلب أن المعنى رفع البصر مع الوجه. 

ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم شأن الصلاة وأن الإنسان يجب أن يكون فيها على كمال 
الادب مع الله ل 

ومن فوائد هذا الحديت: بيان قدرة الله -تبارك وتعالى»: لان ما هدد به النبي 4 ممكن 
وهو أن تخطف أبصارهم في لحظة» والله تعالى على كل شيء قدير. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن العحريم إذا كف الإنسان عن المحرم حصلت به الفائدة فإذا 
ترك الإنسان رفع البصر إلى السماء خوفا من هذا لا نقول: إن الرجل مراي أو أن الرجل أراد بعمله 
الدنياء بل نقول: إن الإسلام بيرغب الئاس ويرهبهم إما بما في الآخرة من ثواب أو عقابه» وإما بما 
في الدنيا من جزاء أو عقابه أليست الحدود الشرعية على الزنا والقلف والسرقة موجية للكف ' 
عنها؟ فإذا كف الإنسان عنها خبوفًا من هذه العقوبة لا نقول: إن الرجل. أراد بعمله الدئيا اليس ذكر ' 
الغنيمة في الجهاد في سبيل الله والأسرئ وما أشبه ذلك مما يرغب في الجهاد؟ فإذا راد الإنسان 
هذه الأشياء مع ثواب الآخرة فإنما لا نقول: إن الرجل مراء أو مشرك. 

الحديث: «لينتهين أقوام: هل يشمل الواحد؟ نعم يشمل الواحد؛ لأن كلمة «أقوام» تشمل 
الواحد وما زاد. 
النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبتين : 

~A‏ وَلَهُ عَنْ عَائِمَة شتا قالت: سمعت رَسُولَ الله بلا بول ولا صَلاةٌ بحضرةٍ 
طَعَام وَلا وهر يُدَافِعُهُ الأخبتان. 

هنا الحديث ينبغي أن يكون سابقاء أين محله؟ وإذا قدم العَشَاء فابدَءُوا به قبل أن تصلوا 
المغرب» يعني: لو وضعه المؤلف هناك أو أخر ذاك إلى هنا لأنهما من باب واحد قوله ولك ولا 
صلاة ببحضرة طعا دلا صلاة» «لا نافية للجدسء ولا ترد نافية للجنس» وترد نافية للوحدة 
. يعني: للواحد فالاولى مبنية يعني اسمها مبني؛ لأنه مركب معهاء وهي تفيد النص على العموم 

يعبى: أن نفيها نص ة في العموم؛ مثال ذلك: لا رجل في البيت» فهي نافية لجس الرجال» أي: 

لا يوجد جل واحد ولا انان ولا ثلاثة ولا نضف رجا ؛ لأنها نافية للجنس لآ للمعين؛ وأمًا . 

النافية للوّحْدة -يعني: للواحد- فإنها تعمل عمل ليس وليست نصا في العموم فإذا تكلم 
الرجل العربي وقال: «لا رَجْلَ في الْْيْتِه فليس ككلامه فيما إذا قال: ملا رَجُلَّ في الْمْيْتِه 


.)221١( مسلم‎ )١( 
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لماذا؟ لأن الأول نافية للجنس» أي: لا رجل في البيت؛ أي: لا يو جد أحد من هذا العجنس» 
لكن إذا قال: دلا رجل في البيت» عرفنا أنها نافية للواحد؛ يعني: ليس بالبيت رجل واحد؛ بل 
رجلان أو ثلائة أو عشرة ولهذا يقول: «لا رَجُلٌ في البيت» بل عشرة» لكن لو قال: «لا رجل 
في البِيته لا يمكن أن يقول: دبل عشرةه» والفرق ظاهرء فلعنظر إلى هذا الحديتث: دلا صلاة 
بحضرة طعام» هل هي نافية للجنس آم لا صلاة بل صلاتان؟ لاء إذن هي نافية للجس؛ أي: 
أن الصلاة: جنس الصلاة فرض أو نفل ذات ركوع وسجود أو جنازة هذا النفي هل هو نفي 
للوجود يعني لا يمكن أن يصلي أحد بحضرة الطعام؛ أو نافية للصحة: أو نافية للكمال؟ هذا 
ينبني على قاعدة معروفة وهي أن الأصل في النفي وروده على نفي الوجود هذا الأصل؛ فإن 
تعر حمله على ذلك لكون الشيء موجودا انتقلنا إلى نفي ألرجود الشرعي وهو نفي الصحة؛ 
لأن ما لا يصح شرعًا وجوده وعدمه سواء في الشرع فإن تعذر ذلك يعني: دل الدليل على 
صحة هذا المنفي انتقلنا إلى مرحلة ثالقة وهي نفي الكمال؛ إذن نفي الوجود هنا متعذر؛ لأن 
الإنسان قد يُصلي بحضرة الطعام؛ وقد يُصلي وهو يُدافعه الأخبثان» تفي الصحة ينبني على 
وجود الخشوع في الصلاة إن قلنا: إن الخشوع في الصلاة واجبء وأن الإنسان إذا شغله شيء 
عن حضور القلب في الصلاة كلها أو أكثرها فصلاته باطلة فالدفي للصحة: وإذا قلنا: إنه -أي: 
الخشوع في الصلاة- سئة وليس بواجب فالنفي هنا للكمال. 
بقي أن يُقال: هل يمكن أن نحمله على تفي الكمال مع إمكان حمله على نفي الصحة؟ 
الجواب: لاء لأن الأصل في النفي نفي الحقيقة لا الكمال. ونحن قد بحشنا هذا في أول 
الباب؛ وسا أن الذي يظهر ما ذهب إليه الجمهور من أن الخشوع في الضلاة سئة مؤكدة وإن 
كان ظاهر كلام شيخ الإسلام آنه في «القواعد النورائية» أنه واجب؛ لأنه أخذ يستطرد في الأدلة 
ويقول: ومما يدل على وجوب الخشوع ثم يسوق الدليل. 
وقوله: بحضرة طعا» هذا ليس على إطلاقه؛ بل بحضرة طعام هو في شوق إليه زتاوله 
في حقه حلال لابد من هذا القيد فإن لم يكن مشتاق إليه لم يدخل في الحديثء وإن كان 
مشتافًا لكن لا يحل له فإنه لا يدخل في الحديث كما سنبين في الفوائد. دولا وهو بدائعه 
الأَخْبتَانَه أي: ولا والمصليء فتكون الواو للحال وهو يعود على المصلي؛ «ويدافعه» أي: تارة 
يقوئ على الصبر على الأخبثين وتارة لا يقوى مدافعة و هلْأَخْبَئَانه هُما البول والغائط 
والخيث هنا من النجاسة؛ يعني: أنهما نجسان ونجاستهما بالإجماع بل بالنص والإجماع. 
فلنعد إلى الفوائد في هذا الحديث» من الفوائد: اعتناء الشرع بالصلاة وأنه ينبغي للإنسان 
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أن يقبل عليها وهو خالي الذهن غير مشتغل بشيء» وجه الدلالة: أن المبي 4ة تهى عن الصلاة 

بحضرة الطعام. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو غلبت الوساوس من تناول الطعام ومدافعة الأخيثين على 
الصلاة فإنها لا تصح؛ وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية يرث بعاء على وجوب الخشوع. . 

ومن الفوائد: تأخمير الصلاة عن أول وقتها إلى آخره إذا كان بحضرة طعام أو يدافعه 
الأخبنان. وجه ذلك: أن تقديمها في أول الوقت سق والصلاة حال مدافعة الأخبئين وحضور 
الطعام إما محرمة أو مكروهة كراهة شديدة ومن المعلوم أنه إذا تعارض فعل السنة مع درء 
محرم أو مكروه كراهة شديدة أن يقدم الثاني. ظ 

ومنها: أن المحافظة على كمال ذات العبادة أولى من المحافظة على كمال وقتهاء وجه 
ذلك: أن الصلاة في أول الوقت أفضل من حيث الزمن» لكن صلاتها بخشوع وحضور قلب 
أفضل؛ الفضيلة الأول تتعلق بالزمن وهذا يتعلق بذات العبادة» وعليه فمراعاة الفضيلة لني 
تتعلق بذات العبادة أَوْلَى من مراعاة الفضيلة التي تععلق بزمان العبادة. 

قال أهل العلم: وكذلك ما يتعلق بمكانها: إذا تعارضت فضيلة تتعلق بالمكان وفضيلة 
تتعلق بحضور القلب؛ فالاؤلى المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة ومجُلُوا له بالدنو من الكعية 
والرمل إذا تعارض دنوه من الكعبة والرمل في طواف القدوم فمراعاة الرمل أُوْلَى من مراعاة 
القرب من الكعبة؛ لان الرمل يتعلق بذات العيادة بذات الطواف» وأما القرب فيتعلق بمكانهاء 
ومن ذلك أيضا: لو تعارض السعي بين العلمين في المسعى لكن في الدور الأعلى أو المشي 
بين العلمين لعدم القدرة على السعي فأيهما يقدم؟ الأول يُقدم هذا إذا قلنا: إن بين الدور 
الارضي والأعلى فرقاء أما إذا قلتا: لا فرق؛ لأن الهواء تابع للقرار فلا تعارض أصلاًء لكن 
بعض العلماء أشكل عليهم السعي في الطابق العلوي؛ ولكنه لا وجه للإشكال لان الهواء تابع 
للقرار» والجبلان -الصفا والمروة- يرتفعان فوق مستوى الطابق الأعلى والأوسط أيضًاء فيصدق 
على من سعى في الظابق الأعلى والطابق الأوسط آ أنه سعى بين الصفا والمروة فلا وجه للإاشكال؛ 
وبناء على هذا نقول: ليس هناك معارضة بل هناك مفاضلة هل يتعب ويصعد أو يسعئ في الارض؛ 
وأكثر الناس أحب إليه أن يصعد ويسعى في استراحة وعدم ضيق. : < 

ومن فوائد هذا الحديث: أن ظاهره أنه يُراعي الطعام الحاضر ولو قات الوقت لعموم ‏ 
قوله: ولا صلاة بحضرة طعام؛ وهذا عام في الأوقات كلها؛ يعني: عام في كل الوقت» يعني: لا 
تصلي بحضرة طعام ولو فات الوقتء وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم؛ وقال: إن تأخير الصلاة 
عن وقتها من أجل الحصول على فراغ القلب وعدم شتاته جائز؛ لكن الجمهور يقولون: إنه إذا 
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خاف فوات الوقت فإنه يصلي ولو كان بحضرة الطعام وهذا أقرب» لكن مسألة مدافعة 
الأخبئين قد يقال: إنه يؤخرها عن الوقت؛ لأنه لا يمكن أن يُصلي وهو يُدافع الأخبئين؛ لاسيما 
إذا كان من الئاس الذين إذا اشتد عليهم الحصار انطلق الأمر من أيديهم؛ فهذا يعنى: أنه لو 
تمسك ربما يحدث بغير اختيار منه؛ فالفرق بينهما من حيث المراعاة واضح جدا. 1 

ومن فوائد هذا الحديث: مراعاة حال الإنسان وقيامه بحقوق نفسه؛ لأن كونه يحضر 
الطعام بين يديه وهو مشتاق إليه جد ويعشوش فكره إذا لم يأكل فقول له: «كُلْ» هذا لا شك أنه 
مراعاة ورآفة وتيسير على, العبد. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لابد أن يكون مشتهيا للطعام جد من أين نأخذه؟ من آنا 
نعلم أن العلة في النهي عن الصلاة عند حضور الطعام هو ذهاب الخشوع واشتغال القلب فإذا 
لم يكن مشعاقا إليه كثير؟ فإنه لا نهي؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 

ومن فوائد الحديث أيضا: أنه لو حضر عنده طعام لا يمكنه تناوله وهو مشتهيه فإنه لا يدع 
الصلاة من أجله بل يُصلي» وجه ذلك: لأن تركه للصلاة لا يفيد شيئًا إذ إنه لو ترك الصلاة 
ووقف يأكل هل يمكن أن يأكل؟ لا يمكن» وله أمثلة منها: أن يكون الطعام لغيره وهو يعلم أنه 
لا يأذن في أكله فهنا الطعام حرامٌ عليه لا يجوز أن يأكله حتى سواء صلى أو لم يصل. 

ومنها: لو دم الفطور عند غروب الشمس وقد استيقظ متآخرا فهل نقول: انتظر لا تصل 
العصر حتى تفطر بعد الغروب؟ الجواب: لا؛ لأنه لا يستفيد من هذا شيئًاء إذ إنه لا يمكن أن يأكل. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن إحساس الإنسان بالبول أو الغائط بدون مُدافعة لا يمنع من 
الصلاة؛ لقوله: ويدافعه»» فإحساس الإنسان بامتلاء المثانة من البول دون أن يكون هباك مدافعة 
لا يمنعه من الصلاة لعدم اشتغال القلب. ) 

فإن قال قائل: وهل مغل ذلك إذا كان يدافع الريح؟ 

السجواب: نعم؛ لعدم الفرق؛ ولأن الريح إذا امتلات الأمعاء منها ربما تتخرج بدون اختيار 
الإنسان فيكون عذره باحتقان الريح كعذره باحتقان البول أو الغائط. 

ومن فوائد هذا الحديث: وصف البول والغائط بأنهما الأخبثان» فهل يعنى ذلك آنهما 
أغلظ العجاسات! الجواب: بالسبة للآدمي لا شك أنهما أغلظ النجاسات؛ فالمذي مثلا نجس 
ولكنه أخف من البول والغائط فإنه يكفي فيه النضح؛ والدم -دم الآدمي- عند من يقول بنجاسته 
أخحف من البول أو الغائط فهما أخبثان بالسبة لما يخرج من الإنسان وليس أخيثان بالسبة لجميع 
النعجاسات؛ لان نعجاسة الكلب أخبث فإنها لا تطهر إلا سبع غسلات إحداها بالعراب. 

فإن قال قائل: هل النفي هنا ولا صلاة» نفي للا بعداء أو للابعداء والااستمرار؟ 
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فالأصل أنه للابعداء لكن لو حدث أو لو طرأ على الإنسان فى أثناء الصلاة مدافعة الأخبثين 
فهل تبطل الصلاة أو نقول: لك أن تعصرف ولك أن تستمر؟ الجواب: الثانى» أن له أن يسعمر وله 
أن ينصرف لكن إذا كانت المدافعة شديدة فالأؤلى ألا يستمر لما فى ذلك من الأضرار على نفس 
واشتغال القلب كثيرا عن صلاته فما وجه دخول هذا الحديث في باب الخشوع في الصلاة هو 
واضح؛ لان مدافعة الأخبثين وحضوز الطعام المباح الذي يشتهيه ينافي الخشوع. 

64- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ عفنت أن الس ل قَالَ: لوب مِنَّ الشَّبْطَانِء ادا باَب 
أَحَدكُمْ َليَكْظِمُ ما اسْتَطَاءَ»". رَوَاهُ مُسْلِم. الذي وَرّادَ: مني الصلاق. 0 

«التثاؤت» مبتداً «ومن الشيطان» خبره؛ يعني: أن الشيطان هو الذي بأتي بالتثاب» وما هو 
التغاؤب؟ معروفه ومثل هذه الأشياء لا يمكن أن تحدها أو تعرفها. لو قال لك مثلا: ما هو 
العطاس؟ العطاس ربما تقول: أقرب إلى أن يحدّ وهو «خروج الريح من الأنف بصفة مخصوصة 
لكن التغاؤب ماذا نقول؟ هذه الأشياء الفطرية الطبيعية تعريفها صعب» لكن قوله: «من الشيطان» أي: 
أن التثاؤب الشيطان سبي «فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع وإذا تناءعبه أي: أناه التغاؤب: 
لأن قوله: «فليكظم» يقتضي أنه إذا كظم لا يناءب» لکن إذا تثاءب أي: طرأ عليه التثاؤب وأحسن به 
«فليكظب؛ آي: فليمنع؛ ومنه قوله تعالى : #وَالْحكاظيينٌ الْفيْظ 4 انراق .]١١‏ أي : المانعين دما 
استطاع» أي: بقدر استطاعته؛ فإن عجز لم يذكر في الحديث لكن جاء في حديث آخر 
«صحيح»: «إن عجز وضع يده عل فيه»» وضعها وضعا طبيعيًا لا مقلوبة كما اختاره بعض 
العلماء يقولون: تضعها مقلوبة» وعلل هذا بأنه إذا وضعها على فمه على ظهرها كأنما يُدافع 
الشيطان بيده ولكن نقول: الحديت لا يدل على ذلك. 

يقول: زاد الترمذي: ف الصلاة» يعنى: أن قوله: «التناؤب من الشيطان؛ يعدي : أن الشيطان 
هو الذي يحمل المصلي على التغاؤب؛ لأنه يدل على الكسل والاسترخاء لكن الأخذ بالعموم 
أَوْلَى؛ لأن سبب التثاؤب واحد لا في الصلاة ولا في غيرهاء وهو ميل البدن إلى الكسل؛ ومن 
تم نعلم أن الطفل إذا أناه النوم من أين تعلم أنه يريد البوم؟ من كثرة تثاؤبه» والإنسان إذا صار 
كسلان يكثر تثاؤبه. ١‏ 

في هذا الحديث من الفوائد: أن للشيطان تأثيرا على البدن حتى إنه يطرأ منه العناؤب؛ 


. ويشهد لهذا قول النبي ية «إن الشيطان يجري من ابن آدم تحجر الد" ويشهد لهذا أن النبي 


(1) أخرجه مسلم (:599» والترمذي (۳۷۰). 
(۲) أخخرجه البخاري (25576: ومسلم (515). تحفة الأشراف ١9١59‏ ). 
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ية أخبر بأن للشيطان في قلب ابن آدم لمة يأمره بالمعصية وينهاه عن الخير”. فالشيطان له 
تأثير على البدن» وهل له تأثير على المرض العضوي» أو نقول: له تأثير على الأمور النفسية 
فقط كالكسل والغم والحزن وما أشبه ذلك؟ أما شياطين الجن المعتدون فيؤثرون على البدن 
تأثيراً عضويًاء وأخبر النبي َي أن الشيطان إذا وضع الصبي من بطن أمه يلكزه في خاصرته إلا 
عيسى"؛ ولذلك من حين ما يوضع الطفل من بطن أمه تسمع له صراخ. 

عن كل حال: تأثير الشيطان على البدن من حيث الانفعالات والحزن والفرح بالباطن أمر 
معلوم لكن هل يؤثر على الأعضاء؟ هذا محل تردد إلا ما جاءت به النصوص. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن عداوة الشيطان تكون في الأمر بالمعصية وفي إيجاد الكسل في 
الطاعة لان العثاؤب دليل على الكسل؛ وإذا حصل في الصلاة دل على أنها ثقيلة على المصلى. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا غلبه التغاؤب فإنه مأمور بكظمه بقدر ما يستطيع؛ 
وبهذا نعرف خط آولئك الذين إذا حصل لهم التثاؤب صار لهم صوت يشوش به على من حولهي 
وهم مُخالفون للسنة في هذا لأن الصوت يمكن كظمه قال بعض أهل العلم: إذا أردت أن تكظم 
فعض على الشفة السفلى» على كل حال هو مجرب» لكن لا تعض عضمًا شديد؟ لأنه ريما تخرق الشفة 
وأنت لا تدري لكن هو مجرب. 

ومن فوائد هذا الحديث: إثبات القدر ة ونفيها على الإنسان لقوله: «ما استطاع»» وفيه أيضًا 
إثبات الإرادة للإنسان لقوله: «فليكظم»» فيكون في ذلك رد على طائفة مبتدعة ضالة مه 


أسئلة : 
- ما هو الخشوع في الصلاة؟ 
- ما الدليل على أن الخشوع ليس بواجب؟ 
- وهل ينافي الصلاة؟ 
- وما وجه حديث أنس: (إذا قُدّم العشاء فابدءوا ب؟ 
- هل الالتفات يبطل الصلاة؟ 


- قوله ا وإذا كان أحدكم في الصلاة فهو يناجى ربه» كيف ذلك؟ حديث: «قسمت 
الصلاة) لماذا نهى أن يبصى بين يديه؟ ْ 





.)441/( عن ابن مسعود» وصححه ابن حبان‎ )١١١61( أخرجه الترمذي (1984) و-حسنه؛ والنسائي في الكبرئ‎ )١( 
عن أبي هريرةء ولفظه: «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد‎ )۳۲۸١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
VD غير عيسو أبن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب». تحفة الأشراف‎ 
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-١‏ باب المساجد 

«المساجد» جمع مسجلء؛ أي - مكان السجود.ء وهو نوعان: الأول: مكان مخصوص 
كالمساجد المعروفة المقامة في الأ-حياء. والغاني: عام لكل الأرض» فيكون محل السجود 
مسجدا. دليل ذلك قول النبي كَلِك: «جُيلت لي الأرض مسجدًا وطهورً”". والمراد بهذه الترجمة 
التي ذكرها المؤلف المراد الأول: المساجد الخاصة التي ّى ليعخذها الناس مُصلى: وأحكام 
المساجد كثيرة أفردها بعض العلماء بالتأليف لأهميتهاء وبعض العلماء يذكر شيعا منها فى الباب 
المناسب» هل نقول أن المناسب أن تذكر هله المساجد أي يذكر الكلام عليها حيدم يتكلم عن 
طهارة بقعة المصلي أو أن تذكر في باب الجماعة؟ الجواب: لكل أحد من العلماء رأي فى هذا 
والمقصود ألا تخر ج عن إطار كتاب الصلاة لتعلقها بالصلاة. ۰ 
وجوب تنظيف المساجد ونتطييبها : ) 

4- عَنْ عَائِسَّةَ غ قَالَثْ: ومر رسو الهف ببنَاء الْمَسَاجِدٍ في الدُور وَأ تنظ 
تيب" و امد وَأُو تاوت والرمزي وصح إا 0000 

قولها غا وأمر» الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بأن يقول السيد لعبده: افعل 
كذاء فإن كان على وجه العذلل فهو دعاء ومسألة» وإن كان من القرين لقرينه فهو التماس» هكذا 
قال علماء البلاغة» فإذا توجه الأمر من الله أو من رسوله فهو أمرٌ يقصد به الفعل. 

وقولها #مغا: «أمر ببناء المساجده. «أمر» لم تذكر الصيغة التي وقحت من النبي يلك هل قال 
متلا ابوا المساجد في الدورء أو قال: لا تخلو الدور.من المساجد أوما أشبه ذلك؟ فيقال: 
الاصل أن يُحمل قول الصحابي آمر بكذا على الأمر الحقيقي؛ وهو ابنوا المساجد. ) 

فإن قال: قائل: ربما يفهم الصحابي الخيرٌ أمرا؟ 

فالسجواب: هذا بعيد أن يفهم الصحابي الخبر أمرا؛ ثم أبعد منه أن يُحَدْت بما لا يتيقن أن 
البي ية أراده فقول بعض العلماء -رحمهم اله-: إن الصحابي إذا عَبّر بكلمة «أمر» ليس 
صريسًا في الأمر لاحتمال أن يظن الخبر أمرا» هذا قول ضعيف جد ولا يعول عليه؛ لأن 
الصحابي يعلم صيغة الأمر؛ ولأنه لا يمكن أن يتكلم بما لأ يعلم أن النبي اة أراده. 

وقولها غ وبيناء المساجد في الدور» الدور جمع دار» والمراد بها: الأحياء» وسّميت دورا 
لاجتماع الدور فيهاء «وأن تنظف وتطيب» تنظلّف من الأذى. وأعظمه النجاسة والقذر» وتطيب. 
(۱) تقدم (ص۹٤۳).‏ 


(؟) انحر جه أحمد (51091/5؟)). وأبو داود (100)) والترمذي (085. 046)» وابن ماجه »)۷۵٩(‏ وصححه ابن 
خزیمة »)۱۲۹٤(‏ وأبن حبان (151725)»: ورجح أبو حاتم أيفنًا الإرسال كما قي العلل لابنه .)۱١۸/١(‏ 
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يحتمل أن المراد بالتطهير: وضع الطيب فيها إِمّا بالبخور؛ أو بالأدهان أو ما أشبه ذلك 
ويحتمل أن يُراد بالتطيب: إزالة آثار التنظيف. كقول عائشة غا في السواك الذي دخل به 
أخوها على الى ية وهو محتضر قالت: «فقضمته وطييته»"". أي: جعلته طيبًا يمكن التسوك 
به» والمعنيان كلامُما صحيح» فإن تطييب المساجد بهذا وهذا من الأمور المطلوبة. 

في هذا دليل عل مسائل: منها: حرص النبي َكل أن تجتمع أمعته في هذه العبادة العظيمة 
-الصلاة- في مكان واحده؛ ولذلك أمر ببناء المساجد. 

ومنها: أن بناء المساجد فرض كفاية؛ لان الأصل في الأمر الوجوب والمقصود من بناء 
المساجد: هو تحصيل المسجد وهذا يكفى من الواحد والاثئين والغلاثة والأربعة» فيكون 
ناؤها فرض كفاية وقد ورد فى فضل بناء المساجد أحاديث منها قوله يي «من بن لله 
مسجدًا بنى الله له بينًا في لبلحنةه”". لأن الجزاء من جنس العمل. 

ومنها: أنه يجب أن يوضع في كل حي مسجد وهذا يختلف» يعني: من ناحية الحكم 
يختلف إذا كانت الأحياء صغيرة متقاربة؛ هل نقول: يلزم أن نبي في كل حي مسجد؟ لا لكن إذا 
كانت كبيرة أومتباعدة وجب أن نبني في كل حي مسجل؛ لأن المقصود لا ييحصل إلا بهذا. 

من فوائد هذا الحديث: مشروعية تنظيف المساجد وهو نوعان: نوعٌ واجب وذلك بتنظيفها 
من القذرء ودليل هذا قوله اة حين بال الأعرابي قال: «أريقوا عن بوله سحلا من ماء» أو قال: 
«ذنوبًا من ماءء". ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى: 9# أن طهر بى لاطا يقي لمكن ولك م الشُجُود 
[e ¢‏ 

والثاني: نظيف عن الأذى الذي ليس بقذر؛ فهذا الأصل فيه أنه سنة كأن تلقط ورقة ساقطة 
أو ريشة ساقطة أو ما أشبه ذلك» لكن إن خيف أن تجتمع هذه الأوساخ حتى تكون راشحة سيئة 
حبيغة» فالتنظيف حينئلر يكون وأجبًا لإماطة الأذئ. 

ومن فوائد هذا الحديث: تطييب المساجد وهو كما قلا في الشرح «تطييب» بمعدئ: إزالة 
أئر الأذئ والقذر وما أشبه ذلك؛ وتطييب بمعنى: وضع الطيب فيها؛ وكلاهما مشروع. 

فإن قال قائل: ما بالك فصل هذا التفصيل مع أن الحديث واحد: «أمر ببناء المساجد وأن 
تنظف وتطیب»؟ 


.)١9497( أخزجه البخاري (4"8 4)» تحفة الأشراف‎ )١( 

() أخرجه مسلم .)٥۳۳(‏ وفي الباب عن عدة من الصحابة. انظر الترغيب »)١۲۲/١(‏ وشعب الإيمان (7/ 28١‏ 
۸۱ء وفتح الباري (۱/ .)٥٤٥‏ 

فر تقدم (ص۹۷). 
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قلنا: لأن سنة التبي ية يفسر بعضها بعضاء فيجب أن يُحمل ما دل منها على شيء على 
ما تقتضيه النصوص الأخرى؛ لان الشرع يكمل بعضه بعضًاء فلا يمكن أن نأخذ بحديث وندع 
الأحاديث الأخرئ؛ كما لا يُمكن أن نأخذ بآية وندع الآيات الاأخرئ. 

ومن فوائد هذا الحديث: هل يمكن أن نقول: يجب على أهل الأحياء أن يصلوا فى 
مساجدهم؟ هذا فيه شىء من التقل» أما وجه القول بالوجوب فلأننا نقول: إذا لم يكن الناس 
يأتون إلى هذه المساجد صار بناؤها عبثًا وإضاعة مال ولا فائدة منه» ومعلوم أن الشريعة لا 
تأتي بمثل هذاء فيكون وجوب بناؤها دليلا على وجوب الحضور إليهاء وإلا فلا فائدة فإن 
استقام هذا الاستدلال فذلك المطلوبء وإن لم يستقم قلدا: إن وجوب الحضور إلى المساجد 
له أدلة أخرئ؛ وأنه لا يجوز أن يتخلف الناس عن المساجد ويصلون في بيوتهم. 

وقوله: «وصحح إرساله العرمذي». الإرسال في اصطلاح المحدثين: تارة يراد به ما رفعه 
التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي بيك يعني: تارة يريدون بالمرسل هذ وهذا هو 
المرسل الخاص الذي أسنده التابعي إلى النبي يك أو الضحابي الذي لم يسمع من النبي باي 
فالذين لم يبلغوا العمييز في حياة النبي بي إذا رووا الحديث فهو مرسل؛ لأنهم لم يسمعوه منه 
فنقطع أن بينهم وبين النبي يل واسطة كمحمد بن أبي بكر فإنه ولد في عام حجة الوداع فلو 
أستد حديئًا إلى الرسول ي4 لقلنا: إنه مرسل؛ ولكن هل هو حجة -أعني: مرسل الصحابي- أو 
لا؟ الصحيح: أنه حجة؛ لأن الصحابي لا يمكن أن يُسند إلى النبي هة حديعًا جازم به إلا إذا 
كان رواه عن صحابي أو تابعي ثقة؛ لأن عندهم من الأمانة والخشية لله َي والتعظيم لرسول الله 
ية ما ليس عندناء وتارة يطلق المرسل عند المحدثين على ما سقط منه راو في أي مكان من 
السند وهذا يُعلم بالتعبع؛ لكن لا نظن أنه كل ما قبل في الكتب المصنفة إنه مرسل؛ يعني: أنه 
رفعه التابعى أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي َك لأننا بالتتبع وجدنا أنهم قد يطلقون 
المرسل على ما سقط منه راو أو أكثر في أي مكان. ظ 

إذا تعارض مُرْسل وواصل فهل تأخذ بالمرسل لأنه أحوط أو نأخذ بالواصل لأن معه 
زيادة علم؟ [ 00 

الصحيح: الثاني أننا تأخذ بالواصل» والقول بأننا نآخذ بالمرسل لأنه أحوط يقابل بأننا 
نأحد بالواصل لأنه أحوط» حتى لا ندع سنْة البي كلك فالصحيح أنه إذا كان الواصل ثقة فإننا 
نأخذ بوصله؛ لأن الوصل زيادة وزيادة الثقة مقبولة. | ١‏ 


2 3 ع 


بر aS‏ ا 
النهي عن انيخاذ القبور مساجد : 

5١‏ وَعَنّْ أي هُرَيْرَةَ نن قَالَ: ال رَسُولُ الله : اتل الله الْمَهُودَ: ادوا قبُور 
ائه کساج" فی عَلَيْهِ. وَرَادَ مسلم: «وَالنَصَارَ 2 . 

وفي رواية في غير هذا الحديث: ولعنة الله عل اليهود والنصارئ)»". «قاتل» بمعنى: آهلك 
يتعين هذا لأن من قاتل الله فهو هالك على كل حال» وجاءت بلفظ المقاتلة؛ لأنه لما كان هذا 
المعاند المخالف لشريعة الله َر سميت الدعوة عليه بالإهلاك مقاتلة كقعال المتنازعين؛ 
اليهود هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى» سُموا بذلك إمّا لأن جدهم يسمي يهوذاء ولكنه 
عرب فصار يهودا وإمًا إنه من هَادَ يهود بمعنى: رجع لقولهم: هدا لَك > الجاقه:٠.‏ 
وقوله تعالى: وک ا ايورت الَدينَ أسلموا € لمن لل مَادُوأ 4 [لإتثايقة:؛ ٠14‏ ويحعمل أن 
يكون هذا راجعًا للأمرين جميعًا: أتهم هادوا؛ أي: رجعوا إلى الله وتابوا من عبادة العجل؛ وأن 
جدهم كان يُسمى بهذا الاسم ثم قال: «تخذوا قبور أنبيائهم مساجد» هذه الجملة تعليل للحكم 
الذي قبلها يعنى: كأنه قيل: لم؟ فقال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ أي: صاروا يصلون عند 
القبور سواء بنى عليها أو لم يبن؛ لأنه إذا اتخد هذا المكان مصلى فقد اتخله مسجلا بلا شك 
سواء بنى عليه بداية أو لم يبن» وزاد مسلم: «والنصارى» النصارئ هم آتباع عيسی» وسموا 


ل 


نصارى إِمّا لقولهم: فن أنصار أو € (لتتزة:؛١].‏ وإما نسبة إلى بلدهم «النّاصرة» وهي معروفة؛ 
ويمكن أن يقال للوجهين جميعا. 
اة : 

- للمساجد معنيان ما هما؟ 


- ما جكم.بناء المساجد في المدن والقرئ؟ 
- هل يمكن أن يستدل بهذا على وجوب صلاة الجماعة؟ 
- قولها: «دنظف وتطيب» ما الفرق بينهما؟ 
- ما هو الدليل على أن مثل هذا يكون تطيبًا؟ 
- «قاتل الله اليهود»؛ ما المراد ي«قاتل»؟ ولماذا جاءت بلفظ المقاتلة؟ 
- ما معنئ قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده؟ ظ 
¥ اع 
)١(‏ البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم (١٥)ء‏ تحفة الأشراف (۱۳۲۳۳). 


(؟) أخعرجه البخاري (2556 »)٤١١‏ ومسلم )071١(‏ عن عائشة وابن عباس» تحفة الأشراف (۲٤۸٥)ء‏ وأخحرجه 
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۲ -ولهما: مِنْ حَدِيثِ عائِشة پا ا انوا ذا عات يهم لجل الال توا عل 
قرو مسجدا وه : اولك بش ا* ر الق" 

قوله: «ولهما» أي: للبخاري 508 وكانواه أي: البصارئ دكانوا إذا مات فيهم الرجل 
الصالح» هذا أعم من كونه نبيا أو غير نبي؛ الضالح هو المستقيم في دينه سواء كان نبيًا أو غير غير 
نبي «بنوا على قبره مسجدًاه وهذا يوضح معنى قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وفيه 
«أولئك شرار الخلق» يعني: عند الله «أولئك» بالكسر؛ لأن الكاف اسم للإشارة تكون حسب 
المخاطب» واسم الإشارة يكون حسب المشار إليه وفي هذا امعحان للطالب. فإذا قيل لك: 
أشر إلى واحد مخاطبًا اثبين كيف تقول: «ذَلِكْمَاه كما قال ی عن يوسف: دَلِْكْمًا 4 خاطب 
صاحبي السجن مما عَلَمَنِ رن € [زنك:-] . أشر إلى شى مخاطيًا أنثى؟ «تلك» هذه هي اللغة 
المشهورة الفصحى أن الكاف تكون بحسب المخاطب؛ إن مفرذا مذكرا صارت مفرذا مذكراء 
وإن مشنى صارت للغنية: وإن جمعت جمع ذكور صارت للجمع بالميم؛ وإن جُمعت جمع 
إناث صارت بالجمع بالنون قال الله تعالى: # قات ملک ای سی فی € (ززنييك:+]. «فذلكن) 
شير إلى واحد وهو يوسفه ولهذا أتى ب«ذاه تخاطب نسوة جماعة:؛ فيه لغة أخرئ أن الكاف 
بالفتح والإفراد مُطلقا على اعتبار الشخص وإذا كان المخاطب جماعة أو مثنى فهو باعتبار 
الجنس باعتبار الشخص لكونها مفرذا مذكرا وباعتبار الجنس لكونها مفردة لا مثناة ولا 
مجموعة؛ فيه لغة ثالثة: أنه إذا خوطب بها الساء فهي بالإفراد والكسرء مطلقا وإذا خوطب بها 
الرجال فهي بالإفراد والكسر لكن اللغة الأولى هي الفصحى هنا «أولئك شرار الخلق» المخاطب 
شى واحدة والمشار إليه جماعة وهم الذين يبنون على قبور صالحيهم. 

في هذا الحديث من الفوائد: أن الشرك عظيم جداء وذلك لعظم وسائله وذرائعه» فأصل 
المسجد إذا بني على القبر إنما يصلى لله لكن في هذا المكان هذا هو الأصلء؛ لكن لما كان 
يخشى أن صاحب القبر يعبد صار البناء على قبره من كبائر الذنوب» والتعظيم في الوسيلة يدل 
على عظم الغاية. 

ومن فوائد هذا الخديث: حماية الشريعة لجائب العوحيد حماية كاملة بحيث سدت جميع 
الوسائل التي قد تؤدي إلى الشرك. ۰ 

ومنها: تحريم بناء المسجد على القبر؛ لأن النبي ية وصف الذين يبئون المساجد على 
القبور بأنهم شرار الخلق. 


.)١۷۳١١( ومسلم (018)) تحفة الأشراف‎ »)٤۲۷( البخاري‎ )١( 
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ومنها: أن البغاء على القبور فيه التشبه باليهود والدصارى» فيكون هذا الواقع في هذه الأمة ؛ 
مصدافًا لقول النبي يَليْ: «لتركبن سنن من كان قبلكم» قالوا: اليهود والنصارئ؟ قال: «فمن؟)". 
وعلى هذا فالذي يبنى مسجدا على القبر مشابه تماما لليهود والنصارئ. 

ومن فوائد الحاديث: وجوب هدم المسجد المبني على القبر؛ وجه الدلالة: أن البئاء هذا 
من كبائر الذنوب ولا يجوز إقرار الكبائر» هذه واحدة. ثانيًا: أن النبي ية أمر بهدم المسجد 
الضرار”. مع أنه لم يبن على قبر لكن فيه مضارة لمسجد إلى جانبه» فما كان وسيلة إلى الشرك 
فهدمه من باب أَوْلى. 

ومنها: مسألة اختلف فيها هل تصلح الصلاة في هذا المسجد الذي بني على القبر أو لا 
تصح؟ في هذا حلاف بين آهل العلم منهم من قال: إنها تصح؛ لأن المحرم هو بناء المسجد؛ 
وهو منفصل عن الصلاة»ولم يرد عن النبي ية أنه نهى عن الصلاة في المساجد المبنية على 
القبور فهو كما لو صلى الإنسان في مكان مغصوب» والراجح أن الإنسان إذا صلى في مكان 
مبغصوب فصلاته صحيحة مع الإثم وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. القول الغاني: أن الصلاة فيه لا 
تصح؛ لأنه منهي عنها بطريق اللزوم وهو أن الصلاة في هذا المسجد وسيلة إلى عبادة صاحب 
القبر فتكون منهيًا عنها نهي الوسائلء وإذا كان العمل منهيًا عنه صار إيجابه مضادة لله ورسوله. 
فيقتضي المنع منع تنفيذ هذا الشيء لقول النبي يك من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده 
وهذا القول أقرب للصواب إن الصلاة في المساجد المبنية على القبور حرام غير صحيحة؛ 
لاسيما إذا كان المصلي ممن ينظر إليه الناس نظر إمامة؛ آي: أنهم يقعدون به» فهنا يتضاعف 
الاثم ويقوئ القول بأن الصلاة غير صحيحة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشرع يتفاضل لقوله: «أولئك شرار الخلق» وهو كذلك كما 
أن الخير يتفاضل» ويلزم من هذا أن تتفاضل الأعمال ويلزم لزومًا آخر أن يعفاضل العمّال؛ 
وهذا هو الحق أن الأعمال تتفاضل صالحها وسيئهاء وأن العمال يتفاضلون بحسب أعمالهم؛ 
وعليه فنقول: الإيمان يزيد وينقص؛ لأن العمل من الإيمان؛ إذا تفاضل العمل لزم من ذلك 
تفاضل الإيمان» وهذا هو الحق أن الإيمان يتفاضل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ويزيد 
أيضًا لقوة الآيات المشاهدة وضعفهاء فإن الإنسان كلما شاهد الآيات ازداد إيمانا بالله وب 
ولهذا قال إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-: لرن ان َيف تح لوق َال ومو كالبل وکن 
مين كى € لعة:١٠۲].‏ والإنسان يشاهد هذا في نفسه كلما رأئ آية عظيمة خارجة عن المألوف 


)١(‏ أخرجه البخاري (75057) بلفظ : «لتتبعن»» ولفظة: «لتركين؛ في السئن. انظر تحفة الأشراف (9/1ا17). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۳۸۹). 
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فإنه يزداد إيمانا بلا شك وقولنا: خارجة عن المألوف؛ لأن المألوفات قد لا تؤثر فى الإنسان تأثيرا 
ينا لانها مألوفة عنده كطلوع الشمس وغروبهاء لا شك أنها من آيات الله العظيمة ومع ذلك هي عند 
الداس مألوفة لا تؤثر ذلك التأثير» لكن لو يحصل كسوف أو أشياء أخرئ فى الشمس أو القمر ازداد 
الإنسان إيمانا؛ إذن الإيمان يزيد باليقين القَارٌ في القلب وبالأعمال. قال را 
حكم دخول الكافر للمسجد: 

۳ - وَعَنْ أي خْرَيْرََ لف قَال: عت النبي کل خياد فحَاءتْ پرجلء فَربَطُوة بسار 

سَوَارِي امسج“ . اديت ث. تفي عَله. 

«بعث خيلا أي: للقتال والجهاد في سبيل الله «فأسروا رجلا جاءوا به إلى النبي بات وهذا 
الرجل يُقال له: ثمامة بن أثال» جاءوا به وكان قد خرج يعتمر فأصابوه في الطريق فأتوا به وهو 
من أشراف أهل اليمامة وله كلمة فيهم؛ ربطه النبي بلا بسارية أي: بعمود من سواري المسجد 
والغرض من ربطه شيئان: الأول: أن يشاهد صلاة المسلمين. والثاني: أن فيه نوع من الإهانة أن 
يكؤن رجل يُربط بعمود من عمد المسجد هذا فيه نوع من الإهانة؛ لأنه كان شريف قومه. 

وقول المؤلف يَرَْنِ: «..... الحديث» يعني: إلى آخر الحديث يشير إلى أن الحديث مطول؛ 
وأنه اختصره وأتى بالشاهد فقط القصة: أنه لما جاءوا به وربطوه في المسجد مر به النبي كد 
وقال له: «ماذا عندك؟» قال له: دإن تقتل تقتل ذا دم» يعني: تقتل مستحقا للقتل؛ وإن نعم تنعم 
على شاكر؛ وإن أردت المال فسل ما تشاء ثلاثة أشياء : حير النبي اة فيها «إن تقعل تقعل ذا 
دم“ أي: مستحقا للقعل؛ و«إن تنعم تدعم على شاکر» «وإن تريد المال فسل ما شعت» تركه 
النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء في اليوم الثاني ومر به»وقال: «ماذا تريد؟» قال: ما قلته: «إن 
تُنْعِم تنعم على شاكر»؛ ولم يذكر إن تقتل تقتل ذا د ولا إن كنت تريد المال فسل» أتى بشيء 
واحد يُعرْض بان النبي يَكيَمّنُّ عليه ويطلقه وأنه سینعم على شاكر فتركه : في اليوم الثالث مر 
به وقال: «ماذا عندك» فأعاد عليه قال: عندي ما قلت لك فأمر الي ية بإطلاقه؛ فوقع هذا 
المنُّ من رسول الله يك موقعه من هذا الرجل الكبيں فخرج من المسجد وذهب واغتسل» ثم 
جاء فدخل المسجدء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله تشهد وأعلن 
ذلك في مسجد الرسول ية فبشره النبي يك يعني: بشره بالخير؛ ثم أقسم أنه كان لا یری 
وجها أبغض إليه من وجه الرسول ية قال: وإن وجهك اليوم لاحب الوجوه إلي وكنت لا 
أرئ ديئًا أبغض إل من دينك وإن ديدك اليوم أحب إلي من كل دين- فر العبي ي بذلك 


.)١170١17( البخاري (577)) ومسلم.(774١)» تحفة الأشراف‎ )١( 


ڪڪ حتساب الصحلاة 23 اا 


وأمره أن يذهب إلى عمرته؛ فذهب واعتمر ودخل مكة يلبي بغير تلبية المشركين؛ تلبية المشركين 
يقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك هو.قد 
دخل بالتلبية الخالصة بالتوحيد فأنكرت عليه قريش» وقالوا له: صبأت» قال: لاء أسلمت مع 
محمد ييي والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حئطة إلا يإذن النبى يي لما قال هذا وكانوا هموا بقتله 
قال بعضهم لبعض: لا تقتلوه يحبس عنا الطعام؛ لان مكة غير ذي زرع» فتركوه ومنع صدور 
الحئطة”" إليه ذأرسلت قريش إلى الي ولي تاشده وتقول: أنت تصل الرحم وتسيب المعدوم. 
وذكروا من صفاته -عليه الصلاة والسلام- وأخبروه بما قال ثمامة بن أثال» فشفع النبي كَل إلى 
ثُمامة أن يبعث إليهم بالحنطة صلة للرحم. وتعظيمًا للبيت» وإن كان هؤلاء مشر كين. هذه قصة 
ثمامة بن أثال» وفيها عبر وهي: أن المن قد يكون خيرا من الانعقام فإن النبي ية لو قتله قتله على 
الكفر ولم يستفد هذه الفائدة العظيمة: إعلانه في مكة التي أهلها مشركون أنه تابع لرسول لله بلي 
ولا أن يحصل أنهم يتشفعون به إلى ثمامة ليرسل لهم الطعام. 

وفيه أيضًا: دليل على أنه يجوز للإمام أن يمن على الأسير بغير فداء» لان الرسول ية مَنْ عليه. 

نرجع إلى المقصود من المؤلف لسياق هذا الحديث: ففيه دليل على جواز ربط الأسير من 
حيث الجملة سواء في المسجد أو في السوق أو في البيت المهم ربط الأسيرء والأسير بير فيه 
الإمام بي بين أمور: القعل؛ والمن مجاناء والفداء بأسير مسلم» والفداء بمال» أو منفعة يخير فيه 
وهل هذا التخيير على حسب شهوته وإرادتة» أو على حسب المصلحة؟ الثاني؛ لأن كل من له 
ولاية على شىء فالواجب عليه أن يُراعي المصلحة فيما خير فيه لا يراعي مصلحته الشخصية 
فاختار النبي ئة من هذه الار بعة خيارات أن يمن علية» فإذا كان الإنسان يعلم أن هذا الأسير إذا 
مَنّ عليه لكونه شريقًا يرئ أن المن عليه كبير أن يمن عليه وتكون العاقبة والنتيجة حميدة. 

من فوائد هذا الحديث: جواز دخول الكافر المسجد؛ لأن ثمامة ما ربط في السارية إلا 
بعد دخوله المسجد. فهل يجوز دخول الكافر المسجد أو لا؟ يجوزء بعض العلماء يقول: لا 
يجوز مطلقا"» واستدلوا بقول الله تعالى: . « اھا ارح َامَنْوَا إِنّمَا المتركوت مس ف 
شرا ألْمَسْجِدَ الحرام بعد عامهم دا 4 [التضقي:؟]. وقالوا: إذا كان الكافر يمنع من دخول 
حرم مكة وإن كان في غير المساجد» فالمساجد التي هي بيوت الله من باب أولى» وأجابوا عن 
حديث ثمامة بأنه منسوخ» ولكن هذا ليس بصواب؛ لأن لمكة وحرمها من التعظيم والتشريف 


(۲) مختصر اختلاف العلماء .)١7/5 /١(‏ 


5 1 ا ا‎ 8 KD! 
و تسح دي الجلال وا ؤخرام بعرح بلوع الرا م‎ 


والإكرام ما ليس لغيرها؛ ولهذا لاا يوجد بقعة يشرع لقاصدها أن يحرم إلا مكة. فلا يمكن أن 
يقاس عليها غيرهاء وادعاء السسخ يحتاج إلى شيئين: 

الأول: العلم بالتاريخ. 

والثاني: تعذر الجمع؛ فإن لم يتعذر الجمع فهو واجب. وإذا لم نعلم العاريخ فيجب 
التوقف» إذن الصحيح أنه يجوز أن يدخل الكافر المسجد» ولكن هل هذا بلا قيد أو بقيد؟ 
يجب أن يكون بقيد. فإذا علمنا أنه دخل المسجد ليأخذ صورة يعرضها على قومه ويقول: 
انظروا إلى مساجد المسلمين؛ وانظروا إلى الكنائس عندنا كيف تكون الكنائس مرصعة بالذهب 
ومُوّشّاة بالنقوش وما أشبه ذلك» وهذه مساجد المسلمين؛ فهذا يُمنع منعا بانًا ولا يمكن أن 
يكن من دخول المسجد لما في ذلك من الضرر على المسلمين فهذا يُمنع» كذلك إذا خيف 
منه الإضرار بالمسجد كتخريق فرشه وإفساد أنواره وما أشبه ذلك فإنه يُمنع بلا شك؛ لأن هذا 
لو وقع من غير الكافر منع فكيف بالكافر. 

الثالث: أن يدخل المسجد لمصلحة المسجد كرجل مهندس فني دخل ليصلح المسجد 
يصلح أضواءه أو مكبر الصوت فيه أو غير ذلك فهذا لا شك أنه جائز؛ لأن دخوله الآن 
لمصلحة المسجد وليس في دخوله ضرر. 

الرابع: أن يدخل المسجد ليطلع على صلاة المسلمين لا لقصد الشماتة بهم ولكن 
ليتعرف على الإسلام كيف هو وكيف العبادات فهذا جائز» بل مطلوب لعل في ذلك دعوة له 
للؤسلام فهذا مطلوب. 

الخامس: أن يدخل المسجد ينتفع بدخوله كما لو دخل ليشرب من الثلاجة التي في 
المسجد أو دخل المسجد لهبوب رياح باردة» أو لحرارة شمس أو ما أشبه ذلك فهنا نمكنه من 
الدخول حتى يرئ أن في الإسلام فسحةء وأن الإسلام يُراعي مصلحة البشر إذا لم يكن في 
ذلك ضرر على الدين» والقاعدة أنه إذا تضمن دخول الكافر المسجد إضرار بالمسجد أو 
بسمعة المسلمين فإنه يُمنع؛ وإذا كان لمصلحة الداخل كشرب ماء أو اسعظلال عن شمس؛ أو 
اتقاء لبرد فهذا جائزء وإذا كان للدعوة إلى الإسلام ومعرفة عمل المسلمين في صلاتهم فهذا 
مطلوب؛ وكذلك لو كان لمصلحة المسجد إذا لم يوجد مسلم يقوم مقامهة فإذا وجد مسلم 
يقوم مقامه فلا ينبغي أن يؤتى بكافر. 

ومن فواتد هذا الحديث: أن في مسجد النبي ية سواري؛ آي: أعمدة وهذا معروف؛ 
ولكن كلما قلت الأعمدة في المسجد فهو أفضل حتى لا تحول الأعمدة بين المصلين. ‏ - 

فإذا قال قائل: وهل يجوز أن يصلي الئاس بين الأعمدة في الجماعة؟ 





کناب | لعسااة ا 


نقول: اا إنا كان السود غيت لا يقطم العف فلا باس وأما إذا كان واسعًا يقطع 
الصف فهذا يكرم إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا كالحرمين في أيام المواسم فإن الناس 
يحتاجون إلى أن يصلون بين السواري حتى لو كان حجمها صغيراء لأن الحاجة داعية لذلك. 


يسل : 
- ما اسم الرجل الذي أسره المسلمين؟ 
ما مكاته في و 


حكم إنشاد الشعر في السجد وشروطه : 
4 - وَعَدْهُ جلاعن أن عر طن مر كسان يِه ني العنجد. ٠‏ فَلَحَظ إِلَيْه فَقَالَ: 
ده ره 


قد كنت أنْضد فيه وَفِيه مَنْ هُوَ حر مِنْكَو". 3 مف عَلَيّه. 


يقول: : أن عمر ع أمر امؤسين م بحسان بن ثبت أشهر شعراء لني ل وأكترد. 
شيعْرًا في النبي ية وأصحابه؛ وهو الشاعر المشهور» يقول: مر به عمر وهو أمير على المؤمنين 
ينشد في المسجد يعنى: يتلو قصائده وهل هو بغناء أو لا؟ نقول: لا يشترط أن يكون بغناء 
الانشاد هو إلقاء الشعر سواء كان بغناء أو بغير غناء «فلحَظ إليه» أي: نظر إليه نظر خفية 
كالمتقد له ففهم ذلك حسان خف فقال: «قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك»: قد كدت 
أنشد فيه -أي: المسجد- وفيه من هو خير منك يعني: رسول الله يي ومعنى الحديث ظاهر: 
أن حسائا مث كان ينشد في المسجد فلمًا رأئ عمر فت ينظر إليه نظر إنكار أجابه ودافعه بأنه 
كان يتشد وفيه رسول الله َيِلة. 

ففى هذا الحديث فوائد؛ منها: جواز إنشاد الشعر في المسجد لهذا الحديث؛ وهل نقول: 
إنه بإقرار عم أو بإقرار النبي يَلِ؟ الثاني يإقرار النبي وكيك لكن هذا مشروط بأن يكون موضوع 
الشعر موضوعا مفيدًا وليس موضوع لهو وإنشاد للماثر وما أشبه ذلك مما ينشد عن السابقين 
فيكون الشعر فيه مصلحة: 

الشرط الثاني: آلا يؤذي بذلك أحدا فإن آذئ المصلين فإنه يمنع للأذية, ودليل هذا الشرط أن 
النبي ية منع آكل البصل والثوم من دخول المسجد لخلا يتأذئ الناس بالرائحة» فكيف إذا تأذوا بما 
يسمعون من أصوات هذا المنشد يشوش عليهم صلاتهم ودعاءهم وقراءتهم» وغير ذلك!! 

الشرطٌ الثالث: الأ يلزم منه تجمع الناس عنده حتى يشوّش على أهل المسجد؛ لأنه إذا 


.)٠١٠١١( ومسلم (5140) واللفظ لمسلم تبحفة الأشراف‎ c(T1O0Y Eo) أخرجه البخاري‎ )١( 


كيد ۾ فتج ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام € س 


كان المنشد جيد الإنشاد حسن الصوت فإنه لايد أن يسلب عقول الناس ويتجمعوا إليه فإذا 
حصل هذا مبع لقلا يشوش على الناس» ولئلا تحصل الفتنة بهذا الرجل فيزدحم الناس عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أدب عمر ف حيث إنه لم ينكر عليه رأساء لكن لحظ عليه 
لحظة؛ لانه -أي: عمر خَيْ- كان في قلبه أن هذا الرجل لا يمكن أن يتشد في المسجد إلا عن 
برهان لكن مع ذلك لم يتركه بل لحظه. 

وفيه من الفوائد: بأنه أخبره أن النبي وياد يقره. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز العمل بالإشارة ولاسيما التي تظهر على وجه الإنسان فهو 
يشبه العمل بالفراسة» يؤخذ من فهم حسان أن عمر ينكر علي وهذا شيء مفطور عليه :الناس 
أنهم يحسون برضا الإنسان وكراهة الإنسان فيما يظهر على وجه وقد قال الله تعالى: © سِيِمَاهُمْ 
ف وجوههم ین اثر السود € [الَنقق:*1]. وقال: «اتَعَرِفُهُم پیم € البعق:*5]. وقال: وکوا 
ادكه رھم مده ورن في لحن الْقَول 4 [يتيت:.1. فالعمل بمثل هذه القرائن له 
أصل في الشريعة لكن هل يكون هذا بيعة ملزمة أو لا؟ الجواب: لا لكنه قرينة ينبغي بعد 
وجودها أن يبحث الإنسان. ١‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: جرأة الصحابة -رضي الله عنهم- بالحق وذلك في قول حسان: 
«قد كنت أتشد فيه وفيه من هو خير منك» لان هذه بالنسبة لعمر َلك عبارة قوية» وكان يغني 
عنها لو شاء بأن يقول: قد كدت أنشد فيه وفيه رسول الله اة 

وفيه أيضًا: العمل بإقرار المبي بيا وأن ما أقره فهو حجة؛ لأن حسانا استدل يإقرار النبي لا 
إياه على الإنشاد في المسجد؛ ولا شك أن النبي َيه لا يقر على باطل؛ ولهذا جعل العلماء سنة 
النبي ييه ثلاثئة أقسام: القول والفعل» والإقرار» يعني: إقرار غيره على الشيء؛ ولكن ما أقر 
عليه فإما أن يكون مما يتعيد به فيكون عيادة» وإما أن يكون مما لا يتعبد به فلا يكون عبادة. 
ولكن يكون جائزا.. ١‏ 

ولكن الذي يقره من العبادات هل يكون من سنه التي يُدْعئ إليها جميع الناس أو لا يكون؟ 
الجواب: سيق لنا هذا وقلنا: إنه لا يكون من سنه التي يدعى إليها الناس؛ وضربنا لهذا أمثلة؛ منها: 
إقرار الغبى اة الرجل الذي كان يقرأ لقومه فى سفره فيختم ب فل هو أيه أُحسدٌ 4 فأقره 
لكن النبي ب لم يسته لأمته لم يقل لأمته إذا قرأتم القرآن فاخعموا ب فهو ةكد € أو 
هو يفعله أيضًا لكنه من باب المجائزء لكن إقرار مثل هذا الفعل من السنة. ففرق بين أن تقول: 


(۱) أخرجه البخاري (9/770), تحفة الأشراف .)۱۷۹۱٤(‏ 
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الفعل من السنة؛ أو الإقرار من السنة» نحن لا ننكر على هذا الرجل إذا العزم بل فل هو آل 
أحَدٌ © يخعم بها لا ندكر عليه؛ لان النبي ية أقره لكننا لا نقول للناس اختموا قراءة الصلاة 
ب فل هو آله أحدٌ #, ومن ذلك الوصال في الصوم هو جائز» لكن المبادرة بالفطر أفضل 
منه حتى قال النبي يية: دلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطره. ومن ذلك أيضًا إقراره عائشة 
يشا على الإتيان بعمرة حينما أنشأت الإحرام بالعمرة لتكون متمتعة» ولكن حال بينها وبين 
إتمامها أنها حاضت في أثناء الطريق فأمرها النبي ية أن تدخل الحج على العمرة لتصير قارنة 
وأخبرها أنها بذلك حصل لها حح وعمرة"“ فقال لها: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك 
لحجك وعمرتك» لكنها لم تطب نفسها إلا بأن تأتي بعمرة مستقلة حتى لا يفخر عليها زوجات 
النبي َي ويقلن: أتينا بعمرة وحجة وأنت أتيت بالحج» وحيئئل لا نقول: يسن لكل امرأة أحرمت 
متمتعة ثم حاضت قبل أداء العمرة وقرنت أن تعتمر بعد الحج» لكن لو فعلت فلا حرج لا 
نقول: إنها مبتدعة» أو ننهاها عن هذا بل تقول: لا حرج؛ لان النبي ييو لم يعط أمته كلام 
عاما» ويقول: من اعتمرت متمتعة ثم حاضت قبل أن تؤدي العمرة فلعأت بها بعد الحج بل إن 
ظاهر محاورته مع عائشة أن الأفضل عدم ذلك؛ ولهذا جاء في بعض روايات مسلم أن النبي 
يك كان قد قال لها ذلك مداراة لها؛ لأن الرسول ية لا يحب أن يكون الإنسان قلقا في شيء 
من عباداته» ما دام الأمر واسعًا فليفعل. 

ومن فوائد الحديث: بيان حرمة المساجد وأن ذلك أمر مشهور عند الناس؛ وذلك لان 
عمر لحظ حساثاء وحسان أخبر بأنه يفعل ذلك في عهد النبي ك3ة. 
حكم إنشاد الضالة في المسجد : ۰ 

٥‏ - وَعَنْهُ وه قَالّ: قال رَسُولٌ الله ل «مَنْ سَمِعَّ رَجُلاينْشُّدُ ضَالَةٌ في الْمَسْحِدٍ 
َلْيَقَلُ: لا ردا الله عَلَيْكَء فلن الْمَسَاجِدَ لَمْ تبن هده" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. < 

قوله: «مّن سمع رجلا يُنشده كلمة «رجل؛ يعني: أي رجل؛ حتى لو فرض أنه لو سمع 
امرأة فالحكم واحد «ينشدٌ ضالة» أي: يسأل عنها من رآى ضالته» من عيّنهاء من حفظهاء وما 
أشبه ذلك من العبارات؛ والضالة هي الضائع من المواشي؛ وهي ضالة الإبل» ضالة الخني 
ضالة البقره فمن سمع مَنْ يدشد الضالة «فليقل: لا رَدّها الله عليك» الجملة هنا خبرية؛ لأن 
الفعل فيها ماض منفي» والمراد بها: الدعاء؛ يعني: أنك إذا سمعته تدعو الله آلا يردها عليه؛ «فإن 
)١(‏ سيأتي في باب الصيام. ٠‏ 
(۲) سيأتي في الحج. 
(۳) مسلم (058). 
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في فلج دي الجلال والإكرام بشرح بلوع المرار ‏ و 


المساجد لم تبن هذاه يحعمل أن تكون هذه الجملة تعليلاً من النبي يك للحكم» ويحتمل أن 
تكون مقرونة بالقول لهذا المنشد بمعنئ أن نقول: عندما نسمع من ينْشّد الضالة «لا ردها الله 
عليك» فإن المساجد لم تبن لذلك» ويحتمل أن نقتصر على قوله: دلا ردها الله عليك» ونقول: إن 
النبي ية علل الدعاء بعدم ردها أن المساجد لم تبن لذلك الاحتمال متوازن» ولكن في هذه الحال 
ينظر ما تقعضيه الحال إذا كان قولها لهذا الذي يتشد يفيده طمأنينة فالآؤْلَى أن تُقال: وإذا كانت ريما 
تفتح باب الجدل؛ لأن قوله: «هذه المساجد لم تبن لهذاه لكن ما المعنى؟ فالأوْلّى حذفها فيظر . 
الإنسان في هذه للمصلحة:؛ فإن لم تعبين المصلحة فالأفضل أن يقولها؛ لأنها لا شك سوف تقنع 
هذا المنشد إذا بين له أن المساجد لم تبن لهذا إذن لأي شىء بنيت؟ قلنا كما قال الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لقراءة القرآن والذكر والصلاة والعلم وما أشبه هذا. 

من فوائد هذا الحديث: تحريم إنشاد الضالة في المسجد؛ وجه الدلالة: أن النبي ية أباح 
لناء بل أمرنا أن ندعو الله تعالى أل يردها عليه» ولا شك أن من دعا على صاحب الضالة آلا 
يردها عليه لا شك أنه عدوان. والعدوان لا يجوز إلا إذا كان في مقابل عدوان؛ يعني: لو سمعت 
رجلا ينشد ضالة في السوق» هل يجوز أن تقول: لا ردها الله عليك؟ لا يجوزء وما كان ممنوعًا _ 
فإنه لا يباح إلا لدفع ما هو مثله أو أعظم. وعلى هذا فنقول: في هذا الحديث دليل على تحريم 
إنشاد الضالة فى المسجد. 

وهل يُّقاس على الضالة اللقطة؛ لان الضالة هي الضائع من الحيوان: إبل» أو بق أو عن 
واللقطة من غير الحيوان» فهل نقول: إن إنشاد اللقطة كإنشاد الضالة؟ الجواب: نعم» والقياس 
قياس جلي لقوله وَك: «فإن المساجد لم تبن لهذا» نقول: وكذلك لو أنشد ضائعًا غير ضالة 
فالحكم واحد» وهل مثل ذلك لو نشدها يعني: يطلب من هي له مثل أن يكون شخص وجد 
شيعًا في السوق؛ دخل المسجد وقال: أيها الناس» من ضاع له كذا وكذا أو هذا يختلف عن 
الأول؟ الأول: يطلب ماله. وهذا يطلب التخلي عن مال غيره فالصورتان بينهما فرق لا شك 
فهل هُما سواء في الحكم؟ الجواب: لا ليسا سواء في الحكم؛ لأن الثاني محسن» ولكن يُقال: 
العلة «فإن المساجد لم تبن لهذا تنطبق عليه؛ لأن المساجد ليس موضع إنشاد الضائع أو الضال؛ 
ولهذا فرق بعضهم فقال: إن كان وجدها في المسجد فليقل: لمن هذا؟ لأن الناس”محصورون 
في المسجد وإن كان وجدها خارج المسجد فليطلب صاحبها عند الأبواب خارج المسجد؛ 
وهذا القول جيد وربما لا يسع الئاس العمل إلا به» فمتلا نحن هتا في المسجد حينما قمنا وجد 
أحدنا قلمّاء أو ساعة» أو كتابًا فله أن يقول: لمن هذا الكتاب؟ لمن هذا القلم؟ أما لو كان 
شيًا وجده في الشارع ثم وجد الناس مجتمعين فقال: هذه فرصة فجعل يسأل لمن هو له فهنا 





ر اقساب الصسلاة © د 
القول بالتحريم أَوْلَى والمذهب" أنه مكروه وليس بمحرم لأنه في الحقيقة في منزلة بين 
منزلتين؛ لكن الذي يظهر أنه محرم للتعليل الذي ذكره النبي بالا في قوله: «فإن المساجد لم تبن 
هذا ويُمكن أن تحصل المصلحة بإنشادها عند باب المسجد يصوت بأعلى صوته ويسمعه 
أهل المسجد أو الذين يخرجون منه رويدا رويدا. ‏ 

وهل يحرم ما يفعله بعض الناس اليوم: إذا وجدوا شيئًا علقوه في قبلة المسجد؟ الجواب: 
هذا لا بأس به؛ ففيه مصلحة من جهة أن صاحبه يجده وانتفاء مضرة؛ لكن هذه المسألة يخشى 
منها شيء وهو أن يأخل هذه اللقطة غير صاحيها ولاسيما إن كانت مفاتيح أو أشياء خطيرة 
فإذا خشي هذه المفسدة فالأؤْلَى أن يجتمع أهل المسجد أو أهل الحي» ويجعلون اصطلاحا 
بينهم: أن من وجد شيئًا في المسجد يسلمه إما للمؤذن وإمًا للؤمام» وقد جرت عادة الناس 
عندنا من قبل على هذا إذا وجد الإنسان شيا في المسجد أعطاه للمؤذن» وإذا ضاع لونسان 
شيء في المسجد ذهب إلى المؤذن رأساء وهذا أحسن من أن يعلق. 

من فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز إحداث شيء في المساجد ينافي ما بنيت له لقوله: 
«فإن المساجد لم تبن لهذا ولكن هل يجوز أن يضع أهل الحي الطعام في المساجد عند الإفطار 
أو عند عيد الفطر؛ لأنه في الأعياد جرت عادة بعض الناس أن آهل الحي يجتمعون كل واحد 
منهم يأتي بطعام ويجلسون عليه جميعًاء فهل يجوز أن يجعل ذلك في المسجد؟ الجواب: 
نعم؛ لأن هذا فيه خير وإحسان والأكل في المسجد من حيث هو ليس حرامًاء ولا ينافي ما 
بني المسجد له اللهم إلا إذا كانوا يأتون بالغداء أو العشاء في وقت يجتمع الناس فيه للصلاة 
حينغل يمنعون من أجل مراعاة الناس. 

ومن فوائد هذا الحديث: حُسن تعليم النبي يي حيث يقرن الأحكام بعللهاء وقرن 
الحكم بعلته يفيد ثلاث فوائد: 

الأول: زيادة طمأنينة النفس؛ لأن الإنسان متى علم من الحكم ازداد طمأنينة؛ والتفس 
البشرية لا شك أنها عندما يحصل لها زيادة علم فإنه أبلغ في الطمأنينة؛ كما قال إبراهيم -عليه 


- ع" سے عل 


الصلاة والسلام- لما قال: رت أن َيف تح السود 4 قال الله له: اوم ئڑین قال بل وکن 


ين ل € 1.٠:‏ ولهذا نجد الصحابة أنفسهم وهم أشد الناس إيمانا واقواهم إيمان 


بالرسول -عليه الصلاة والسلام- يسألونه عن بعض الأشياء التي تخفئ عليهم؛ لما وضع 
الجريد على القبرين اللذين يعذبان ماذا قالا؟ قالا: لِم صنعت هذا يا رسول الله؟ فأخبرهم". 


(۱) المبدع (۳/ »)۷٤‏ الفروع (175017): كشاف القناع (517/5). 
(۲) أخرجه البخاري ))51١5(‏ ومسلم (۲۹۲) عن أين عباس» تحفة الأشراف (T٤7‏ 
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فقرن الأحكام بالعلل فيه هذه الفائدة العظيمةء وهي زيادة الطمأنينة بأن الإنسان يآتي بالحكم 
ويلعزم الحكم إذا علم علته ونفسه مطمئنة تمامًا. 

الفائدة الثانية: بيان أن هذه الشريعة الإسلامية مبنية على الحكم ووضع الأشياء في 
مواضعهاء وليست تشريعات خالية من الحكمة وهذه فائدة عظيمة؛ ولهذا لا تجد شيئًا فى 
الشريعة الإسلامية إلا وله حكمة اما أن تكون معلومة لناء وإمًا أن تكون أفهامنا قاصرة لك 
من حكمتها: الابتلاء؛ أن الله تعالى يبتلي الإنسان بعبادة يقوم بفعلها وهو لا.يدري ما الحكمة 
فيهاء وهذه حكمة لا شك لأنها تفيد زيادة التعبد والتذلل لله ويل وإن مقام الإنسان أن يقول: 
سمعنا وأطعنا. 

الفائدة الثالثة: أنه إذا كانت هذه العلة متعدية أمكن القياس على المعلول فى حكمه مثال 
ذلك: قول الله -تبارك وتعالى- : ”قل لہ مدن مآ أ إل يما ع ار يَتلعشك لہ أن کرت 


۰ س سر کے اا 


مي أو دما سفوا أو لحم حير َإِنَّهَ رخس € الانتئلر:ه؛ 1]. وحديث أنس أن الرسول ية أمر 
١‏ طلحة فنادى يوم خيبر: ون الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمُر الأهلية فإنها رجس»". هنا 
نقيس على ذلك كل رجسء ونقول: كل رجس فهو حرام والرجس هو النجس؛ ولهذا من_ 
القواعد المقررة: «أن كل نجس حرام» وليس كل حرام نجسا؛ فالسّم مثلاً حرام وليس بنجس» 
الدخان حرام وليس بنجس» لكن لحم الختزير نجس فهو حرام فهاتان فاعدتان مفيدتان: كل 
نجس حرام وليس كل حرام نجساء فهذه ثلاث قواعد في ذكر العلة المقرونة بالحكم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الله -سبحانه وتعالى- قد يقدر للإنسان ما يهتدي به إلى ضالته آو 
تأتي الضالة نفسها مأخوذة من قوله: «لا ردها الله عليك»» وحينئدٍ ينبني على هذه الفائدة أن تلجأ 
إلى الله وير كلما ضاع لك شيء فقل: «اللهم رده علي)؛ لأن الذي يرده هو الله بال فقد يأتي الرد 
بدون فعل آي سبب من الإنسان؛ ودليل ذلك في القصة التي ذكرها الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
قال: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده من الرجل الذي ضاعت ناقته وعليها طعامه وشرابهء فلما أيس منها 
نام تحت شجرة ينتظر الموت» وإذا بخطامها قد تعلق بالشجرة فأخذها وقال: اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح»". من الذي ردها عليه؟ الله ويل وإلا فالرجل قد تعب وأيس منها 
فالمهم أنه إذا حصل ضياع من أي شيء من أموالك فالجاً إلى الله.فإن الله تعالى قادر على ردهاء 
ويؤخل من هذا أيضًا: أن ما كان أهل الجاهلية يستعملونه من الاستعانة بالجن في رد الضالة باطل؛ 
وكذلك الاستعانة بسيد الجن في مكانه باطل؛ لأن هذا إنما يملكه الله ول 


(0) تقدم (ص”57١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۲۷٤۷(‏ 





س ھا نے !لے اة کچد 


أسئلة : 

- ما شروط إنشاد الشعر في المسجد؟ 

- هل في هذا دليل من السنة على جواز إنشاد الشعر فى المسجد؟ 

- ألا يقول قائل: إن حسان متهم لأنه آراد أن يدفع عن نفسه؟ هذا غير وار ودليله أن عمر 
اقتنع به. 

- سمع رجلا يقول: من حفظ لي الجمل الأؤْرّق» وهو في المسجد ماذا يقول له؟ 
حكم البيع والشراء في الممسجد : 

6~ ونه چو أ رَسُوَلٌ الله ية قال: «إذا إا ام من بيع أو بَا في امسج 
تَقَولُوا له: الاأزيح الله تَسحَارَتَلك0". روا اتسائ وَالمَِمِذِي وح 

بإذا رأيتم» كلمة «رآيتم» تحمل أن يكون المراد بالرؤية: العلم» ويحتمل أن يراد بالرؤية: 
رؤّية البصرء والاحتمالان لا يتناقضان؛ لأن من رأى القائل ببصره فقد علمه ومن كان أعمى 
ولكن سمع فقد علم؛ وعلى هذا فإذا أردنا أن نجعلها أعم قلنا: المراد بالرؤية هنا : رؤية العلم. 

«إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع) الفرق أن البائع هو الذي طُلبت منه السلعة والمبتاع هو الذي 
طلب السلعة وهذا التعريف أعم من أن يقول: البائم من باع المتاع؛ والمبتاع من بذل العقود؛ 
لأنه أحيانًا يكون المبيع هو المطلوب؛ فلهذا نقول: الفرق بينهما أن البائع سلعته مطلوية 
والمشتري طالب سلعة. 

إذا باع ثوبا بعمامة أيهما المبيع؟ الغوبء إذا باع ثوبا بدينار! فالمبيع الثوب» إذا باع دينارا 
بثوب؟ نقول: أيهما أقوئ الآن هل مطلوب الدينار أو الثوب؟ الدينار هو المبيع» والمعروف 
عند الفقهاء أن ما دخلت عليه الباء هو الثمن؛ لأن الباء للمعاوضة والبدلية» فما دخلت عليه 
الباء هو الثمن والنمن يكون باذله مَن؟ المشتري سواء كان الذي دخلت عليه الباء هو التقود أو 
المتاع» وعليه فإذا قلت: بعت عليك ثويًا بدينار» فالئمن الدينار» وإذا قلت: بعت عليك دينارا 
بثوب» فالثمن الثوب. 

قوله: «من يببع أو يبتاع في المسحد, فقولوا: لا أربح الله تجارتك» قولوا له: الأمر موجه 
للجميع, ھل مطلوب من كل ف آو المقصود الجمع دون المجموع! الثاني هو المراد 
والمعنى الأول محتمل» ؛ فعلى الثاني إذا قالها واحد من الناس كفى» وعلى الأول لابد أن يقول 
ذلك كل من سمعه. وأيهما أبلغ في الزجر ! أنه من الجميع؛ فقولواء لا أربح الله تجارتك؛ أي: لا 


«(IT o0) و صعحيحه أبن خزيمة‎ (1° ١:( حسن عریب» والنسائي في الكبرئ‎ ١ وقال:‎ (ITT) الترمذي‎ )١( 
0676 ۱/۲0 والحاكم (۲/ 06)., وقال: عل شرط مسلم؛ وانظر المجتع‎ © ٠( حجان‎ ٠ وابن‎ 
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جعل فيها رحا والعجارة هي: الأموال التي يطلب فيها الربح من آي نوع کانت» من ثياب؛ أو 
أوان» أو أخشاب. أو حديد, أو سيارات» أو مكائن؛ أو غير ذلك» كل ما يطلب فيه الربح فهو 
تجارة؛ ولهذا ندعو عليه بما يناقض قصده لانه إنما باع واشترئ في المسجد بقصد الربح 
فتدعو عليه بما يناقض قصده «لا أربح الله تجارتك» ويقال في تعليل هذا ما قلنا في تعليل 
إنشاد الضالة» أي: أن المساجد لم ثبن لهذاء آي: للبيع والشراء وإِنْما بنيت لذكر الله تعالى 
وقراءة القران» والصلاة وما أشبه ذلك. ظ 

في هذا الحديث: جواز البيع والشراء وجهه: أنه لما منع في المسجد علم أنه في غير 
المسجد جائز. ‏ 

ومن فوائده: تحريم البيع والشراء في المسجد سواء وقع الإيجاب والقبول في المسجد. 
أو وقع أحدهما خارج المسجد والثاني في المسجد لقوله: «من يبيع أو يبتاع»» قد يقح 
الإيجاب خارج المسجد والقبول داخل المسجد كما لو وقع ذلك من رجلين عند دخول 
المسجدء فقال أحدهما للآخر: بعت عليك كذاء فقال الثاني: قبلت» فهو داخحل في الحديث؛ 
لأنه قال: «من يبيع أو يبتاع». المثال فيما تأخر الويجاب لو ان القبول هو الذي تأخر ولكن. 
القبول صار خارج المسجد والإيجاب كان داخل المسجد يصح أو لا يصح؟ كرجلين اتجها 
إلى باب المسجد وقبل الخروج قال أحدهما للآخر: بعت عليك كتابي هذاء وبعد الخروج قال 
الثاني: قبلت؛ فكلاهما محرم. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا وقع البيع والشراء في المسجد فهو باطل؛ وجهه: أن كل 
شيء تُهي عنه من عبادة أو معاملة إذا فعل على الوجه المنهي عنه كان باطلاً لقول النبي كَئِ: 
«کل شر ط ليس في كتاب الله فهو باطل»". هذا دليل التعليل؛ ولو أننا صححنا ذلك لكان لازمه 
أن ينفذ العقد؛ وفي هذا مضادة ومحادة لله -تبارك وتعالى- إذ إن النهي عنه ماذا يقعضي؟ يقتضي 
عدمه» وعدم تعاطيه؛ فإذا صححناةٌ صار ذلك معاكسًا لما جاء به الشرع. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز في المسجد ما سوئ البيع كالهبة والإبراء من الدين. 
وعقد النكاح» واستيفاء الدّين وَالقَرض» وما أشبه ذلك لعدم دخولها في البيع والشراء» وعلى 
هذا فلو أن شخصًا استوفى ديه من غريمه في المسجد فهو جائزء ولو أبرأه -أي: الدائن أبرأ 
غريمه من الدين في المسجد- فهو جائز. 


)١(‏ أخرجه البخاري ))555٠(‏ ومسلم )١6١5(‏ عن عائشة» تحفة الأشراف (2151/057), وسيأتي. 


ڪل کسان | اة ا 

عقد الضمان والكفالة جائز أو لا؟ جائز ليس بيا ولا شرا وأبو قتادة ضمن الدّين -دين ٠‏ 
الميت- والظاهر أنه كان فى المسجد”". ' 

عقد النکاح يجوز أو لا؟ يجوز؛ لان جميع ما سبق ليس بيعًا ولا شراء. 

عقد الإجارة جائز أو لا! الإجارة بيع لكنها بيع المنافع؛ وعلى هذا فلو اتفق صاحب الدار 
والمستأجر وعقدا ذلك في المسجد فالإجارة باطلة. ولكن ماذا نفعل لو تعاقدا في المسِجد ثم 
إن المستأجر استوفى المنفعة؟ نقول: العقد غير صحيح) ويفرض لصاحب الدار أجرة المثل لا 
الأجرة التى عقد عليهاء فإذا قدر أنه أجره بعشرة آلاف وكانت أجرة المثل فيها خمسة آلاف 
فكم للمؤجر؟ خمسة الاف فقطء ولو كان العكس فاستأجرها بخمسة آلاف وكانت أجرة مثلها 
عشرة فكم على المستأجر؟ عشرة آلاف؛ لأنه لما تعذر إلزامهما بما جرى به العقد رجعنا إلى 
قيمة المثل ذ في العرف. 

الخياطة في المسجد: لو أن.شخصً حائكا أو خخياطًا بيده ضار في المسجد وجعل يخيط 
فيه ما الحكم؟ الجواب: إن كانت الخياطة لنفسن الخائط كرجل يرقع ثؤبه فلا بأمن» ولو كانت 
ا لزه صار تجار والعجارة في المساجد لا تجوز أما إذا صلع 
. والخلاصة: ام اعفد ماوضة وکال وماکان ترايس اوی ة أصلا 

الطلاق على عرف ٠‏ لو أن الرجل اتفق مع زوجته أن يمخالعها في المسجد يصع الخلم أو 
لا؟ يصح؛ لأن هذا العوض في أحد الطرفين. ليس ماليًا إنما هو الفراق والفسخ» فهو. غير داخل 
في البيع؛ لو أن رجلا باع أو اشترئ في المسجد'لا للتجارة لكن مر.به إنسان وفي يده رغيف 
وهو في المسجد وهو جائع فاشترئ منه الرغيف أيجوز أو لا يجوز؟ إن نظرنا إلى قوله: «لا.أربح 
لله تجارتك» قلا هذا خاص بمأ كان. للعحارة دون :ما كان لغيرها والفرق ظاهر؛ لأنه.لو:أجيزت 
التجارة .في المسجد للبيع والشراء لبقيت المساحد أمكنة للتجارة لكن الشيء النادر الذي يفعله 
الإنسان للحاجة أو ما أشبه ذلك؛ الظاهر أنه لا يدخل فى هذا إلا أننا قد تُبهى عنه احتياطًا ولغلا يغتر 
الناس بفعل الفاعل؛ لأن الناس ما الذي أدراهم.أن هذا للعجارة أو غير التجارة. 

هنا مسألة يحتامح النا س إليهاأ : : إذا وقف عليك فقير وأنت في المسجد وأردت أن تتصدق 
عليه بخمسة ريالات وليس معك إلا فئة عشرة ة فهل يجوز أن تقول للفقير: هذه فئة عشرة 


20 أخرجه البخارى (۲۲۸۹) عن سلمة بن الأكوع» تحفة الأشراف‎ )١( 
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وأعطني خمسة أو لا يجوز؟ هي مصارفة لا شك لكن هل أراد بها العجارة؟ إِنّما أراد بها دفع 
حاجة أخيه فهذا جائن وقد كان الناس أدركناهم في المسجد الحرام يبيعون ماء زمزم يدورون 
به على الناس في فخار -دورق- ويسقون الحجاج بفلوس هذه تحل لأنها ليست تجارة حتى 
لو فرض أن حامل الدورق طلب بنفسه الفلوس من الئاس فهذا جائز؛ لان قول الرسول كَِلِ: 
«لا أربح الله تجارتك: يدل على أن المراد بذلك ما كان للعجارة» ولكن كما قلت لكم الأوْلَى 
المنع منه لتلا يتهم الإنسان؛ ولان نية العجارة في القلب لا يُطلعَ عليها. 

ومن فوائد الحديث: تعظيم المساجدء وأنها ليست محلا لكسب الدنياء وأنها للآخرة فقط. 
حكم إقامة الععدود في المسجل : | 

۷ وَعَنْ كيم بن حرام حجنعك ال: قال وَسُول ال دلا تقام الحَدُودُ في الْمَسَاحِدِ 
وَلابُمْتَقَادٌ فيه رَو خمد وأو اود بسند صعيف. 

قوله -عليه الصلاة والسلام- -إن صم الحديث عنه -: دلا تقام الحدود. الحدود: جمع حد 
وهي في اللغة: الْمَنْع ومنه حدود الأرض تمنع من دخول الجيران بعضهم على بعض. والمراد 
بها هنا: العقوبات المقدرة على المعاصي؛ فنقول: الحدود جمع حد. وهي عقوبة مُقَدْرّة شرعا 
في معصية للتكفير عن صاحبها ومنع غيره منها؛ لأن الحدود تكفيرء ولننظر في الحدود: حد 
الزناء حد القذف. حد السرقةء حد قطاع الطريق هذه أربعة» حد الخمر مختلف فيه والصحيح 
أنه ليس حلا كما سيآتي» السادس: قتل المرتد عه بعضهم وليس بصحيح؛ لأن قتل المرتد 
ليس حدا بدليل أن المرتد لو تاب بعد القدرة عليه يرفع عنه القعل؛ والحد لا يرفع بعد القدرة 
عليه» القصاص عده بعضهم من الحدود وهو غلط؛ لأن القصاص حق للآدمي. قال الله تعالى: 

فمن عفى لَه من أَخْيه ىء فاع بالْمَعْروففِ 4 [الهق:<؛1]. الحدود الواضحة التي ليس فيها إشكال: 

حد الزن حد السرقة»؛ حد قطاع الطريق» حد القذف» أربعة لا إشكال فيها. 

«لا تقام الحدود في المساجده والحكمة من ذلك أنه يُخشئ من تلوث المسجد هذا من وجه 
يُخشى من أفعال منكرة قد تقع فيه من المحدود أو من الئاس الذين يحضرون يُخشى من 
الصراخ والعويل في المساجد وهذا ينافي حرمتها. 

قوله: دولا يُستقاد فيهاه أي: لا يقتص في المساجد سواء كان القصاص في النفس أو فيما 


)١(‏ المسند (5/ 4778): وأبو داود (544)» وني إسناده محمد بن عبد الله الشعيثي» قال أبو حاتم: يكتب 
حديثه ولا يحتج بهء وفيه أيغمًا زفر بن وثيمة قال ابن القطان: حاله مجهولة؛ وقال: تفرد عنه محمد بن 
عبد الله الشعيثيء قال في تحفة المحتاج (7/ :)٥۷١‏ ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ في التلخيص 

_ (4/ ۷۷): لا بأس بإستاده. ` 
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دونهاء مثال القصاص في النفس أن يقعل رجل آخر وتتمم شروط القصاص فيقتص منه. قال الله 
تعالى: #والعترت لصن ولت الأ وآلأذت يلون لين يلين وَالْجرُوح قصاص 4 
لزثايتة:ه؛]. فلا يستقاد في المساجد ولو بما دون النفس؛ وذلك لما ذكرنا آنفا. 

في هذا الحديث فوائد منها: إثبات الحدود لقوله: «لا ثُقام اللحدوده» وهنا يدل على أن هناك 
حدوذا ثقام» وحكم إقامة الحدود فرض كفاية كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جيف 
حين خطب على المنبر وذكر الرجم وقال: «أخشئ إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد 
الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله و" 

إقامة الحدود فرض على كل أحد؟ نعم؛ يعني: على كل من فعل المعصية التي توجب 
الحد» ولا فرق بين الشريف والوضيع» والذكر والأنثى؛ ولا تجوز المحاباة فيها إلا من تاب قبل 
القدرة عليه فإنه يسقط عنه الحد. 

ومن فوائد هذا الحديث: تحريم إقامة الحدود في المساجد؛ لأن الأصل في النهي 
التحريم؛ ولأن المعنى يقتضيه لأنه يحصل بذلك ما ينافي تعظيم المسجد. 

ومن فوائد هذا الحديث: ثبوت القؤد لقوله: دولا يُستقاد فيها». والقود واجب» لكن له 
شروطء وبماذا يسقط؟ إذا عفا صاحب الحق سقط. 

وفي هذا الحديث تحريم القود في المساجد للنهي عنه» ولأن ذلك ينافي حرمة المساجد 
وتعظيمها. 
أساملة : 

- هل يجوز البيع والشراء في المسجد؟ 

- هل المحَرّم للعجارة فقط؟ 

- هل يدخل القصاص في الحدود أو لا؟ 

- أين الدليل على أن القتصاص يسقط بالعفو؟ 
ريض المرضى في المسجد : 

4- وَعَنْ عَائِسَة غ قَالَتْ: دأصِيبَ سعد يَوْمَ ْدَق فَضَربَ عَلَيْهِ رَسُولٌ الله فل 
حَيْمَة في الْمَسْجِيء لِيَعُودَهُ مِنْ قريب" مف عله 

«أصيب سعذ» هو سعد بن معاذ شي سيد الأوس وأفضلهم وأشهرهم وقولها: ديوم 
الخندق» أي: في غزوة الخندق وذلك أنه أصابه سهم في أكحَله الاكحل: أسفل الإبهام 


(۱) سيأتي في كتاب الحدود. 
(۲) البخاري (5777): ومسلم (1759)) تحفة الأشراف ,)١5919/8(‏ 
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والغالب أنه ينزف منه الدم ويموت الإنسان؛ لكنه دعا الله وه ألا يميته حتى يقر عينه في بني 
قريظة؛ لأنهم كانوا حلفاء» «فضرب عليه النبى ية خيمة في المسجده أي: مسجده والخيمة: 
هي عبارة عن خباء ينفرد به الإنسان: والمراد بالمسجد: مسجد النبى إلا ف«آل» في قوله: «في 
المسجده للعهد الذهني؛ لان العهود ثلاثة: الذهني: وهو ما يفهم بالذهن. والذكري: وهو ما 
سبق له ذكر. والحضوري: وهو ما عبر عن الوقت الحاضره كقوله تعالى: ۾ لسن وقد 
عَصَيَتَ مَل € (یزی: ٠‏ وقوله: اوم أكمَلْتُ لک ويك © للچیږ:). فال هنا للعهد 
الحضورى: 

العهد الذهني: هو الذي يكون معلومًا عند الناس كما لو تقول: سنذهب إلى القاضي 
للتحاكم عنده من القاضي؟ قاضي البلدة المعروف؛ لأن هذه تعمّن الإنسان بعينه 

العهد الذكري: أن يسيبق لهذا المذكور؛ أي : للذي دخلت عليه «آل» ذكر مثل قول الله 
تعای: ‏ م أَسلْن ال یری دشر © مص روث ليسول € وین .]٠١‏ مَنْ الرسول؟ الأول الذي هو 
موسى -عليه الصلاة والسلام- إذن المسجد هنا للعهد الذهني؛ ؛ لأنه معروف عندهم. . 

«ليعوده من .قريب» اللام هنا للتعليل؛ أي: فعل ذلك لأجل أن يعوده من مكان قريب. 
وقوله: «من قريب» أي: من مكان قريب. 0 

هذه القصة سعد بن معاذ يهن سيد الأوس كما قلناء وكانت بني قريظة حلقاء ء لهم لما 
أصيب وكانت بنو قريظة قد نقضوا العهد سأل الله كِب ألا يميته حتئ يقر عينه في بني قريظة 
فاستجاب الله دعاء» بقي جرحه ملتكمًا لم يَنْزف الدم حتى حصلت غزوة بني قريظة ونزلوا 
على حكم سعد بن معاذ خف وظنوا أنه كقضية عبد الله بن أبي ابن سلول أنه سيطلب العفو 
والتجاوز. لكن هناك فرق بين سعد بن معافف وعبد الله بن أ بي ابن سلول: الثاني منافق؛ والأول 
مؤمن؛ نزلوا على حكمه خت فارسل النبي اة إليه من يأتي به من المسجد إلى بني قريظة 
وحضرء فلما حكموه قال: حكمي نافذ على هؤلاء» وأشار إلى الدب كك لكنه قد غض بصره 
احترامًا للنبي ية قال: وعلى هؤلاء -يعني: على بني قريظة- قالوا: نعم؛ اتفق الخصمان على 
أن يكون هو الحكم بينهم» فحكم خف أن تقعل المقاتلة. وأن تُخنم الأموال؛ وأن تسبي الذرية 
مع أنهم كانوا حلفاءه وكان مقتضى العهد أن يطلب العفو عنهم. لكنه بإيمانه بالله كير ورسوله 
حكم بهذاء فشهد له النبي 4 أنه حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات «دث في هذا 
المكانٍ الضيق الضدك وفق للصواب»؛ حصل ما حصل ثم رجع إلى خيمته فانبعث الدم من 
أكحله ومات فإ أقر الله عينه في بني قريظة أيما قراره حيث كان هو الحكم فيهم؛ وهذا من 





إجابة دعوته؛ وقد اهتز عرش الله و لروحه» وفي هذا يقول القائل: : [الطويل] 
وما اهر عرش الله مِنْ أجل كاك وتا به إِلأَلِسَعْدٍ أي عمرو" 


رضي الله عن وجمعني وإيّاكم ويه في دار النعيم المقيم حتى لُذكره بهذا ونذكر ذلك إن شاء 
الله تعالى. 

في هذا الحديث فوائد: أولاً: جواز ضرب الخيمة في المسجد ولكن بشرط أن يكون الذي 
تُغئْرب عليه الخيمة أهلاً لذلك من كونه سيدا وشريفا في قومه» وإلا فلا يمكن أن تُضرب خيمة 
لكل إنسان مض الشرط الثاني: آلا يتأذئ المسجد وأهله وهذا أخذناه من النصوص العامة أن النبي 
كيد نهى أن يؤذئ آهل المسجدء حتى قال للرجل الذي يتسخطى الرقاب: «اجلس فقد آذيت»'". فهذان 
شرطان والثالث: أن يكون هذا الغرض صحيح؛ الغرض الصحيح ما ذكره في الحديث. 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان منزلة سعد بن معاذ جنك عند النبي ية حين خصنه بهذه 
الفضيلة أن يمَرّض في مسجده حتئ يعوده من قريب. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن خلق النبي بي ومعاملته لأمتهه حيث كان يعود مرضاهم 
ويزور أصحاءهم ويتواضع حتى للعجوز والطفل الصغير -عليه الصلاة والسلام-. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية عيادة المريض؛ وضابط المريض الذي يُعاد: أنه هو الذي 
ينقطع من الخروج من بيته» أما المريض الذي يخرج فهذا لا يُعاد؛ لأنه لا حاجة إلى عيادته. 

ومن فوائد هذا: أن قرب مكان العيادة سبب لوجودها وهذا هو الواقع؛ يعني: لو كان 
هناك مسلم مريضًا وهو قريب منك سهل عليك أن تعوده فإذا كان بعيدًا شق عليك وربما لا 
تعوده في الأسبوع إلا مرة. 

4- وَعَنْهَا شغ قَالَتْ: رابت رَسُولَ الله يل يست يه أ أ إل السب ُو 
في الْمَسْجِد...'". الحَدِيت. ممق عَلَيّْه. 


قولها: «يسترني» يعني: عن الرجال وهي تنظر إلى الحبّشّة وهي جزء من أفريقياء قدم منها 
أناس أسلموا إلى المديئة ليتعلموا دينهم من النبي اك وكان أهل الحبشة آهل مرح ولعب» فما 


)١(‏ أورده ابن هشام في السيرة (517/5)» وابن عبد البر في الاستيعاب (۲/ )٠٠١‏ ونسبه لرجل من الأنصار. 

(؟) أخرجه أبو داود (۱۱۱۸)ء والنسائي (7/ 2٠١7‏ وصححه أبن خزيمة (۱۸۱۱)» وابن حبان (۲۷۹۰) من 
حديث عبد الله بن بسر» وضعفه ابن حزم في المحلئ (0/ '). وله شاهد بإسناد رجاله ثقات» أخرجه ابن 
ماجه )۱۱۱١(‏ عن جابر بن عبد الله. 

(۳) البخاري (6777): ومسلم (895)» تحفة الأشراف .)١١١١۳(‏ 
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استطاعوا أن يملكوا أنفسهم أن يلعبوا في المسجد برماحهم ونبلهم. 

وقولها: «يلعبون في المسحده «أل» للعهد الذهني كما سبق؛ أي: مسجد النبي ييي وكان 
هذا أيام عيد فتكلم فيهم عمر شن فقال: «دعهم حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة فسححة”. 
هدا الحديث فيه قوائد عظيمة : 

منها جواز اللعب بالرماح والنبال وما أشبه ذلك في المسجد هكذا تقول لكن هل هو ظ 
من السنة أو من الأمر الجائز؟ الثاني: من الامر الجائزء ولا نقول للناس إذا كان يوم العيد: هاتوا 
البتادق والسيوف والعبوا في المسجدء ولكن هذا مشروط بشيئين: ألا يتأذئ المسجد وأهله 
بهذا اللعب. الشرط الثاني: أن يكون ذلك لغرض صحيح وهو آن يعلم أعداء الإسلام أن دين 
الإسلام دين يسر وسهولة؛ وإعطاء النفوس حظها من المرح واللعب في الأيام المناسبة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا حرج في أيام الأعياد أن ثقام مثل هذه الأفعال؛ لأن النبي 
كه آقر الجبشة على هذل لكن قلنا: لابد أن يكون هناك مصلحة إذا كان في المسجد؛ أما في 
غير المسجد فهو من الأمور المباحة؛ ولهذا لما أنكر أبو بكر د على الجاريتين اللتين كانتا 
تغنيان قال النبي كَلئِدِ: «دعهما فاا أيام عرد" . وهذا مما يدل على كمال الإسلام أنه يُعطي 
النفوس بعض الحرية والانطلاق في المرح واللعب؛ لان الطبيعة البشرية لا يُمكن أن تُبقي 
النفس مكبوتة لا تتحرك ولا تمرح ولا تمزح لابد من شيء ولكنه في الحدود الشرعية. 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن خلق النبي ية في معاملة هله وقد قال عن نفسه اة 
«خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»'”. اللهم صل وسلم عليه. وهكلا ينبغي للإنسان أن 
يدخل السرور على أهله حتى في هذه الأمور بشرط ألا يحصل في ذلك مفسدة فإن حصل 
في ذلك مفسدة فلا يُمَكن الإنسان أهله أن يذهبوا إلى محل الألعاب واللهى وهناك مثلاً رجال 
ينظرون وأناس يخشى منهم الفتنة لکن لا بس أن يخرجهم في بعض الاحيان حتی يحصل 
لهم من الفرح والمرح ماهو مقيد بالشريعة. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي يي كان يقول: لها أشبعت؟ حتى قالت: شبعت» يعني: 
لم يجعلها تعفرج لمدة وجيزة ثم يصرفهاء أبقاها حتى انتهت رغباتها وكذلك ينبغي في معاملة 
الاهل لاسيما في الشابات من بئات أو زوجات أو ما أشبه ذلك؛ لان لكل مقام مقالا. ولكن 
)١(‏ أخرجه أحمد (١/١١١)ء‏ وحسنه الحافظ في التغليق (۲/ 47). 
(؟) أخرجه البخاري (۳۹۳۱)ء ومسلم (8947)» تحفة الأشراف .)١159400(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي )۳۸۹١(‏ عن عائشة وقال: حسن غریب» وصححه ابن حبان »)٤۱۷۷(‏ وأخرجه ابن ماجه 


(۹۷۷) وصححه الحاكم )۹١ /٤(‏ عن ابن عباس » وأخرجه أبو يعلئ (5475) عن أبي هريرة بسند رجاله 


ثقات كما قال الهيثمي في المجمع (9/ .)١105‏ 


ڪڪ کہا بے ا اة 3 11¥ 


الشابة يجب أن يقدر لها قدرها. 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز نظر المرأة إلى الرجال وجهه: أن عائشة تنظر إلى الحبشة 
وهم رجال وأقرها البي يا 

فإن قال قائل: كيف تقولون بهذا وقد قال الله تعالى: * وَل متت يَنْصْضْنّ من برهن € 
[البر .]١٠:‏ 

فا لجو ات: أن الله قال: ‏ وقل لَلمُؤْنتِ بط قطن من برهن € و«مِن» للعبعيضء. والتبعيض لا 

يقتضى الكل لو كان لفظ الآية: ( (وقل للمؤسنات يغضضن أبصارهن لكان في هذا إشكال مع 

هذا الحديث لكن يتشر ن من ابره چ وعليه فقول: : الآية لا تعارض هذا الحديث؛ لأن 
لما دخلت عليها (مر“) صار الواجب غض بعض البصر» ومتى يكون واجبًا؟ إذا خيفت الفعنة 
لو كانت المرأة تنظر إلى الرجال تعمتع بالنظر إليهم أو تعلذذ بالنظر إليهم صار هذا حرامًا. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث عبد الله بن آم مكتوم حين دخل على زَوْجَتي الرسول 
كَل فأمرهما أن تحتجبا عنه» فقالا: يا رسول الله إنه رج أعمى. فقال: «أفعمياوان أنتما؟. 

فالجواب: أن هذا حديث ضعيف لا يصح وإذا كان ضعيفا سقطت المعارضة به؛ لأنه لا 
يقاوم الصحيح إلا ما كان صحيحًاء أما إذا كان ضعيفا فلا يعتبر معارضًا قال أهل العلم: ويدل 
لذلك أننا نحن لم نؤمر بالحجاب؛ لأنه لو كان يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لقلنا 
للرجل: غط وجهك كما قلنا تغطي وجهها حين صار نظر الرجال إليها محرماء وقول المؤلف 
يدنه الحديث». وتقرأ الحديث بالنصب» ويكون التقدير: اقرءوا الحديث» أو أكملوا الحديث. 
وربما نقول: هي منصوبة بزع الخافض,؛ يعني: إلى الحديث؛ أي: إلى نهايته. ) 

۰ - وَعَنهَا اعا اَن ولي سود كَانَ لها خبَاءٌ في في المَسْحَد فَكَانَتَ 


قوله: «وعنها» أي: عائشة غا «أن وليدة سوداء» يعني: عبدة آمة و«سوداء» هذا وصف 
لبيان الواقع» وليس يشرط أن تكون سوداء أو بيضاء «كان ها خباء في المسجده الخباء هو 
الخيمة الصغيرة «فكانت تأتي تيني فتحدث عندي» تأتيها أي: في بيتها؛ لأن بيت عائشة معنا إلى 
جنب المسجد» وله باب على المسجد. 


)1( آحر جه أحمد 41/0(« وأبو داود (E11)‏ والترمذي (YYYA)‏ وقال: حسن صحيح ٠‏ والنسائي 2 
الكبرئ »)۹۲٤١(‏ وصححه ابن حبان »)٥٥۷٥(‏ وقال الحافظ في التلخيص :)۱٤۸/۳(‏ وليس في إسناده 
سوئ نبهان موك أم سلمة شيخ الزهري وقد وثق. 

(۲) أخرجه البخاري (559)» ولم نجده في مسلم» تحفة الأشراف ( ۰ 





ملا @ 4 0 
و قح دي الجلال والإكرام سرح بلوع المرار © 


ساق المؤلف هذا الحديث لفائدة: وهي جواز ضرب الخباء للأمة إذا لم يكن لها من 
يكفلها وهذا ضرورة ولعل هناك أيضا أشياء خاصة اقتضت ذلك؛ لأن هذه القضية قضية عمن؛ 
لا نستطيع أن نقول: يُستفاد منها أنه تضرب الا خبية للإماء؛ فهذه قضية عين اقتضت أن يُضرب 
لهذه الوليدة خباء في المسجد. 1 

ومن فوائد هذا الحديث: أن تحدث الئاس بعضهم إلى بعض من طريق السلف؛ لان 
الإنسان لابد أن يتكلم مع الناس فهو مدني بالطبع؛ ومن كُمّ نرئ الرجل إذا كان منزويا لا 
يُحدث الناس ولا يُحدثونه نجد أنه يكون في نفسه انقباض. ولو أنه انطلق لكان خيرا له. 

فإن قال قائل: كثرة الكلام يخشى منها؛ لأن النبي كلد قال: «من كان يؤمن باه واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»". 

فالجواب: أن الخير نوعان: خير في ذات الكلام؛ كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتسبيح» وما أشبه ذلك» وخير لغيره -يعني: لغير ذات الكلام- وهو أن يكون الكلام من 
الكلام المباح لكنه يريد أن يحدث إخوانه لإدخال السرور عليهم والانبساط فهذا خير» حتى لو 
كان مضمون الكلام ليس خيرا في ذاته؛ لأن إدخال السرور على إخوانه من الأشياء المطلوبة 
التي يغاب الإنسان عليها. . 

۰ اسنا : 0 

- هل يجوز أن يضرب خباء في المسجد» وهل لذلك شروط؟ 

- هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال؟ 

- ما هو الدليل على جواز ذلك؟ حديث عائشة. وجه الدلالة: إقرار النبي. 

- كيف تجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: فل للمؤْسَتِ يَعْسْضِْنَ مِنْ أَبِصَنرِهِنَ € 
[النبضر:س]؟ 

"0١‏ وَعَنْ اس ن ال: قال رَسُولُ الله#4ة: لرا في الْمَسْجدٍ حَطِيئةٌ و مارجا 


1 
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دفنها». متف عله 
«المَدّاق»: هو الريق الغليظ سواء كان تُخامة أو غير نخامة:؛ وأما الريق الخفيف الذي لا يؤثر 

فهذا لا يُسمى بُزاقًا » وقوله: «في المسجده «أل» للعهد الذهني أو للاستغراق؟ الغاني؛ أي: في كل 

مسجد وقوله: مخطيئة» أي: سيئة؛ لأنها من خَطِئ يَخْطِئى فهو خاطئ؛ بخلاف أخطأ يُخْطى 

فهو مخطوء فهذا مما يعذر به؛ خطيئة أي: سيئة دوكفارتها» أي: سترها والتجاوز عنهاء «دفتها» 

.)۱١۸٤۳( أخرجه البخاري (5078))» ومسلم (۷٤)ء تحفة الأشراف‎ )١( 

(۲) البخاري »)٤٠١(‏ ومسلم »)0٥0۲(‏ تحفة الأشراف .)١101(‏ 


س کےا ہے العددطذة د تلد 


يعنى: أن تدفن هذه النخامة وهذا ظاهر فيما إذا كان المسجد قد فرش بالحصباء أو الرمل أو 
ما به ذلك» أما ما كان مفروشا بلفرش القطية أو الصوفية كما فى وتسا لآن فكفارتها فركي 
حتی تزول. 

في هذا الحديث: دليل على احترام المساجد وأنه يجب أن تصان عن كل هذاء وجه ذلك: 
أن النبي ية وصف الباق في المسجد بأنه خطيئة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الشيء يُداوى بضده وجهه. قوله: «كفارتها دفنهاه» فإن البزاق 
في المسجد يبرز صورة البزاق» فإذا دفنه زال ذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن البزاق طاهر وجهه: أن النبي ميه قال: «كفارتها دفنها» ولم 
يقل: يُصب الماء عليهاء كما قال في بول الأعرابي: «أريقوا عليه سجلاً من ماء». 

ومن فوائد هذا المحديث: أن الباق في المسجد خطيئة ولو أراد الإنسان أن يدفنها» وجه 
ذلك: أن النبي يي وصفها بأنها خطيئة: ثم ذكر كفارتهاء ومن المعلوم أن الإنسان لا يحل له 
٠‏ أن يفعل الخطايا ويكفرهاء لكن الكفارة تكون إذا وقعت الخطيئة دون قصد أما إذا فعلت 
الخطيئة بنية التكفير فهذا لا يجوز. 

ولهذا لو أن إنسانا قال: إنه يجامع في نهار رمضان مع عزمه على أن يكفر أيحرم | ولا 
يحرم؟ يحرم مع أن التكفير يستر الذنب ويتجاوز به عنه. 

كذلك لو قال إنسان في واجبات الحج التي تُجبر بالدم: إنه يريد أل يبيت في منى لا 
يرمي الجمرات ولا يطوف للوداع؛ ولكنه مستعد أن يذبح عن كل واجب فدية أيجوز؟ لا 
يجوز؛ ولهذا يغلط بعض الناس حيث يظن أن الإنسان مخير بين ترك الواجب والفدية؛ فيقال: 
لاء الأمر ليس إليك؛ لكن إذا فات الامر بغير قصد فإنك تفدي» أما أن تكون مخيرا فهذا يعني 
- هدم الدسك بالكلية؛ إذ لو قلنا بذلك لاقتصر الحاج على الأركان والباقي يفدي عنه ويمشي 
لأهله فتجده يحرم ويقف بعرفة» يحرم مِنْ أين؟ من أي مكان أراده؛ لأن الإحرام من الميقات 
واجب» لكن أصل الإحرام ركن» أحرم؛ ووقف بعرفة وطاف وسعى أربعة أشياء فعلها والباقي 
قال: نفدي عنه كونه من الميقات هذه فدية؛ المبيت بمزدلفة فدية» رمي الجمار فدية» المبيت 
في منى فدية» طواف الوداع فديةء الحلق أو التقصير فدية؛ البقاء بعرفة إلى الغروب فدية» هذه 
سبع يقول: ما يهمني؛ يشتري له ثورا ويلبحه ويقول في أمان الت هذا لو قلنا بأن الإنسان مخير 
بين هذا وهذاء لكن نقول: الواجب يجب فعله؛ لكن إذا فات فوات الحرص فإنه يفدي. 

إذن نأخذ من هذا السحديث: تحريم البزاق في المسجد؛ ولكن لكل داء دواء: «كفارتها 
دفنهاي. 


ere, 
9 ٦ ۲ ل‎ 
ب لل دق‎ 2 e, 586 8 م‎ 
قم ذه العلل و قرام مشر نوغ اشر ام کے‎ 


ومن فوائد هذا المدديث: أن مسجد النبي ية مفرش بالتراب بما تتغطى به النخامة لقوله: 
وكفارتما دفنها» وبهذا تُجيب على مَنْ أنكر وجود هله العلامات على تسوية الصف 
-الخطوط- وقال: هذه بدعة؛ لان النبي ية لم يفعلها؛ فيقال: مسجد العبى بيا ليس صالحا 
لها؛ لأنه ليس مفروثنًا بالقطن أو الصوف أو ما أشبه ذلك مفروش بالحصباء إذا كان مفروشا 
بالحصباء كيف يمكن أن نصب عليه شينًا يجعل له لوئا معيئّه لا يمكن؛ قالوا: يمكن أن يُخط 
خط والصحابة ما خطوا خخطًا؟ والجواب: هذا الخط يزول بالمشي عليه وحينئلٍ يكون الخط 
عبثاء قالوا: يمكن أن يوضع خيط؛ قلنا: الخيط أيضا يعثر به الناس ولا يمكن؛ ونحن لا نقول: 
إن وضع هذه الخطوط عبادة بذاتها لكنه وسيلة لعبادة مقصودة شرعا وهي تسوية الصف 
ولهذا استرحدا لمأ كان المسجد مفروشا بالرمل كان الإنسان يتعب خصوصا فى الصفوف التى 
ليست على الأعمدة: هذا يتقدم وهذا يتأخر لما جاءت هاه الخطوط -والحمد لله- استراح 
الإنسان فهي مقصودة لغيرهاء كما أن تأليف الكتب وطباعتها وتبويب أبواب الفقه كل هذا 
ليس موجودا في عهد الرسول ي وهل لأحد أن ينكره؟ لا يمكن؛ لأنه وسيلة لمطلوب شرع 
وهذا مثله ولهذا يجب على طالب العلم أن يتنبه لهذه المسألة وهي ما إذا كان فعل الشيء 
مقصوذا بالذات؛ وما إذا كان وسيلة لمقصود شرعي ثابت الأول بدعة. والثانى جائز بل هو 
مطلوب. ۰ 

فإن قال قائل: أهل البدع يقولون: إننا نتقرب إلى الله تعاللى. 

قلنا: إذن هي عندكم مقصودة لذاتهاء فهي بدعة: إذا قالوا: إن إحياء ذكرئ المولد التبوي من 
أجل أن تقوى المحبة للرسول يت قلنا: قد جعل الله تعالى لمحبة رسوله أسبايًا أقوئ من هذه 
وأدوم أسبابًا تكون مع الإنسان إلى موته ليلا ونهارا؛ فإن كل عبادة يفعلها الإنسان وهو يشعر بأنه 
متأس بالرسول َء سوف يذكره لا بلسانه لكن بقلب ثم إعلان ذكرئ الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- في الأذان في اليوم والليلة خمس مرات على الأقل؛ وتد تكون ثلاث مرات إذا كان هناك 
جمع» وقد تكون ست مرات وسبع مرات» إذا كان هناك آذان أول في آخر الليل وأذان أول في 
الجمعة فانتبهوا لهذه الفائدة» ما فعل لذاته فلابد أن يغبت بنص؛ يعني: ما نتقرب إلى الله بذاته فلايد 
أن يغبت بنص» وما كان وسيلة لمقصود شرعي فهو على حسب ذلك المقصود. 2 - 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين أمر الرسول هة أن يبص الإنسان عن 
يسارم أو تحت قدميه؟ 

قلنا: الحمد لله ليس بينهما تعارضء يُجمل قوله: «عن يساره أو تحت قدمیه» على ما كان 
خارج المسجد. وأما ما كان قي المسجد فليبصق في ثوبه أو في منديله أو بين يديه» ويحك 





15١ 3 





بعضه ببعض حتى تزول. 
ومن فوائد هذا الحديث: أن المعصية ولو يسيرة تُسمى خطيئة؛ لأن الخطيئة: ما جانب 
واب يقال- ٠‏ أخطأ فللان وأصاب فما جانب الصواب فهو خطأء ومعلوم أن المعصية وإن 


| سامل : 
- هل البزاق طاهر أونجس؟ طاهر. 


- هل هذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يدفن البزاق فله فعله؟ 
- هل هناك شيء يمكن أن نقيس هله المسألة عليه ويكون فيه الاقتناع؟ المجامع في 


ل يذل حل الحديث على أن مسجد بي م مفروش باتراب 7 


ہے عاش 


۲- وَعَنْه قنخ قَالَ: قال رَسُول الله ييل: «لا قوم السّاعَةٌ حت اى الاس في 
الْمَسَاجِي' : . أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إلا مذي وَصَحَحَةُ ابن خُرَيْمَة 


ا 


«وعنه) يعني: عن س رلا تقوم الساعة يعني: ساعة البعث» والساعة تقرم إذا أنهى 
-تبارك وتعالى- هذا العالم نفخ في الصور فصعق الناس» ثم نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام 
ينظرون» فالساعة لا تقوم حتى يصل الأمر إلى هدا «حتى يتباهئ الناس في المساجده يتباهون؛ أي: 
يعفاخرون أيهما أبهى مسجده فهذا يقول: مسجدنا آبهی؛ شيدناه تشييد! فآخرا؛ لان فيه رسوم, 
لأن فيه جص مغلاء وما أشبه ذلك ومن ذلك أنهم يتباهون بفراش المسجد أيضًا يقول: 
مسجدنا قد فرش بالفرش الفاخر الغالي؛ وما أشبه ذلك. 

إذن أخبرنا النبي ية عن أمر يكون قبل قيام الساعة فهل هذا يعني أنه من أشراط الساعة؟ 
قد يوحي هذا بأنه من أشراط الساعة؛ ولكنه ليس بصريح؛ ولهذا لا يمكن أن نقول: إن الناس منذ 
صاروا يتباهون بالمساجد فهو دليل على قرب الساعةء وأنه من أشراطهاء وهذا يقع -أي: مثل 
هذا التغير- كقول النبي 4: «لا تقوم الساعة حتى تعود -يعني: بلاد العرب- مروجًا وأنهاره". هل 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤٤۹(‏ والنسائي (۳۲/۲)» وابن ماجه (۷۳۹)» وأحمد (۳/ :)١74‏ وصححه ابن خزيمة 

۲7“ وابن حبان ))2١517(‏ ومن طريق ابن خزيمة أخرجه الضياء في المختارة (۲۲۳۷)» وقال: إسناده 


صحيح» وعند البخاري معلقاء وقال أنس : يتباهون بها ولا يعمرونها إلا قليلأء وانظر الفتح (۱/ .)٥۳۹‏ 
(؟) أخرجه مسلم (/161) عن أبي هريرة. ْ 
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معنى ذلك أنه علامة من أشراط الساعة؟ لاء لكنها لا تقوم الساعة حتى يكون هذا. 

يستفاد من هذا الحديث: إثبات قيام الساعة؛ وهو أمر ثابت بالق رآن والسنة والإجماع؛ وهو 
من أركان الريمان. لقوله: ولا تقوم الساعة. : فمن أنكر قيام الساعة فقد كفر؛ ۽ لأن الله ل قد أثبعه 
في القرآن» والدبي ية أثبته في السنة» والمسلمون أجمعوا على هذل وكل إنسان ينكر خيرا 
أخبر الله به ورسوله من غير تأويل فإنه كاذب؛ لأن هذا هو التعكذيبء أما التأويل فينظر إذا كان . 
اسح يحعمل التأويل فهو شبهة تمدع ردته وإذا كان لا يحعمل فإن تأويله لا يُسمى تأويلا: 
ولكن يُسمى تحريفا ولا يفيد صاحبه. 

ومن فوائد الحديث: إثبات آية من آيات الرسول ية لقوله: دلا تقوم الساعة حتئ يتباهى» 
وهل حصل هذا! نعم» حصل هذا يتباهئ الناس بالمساجد من قديم الزمان» ولا يزالون يزدادون 
في التباهي. 

ومن فوائد هذا الحديث: الإشازة إلى أن الأفضل آلا تكون المباهاة فى المساجد؛ وجهه: 
أن النبي يك ذكر هذا الحديث على سبيل الذم وضعف الإيمان في التفوس. 

ومن فوائد هذا الحديث: الرد على من أنكر على من بنى المساجد على وجه متواضع؛ 
وقال: سبحان الله تبني بيتك على وجه مشيد ومزخرف وبيت الله أَوْلَى» ويقول الآخر: كيف 
تمبى الكنائس على وجه فخم مَس ومساجد المسلمين لا يُقعل فيها هذا؟ نقول: لان 
المسلمين لا تهمهم المظاهر وإنما الذي يهمهم هو المعاني التي بنيت من أجلها المساجد 
وهي إقامة الصلاة» وقراءة القرآن؛ والذكر؛ وما أشبه ذلك. / 
ما 


~A‏ وعن ابن عباس مضي قَالَ: قال رول الله لة: مرت بتشيبد المسَاجيو". 


خر جه أَبُو داو وصح ابن جِيّانَ. 
«ما أمرت» آي: ما أمرني الله أن أشيد المساجد. والتشييد أي: طيها بالشيد؛ والشيد هو: 
الجص. وقوله: «المساجد» جمع مسجد والمراد: ما بنى للصلاة فيه. 
قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ما أمرت» يُستفاد منه فوائد: 
أولا: أن العبى وة يُؤمر ويّهى» فهو إذن عبد من عباد الله و لأن الله تعالى يأمره وينهاه. 
ومنها: أن النبي 4 لا يأتي بالشريعة من عند نفسه» بل هو ينتظر أمر الله و إذا أمره الله 
(۱) أخرجه أبو داأود (EEA)‏ و حه أبن حبان T10)‏ 1« ورجاله رجال الصحيح» فان ابا دأود أخرجه عن 
سفيان بن عيينة» عن سفيان الثوري» عن أبي فزارة -وهو راشد بن كيسان الكوفي-. وقد أخرجه له ملم 
عن يزيد العامري التابعي» وأخرجه له مسلم أيضنًا عن ابن عباس» وللحديث بقية من قول ابن عباس وهي 
«لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارئ»» وهو عند البخاري معلقا -أي: موقوف- ولم يخرج المرفوع 
للا ختلاف علن يزيد في وصله وإرساله. أفاده الحافظ انظر التغليق (۲/ ۳۸؟)ء والفتح ٠ /1١(‏ 05). 
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فعل. وإن لم يأمره أمسك. 
ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى عدم تشييد المساجد؛ لأنها لو كان تشييدها خيرا 
لامر بها النبي كَل لأنه ما من خير إلا أمر به النبي ية ودل الناس عليه إما من نفسه ابعدءًا أو 
ومن قوائد هذا الحديث: أن الأولى أن تكون المساجد متواضعة) يعنى: متواضع فيها في 
2 1 1 
بنائهاء وأما زخرفتها حلاف مقصود الشارء؛ لقوله: «ما أمرت بتشييد المساجدي هذا إذا كان 
التشييد لا يلزم منه محظورء أما إذا كان فيه محظور فإنه يُنهى عنه» ولا يقتصر على القول بأننا 
ما أمرنا بذلك» فمن هذا ما يشر فى قبلة المسجد فى بعض المساجد ينشر الله وإلى جانيه 
محمد والذي ينظر إليهما يعتقد أنهما سواء وآن الرسول يي ند لله تعالى؛ لأن الحرف واحد 
فالمسلمون لم يكونوا يكتبون في القبلة شيئًاء بل يكرهون ذلك كما نص عليه الإمام أحمد" 
له فكيف إذا كتبت مثل هذه العبارة؟ أرئ أن من رأئ أحد المساجد فيها هذه الكتابة أن يبلغ 
المسئولين فى وزارة الشئون الإسلامية حتى تبرأ ذمته. 
وفى هذا الحديث: أن ابن عباس غيل قال: «لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى» 
وهذا هو الذي حصل أنها رُخرفت» أحيانا يدخل الإنسان المسجد ويقول: ما هذا أهذا قصر 
ملك آم حجرة تاجر, حتى إنه في بعض الاحيان تجد الفراش ليئًا كأنه فراش مارك وهذا من 
العرف الزائد الذي لا يتبغى أن يعتاده المسلمون نسأل الله الهداية. 
١‏ لهاع a r‏ دا 7 ل a‏ ^ ال سر ع م لت 6 ير 
64- وَعَنْ أنس حقلت قال: قال رَسول الله قة: «فرضت عل احور أمتى» حت القذاة 
يْخْرجهَا الرَّجُلَ من المَسْحجده". روه أو دَاوْت وَالرمذي وَاسْتَفْرَبَة وَصَحَحَةُ ابن خُرَيِمَة 
«(عر صت ع يعني . أوحي إلي بها لأن الأجور إنما تكون بعل يعني: في يوم القيامة 
فالذي عرض عليه أنه -عليه الصلاة والسلام- بين له ثوابهاء وقوله: «أجور أمتى؛ يعنى: الغواب» 
وسَمّى الله -تبارك وتعالى- أجرا من كرمه -تبارك وتعالى- كأن العبد يعامل ربه معاملة الأجير 
لاأجيرها أو الأجير لمستأجره ومعلوم أن الأجير مع المستأجر يتعامل بمعاوضة فيلزمه أن يسمددث 
الأجرء فكأن الله تعالى جعل العمل والغواب عليه مثل عقد الإجارة» ونظير ذلك قوله تعالى: 
)١(‏ قال البهوتي: قال الإمام أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئًا. كشاف القناع .)۳۷٣ /١(‏ 
)١(‏ أبو داود (411)» والترمذي (5917) وقال: وذاكرت به البخاري فاستغربه؛ لأنه من طريق المطلب بن 
حنطب» عن أنسء» قال الذهبي في تذكرة الحفاظ :)0۲١/۲(‏ وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب 
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لمن ذا الى قرط أله قرسا سا د ْمَل © [لعؤاء؛؟]. من المعلوم أن الله وي غنى عدا وعن 
قرضناء لكن شبه معاملته بالقرض لوجوب وفاء القرض على المستقرض» وكأن الله تعالى 
ضمن للعامل أن يثيبه» كما آن المقترض يرد القرض على مقرضه وقوله: «أجور أمتي؛ المراد 
بها: أمة الإجابة؛ لان آمة الدعوة من لا يستجيب منهم ليس له أجر؛ ولهذا نقول: إن الأمة إذا 
جاءت في الحديث فلها معنيان: 

المعنئ الأول: أمة الدعوة وهذه تشمل كل إنسان بلغ التكليف من بَعْثئة الرسول بلي هذه 
أمة الدعوة. آمة الإجابة هم الذين استعجابوا للرسول ية واتبعوا شريعته. 

يقول: هرضت عل أجور أمتي» والعارض هو الله و والمعنى: أنه بن للرسول ية أجو 
أمته حتى في هذه المسألة وهي: : محتى القذاة» وهي: لقذدى التي تكون في المين وهو شيء يسير 
جلا جد ولولا أن القذاة تكون في العين ما أحس بهاء فهي عبارة عن أذْئ صغيرة كقطعة 
الصلصلة الصغيرة أو حبة رمل؛ أو ما أشبه ذلك. ٠‏ خرجها الرجل من المسجده تنظيفا للمسجد. ٠‏ 

فيستفاد من هذا الحديث: أن النبي يي أطلعه الله على أجور الأمة؛ لقوله: رضت علي 
أجور أمتي». 

ومن فوائده: الحث على تنظيف المسجدء لأن النبى ية جعل فى ذلك أجراء وإن كان 
القذى يسيراء ولكن إذا كان القذى نجسًا وجبت إزالته وتطهير موضعه؛ وإن لم يكن نجسمًا فإن 
كان مؤذيا للمصلين وجب إزالته أيضًاء وإن لم يكن مؤذيًا ولكنه خلاف النظافة العامة فإنه 
يستحب إزالته. 

ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم شأن المساجدء وأنه ينبغي أن تكون نظيفة مُنقاة من كل 
آذی» وهلا لا يعارض ما سيق من أن الي کل لم يرخص في تشييد السا لأن هذا ما 
يكون في الاراضي في أرض المسجد من الأذى ونحوه. 
تحية المسجل : 

0 وَعَنْ أب اة منت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: ذا دحل أَحَدّكُمْ الْمَسْجدَ كلا 
خلس حَنّى صل کمن "3 مفو مُتفق عَلَيْه. 

قوله: «إذا دخل أحدكم المسحنه المسجل: : المكان المعد للصلاة الذي تقام فيه الصلاة 
وليس المراد: كل مُصلى بل المساجد المعهودة المفعوحة للناس يصلون فيهاء ودال» في قوله: 
«المسجده للاستغراق؛ أي: آي مسجد تدخله صغيرا كان أو كبيرًا جامعًا كان أو للصلوات 
الخمس؛ «فلا يجلس» أي: في المسجد إذا كان يريد الجلوس؛ «حتئ يُصلٍ ر کعتین» وهاتان 


.)١١١۲۳( تحفة الأشراف‎ »)۷۱٤( ومسلم‎ :.)١177( البخاري‎ )١( 
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الركعتان تُسميان عند آهل العلم: تحية المسجد. 

فقي الحديث فوائد: منها مشروعية الصلاة عند دخول المسجد قبل أن يجلس؛ لقوله: 
دفلا مجلس حتى يصلى ركعتين»» وهل هذه المشروعية على سبيل الوجوب, أو على سبيل 
الاستحباب؟ اختلف في هذا أهل العلم» وأكتزهم على أنها على سبيل الاستحباب» وحجة 
القائلين بالوجوب: أن النبي ية نهئ أن يجلس حتئ يُصلي ركعتين؛ والأصل في النهي التحريم؛ 
لأن هذه عبادة والأصل أن النهي في العبادات التحريم» ومن الأدلة أن النبي َيه كان يخطب 
الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس,» فقال له: «أصليت؟: قال: لا. قال: «قّم فصل رَكعتين 
وتجوّز فيهماء". وجه الدلالة: أن العبي يليه قطع الخطبة وهي موجهة إلى الناس والناس 
مُسْرَسبُونَ لسماعها فقطعها ليخاطب هذا الرجل. 

ثانيًا: أنه أمره أن يصلي ويتعجوز في صلاته؛ مع أن الصلاة هذه سوف يتشاغل بها عن 
استماع الخطبة» والتشاغل عن استماع الخطبة محرم؛ لأن النبي ية قال: «إذا قلت لصاحبك 
أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب, فقد لغوت»". هذا مع أنه نهى عن منكر. 

وجه ثالث: أنه قال: «تجوّر فيهماء مما يدل على أن هله الصلاة شبه ضرورة تتقدّر بقدرهاء 
ولا شك أن هذا استدلال قويء فالقول بالوجوب قوي جدا. 

أما حجة القائلين بأنها لا تجب فاحتجوا بأمور منها: أن النبي ية قال للرجل الذي أخبره 
بأن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال النبي يلك «لاء إلا أن 
تطوع!". فقوله: ولاه يشمل كل صلاة سواء كانت ذات سبب أم لا ولكن في هذا الاستدلال 
شيء من النظر؛ لان مراد النبي ية بذلك الصلوات الخمس الدائمة» فليس يوجد صلاة دائمة 
بدوام الأيام وواجبة غير هذه الصلوات الخمس:؛ نعم يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب 
صلاة الوتر؛ لأنها صلاة تعكرر في اليوم والليلة» فيستدل بهذا الحديث على عدم وجوبها. 

ويقال في الرد على هذا الدليل: صلاة دخول المسجد لها سبب عارض فتتقيد بسببها؛ 
كصلاة الكسوف مثلاً على قول من يرئ أنها واجبة؛ فإنها خارجة عن الخمس لكن لها سبب 
أوجبهاء وكصلاة العيد فإنها واجبة وهي خارجة عن الصلوات الخمس لكن لها سبب وهو 
العيدك فمراد النبي ية بقوله: «لاء إلا أن تطوع»: الصلوات التي تدور بدوران الأيام. ظ 

كذلك أيضا يُقال في رد هذا الاستدلال: لو أن الإنسان نذر أن يصلي و جبت عليه الصلاة؟ 
وجبت عليه الصلاة مع آنها ليست من الصلوات الخمسء لكن لها سبب وهو النذر» فالمهم 
(1) أخرجه البخاري )4۳١(‏ ومسلم )۸۷٥(‏ عن جابرء تحفة الأشراف (5511). ) 


222 أخر جه البخاري (9715)): ومسلم )85١(‏ عن آبي هريرة تحفة الأشراف (T°)‏ 
(۳) أخرجه البخاري (57)؛ ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله تحفة الأشراف .)00١09(‏ 
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أن الاستدلال بهذا الحديث لا يستقيم. 

قالوا: ومن الأدلة على أنها ليست واجبة: أن النبي ية كان يأتى إلى الجمعة فيبدأ بالخطبة 
ولا يُصلي ركعتين؛ وهذا يدل على أن تحية المسجد ليست بواجبة: فهذا الاستدلال قد يقول 
قائل: إن فيه شيئًا من النظر؛ لان الخطيب لا يجلس في الخطبة إلا بين الخطبتين» وهو جلوس 
يسير لإظهار الفرق بين الخطبتين بالفعل وبالقول؛ أما بالقول فيسكت عند الخطبة الأولى» وأما 
بالفعل فيجلس؛ وأيضا الخطبة تبع للصلاة -صلاة الجمعة- وهو لن يجلس بعد الجمعة بل 
سيبدأ بصلاة الجمعة فضعف الاستدلال. ١‏ 

استدلوا أيضا: بأن النبي َة لما دحل مكة ودخل المسجد الحرام بدأ بالطواف» ثم صلی 
بعد ذلك ركعتين؛ وهذا الاستدلال أيضًا فيه نظر؛ لان النبي ئة ابتدأ الطواف وجعل يمشي ولم 
يجلس» فإنه -عليه الصلاة والسلام- لم يجلسء بل طاف ثم صلى ركعتين. 

فالمهم: أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي لا يكاد الإنسان يأتي بدليل واضح يدل 
على عدم وجوبها. 

استدلوا أيضًا: بعدم الوجوب بقصة كعب بن مالك فغ حين دخل المسجد حين تاب الله 
عليه وتلقاه الناس يهنئونه؛ ولم يذكر في الحديث أنه صلى ركعتين؛ لکن هذا الاستدلال أيضًا فيه 
شيء من النظر؛ لانه قد يُقال: إن كعب بن مالك ليس على وضوء ومن ليس على وضوء لا 
تجب عليه الصلاة» وكيف يمكن أن نقول بوجوب الصلاة وهو على غير وضوء. 

فإن قال قائل: إن كعب بن مالك يحكي عن نفسه أنه جاءته البشرئ بعد صلاة الفجر 
والأصل بقاء وضوئه» فقد دخل المسجد وهو على وضوء. 

قلنا: هذا متعيئاء وإذا كان الاحتمال في الاستدلال بطل الاستدلال به. 

استدلوا أيضًا: بقصة الثلاثة الذين دخلوا المسجد؛ فأحدهم جلس في الحلقة» والثاني 
وراء الحلقة» والغالث وَلْىه ولم يذكر أن الي اة أمرهم بالصلاة. 

والجواب أن يقال في هذا الاستدلال: إن هذه قضية عين؛ فلعل النبي ية شاهدهم حين 
دخلوا فصلواء وليس في الحديث أنهم لم يضلوا ركعتين» على كل حال: فالإنسان إذا أراد أن 
يُبرئ ذمته فلا يجلس إذا دخل المسجد وهو على طهارة حتى يصلي ركعتين. - 

من فوائد هذا الحديث: أن الركعتين تصليان كل وقت لعموم قوله: «إذا دخل أحدكم 
المسجده. فإن «إذاه ظرف زمان يطلق غير مقيد؛ فيصلي تحية المسجد في أي وقت دخل حتى 
بعد صلاة الفجر؛ حتى بعد صلاة العصرء حتئ عند قيام الشمس عند الزوال» ويُصلي تحية 
المسجد متى دخل» وقيل: لا يُصلي تحية المسجد؛ لان النبي بايا قال: «لا صلاة بعد صلاة الصبح 
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حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس»"". وهذا نهي عن الصلاة؛ عن 
أي صلاة؛ لان (لا) نافية للجنس» فيكون نفيها نضا في التعميم فلا يصلي» ولكن الجواب عن هذا 
أن يقال: هذا الحديث «لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصره خاص في الوقت» 
عام في الصلاة؛ كيف؟ خاص في الوقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى 
الغروب» وهو عام في الصلاة وحديث أبي قتادة عام في الوقت خاص في الصلاة فبينهما عموم 
وخصوص من وجه كل واحد منهما أعم من الآخر» وحينئذ ناظر أيهما أقوى عموماء فإذا نظرنا 
أيهما أقوئ عمومًا تبين أن الأقوئ حديث أبي قتادة: دإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتئ 
صل ر کعتین» فيؤخل بعمومه ويقال: في أي وقت تدخل المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين؛ 
وهذا القول هو الراجح أن تحية المسجد ليس فيها وقت نهي. 

فإن قال قائل: هل يمكن أن يقاس عليها بقية النوافل التي ليس لها سبب كسنة الوضوء 
وصلاة الاستخارة» فيما يفوت وما أشبه هذا؟ 

فالجواب: نعم يماس عليها؛ لأن العلة واحدة وهي وجود السبب» فلقوة هذا السبب 
ارتفع البهي؛ وأيضا في بعض ألفاظ. حديث النهي: دلا تتحروا الصلاة»» وهذا يدل على أن 
المقصود بذلك من يتحرئ الصلاة ويصلي في وقت النبهي» وهو الذي يصلي صلاة تطوع 
ليس لها سبب» فالصواب إذن: الرواية الآخرئ عن الإمام أحمد» وهي مذهب الشافعي واختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا نهي عن كل صلاة ذات سبب» من ذلك مثلا ركعتا الوضوء 
وركعتا الطواف» وركعتا الاستخارة فيما يفوت وغير ذلك. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو صلى فريضة عند دخوله المسجد لكفى» وجه الدلالة: أن 
الفريضة يصدق عليها أنها ركعتان» فإذا دخل المسجد وصلى صلاة الفجر وجلس فقد أدئ ما 
عليه؛ لان الحديث عام فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين؛ والمقصود هو افتتاح المسجد يصلاة 
ركعتين» وهذا يحصل بالفريضة كما يحصل بالنافلة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو صلى ركعة واحدة لم تجزئه كما لو كان الإنسان لم يوتر 
فدخل المسجد فأوتر بركعة واحدة فإنه لا يجزئ لظاهر الحديث؛ لأنه قال: «حتئ یصلی ركعتين» 
ولم يطلق؛ يعني: لم يقل: حتئ يصلي» لو قال: حتى يصلي فلا إشكال» وكذلك لو دخل وصلى 
صلاة المغرب فإنه لم يصل ركعتين بل صلى ثلاثة» لكن.يقال: إن النبي ييه قال هذا في الشيء 
الدائم؛ أما الشيء النادر فإذا سمي صلاة شرعا أجزئ عن ركعتين؛ وعلى هذا فإذا دخل المسجد 
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في آخر الليل ولم يوتر فأوتر بركعة ثم جلس فقد أدئ ما عليه» ويكون قول الرسول كَل «حتى 
يُصلى ركعتين» بناء على الغالب» وإلا فلو صلى ركعة أو ثلاث ركعات لأدّئ ما عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا دخل المُصلى فلا تحية عليه المصلى الذي عَدَهُ الإنسان 
مكانا للصلاة في بيته أو في مزرعته أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا المصلى لا يُسمى مسجدا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا دخل مُصلى العيد فلا يجلس حتى يُصلى ركعتين؛ لأن 
مصلى العيد مسجد. ۰ ) 

فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن مُصَلَّى العيد مسجد؟ 

فالحواب: الدليل على هذا أن النبى ية أمر النساء أن يخر جن لصلاة العيد ليشهدن الخير 
ودعوة المسلمين؛ وأمر الحيّض أن يععزلن المصلى» وهذا الحكم خاص بالمساجد؛ أعنى: 
أن الحائض لا تدخل المسجد خاص بالمساجد فلمًا ذكر النبي ية حكمًا خاصا بالمساجد 
ثابتّا لمصلى العيد دل ذلك على أن مُصّلى العيد مسجد؛ ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله -أعني: 
الحنابلة"-: مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز» كيف مصلى الجنائز؟ لأنهم كانوا يجعلون 
للجنائز مصلى خاصًا خارجًا عن المسجد فلا يكون هذا المسجد الذي ترك للصلاة على 
الأموات ليس له حكم المساجد بخلاف مصلى العيد. 

فإن قال قائل: أليس النبي هة في صلاة العيد لما دخل لم يُصل ركعتين؟ 

فالجواب: بل صلاهما؛ لأن صلاة العيد من حين يأتي الإمام يشرع فيها. 

فإن قال قائل: الناس يخ رجون إلى مصلى العيد مبكرين وهو وقت نهي» فما الجواب؟ 

الجواب: أما على قول من يرئ أنه لا تصلى تحية المسجد وقت النهي فإنه لا يصلي؛ وأما 
على القول الراجح أنه يُصلي تحية المسجد ولو وقت النهي؛ لأنه لا فرق بين مصلى العيد 
والمساجد الأخرئ. 

ومن فوائد هذا الجديث: تعظيم المساجد وهذا هو الشاهد لسياق هذا الحديث في باب 
المساجد؛ بحيث لا يجلس الإنسان فيها حتى يؤدى التحية لله َي ثم قال المؤلف ينث 


(1) الروض المربع (۷۸/۱)ء الفروع (۱/ ١۱۷)ء‏ الإنصاف (555/1). 
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